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السيد هاشم معروف الحسني 
سيرة نقية › وفكر نقي . . . 


نقاء سیر ته » ونقاء فکره حقیقتان تواکبان أاسمه' ساف ارا 
وغائباً. . 


ولد السيد هاشم معروف الحسني عام ۱۹١١‏ في قرية جناتا (قضاء صور - 
لبنان الحجنوي) وفي بيت من بيوت الصلاح والتقوى في جبل عامل» وفي رعاية 
والده السيد معروف» ذلك الرجل الوقور وقار المؤمن» الوديع وداعة الاس 
البسطاء. الطيب كطيبة الأرض التي كانت تعطيه من خيرها الوفير بقدر ما 
يعطيها من جهده الجاهد» وصبره المحتسب» وبركة يديه الخيرتين. . في ظل 
هذه المزايا الكرية لوالده السيد معروف » نشا السيد هاشم نشأة كريمة اكسبته 
منذ الفتوة وقار الرجالء ووداعة المؤمنين» وطيبة الناس الطيبين كأرضهم جبل 
عامل . في ظل هذه المزايا بالذات ترس السيد هاشم بأخلاق التواضصع 
والصدق وعمة اليد واللسان والضمرر وببساطة العيش رغم انه عاش فتوته 
وشبابه في بيت ميسور الحال موفور النعمة. . 

ويشهد الذين عايشوه أو عاصروه في النجف الاشرف وهو يطلب علم 
الدين والشريعة هناك ان هذه الاحلاق نفسهاء وهذه العفة نفسهاء وهذه 
البساطة الطيبة نفسهاء ظلت من ميزاته المرموقة التي كانت تكسبه احجترام 
اساتذته وزملائه واصدقائه وتلامذته. بل کانت تمنحه حبهم جیعا. 


L3 


ونستطيع القسول جازمين بأن هذه المميزات التي كانت تزداد ترسخا في 
شخصية السيد هاشم» طول اعوام الدراسة في النجف الاشرف» هي اساس 
ما عرف به ايام طلب العلم هناك من مثابرة مدهشة على الدرس والمدارسة» 
ومن انكباب نادر المشال على الكتاب لا تلهيه عنه مغريات المجالس العامرةء 
يعقدها ايام العطل الاسبوعية» زملاؤه واصدقاؤه ترفيهاً لنفوسهم من عناء 
الدرس والتدريس ... هذالايعني ان السيد هاشم كان زمُيتاً » أوانطوائباً ء أو 
متحرجا من مجالس الاس البريشة» أو كان كر المزاج لا نطيب له مؤائسة 
الاصدقاء والرّملاء. . بل کان أمره على عكس ذلك : كان النوفا سريم الالفة 
طيب الم الفة» تطرب نفسه للقاء الاصدقاءء بېتز جسده كله سرورا ومرحا 
للفكاهة اللاذعة الناقدة ويضحك ها مِلء صدره» بل كثيرا ما كان هو يبادر ها 
ويرسلها عفوية ضاحكة عببة. . غير انه م يدع لئفسه ان تسترسل في الاستمتاع 
بهذا كله» كيلا يطغى على استمتاعه الروحي بتحصيل المعرفة والعلم. . لذا 
كان حريصا على ان يقيم التوازن بين هذا وذاك في حياته اليوميةء وكان ناجيحاً 
جدا في إقامة هذا التوازن بالفعل. . . 


السيد هاشم» طالب العلم» كان نموذجاً حترماً للطالب النطّم التفكر 
العمل . . كان تنظيم عمله اليومي يتناسب مع نَسق تفكيره الدقيق التنظيم. . 
فإنه بالرغم من تعسدد عمله اليومي» كمياً ونوعياً» کان يبدو صائي الذهنء» 
هادیء الاعصاب» متهّل الوجه» فكانه يعمل عملا واحداً سها. . مرجم هذه 
الظاهرة فيه هو قدرته الفائقة على تنظيم فكره وعمله. . هذه القدرة كانت له 
عونا على إنجاز اعماله البومية كاملة ومتقنة دون أن ترهقه ذهنياً ولا خسدياً. . 
بهذا القدر من حسن تصريفه الأمور كانت له الطاقة المدهشة في أن بحضر في 
اليوم الواحد أكثر من حلقة دراسيةء واكش من حلقة مذاكرة وأن يارس 
التدريس لأكثر من حلقة وكتاب. . غير أن الأهم من كل ذلك انه کان پتعاسل 
مع زملائه وتلامذته كانه هو المستفید دائ مہم فی حین کان هو يفيد أكثر مما 
يستفید. . من هنا كان السيد هاشم موذجاً في التواضم بقدر ما کان موذجاً فز 


تنظیم عمله وتفکیره. . 


کل اخلاقه ومزاياه هذه سسواء ما اكتسبه في نشأته برعاية والده السيد 
معروف» أم ما ترسخ فيه منها خلال طلبه العلم بالجف الاشرف» هي جميعا 
اخحذت تبرز وتتوهج» أكثر فأكثر» منذ انتهت مرحلة طلب العلم» وعاد الى 
جبل عامسل لیمارس مهمته کرجل دین. . في مرحلته الجحديدة تغيرت كل 
الظروف الساہقة» وجاءت ظروف مختلفة جدأً. . وتبدلت شروط الحياة وشروط 
العمسل» بل تبدلت حتى شروط التفكير. . معن ان شخصيته الانسائية 
اصبحت عرضة لأن تتكون من جديد بصيغة جديدة. وصار من الممكن 
والمحتمل أن تبت شخصية طالب العلم حين ينتقل فورا الى مرحلة عليه أن 
يواجه فيها الحياة والناس والأشياء والقضايا بوجه جديد» بشخصية جديدة 
تمواق جديدة» بعادات جديدة بمزاج جديد الخ الخ... 

وهنا الامتحان الكبيرء العسي» الشاق. . . هنا التحول من شخصية 
طالب العلم الى شخصية رجل الدين بكل ما تحتمل شخصية رجل الدين من 
صفات وصيغ عيش وتفكيرء ومن اشكال تعامل» مع الناس» مع الواقع 
اد2 إنه التحول الصعب. فكيف إذن واجه السيد هاشم ظروفه 
اليد واقعه الجديد. . . هل اهتزت شخصيته الطالبية النموذجية امام 
شخصية رجل الدين التي كان عليه ان يتقمُصها بسرعة دون اختلال؟ 


أسئلة كثيبرة من هذا النوع تحتشد في الذهن .. مع أن سيرة السيد 
هاشم الئقية » وفکره النقي » يقدمان لا الحواب عن كل هذه الاسئلة بارتياح 
دون مشقة. . فقد بقيا على نقائه| دون انكسار. . وبقي السيد هاشم الطالب 
النمودجي » هو نفسه السيد هاشم العام رجل الدين المرنجى . . بل أصبح اكثر 
موذجية» اي اكثر توهجاء أي اكثر حضورا في ظروفه الحديدة منه في ظروفه 
السابقة كطالب علم. . . 


كل المزايا التي عرفناها في السيد هاشم طالب العلم في النجف الاشرف. 
اثبتت حضررها الابهى في العلامة السيد هاشم رجل الدين في جبل عامل : 
أخحلاق التواضع والصدق وعفة اليد واللسان والضمير وبساطة العيش 


ج 


رغم وَفْرة اسباب العيش لديه. . كل هذه الاخلاق والصفات فيه» برزت عنده 
بصيغتها الجديدة منذ بدأ حياته الحديدة كرجل دين 

لكن هذه الاخلاق والصفات ذاتها اتخذت صيغتها الجديدة مسيجة بسياج 
حصين منيع من الورع بأعمق معانيه وأكثرها جره إضه الورع الذي يصون 
صاحبه لا من مقاربة المحرمات الدينية التعبُدية وحدهاء بل يصونه - اول 
ا - من مقاربة المحرّمات التعامليّة بخاصة: دينية» واجتماعية» وائسانية 
ووطنية . . إن هذا النوع التعاملي من الورع» هو ما يضم الفارق الحاسم بين 
الورع العادي والاستئنائي» اون الورع السطحي والعمقي» أو بين الورع 
الزائف والحقيقي . . 

ورع العلامة السيد هاشم معروف کان ورعاً ا 
وكان ‏ الى ذلك - ورعاً استفنائياً وعُمقياً وحقيقياً. . نقول هذا لا اعتباطا ولا 
امتداحا. . وإنما نقوله اعتقادا واستنادا الى الواقع والشاهد والملموس من سيرته 
النقية . . فنحن نعرف من سيرته هذه أنه : 

اولا : كان له من صدق إيانه الديني حصانة قوية وراسخة تملع عله 
الوقوع في شرك المغريات الآثمة مها تكن عليه من قوة الاغراء وسحره. . وهذا 
هو الورع الديني. . 

شسانیا: کان له من ادراکه السليم وحدسه الصائب ما يعصمه من كلا 
الشرين: شر المزلة المطلقة عن الناس دون ييز بعضهم من بعض» وشر 
الاندماج المطلق بالناس دون الحيطة والحذر من بعضهم دون بعض . بفضل هذه 
العصمة أمكنه اجتناب اهل الشر متهم مع الافادة من صلته بالخيرين فيهم. . 
وهذا الور ع الاجتماعي . 

ثاللاً: : كان من سماحة القلب ونبل ا 
الصعفاء والبؤساء والمعدبين. . بفضل هذا القرب الحميم استطاع أن ببسم 

بعض الحراح قدر ما لديه من الممكنات. . وهذا هو الور ع الاأنساني . 1 


الشبهات الذين لا يتورعون عن بيع الوطن والمواطنين لاء مکاسب شخصية, . 
بفضل هذا الشرف والنزاهة فيه كان قادرا ان متنع عن الانزلاق الى المنحدرات 
الموبوءة. . وهذا هو الور ع الوطني . . 

دحل العلامة السيد هاشم معروف الحسني عالم الوظيفة كقاض في 
المحاكم الشرعية الحعفرية في لبنان. . لاذا فعل ذلك؟ 

نقول واثقين إنه لم يدخل عام الوظيفة هذه إلا عن ضصرورة دفعته الى 
ذلك. . هذه الضرورة لا يستطيع ان یدرکها ويدرك قدرها إلا من عرف ظروف 
العيش التي يعانيها رجال الدين في جل عامل » خحصوصا منم اهل العفة 
والتواضع وصدق القول والعمل . . ھؤلاء يعر عليهم أن تضطرهم ظروف 
العيش احیانا ال الحروج ولو مقدار شعرة - عن احسلاقية العفة والتواضع 
وآلصدق . .س هذا الرجه المشروع اضطر اليد aR‏ ان يتجنب حالة ا 
عن أخلاقيته الاصيلة فدخحل عال الوظيفة كارهأً لا تارا . لکن فعل حسناً , : 
لقد أثبت ان الوظيفة ليست شرا بذاتماء وإنما هي تتشرف بن يصاحبها بشرفه» 
ويلظخها بالدنس من يلصق با دنس يده وضميره. . لقد شرفها السيد هاشم 
بالفعل : شرّفها بنزاهة يده وشرّف ضميره» وشرفها بورعه الصارم . . وبسيرته 
النقية . 


ولقد اثبت السيد هاشم ايضا حط الزعم أن ارق في حياة الئاس أو 
حياة الوظيفة يلغي فرص النشاط الفكري . أي يلغي مكنات العمل في مجالات 
الفكر والعلم . . 


إن سيرة السيد هاشم وفكره يقولان: لا. . بل إن الاتصال بالناس» مها 
یکن واسعا وعمیقا یکن باعتا لنشاط العقل› فادرا لاغتناء الفكرء اا 
للعمل والابداع. . فقد برهن السيد هاشم عملباًء أن فرص الانتاج العقلي اكثر 
مسا تکون توفرا حین یکون العام والمفكر بين الناس يتعامل معهم ويتعرف 
احتياجات عقوهم› ويتفهم قضاياهم ومشکلات حياتهم . . برهن على ذلك 
بنشاطه الخصب من احذت تتعدّد وتتشابك علاقاته ہالناسء ثم منذ اخحذت 


مهمات القضاء الشرعي تزدحم وتتكاثر عليه ني المحكمة وفي البيت على حد 
سواء. 
وبعد» فليس اقوى دلالة على السيد هاشم معروف الحسني من مؤلفاته 
العلمية والفكرية . . مؤلفاته وحدها تقول لكم أية سيرة نقيَة» وي فکر ٺقي . 
ترك لنا فقيدنا الكبير السيد هاشم معروف الحسن . 
۰ صديق المؤلف 


السيد هاشم معروف الحسني : إنساناً وباحقاً إسلاميً 

الانسان والہاحث التقيا في السيد هاشم معروف حت قبل أن أصبح السيد 
واحدأ من أعلام الم لفين الباحثين . . التقى فيه الانسان والباحث ليتكون ما 
متلازمین متکاملین ۔ هذا الان غير العادي : بئيانه الدينامي» العصبي » 
الخشن الاليف» الائيس» الرومانسي . . ورومانسيته تكمن في ايمانه وتدينه 
وهي تبلغ بحرارتا وصفاثها مبلغ الحالة التي اسمها: الورع.. لكن اسمهافي 
حالة السيد هاشم معروف الحسني خحصوصا : الورع العظيم . . 

الانسان باحفاً : انسان يطلب الحقيقة . . والباحث انساناً': باحث يعشق 
الحقيفة . . والسيد هاشم : انساناً وباحثاً» هو: من عرفناه يطلب الحقيقة بشعور 
مسرهف بالعشق وبالصدق. . أقول: الصدق» لأنه لا عشق إن م يكن 
الصدق. . ومنذ عرفت السيد هاشم في علاقات البحث والمدارسة في النجف 
حى وقف قلمه وقلبه» عرفته يبحث عن الحقيقة بعشق وصدق» لكن ايضا 

لا با حدس الصوفي الغيبي حَدَسْبٌ فيه هذه المميزة الباهرة. . كان حدسي 
واقعيا جمعت عناصره الواقعية من تفلصيل كنت أرصدها في يوميات السيد هاشم 
الدراسية› حى كان ذلك اليوم السعيد عام ۱۹۳١‏ . . وهو السعيد بحق لأنني 
من ذلك س حتی آخحر ايام دراستي ني النجف وجدت من حلاوة المعرفة ما م 


یکن متيسراً لي أن أجد مثله من قبل . . م يكن السيد هاشم واحداأ من حلقة 
الاصدقاء لناء لادا من زملاء الدراسة. . لکا حہمیعا کنا نلحظ کیف 


يستخدم وقته بتنظيم بالغ الدقةء ونلحظ أن وقته المنظم بهذه الدقة موقوف على 
الدرس والمدارسة. . في حين كان وقتنا يتوزع على مشاغل متعددة متنوعصة. . في 
ذلك العام بالذات )۱۹۳١(‏ كنت قررت قراري الاخير: أن أبرمسج وقي 
ودراستي برنجة صارمةء وان مسح من خارطة يومياقي كل شاغل يدخلها غريبا 
عن برناجي الذي رسمت. . . لكن هذا الالترام كان يقتضي - بالضرورة۔ 
التزاما آحر لا غنى عنه في نظام الدراسة النجفية وقتدذ . . . أعي كان يقتضي 
البحث عن رفيق يستطيع أن يلتزم معي هذا الالتزام» أو عن رفيق يكون له 
برناجه الدراسي الصارم. الذي قررت ان يكون لي. . اي رفيق للمدارسة 
والمباحثة في موضوعات ومسائل علمية کان علینا استیعساہہا ذاتیا حارج حلقات 
الدروس مع الاساتذة. وكان قد ثبت عندي بالتجربة» حلال سنوات اللدراسة 
هناك ان هذا الشكل من الممارسة الذاتية في عملية التحصيلء هو الاجدى في 
كسب المعرفةء وهر الأكثر قدرة على تكوين الذاكرة المعرفية الغنية» وعلى تحقيق 
استقلالية الشخصية العلمية للدارسين. . . قلت: الممارسة الذاتية لأنها تعتمد 
لدى كل من طرفيها على التحضير الذاتي الجادء بحفزهء الى جانب حب المعرفة» 
حب النكافؤ العلمي مع الطرف الاخحرء واحيانا: حب التفوق . 

کان لا بد أن أبحث عن هذا الرفيق» وکان لا بد إن اقتحم اليه کل هذه 
العوائق . . . وبعد رصد طويل جاءني ذلك الحدس الراقعي الذي حدست في 
السيد هاشم معروف الحسني. . وجاءتني اللحظة السعيدة ووجدته كان اختياري 
مفاجأة له» وکان فرحه بالاختيار مفاجأة لي وتقاسمنا بالتكافؤ فرح المغااجاأة. . 
وبقي الفرح قسمة بيننا بالتكافؤ ايضا على مدى زمن الرفقة السعيدة هذه التي 
امتدت حتی عام ۸ اي حت آخر يوم من عمر دراستي في النجف. . کان 
فرحنا یزداد عمقا كلا ازددنا شعورا بأن هذه الرفقة تعطينا المعرفة بقدر ما كنا 


نعطيها من جهد مشترك . 
رر أقول الآن إن رفقة المدارسة والمباسحئة السيد هاشم اعطتني 
نعمة الفرخين معأ فرح الصداقة» وفرح المعرفة . . حى الصداقة هنا انت 


علاقة المعرفة E‏ وجذرها اللذين منحاها ذلىك e‏ والنقاء, 2 والمعرفة 


ح‌ 


ذاتہا هنا کان هما تربتها وجذرها الكامنان في أن السيد هاشم معروف الحسني له 
شخصية الانسان الباحث» او الباحث الانسان» أو طالب الحقيقة بشعور مرهفى 
بالعشق والصدق. . من هنا كان للمعرفة التي نكتسبها معاء مدارسة ومباحثة 4 
معنى انحر وطعم اأخر. . كان ها معنى الاقتحام والمغامرة» ثم کان ها طعم 
الكشف والاكتشاف. . 


برنامج المدارسة والمباحثة الذي وضعناه موضع التنفيذ فورا» هو لفسسه 
كان شكلا من الاقتحام والمغامرة. . لقد قررنا أن نلتزم مُدارسة بعض الكتب 
الفقهية/ الاصولية غير الموضوعة للدرس وتتئذ في النجف» ككتاب «بُلغة 
الفقيه» مثلاء ومدارسة بعض الموضوعات الصعبة في الكتاب المعتمد والأهم 
لدراسة اصول الفقه هناك كتاب «كفاية الأصول» للأحوند (الملا کاظم 
الخراساني ) » كموضوع «مقدمة الواجب هل هي واجبة»» وموضوع «الأمر 
بالشيء. هل يقتضي النهي عن ضدَه؟» 

لصعوبة في النص كانت الرهبة تسيطر على الطلبة حون تصل بهم الدراسة 
في كتاب «الكفاية» الى هذين الموضوعين بالاخحص» حت مع حضورهم حلقات 
الدروس على كبار الاساتذة. . فكيف إذن يقتحمها طالبان وحدهما دون الحضور 
فی حلقات الدروس أي دون معرفة الأساتذة. . 

لقد اقتحمنا بالفعل» واحترقنا سطوة الرهبة التقليدية. . وكان السيد . 
هاشم معروف» بدأبه الظيم» وبإصراره على طلب الحقيقة بلهفة العاشق› 
يزيدني ثقة بجدوى الاقتحام» ويزيدني - بذلك توقا الى متابعة الجهد الطموح 
للكشف المعرفي بشجاعة تشبه المغامرة. . 

الانسان والباحث اللذان كأ] السيد هاشم معروف الحسني» بقيا معا 
- متلازمین متکاملین ‏ يرهفان رومانسيته الايمانية » ويؤ كدان فيه انسانية الباحث 
عاشق الحقيقة بصدق. . تقيا هكذا مدة المرحلة الدراسية في النجف» ثم تفي 
بصورة أغنى وابمى . في مرحاته الأخحرى» أي مرحلة الممارسة العملية المباشرة 
لصفته كرجل علم ودين في الوطنء في جبل عامل من لبنان. . . كنا افترقنا في 


ط 


هذه المرحلة لكن ظل السيد هاشم معروف حقيقة نامية نضرة بين أنضر ما 
غرسته النجف في حياقي من حقائق نبيلة لن يصيبها الذبول ابدا. . کنا افترقنا في 
هذه المرحلة» لكن لم يفارقني الحنين الى أن أعرف كيف تصير علاقة الانسان 
والباحث بشخصيته الحديدة: کرجل علم ودین! . . ظل الحنین یتجدد ولا 
ینقطع» حتی رأیت کتبه تصدر تباعا» وقرأت معظمهاء واطمأننت . . أقول: 
اطمأننت» ولا أزيد. . فالاطمئنان هنا عندي يعني عن الكلام الكثيرء لأنه يعني 
عندي أن جذوة العشق للحقيقة» آي لقاربة الحقيقة» أي لاقتحام الصعاب 
اليهاء والمخامرة حتق الوصول» هي لا تزال تلك الجحذوة التي عَرَفْت من قبل 
بل تحولت الى مب يتأجج» الى مصابيح تتوهج. . وكا عرفت السيد هاشم 
معروف» في النجف» طالبا يبحث عن الحقيقة بعش هو الصدق» لكن ايضا 
جنبجية ملضبطة ومنفتحة على كل جهات الحقيقة» هكذا وجدت السيد هاشم 
ذاته» وأفضل منه» في کل واحد من مژلفاته الاربعة والعشرون المطبوعة حتى 
الآن. . وجدته في المؤلفات ذلك الذي يقبل على الببحث بشوق العاشق» وذلك 
الذي يقتحم الصعاب بعزم المغامسر» وذلك الذي لا تعرفه حماسة العاشق ولا 
عزية المقتحم عن الانصياع الى منهجيّته المنضبطة والمنفتحة على كل جهات 
الحقيقة. , 


إذااستقصينا المؤ لفات الاربعة والعشرون واستعرضنا الموضوعات التي 
تعالجها امؤلفات» وجدناها نوعين: نوعا يطرق ابوابا للبحث مطروقة ومأالوفة 
مثل ¿ وعقيدة الشيعة الامامية» "و«سيرة الملصطفى» (السيرة النبوية) و«سيرة الأئمة 
الاثني عشر» و«الحديث والمحدثون» و«تاريخ الفقه الجعفري». . ونوعا أحر 
يدخل في باب الاختصاص التشريعي والحقوقي ٠‏ أو الفكري والنظري» وهذا 
باب له طابع البحث الاختصاصي العلمي أو الفكري» ومن هذا النوع كتبه 
التالية : «المبادىء العامة للفقه الجعفري» و«نظرية العقد في الفقه الجعفري» 
و«المسؤ ولية الجحزائية في الفقه الجعضري» و«الولاية والشفعة والاجارة في الفقه 
الاسلامي» و«الوصية والوقف والارث من الاحرال الشخصية ف الفقه 
الاسلامي» و«الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة» وبين التصوف والتشيم» الخ.. . 


ي 


لنقراً - أولا - في مؤلفات النوع الأول. . هنا نجد السيد هاشم معروف 
یکتب موضوعه کمن یدخل بابا غير مطروق وغیر ماألوف. . هنا نجده مقتحاً 
مقداماء لأنه واثق أن سيضيف جديدا الى الموضوع أن سيقول شيئا ضفي على 
المعالجة طابعه هو بالذات. . وهو نفسه يسل هذا الموقف الاقتحامي في عنوان 
كتابه «سيرة المصطفى » حن يضع تحت العنوان بحرف كبير: «نظرة جديدة). . 
وتسأل أنت: ما عساه يكتب جديدا أو ينظر نظرة جديدة في سيرة البى. . 
وأنت تبحث في الكتاب نفسه عن النظرة الجديدة. . وتجدها. . لكن» لن تمده 
في اسلوب الكتابة أو أسلوب التأليف. . فلا جديد هنا. . إنما هى تفاجئك مذ 
تبدأ القراءة. . تفاجئك كامنة في تلك المہجية ذاتها الى تر اها ل 
المنہجية المنضبطة والمنفتحة على كل جهات الحقيقة. . ا ا الكتاب. . 
فهنا «تمهيد» يفتتحه السيد هاشم بهذا الكلام : «يحاول فريق من الكتابء 
القدامى والمحدثينء أن يصوروا العرب قبل الاسلام وكأنه بثاء أصيب بزلزال 
شدید زعزعه من أساسه» فإذا کل شيء فيه غير قائم في محله» وأصبح الذئب 
راعيا والجائر قاضياء والمجرم سعيداء والصالح محروماء والعادات تتحكم في 
مصيرهم وتجرهم الى الفناء والدمار. . قد تمادى انسان ذلك العصر في الفجور 
والطغيان - على حد زعمهم - الى الاستهتار بالقيم ومحاربة الفضيلةء وتعاطى 
استعمال الربا الى حدود الاغتصاب والسلبء واستحوذ عليه الطمع الجامح 
والجحشسح والنهم وبلغت به القسوة ال حدود واد البنات وقتل الأولاد . 
ومضى هؤلاء في تجريد العرب من جميع القيم حتى من إنسانيتهم» فقالوا: لقد 
تباهى العربي بالشجاعة والحود والانفة» وافتخر على سواه من أبناء الأمم الواقعة 
علل حدود منطمته » وبرزت هذه الصفات في حياة الانسان العري» ولكن بعد 
أن أساء استعماها في المحل المناسب. عادت وبالاً عليه» فتحولت شجاعته الل 
الفتك بالابرياءء وجوده الى اسراف وتبذيرء وأنفته الى حية جاهلية ء وذكاؤه الى 
صراع واجاد الوسائل التي تہټیء له ارتکاب ال رائم وتوفر له اشباع شهواته » . 

يسترسل السيد هاشم هكذا في عرض الصور البشعة لعرب ما قبل 
الاسلام» كا يتصورها اولشك الكتاب حتى يستنفذ معظم ما كتبوه في هذا 
الصدد. . وحينئذ يقول موقفه من هذا كله: فلنقراً موقفه : 


ك 


«.. وفي عقيدتي أن هؤلاء الذين حاولوا أن مجعلوا من العسرب في 
جاهليتهم الأولى والثانية لا تشبه إلا الوحوش الضارية في متاهات الأحراش 
والغابات» قد تخطوا الواقع في احكامهم الى حدود الجور» وبالغوا في تجرجهم 
الى حدود الغلو والاسراف» ذلك لأن الباحث في تاريخهم لا جد اك من بعضص 
الفوارق بينهم» وبين غيرهم من الأمم كالفرس والرومان وغيرهما». . وهنا 
ينسب السيد تلك الفوارق القليلة الى «طبيعة. الصحراء القاسية» من حيث كوا 
لا توفر لسكانها اسباب الاستقرار التي تستدعي التطور الحضاري . . ثم يتجاوز 
هذا العامل الطبيعي السلبي ليعرض مقابل ذلك جلة من العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والدينية التي كانت عوامل امجابية ساعدت عرب ما قبل 
الاسلام على الدخحول في ظروف التطور والاستفادة من اشكال التطور الحضاري 
الشائعة وقتز في العام المحيط بهم والمتعامل معهم . . 


يستوقفنا هنا» خلال هذا النقاش الصدامى» أمران اثنان : أوهماء تصدي 
السيد هاشم معروف للرّد على ذلك الموقف الاعتباطي «اللاتاريخي» حيال عرب 
ما قبل الاسلام . . وأهمية المسألة هنا أن التصدي للرّد على هذا الموقف يأتي هذه 
الرة من موقعه الاسلامي نفسه» لا من موقعه القومي» فالسيد هاشم معروف 
يرد هنا كمسلم مؤمن بالاسلامحقا وصدقا . وهو من هذا الموقع ذاته يتصدى 
لدفع تلك الخدعة الشائعة عن تاريخ العرب وتاريخ الاسلام كليه). . فإن 
عرب ما قبل الاسلام هم انفسهم عرب الاسلام» وتاریخ ھؤلاء هو اللصرء 
الاساس من تاريخ الاسلام. . 


ما ثاني الأمرين› فهو ان موقف السيد هاشم معروف هناء ينض على 
قاعدة ضلبة راسخة تستمد انها ورسوشخها من كو امت طلقا يخا لر جه 
نحو البحث العلمي . . . في هذا «التمهيد» لكتاب «سيرة المصطفى» يبرز السيد 
هاشم باحشا يلك الاداة المعرفية والفهم العلمي للبحث منهجية واقعيةء ويأحذ 
هذه المنهجية بالفعل» ويرفض الأخذ. بالأرهام والتصورات الذاتية في قراءة 
التاريخ. . . نجد هذه المنهجية الواقعية متبلورة بصفاء حين هو يأخذ على مدى 
عشر صفحات من هذا «التمهيد» في تحليسل الواقع التاريخي لحياة العرب قبل 


ل 


الاسلام تحليلا نقرأً خلاله ختلف الظروف والعوامل والعناصر والحوانب التاريخية 
المكونة لذلك الواقع بعلاقاته الداحلية والخارجية› وبشروط وجوده التارخي . ۴ 


يستوقفنا السيد هاشم معروف مرة ثانية قبل أن صل الى العام 0 
لكتابه «سيرة المصطفى». . يستوففنا «بالمقدمة» التي سبقت «التمهيد» . . 
لست مقدمة بالمعنى التقليدي المألوف. . إنها الى e‏ أو المناجاة e‏ 
إا تنويع اياي سلامي» ومنهجي واقعي ئې آن. . هنا أيضا موقف اتحاي 
جدید» أو مواقف اقتحامية عدَة فی مساحةتقل عن ثلاث صفحات . . والافضل 
لاان لضت اله ينساجي النبي الصطفى ہذا الصوت الضمُخ بتراب 
ل 

«ليست سيرك يا رسول الله » إلا قصة إنسان قد اسم قلبه لآلام البشر 
ومشكلاتهم » فناضل وجاهد» ووقف بحزم وثبات وقوةء في وجه القوى الغاشمة 
المفترسة» من أجل الإخاء بين الناس» ومن أجل العدالة والحرية» ومن أجل 
اللحبة والرحمة ومن أجل مستقبل أفضل لحميع الناس بلا استشناء: الذين 
يؤمنون بك بنبوتك ورسالتك. والذین لا يؤمنون با على السواء». 

«إن الملايين من المسلمين لا يعرفون عن سيرتك ورسالتك التي تشڏهم 
الى الارض وخيراتما في أن واحد. . إنهم لا يعرفون عنها إلا ما ألصق بها من 
القشور والخوارق والاساطير. . وهم إذ يعظمونك ويصلون عليك ويسلمون» 
يفعلون ذلك من تقل موروث بكلمات تدور على ألسنتهم في كل يوم مات 
المرّات» ويحسبون أنهم عظموك وقدسوك إذا صلوا وسلموا عليك حت ولو 
انحرفوا مع اطماعهم وشهراتہم عن تعاليمك وسيرتك ورسالتك الي تحدد 
الاسلام بالعمل لا بالقول وحده» وبالواقع لا بالشعارات الحوفاءء وبالتعاون مم 
الآخحرين والعمل المخلص لخر الناس لا بالاستئثار واستغلال الانسان لأخيه 
الأنسان». 

« لقد اتخذوا من سيرتك قصة يتلونها يوم ميلادك ومبعثك صاغوها 
بكلمات ونعوت جوفاء تمتلء ہا حناجر أولئك الذين يتاجرون بميلادك ومبعثك 
ومعراجك لأغراض لا تمت الى الدين بصلة من الصلات. وانصرفوا عن واقعها 


f 


وجوهرها وما فیها من دروس وعظات . . کا انصرفوا عن اوامر قرآنك ونواهیه 
ومضامینه وما فيه من دعوة للجهاد والكفاح والصہر والتضحيات ف سبیل الحق»› 
والتمسك بكارم الاخلاق. . لقد انصرفوا عن ذلك أو أكثر . . الى التغني به في 
الإذاعات من شرق الارض وغرماء وحتى من إذاعة اسرائيل وصوت بريطانيا 
وغيرها يمن يحاربون رسالتتك وقرآنك لأنها يشكلان خطرأً على وجودهم 
واطماعهم ومصاخهم» . 

«لقد ضحيت كثيرا في سبيل الله وخبر الانسان» وتحمُلت ما لا يطيقه احد 
من الناس» لتقضع حداً للجشع والاستغلال والعنصرية» واستطعت بعد جهاد 
طويل ومرير أن تسيطر على تلك الأرضاع الفاسدة التي كان يعاني منها 
انسان ذلك العصرء ووضعت الحلول لكل ما يعترض البشرية من صعاب 
ويعرقل عسیرتها نحو مستقبل أفضل يضمن لكل انسان عزته وکرامته وسعادته في 
الارين (. . .) وجيت الى الركون والاطمئنان الى الظالين». 

ذلك نموذج لبج الاقتحامي الذي سلكه السيد هاشم معروف حتى في 
النوع الأول من مؤلفاته» أي نوع المؤلفات التي تكتب في موضوعات كشرت 
الكتابة فيها إلى حد الاشباع. . فكيف» إذن» سيكون نجه الاقتحامي في النوع 
الثاني من مؤلفاته. أي نوع المؤلفات ذات الطابع التخصصي في العلم 
والمعرفة؟ 

ادا من هذه المؤلفات كتاب «المبادىء العامة للفقه الجعفري». 


الجانب الاستعراضي التاريخي لا يعنينا هنا من أمر الكتاب . وحده امسج 
يعنينا» منهج البحث. والموقف الصدامي الاقتحامي الذي يتواصل مع المنهج. . 
ونحن نبدأ نرى هذا الوجه من الكتاب» منذ يبدا المؤلف يعرض لمحة عن 
الوضع السياسي في عصر الامامين: محمد الباقر وجعفر الصادق. . خلال 
عرضه هذه اللمحة يلحظ أن المستشرق نيكلسون حين يضم فرق بين ثورة 
الحوارج الشهيرة وبين ثورة المواليء يضع هذا الفرق على اساس أن الشيعة 
والخوارج لديم حجة تملع الامويين من استخدام السيف في وجههم» وهي 
الملحافظة عل القانون والنظام أو الاسلام. . أما الموالي فليس هم هذا الحق . لذا 


ن 


هم (أي الموالي) لا ملكون حجة تمنع الأمويين من استخدام السيف. . 

يتصدى السيد هاشم هنا هذا النحو من التفريق » بالنقد والردء لأنه يرى 
فيه خحطاًء ويرى مصدر الخطاً جهلا بالنظام الذي فرضه الاسلام وأوجب على 
الحكام تطبيقه . . يعني بذلك «إن الاسلام لم يفرق بين لون ولونء ولا بين 
عنصر وعلص» ولا بين السادة والعبيد» من حيث القانون والنظام العام أو 
املادىء الاسلاميةء إلا في بعض الحقوق الخاصة بين الأسياد والعبيد. أما 
نلقانون أو الاسلام الذي کان الأمويون يستهترون اء فمن حق كل مواطن أن 
يحافظ عليهما ويرعاهماء لأيا للجميع من غير فرق بين عنصر وعنصر. . . 
والحجة التي يملكها الخوارج والشيعة في وجه الأمويين يملكها الموالي ايضا» 


هذا إذن موقف يتصل بالمنهج ويتواصل معه» فهو هنا 2 اساسا للدفاع 
عن المبادىء الثوابت للشريعةء وللدفاع ى الوق اة ا عن حقوق 
الانسان التي هي المرجم والمصدر لتلك المبادىء الثوابت للشريعة. . وعلى هذا 
الاساس ذاته الكتاب شرائح من الوضم السياسي في دولة الامويين ومن 
الظاهرات الاجتماعية› السلبية التي كان ينتجها هذا الوضع السياسي» والقي 
يقول السيد هاشم انه «كان هما أسواً الأثر في نفوس اللايين من أبناء الشعب 
الذي كان الحكام يمتصو ن دماءهم إذا نفذت امواههم» وما ذلك إلا لإشباع 
شهواتہم» . ثم يقول السيد: «وإذا اضفنا الى ذلك جرمان المرالي حقوقهم 
المشروعة المفروضة هم كمواطلنين قد ساواهم الاسلام بغيرهم في الحقوق 
والواجبات وأضفنا ايضا اضطهاد الذميين ومعاملتهم بالعنف والقسوة» مع أن 
الاسلام قد ضمن هم كرامتهم وحفظ دماءهم وأعراضهم وأموا لمهم ثم اضفنا 
كذلك انغماسهم -( أي الحكام الأمويين) بالشهوات والملذات حتی بلغ مہم الحال 
أن ينصرفوا عا هو مألوف عند العرب والمسلمين من العادات والتقاليد. .»» 
يقول: إذا اضفنا كل ذلك وجدنا هذه الاسباب وغيرها هي الاساس في أن 
«شاع الاضطراب وعمُت الفوضى وانتشرت الفتن (. . .) واندلعت الثورة في 
انحاء البلاد شرقا وغربا. . .» 


هنا يدخل السيد هاشم في عملية اليحث الجاد من طريق رصده 
الاستقصاثي لحركة الفعل ورد الفعل التاريخيين» أي المعبرين عن حركة الصراع 
الأجتماغي افق الطح وق الحمن .تله الجحة الراقية ءذات الفش 
التاريخي» يؤسس للبحث الاقتحامي في المبادىء العامة للفقه الاسلامي 
الجعفري . وحين يصل الى هذه المبادىء ذاتها بالتحديد والتعيين» نجده قد 
أكمل عملية التأسيس» بحيث أصبحت كل المباديء العامة هذه محكومة باليدا 
الاساس: مصلحة المجتمع... نرى ذلك يتجلى - مشلا مدأ تحسريم 
الاحتكار. . . يقول السيد هنا إن الفقه الاسلامي الجعفري قد تعض الى كل 
فا تسل بحا لاان وشل ال والسعادة . ٹم پبادر 
الى وضع اعتراض يتعلق بنظرية الحرية آتياً من الفات الاجتماعية التي يضر 
مبدأً تحريم الاحتكار بمصلحتهاء أي فئات التجار الاحتكاريين. والاعتراض هر 
أن مبدا تحريم SS‏ آخر یقول بحق کل انسان في 
حرية التصرف بنفسه وبماله, . 
السيد هاشم يدفع هذا الاعتراض بأنه « إن کان الاسلام يعلن أن للانسان 
حریته على نفسه وماله» هو - من جهة أخرى - ميحد من حریته وسلطته عل ماله 
وتصرفاته حین تکون هذه 8 «مزاحمة لحقوق الآحرين في الحياة»» وهو هو ۔ أي 
الاسلام - ینکر أشد الانکار أ ن يندفع بعض الافراد بدافع من أنانيتهم وشرههم 
الى استغلال الغير والاثراء من أقوات الشعب وضرورياته. . . من أجل ذلك 
ہی الاسلام عن الاحتكار» وحدد موقف التجار من الأسراق» 


وانطلاقا من موقف الدقة في الببحث» > ومن موقف الورع الفقهي » حرص 
السيد على تحديد المفهرم التشريعي الاسلامي للاحتكار. . فإذا هو محدده على 
النحو الآني: . . . «أن يقوم فرد أو جماعة بشراء نوع من الحاجيات التي هي في 
معرض الاستهلاك, وبعد شزائها ينتظر في بيعها الربح الفاحش. مما يؤدي الى 
ايقاع الضرر بالمستهلكين › وعلى الاحص الطبقات 

على أن هناك اخحتلافا في الحكم بالاحتکار يرجع الى احتلاف في تقديسر 
نسبة حاجة الئاس الى المادة المحبوسة عنهم» ومبلغ تأثير احتكارها عل الحالة 


ج 


العامة. قد يكون الاحتکار مکروها وقد کون ا TS‏ 
يجب انتزاع المادة المحتكرة من مالكها قهراً لس حاجة الناس اليها. . 
الحكم بكراهية الاحتكار دون تحريمه» فذلك في حالة کونه لا وجب کک 
پالغیرء وكون المادة الاستهلاكية موجودة في السوق» بعنى انها مبذولة ولا يؤدي 
إمساکها الى ارتفاع سعرها والاضرار بالمستهلكين. . . يقول السيد هاشم هنا إن 
فقهاء الشيعة مجمعون انب عل الاك أن بر الحتكر مح الاج عل 
عرض الطعام في الاسواق. ومصدر هذا الحكم الاجماعي هو أن الإمام ا 
بالمحتكرين فأمر a‏ أن تخرج الى الاسواق. . . وبعض فقهاء الشيعة يرى 
أن على الحاكم أن ن يضع سعراً حدداً يتفق مع مصلحة المستهلك والمستورد في 
مثل هذه الحالات. ولا يکفي تجرد عرض البضاعة في الاسواقء لأن ذلك وحده 
لا يرفع الضرر عن المستهلكين. بجواز أن يتحكم التجار في الاسواق با محقق 
هم جشعهم ويضر بالمجموع 

وفي معرض الكلام على مبداً الزواج من الكتابيات» يعرض السيد هاشم 
اجتهادات عدة لفقهاء الشيعة في هذا الباب» ثم يستطرد الى قضية الاجتهاد 
نفسهاء فیری ان الاجتهاد عند الشيعة فسح المجال لكل فرد أن محكم با يفهم 
من النصوص الاسلامية » ولا يتقيد برأي أحدٍ وفهمه »مها بلغ من العظمة في 
العلم» وقد كان الحال على ذلك بين الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الاربعة 
(المصدر السابق). 

وفي كتابه «نظرية العقد في الفقه الحعفري» يعود السيد الى مسألة الاجتهاد 
عند الشيعة فيؤ كد كلامه السابقء ويضيف اليه -أولاً- تحديد مفهوم الاجتهاد 
بأنه بذل الجهد في سبيل تحصيل العلم والظن بالأحكام بطريق التبم ا 
واستقصاء الأدلة عل نحو و يصبح الانسان قادرا على استنباط الاحكام من 
ادلا ويفا انا اال ورت الاجتهاد على كل مسلم يناله التكليف 
الشرعي » آي ان الوجود هنا وجوب عیني یتوجه الى کل فرد بعینه دون استشناءء 
لكن تمنع من الوجوب العيني هذا أن تنفيذه يؤدي الى العسر والحرج للناس» 
والى احتلال النظام الاجتماعي العام لأن طلب الاجتهاد يستلزم التفرغ من 


سائر الأعمال المنتجة وغيرها. . في حين أن التفرغ هكذا يعطل حركة العسل 
والنشاط الاجتماعي؛, فیقع والجرج ويختل نظام الحياة. . . فينتج إذن أن 
الاد راجت جوا كتاف | ې ان قيام البعض به يكفي في تحقيق الغلية مئه 
وهي استمرارية حركة التشريع مع استمرارية تجدد الحياة (راجع نظرية 
العقد. . . ). 


كتاب «نظرية العقد في الفقه الجعفري» يطرح مسألة ألحرى ذات 
شأن كبر في هذه المرحلة من عصرنا يقف السيد المؤلف منها موقا اقتحاميا 
بحق» حين هو يعرضها بطريقته الاستقصائية الواثقة والمتعاطفة مم 
موضوعها. . . المسألة هنا هي مسألة «العقود المستحدثة» . . أي عقود التعامل 
بين الناس في العصر الحاضر خحصوصا «التي لا ينطبق عليها أحد العنارين المدونة 
في كتب الفقه الاسلامي» . . إشكالية المسألة تتحدد بوضع السؤال الآتي: 


- هل العقود المدونة في كتب الفقه هي المرجع في عصرناء بحیٹ يکون 
كل عقد أو تعامُل باطلا لمجرد كونه لا ينطبق عليه واحد من العقود أو اشكال 
التعامل المقررة سابقا في فقه المسلمين الأولين؟ 


هذه الاشكالية يضعها السيد هاشم معروف مقتح) مجالما بسلاح العلم 
وسلاح الثفة بالعلم . . يبدأ معالحة الاشكالية بوضع الجانب الآأحر من السؤال: 
هسل العقود المقررة سابقا قد أقرّها التشريع الاسلامي : كتاباً وسنةء ودؤنها 
الفقهاء في مجاميعهم» لا لخصوصيته بهاء ولا لأن الطريق الى التعامل والا تجار 
والتكسب يجب أن لا يتخطاهاء بل لأن التعامل بين الناس في الغالب» في 
عصور التشريع وما بعده» لم يتعدٌ هذه الأنواع من العقودء ولازم ذلك أن 
الظروف والحضارات التي تختلف باختلاف العصورء إذا اقتضت نوعا آنحر 
للتعامل والاتجار لا يخل بالنظام. ولا بالأداب العامة يكون مصداقا للعقود التي 
أقرْها التشريع الاسلامي في الكتاب وال 


إن وضع المسألة ببذه الصيغة/ السؤال» يضعنا على طريق حل الاشكالية 
باتجاهه الاقتحامي . . فالسيد المؤ لف بادیء الأمر۔ عبد البداأً العام ف القوانين 


مں 


المدنية المعاصرة يقضي بان میم الاتفاقات والالتزامات مھا کان نوعها وبأي 
شکل وجدٽٿ» هي من العقودء وتصبح نسافذة لدى المتعاقدين› إذا ذا ۾ تالف 
القانون والنظام العام . . ثم جد السيد هاشم «من المستصعب أن ننتزع هذا 
المبدأ العام من الفقه الاسلامي» لعدم وجود النصسوص والقواعد العامة التي 
تسمح بإدحال كل ما هو مستحدث في النصوص التي أقرّت العقود السسابقة 
وأقرّت بالوفاء مها. . . لكن» بعد هذه التحفظات ف المسألةء نجد السيد هاشم 
يتجه الى التيسير» أي الى E‏ المعاصرة» أي الى 
اثبات مشروعية العقود المستحدلةء اسشنادا الى أن النصوص الاسلامية لم ترد 
فیھا ما یقتضی E,‏ 
والبيع لار بل أ مرت بالوفاء بالعقود› وأحلث التجارات » وفرضت على 
المسلمين أن يلتزفوا بشروطهم والتزاماتهم» من غير أن تتعرض لأنواع تلك 
العقود واصنافهاء ولا لاهية التجارة وكيفيتهاء ولا لشكل الالتزام وموضوعه». . 
هذا الموقف الاجتهادي الآنحذ بعمومية النصوص كتابا وسنة» يدعمه السيد 
المؤ لف بالتوجه السمح الذي يقول هكذا: 
« ... ومعلوم أن الناس. قبل عصر التشريع» كانوا يتعاملون بينم 
بالبيع والشراء» ويتعاقدون بجميع الأنواع الشائعة في ذلك العصر وقبله» فلا بد 
أن يكون الذي يجب عليهم الوفاء به» والبيع الحل هم» والتجارة المسوغة لأكل 
الال والالزام الذي جب تنفیذه» وهو ما نشمتة الناس عقداً وا و 
والتزاماً في عصرهم»› وفي یع العصور» حسب حاجات الزمن ومقتضيات 
الحياة. . . وكل ما في الأمر أن الحاجة لم تدع في عصر التشريع وقبله الا لتلك 
الاصناف من العقودء فإذا دعت في عصر من العصور الى صنف من العقودء 
كا حدث بالفعل في عصورنا المتأخحرة» يكون المستحدث فردا (مصداقا) للعقد 
الذي جب الوفاء به بمقتضى نص الآية : ل يا أيهسا الذين امنسوا أوفوا 
بالعقود ¢ › ٹم يلخص السيد موقفه الاجتهادي في المسألة قائلا 
. . وبتعبير أكثر وضوحاء إنه بعد أن فرضنا ان المشرع لم بخترع أنواعا 
وأصولاللتعامل تسمى بيعاً وعقداً وتجارة. وما دام الأمر متروكا الى العرف» لكل 


ما تفرضه حاجة المجتمع وتك الانى ويسرت عفدا بون مرل للك 
الأدلة العامة التي جاءت لامضاء ما هو متعارف بين الناس في مقام التعاسل 
والاتجار» (راجع كتاب «نظرية العقد في الفقه الحعفري» 

أطلنا الوقوف عند هذه المسألةء لأهمية المسألىة بذاتها في زمننا هذا 
بالاحص. أولا. . . ولأهمية الموقف الاجتهادي الاقتحامي للسيد هاشم معروف 
من هذه المسألةء ثانيا. . . ولأهمية ما يقدمه السيد هنا من منهجيته المنضبطة 
والمئفتحة على كل جهات الخحقيقة الا . , 

والسيد هاشم معروف: انساناً وباحثاًء هو طالب الحقيقة وهو عاشق 
الحقيقة . . . ولأنه مججمع بين الطالب والعاشق في موضوع واحد. هو الحقيقةء ۾ 
يكن محايدا» لأن الحياد يناقض العشقء لأن الحياد نفي للعشق. لأن الحياد نفي 
الا س ل ا ف ل ا ۰ 

یکن السيد هاشم معروف کإنسان وباحث محایدا» کان منحازا 
لموضوع عشقه الذي هو موضوع علمه, . . کان ملحازا حقيقته التي وضع 
بتصرنها كل حالات الائسان والباحث فيه . . . حقيقته هذه اثنان في وحدة. . 
وحدة متكاملة وصلبة. . . الاثنان هما: الشيعة والمعرفة . . كل كته الأربعة 
والعشرون المطبوعة: دفاع عن الشيعة» وعصطاء سخي للمعرفة. . هو هكذاء 
واکٹر سطوعاء في کتابیه: «الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة» و«بين التصرّف 
رالتشيع». . الأول منها: دفاع عن استقلالية الشيعة بالنسبة لكل من الاشاعرة 
وامعترلةء ردا على حطأ شائع يساوي الشيعة بالمعتزلة. . . لكن الكتاب نفسه 
دفق غزير وشهي من المعرفةء» معرفة الفرق الاسلامية السياسية وعوامل نشأتهاء 
مع توسع في بحث تاريخ المعتزلة والاشاعرة والمرجشة وسائر الفرق والمذاهب. 
وبحٹ آرائها ومعتقداتها» مع بحت مستفيض في مقارنة كل من هذه الآراء 
والمعتقدات باراء الشيعة الامامية ومعتقداتها. . 


ما كتاب «بون التصوف والتشيم» فهو كذلك: دفاع عن استقلالية الشيعة 
بالنسبة للمتصوفة وللفكر الصوفي» ردا أيضا على نحطأً شائع بأن التشيم رافد من 


أوسع الروافد التي انطلق منها التصوف وانتشر في الاوساط الاسلامية. . . لكن 
الكتاب مع ذلك يشكل مرجعاً غنياً وموفقاً وأمينا لدراسة رة التضرت فى 
الاسلام والمجتمع العربي - الاسلامي خلال العصر الوسيط وما بعده. . وهو 
كتاب يقدم فرشا من المعرفة يوفر حتى للباحثين مادة معرفية في الموضوع معروضة 

السيد هاشم معروف: انساناً وباحثاً اسلامياً» هو من عاش فيه کل من 
الانسان والباحث بورع عظيم . . كان ورع الباحث فيه عظيا بقدر ما كان ورع 
الاأنسان فيه عظيا. 

سلام عليك أبداً أيها الصديق الذي مَنحتني رفقته نعمة الفرحين معا: 
فرح الصداقةء وفرع المعرفة . . وهذه كتبك تمنحني اليوم فرح اللقاء بك من 
جديد في زمن لا يزال - كعهدك ۔ زمن المقاومة الوطنية زارعة النار والنور في 
تراب الجنوب لدحر العدوين: اسرائيل» واليأس من دحر اسرائيل. . . إنه 
الفرح الساطع أن نلقاك اليوم من جديد في زمن لا يزال - كعهدك - زمن 
انتفاض التراب الحنوبي دفاعا عن شرف الانسان في لبنان» وفي كل مكان. 


سيرة المصطفى من المهد الى اللحد 
تأليف هاشم معروف الحسني 


يشتمل هذا الكتاب على عرض سريع لتاربخ العرب والقرشيين 
وغيرها » كا يعرض سيرة النبي ( ص ) منذ ولادته الى أن اختاره الله إليه » 
والمراحل التي مر بها في صباه وشبابه ومسيرة الندعوة مند أن بز فجرها في 
مكة الى أن تكاملت حروبه وغزواته وما يتصل بذلك من الحوادث التي 
رافقت مسيرتها مع دراسة موضوعية لاهم جوانبها وحاولة جديدة لكشف 
بعض الحقائق التي تجاهلتها أكثر المؤلفات في السيرة » معتمداأ في جميع ذلك 
على أوڻی المصادر الإسلامية وغیرها ۰ 


المقدمة 


بسم اله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على محمد واه المداة أعلام الأمة والدعاة الى الحتق 
والخبر ورحة الله وبركاته . 

من الصعب على أي كانب أو باحث مها بلغ من المقدرة وأوتي من 
حسن البيان والعمق في التفكير أن يدرك أبعاد سيرتك يارسول الله » لأن 
سيرتك هي المضمون والمحتوى لرسالتك التي أحيت أمة قد أنكرتها الأمم 
وأمدت البشرية بتلك الشروة المائلة من امحل العليا التي تغي العام كله بالقيم 
لو قدّر له ان يسير على هديها» وتدفع الإنسان أشواطاً بعيدة الى الأمام 
وتكتشف ألواناً من طبيعة الحياة والناس . 

ليست سيرتك يا رسول الله إلا قصة انسان قد اتسع قلبه لالام البشر 
ومشكلاتم فناضل وجاهد ووقف بحزم وثبات وقوة في وجه القوى الغاشمة 
المغترسة من أجل الإخاء بين الناس » ومن أجل العدالة والحرية » ومن أجل 
المحبة والرحمة » ومن أجل مستقبل أفضل لحميع الناس بلا استفناء الذدين 
يۇمنون بنبوتك ورسالتك والذین لا ٫ژمنون‏ ا على السواء . 

ان الملايين من المسلمين لا يعرفون عن سيرتك ورسالتك التي تشدهم 
الى السماء كما تشدهم الى الأرض وخيراتما في أن واحد . 


¥۷ 


إنہم لا يعرفون عتا إلا ما ألصق بها من القشور والخوارق والأساطير » 
وهم اذ يعظمونك ويصلون عليك ويسلمون يفعلون ذلك عن تقلید موروٹ 
بكلمات تدور على ألسنتهم في كل يوم مثات المرات » ويحسبون أنهم قد 
عظموك وقدسوك اذا صلوا وسلموا عليك حتى ولو انحرفوا مع أطماعهم 
وشهسواتہم عن تعاليمسك وسيرتك ورسالتك الي دد الاسلام بالعمل لا 
بالقول وحده» وبالواقع لا بالشعارات الجوفاء» وبالتعاون مع الأخرين والعمل 
الخلص فر الناس لا بالاستفثار واستغلال الانسان لأحيه الانسان . 


لقد اتغذوا من سيرتك قصة يتلونما يوم ميلادك ومبعثك صاغوها 
بكلمات ونعوت جوفاء تمتلء مها حداجر أولمك الذين يتاجرون بميلادك 
ومبعثك ومعراجك لأغراض لا تمت الى الدين بصلة من الصلات » وانصرفوا 
عن واقعها وجوهرها وما فیها من دروس وعظات . 


كا انصرفوا عن أوامر قرآنك ونواهيه ومضامينه وما فيه من دعرة 
للجهاد والكفاح والصبر والتضحيات في سبيل احق » والتمسك بمکارم 
الأحلاق » لقد انصرفوا عن كل ذلك او أكثره الى التي به في الاذاعات من 
شرق الأرض وغربما » وحتى من اذاعة اسرائيل وصوت بريطانيا وغي رهما من 
مجاربون رسالتك وقرآنك لأا يشكلان حطراً على وجودهم وأطماعهم 
ومصالحهم . 

لقد ضحيت كثيراً في سبيل الله وخير الإنسان وتحملت ما لا يطيقه احد 
من الناس لتضمع حداً للجشع والاستغلال والعنضرية » واستطعت بعد جهاد 
طويل ومرير ان تسيطر على تلك الأرضاع الفاسدة التي كان يعاني منها اسان 
ذلك العصر » ووضعت الحلول لكل ما يعترض البشرية من صعاب ويمرقل 
مسیرتها نحو مستقبل أفضل يضمن لکل انسان عزته وکرامته وسعادته في 
الدارين > ودعوت الى جهاد الملحدين والعابثين بكرامة الانسان والى نصرة 
المعذبين والمستضعفين في الأرض » ونهيت عن الركون والاطمئنان الى الظالين 


۸ 


وسرالاة أعدائك والتودد اليهم ممن كفروا بالق والقيم والأحلاق › فقلت 
ملا نالتا را راك + 

وما اكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظام أهلها واجعل لنا 
من لدنك ولباً واجعل لنا من لدنك ا 

وقلت : ۾ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ¢ . 


وقلت : هيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وءدوكم أولياء تلقون 
اليهم بالمودة وقد كفروا با جاءكم من احق ¢ 

وقلت في الآية من سورة النساء : لظ فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد 
الشیطان کان ضعيفاً ) . وما أكش ما قلت ونهيت وتوعدت ودعوت الى 
العمل الطيب واللخلق الكريم في كتابك وسنتك » ولكن ومع الأسف الشديد 
ان أكثر من يدعون الاسلام لا سيا في عصرنا الحاضر قد انحرفوا وغيروا 
وېدلوا واستهانوا بالمستضعفين والمسذين واتخذوا أعداء الاسلام وأعداءك 
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اولياء هم من دون الله يركعون هم من دونه وکفووا بجميع القيم الي ارسلت 
وجاهدت وضحيت من أجلها طيلة عشرين عاما أو تزيد 

وأصبح الاسلام نمبادئه وجوهره غریاً عن الأذهان والنفوس والقلوب 
ك كان في أيامك الأول » والمتمسكون بأصوله ومبادثه والداعون اليه 
باخحلاص وتجرد غرباء في هذا العصر الذي طغت فيه المادة واتجه فيه أعداء 
الاسلام الى طس حقائقه وتزييف جوهره بأسلوب جديد لم تعرفه الحروب 
الصليبية من قبل 

وسلام الله عليك حيث قلت فيما رواه المحدثون عنك : 

« بدا الاسلام غریباً وسیعود کا بدأ فطوبى للغرباء» . 

وعلل أي الأحوال فالحديث عن واقع المسلمين في عصرنا الحاضر مؤ لم 


4 


ومفزع ولا سبيل روجهم نما أحيط بهم من بلاء وتخاذل وتفسخ في الأخلاق 
وتنكر للقيم الا ٻالرجوع الى واقع سيرتك ومضامین كتابكف » وقد قضصت 
مشيئة الله ان لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 

وقبل ان أختتم كلمي هذه أود ان أشير ولو بامجاز الى أن التأليف في 
السيرة النبوية قد تأخر الى أواخحر القرن الأول الهمجري » وفي السنين الأحيرة 
منه ألف فيها عروة بن الزبر المتوفى سنة ٩۲‏ » وابان بن عثمان المتوفى في 
مطلع القرن الثاني وبعدهما ألف فيها وهب بن منبه(“ . 

وقبل ناية النصف الأول من القرن الثاني ألف فيها شرحبيل بن سعد 
وابن شهاب الزهري » وغاصم بن عمرو بن. قتادة » وموسی بن عقبة » وان 
اسحاق الذي ألف سيرته بناءٌ لطلب المنصور العباسي كا جاء فى بعض 
المرويات”) وفي اواحر القرن الشاني ألف فيها ابن هشسام » واتخذ سيرة ابن 
اسحاق أساساً لكل ما كتبه في هذا اموضوع » كا ألف فيها في ذلك الوقت 
بالذات ابن سعد والواقدي وغيرهم ١‏ وتوالت بعد ذلك المؤلفات في السيرة 
ولا تزال الى يومنا هذا من شرقيين وغربيین › والانصاف يحتم علينا أن لا 
نسى فضل أولئك الذين سبقوا الى التاليف يها وجمعوا شتاتها المبعثرة هنا 
وهناك من الصدور وغيرها ووضعوا النراة الأول لکل من جاء بعدهم من 
المؤ رين والباحثين فع العلم بأنهم قد.أضافوا اليها ما ليس منها إما عن حب 
وهوى » وإما عن حقد وسوء نية » وبالاافة الى ذلك مجد الباحث ف 
امؤلفات الأولى منها بحاولة مقصودة لطمس يعض الحقائق وتيزاً لأشخاص لا 
يعتمد على المننطق وجوادث ار > ولكن ذلك لا ينعا من تسجيل 
حسناتیم الى جانب ما اقترفوه من السيثات : 


ولعل هذا وذاك من جلة الأسباب التي دفعتني الى الكتابة فيها وأرجر 


(۱) ولا تزال بعض القطع من سيرته في احدى المكاتب الكبرى في المانيا , 
(۲) انظر مقدمة السيرة لابن هشام الطبعة الثائية . 


۰ 


ان أكون قد وفقت لابراز بعض جوانبها على واقعه » وکشف ما ألحق بها من 
زيف وتشويش على يد المحبين والأعداء والحاكمين » واستعملت في سيل 
ذلك كل ما أملكه من جهد وطاقة باحلاص وتجرد ونية حسنة وحسبي ال جد 
فيها القارىء ذلك أو شيا منه ومنه سبحانه أستمد التوفيق والقبول . 
والصلاة والسلام على محمد صاحب السيرة الذي ترك من سيرته 
ورسالته ما لم يترکه نبي من قبله ولن یترکه احد من بعده وعلی آله أنْمة الهدى 
وأصحابه الذين صدقوا فيا عاهدوا الله ورسوله عليه ورحمة الله وبركاته . 


هاشم معروف الحسني 
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ww 


عهید 


يحاول فريق من الكتاب القدامى والمحدثين ان يصوروا آلعرب قبل 
الاسلام وکأنه بناء أصیب بزلزال شدید زعزعه من أساسه فاذا کل شيء فيه 
غير قائم في عله » وأصبح الذثب راعياً والجائر قاضياً وا لمجرم E‏ 
والصالح محروما والعادات تنحكم في مصيرهم وتجرهم الى الفناء والدمار . 


قد تمادى انسان ذلك العصر في الفجور والطغيان على حد زعمهم الى 
الاستهتار بالقيم ومحاربة الفضيلة » وتعاطى استعمال الربا الى حدود 
الاغتصاب والسلب » واستحوذ عليه الطمع الى حدود الجشع والم » 
وبلغت به القذارة الى حدود وأد البنات وقتل الأولاد . 


ومضى هؤلاء في تجريد العرب من جميع القيم وحتى من انسانيتهم » 
فقالوا : لقد تباهى العربي بالشجاعة والحود والأنفة وافتخر بذلك على من سواه 
من أبناء الأمم الواقعة على حدود منطقته » وبرزت هذه الصفات في حياة 
الانسان العربي » ولكنه بعد ان أساء استعماها في المحل المنناسب » عادت 
وبال عليه ». فتحولت شجاعته الى الفتك بالأبرياء » وجوده الى اسراف 
وتبذير » وأنفته الى حمية جاهلية » وذكاؤه الى الخداع واماد الوسائل التي 
تٻيء له ارتکاب الجرائم وتوفر له اشباع شهواته » واتجه مع کل ذلك الى 


۱۴ 


عبادة الشمس والقمر والتماثيل والأحجار » ووقف كل انسان لأخيه الانسان 
يتتهز الفرصة للوقيعة به ١‏ والاستيلاء عل موارد رزقه » فكائت اروب 
الدامية والغارات والقتل والتشريد والروح القبلية العاتية التي كانت تتحكم 
بمصيرهم وتحدد موقف القبيلة من غيرها يوم ذاك اما بحرب صاعقة تجر الفناء 
والدمارء» أو بشلم مهدد بالزوال لأبسط الأسباب » الى غير ذلك من 
الصفات المتشابهة التي استعملها الكتاب في تصوير العرب قبل مجيء 
الاسلام . 


وفي عقيدتي أن هؤلاء الذين حاولوا ان يجعلوا من العرب في جاهليتهم 
الأرل والشانية أمة لا تشبه الا الوحوش الضارية ف متاهات الأحراش 
والغابات قد تخطوا الواقع في أحكامهم الى حدود الجور » وبالغوا في تجرجهم 
ای حدود الغلو والإسرافه» ذلك لأن الباحث في تاريهم لا يجد اك من 
بعض الفرارق بینم وين غيرهم. من الأمم کالفرښش والرومان وغیر هما کانت 
تفرضها طبيعة الصحراء القاسية التي لا تملك الأسباب الكافية كغيرها من 
الأمم التي سادها الممدوء والاستقرار وتوفرت لديا أسباب الحجضارة 
والعمران › والذين ذھبوا ال هذا :ا الرأي من الكتاب المرب والمستشرقين 
کانوا أكثر اعدا من أولشك الذين جردوهم من انسانيتهم وألحقوهم 
بالوحوش الضارية والذثاب الكاسرة وبخاصة في الفترة التي تلتها بعشة 
الرسول ( ص ) ذلك لان العزب كائوا على اتصال وثيق يمن حولمم من الأمم 
المتحضرة كالفرس والرومان » وكانت التجارة التي تربطهم بهم تزودهم 
بالفرائد المادية والأدبية » هذا بالاضافة الى ان الفرس والرومان قد وفروا 
للامارات العمربية التي أنشثت على مقربة من حدودهم في الحيرة وسوريا 
وسائل الاستقرار وأسباب العيش ليكونوا هم ردءاً يصدون غارات البدو 
والغزاة من شبه الجحزيرة وغیرها » وامتزج هژلاء بجیرانېم وأحذوا عنم 
الكثير من العادات والأفكار والمعارف . 


واذا رجعنا الى الأديان التي انتشرت في تلك المناطق وأردنا ان نحکم 
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من خلاها على الانسان العربي » نجد ان الوثنية وان كانت متفشية بين سكان 
شبه الجزيرة » إلا انا نجد اليهودية والنصرانية الى جانبها تسيطران في بعض 
المناطق منها » فالمديئة وأكثر المناطتق المجاورة هما .كانت مقراً لليهودية » كا 
كانت نجران وبعض الناطق الاخرى تسيطر عليها البهودية حيناً والنصرانية 
حيناً آخر » وهؤلاء كانوا بجرصون أشد الحرص على نشر ديهم وتعاليمهم في 
تلك المناطق » وتوفرت لديم الامكانيات المادية التي ساعدتهم على ذلك » 
فقد اشتهر يهود شبه الجزيرة بالزراعة » كا اشتهروا في يثرب وجوارها 
بالصناعات كالحدادة والصياغة وصنع الاسلحة ونحو ذلك من الصناعات 
التي يسرت همم استغلال موارد السكان وبسط نفقوذهم حيث حلوا ؤأقاموا» 
وكانت القبيلتان الأرس والخزرج تحسان بمرارة تسلط اليهود على مواردهم » ' 
ولكنهم لا جدون السبيل الى التخلص ما أحيط بهم ورا حدثت بين الحين 
والآحر مناوشات بين الطرفين » وكانت تنتهى بدون أن تحقق لاحدهما النصر 
ي 

ومن غر البعيد ان يكون هذا الوضع قد ساعد على اقبال الأوس 
والخزرج على الاسلام بتلك السرعة وانضوائهم نحت لراثه ليتخلصوا من 
استغلال اليهود وسيطرتهم على تلك المسطقة الغنية بسكانها ومسواردها 
الاقتصادية . 


على ان الوثنية وان كانت الديانة الكبرى في شبه الحزيرة إلا أن الكثير 
من أولئك السكان كانوا على اتصال دائم بالامم الملجاورة لحدود الحجاز 
كاليمن وسوريا وغيرهما وبخاصة قريش التي كانت تسنغل جور البيت 
فتجوب البلاد للتجارة وغيرها في فصلي الشتاء والصيف من كل عام 

ونص بعض ال مؤلفين. في تاريخ العرب ان الدولة الرومانية كانت قد 
أقامت يما في مكة مركزا تجارياً لنسهيل التصدير والاستيراد منها واليها » 
وكانت مكة من أوفر المدن الحجازية بوسائل العيش وأسباب الراحة كا تشہ 
الى ذلك الآية : 


ل ولم غکن مم حرماً آمناً تجبى اليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا 
ولكن أكشرهم لا يعلمون ) . 

وجاء في الاغاني وغيرها ان الحبشة كانت متجراً لقريش وان القرشيين 
كانوا على اتصال دائم ببلاد الحبشة للأغراض التجارية وعيرها » وهذا 
الاختلاط الباشر القائم على الرحلات التجارية وغيرها نا وهناك » كان 
يزودهم بالمعلوماث الكثيرة عن حضارة تلك البلاد وعاداثها ومعتقداتها وغير 
ذلك ولا بد وان یستفیدوا منه في تحسین أوضاعهم الى حد ما . 


وک) استفاد عرب الحجاز من جيرانمم بمقتضى هذا ا 
الاتصال » استفاد عرب الحيرة من جيرانيم الفرس » وبخاصة بعد أن أنشؤرا 
دولة المناذرة في تلك المنطقة الي تفصلهم عن المناطق التابعة حكم ٠‏ 
وبحكم هذا الاتصال المباشر بينهم وبين الفرس » فقد كانوا أرقى من عرب 
الجريرة وأقرب الى الحضارة مهم كا تؤكد ذلك المؤلفات في تاريخ ارب 
قبل e‏ > ذلك لان عرب الحجاز كانوا مستقلين عن غيرهم استقلا 
كاملا ولا پرتبطون بجيرانهم إلا بالاستيراد والتصدير والرحلات التجارية » 
.ي حين ان الفرس كان هم نحو من الاشراف على شؤ ون البلاد وادارات 
الدولة وجيمع شؤ ونا : وكان ملك الفرس يختار أحياناً بعض العرب لادارة 
بعض أعماله . 

وجاء في المجلد الثاني من تاريخ ابن خلدون ان دی بن رید کان من 
تراجمة .ابرويز ملك الفرس » وان باه زيدا كان شاعراً وقارثاً لكتب الفرس 
والعرب . 

ويدعي فريق من الكتاب بأن عرب الحيرة قد تسر بت اليهم بعض 
علوم اليونان وادابها معتمدين في ذلك على ان الحكومة الفارسية في عهد هرمز 
الاول أنشأت بعض المستعمرات ES‏ الاسرى الرومائيين › 
وكان من بين هؤلاء من تأثررا الثقافة اليونانية وسبقوا الفرس أشواطاً بعيدة 


¢ 


۱۳ 


في الهندسة والطب وغيرهما من أثار اليونانيين » وقد نزل هؤلاء الحيرة 
وامتزجوا بأهلها . 

ولم يستبعد بعض الباحثين في تاريخ العرب ان يكون شؤلاء المصدر 
الاول لانتشار الديانة المسينحية بين عرب الحيرة » وأضافوا الى ذلك ان هندا 
زوجة النعمان قد اعتنقت النصرانية وتأثرت بتعاليمها فأنشأت ديراً ظل يعرف 
بدير هند الى ما بعد القرون الأولى من تاريخ الاسلام . 

وفي الوقت الذي كانت فيه الحيرة وجهاتها تخضع لحكم المناذرة في ظل 
الانتداب الفارسي كون الخساسنة إمارتهم في بلاد الشام وامتد نفوذهم الى 
مقاطعتي حوران والبلقاء » واتخذوا من مدن الجولان والجحابية عواصم هم . 


وقيل انهم اتخذوا مدينة جلق القريبة من الشام عاصمة هم » وكان 
بینم وبين امراء الحيرة عداء شديد بجرهم بين الحين والآخحر الى معارك دامية 
تفتك بالطرفين . 

ولعل من أبرز امرائهم كا يظهر من بعض المؤ رخين الحارث بن جبلة 
الذي عينه الأمبراطور جوستنيان سنة ٥۲۹‏ ميلادية أميرا على جيع القبائل 
العربية في جهات سوريا ومنحه لقب ( فيلارك او بطريق ) وكان نصرانياً على 
مذهب اليعاقبة فقضى الشطر الأول من امارته في حرب مع المنذر الثالث امير 
الحيرة وانتصر عليه في معركة قنسرين » واستمر حكم الغساسنة زمناً طويلا 
الى أن غزا الفرس بلاد الروم واستولوا على أورشليم ودمشق سنة ٠٠١‏ 
ميلادية فانحط شأن الغساسنة وكان أخر ملوكهم جبلة بن الأيهم الذي عاصر 
ظهور الاسلام : 

ولا فتح الملسلمون بلاد الشام أسلم جبلة بن الأيم ووفد على المدينة 
فاستبشر اهلها لقدومه » وأحسن عمر بن الخطاب وفادته ورفع من شانه 
ووضعه في مرتبة المهاجرين الأولين » ولكن الروح القبلية التي كانت تسيطر 
عليه أبت عليه ان یتغاضی عن رجل فزاري وطیء ازاره فلطمه على رأسه » 


1¥ 


وکانه لا یزال حاکا یتصرف کا یرید . 

وفاته ان الاسلام قد ألغى مع الامتيازات روالاعتبارات واحتفظ لكل 
انسان بحقه مها كان أصله ولونه » فشكاه الفزاري الى الخليفة › ولا أحس 
بأن الخليفة سيقتص للفزاري منه فر الى القسطنطينية ومات فيها . 

ولكن رواية اليعقوبي تؤكد ان جبلة بن الأهم وفد على عمر بن 
الحطاب وطلاب اليه ان يأخذ منه صدقة أمواله ك يصنع مع غيره من 
العرب » فرفض ذلك عمر وألح على أخل الجحزية منه » وأمره بالخروج من 
بلاد المسلمين اذا م يندفع الجزية » فخرج منها جبلة ومعه ثلالون ألفا من 
أتباعه والتحق ببلاد الروم . 

وكان يبدو من تاريخ الغساسنة انهم كانوا أبعد في تفكيرهم وأقرب الى 
الحضارة من عرب الحيرة لاهم كانوا على اتصال وثيقق بالحضارة الرومانية 
وثقافة اليونان » وقد وفد عليهم عدد كبير من شعراء شبه اللجزيرة كالنابغة 
والأعشى والمرقش الأكبر وغيرهم فاحسنوا اليهم وأكرموا وفادتهم وأجزلوا هم 
العطاء » وبدا على هؤلاء الشعراء سرعة التأثر تما شاهدوه وسمعوه كما يبدو 
ذلك من قصائدهم الليئة بالقصص والامشال والاساطير التي تضمنتها 
أشعارهم وندواتہم . 

ومهم كان الحال فالنصرانية في تلك الفترة من تاريخ العرب قد توزعت 
الى فرق كثيرة وتعددت مذاهبها وأصبح لكل فرقة في الدين المسيحي راي 
يخالف رأي الفرقة الأخرى وتنكرت تلك الفرق بعضها لبعض بسبب حلافها 
في الرأي والمعتقد تنكراً أنتج العداء والاحقاد بينم زمناً طويلا ولا تزال آثاره 
حى الوم . 

وکان من بین تلك الفرق من ینکرون ان لعیسی جسدا يزيد على طيف 
یتېدی به للناس » بينا ذهب اخحرون الى تعدد الروح والجسد تعددا روحيا ء 
وکان بينہم من يعد مریم » في حين ينكر بعضهم بقاءها عذراء بعد وضع 


۸ 


السيد المسيح ويدعيه آخحرون الى كثير من الخلافات المتشعبة عن ولادة المسيح 
وأبوته وبنوته وكيفية حلقه » وقد أمدت الامبراطورية الرومانية جيع تلك 
الفرق المتناحرة بحمايتها ووفرت هما أسباب الجدل » حتى أصبحت كل فرقة 
تعتمد على تأييد السلطة الحاكمة ها وظلت المسيحية في طريقها تنتشر »› 
فانتقلت من الشام وفلسطين الى شواطىء الفرات » ودان ها أهل الحيرة 
واللخميون والمناذرة . 

وجاء في تاريخ العرب قبل الاسلام للاستاذ مصطفى جواد وغيره ان 
النساطرة واليعاقبة فرقتان من فرق المسيحية » ومن اكثر فرقها انصاراً 
واتباعاً » وقد انتشرت الاولى في الحيرة وجهاعها » بينا انتشرت الثانية بين 
الغساسنة وقبائل الشام وكانت نجران مركزاً هذه الفرقة من النصرانية . 


وجاء في سبب دخول النصرانية الى نجران بعد إن كانت تغلب عايها 
الوثنية » ان رجلا صالحاً من أتباع عیسی يدعى قيمیون كان قد اجر من 
بلاد الروم واستقر بنجران » فاتبعه هلها وظل عددهم پزداد حتی استفحل 
اسرهم وانتشرت المسيحية فيها ء وحاول ذو نواس ملك اليمن ادحاهم في 
اليهودية فلم يفلح وقتل منهم عدداً كبيراً لا يقل عن عشرين ألغاً كما جاء في 
بعض كتب السيرة » وسنعود الى الحديث عا جرى هم عند الحديث عن 
دعاة اليهودية في اليمن وغيرها . 

ومجمل القول ان النصرانية بعد ان استقرت في نجران انصرف أهلها 
الى التجارة وصناعة الاسلحة والنسيج واشتهرت بإنتاج الحلل اليمانية . 

وقبيل ظهور الاسلام كانت شؤ ونما السياسية والدينية والادارية بيد 
ثلاثة من زعمائها وهم السيد والعاقب والاسقف » فالشؤ ون السياسية كادارة 


الحروب والشؤ ون الخارجية وتنظيم علاقتهم بالقبائل الاخرى كانت بيد 
السك کےا کانت الامور الداخلية کادارة سؤ ونم والقضادء بینم بيد 
العاقب ٤‏ ومهمة الاسقف تنحصر بالشو ون الدينية « وعندما انتشر الاسلام 


۱۹ 


في شبه الجزيرة وفذ هؤلاء الثلاثة على رأس وف من نجران على النبي ( ص ) 
في المدينة وعرض عليهم الاسلام او المباهلة كا سنتعرض لذلك في الفصول 
الآتية من هذا الكتاب » فامتنعرا من الامرين وصالحوه على مبلغ من المال في 
كل عام » واستمر الحال على ذلك طيلة حياته وني الفترة التي حكم فيها 
الحليفة الأول » ولا جاء عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لم يقرهم على ما 
كانوا عليه في عهد الرسول والخليفة الاول » وعرض عليهم الدخحول في 
الاسلام » ولا امتنعوا من ذلك اشتری مہم امواهم وأجلاهم عن البلاد » 
بالرغم من ان النبي ( ص ) أوصى بحسن معاملتهم کا جاء في بعض 
المرويات عنه . وكان المبرر لعمل الخليفة هذا أن وجودهم يشكل خحطرا على 
الجبهة الداحلية في الوقت الذي انصرف فيه المسلمون الى غزو البلاد المتاخة 
دود الحجاز . 


وتو كد المصادر الشاريخية ان نصارى نجران بعد ان أجلاهم عمر ہن 
الخطاب عن بلادهم سنة ثلاث عشرة هجرية في مطلع خحلافته التجأرا الى 
العراق واتخذوها مسكناً هم . 


وجاء ئي معجم ياقوت ان بني عبد المدان قد بنوا بيتاً للعبادة في نجران 
يشبه الكعبة وعظموه كما يعظم عرب الحجاز الكعبة » وكانت تعسرف بينم 
بكعبة نجران » فلها دحلت النصرانية نجران وغلبت على سكانها انتقلت كعبة 
نجران اليهم وأشرفوا على ادارتها » وأصبح لنجران دور بارز في الدعاية الى 
المسيحية واعتنقها جماعة من عرب الحجاز واشتهر من بينهم جماعة كحنظلة 
الطائي صاحب الدير المعروف بدير حنظلة » وقس بن ساعدة الذي اتخذ 
البراري والجبال مقراً له وترك الدنيا وملذاتما » وأصبح يأنس بالوحوش اكز 
من الأناسين كما يروي ذلك بعض المؤرخين الى غير ذلك ممن اعتنقوا 
المسيحية قب, ظهور الاسلام بتأثرر من نصارى نجران الذين سكنوا بلاد 
المرب وأرسلوا دعام الى الأسواق والمواسم التي كان مجتمع فيها السرب 
للتجارة وغيرها . 


وجاء عن أولئك الدعاة ام کانوا يقصولن على الناس حالات البحث 
والحساب واحنة والنار « ویدعول ا التنكر للدنيا وملذاتما ¢ وای النظر في 
الكون والاستفادة من تقلباته واحدانه . 


ومع ان الذين تأثروا بالدعاية المسيحية التى كانت تنطلق من نجران 
كانوا قلة حسب الاحصاءات التي تعهدت بها کت التاريخ الا ان ذلك 
يرجح الرأي القائل بأن عرب الحجاز كانوا على صلة بغيرهم من الأمم 
الأحرى التي كانت تعتنق المسيحية واليهودية وقد استفادوا مما عندهم بحكم 
هذا الاتصال المباشر ووسائل الاعلام والتبشير التي كانت تستغل التجمعات 
لش اأضول الديانة المسيحية وتعاليمها وأهدافها وأحوال البعث والحساب 
والجنة والنار وما الى ذلك من الحالات والكيفيات . 


کا و و و ا ا ار ای 
سكنوا جنوب الجزيرة قد نشروا تعاليم التوراة وما جاء فيها من القصص 
وأخبار الحكام والأنبياء حتى تود جمع كبير من العرب ومن بين المتهودين ذو 
نواس الحميري احد ملوك اليمن » فقد رغب عن الوثنية التي تورط فيها قومه 
وأحذ اليهودية عن اليهود الذين هاجروا الى اليمن وأقاموا بها » وذو نواس 
الحميري هذا هو الذي غزا نصاری نجران وقتل منم خلقاً کثيراً » وکان 
بامکانه القضاء عليهم وسط النفوذ اليهودي الذي كاد أن يسيطر على اليمن 
بکاملها . 


وجاء في تاريخ اليعقوبي وغيره ان زرعة الحميري المعروف بذي نواس 
كان من ملوك اليمن على دين اليهودية فعتا وتكبر وقتل من كان على المسيحية 
فيها » وكان رجل من المبشرين بالمسيحية يدعى ( قيميون ) أظهر المسيحية في 
منطقة نجران . ودعا اليها وتظاهر بالصلاح والرعاية للفقراء والمرضى » فاذا 
سمح بمريض قصده ووعده بان يدعو الله له شرط ان يترك اليهودية › واذا 
رأی فقیرا أعطاه ما يسد حاجته وسار بينهم على هذه الخطة فاطمانوا اليه 


۲١ 


واتبعوا المسيحية وتغلب أتباعه على نجران بكاملها » ولا بلغ خبره ذا نواس 
فلا أصروا شق مم أخدوداً وأضرم فيه النار وألقى جاعة فيه ومضى على 
ذلك حی قتل مہم ما يزيد على عشرین ألفاً بالنار والسيف » واستىطاع 
احدهم ان يفلت من الموت ويتصل بقيصر الروم فاستنصره عل ذي نواس . 
فكتب قيصر الى النجاشي ليأحذ بالثار من ملك اليمن ذي نواس » فأارسل 
اليه النجاشي جيشاً بقيادة إرباط يبلغ سبعين ألفاً » وفيهم أبرهة الأشرم 
الذي غزا الحجاز هدم الكعبة بعد ذلك » فامزم ذو نواس وأتباعه واقتحم 
الغلبة » واستطاع أن يستميل النجاشي بعد ان كان قد غضب عليه بسبب 
تسلطه على اليمن وقتل مبعوثه إرباط اليها . 

وجاء في بعض التفاسبر ان الآيات من سورة البروج تشير الى قصة ذي 
نواس مع نصاری اليمن . 

قتل أصحاب الأحدود. النار ذات السوقود اذ هم عليها قعسود 
وهم على ما يفعلون بالمؤملين شهود › وما نقموا ماهم الا ان يؤمسوا بالل 
العزيز الحميد 0 . 

وتختلف الروايات حول الدوافع لذي نواس عل التنكيل بسکان هكا 
الجزء من البلاد العربية » فبعضها ينص على أن بهودياً كان يقيم في نجران ؛ 
فعدا آهلها على ابنين له وقتلوهما ظلاً وعدواناً . 


وينص بعضها ان تحرك ذي نواس في نجران کان بدافع من حرصه على 


)١(‏ ولكن ذلك لا تؤكده التفاسير الموثوقة » وليس بعيداً ان يكرن من الإسرائيليات الى 
ادخلها کعب الأحبار وأمثاله . 


۲۲ 


هذا الحزء من البلاد العربية بعد ان انتشرت فيه المسيحية بمساندة الأحباش 
واتسع نفوذ الأحباش فيه » ولا احس بخطر الأحباش على المنطقة بكاملها قام 
بهذا الأمر لقطع الطريق عليهم » وحتى لا يتسع نفوذهم في بلاده » ويؤيد 
أصحاب هذا الرأي رأيهم » بان الأحباش منذ أن علموا با جرى لنصارى 
نجران هبوا لنجدتهم وأرسلوا جيشاً كبيراً بقيادة إرباط وأبرهة وكانت المعارك 
لصالحهم » وبسطوا نفوذهم على اليمن بكاملها » واخحذ ظل البهود يتقلص 
من بلاد اليمن وتحل عله المسيحية » واستمر نفوذ الأحباش في اليمن وتهامة 
وما جاورها من سنة ٠١‏ ميلادية الى سنة ٠٥۷١‏ حيث غزا الفرس بلاد اليمن 
واحتلوها وأبعدوا الأحباش عنها في حين ان النصرانية في نجران لم تتأثر بالغزو 
الفارسي واستمرت الى ما بعد ظهور الاسلام حيث أجلاهم عنها عمر بن 
الخطاب وأعطاهم ٹمن املاکهم ودیارهم کا ذكرنا . 


ومھس| کان الال فالمقصود من هذه اللمحات عن حياة العرب قبل 
الاسلام هو ترجيح الرأي القائل بأن العرب لم يكونوا كا يصورهم بعض 
الكتاب من العرب والمستشرقين أشبه ببنيان قد تداعت أركانه وامہارت أسسه 
وقواعده ولم يبق شيء منه في المحل المنناسب له على حد تعبير أولئك الذين 
جردوهم من جميع القيم والفضائل وألحقوهم اورشن الضارية التي تلتهم 
كل من تراه لا يعرفون الرحة ولا العدل ولا شيئا من مقومات الحضارة 
والعمران » وقد ذكرنا ان الدراسات الواعية لتاريخهم الحافل بالإباء والشمم 
والكرم والنجدة والشعر والحكم والشجاعة وغير ذلك مما يجحدثنا عنه تاريخهم 
وأخبارهم بالاضافة الى ان التجارة التي كانوا يتعاطونا والامارات التي 
أسسوها على حدود الفرس والرومان . والديانتين المسيحية واليهودية اللتين 
انتشرتا في اكثر المناطق العربية ء كل ذلك من المرجحات للوقوف الى جانب 
الرأي الآخحر الذي يراهم كغيرهم س الأمم التي تتمتع بوجودها الذاتقي 
ولحصائصها الكرية في حدود ما يكن ان ينتج عن حياة البداوة وطبيعة 
الصحراء القاسية . 


۲۳ 


وكل ما في الأمر انهم م بخضعوا لنظام معين من نوع الانظمة الي 
كانت تخضع ها الدول الكبرى المجاورة هم ورفضوا جميم انواع التسلط الذي 
محد من حرية الأفراد والأسرة والقبيلة . ولعله لذلك ولبعض الشواحي 
الاقتصادية لم تطمع الدول المجاورة نمم كالرومان والفرس والأحباش باحتلال 
تلك المنطقة من شبه الجزيرة التي لا يرضى أهلها عن الحرية بديلا مها كان 
وغه , 

وعلى اي الاحوال فقد ادعى الممداني في كتابه الوشي المرقوم ان 
العرب بسبب اتصامم بغيرهم وبسبب المركز الديهي الذي كان لمكة قد 
احاطوا بأخبار العرب والعجم وتناقلوها فيا بينهم » وأضاف الى ذلك احمد 
امین في كتابه فجر الاسلام ان الممداني قال : لم يصل الى احد خبر من أخبار 
العرب والعجم الا عن طريق العرب » ومضى يقول » بأن من سكن مكة 
مهم احاط با كان للعرب العاربة وأخبار أهل الكتاب » حيث كانوا يدخلون 
البلاد للتجارة ويتعرفون على أخحبار الناس وأحوال الامم » ومن سكن الحيرة 
وجاور الاعاجم عرف من أخبارهم وأخحبار حير وسيرها في البلاد وخلفاشا 
الحضارية واللقافية وغير ذلك من أخبارهم » كا وان من سكن بلاد الشام 
مهم لا بد وان يكون قد عرف الكثير من أحبار الرومان والإسرائيليرن 
واليونان » وهكذا باللسبة لعرب البحرين وعمان واليمن وغيرها من 
القاطعات التي كانت تتصل بالامم المجاورة هما ونتبادل واياها مختلف الذ ء ون 
الاجتماعية والاقتصادية وحتى الدينية احياناً . 

والذي نجدر الاشارة اليه ولا بد من اخذه بعين الاعتبار هو ان الذي 
عرفوه واستفادوه من احوال تلك الامم وعاداتما وحضارتما كان مدوداً وغير 
منظم يوم ذاك لعدم توفر الاسباب الكافية للتنظيم الشامل بسبب الموانم 
الطبيعية التي كانت تفصل بينهم وبين غيرهم كالصحارى وال جبال التي عاشوا 
فيها طوال حياعہم واحتاروا لانفسهم فيها نظاماً مستقلا أصبح مألوفاً عندهم 
ومرتبطا بحیاتہم ووجودهم . 


۲é 


هذا بالاضافة الى الامية التي كانت متفشية بينهم الى أبعد الحدود » 
ومن الصعب في مشل هذه الحالات والفوارق ان يتاح لأي امة ان تنفعل 
بغيرها وتستفيد منہا الفائدة المرجوة بمجرد الاتصالات التجارية التي كانت 
تحدث بين الحين والآخر والدعايات الدينية والنوادي الادبية التي كانت 
تستهدف الاسواق والتجمعات في الغالب » وهذه النظرة يكن إن ننظر الى 
بقية المناطق العربية التي كانت تخضع لسيطرة الفرس والرومان او غيرهما» 
فان تسلط الفرس والرومان على بعض الناطق العربية لاغراض سياسية او 
اقتصادية لا يقضي على التخلف نائياً في تلك المناطق » كا هو الحال في جيم 
الغزاة والمستعمرين الذين لا يعنيهم من أمر الشعوب الغلوبة على امرها الا 
التسلط والاستغلال . 

هذا مع العلم بأن تلك الشعوب المتحضرة قد مرت بأدوار مختلفة حقق 
انتهت لدورها الحضاري الذي أدركه العرب في جاهليتهم الثانية » ومن غير 
المعقول ان يبلغ العرب هذه المرحلة التي انتهى غيرهم اليها بعد عشرات 
الاعوام الحافلة بالاحداث والتقلبات بمجرد تلك الاتصالات المحدودة التي 
كانت تفرضها المصالح المتبادلة . 


Yo 


التحرك العربي نحو الاصلاح 


والذي لا جوز التنكر له ان العرب قد اخحذوا من غيرهم ما خف 
عليهم مله واستطاعوا هضمه » وظهرت بوادر التحرك على عقلية السربي 
خلال النصف الاول من القرن السادس للميلاد » وبدا يفکر في مستقبل 
أفضل محميه القانون إو جاعة أشداء من الفوضى والفساد » وبدأ هذا الوعي 
بتحرك في بعض الاوساط وينتشر بسرعة حت اذا توفرت له الاسباب ظهرت 
في بعض الارساط العربية بوادر تشر بالخير بسواسطة تلك الاحلاف التي 
أنشئت لمحاربة الفساد والطغيان » وانطلقت من مكة بصفتها بلد الكعبة التي 
يؤمها العرب من سائر الجهات والمقاطعات » والمقر الرئيسي للمؤتمرات 
العربية والمعاهدات بين قبائل العرب لتمتين الروابط فيا بينم . 

وكان من بين تلك الاحلاف التي تحمل طابع الاصلاح حلف المطيمين 
الذي اشتركت فيه أبرز القبائل العربية للحد من الفساد والفضوضى وحاية 
الكحبة من الخزاة والمخربين . 

وجاء في سبب تسمیته ذا الاسم ان عاتكة بنت عبد اللطلب صنعت 
طيباً للمجتمعین ووضعوا یدهم فيه اشعاراً بتماسکهم واتفاقیم على کل ما 
فيه الخ للجميع . 


۲ 


وقیل ان التي جمعتهم ووضعت هم الطيب شقيقتها ام حكيم البيضاء › 
واتسم هذا الحاف بالطابع الديني لانه کان لحماية البيت والدعوة ای الحی 


وحلف اللعقة الذي اشترك فيه بنو خزوم وعبد الدار وسهم وعدي 
وغيرهم ۰ وؤ لاء ذېحوا بقرة ووضعوا أيديم ف دمها رمزا لتضامنہم ف 
الشدائد والملمات . 
الذي أثنى عليه النبى ( ص ) بعد مبعثه . 
به حمر النعم ولو دعيت الى مثله لأجبت . 

وکان من آأبرز الدوافع هذا الحلف محاربة الظلم والفساد والانتصار 
للمظلوم من أي عنصر کان »› والحد من غطرسة بعض المكيين الذين كانوا 
يتعمدون الاساءة لغيرهم من الوافدين والمستضعفين . 


وڄاء في تاريخ اليعقوي ان رجلا من بني اسد وفد على مكة في تجارة 
له » فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي وأ ان يدفع أثماما لصاحبها › 
فاستعدی عليه قبائل قریش فلم يستجب له احد » فصعد على جل أي 
فیس وأنشد بأعلل صوته : 


يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 


ان الحرام ن تمت کرامته ولا حرام بثوتب الفاجر الغدر 


فاجتمعت قريش في دار عبد الله بن جدعان وتعاهدوا على أن لا يظلم 
غریب ولا غیره وان يأخذوا للمظلوم من الظام حقه » وکان من ہیں 
الملجتمعين بنو هاشم وبنو أسد وبنو زهرة وغيرهم » فقالت قريش هذا فضول 


۲۷ 


ا ی ا ا 
وقيل ان ثلاثة ممن اشتركوا فيه كانوا يعرفون باسم الفضل وهم 
الفضل بن قضاعة والفضل بن مشاعة والفضل بن بضاعة ¢ وذهب حماعة 


والعاص بن وائل كان معروفا بالغدز والماطلة >-وفيه نزلت الآية: 
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً اطلع الغيب ام اذ 
عند الرحهن عهدا » كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا 4 . 

وکان قد أوصی خحباب بن الارت ان يصنعله سيفاً » فلا اتم 
صنعه تاه به لینقده ثمنه فقال لا أعطيك حت تکفر محمد ( ص ) › فقال له 
خحباب :لا اكفر حت بيتك الله ثم تبعث » فقال العساص واني ليت » ثم 
مبعوث » قال بلى : فقال دعني حتى أبعث فأعطيك ثمن السيف . هذا 
بالافافة ال لاتراق اعات الى كان المرب مهاه اجا 
وال رشاكام, ۰ 

وجاء في تاريخ التمدن الاسلامي انه كان للعرب سوق خارجمكة 
يجتمع اليه الناس في الأشهر الحرم ينصبون خيامهم يبيعون ويشترون » 
ويتبادلون الرأي في كل ما يعنيهم » وهم أسواق انحرى من أشهرها سوق 
عكاظ الذي كانت تشترك فيه أكثر القبائل العربية من كل 'انحاء شبه الحزيرة 
يتبارون في الشعر والخطابة والقصص وغير ذلك من المواضيم » ويختارون 
الأكفاء لحل المشاكل والخصومات التي تحدث في امثال هذه المواسم . 

وقال الاستاذ عبد الرحمن بدوي في كتابه محمد رسول الحرية : وفي 
الح ان سوق عكاظ كان مهرجاناً كاملا تشترك فيه كل القبائل العربية لإ 
سكان مكة وحدهم » وأضاف الى ذلك ان الملوك والأمراء كانوا يأتون من 
أطراف الجزيرة العربية حيث تعرض سلع الفرس والروم » وسلع باد احرى 


كثيرة » وتقام فيه منابر الخطابة والشعر وتختارون من القصائد ما شجدر ان 


A 


يعلق فوق الكعبة ليبقى في التاريخ باسم المعلقات » وفي عكاظ كان يقضى 
بين الناس وتعلن القبائل فيه تخليها عن فجورها واجرامها . 

وني عكاظ كانت تقام أسواق الرقيق من كل الجسيات الحبشيات 
السود » والروميات البيض . والهنديات والمصريات والفارسيات » ونساء 
وسط اسيا . 

وكان مع ذلك فرصة للضعفاء يستصرخون فيه من ينجدهم لمقاومة من 
لا قبل هم بهم من قطاع الطرق الذين يعتدون بين الحين والآاخر على 
مضارب القبائل الصغيرة والضعفاء وفيه هدر دم الغادر واستطرد يقول : 

لقد كان سوفا جا للجارة وتنادل الققافة والامعة قف فيه آل 
جوار الشعراء الذين يتحدثون عن أنساهم ومفاخر أقوامهم رهبان ثائرون على 
سلطات کنائسهم وهود يتلون ما لديم من الكتاب › وقرشیات شریفات 
يتعرضن للرجال ينشدن الأزواج » وكهان يلقون ما انتهى اليهم من حكم 
الهند وفارس من خلال جلهم المسجوعة » وملوك وامراء يبحثون عن البضائم 
والحواهر النادرة وخارون ومبشرون ونخاسون وصعاليك وتجار كبار ومؤ رحون 
ونسابون من کل جنس ولون . 

وكانت المدن الثلاث مكة والمدينة والطائف من أقرب المدن الحجازية 
الى الحضارة ومن أقرب هذه الثلاث اليها مكة بحكم مركزها الديني 
والتجاري القائم على الرحلات التجارية وتوافد الحجاج اليها في كل عام من 
مختلف انحاء شبه الحزيرة كا ذكرنا أكثر من مرة . 


الزعامة المكية بين الخزاعيين والعدنائيين 


لفد نص اكثر المؤ رخين على ان بني خحزاعة تغلبوا على مكة وسيطروا 
عليها بعد ان نزحوا من اليمن حين) تفجر سد مأرب وغمرت مياهه اكز 
المقاطعات الأهلة بالسكان واستمرت زعامتهم عليها اكثر من قرنين من الزمن 


۳۹ 


کا يبدو من أكثر المؤ رخين » ومنہم انتقلت الى العدنانيين فسيطروا على مكة 
وجوارها » ونبغ مهم قصي بن كلاب في النصف الأول من القرن الخامس 
الميلادي » وكان قد تزوج ابنة ولي الكعبة احد الخزاعيين » فأنجبت له عددا 
من الأولاد ذكوراً واناثاً من بينهم عبد مناف جد الأسرتين الأموية والهاشمية › 
وقبيل وفاة أبيها الخزاعي كان قد أوصى ما بسدانة الكعبة ولکہا اعتذرت 
عن قبول هذه الوصاية » لأن مهمة السدين تتطلب جهداً لا تستطيم امرأة 
مثلها ان تقوم بأدائه » فاضطر والدها ان مجعل السدانة لأحد أولاده 
( المحترش ) > وهنا وجد قصي مالا لاسترجاع سدانة الكعبة الى القرشيين › 
فاستغل ضعف ( المحترش ) واستهتاره واشترى منه سدانة الكعبة بزق من 
الحمر كا جاء في رواية ابن الأثر . 

ولكن خزاعة قد اعتبرت ذلك من قصي تحديا لزعامتها وتقليصاً لنفوذها 
اللستمد من الاشراف على الكعبة فثاروا على القرشيين ووقعت بين الطرفين 
حروب دامية استمرت شطراً من الزمن » وانتهت اخيراً بتحكيم بعض 
SS‏ 

مكة أرباعا وأعط لكل حي ربعا مها فاتسع عمرانها وتتزاحم الناس على 
الهمجرة ة اليها نظراً لوقعها من البيت › وبقيت السدانة في بيت قصي يره 
الخلف عن السلف الى ما بعد ظهور الاسلام » وقد تولاها بعد قصي ولد 
عبد مناف جد الأمويون واههاشميين فتفرع الهاشميون من هاشم بن عبد 
مناف » کا تفرع الأمويون من شقيقه عبد شمس . 

وجاء في رواية اليعقوبي ان كلاب بن مرة كان له ولدان قصى وزهرة 
من زوجته فاطمة بنت سعد بن سيل الأزدي الذي يقول فيه بعض الشعراء . 

لا أرى ني الناس شخصاً واحداً ‏ فاعلموا ذاك كسعد بن سيل 


ولا مات زوجها كلاب تزوجت من ربيعة بن حرام العذري ورج بہا 
ال بلاد قومه فحملت معها ولدها قصِياً » وکانت قد سمته زیداً ۽ فلا بعد 


۳ 


عن بلاده سمته قصيأً فشب في حجر ربيعة » وني بعض الأيام » قال له رجل 
من بني عذرة » الحق بقومك فلست منا ولم يكن يعرف له قوماً غير القوم 
الذين يعيش معهم » ولا أخبر امه با قاله العذري قالت له انت أكرم منه 
تسا ووالدا ونیا آنت این گلا بن روتوك آل اله وق که 
فأثارت احساسه بذلك وأصبح يجس بالغربة عن قومه ووطنه » وكره ان 
E‏ 

عليه أن يخرج الى مكة وحيدا قبل موسم الحاج » وفي الموسم سرحته مع 
حجاج قضاعة » فاأقام بمكة وبرز بين سكانها » وكانت حجابة البيت يوم ذاك 
في بني اياد » ولا ارتحلوا عن مكة حاولوا ان محملوا معهم ركن البيت › ولا 
عجز البعير عن حمله دفنوه في محل لا يعرفه احد من المكيين على حد 
علمهم » ولكن امرأة من خزاعة أبصرتهم وهم يخضونه فأجبرت به قومها 
فارجعوه الى محله وتولوا حجابة البيت شطراً من الزمن وعندما شب وترعرع 
قصي بن كلاب استطاع ان ينحي الغوث بن مرة عن الإجازة فتخوفت 
خحزاعة ان ينتزع منها حجابة البيت » تلك المهمة التي ترتبط بالزعامة المطلقة 
على المكيين وغيرهم فاجتمعوا مع احلافهم لحربه » وججمع هو القرشيين 
وأحلافهم » واستنجد بأخیه من امه دراج بن ربيعة بن عوف فانجده 
TT‏ اخحاه قصیا فقا وای ری ا 
وأحلافها فاشتد ساعده بذلك ونشبت بينه وبين أخحصامه معارك دامية في 
مکان يعرف بالا بطح وفقد الطرفان عدداً كيا من أنصارهما » وانتهت 
العارك بتحكيم رجل من أشراف العرب يدعى يعمر بن عوف بن كعب بن 
ليث » فقضى بأن قصيا احق من خزاعة في حجابة البيت وزعامة مكة » وان 
ما قتله قصي وجماعته من خزاعة لا شيء عليهم فيه » وحكم على خزاعة 


)١(‏ الإجازة ترادف الترخيص الى اجاج بالشروع بأعمال الحج والخروج من عسرفات 
بحیٹ لا یقومون بأعمال احج ولا مخرجون من عرفات الا بإجازته . 


۳١ 


بدية القتللى من أصحاب قصي » وان ترك الكعبة ومكة لقصي يتصرف فيها 
حسبا تفرضه المصلحة . 


وبالفعل فقد فام قصي با لمهمة الي تولاها » وأول عمل باشره ان جم 
القرشبين في الحرم وأسکنهم فيه » بعد ان کانوا يقیمون فيه بارا فاذا جاء 
المساء حرجوا منه الى مساكنهم التي اتخذوها لأنفسهم حارج الحرم . 


ونظراً لأنه قد شذ عن المألوف في هذا التصرف وجعل لقريش دون 
سواهم هذا الامتياز الذي يرفع من شأمم » لذلك فقد لقي من كنانة وغيرها 
من أشراف الغرزب ختابا هرا غل عله هذا : وتعرضص لنقمة العرب عليه » 
رل اتعاع كت ان مرف الا قار غن غدل هدا فجمع قريشاً 
وفرض على كل انسان مبلغاً من الال ليصنع طعاماً للوافندين في موسسم 
الحاج » ونحر على كل طريق من الطرق المؤدية لمكة جزورا » وعين موضعاً 
من مكة لصنع الطعام للحجاج فأطعمهم فيه وسقاهم اللبن فوجدوا في عهده 
ما ۾ دوه في عهد غيره » فانجهوا اله وساندوه في جميع تصرفاته . ومضی 
هو يعمل لصيانة البيت وتثبيت زعامته » وعين للكعبة حجابا واتخذ كل ما من 
شأنه ان حول بين حراعة وبين البيت » ثم بن داره بمكة التي عرفت فيا بعد 
بدار الندوة » ولم يكن في مكة غيرها يوم ذاك » ثم اتجه الناس للبناء فيها بعد 
ان کانوا يسكنون في الشعاب ورؤ وس الجبال فجمعهم في مكة وقسم 
أباطحها أرباعاً بين القرشيين » فسماه الناس مجمعاً » واليه شير الشاعر 
ٻقوله : 


أبوكم قصي كان يدعى مجمعاً ‏ به جمع الله القبائل من فهر 
ولا ا آمره وأذعن له القريب والبعيد من العرب أعاد باع ايت 


ناء محکا ورفع جدراه ضعفي ما کانت عليه أو وأومی بالسقاية 
والرئاسة لولده المغيرة العسروف بعبد مناف » وجعل لکل واحد من أولاده 


۳۲ 


الباقين عملا يقوم به في الموسم » واستقام الأمر من بعده لعبد مناف وتقربت 
اليه خراعة ونو الحارث بن عبد مناف بن كنانة بالتحالف معه فعقد معهم 
حلفا کان برف بحل ااا , 


وجاء في رواية اليعقوبي انهم تحالفوا بجوار البيت » وكانوا يضعون 
يديهم على الركن ومحلفون على النصرة والتعاون على كل من كادهم والوفاء 
بکل ما تعاقدوا عليه . 

وجاء في تاريخ أي الفداء : ان القرشيين الذين تزعموا العرب بسبب 
استیلائهم على البيت واعتکافهم بچواره هم الذين توالدوا من فهر بن مالك 
وکان یعرف بقریش » ومن لم یکن من ولده فليس قرشیا . 

قبل إن الشبب في ميته ذا الاسم انه كان فوا شيد الساعدين 
يشبه في قوته دابة من دواب البحر اسمها ( القرش ) تفترس جيع ما يعترضها 
من دواب البحر وتتغلب عليها » وعليه يكون هذا الاسم وصفا له لا علا 
عليه . 


وني مقابل هذا الرأي نص جاعة من الاخباريين ان القرشيين م يعرفوا 
بهذا الاسم قبل قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر بن مالك › وان هذا الاسم غلب على من تناسل من فهر بعد ان جمحهم 
قصي حول الحرم وأسکنہم بجواره » وبعد ان کانوا پسكنون شعاب مكة 
وبطاحها فسماهم الناس قريشا لأن هذا اللفظ يؤدي معنى التجمع . 

ومه| كان الحال فقد كان لقصي الفضل الأكبر في ابراز هذه الأسرة 
التي ولا جهوده ونشاطه لم تكن شيئا مذكورا ع ذاك ْ واستطاع بحکمته ان 


و مت هة هلا ف ال اى ا اكان اللي ت فة الا كان 
يعرف بجبل حبيش على ستة أميال من مكة » وقيل أن بني المون وبني الحرث وبني 
المصطلق عتجمعوا هذا الحلف » وكلمة التجمع تعني التحبش ه 


۳۲ 


يوجه الأنظار اليه ومجمع العرب حوله با أحدثه في موسم الحج من اطعام 
الوفود ورعايتهم وألسهر على مصالحهم . 

ولا جاء دور ولده عبد مناف استطاع ان يحتفظ بتلك الزعامة ويثبتها 
بنشاطه وحكمته وتحالف مع العرب الآخرين على نصرة المظلوم ورد كيد 
امعتدين والباغين . 


ووجد العرب في عهده نوعاً من المدوء والاطمثنان أفضل ما كان في 
عهد آبيه › وکان من ابرز آولاده عمرو العلاء الذي عرف هاشم بعد ان 
أطعم الجحائعين في السنين المجدية » وهشسم 4م الثريد» فغلب عليه هذا 
الوصف » ولم يعد يعرف بغيره » فتول زعامة قريش من بين أشقاثه عبد 
شمس, والمطلب ونوفل وأي عمرو » وشاءت الصدف ان کون هاشم توأما 
لشقيقه عبد شمس الذي تلاه في الولادة وعقبه ملتصق بعقبه »› مما اضسطر 
القابلة ان تفصل بينم بسكين كان في يدها » فقيل يوم ذاك : ان هسڏین 
سیحصل بيا من التقاطع ما م یکن بين احد من الناس . 


وكانت نبوءة صادقة فقد استحكم العداء بين بني هاشم وبين عبد 
شمس ہشکل لم یعرف التاريخ له مثيلا » وبرزت بوادره عندما تول عمرو 
العلاء سدانة الكعبة » تلك المهمة التي تلازمها زعامة مكة وعامة العرب 
الذين يرتادون مكة لأداء فريضة الج وغيرها من المناسبات » وقد نازعه 
أمية بن عبد شمس وادعاها لنفسه » فحاكمه الى الكاهن الخزاعى بعد ان 
الحت عليه قريش بقبول التحكيم وجعلا بينيما شرطاً خسين ناقة لصاحب 
احق » وان ب يقي الغلوب بعيدا عن مكة دة عشرين عاما > وكانت شجة 
ا ا اک الال ونحرها للحجاج 
والوافدين › وخحرج أمية من مكة لبلاد الشام » فأقام فيها عشرين عاماء 
مطروداً من الحجاز » والزعامة في بيت عمه هاشم , وانتقلت منه الى ولسده 
شيبة المعروف بعبد المطلب » وكان والده هاشم خرج في تجارة الى بلاد 


۳4 


الشام » وكلما مر بحي من أحياء العرب يحمل هحم تجارتهم بدون ان يكلفهم 


وشاءت الصدف ان تکون نہايته في غزة » فجزعت عليه قريش › 
وخافت ان تتقلص زعامتها على العرب » فذهب عبد شمس الى النجاشي 
ليجدد العهود التي كانت بينه وبين القرشیین » کا توجه نوفل بن عبد مناف 
الى العراق للاتصال بكسرى » ولم يكتب ف البقاء الطويل » فترفي عبد 
شمس بعد أيام من رجوعه الى مكة » وتوفي نوفل في موضع يقال له 
( سلمان ) فقام المطلب بن عبد مناف بالزعامة بعد أخيه هاشم » وكان اشم 
من الأولاد عبد المطلب » والشفاء من زوجته سلمى بنت عمروبن زيد بن 
خحداش من بني النجار » ونضلة من زوجته أميمة بنت عدي وأسد جد 
علي بن أبي طالب ( ع ) لأمه من زوجته قيلة بنت عامر ب مالك » وله غير 
هؤلاء من الأرلاد ذكوراً وإناثاً من أمهات شتى . 


وتشاء الصدف ايضاً ان يحمل هاشم زوجته سلمى ومعها طفلها شيبة 
الى أهلها بني النجار في يثرب عندما عزم أن بخرج في تجارته الأخيرة التي توفي 
فيها » ولا بلخها خبر وفاته بقيت مع طفلها عند أهلها الى ان شب وترعرع › 
وصادف ان رجلا من امة مر بيثرب واذا بغلمان يلعبون في بعض 
شوارعها » وبینہم غلام !ذا تغلب على رفاقه یقول مفتخراً آنا ابن هاشم سید 
البطحاء » فقال له الرجل من أنت أا الغلام ؟ فانتسب له » وعندما مر 
التهامي بمكة وجد فيها المطلب جالساً بفئاء الكعبة وحوله الناس » فأخبره با 
ا ا ا : 

وأضاف الى ذلك أنه لم ير غلاماً أظرف منه » فقام المطلب من ساعته 
وشد رحاله واتجه نحر المدينة » ولا دخلها مضى الى حي بني النجار فوجد 
غااما تن اة من الان ةاي حه ان ا ران ان عا 
منه فسأل عنه القوم فأخبر:ه بنسبه » ولا رفوا غایته أشاروا عليه ان حمله 


o 


ویذهب به قبل ان تعرف امه » فاناخ راحلته » وقال له تقدم يا ابن الأخ فلم 
يتردد الخلام وأقبل حقى ركب مع عمه » ومضى به مجد السير الى مكة 
فدخاها والناس في أسواقهم ومتاجرهم فرحبوا بقدومه » وسألوه عن الغلام » 
فأجابہم ٻأني قد اشتريته من يثرب » ثم أدخحله بيته وألبسه حلة فالحرة وحباه 
وقربه وفضله على أولاده » وكان اذا حرج الى شوارع مكة وأسراقها بقول 
الناس هذا عبد المطلب » فغلب عليه هذا الاسم ولم يعد يحرف بغيره . 


ولا سافر المطلب الى اليمن أوكل اليه القيام بالمهمات التي كان يقوم بها 
وأخبر الاس بحسبه ونسبه » وتوني عمه في رحلته تلك في مکان یدعی ردمان 
من أرض اليمن“ . 

والرأي الراجح عند الاحباريين ان المطلب كان يعلم بمكانه وقد تركه 
مع أمه الى ان يصبح مالكاً لنفسهويسشطيع الاستقلال عا » ولا بلغ سنا 
تمکنه من الانفصال عن امه ذهب الى يثرب وطلبه منہا فلم تعارض في الحاقه 
بعشيرته » وكان من أمره أن غلب عليه اسم عبد المطلب لا ذكرناه وظل 
يعيش مع عمه المطلب ويارس الاعمال التي يوكلها اليه الى ان سطع نجمه 
واتسع صيته » وورث بالتالي زعامة المكيين من عمه المطلب . 


وتهياً له من مقومات الزعامة مالم يتهياأ لغيره حتى من أسرته » فقد حفر 
زمزما وناي الكيين والحجاج من مائها » ولم يستأثر به على احد ومضى على 
شريعة ابراهيم الخليل هو وجماعة من قومه » وصادف ان أبرهة ملك الحبشة 
غزا مكة بجنود وحشود لا قبل للمكيین بها واستخدم الفيلة في غسزوته هذه 
ليرهب المكيين › وکان من قصده هكم الكعة > فدب الذعر والخوف بين 
الكيين واعتصموا بالحبال وبطون الأودية خوفاً على أنفسهم وأمواهم » ولكن 
عبد المطلب بقي معتصاً بجوار البيت عظيم الثقة بربه واثقاً بان الله سبحانه 
لا تخل عمن اعتصم به والتجأ اليه . 


(۱) موضم باليمن من حصون الخيمة . 
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ولا اجتمع بالغزاة م مجدوا بداً من اكرامه وتعظيمه » فعرضوا عليه ان 
يطلب حوائجه » فطلب إبلا له كان الاحباش قد صادروها مع ما صادروه 
من اموال المكيين ومتلكاتبم وتجاهل امر البيت » فلفت موقفه هذا نظر الغزاة 
واستخفوا به » وظنوا انه سيطلب منم التراجع عن البيت الذي هو أعز 
وأغلى من جيع ما يملكه » ولكن عبد المطلب صفعهم بقوله : اني طلبت رد 
الابل لاني ربها ومالكها » وللبيت الذي اردقوه رب سيدفعكم عنه وميه من 
سطوتکم وبأسکم . 

ويدعي الاخباريون انه وقف الى جانب البيت ونمل بالابيات التالية : 

لاهم ان المرء ينع حله فامنعم حلالك 

لا يغلبنْ صليبهم وحالمم عدواً عالك 


وظل معتص) بالبیت سجر ويسعيت با سبحانه + اوارسل ولاه عبد 
الله بعد ما شاهد تلك الأسراب من الطيور التي لم تعرفها مكة في تاريخها 
الطويل » أرسله ليكتشف له امرهم » وما لبث ان رجع اليه مسرعاً ليزف 
اليه البشرى با جرى للغزاة ما لا يمكن تفسيره الا بالعناية والرعاية التى أحاط 
الله ها حرمه وسدنة بيته . 


ورد الذين كفروا بكيدهم ل ينالوا شيئ وكفى الله المؤمنين القتال . 
وحكى الله قصتهم في كتابه الكريم في السورة المعروفة بسورة الفيل » فقال 
سبحانه : 

ل الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ا) بعل کيدهم في تضليل 
وارسلل عليهم طيرا أبابيسل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف 
مأکول 4 . 


وملخص هذه الحادثة التاربخية التي نص عليها القران الذي لا يأتيه 
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الباطل من بین يديه ولا من خلفه ولا پأباها العقل » ورواها جميع الم رحين 
والمحدثين بتفاوت قد يثير الشك في تفاصيلها وملابساتما لا في أصلها المقطوع 
به . 

وتجملها ان الاحباش بعد ان تغلبوا على اليمن قصدوا مكة مزمعين على 
هدم الكعبة » لان العرب قد اجتمعوا عليها مع ما بينهم من انقسام وخلاف 
وتباين في العادات والأعراف » وأدرك الغراة انها مصدر قوتہم واستقلاهم عن 
الأمم التي جاورتهم » فاذا ذهبت تفرقوا وأصبحوا فريسة لكل طامع » 
فساروا في عشرات الألوف من المقاتلين واستبخ دموا الفيلة في هسذه الخزوة 
ليرهبوا العرب والكيون بهذا المخلوق الذي لا يعرفه العري من قبل » ونزلوا 
في جوار مكة بعد ان صادروا جميع ما وجدوه من المواشي والابل . 


وكان من امر عبد المطلب » ان أمر المكيين باخلائها وبقي وحده في 
جوار البيت » ولا عزم أبرهة على تنفيذ مهمته » أرسل الله على جيشه أسراباً 
من الطير تحمل شيئاً أشبه بالحصى لا تصيب احداً منم الا أصيب برض 
الجدري فيتناثر لحمه ويتساقط » وأصيب أبرهة نفسه بحصى تناثر لحمه منها 
ومات في صنعاء » فرجع ذلك الجيش مذعوراً حائفاً لا يلوي على شيء » 
وليس ذلك على الله بعزيز . 


وقال الدکتور طه حسین في کتابه مرآة الاسلام : في هذه الموقعة أظهر 
عبد المطلب من الصبر وال جلد والشجاعة والثقة بالته ما ر يظهر من احد سواه 
من أشراف المكيين والقرشيين » فكان لذلك أثره البالغ عند عامة العرب 
وتضاعفت تقتهم په » فاتسعت زعامته في خارج مكة > وظل هذا الحادث 
حديث الاس زمنا طويلا » ورجعوا الى الكعبة يلوذون بها في مهماتيم ١‏ بعد 
ان حماها الله من كيد الظالين وشر الخزاة » الذين جاؤ وا بكل ما لديم من 
قوة واستخدموا الفيلة للارهاب . فرد الله كيدهم ومزقهم تمزيقاً بواسطة 
أصغر الطيور وأقلها خطراً بنظر الناس ‏ وقد حكى الله قصة هؤلاء الغزاة 


۳۸ 


وقصها على نبيه بعد ان تكتل العرب ضده » وكانت قريش من أشدهم كيدا 
له فخاطبه الله ذه الآيات وأعاد على المكيين ما ليس ببعيد عن أذهانهم » 
لان اکثرهم یدرکون ویتذکرون ما صنعه اله مع من هو أشد متهم بأساً وأکار 
منم عددا وعدة » وني الوقت ذاته أراد ان يقول لبيه : ان الذي أهلك 
أصحاب الفيل وردهم على أعقابهم حائبين خاسرين لقادر أن يرد عنك كيد 
القرشيين وجميع الظالين . 

ورجح الشيخ محمد عبده في تفسيره ان الطير الذي ورد في الآية الكرية 
من الجائز ان يكون من نوع البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض 
الأمراض الفتاكة » وان تكون تلك الحجارة من الطين المسموم الذي تحمله 
الرياح بقعلق بأرجل تلك الطيزر» قاذا أصاب انسانا التقل المكروب الى 
جسده فأحدث فيه بعض الجروح » وبالتالي ينتهي الى فساد الجسم . 


ومھا يکن الحال فالتأویل والتفسیر لا اجد له وجهاً ما دام القران ينص 
على ان الله قد أرسل عليهم طيرا يرميهم بحجارة تجعلهم كورق الشجر 
اليابس الذي يعصف به الريح ويشتته في كل مكان وهو القادر على ما يريد . 


وكا ذكرنا لقد كان هذا الحادث الذي لم يدخل في حساب احد من 
الكيين وغيرهم أثره البالغ عند عامة العرب » وأصبحت مكة مهوى القلوب 
والأفئدة واتجه اليها العرب من كل مكان بالتقديس والتعظيم » وأصبح لأهلها 
من الكانة ما تاح هم أن يتج ولوا في تجارتهم وأن ينعموا باليسر ووسائل 
الترف والثراء » ما لم يكن لغيرهم من قبائل العرب الضاربة في شمال شبه 
الجزيرة » واتسعت زعامة عبد المطلب ومركزه الديني ما جعل أخصامه 
ينطوون على أنفسهم يعبث فيها الحقد والحسد كا يعبث الذئب الضاري في 
زريبة الغنم . 

ويدعي الاخباريون ان عبد المطلب لم يكن له من الولد اوا الا 
الحارٹ » فنذر لله ان رزقه اله عشرة أولاد ان يذبح منهم ولدا OE‏ 
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ولا تكاملوا عشرة بولادة عبد الله وهو أحملهم وأكدرهم خصالا كرية جمعهم 
وأقرع بينهم فكانت القرعة على عبد الله فصمم على أن يفي بنذره ويضحي 
بولده المذكور » ولا عرفت منه قريش ذلك اجتمعت عليه لتصرفه عن هذا 
الامر لئلا يصبح سنة بين العرب » واقترحوا عليه ان يأخحذ مائة من الابل 
ويقرع بياها وبين عبد الله »> ففعل ذلك ثلاث مرات فجاءت القرعة على 
الال فنحرها وتركها للناس فتواثبوا عليها من كل جانب كما يدعي 
الاحباريون . 


زواج عبد الله من آمئة بنت وهب 


ولا أصبح عبد الله بحاجة الى الزواج حاول والده ان بختار له الفتاة 
التي تجمع إلى شرف العشيرة أكرم الخصال » وبدأ يستعرض الأسر والبيوت 
وتار نجهم را -لخصائص التي تتميز مها كل أسرة › فاذا الخصال التي ينشدها» 
والضالة التي يبحث عا قد وجدها في حي من أحياء بني زهرة في بيت 
وهب بن عبد الله » فذهب ومعه ولده عبد الله الى حي بي زهرة » ودخل 
على سيدهم وهب بن عبد الله ليخطب اليه ابنته أمنة لولده عبد الله » وقيل 
إنه حطبها من عمها اهيب وکان والدها ميتا . 

وما كان لبي زهرة ولا لغيرهم ان يترفعوا عن مصاهرة عبد المطلب لا 
سيا إذا كان الزواج لعبد الله النذي لم تعرف قريش له نظيرا بين شيوخها 
وشبامپا » وتم الزواج بن فی قریش وفتاة بني زهرة هلا الزواج الذي مهد 
لتحول جديد في تاريخ العرب » بل وني تاريخ البشرية بكاملها . 

وم يقدر لعبد الله ان يعيش طويلا بعد هذا الزواج اج الميمون » فقد حرج 
بعد فترة لا تتجاوز عاما واحداً في تجارة الى غزة من بلاد الشام مع جماعة من 
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القرشيون وترك ولده محمداً بن عبد الله طفلاً صغيراً وقيل حلا وفي طريقه 
من غزة عرج على يثرب لزيارة أحواله فيها وقبل ان يبارحها أصيب بمرض 
منعه عن متابعة سفره الى مكة » واضطر رفاقة ان يتركوه مريضاً عند 
اخواله » ولوا نبأ مرضه لأبيه عبد المطلب » فأقلقه هذا البأً وكان له وقع 
ألم في نفسه » فأرسل کبیر أولاده الحارٹ الى المدينة ليلازم أخاه » ويعود به 
بعدما يتماثل للشفاء » غير ان القضاء كان يسرع بعبد الله الى نهايته » فلم 
يصل الحارث الى يثرب إلا بعد وفاة أخيه » فرجع منها يحمل نبأ وفاته الى أبيه 
وزوجته » فکان أثره عليه أشد وأقسى من تأثير الصواعق » ولا سي زوجته 
التي أحستبالسعادة في حياتها الى جانب هذا الزوج الذي حسدهاعليه 
القريب والبعيد » ولكنها استسلمت لقضاء الله وانقطعت الى طفلها وقد 
أصبح املها الوحيد » ورجاء‌ها بعد أبیه لا سیا وقد رأت منه ما لم تره م من 
طفل قبلها كا يدعي الاحباريون . 


مولد النبي 


لقد کان مولده کا جاء في اكثر الروايات خلال العام الذي غزا فيه 
أبرهة مكة هدم الكعبة » وهو المعروف بعام الفيل الموافق لسنة ٠۷١‏ من 
ميلاد السيد المسيح » وقيل انه ولد قبل ذلك بخمسة عشر عاما » وقيل بعد 
عام الفيل بسبعين عاما(“ . 

وبالرغم من وجود امه وانصرافها اليه فلقد أصبح الشاغل الوحيد لعبد 
الملطلب حت عن أولاده وأعز شيء لديه وأوكل امر إرضاعه إلى جارية لولده 


(۱) وغرر بعید ان تکون ولادته قبیل عام الفیل او بعدہ بیسیر ولکن التحدید بسبعیں عام 
لا تؤ يده حوادٹ التاريخ . 


3 


أي هب تدعى ثويبة » وضم اليه اليتيم وأمه » ورأى ان يرسل حفيده اليتيم 
الى بادية بني سعد ليرضع هناك وينشأ » ويتعلم في البادية النطق بالكلمات » 
ك كانت عادة الأشراف في مكة حيث كانوا يسلمون أولادهم الرضع الى 
المراضع اللواتي كن يقصدن مكة في السنين العجاف » وكانت تلك السنه 
قاسية على قبيلة بني سعد بالذات » فقدم نسوة بني سعد مع غيرهن يلتمسن 
الأطفال طمعاً في بر الآباء وعطائهم > فعرضت عليهن آمنة وعبد المطلب 


طفله] » فأعرضن عنه بعد ان عرفن یتمه وفقره . 


وأوشكت القافلة ان ترجع بالنسوة ة ومع كلل واحدة رضیع » وکانت 
حليمة بنت ابي ذؤ يب السعدية قد رأته أولا ورفضته كغيرها من المرضعات » 
ولكنما م تجد طفل آحر غيره لأن أمهات الأطفال كن يعرضن عنها لضعفها 
وهزاها » وفيم] هي خارجة من مكة عز عليها ان ترجع ولا شيء معهاء 
فقالت لزوجها : اني لاکره من بون صواحبي ان أعود ولم آخذ معي احداً 
لأرجعن الى ذلك اليتيم ورجح ها زوجها ذلك فرجعت اليه واحتضنته والأمل 
يملا نفسها في ان تجد بسببه ما م تجده مرضعة غيرها . 


وعادت به حلیمة الى حیھا حیٹ )م تجد غیرہ ولکنا وجدت في بركته 
منذ ان وطئت قدماها الحي ما لم تجده امرأة من اللواتي كن معها وشعرت 
حليمة وزوجها انها قد رجعا من مكة باليمن والغنم لا بالفقر واليتم اللذين 
منعا غيرها من النسوة ة ان يقدمن عليه . 

وروی الرواة عا انما قالت : قدمنا منازل بني سعد ومعي يتيم عبد 
المطلب ولا أعلم أرضاً من أرض الل اجدب من أرضنا ۽ فکانت غنمي تجيء 


۲ 


حين حل محمد فينا شباعاً فنحلب منها ونشرب ويتدفق الخير علينا » وأصبح 
جميع من في الحي يتمنى ذلك اليتيم الذي يسر الله لنا ببركته الخير ودفع عنا 
الفقر والبلاء . 

وكانت حليمة ترعاه هي وزوجها وتقدمه على أولادها الى أن بلغ 
السنتين من عمره فرجعت به الى امه وجده كا هي العادة بين المراضع › 
ولکن على کرہ منہا » واحب جدہ ان یبقی معها خوفا عليه من الأمراض التي 
كانت تتعرض ها مكة بسبب الوفود التي تلتقي فيها من جميع انحاء شبه 
الحزيرة »> وفي الوقت ذاته فإن جو الصحراء يساعد على صفاء الفطرة ومر 
الأعضاء ويزود الجسم بالقوة والمناعة ولا سيا وقد رأى عبد المطلب من عطف 
حليمة عليه ومفتها على بقائه معها ما لم يره من أم على طفلها الوحيد » 
واستجابت امنة لرغبة جده فرجعت به حليمة الى حيها وهي تحس بالسعادة 
ا ۰ 

وجاء عن حليمة انها قالت : لقد قدمنا مكة على أمنة بعد ان تم لمحمد 
عامان ونحن نحرص على مکثه فینا لما نری من برکته فکلمنا أمه وقلنا ها لر 
تركته معنا حتی يغلظ ويشتد ولو هذه السنة فإنا نخشى عليه وباء مكة فلم 
نزل مہا حتى ردته معنا » وأضافت حليمة الى ذلك : إنه لما ترعرع كان يخرج 
فينظر الى الصبيان يلعبون فيتجنبهم . 

وقال لي يوماً : يا أماه » مالي لا أرى اوو کو 
الرضاع عبد الله وأنيسة والشياء » فقلت : فدتك نفسي الهم يرعون نا نا 
فيروحون من ليل الى ليل > فقال لي : ابعثيني معهم فأرسلته معهم فکان 
يرح مسرورا ويعود مسرورا وظل ‏ فترة من الوقت على ذلك الحال الى أن 
جاءه في بعض الأيام ملكان فأضجعاه وشقا صدره . 


O ا‎ 


۳ 


بني سعد يرون به البركة في أنفسهم وأمواهم حتی کان من شأنه في الذي أتاه 
في صورة رجل فشق عن بطنه وغسل جوفه وشاعت هذه الجادثة في الأحياء 
العربية ولكنهم م يعرفوا الغاية مها فخافوا عليه وردوه الى جده وأمه وله من 
العمر مس سنوات ٠‏ وقيل أربع سنين وهو في خلق ابن عشر وقوته . 


حادثة شق الصدر 


لقد جاء في شرح النهج عن حايمة السعدية » ان محمداً ص ) بعد 
ان آتم السنتين وفطم عن الرضاع كان يشب شباً لا يشْبّه الغلمان حتى كان 
غلاماً جفراً فقدمنا به على أمه » وقلناء ها لو تركته عندنا حتى بغلظ فإنا 
نشی علیہ وباء مکة فلم تزل پا حتی ردته معنا فرجعشا به الی پلاد ہنی 
سعد » فوالله انه لبعد ما قدمنا باشهر مع أحیه في بم لنا حلف بيوتنا اذ أتانا 
اخوه يشتد ۽ فقال لي ولابيه : ها هو ذا أخي القرشي قد جاءه رجلان عليی) 
ثیاب بیض فاضجعاه وشقا بطنه فهما یسوطانه » قالت فخرجت أنا وأبوه نشتد 
نحوه فوجدناه قائ متقعاً وجهه فالتزمته والتزمه آبوه , وقلنا له ما لك ينا بني ؟ 
فقا جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فاضجعاني ثم شقا بطي والتمسا في 
شيئا لا أدري ما هو . 

قالت حليمة فرجعنا به الى خبائنا » وقال لي أبوه : يا حليمة » لقد 
خحشیت ان یکون هذا الغلام قد أصیب فاحقیه بأهله فاحتملته بحت قدمت به 
على أمه ء فقالت ما أقدمك به يا حليمة وقد كنت حريصة عليه وعل مك 
عندك » فقلت قد بلغ الہ بابني وقضيت الذي علي وتخوفت عليه الأحداث 
وأديته اليك كما بين ٠‏ قالت توفت عليه الشيطان فقلت نعم ء قالت كلب 
والله ما للشيطان عليه من سبيل » وان لابني لشاناً . أفلا احبرك خبره قلت 


٤ 


من الشام » ووالله خلال حلي به ما رأیت حلا قط کان احف مله ولا يسر 
منه وحین ولادته بدا واضعا يديه بالأرضص ورافعا رأسه الى الساء دعيه عندك 
وانطلقى به راشدة مهدية ۰ 


وروی الطبري في تاريخه هذه القصة عن شداد بن اوس »> انه سمع 
البي بمحدث اء ولكن رواية شداد بن اوس نختلف عن رواية اليعقو 
ورواية شرح النهج وغيره في المكان الذي جرى فيه الحادث وعدد الأشخاص 
الذين جاؤ وه والكيفية التي وقع عليها . 


وجاء*فيها ان احدهم أخرج أمعاءه فغسلها بثلج كان معهم وردها الى 
مکانہا » وجاء الثاني فأخحرج قلبه والنبي ینظر اليه ولا يدري ما یراد به فشقه 
واخحرج منه مضغة سوداء فرماها وتناول شيئ فاذا هو خاتم من نور تحار أبصار 
الناظرین به فختم به قلېه ورده الى مكانه » وأضاف النبي ( ص ) على حد 
زعم الراوي انه ظل جد برد ذلك الخاتم في قلبه دهرا طويلا › ٹم جاء 
الثالث فأمرٌيده ما بين مفرق صدري الى عاني فالتأم ذلك الشق واخذ بيدي 
فأنمضني انهاضاً لطيفاً » الى غير ذلك نما اشتملت عليه رواية الطبري في 
الكرامات والخصوصيات التي لم تتفق عليها المرويات حول هذا الموضوع . 

وهذا الاخحتلاف وان كان بذاته من الدواعي التي تشير الشكوك حول 
هذه الحادثة » وبخاصة اذا نظرنا الى أسائيد تلك المرويات وعرضناها عل 
الأصول التي لا بد من توفرها في الروايات المقبولة » الا ان ذلك وحده لا 
يکفي لانكار هذه الحادثة من أساسها واتهام القصاصين والمشوشين 
باحتلاقها » لأن ما جاء في تلك المرويات هو من نوع الاعجاز والعقل لا 
بحيل ذلك ما دامت قدرة الله تتسع لا لا تحيط به العقول ولا تدركه الآوهام 
والظنون وقد اقترنت حياة الرسول الأعظم بأكثر من حادثة من الحوادث التي 
لإ جد ها العام والباحث تفسيرا بغر ارادة الله وليس ذلك عليه پعزير . 


محمد مع جده عبد المطلب 


ويدعي اكثر المؤرخين والمؤلفين في السيرة ان آمنة بنت وهب توفيت 
فشن ال م ن ون کر ن م ات و او ان ن 
عمرها في مكان يعرف بالابواء بين مكة والمدينة في طريقها لزيارة اهلها في 
یثرب فانصرف اليه جده العظیم یرعاه ويحوطه ویفضله على جمیع ولده وبنیه . 


وکان قد تعود ان یستظل نہارا ٻالكعبة على فراش مرتفع بحيط به ولده 
وأشراف مكة » فیأتي محمد وهو غلام صغیر فیٹب على فراش جده » فيأنحذه 
أعمامه ليصرفوه عنه » فيقول مم عبد المطلب : دعوه ان لابني هذا لشأنا . 


وبلا شك فإن الملامح التي كانت تظهر عليه » والبركات التي رافقته 
منذ ولادته في أحضان حليمة وامه وجده بشکل غير عادي » کل ذلك کان 
من دواعي الفراسة بمستقبل سعيد حافل بالحوادث الجسام فیز! اليتيم الذي م 
تكن مكة وطواغيتها وجبابرتا يعرفون يوم ذاك ما تخبئه الأعوام القليلة الأئية 
من أمر محمد يتيم عبد الله . 

ويدعي الاخباريون بأن عبد المطلب كان يعرف من تلميحات الكهان 
والاحبار ما سیکرن من امره وأنه قد وفد على سيف بن ذي يز مع وجوه 
مكة من القرشيين وغيرهم لما تغلب على اليمن وتكن من احتلا ها » فخلا به 
سيف بن ذي يزن وبشره بمولود لقريش في مكة يكون رسولاً الى الناس 
اجمعين ووصفه له بفاته فوجد عبد المطلب ان تلك الصفات لم تشوفر في غر 
حفيده فسجد لله شاكراً » واحس سيف بأن المولود الذي يتحدث عنه موجود 
في بيت عبد المطلب » فاأوصاه به حيرا وحذره من اليهود وغيرهم . 


٦ 


ويكاد امو رخون يتفقون على ان بعض الأحبار والكهان كانوا يعلمون 
عن طريق الأناجيسل والتوراة وأخبار الأنبياء السابقين بظهور نبي في ذلك 
العصر تتفق صفاته تام الاتفاق مع الصفات الكرية التي تحلى بها النبي 
( ص ) وكانوا بخبرون بذلك من يطمئنون اليه احياناً » وني كتب الحديث 
والتاريخ عشرات الامثلة على ذلك . 


على ان هذا الحنان الدافق الذي مسح به جده جراحات يتیمه لم يدم 
له طويلا » فا أن بلغ الثامنة من عمره حتى أحس عبد المطلب بالانيار وان 
الموت يسرع اليه بين عشية وضحاها » وكان قد بلغ مائة عام او تزيد فجمع 
ولده ووز ع عليهم المهمات التي کان يقوم بها » والخدمات التي كان يقدمها 
ایکون رهی من اوافدیں ال کا ول کن فر ی يه رهي 
حفيده الذي سيمضي عنه ويتركه وحيدا في هذه الدنيا العريضة بلا مال ولا 
آب ولا أ فأوصی اأولاده العشرة محمد » واختار من بينهم عبد مناف فعهد 
اليه برعايته وان يضمه الى أولاده » وهو شقيق والده الراحل ولدت) ام 
واحدة » ولوح همم بجا سيکون له من شأن في مستقبل حياته » وکان ما قاله 
هم : اني قد حلفت لكم الشرف العظيم الذي تطأون به رقاب الناس على 
حد تعبير اليعقوبي في تاريخه وانتقل الغلام اليتيم الى بيت عمه أبي طالب بعد 
ان رحل جده عن هذه الدنيا فأدى ابو طالب الامانة وحفظ الوصية » وكان 
خير کفیل له في صغره وخر ناصر له عندما احتاج الى الانصار والاتباع › 
وظل محمد شغله الشاغل الذي شغله حتى عن أولاده في أشد المراحل ضيقا 
وحرجاً حتى النفس الاخير من حياته كا سنتعرض لذلك في الفصول الأتية 
من هذا الكتاب . 


¥ 


وجاء في تاريخ البعقوبي وغيره ان عبد الله والد الرسول » وأبا طالب 
والزبير والمقدم المعروف بعبد الكعبة كانوا لأم واحدة وهي فاطمة بنت عائذ 
ابن عمران بن څزوم » وتک بام حکيم اليضاء » وبقية أولاده لامهات 
ویرت ابی طالب مع انه كان فقيراً لا ملك شيئاً زعامة أبيه عبد 
الطلب » وخحضع له القريب والبعيد . 


وجاء عن علي ( ع) انه قال : ان ار اة الاس يرا وما ساد فقر 
قبله » وکا ذکرنا ا یکن بعنيه شيء کا تعنبه رعاية محمد والمحافظة عليه فاذا 
اضطر الى سفر حارج مكة او الحجاز اخرجه معه » وکانت أول سفرات 
النبي معه الى بصرى وله من العمر تسع سنوات » فلم تطب نفسه يوم ذاك 
ان یترکه مع أولاده ويمضي في سفرته الطويلة » في حين ان زوجته فاطمة 
کانت تحرص عليه اکثر من صبیتها وترعاه في لیلها ونہارها . 


ويدعي الاحباريون ان الاحبار والرهبان ومن رآه من الكهان في تلك 
a‏ با طالب بال حرص عليه وخحوذفوه من اليهود الذين کانوا 
ينتظرون مولوداً من قريش يرسله الله الى العرب والعجم . 


كا يدعي المؤلفون في السيرة النبوبة من الكتاب القدامى انه قد ظهر 
للبي ( ص ) في تلك الرحلة من الكرامات والفضائل ما لا يدحل في حدود 
التصور » وهو مع تلك القافلة التي ضمت أعيان المكيين والقرشيين » ولكن 
تلك المروبات على كثرتها وشهرتبا بين المؤ رحن والمؤلفين في سيرته لا يكاد 
يثبت مہا شيء عند عرضها على أصول علم الدراية » كا اشرنا الى بعض 
عيوبما في كتابنا ( الموضوعات في الأثار والاخبار ) . 

وظل يتيم عبد الله في احضان عمه وزوجته فاطمة بنت أسد لا يشعر 
بالغربة بين أولادهماولا بحس بمرارة اليتم والفقر » ووجد منبا ا 
والرعاية فوق ما يتصوره انسان من أبوين مع وحيد عزيز عليهم| ٠‏ وبلغ من 
حرص فاطمة بنت أسد عليه انها كانت في سني الجدب والقحط التي مات 


4۸ 


فيها الناس جوعاً وعطشاً تحرم أولادها من القوت الضروري وتطعمه ايا 
واستمرت تعامله بهذه المعاملة الى ان شب وترعرع » وأسرعت الى تصديقه 
والايان برسالته والاحلاص ها في السر والعلانية هي وزوجها وأولادها منذ 
ان پدأً يدعو الناس لعبادة الواحد الاحد والاستخفاف بالاصنام والتماثئيل 
التي اوها اراتا ون الله » ولم يكن محمد بن عبد الله وهو الوفي 

الكريم الذي علم الناس الوفاء والاحسان » م يكن لينسى ها مواقفها التي 
آنسته فقد آبیه وأمه وجده » فلا ماتت بکاها وقال والدموع تہمر من عينيه › 
اليوم ماتت أمي وكفنها بقميصه ونزل في قبرها واضطجع فيه » وصنع ما 1 
يصنعه مع مسلم قبلها » وقال لمن سأله عن هذا الموقف الذي لم يعهدوه منه 
مع احد قبلها » انها كانت امي تيع أولادها وتطعمني وتشعڻهم وتدهنني وما 
أحسست باليتم منذ ان التجأت اليها . 


وعلی آي الأحوال فک کان الزوج کانت ار وأولادها ښوا 
ا وابماناً وتضصحية ف سبیل محمد ورسالته فاا له وعنہا في جميع 
المواقف والمشاهد . 


وامتاز هذا ابیت عن غيره حت من بني عمومته وبنيهم الاقربين ومن 
تناسل منهم في جميع المراحل التي مر بها محمد ودعوته » كما يبدو ذلك من 
الفصول الأتية في هذا الكتاب . 


واتفق المو ر حون والمحدثون ان ا الراحل ا ر ي ا 
وشبابه كان بخطو الى الأمام ببخطى واسعة سريعة في خلقه وخلقه وأصبح في 
مطلع شبابه ا ومثلا كرياً لكل الصفات النبيلة والأخلاق الفاضلة › 
ووه فة ا ر و ی 0 و ات الوت الو ی و ا 
اليهم ي الهمات وحل الخصومات كعمه الكفيل » ففي حرب الفجار التي 
نشبت بين كنانة وقيس كان هو وعمه عونا وسندا للمظلومين على الظالين » 
وعندما اشتركا مع كنانة كان النصر حليفها على قيس كا جاء في رواية 
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اليعقو وقالوا له : يا ابن مطعم الطير وساقي الحجيج لا تغب عنا فإنا نرق 
بحضورك الغلبة والظفر ء فتال : إذا اجتبتم الظلم والعدوان والقطيعة 
والبهتان فاني لا أغيب عنكم فعاهدوه على ذلك . 

وروى بعض الاخباربين ان النبي ( ص ) كان يوم ذاك في حسدود 
العشرين فاشترك مع کنانه وطعن آبا ا ملاعب الاسنة فأرداه عن فرسه 
وكانت الغلبة للكلائيين على غيرهم . 

وجاء عن أسباب تلك المعارك بين كنانة وقيس ان البسراض بن قيس 
وثب على رجل من هىذیل فقتله وکان الى جوار حرب بن امية » فأخرجه 
حرب بن امية من جواره ففر الى الحيرة والتحق بالنعمان بن المنذر » واجتمع 
هر وعروة بن عتبة في جوار النعمان › وقد اعتاد النعمان ان وجه في كل 
سنة قافلة الى سوق عكاظ للتجارة ولا يتعرض همها احد » حتى قشل النعمان 
أحاً لبلعاء بن قيس » فكان بلعاء يعترض قرافل النعمان ويسشولي عليها ٠‏ 
فطلب النعمان من عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب والبراض بن قيس 
حہایتها › فتبرع کل مب لذلك وتنازعا أا يقدم هله الخدمة للنعمان » وكان 
ا لحل الآخبر ان تعرض البراض لعروة وقتله » فاجتمعت قيس على مقاوسة 
البراض » والتجات كنانة لقريش » ونشب القتال بين الطرفين في رجب احد 
الأشهر الحرم » وسميت تلك الحرب بالفجار لأنها تسدت حرمة الأشهر 
الحرم . 

ويدعى بعض المؤ رخين ان الزببر بن عبد المطلب كان قائد اهاشميين 
في تلك العركة » بينبا يرى فريق انحر ان أبا طالب قد مشع اشاشميين من 
الاشتراك فيها وتخلف عا عبد الله بن جدعان وحرب بن امية . 


حلف الفضول 


واشترك بعد أن تجاوز العشرين من عمره في حلف الفضول » وكانت 
الغاية من هذا الحلف مناصرة المظلوم والوقوف في وجه العدوان من أي 
مصدر کان . 

وجاء عن النبي ( ص ) انه قال : ن اسل وة وا لان : 
لقد حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما يسرني به حر النعم ولو 
دعيت الى مثله لأجبت . 

وقد ذكرنا سابقاً بن السبب في انشاء هذا الحلف هو محاربة البغي 
والعدوان ووضع حد لغطرسة القرشيين واعتداءاتم المتكررة على الوافدين في 
موسم الحج لزيارة البيت . 

وجاء في البداية والنماية لابن كثير ان التجاوزات الى كانت تصدر من 
فتيان قريش على الوافدين م تكن لتقف عند حد لولا حلف الفضصول الذي 
وقف أعضاڙ ه بحرم ف وجه أولئك المعتدين وذکر من حملة حرادث 
اضوأ نساء العرب ٠‏ فاغتصبها منه نبيه بن الحجاج وغيبها عنه » فقال 
الخٹعمی من يعدينى على هذا الرجل > فقيل له عليك بحلف الفضول › 
فذهب ای أعضائه واستجار ہم ¢ فاجتمعوا عل الغاصب وأجبروه على 
ارجاعها اليه قبل ان يمسها » الى كثير من أمثال تلك الحادثة والمشاكل 
والخصومات التي وضع هما حدأ أعضاء ذلك الحلف . 
بزمن طویل » لانه یلتقی ف آهدافه م أهداف الاسلام ومقاصده ولاكثر 
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من مناسبة في عهد الأمويين وغيرهم نى جهماعة من المخلصين ان يعود هذا 
الحلف من جديد الى الحياة » لأنه ك ذكرنا لا ينفغصل في أهدافه عن 
الاسلام » ولا يعدو إحياؤ إن يكون تنفيذا لما دعا اليه القرآن وفرض على 
الحاكمين تنفيذه بكل امانة واخلاص . 


وجاء في البداية والنهاية عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التميمي انه 
کان بين الحسين بن علي ( ع ) وبين الوليد بن عتبة بن ابي سفيان ازاع على 
مال بذي المروة يدعيه كل من والوليد يوم ذاك أمير على المدينة لعمه 
معاوية بن أي سفيان » فتحامل الوليد على الحسين ( ع ) واغتصبه حقه بقوة 
السلطة التي كان يتمتع بها ء فقال الحسين ( ع) : أقسم بالل لتنصفن من 
حقي او لآحذن سيفي » ثم لأقومن في مسجد رسول الله » وأدعو لإحياء 
حلف الفضول » وكان في مجلس الوليد جماعة من أعيان المسلمين » منهم عبد 
الله بن الزبير › فقال وأنا أحلف الله لئن دعا به لأخذن سيفي › ثم لاقومن 
معحه حتى يئتصف من حقه أو غوت جميعاً » وبلخت مقالته) المسسور بن 
حرمة بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك . 


ولا شاع حديث الحسين عن التفكر في احياء هذا الحلف وتعاقد 
هؤلاء معه دحل معهم عبد الر من بن عثمان بن عبيد الله التميمي وكان من 
وجوه المسلمين ووقف الى جانبهم » وحينا احس الوليد بهذا التكتل الحديد 
لاحياء حلف الفضول أنصف الحسين ورد اليه الأموال التي اغتصبها منه » 
وكان من الطبيعي ان بهتز معاوية ويضطرب هو وعماله في تلف المقاطعصات 
من تلك الأصوات التي تعالت في وجه الظلمة والغاصبين ‏ لأا تعنيهم اكز 
من أي كان من الناس لأن دولتهم قامت على الظلم والبخي واغتصاب 
الحقوق وخحنق الحريات واستغلال جميع الفئات لصالح الفئة الحاكمة » وهذا 
ما تعنيه كلمتهم ا مشهورة ( السواد بستان لقريش ) ٠‏ وأكدت ذلك سيرتبم 
وسياستهم التي احتطوها لأنفسهم طوال حكمهم الغاشم . 
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وحمل القول ان حلف الفضول الذي تبناه ابو طالب وغيره من 
القرشيين والمكيين » واشترك فيه محمد بن عبد الله ( ص ) كان يشكل النواة 
الأولى لأهدافه التي ظهرت في رسالته » وما کانت أحادیثه عله بعد رسالته » 
الا ليوقظ الضمائر وبحرك المشاعر الى التكتل في وجه الظلم » والتعاون على 
ا لخر في كل عصر وزمان وبخاصة اذا انحرف الحاكم واتبع أهواءه وشهواته › 
واستغل اموال العباد وخيرات البلاد لصالحه . 


محمد ( ص ) مع بحيرا والحبار 


ولقد تحدث اكثر المؤرخحين والمؤلفين في سيرة النبي عن رحلاته المتتالبة 
الى الشام قبل زواجه من خديجة وبعده ٤‏ واجتماعه بالرهبان والأحبار » وعن 
بحيرا الذي بشر بنبوته وأخحبرهم با يكون من أمره وحذرهم من اليهود 
ومن التدابير التي أعدها رو ساء الأديان من مسيحيين وغیرهم للقضاء عليه › 
واحتلفت الروايات لتلك الحوادث في صياغة تلك الرحلات وما اشتملت 
عليه من الكرامات اختلافاً يبعث على الشك في صحة تلك المرويات » هذا 
بالاضافة الى ان الذين رووا اخبار تلك الرحلات ومحتوياتها من المتهمين 
بالكذب وعدم التلبت في عرض الحوادث التارجخية . 

وقد لمح إلى التشكيك فيها جماعة من المؤرخين مهم ابو الفداء في 
تاره الکہر » وجاء فی ان أحد رواتہا هو ابو بکر بن ابي موسی عن أبيه أي 
موسى الأشعري > وقد دحل في الاسلام في السنة السابعة من المجرة » ولا 
بد وان تکون حیشذ من مرسلات الصحابة على حد تعبيره » وأضاف الى 
ذلك في معرض التشكيك بتلك المرويات » انبا قد اشتملت على نصيحة 
الرهبان والأحبار لأي طالب بارجاعه الى مكة خحوفاً عليه من اليهود وغيرهم › 
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فأرجعه ابو طالب على حد زعم الراري مع بلال الحبشي وأي بكر » وكانا 
يوم ذاك أصغر منه سنا > حيث إن أبا بكر في ذلك الوقت لم يتجاوز العاشرة 
وبلال الحبشي کان أقل من ذلك ؛ رمع ذلك فكيف يصح من أبي طالب 
الحريص على أبن احيه ان يرده الى مكة من تلك المسافة البعيدة وفي تلك 
الصحراء المخيفة مع طفلين صغيرين » وهو الذي لم يكن يفارقه ي يوم من 
الأيام » ولم يتركه لأحد حتى من أعمامه ذوي البأس والنجدة من اهاشميين . 


وقد رجحت في کتاي ( الموضوعات ) ان اخحبار هذه الرحلات با 
اشتملت عليه من الكرامات » كانت من صنع أعداء الاسلام الذين أرادوا 
ان يفتحوا ابواب التشكيك برسالة محمد ونہوته عن طريقق هذه الرحلات 
المتعالية واجتماعه فيها بالاحبار والرهبان كبحيرا وأمثاله من أبطال تلك 
الأساطير › ونبهت على عيوبا متنا وسندا » وقلت في الكتاب الور وأكرر 
ئي کتابي هذا ان محمد بن عبد اله ( ص ) يوم کان حمل وطفلا ويافعاً وشابا 
وکهلا ل يحرج في شيء من حالائه ومراحل حياته عن سئن الکون وقوانين 
الطبيعة »› و تدع الخحاجة ف طفولته وشبابه الى تلك الحرادث السام التي 
امتلأت مما كتب الحسديث والسير السنية والشيعية » سواء في ذلك ما رافق 
ولادته وطفولته في بني سعد من العجائب والغرائب التي نبهت على بعضها لي 
كتابي الموضوعات وما يرويه المحدثون وا مؤ رحون ما جرى له في طريقه الى 
الشام وهو في قافلة تتالف من مائة وثمانين من التجار ومعاونيهم كحديث 
الغمامة التي كانت تظلله وا مياه التي كانت تتفجر من بطون الصحراء الي 
كانت تتعرض فيها حياة العشرات من المسافرين للموت عطشاأً والاشجار 
اليابسة التي كانت تعود اليها الحياة فتدثمر من ساعتها أنواعاً من الثمار الى كثر 
من أمثال ذلك ما دعا بحيرا الراهب ان يضم الطعام لتلك الحشود ولجتمع 
بالني ويبرهم با سيكون من أمره الى غير ذلك مما اشتملت عليه كتب 
الحديث والتاريخ من الأساطير الي استغلها أعداء الاسلام للدس والتشويش 
على النبي ورسالته . 
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ولعل كعب الأحبار وأبا هريرة ووهب بن منبه وتميم الداري وأمثاهم 
كانوا من أبرز أبطال تلك الأساطير» كم تؤيد ذلك مواقفهم من 
الإسرائيليات والمسيحيات التي أدخلوها بين أحاديث الرسول ( ص ) وفي 
التفسير وغيره من المواضيع . 

هذا مع العلم بأن تلك الأحداث والكرامات التي يدعيها الرواة 
وبخاصة ما كان منها في طريقه الى الشام مع تلك الحشود لم تترك اثرا على 
الكيين الذين رافقوه في تلك الرحلة » فلا محمد ( ص ) قد احتج بها عليهم 
یوم کانوا یطاردونه من بیت الى بيت وي شعاب مكة وبطاحها » ولا حدث 
احد من المؤ رحين بأن رفاقه في تلك الرحلة كانوا يتحدثون بها لمن رجعوا 
اليهم في مكة وجوارها » كل ذلك ما يرجح استبعادها . 

واذا كنت قد وقفت موقف المتصلب في كتابي الموضوعات من بعض 
الرويات التي يروما المدائني عن بعض من تستنروا بصحبة النبي ر ص ) 
ورواها غيره من الم رخحين كا رواها الصدوق في اكمال الدين واتمام النعمة › 
فاني لا أقف نفس الموقف من حديث بحيرا الراهب » ومن الجائز ان يكون 
قد رأى النبي اذا صح انه سافر الى الشام مع عمه أبي طالب وهو في الثالثة 
عشرة من عمره » أو في تجارة خحديجة مستقلا عن عمه أي طالب ولكن دوره 
معه اذا صح انه قد التقی به لا يعدو ان یکون دور من يترقب له النبوة عندما 
وجد فيه بعض العلامات التي وصفته با الكتب القدية كالتوراة والإنجيل 
وغیرهما . 

ومن غير المستبعد ان يكون بحيرا قد نصح عمه بارجاعه الى مكة 
وإبقائه تحت رقابته خوفا عليه من اليهود وغيرهم عن کانوا يضمرون السوء له 
ولکل مصلح بجحاول ان يضع حداأ لحشعهم وعدوانہم واستغلاهم لغيرهم من 
الناس اما بقية الأحداث والخوارق التي روتها كتب التاريخ والحديث وادعت 
وقوعها في تلك الرحلة فلو صحت لتركت أثرا في مكة وجوارها بل في شبه 
الجزيرة بكاملها ولم ميمحدث شيء من ذلك . 
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الفصل الثاني 
محمد وخدجة 


لقد تحدث المؤرخحون والمؤلفون في السيرة عن محمد ( ص ) قبل 
زواجه من خديجة يوم كان يسافر في تجارتما حيناً ويرعى الخنم لأهل مكة 
بالقراريط على حد زعمهم حيناً آحر الى ان ت الزواج بينها » وقد اختلفت 
المرويات حول المراحل التي مر بها في تلك الفترة من تاريخه » وفي الوقت 
ذاته فقد اتفقت على ان زوجته الأولى خحديجة بنت خحويلد كانت من أفضاى 
نساء القرشيين والمكيين في خلقها وخلقها وجميع مواهبها» وهي مع ذلك 
من أثرياءمكة وتجارها الذين يستوردون ويوردون من الشام واليها كل ما 
يدخحل الحجاز من انتاج اليمن والاحباش وغير"ما من البلاد العامة 
للحجاز » وتستعين بذوي الخبرة فترسلهم مع تجارتها بقسم من الأرباح او 
بأجر تحدده هم . 

وأضاف أكثر المؤلفين في سيرة الرسول الى ذلك ان حديجة بنت 
حويلد التي جمعت الى جانب ثروت المادية الشرف والعفة والصون والكرم 
وأصبحت تعد السيدة الأول في مكة ذلك العصر › هذه السيدة بعد ان 
عرفت ما كان يتمتع به محمد بن عبد الله ( ص ) من الصفات التي رفعته 
على السادة من أشراف القرشيين في صدقه وأمانته وعفته وخدماته التي كان 
يقدمها لذوي الحاجات » بعد ان اشتهر أمره بذلك دعته الى ان يذهب في 
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تجارتما الى الشام لقاء اجر معين يعادل ضعفي ما كانت تفرضه لغيره من 
الكيين » وتشاء ظروفه الادية وظروف كفيله أبي طالب على حد زعم الرواة 
ان يلبي طلبها ويذهب لأول مرة في تجارتا مع غلام ها يدعى ميسرة 
كمعاون له على ادارة شؤ ون القافلة ورعاية الإبل حسبا تفرضه المصلحة 
ونمت الرحلة والتقى عمد ببحيرا كما يدعون » وميسرة يشاهد كل ما حدث 
وسا جرى من الغرائب التي لم ير ها مثيلا في سفراته السابقة وكانت مع 
ذلك تلك الرحلة ناجحة تجارياً وأرباحها قفزت عن الربح التعارف بشكسل 
م یکن احد يتصوره من التجار » ورجعت القافلة تحرسها عنساية الله 
سبحانه » واسرع ميسرة الى مكة تاركاً وراءه محمدا ومن معه من التجار 
ليقص عليها اخحبار تلك الرحلة وما شاهده من محمد ( ص ) وبحيرا من 
الكرامات التي تدهش وتحير . 


ودحل محمد مكة في اليوم الثاني ومضى من ساعته الى خحديجة ليؤ دي 
الأمانة » فاستقبلته بہشاشتها المعروفة وشكرت له جهوده وهنأته بسلامة 
العودة » ولكنها احست بشيء جديد طرأً على حياتا » وباتت ليلتها تفكر 
في امر هذا الانسان وترقبت له مستقبلا افلا بالأحداثستنجلي عنه 
الأعوام القريبة القادمة » وكانت قد صممت ان تعيش بعيدة عن الرجال 
ومشاكلهم أيام فتوتبا وها هي اليوم أشد تصمي) على ذلك وقد أصبحت 
على أبواب الأربعين من عمرها » ولكنها عادت تفكر في محمد لا في غيره 
من الرجال الذين قد خحطبوها من قبل طمعا في ماها وثرائها وودت لويبادها 
هذا التفكير ويتقدم في حطبتها ولكنه م يصنع شيا من ذلك فأرسلت اليه 
مع امرأة من الكيات تدعى نفيسة ابنة منبه لتسأله عا يمنعه من الزواج وقد 
تجاوز العشرين من السنين ٠‏ فأجاما بأن لا شىء ينعه الا عدم توفر الال 
لديه » ولا نقلت اليه رغبة حديجة » رحب بتلك البادرة وعرضها على عه 
الكفيل أي طالب ويقية أعمامه فتلقاها أعمامه بالقبرل والترحاب . وكلهم 
يعرف فضل خديبة وثراءها الواسع وذهب ابو طالب من ساعته ومعه 


o 


الحمزة بن عبد المطلب الى عمها عمروبن أسد » وقيل إا ذهبا الى أبيها 
وی ا ال کا 

وجاء في رواية اليعقوبي عن عمار بن ياسر انه قال : انا اعلم الاس 
بزواج خديجة من رسول الله ( ص ) لقد كنت صديقاً له » وانا لنمشي يوماً 
بين الصفا والمروة » واذا بخديجة بنت خحويلد وأخحتها هالة في طريقنا 
فجاءتني هالة وقالت يا عمار : ما لصاحبك حاجة في خديجة » قلت والله 
لا أدري » وکان قد فاتني في طريقه » فلحقت به وذکرت له مقالة هالة » 
فقال : ارجم فوأضعها وعدها يوما تأتيها فيه ففعلت » فلا كان ذلك اليوم 
أرشلت ال عمها مرو ي أسة وان والدها ما فة ,ودشت رة 
بدهن أصفر وطرحت عليه حلة » ثم جاء رسول الله ( ص ) في نفر من 
اعمامه يتقدمهم ابو طالب » فقال في حطبته : 


الحمد لله الذي جعلنا من زرع ابراهيم وذرية اسماعيل » وجعل لنا 
بيتاً محجوجاً وحرماً آمناً وجعلنا الحكام على الناس » وبارك لنا في بلدنا 
الذي نحن فيه » وان ابن اخي محمد بن عبد الله لا يوازن برجل من 
ری ا رع عا رلا انی او ا کان اف مع وان اي 
امال قل » فإن الال رزق حائل وظل زائل » وله في خديجة رغبة » وها فيه 
رغبة » وصداق ما سألتموه عاجله من مالي » وله والله خطب عظيم ونباً 
شائع . 

وتم الزواج بينا » ولا أصبح عمها انكر عليهم ما رأى » فقيل له 
هذا خحتنك محمد بن عبد الله اهدى لك هذاء فقال متى زوجته » قيل له 
اش فال ا فلت ذلك ١‏ هة فاية س كاد جاضرا باه ةة 
فعل » ولا رأی مدا قال : اشهدوا باني ان لم اکن زوجته بالأمس فقد 
زوجته اليوم . 

وأضاف عمار بن یاسر انہا لم تستأجره في تجارتها ولم يكن اجيرا لأحد 


۹ ا 


ابدا راوز هذه الرواة ابن کثیر في تارنخه . 

وجاء في تاريخ ابي الفداء ان محمدا بعد ان رجع من سفره في تجارة 
حدجة وحدث ميسرة بما رأى من الكرامات للنبي ( ص ) تعرضت له 
مہاشرة وطلبت منه ان یتزوج ہا » وکان مهرها عشرین بكرا . 


ومجمل القول ان رواية عمار بن ياسر تنفي ان يکون النبي قد رعى 
الغنم لأحد من المكبين كما يدعي ابو هريرة في روایته عنه » كما تنفي ان 
يكون اجيراً لأحد حى دة نفسها » ولعلها من حيث سندها أقرب الى 
الصحة من بقية المرويات التي تصوره بأنه كان أجيراً بقوته پرعی الأغنام 
والابل الى ان بلغ العشرين او الخامسة والعشرين حيث تزوج من حديجة 
e‏ : ما ممت 
بشيء نما كان أهل الجاهلية يعملونه الا مرتين » والله حول بينى وبين ما 
ممت حتی اکرمني الله برسالته . 

لقد قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي بأعل مكة لو انش ت ي 
غنمي حت أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب فقال افعل : فخرجت 
حتی اذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا فقلت ما هذا : فقالوا عر 
RE ET‏ 
الشمس فعدت الى صاحبي وأخبرته با جرى معي . > ثم قلت لسه ليلة 
احرى مثل ذلك ودخلت مكة فأصابني مشل ما أصابني في الليلة الأرل ٠‏ 
وما ممت بعد ذلك بسوء بدا“ . 


(۱) انظر ص ۲۹۵ . ۲۹١‏ من البداية والنابة 

(۲) هذا الحدیٹ اخرجه الحاكم وغيره من طریی ابن اسحاق , وقد صححه حماس س 
حدثة السنة وضعفه احرون لان سنده قد اشتمل عل ماع لا پوئ ہم ومپږ 

محمد ہس عبد الله بسن فیس . وا يوغه غر اس حال » وتونیقه لا نع شسشا دسا 


پنفرد بنولیق الرواة 4 والثايت عنه انه يوق المحهولي 


e 


وروی ابو هريرة عنه ( ص ) انه قال : مابعٹث الله نبياً الا ورعى 
الغنم » فقال له أصحابه على حد زعم ابي هريرة وأنت » قال نعم : كنت 
ارعى الغنم على قراريط لأهل مكة . 

ون رو و ا ی و ن 
المرويات » لانه عاش طيلة حباته راعيا » وقد غلب عليه هذا الاسم لأنه 
كان يحمل هرة معه يلعب با ولا التحق بالمسلمين لازمه هذا الاسم وكان 
يرى ذلك وصمة عليه › فوضع هذا ا لحديث ليتستر به ويرفع عن نفسه ما 
يراه من النقص في هذه المهنة . 

هذا مع العلم ان الذين رووا هذا النوع من الاحاديث ودونوها في 
تواريخهم ومجاميعهم في الحديث رووا الى جانبها موقف عبد المطلب وأي 
طالب من الرسول وحرصهم عليه وکیف کانا يؤثرانه على أولاد هما » وان 
أبا طالب كان لا يدعه لحظة وحده وبخاصة بعد ان سمع من بحيرا وغيره 
بأن اليهود والنصارى يضمرون له السوء والغدر » وكيف يجتمع هذا مع 
تلك المرويات التي تجعل من مراحل صباه وشبابه اجيرا لأهل مكة يعيش 
مع المواشي في السهول وال جبال بعيداً عن أهله وذويه وجميع الناس . 


وعلى أي الأحوال ان العمل والكدح في سبيل المعاش من سنن 
بعض المهن الشريفة حتى لا يكونوا كلا على أحد من الناس » وحكى 
القرآن الكريم قصة موسى وغيره من الأنبياء الذين كانوا يعملون لسد 
حاجاتہم وضرورات معاشهم » وکان من أبرز ما جاءت به الشرائع 
. للدنيا والآحرة » فقال سبحانه في كتابه الكريم : 
بط وابتغ فيا آتاك اله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ) . 
وكلمة نصيبك تعني ان بناء الحياة الكريمه والمجتمعات الصالحة 


1١ 


ا و ی ا وی و م کل انان ت 
طاقته وامکانیاته » ولا کن ان يتم ذلك الا اذا ساهم کل انسان با عليه 
لیستوفي نصیبه مہا . 

وجاء عن الرسول انه اعتبر العمل والسعي في طلب الرزق لمن يعول 
بهم ويعنيه امرهم من نوع العبادة التي تقرب الى الله سبحانه » بل أفضل 
RUE ER‏ وشاع عنه انه قال : عمل يو 
خير من عبادة سنة . 


ومن الثابت ان النبي ( ص ) حث المهاجرين الأولين على 
روا e‏ 9 ا م ا والراك : ولا ب يضع من شأن 
الانسان مها كان نوعه » وهو من أفضل الطاعات اذا كان في سبيل العيال 
سن الرجولة وأصبح زوحا یسر امرأة عرفها تاریخ المر اة نحاشا و تة 
وجهاداً في سبيل الله ومواقت جلده وغمه والمراحل الق عاش فیھا معهسا 
عزيزا موفور الكرامة ل يفارقه) في ليل و و پار ت ف سبیل ۽ اسك 
واطمشنانه الغالي اون ر نتس ذلك وادرك اا منك طف لله انا 
يترقبان له مستقباا ېز العام من اقصاه الى اقصاه ولمداث نڪول ف ناربج 
البشرية > واا كانا خافان عليه دعاة الاديان وصواعغبت العرت ‏ لا ند 
وان يقف على أقل التقادير موقف المشكك مى تلاك المرو بات الى تصن على 
انه کان یرعی عنم الكين بالشرار يع او بأجر معا ډو ندھی نع داف اسسا 
الى الشام في تجارة خحدية وغيرها من نجار فرہش نسي فى الارناح لا س 
بعد رواسة سار الي صت کان أنه 1 رسج 1a‏ اسار رسد ۹ 
الناس وا زواجه مس حده م بک دسسو قا اماه نسي ا تل ONE‏ 


لرغبتها بعد ال وجدت فيه الرجل الد تح ال سرلا اليه ي وق نقيت 


1۲ 


الأربعين وأشراف قريش يطمعون في الزواج منها بقصد الافادة من ثرائها . 

AS SD 
توفت لدا عة قربا ار من الرجال لا د تستغويه امتعة الدني فطلبته الى‎ 
نفسها وأرسلت اليه من يشجعه على خطبتها من أبيها او عمها كما ذكرنا من‎ 
قبل » وليس بغريب على المرأة الفاضلة كخديجة ان تطلب لنفسها عمد بن‎ 
عبد اله وتفضله على سادة مكة واشرافها » فلقد كان في القمة في صفاته‎ 
التي ل يعرف ها العرب مشيلا في ماضيهم وحاضرهم » واجتهد اخحصامه ان‎ 
بجدوا في حاته ولو نزوة تخدش تاريخه المجيد » او مغامرة منه لنيل جاه أو‎ 
اصطاد ثروة او اتحراف مع غرائز الشباب التي تشور وتتمرد احياناً على‎ 
العقل والخلق والحكمة فلم مجدوا شيئاً من ذلك › وكان قد جمع الى ذلك‎ 
من صباحة الوجه وجمال التركيب ما م يتوفر في احد سواه كما وصفه‎ 
. عارفوه‎ 


فقد جاء في رواية عمرو بن شمر عن جابر انه قال : قلت لأبي جعفر 
محمد بن على الباقر صف لي رسول الله ( ص ) قال : كان نبي الله أبيض 
الوجه را بحمىرة ة ادعج العينين مقرون الحاجبين د شقن الأطرافا: کأن 
الذهب أفرغ على براثنه عظيم مشاشة المنكبين » اذا التفت يلتفت جيعا من 
شدة استرساله » سربه سائلة من لبته الى سرته كأنه وسط الفضة المصفاة › 
وکأن عنقه الى كاهله ابريق فضة » يكاد انفه اذا شرب ان يرد الماء » وادا 
مشی تکفا کأنه ینزل في صب » ل یر مثل نبي الله قبله ولا بعده( . 

ليس بغريب اذا حطبته خديجة لنفسها وظلت تشاطره آلامه 
بعقلھا وقلبھا وماا حتی لحقت بر ہا قبل هجرته الى المدينة بسنة أو سنتين 
ا و اما 


(۱) انطر ج ۱ من الکافيی ص ٤٤١‏ . 


1۳ 


وقد انجبت له ستة أولاد ما بين ذكر وأنثى . القاسم وبه كان يكن 
وزيلب ورقية وأم کلثوم وعبد الله وفاطمة › وتوني القاسم بعد ان بلغ سنا 
ممكنه من ركوب الدابة والسبر على النجيبة على حد تعبير الشيخ الغزالي في 
كتابه فقه السيرة » ومات عبد الله وهو طفل صخر › وکان یلقب بالطیب 
والطاهر » ومات سائر بناته في حياته الا فاطمة فإنما عاشت بعد أبيها حمسة 
م بوا کا ام و ر ااي او ادر کا ماق اخادت 
امو رخحين . 

وکان العرب بعد مبعڻه يعيرون یا هذا ويقولون بان أشره 

اتن عه اين الاس ٠‏ ان فرشا رامت ها بالمتادي فى 
الغى والكفر وقالت : الذي نحن عليه احق نما عليه هذا الصنوبر المنبتر 
يعنون بذلك ان محمد اذا مات لم يره احد“ وبهذه المناسبة نزلت الأية : 

ل ان شانئك هو الأبتر 4 » كا يدعى اكثر المفسرين . 

ولقد اسرع الى بناته الثلاث زينب ورقية وام كلشوم الصبا قبل 
مبعثه ۽ ودا عليهن من معام الجمال ما جعل ابناء الاشراف يطمعون في 
الاتصال بذلك البيت الذي جمع بالاضافة الى الغنى والشروة الشرف والحاه 
وميم الصفات الكرية التي لم تتوفر في مجموعها في بيت سواه » وتطلعت 
عيون الشباب في مكة من كل بيت فيه شرف وغنى الى الاتصال بذلك 
الست 

وأسرعت هالة ام أي العاص بن الربيع وكانت اختا لخدية لتخطب 
منہا کہری بناتما زينب الى ولدها المعروف بين المكيين بجاهه وماله وأمانته 


ومروءته › ومعها زوجها الربيع فلم تجد عند شقيقتها خديجة ما يمنع من 
)١(‏ الصنوبر النخلة التي اندق اصلها . 
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اجابة طلبها اذا رضى عمد ( ص ) بذلك . 


ولا عرضت الأمر على النبي ( ص ) واحس مما بالرغبة لم يماع » 
وتم الزواج بيا . 

وحرصت خديجة أن تبذل في سبيل ابنتها زينب ما يتفق مع احاديث 
الناس عن يسارها وبذهما في سبيل الله وكرامتها » فبذلت هما اعز ما تملك » 
وأحرجتها في عرسها بقلادم ا النفيسة التي كانت تنقلدها أيام صباها 
وزواجها من محمد ( ص ) . 


وظل ابو العاص بن الربيع في رعاية خديجة شطراً من الزمن كأحد 
اولادها ۰ 


وأما رقية وام كلثوم فبقيتا في البيت والأنظار تتجه اليه| وابناء الوجوه 
من المكيين والقرشيين يتمنون لو ان شبا) يسبق الزمن » ولكن ام ميل 
بنت حرب بن آمية جارة خحديجة كائت ترى في e‏ من السعادة ما 
لا يراه الناس وتنسظر بالفتاتين الزمن لتخطبه] لولديا عتبة وعتيبة › 
وجعلت تلح على زوجها عبد العزى المعروف بأبي مب عم النبي ان 
بخطبها من أبيه| قبل ان يسبقها احد من قادة قريش . 


وقد بلغها ان بعض الأشراف وذوي الثراء يتطلعون الى ذلك البيت 
ویرغبون في مصاهرته » وسرت الیها همسات بأن عثمان بن عفان یرید واحدة ما 
EEC‏ 
ولعلها تكون رقية » لأن حالته سعدى » قد دأبت على زيارة خديجة والتودد 
ها » وكانت تتخوف إن لا تمانع خديجة اذا طلبتها سعدى الى ابن اخحتها ء 
فمن ا لخر اڏن ان ٿسرع هي الى البتتين قبل فوات الأوان » واخحذت تتودد 
الى حدعة على حلاف عادتا وتكلمت معها حول هذا الأمر ودفعت زوجها 
لیطلب من ابن اخیه » وهي تأمل ان لا يرده » ولو رده » فقد خططت ان 
تشكوه الى عمه وكفيله ابي طالب ليحمله على الرضاء وما كان لمحمد ولا 


“0 


لخديجة ان يرفضا رأياً لأي طالب لو أراده وارتضاه . 


وأكثر من الطلب والمراجعة حقى احرجاهما ولم يجدا بدا من 
الموافقة » وتمت رقية لعتبة » وام كلشوم لعتيبة ٠‏ وانتظرا برهة من السوقت 
ليتم الزواج » وكان ما أرادت ام جميل وزوجها بعد ان أصبحت الفتاتان في 
سن تؤهله)| للزواج والانتقال الى بيت جديد تحسنان ادارته والقيام بأعباء 
الزوجية . 

واحس محمد وخدجة بالطمأنئينة على بناعي) . عند الاكفاء من ذوي 
قرابتهن » ولم تبق في البيت سوى فاطمة » وهي يوم ذاك طفلة صغيرة 
تنشظر مشيئة الله التق لا بد وان تيىء ها الكفؤ عندما بين الأوان ك شاء 
لله ذلك . ۰ 

وجاء في شرح النهج وغيره انه لا اكرم الله محمدا برسالته كانت 
خديجة وبناتها من السابقات الى الاسلام فاستعملت معه قريش كل أساليب 
العنف والارهاب » وقال بعضهم لبعض : انكم قد فرغتم حمدا من همه 
وأخذتم عنه بناته واحرجتموهن من عیاله » فردوهن عليه لتثقلوه باهموم » 
فمشوا الى ابي العاص بن الربيع » وقالوا له : فارق صاحبتك بنت محمد 
ونحن نزوجك اي امسرأة أردت من قريش » فقال لاها الك لا أفارق 
صاحبتی ابد وما احب ان لي بها امرأة من قريش » وأصر على موقفه هذا 
وبالرغم من ضغوط القرشيين لم تبدر منه نحوها اي بادرة تسيء اليها» 
فقدر له النبي ( ص ) هذا الموقف النبيل وائنى عليه في حتلف المناسبات . 


وأضاف الى ذلك في شرح النهج » ان القرشيين مشوا الى الفاسف 
عتبة بن ابي هب » وقالوا له طلق زوجتك ونحن ننكحاك اني امرأة 
شئت » فقال همم : ان انتم زوجتمون ابنة ابان بن سعيد بن العاص او 
ابنة سعيد بن العاص فارقتها » فزوجوه من ابنة سعيد بن العاص ٠.‏ وفارقها 
وفعلت قريش مع اخيه عتيبة كذلك . 
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وظلت زينب مع أي العاص على شركه » لأن النبي ( ص ) لم يكن 
في وضع يمكنه من انتزاعها منه » ولا هاجر رسول الله من مكة وكانت وقعة 
بدر كان ابو العاص مع المشركين فوقع أسيراً ني أيدي المسلمين » فلا بعث 
أهل مكة في فداء الأسرى بعثت زينب في فداء ابي العاص » وكان فيم| 
بعثت به من الأموال قلادة كانت خحدججة امها أدخلتها ها على أبي العاص 
ليلة زفافها اليه » فلا رأها رسول الله تذكر خديجة وأيامها ورق ها » فقال 
للمسلمين : ان رأيتم ان تطلقوا ما أسيرها وتردوا عليها مابعثت من الفداء 
فافعلوا » فقالوا نعم يا رسول الله نفديك بأنفسنا وأموالنا » فردوا عليها ما 
بعثت وأطلقوا أبا العاص بدون فداء . 


ا أطلف الشلرن اح اة زرل عدا ان عمل ا ر 
الى المدينة » ولا رجع الى مكة بعث رسول الله بعده بأيام زيد بن حارثة 
و الأنصار وأمرهما بأن ينتظراه في مكان خارج مكة عينه هما » 
وكان قد تفاهم مع أبي العحاص على ذلك وفور وصول أي العاص الى مكة 
امرها بأن تتجهز لتلحق بأبيها . 


وجاء في رواية ابن اسحاق عن زينب انها قالت : بين انا أتجهز 
لألحق بأبي لقيتني هند بنت عتبة » فقالت بلخني عنك يا ابنة محمد انك 
تریدین ان تلحقى بأبيك › فقلت ما ما أردت ذلك › فقالت اي بنت عم 
لا تفعلي واذا أردت ذلك فان كان لك حاجة في مال او متاع يرفق بك في 
سفرك فإن عندي ما تطلبين فلا تتحاشي مني فإنه لا يدخل بين النساء ما 
يدحل بين الرجال . واني والله ما أظنها صادقة وقد خفتها وانكرت ان 
أكون أردت ذلك » فلا فرغت من جهازي حلي اخو بعلي كنانة بن الربيع 
على بعر واخحذ قوسه وکنانته وخرح بي نار يقود بعيري » وتحدثت بذلك 
الرجال والنساء وتلاوموا في ذلك وخرجوا في طلٻي حت ادرکوني بڏي 
طوی . 
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وأضاف ابن اسحاق الى ذلك انه كان أول من سبق اليها 
هبار بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى فروعها هبار بالرمح ٠‏ 
فلا وصلت المدينة القت حلها ء فلذلك اهدر رسول الله دمه يوم فتح مكة 
كا يدعي المؤلفون في السيرة . 

وجاء ني رواية الواقدي ان كنانة بن الربيع احذ سهےا من کنانشه 
وقال : اقسم بالله لا يدنو اليوم واحد مها الا وضعت فيه سها فانمسرف 
الناس عنها » وجاءه ابو سفيان » فقال ايها الرجل : انك لم تحسن ولم 
تصب خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا 
وما دحل علينا من أبيها فارجع مها حتى اذا هدأت الأصوات سلها سلا 
حفيفاً والحق ٻأبيها فليس لنا بها حاجة » فرجع بها وبعسد ليال, اخرجها 
وسلمها لزيد بن حارثة ورفيقه حيث كانا بانتظارها في المكان الذي عينه ها 
رسول الله ( ص )0 . 


٠٠۲ ٠ ۲١۱ انطر شرح الج المجلد ۳ ص‎ )١( 


1A 


بناء الكعبة 


يتصل تاريخ بناء الكعبة في تلك الفترة بتاريخ الرسول » وقد بلغ 
الللاثين من عمره او يزيد » حيث كان له دور بارز في بنائها وحسم 
الحلاف الذي وقع بين المكيين وقد أوشك ان يؤدي الى مجزرة بيهم لولا 
انه قد استطاع بحکمته واخحلاصه ان يعالج الموقف با يرضي جميع 
الاطراف . 
حتى ذلك اليوم الذي اجتمع فيه المكيون ومعهم محمد بن عبد الله ( ص ) 
على تجدید بنائها . 

لقد جاء في القران ما يشر الى ان أول من بناها ابراهيم الخليل بعد 
ان هاجر الى الحجاز بزوجته وولده اسماعیل . 

وي تاریخ ابن عساکر اك ابراهيم کان یکنی ابا الضيفان » وقد ولد 
في غوطة دمشق في قرية على جبل قاسيون › وقد تزوج ابراهيم بعد ان 
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تجاوز العشرين من سارة » وخحرج ا والده تارخ من أرض الكلدانيين الى 
أرض الكنعانيين بلاد بيت المقدس فنزلوا بلدة حران ومات فيها والده وله 
اتان خرن اما وكاتوا ویون اراک ال وی کا هه 
ما يعبدون من دونه » والى ذلك تشير الاية ! ولقد اتينا ابراهيم رشده وكنا 
به عالمین ‏ . 

3 وابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلکم خر لکم اں کنتم 
تعلمون *٭ انما تعبدون من دون اله أوثاناً وتخلقون افكا ان الذين تعبدون 
من دون اله لا ملکون لکم رزقا فابتغوا عند اله الرزق واعبدوه واشكر وا 
له اليه ترجعون 4 . 

الى غير ذلك من الآأيات الكثيرة التي قص الله بها عن دعوة ابراهيم 
وتصسائحه لقومه ¢ وما لاقاه م التعذيب والتکذدیب ا ونصيحته لأبيه از 
کا نصت على اسمه الاية الكرية . 

وجاء عن ابن عباس وغيره من المفسرين ان اسم ابیه ( تار )۰ 
وورد في.الأية الكرية باسم زر نسبة لصنم كان يعرف بهذا الاسم ٠‏ وقيل 
غير ذلك وقد لعبت الاسرائيليات دورا بارزا في تاريخ الأنبياء وقصصهم 
ورواها الصحابة عنهم . 

ولا جاء دور التدوين دؤا القدامى من الاخباريين وكتاب السي 
وحق المفسرين للقران من دون قحیصس لأسانيدها ولا شدقيق ٣‏ متونا » 
وظلت تلك المرويات في جاميع التفسير والحديث الى جانب المحيح ماپا 
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دعوته ومراحلها التي مرت بها » وكل ما يعنينا في هذا الكتاب من امره 
ابراز الجانب الذي يتعلق ببناء الكعبة المقدسة » باعتباره اول من وضع 
حجرا لبنائها في تلك البقعة المباركة بعد ان امره الله بذلك كا ”نص على 
ذلك بعض المرويات . 

ويدعي الم رحون ان ابراهیم هاجر من بلاد الشام وفلسطين الى 
مصر » ومنما الى الأرض المقدسة . 

فقد جاء في البداية والنهاية وغيرها ان ابراهيم رجع من بلاد مصر 
مع عائلته الى الارض المقدسة ومعه انعام وعبيد ومال كثير وجاريتهم هاجر 
القبطية » وبعد ان استقر بها أشارت عليه زوجته سارة ان يتزوج اجر 
لأنها كانت عقي)ً م تلد له في تلك المدة الطويلة من تاريخ زواجهم) » فلا 
وهبتها له ودخل بها حملت منه باسماعيل فدحل في نفس سارة من الغيرة ما 
يغلب على اكثر الساء فشكت ما أصاا من الغيرة لإبراهيم » فقال ها : 
اصنعی مہا ما ششت فاضمرت هما السوء » ولا احست بالشر ما فارقتها› 
فخا عا عاك رها ب اف جك ورك فل ای ولات 
اسماعيل ولإبراهيم يوم ذاك من العمر ست وثمانون سنة » وبشره الله بعد 
ذلك باسحاق من زوجته سارة وكانت في حدود الشيخوخة » وقيل كانت في 
التسعين من عمرها وحكى الله عنها في كتابه الكريم انما قالت : ل أألمد 
وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً 4 . 

وظلت سارة تشتد على هاجر » فاضطر بأن يهاجر بها ومعها طفلها 
اسماعيل حتى دحل الحجاز ومضى يقطع المسافات الى ان انتهى الى 
مكان البيت وكان يوم ذاك دوحة لابناء فيها ولا شيشا من النبات والماء 
والسكان » ولا أراد ان يرجع تعلقت به وقالت الى اين تذهب وتدعنا في 
هذا المكان المقفر الخالي من السكان والماء » فقال ها : لقد امرني الله 
بذلك » فاطمأنت نفسها الى امر الله وسلمت امرها اليه » ولا مضى عنہا 
دعا الله بتلك الدعوات التي قصها الله في كتابه الكريم : « ربنا اني 


۷۹ 


اسکنت من ذريتي واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم > رینا لیقیمسوا 
الصلاة فاجعل أفئدة من الاس توي اليهم وارزقهم من الثسرات لعلهم 
پشکرون 04“ . 

وجعلت هاجر ترضع ولدها اسماعيل وتشرب من الماء الذي تركه ها 
حتى اذا نفد ما في السقاء واضر ب المطش ذهبت تطلب الماء حتى اذا 
بلغت الكان المعروف بالصفا وهو أقرب جبسل الى الأرض التي تركها بها 
فلم تر أحداً فهبطت الى الوادي تفتش عن الماء حتى بلغت المكان ا مروف 
بالمروة وقطعت سبعة أشراط بينها وهي كالدهوشة وظلت يساورها القلق 
والضوف حقى أرسل الله ها ملكا ارح ها الماء في المكان المعروف زمزم 
فملأت منه سقاءها ورجعت الى طفلها . 

وقيل ان الله أرسل ها ملكا ببشرها ببناء البيت بواسطة ابراهيم 
وولده اسماعيل » وكان مكانه مرتفعاً عن وجه الأرض كالرابية تأتيه السيسول 
من شماله وينه . 

وبقيت هاجر في مكانما الى ان مر في ارض مكة قرم من قبيلة 
جرهم » فوجدوا طائرا بجيء ويذهب . فأدركوا ان ذلك الطاشر يروح ويغدو 
في طلب الماء » فأرسلوا من يفحص فم خحبره فوجدوا هاجر وطفلها الى 
جوارہ فطلہوا مہا ان ينرلوا الى جوار الماء فأذنت هم واشترطت عليهم ان 
لا يكون مم في الماء الا ما يسد حاجتهم » فنزلرا بجواره » ومضت مدة 
من الزمن شب فيها اسماعيل وتعلم العربية ماهم وزوجوه احدى بناتيم ٠‏ 
وظل اسماعیل مع جرهم حن جاءه ابراهيم فأئس به بعد تلك الغيبة 
الطوبلة » ثم قال له : ان الله امرني ان بی ھا متا واتار الى مان 


)١(‏ وهه الأية تشر الى وجود البيت حي ذاك ونای س ارا القائل سأسه لم بک 
حينم)ا هاجر ابراهيم بزوجته الى تلك القعة . وك ان يون المراد من اليت 
الذي ورد ف الأية هر الان الذي ناه فيه ابراهیم بل ذلك . 


Y۲ 


البيت وكان كا ذكرنا مرتفعاً عا حوله من الأرض » وباشر ابراهيم وولده 
اسماعيل ببناء البيت واسماعيل يأتي بالأحجار وابراهيم يبني » حقى اذا 
ارتفع البناء جاءه بحجر فقام عليه ابراهيم واسماعيل يقدم له ما بجتاج كا 
أشارت الى ذلك الآية . 


واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك 
أنت السميع العليم ‏ ( سورة البقرة ٠١١‏ ) وقال في آية ثانية : 

.واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيفاً وطهر بيتي 
للطائفين والقائمين والركع السجود » واذن في الناس بالحج بأتوك رجالا 
وعلى کل ضامر يتين من کل فج عميق 4 . 

وجاء في بعض المرويات ان الله امر ابراهيم ان يبني له بيتاً يكون 
لأهل الأرض كتلك المعابد التي للملائكة في السماء وأرشده الى مكان 
البيت . 


ونص في البداية والنهاية أنه لم يرد في خبر صحيح عن معصوم ان 
البيت كان مبنياً قبل ابرا هيم الخلیل ( ع ٩0)‏ . 

وجاء في تاريخ اليعقوبي ان الله سبحانه امر ابراهيم ان يبني الكعبة 
ويرفع قواعدها ويؤذن في الناس بالحج ويعلمهم مناسكهم فبنى ابراهيم 
واسماعيل القواعد حت انتهى الى موضع الحجر الاسود فأخذه من جبل أي 
قبیس ووضعه في مکانه وقیل انه کان أبیض فاسود من ذنوب بني ادم وقیل 
انه نزل.به جبرائيل من الجنة وامره الله ان يؤذن في الناس بالحج فلا كان 
يوم التروية امره ان يتروى من الماء فسمي ذلك اليوم بيوم التروية » ثم اى 
منی فأمره الله ان ینام بها ویہني مہا مسجدا » ولا انتهی الى عرفات قال له 
رت ورا ٠‏ ت رات و ا ج را ا 


)١(‏ انظر البداية والنهاية ج ١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها 
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المأزمين » قال له ازدلف . فسميت المزدلفة الى غر ذلك من المرويات 
الكثيرة المتضاربة"'“ في هذا الموضوع نما يوحي بأنها من صنع الكذبة 
للدس والتشويش على الإسلام ومبادئه ۰ 

والشيء الذي ل کن التشكيك فيه ان ابراهیم قد بن البیت ورف 
قواعده » اما انه کان قبل ذلك ولکن ابراهیم قد جدده او أدخل عليه 
بعض الاصلاحات . او انه لم يكن كا يظهر من بعض المرويات التي 
وردنا بعضها وقد احدثه ابراهیم بأمر ايه سبحانه فالروایسات فی ذلك 
متضاربة كا ذكرنا وليس في الأيات التي تعرضت هذا الموضوع ما يؤ كد 
احد الأمرين . 

وظل البيت معبدا للعرب على مرور السنين » يتعاهندونه باليناء 
والترميم وقیل إن تدم بعد ال مرت عليه القرون فأعاد بشاءه العمالقة . ثم 
تدم بعد ذلك فبنته جرهم وأصبح في ولايتهم وفي ذلك يقول عامر بن 
الحارث البرمى : 
وکنا ولاة البيت من بعد ابت نطرف بذاك البيت والأمسر ظاه "' 


من قصيدة قال فيها : 


کان لم يکن بين الحجون ال الفا . انين وا رة اسر 
بلى نحن كنا اهلها فأبادنا صروف الليالي والحدود العسواثر 


(۲( وجاء ئي رواية اي الشداء ان ثابت هر ابن اسماعيل وقد ولاه اھ الست بست 
موته , 
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وقال ابو الغداء في تاريخه ان جرهما بغت واستحلت المحارم فأبادها 
الله وانتقلت ولاية البيت من بعدها الى خحزاعة ومن بعدهم ا قریش 


ويذكر اليعقوبي روايتين في سبب هدم الكعبة وتجديد بنائها » الأولى 
انہا تصدعت من,اثار السيول التي أصابتها . 

والثانية ان امرأة كانت تجمر الكعبة فتطاير الشرر منها فأحرق باما 
والأخحشاب الق کانت ما وقیل غر ذلك . ولا أرادوا هدمھا تیوه فأسرع 
الوليد بن المغيرة الى ذلك ٠‏ 
منها حجراً رجع الحجر الى مكانه فأمسكوا عن هدمها » وقيل ان الذي 
سبق القوم الى هدمها هو ابو وهب بن عامر بن عائذ بن عمران من بني 
محزوم » ثم حرج عليهم ثعبان حال بينہم وبين تجديد البناء فاجتمعوا الى 
ابي طالب » فقال هم ان هذا الأمر لا يصلح ان ينفق فيه الا من طيب 
الكاسب» فلا تدخحلوا فيه مالا من ظلم او عدوان » فجمعوا من امواهم التي 
لم يدحل فيها الحرام » وكان النبي ( ص ) معهم يوم ذاك . 


ويدعي الرواة ان الله سبحانه ارسل طائراً كبيراً فاختطف الثعبان 
فشرعوا عند ذلك في بنائها واشترك فيه اشراف القرشيين والمكيين » ولا 
تکامل البناء الى موضصع الركن وقعت الخصومة بينهم فيمن يرفع الحجر 
الأسود ليضعه في مكانه واستعدوا للقتال » وانضم كل حليف الى حليفه 
وتركوا العمل في بنائها لأنهم يرون ان من يضع المحجر في مکانه تكون له 
السيادة والزعامة 5 

ويدعي ابن هشام في سيرته ان أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله 
اللخزومي وکان يوم ذاك أكبرهم سنا جمعهم وأشار عليهم ان يتو وصح 
الحجر في مكانه أول وافد من باب بنى شيبة فاتفقوا على ذلك وکان اول 
الوافدين عليهم من ذلك الباب محمد بن عبد الته » فلا رأوه استبشروا 
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بقدومه وقالوا لقد جاءكم الصادق الأمين .» وهو الاسم الذي اشتهر به مناد 
مطلع شبابه » فلا انتهى اليهم وأخبروه با اتفقوا عليه . فال هلم الي شونا 
فأي بثوب كبير فأحذ الركن ووضعه فيه بيده ء ثم التفت الى شيونحهم «قال 
هم لتأخحذ كل قبيلة بطرف منه » ثم ارفعوه جميعا» فاستحسنوا ذلك 
ووجدوا فيه حلا محفظ حقوق الحميع ولا يعطي لأحد امتيازا على 
الآخرين » فاقبل من كل قبيلة شخص واحذوا بأطراف اللرب «رفعوه 
بأحمعهم حت اذا حاذوا مكانه احذه بيده الكرية الطاهرة ووضعه حيث 
جب ان يكون . وبعد ذلك اتموا بناءها كا حططوا لذلك . 


وکان طول الكعبة تسعه اذر ع فصيروها ثمانية عشر دذراعا کے] جاء ف 
رواية اليعقوب . 

وجاء ق رواية الكافي عن الامام جعفر بن محمد الصادق ( )اك 
طول اليناء الذي بناه ابراهیم تلائون ذراعا وسر ضةه انان وعشر وك دراعا 
وسمكه تسعة أذرع وأضاف الى ذلك الراري عن الإمام الصسادق (ع) 
اہم لما أرادوا سقفها تيسر هم ذلك بواسطة الحشاب وألواح كانت في سفينة 
بعثها ملك الروم الى الحبشة لبناء بيعة له فيها فقلبتها الرياح وألفتها على 
سواحل البحر » فليا بلغ حبرها قريشا ذهبوا الى الساحل فابتاعوا منبا ما 
يصح لسقف الكعبة من الأخحشاب والألواح . 


وأضاف الى ذلك ابن كثر في بدايته ان المكيين قد استعسلءا نجارا 
ریدو من المحدتين والذین کنبوا ف السيرة ان حجر اسماعسل شاك 
دالا في الكعبة » وهو على حد تعبمر ابن در ف بدايته سذ أدر م او سبعه 
من ناحية الشام ۷ فلا شرعوا ف بنائھا س مال وة دن مساضشم الطيب 
الحلال كا ذكرنا / تف تلك الأمرال ببسائها على ما حانت عايه ف عهاد 
ابراهيم ۰ فأخحرجوا منہا الجر وجعلوا شأ بايا واحدا من ناحبة التسرف 
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وجعلوه مرتفعاً لئلا يدخل اليها كل من أراد . 

وجاء في صحيحي البخاري ومسلم ان رسول الله (ص) قال 
لعائشة : ألم تري ان قومك قصرت بهم النفقة ولولا انم حديشو عهد 
بالكفر لنقضت الكعبة وجعلت ها بابين من الشرق والغرب » وأدخلت 
فيها الحجر » وظلت الكعبة على حاها الى ان جاء عهد عبد الله بن الزبير » 
فنقض بناءها وہناها على ما كانت عليه في عهد ابراهيم وأدخل فيها حجر 
اسماغيل وجعل ها بابين متصلين بالأرض » فاذا أراد احد ان يدخلها 
يدخل من باب ويخرج من باب » ولا قتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن 
الزبير في الكعبة وتهمدم منها جانب بفعل المنجنيق الذي سلطه عليها كتب 
الى عبد الملك بن مروان واستشاره في كيفية بنائها » فأمره باعادتما الى ما 
كانت عليه في عهد النبي ( ص ) فسد الباب الغربي وأخرج منها الحجر » 
وتركوا ما بقي من حجارتهاأ وترا ما ف أرضها فارتفعت أرضها عن 
السجد » وارتفع الباب الشرقي كا كان اولا » وبقيت على هذا الحال طيلة 
العهد الأموي . ولا جاء المهدي العباسي الى الحكم أدخل عليها بعض 
الاصلاحات وأراد ان يردها الى ما كنت عليه في عهد ابن الزبير» فاستشار 
مالكاً في ذلك » فنهاه ان يتصرف بها بحجة ان ذلك يفسح المجال للملوك 
من بعدہ ان یتصرفوا :)ا ک) یشاؤون » واستمرت على ذلك الحال ک) هي 
الآن على حد تعبير ابن كثير في بدايته" . ۰ 

ويبدو من رواية ابان بن تغلب ان الذي وضع أساس بناء الكعبة لا 
هدمها الحجاح بن يوسف هو علي بن الحسين ( ع ) ولكن الرواية لم تتعرضص 
لما احدثه في بنائها عبد الله بن الزبير من التغيير حسب] يدعيه بعضص 


الو رخحين . 
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وقد جاء فيها ان الحجاج لما هدم الكعبة والحذ الناس تراما وأفباوا 
على بنائها حرجت عايهم حية منعتهم من البناء » فأخبروا الحجاج بذلك . 
وخاف ان يكون ذلك غضبا عليه من الله فجمع الناس وصعد امبر ثم 
قال : انشد الله عبدا عنده علم ما ابتلينا به الا واحبرنا بذلاك » فقام اليه 
شيخ وقال : ان يكن عند احد علم بهذا الأمر فلا أراه غير على بن الحسين 
زين العابدين ( ع) ٠‏ فبعث الحجاج الى الامام فأتاه وأخبره با كان من 
الأفعى > فقال الامام ( ع) يا حجاج عمدت الى بناء ابراهيم واسماعيل 
فألقيته في الطريق وانتهبته كأنك ترى اله تراث لك س ايك إصعد الب 
وانشد الناس ان لا یبقی مهم احد عنده شيء الا رده » فدعاهم الحجاج 
الى ذلك فأرجعوا ما اخذوہ من ترابہا ثم دعا علي بن الحسین ان يضع 
الأساس فأقبل ووضع هم الأساس وامرهم ان إعفروا فغابت عنم الأفعى 
عند ذلك > فلا انتهوا الى موضع الفواعد امرهم الإسام ان يتنحوا ودنام 
القراعد فغطاها بثوبه وبکی ٹم غطاها بالتراب بيده وامر العمال ان پتابعوا 
البناء » فلا ارتفعت حيطانا امر بالتراب فاألقى في جوفها فارتفعت أرضها 
عن ‌المسجد وارتفع بابها تبعاً لذلك ۲1 ٠,‏ 

وقد نصت هذه الرواية على ان الكعبة بوضعها الحالي كانت بتخطيط 
الإمام زين العابدين ( ع) » ولو افشرضنا ان عبد الله بن الزبير قد تصرف 
في ٻنائها وأدحل معھا الحجر کا يدعون وکان تصرفه هذا مشروعا وبوحی 
مما روي عن الرسول ( ص ) من ان الحجر كان داخلا بها وان قربشا 
احرجته عنہا » لو کان ذلك لا یکن للامام ر ع ) ان پردها الى ما كانت 
عليه في عهد النبي ( ص ) ٠‏ لأن الحجاج كا يبدو من هذه الرواية قد ترك 
الأمر اليه ني تخطيط بنائها . 


)۱( الكافي للکليني ج ٤‏ ص ۲۲۲ , والرة ابه من الراتات الق 5او 
من حیٹ سندها 


۷A 


ومهيا كان الحال فالذي يعنينا من الحديث عن بناء الكعبة هو انه قد 
اشترك مع قريش في بنائها ولولاه لأدى نزاعهم على وضع الحجر في موضعه 
الى حرب بين قبائل مكة لا تنجلي الا بعشرات القتلى كما ذكرنا » اما تحقيق 
النواحي الأخرى المتعلقة بحجر أسماعيل وغيره فلا يعنينا امرها في هذا 
الكتاب . 

وقد وصف هبيرة بن ابي وهب المخزومي موقف القبائل المكية وموقف 
البي (ص) في ذلك .اليوم بالأبيات التالية : 
تشاجرت الأخيار في فصل خطة جرت بینہم بالىحس من بعد أسعد 
تلاقوا بها بالبغض بعدمودة وأوقد نارأ بينهم شر موقد 
فلا رأينا الأمر قد جد جده ولم يبق شيء غير سل المهند 
رضيتا وفلشا السدل ول طالتم جى ممن البطحا ف غر فرع 
ففشاجأانا هذا الأمين محمد فقلنارضينابالأمين عمد 


۷۹ 


ولدت فاطمة بلت اسد بن عبد مناف لروجها ابي طالب اربعة من 
الذكور طالب وهو أكبرهم وبه کان یکنی وعقیلا وجعفرا وعليا » وهو أصغرهم 
سناً وأكملهم خلقاً وخلقاً » ولا جاءها المخاض جاءت الى الكعبة مستجيرة باللة 
تعالى فاستجاب ها ويسر ها ولادة مولودها الى جوار بيته الحرام . 

وروی محمد بن عبد الله بن مسكان عن أبيه عن أبي عبد الله الصادق 
( ع) انه قال : 

ان فاطمة بنت اسد جاءت الى ابي طالب تبشره بمولد النبي ( ص ) فقال 
ها أبو طالب : اصبري سبتاً أبشرك بثله الا النبوة وأضاف الى ذلك الراري ان 
السبت ثلاثون سنة وكان بين مولد النبي والوصي ثلاثون سنة "> . 

وجاء في كثير من المرويات ان فاطمة بنت أسد لما وضعت عليا ( ع ) 
امتنم عن ديما أياماً ثلاثة فکان محمد ( ص ) يغذیه فیها من ریقه یلقمه لسانه 
فلا یزال في فمه حتی يرتوي ویشېع . 

وهذه الرواية ان صحت فهي تشر الى أن عليا منذ أن أطل على هذه 
)۹( الكافي ج / ١‏ ص ٤٥١‏ . والسبت هو البرهة من الزمن واسنعمل لي الحدیث ثلائی 

سنة أو ببخمس وعشرين . 


الدنيا بدأ النبي ( ص ) يعدمإعدادأصالحاً وييئه لتحمل المسؤولية التى لها في 
حياة الرسول وبعد وفاته . 

فان غذاؤه الأول من لسان الرسول الذي لم يتحرك بغير الحق والصدق 
منذ صباه الى ان اخحتاره الله اليه > حتى عرف منه ذلك القريب والبعيد» 
وغلبت عليه صفة الصادق الأمين قبل نبوته » وأصبح يعرف بذلك أكثر نما 
یعرف پاسمه ونسبه . 

لقد آراد الرسول ان يغذي عليا ساعة وجوده في دنیا الناس التي غلب 
على اهلها الباطل والخدر والنفاق » أراد ان يغذيه من لسانه الذي لا يعرف غبر 
احق والصدق » ليكون مفطوراً ومطبوعاً على الحق وحرباً ضارية على الباطل 
والطغيان أراد ان يطبم الحكمة على لسانه حتى لا ينطق بغير الحق والحكمة ولا 
ينحرف عن الحق في نملة يسلبها جلب شعيرة حتى لو اعطي الأقانيم السبعة كما 
احبر عن نفسه وبعد ان غذاه بلسانه سلمه الى ام كريمة رحيمة غذته بلبنها 
ورعته بعطفها وحنانہا کا رعت استاذه ومعلمه محمد بن عبد الله من قبل . 

وما ان بلغ السادسة او الثامنة من عمره حقى أصابت قريشاً ازمة شحت 
فيها موارد العيش » واشتد وقعها على أي طالب لأنه كان في قلة من المال لا 
يفي بنفقة رجل كان يتمتع بتلك الزعامة » فقال محمد لعميه الحمزة والعباس : 
ألا نحمل ثقل ابي طالب في هذا المحل » فاسشتجابا لطلبه وسألوا أبا طالب ان 
يدفع هم ولده لیکفوه امرهم » فقال : دعوا لي عقيل وخذوا من شم » فاحل 
العباس طالبا وحمزة جعفرا واحذ هو عليا » وجاء عنه انه قال لقد اخترت من 
اختاره لي الله » فكان هو المربي والمعلم والموجه لعلي منذ طفولته الى آخر لحظة 
من حیاته » واستطاع با أودعه الله فيه من أسرار وطاقات ان يستوعب منه علا 
لو وزع على مجموعة كبيرة من الصحابة او غيرهم لخرج كل واحد مهم بحصيلة 
تؤهله لأن يكون في صفوف العباقرة الأفذاذ . 

لقد تولاه الرسول بالتعليم وبث في روحه دقائق الحكمة وأسرار الكون 
والمعرفة » وبصره بخلق السموات والأرض » حتى أدرك من الحقائق ما م 


۸۱١ 


یدرکه بعد الرسول انسان سواه ولم تكن فيه صفة الأ وهي مشدودة الى صفة من 
صفات النبي العظيم > وها من شيء انكره قلب النبى من احوال الحاهلية 
وسيشاتها إلا وانكره قلب علي ( ع) . وأدرك ما حيط بهذا الكون من حقائق 
وجوده ونوامیس بقائه » وهر الغائل لقد عہدت الله قبل ان یعېده احد من هذه 
الأمة بسبم سنوات . 

وقد اجمع بوه وشانئوه على السواء على انه أعلم السلمين وأقضاهم 
وأشجعهم وأكثرهم عبادة وزهدا > وأوفرهم ا وعقلا » وأحرصهم عل 
تحقيقى العدالة وانصاف المظلومين . وقيل لعبد الله بن العباس وهو حبر الأمة 
اين علمك من علم ابن عمك » فقال كنسبة قطرة من المطر الى البحر المحيط . 

والسؤال الذي يكن ان يتوجه هو ان النبي ( ص ) في الفترة التي 
احتضن فيها عليا م يكن فيها نبيا ليتلقى فيها العلم من الوحي ويلقنه عليا 
راا م دلت ایا لرا رل ی > فمن اين جاءه العلم . ويف 
حصلت له المعرفة ليعلم غيره ويعرفه اسرار الكون وحفائق الأشياء . 

قد يعترض القارىء هذا الشوع من التساؤ ل » ولكني لا احسب ان 
الحواب على هذا النوع من التساؤ ل محتاج الى مزيد من التفکہ والتأمل 
الطويل > فعندما يرجع الباحث الى تاريخ العظا ء والعباقرة والأنبياء يدرك ان 
سلامة التفكير والفهم الصحيح لكشير من الحقائق لا يتوقف على الدراسة 
واستيعاب القواعد والقوانين . ولیس کل من تعلم واستوعب استطاع ان ينشذ 
الى حقائق الأمور وطبيعة الأشياء ‏ ان كثيرأ من يتعلمون كاليبغاوات تردد ما 
تسمع بدون وعي وادرالك » وقد عفظ الطفا ل بعض الاراء والنظريات فاد 
الأطفال بجا حفظوه من خحطب واراء ونظریات قد اصبحوا من المفكرين . ولا 
e‏ ف 
العمل » ولكن العلم بنفسه لا ببعثه عل یر ولا پردعه عن د شر ما م بصادف 
نفساً طيبة وروحأ حيرة كرية » وقد شبه الله احبار اليهود الذي ن ماما الت 
يتأدبوا بها ويعملوا مضامينما بالحمير التي تعمل الأسفار فتال ‏ 


AY 


#مشل المذين لوا التوراة ثم م بجملوها كمشل الحمار يحمل 
أسفاراً ‏ . 

وجاء في بعض الأحاديث عن النبي ( ص ) ان واضع العلم عند غير 
اهله كمن يقلد ا-خنازير الجوهر ويضع في أعناقهااللؤ لؤ والذهب . 

ونجد احياناً أناساً ظلوا يتعلمون زمناً طويلا ومع ذلك فهم يتخبطون في 
فهم الحقائق وطبيعة الأشياء كا يتخبط الأعشى في مسيرته لا يوصله علمه الى 
مرتبة رجل امي قد اوتي رشده بفطرته بدون علم ودراسة . 

وحمد بن عبد الله ر ص ) وان لم يتعلم فقد كان من الطراز الرفيع في 
تفكيره الصائب ونظره السديد يقظ القلب صاحيا بين السكارى والغافلين 
يستعين بصمته الطويل الموصول بالليل والنار بين هضاب مكة وشعابها ورمال 
الصحراء الممتدة وعمرانها المتواضع » يستعين بهذا الصمت على التأمل في هذا 
الكون واكتشاف الحقائق والتجرد عن نوازع النفس الى متع هذه الدنيا التي 
كانت تتحكم بذوي العقول وتسيطر على الأفكار والألباب . 

صحیح ان محمداً ( ص ) لم يتلق عل من راهب او کاهن ولم پأخذ عں 
الفلاسفة الذين عاصروه وسبقوا عصره » ولكله كان بعقله الكبير وفطرته 
الصافية قد احاط بواقعم الحياة وشو ون الناس واحوال الجماعات فأعرض عن 
راا وا عن أساطيرهم A E‏ 
وجده حسنا شارکهم فيه » وما کان قبیحا اعتزله واېتعد عنه وترفع من 
ابطرهم الغنى وأفسدهم الرخاء » ومال بهم الطيش الى سفه ومجون وولوغ في 
اعراض الناس ودمائهم . 

وجاء عنه انه قال اکثر من مرة : ما ممت في حياتي بشيء ما کان اهل 
ا لجاهلية يفعلونه حتى اكرمني الله برسالته » وكلا حدثتني نفسي بشيء من 
موهم ومجونهم كان الله يحول بيني وبينه . 

لقد كان محمد بن عبد الله يفكر ويتأمل في الكون وأسراره وفي الخحياة 


AY 


وتقلباتها والأحياء وتماديهم في الضلال والجحود . في مجتمع فقد المداة 
والمصلحين » كلما مرت ليلة وطلع صباح يضم ضلالا جديدا الى ضلاله 
القديم » يفكر في كل ذلك ويفكر في الحلول . ولكنه لم يكن يعلم ان النبوة 
التي تنتظره بحلوها التي وضعها الله سبحانه لمشاكل البشرية هي التي ستسيره 
ومنہا سينطلق لوضع نظام شامل يساير الحياة ويصلح لکل زمان ومكان . 


لقد كان محمد بن عبد الله ( ص ) ظاهرة غريبة عن العرب وطباعهم » 
لم ينطلق من منطق القوة التي تتمثل بالجيوش الحرارة لتجتاح الممالك ردك 
ا لحصون وتفرض وجودها بحد السيوف وسنابك الخيول في حين ان كل الظواهر 
في التاريخ القديم والحديث » قد انطلقت من منطق القوة والطمع ‏ الا ظاهرة 
ابن عېد الله الفقير اليتيم فاا انطلقت من شخصيته اللناصة التي تميزت بعمق 
التفكر والصلابة في الحق واصالة الراق والصدق والأمانة > ان كل صفة من 
صفاته وكل ومضة من ومضات عبقريته » وكل لحظة من لحظات حيانه التي 
عاشها قبل النبوة في مهب تلك العواصف والأعاصر » عواصف الحاهلية 
وأعاصيرها فيها كل ما يذهل ويثرر ويبعث على الدهشة والإعجاب . ويضع 
الحدود الفاصلة بين رجال التاريخ ورجال الظروف العابرة اللذين أقاموا 
عروشهم وبنوا امجادهم على جماجم البشر واذلال الناس وخنق التريات . 

ان من عرف محمد قبل نوتنه واستعرض تاریخه ومواقفه من قومه 
ومعتقداتيم وأصنامهم وخرافاتہم لا یستغرب منه أن یعلم عليا ویبٹ في روحه 
من دقائق الحكمة وأسرار الكون ما جعله يقبل على الإسلام منذ ان دعا اليه 
النبي ( ص ) بشوق وهفة وبايان راسخ وقلب مفتوح لكل تعاليمه وأصوله 
وأحكامه وهو في الرابعة عشرة من عمره او اقل من ذلك او أكثر حسب 
احتلاف الروايات في عمره يوم اقبل على الإسلام وليس على وجه الأرض احد 
يعبد الله بهذا الدين غير محمد وعلي وخحديجة بنت خويلد رضوان الله عليها . 

لقد بقي علي ( ع) الى جانب الرسول ( ص ) منذ ان التحق به وهو في 
السادسة من عمره وترں فی البيت الذي حرجت منه الدعوة . وکانت تشده ای 


Af 


ا الروح والعقيدة ة اأكثر من قرابة اللس > فاحتل الدين العدید 
قلباً م تنازعه فيه عقيدة سابقة » ولم بخالطه شوب يكدر صفاءه . 


ولم یعرف الدین الحدید اصدق اسلاماً منه ولا أعمق نفاذاً فيه کا اتفق 
على ذلك جيع الم رخين والرواة > وكان وبقي الى ان فارق الدنيا وسيبقى ما 
بقي للأمم وللعباقرة والمصلحين تاريخ المثل الأعلى للمسلم الذي يجسد تعاليم 
القرآن وسيرة الرسول العظيم في أقواله وأفعاله وجميع تصرفاته . 


ولا أغالي إذا قلت بأنه لم يتفق لشخص في تاريخ البشرية ما اتفق لعلى 
(ع) لقد اشترك في تعظيمه من عاصروه على احتلاف ميوهم واهوائهم ومن 
جاء من بعده من الم رخحين والباحثن في ختلف العصور وحتى عشاق الأعاجيب 
والأاساطبر فنسبوا إليه من الخوارق ما لا تتحمله العقول »› ومن الأنداد 


وغالى فيه اقوام حتى رفعوه الى مرتبة الآلهة فعبدوه دون الله » وأصروا 
على غلوهم فيه وهو يسوقهم الى حفرة اجج فيها النار ليحرقهم فيها . 

واجتهد الأمويون طيلة حكمهم بكل الأساليب ليقنعوا احداً من الناس 
ولو بعیب مفتعل يلصقونه به فارتدوا على أعقا ہم خاسرین 


وقال قائل من تتبعوا احباره ومواقف شیعته واعدائه منه » رما اقول ف 


رجل احجم شيعته وغيرهم عن الحديث بفضله خوفاً من القتل والتشريد » 
وکتم أعداۋ ه فضله حسدا وبغياً > وظهر من بین ذا وذا ما ملا الخافقین ) . 


وح غلا الخوارج الذين أعلنوا کفره وسبوه کا سه الأمويوين حی 
هؤلاء لم يستطيعوا ان ينسوا له إلا الحطأ في التحكيم بالرجوع الى القرآن 
الكريم بعد ان رفع أهل الشام ما معهم من المصاحف على رؤ وس الرماح 
ليتقوا بذلك الرية التي لم جد معاوية واتباعه بديلا ها سوى تضليل الناس 
وخداعهم بهذا الأسلوب لإيقاف الزحف الذي اوشك ان مجتاح مضارب خيامه 
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في مدة اقصاها عدوة فرس او حابة شاة » كا أعلن ذلاك قائد تلك الحملة يوم 
ذاك . 

وسلام الله على الرسول الأمين الذي اخبره بأكثر ما جرى عليه من شبيه 
وشانئيه حیٹ قال له : يا علي هلك فيك اثنان حب غال ومبخض فا 1 


وقال علي ( ع ) نفسه وهو يندد بهذين الفريقين من حبيه ومبغضيه : 
ليحبني اقوام حتی یدخلوا النار في حبي . ويبغخضني اخحرون فيدخلون النار في 
بغضي . 

وقال المرحوم العقاد : وهو يتحدث عن عبقريته والحتلاف الناس فيه : 
ان هذا الميدان من الملاحاة م يتسع قط ميدان متسعه في تاريخ الابطال المعر ضبن 
للحب والبخضاء : يقول اناس انه إله ء وأناس انه كافر مطرود من رحة الله . 


صفاته 


لقد اتفق واصفهه على انه اول هاشمی ولد من هاشمین بعد الحوته 
اه فر ا ن ف اللي ا عام ب عد ماف واف ا 
ہلت اسد بن هاشم بن عبد مناف . فاجتمعت فيه خحنلاصة الصفات التي 
اشتهرت ما هذه الأسرة الكرية وتقار بت سماتها وملاعحها في كثير من اعلامها 
المتقدمين كالنبل والقوة والشجاعة والمروءة والذكاء عدا ما اخحتصه الله به واشتهر 
فيه من الصفات الجحسدية التي ر تتوفر في احد من ابائه وأجداده . وأضاف الى 
ذلك من وصفه في طفولته » انه كان طفلا سابقا لانداده في الفهم والقدرة 
والنمو » وأدرك وهو بين السابعة والثامنة مواقف النبى ( ص ) قبيلل نزول 
الوحي عليه وخلواته بنفسه وتأملاته وما کان عليه التفكم والصست 
العميق › کل ذلك ادرکه علي ( ع ) في طفولته > وتأٹر به کیا يشم الى دلك 


بفوله : لقد عبدت الله قبل ان یعبده احد مس سنن . 
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وقال واصفوه وهو في تمام رجولته » انه كان ربعة اميل الى القصر › 
شديد السمرة › اصلع الرأس » ثقيل العينين في دعج وسعة » حسن الوجه » 
واضح البشاشة » اغيد كأنما عنقه ابريق فضة » عريض المنكبين ها مشاش 
كمشاش السبع الضاري”“ لا يتبين عضده من ساعده قد ادجت ادماجاً » کبير 
البطن ييل الى السمنة من غير افراط ضخم عضلة الساق والذراع ء ف 
E EG‏ 
يقوم مهرولا لا يلوي على شيء0› 

ولا بد لنا ونحن نتحدث عن سيرة المصطفى ان نستقصي سيرته خلال 
الفصول الآتية لما بينم من الترابط والتشابك في جيع المراحل التي مر بها البي 
I‏ 


لقد اتفق الؤ رخحون على انه قبل مبعث الرسول ظهرت بوادر التنكر 
للوثنية بين العرب في شبه الجزيرة . وكان بينهم من عاش في ملل من تلك 
الأوضاع الفاسدة » ونظر الى وثنية العرب نظرة مليئة بالسخرية والاستهزاء › 
ولكن هؤلاء بين من كان يجاول الاصلاح ولا يلك الطاقة التي تقكنه من 
ذلك » وبين من كان يترقب ظهور مصلح ينقلهم من عبادة الأصنام والأوثان 
الى عبادة إله واحد لا شريك له ولا نظير » ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن 
نفيل » فقد جاء في البخاري وغيره من کتب الحديث عن ابن عمر وغيره عن 
رسول الله ( ص ) انه التقى بزيد بن عمرو قبل نزول الوحي عليه » فقدم له 
سفرة فيها لحم » فأب ان يأكل منها » وقال اني لا اكل مما لم يذكر اسم الله 


. المشاش رأس العظم‎ )١( 
. انظر الأصابة لابن حجر » والاستيعاب لابن عبد البر‎ )۲( 


AY 


عليه » ما تذبحونه لأنصابكم » قال ذلك : وهو يظن ان النبي يوم ذاك على 
دين قومه يذبح للأنصاب ویعبدها من دون الله > ول یکن یعلم من امره شیا : 


ركان يعيب على قريش ذبائحهم » ويقول : الشاة محلقها الله وانزل ها 
لاء من السماء وانبت ها النبات وأنتم تذبحونها لغير الله . 

وخحرج الى بلاد الشام يبحث عن دين يرتاح إليه ويطمثن به » فلقي 
بعض علاء الیهود » فسأله عن دینہم » فقال له : لا تکون على دیننا حتی تأخذ 
نصيبك من غضب الله » فقال زيد : ها فررت الا من عضب الله > ولا احمل 
من غضب الله شیئاً وانا استطیعه » فهل تدلني على غيره » فقال لا أعلمه إلا 
ان تكوب حنيفيا » فقال زيد : ما الحفية : قال دين ابراهيم › فخرج زید 
ولقي عالاً من النصارى فذكر له مثل ذلك » فقال لن تکون على ديننا حتى تأحذ 
ل ا فال ا شروت إ۷ م ا ا و اع ل ا 
شيثا » فهل تدلني على غيره » فقال لا أعلم الا الحنيفية وهي دين ابراهيم . 


ورجع زيد الى شريعة ابسراهيم بعد ان رأى ان اليهود يشعرون بأنم 
مطاردون في الأرض منبوذون من جميم الناس ٠‏ وكل من دخل في دينہم سيلاقي 
٠‏ نفس المصبر » والنصارى وقع بينہم صراع رهيب في طبيعة المسيح وأمه أدى الى 
الحروب الطاحنةوقسمهمفرقاً وأحزاباً لعن بعضهم بعضاً » رالعالم الذي سأله 
زيد كان من اليعاقبة الذين بخالفون المذهب الذي انحتارته كئيسة الرومان الي 
كانت تصب عليهم اللعنات وتقذفهم با محرد والمروق عن المسيحية » وقد 
عرف زيد بأنه إذا دحل معهم سيلاقي نفس المصير . 

وجاء ئي بعض المرویات عن اساء بئت أب بكر انما قالت : رأيت زيد 
ابن عمرو بن نفيل قائ قد اسند ظهره الى الكعبة وهو يقول : يا معشر 
فرش » والله ما منکم على دین ابراهیم غير . 

وکان يحمي الموءودة > ويقول لمن يريد ان يقتل ابنته : انا اكفيك امرها 
ومؤ ونتها ويأحذها منه » فاذا ترعرعت قال لأبيها : ان شئت دفعتها إليك وإن 


AA 


شئت ان تتركها لي أكفيك مؤ ونتها . 

وروي عنه ابن اسحاق انه كان يقف الى جانب الكعبة ويقول : اللهم لو 
اني اعلم اي الوجوه احب اليك عبدتك به ولكني لا أعلمه » ثم يسجد على 
راحتيه » وأضاف الى ذلك ان ابنه سعید بن زید » وابن عمه عمر بن 
ا لخطاب . قالا للبي ( ص ) بعد ظهور الإسلام : أنستغفر لزيد ښ عمرو قال 
نعم فانه يبعث امة وحده( . 

وجاء في طبقات ابن سعد عن عامر بن ربيعة انه قال : سمعت زید بن 
عمرو بن نفيل يقول : انا ننتظر نبياً من ولد اسماعيل » ثم من ولد عبد 
المطلب ولا أراني أدركه » وأنا اؤ من به وأصدقه وأشهد انه نبي فإن طالت بك 
مدة وأدركته فأقرئه مني السلام » وسأخبرك بصفته حتى لا يخفى عليك » قلت 
هلم » فقال هو رجل لیس بالطویل ولا بالقصیر » ولا بکثیر الشعر ولا بقلیله لا 
تفارق الحمرة عينيه » وبين كتفيه خاتم النبوة اسمه احمد » يولد ويبعث في هذا 
البلد » ثم يخرجه قومه ویکرهون ما جاء به حتی بہاجر الى يثرب فیظهر أمره » 
فإياك ان تخدع عنه » فاني طفت البلاد كلها أطلب دين ابراهيم » فكل من 
اسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون هذا الدين وراءك وينعتونه بمثل ما 
نعته لك » ویقولون م يبق نبي غیره . 

قال عامر بن ربيعة : فلا بعث محمد ( ص ) وأسلمت اخبرت رسول 
الله بقول زید وبلغته منه السلام » فرد عليه السلام وترحم عليه وقال لقد رأيته 
في الحنة يسحب ذيولا" . 


۲۲۹ السيرة لابن هشام ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) انظر فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج ١‏ ص ۳١‏ » ويبدو من هذه الرواية ان زيدا 
م يكن معاصراً محمد ( ص ) ولا يعرفه بشخصه » في حين ان رواية البخاري التي 
نقلناها عله في بداية الحديث عن زيد تنص على انه التقى به وقدم له سفرة فيها لحم وأى 
ان يأل منه زيد لانه م يذكر اسم الله عليه نما يدعو الى الشك في صحة هذه المرويات . 


۸۹ 


وقال ابن اسحاق : ان صفية بنت الحضرمي كانت كلا رأت زيدا قد 
تيا للخروج من مكة يبحث عن الحنيفية دين ابراهيم اخبرت عمه الخطاب بن 
نفیل » فیأتیه ويحول بینه وبين ما یرید » ولا أصر زید على الخروج اذاه الخطاب 
وأحرجه الى حارج مكة فنزل خراء ووكل به جماعة من E‏ قریش 
وسفهائها » وقال هم لا تتركوه يدخحل مكة » فكان لا يدخلها إلا سرا » فاذا 
علموا به اخبروا الخطاب وأخرجوه كراهية ان يفسد عليهم دینہم » وان يتابعه 
احد منہا على طريقته » ثم انه حرج من الحجاز في طلب الحنيفية » ومضى 
يسأل الرهبان والأحبار حتى بلغ الموصل والجزيرة وتجول في بلاد الشام » وانتهى 
الى راهب في أرض مرتفعة من أرض البلقاء'“ ينتهي اليه علم النصرانية فسأل 
عن دين ابراهيم فقيل له : انك لتطلب ديناً ما أنت بواجد من يحملك عليه 
اليوم » ولكن قد أطل زمان نبي ميخرج من بلادك التي حرجت مہا يبعث بدين 
إبراهيم » فانه مبعوث الآن وهذا زمانه . وكان قد تعرف على اليهودية 
والنصرانية فلم يرض منها شيثا فخرج مسرعا بانجاه مكة حون سمع ذلك من 
الرهبان » حى إذا توسط بلاد لحم عدوا عليه فقتلوه » فبكاه ورقة بن نوفل لا 
انتهی اليه خحبره وراه هذه الأبيات : 
زت وات ان عجرو افا ف رر م ار اميا 
ہدينك رباليس رب كمشله وتركك أوثان الطواغي كا هيا 
واكك ان الى مطل ر مك فن مدرك ماه 
فأصبحت في دار كريم مقامها تعلل فيها بالكرامة لاهيا 


وكا ذكرنا فإن زيداً هذا لم يكن الوحيد الذي سثم ما كان عليه عرب 


الحزيرة من عيادة الأحجار والأصنام والتمائيل واستمخف سپا وجن يعدو نپا ن 


)١(‏ البلقاء في سوريا بون الشام ووادي الفرى قصبتها عمال وفيها فى كثيرة ومرار ع واسعة 
کا جاء ف مجم البلدان . 


دون الله بل كان احد أولئك المتحنثين إو المتحنفين الذين ترفعوا عن عبادة من 
لا يعقل ولا يدرك شيئاً وخرجوا من دیارهم وبلادهم بطلبون دين تطمئن له 
قلوهم وتقبله عقوم كورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى » وعثمان بن 
الحويرث بن أسد » وعبيد الله بن جحش من بني أسد بن خزية . 

وجاء في كتب السيرة ان ورقة بن نوفل قد اعتنق النصرانية واتصل بأهلها 
وأحذ عن كتبهم وأناجيلهم بعض الأخبار التي تبشر بظهور النبي ( ص ) › 
وکان اول من بشر خديجة بذلك حين) جاءته تقص عليه ما جرى لبي ( ص ) 
حينم نزل عليه الوحي لأول مرة » وقد جاءها فزعاً يرجف من الخوف » فأتت 
به إلیه لیقص عليه ما جری له » ولا قص عليه ما سمع وما ری › قال له : 
هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى » يا ليتني اكون حياً اذ بخرجك 
قومك » فقال له رسول الله : اوخرجيٰ هم » قال نعم : م يات رجل قط ثل 
ما تيء به الا اخرجه قومه وأهانوه » وان يدرکني پومك حا انصرك نصرا 
مؤزرأ » ولم يكتب الله البقاء لورقة طويلا فقد جاء اجله قبل ان يعلن النبي 
دعوته الى الناس . 

وجاء عن عبيد الله بن جحش انه اقام على شريعة ابراهيم وأدرك 
الإسلام وأعلن اسلامه » ثم هاجر الى الحبشة فتلصر فيها ومات على 
النصرانية » وكان يلتقي بالمهاجرين اليها من المسلمين » فيقول هم : ( فقحنا 
وصأصاتم ) اي ابصرنا وأنتم تلتمسون البصر . 

وأما عثمان بن الحويرث وكان من ذوي قرابة خديجة ام المؤمنين › 
فذهب الى بلاد الروم وتنصر فيها ووفد على قيصر ملك الروم فأكرمه وعزز 
مکانته . 

وجاء في بعض المرويات عنه انه أراد ان يبسط نفوذ الروم على مكة 
ويجعلها تحت حايتهم » وأن يكون عاماذ لقيصر عليها . فطرده المكيون فالتجأ 
الى الخساسنة في بلاد الشام » وأراد ان يقطع الطريق على تجارة مكة ٠‏ فلم 
احس اللكيون بذلك أرسلوا الى الغساسنة بعض الهداياء فلم يمكنوه من 


۹۱ 


ذلك » وأخيراً مات عندهم مسموماً . إلى غير هؤلاء ممن انكروا على قومهم 
عبادة الأوثان ورجعوا الى عقولمم يفكرون ويتاملون في لتق السموات والأرض 
وما فيها من أصناف المخلوقات وانتشروا في بلاد الله الواسعة يبحثون عن دين 
تقبله عقوم وأنظمة بجدون فيها حلا مريحا لمشاكلهم » على ان فكرة الأبمان 
بالله والتمرد على أديان العرب ومعتقداتهم » قد ظهرت في الشعر اللحاهلي الذي 
يعبر عن واقعهم اکثر من أي شيء سواه فقد جاء في معلقة امرىء القيس التي 
یصف ہہا حواره مع عشیقته سلمی : 

سموت إليها بعد ما نام أهلها سمو حاب الماء حالا على حال 
فقالت سباك الله انك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي 
فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
حلفت ها بالل حلفة فاجر للثاموا فا ان من حديث ولا صال 


وحدث له وهو في طريقه ليثأر من قتلة أبيه » ان مر على ذي الخلصة وهو 
صنم كانت العرب تعظمه » فاستقسم عنده بازلامه الثلاثة الأسر والناهي 
وا لمتربص » فلا أجاهما حرج الناهي » فأعادها ثانية وثالثة فخرج الناهي أيضاً 
فخضب امرؤ القيس وجمع الأقداح وكسرها وضرب ما الصنم وسبه وسب من 
يعظمه وأنشأً يقول : 
لو كنت يا ذا الخلص الموتورا ملي وكان شيخك المقبورا 
م تنه عن قيل العداة زورا 


ثم غزا بني أسد فظفر ہم » ولم يستقسم بعدها بصنم طول حياته وجاء 
عن مالك ہن حارثة ان أہاه کان یہعثه باللہن الى صنمهم ( ود ) ویقول له اسق 
إهك فيشرب اللبن ويسخر من أبيه . 

وكان مالك بن كلثوم الشمجي احد الأشراف يحتقر صن يدعى الفلس 


0 


وتوقع عدي بن حاتم له ان یصاب بأذی بسبب ذلك . فلا | يصبه شيء رفضص 


۹۲ 


عدي بن حاتم عبادته وعبادة مع الأصنام وتنصر › ول زل على النصرانية ا 


ان جاء الإسلام فأسلم 1 


وكان لمزينة صنم يدعى ( نهم ) ثار عليه سادنه وحطمه وأنشاً يقول : 


ذهہت ای ê‏ لأذبح عتسلدكه 

فقلت لنفسي حين راجعت عقلها 
وجاء ف شعر الأعشى 

استأثر الله بالوفاء 


وقال اشا : 


وجاء في شعر عبيد بن الأبرص : 


من يسال الناس يجرموه 
وال لن ل شرك 
وجاء في معلقة زهير : 
فلا تکتمن الله ما في صدوركم 
يخر فیوضع في کتاب فيد خر 
وقال امية بن أبي الصلت : 


عنيزة نسك كالذي كنت أفعل 
اقا له اخم ليس فل 
إله الساء الماجد التفضصل 


وبالعدل وول الملامة الرجلا 


ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا 


وسائل الله لا خيب 
علام ما آحفت القلوب 


ب ر ا 
ليوم الحساب او يعجل فينقم 


إلا دیسن الحنيفة زور 


ای کشر من امال هذه المرويات عن العرب قبل الإسلام التي تو کد انه 


كان بين العرب من يسخرون من الأصنام وعبادتها ويحتقدون بإله واحد يثيب 
ويعاقب ويعطي وينع ولا تليق العبودية لغيره وانتشر ذلك بين عرب الجزيرة 
قبل مبعث الرسول بواسطة جماعة من اليهود «النصارى من حيثٹ لا يقصدون 
التبشير بالنبي والدعوة الى رسالته » بل كانت المناسبات تدعوهم الى الاعلان 
عا توارثوه من أسلافهم وما وجدوه في توراتهم وأناجيلهم 1 

فقد جاء عن عاصم بن عمر قوله عن رجال من قومه » ان ما دعانا الى 
الإسلام مع رحمة الله وهداه لنا ما كنا نسمعه من رجال يهود » وكنا أهل شرك 
وأصحاب أوثان » وكانوا أهل الكتاب عندهم علم ليس لنا » فاذا وقعت بيننا 
و رور ر م عفن ما رون الوا ا انه قد تقارب زمان نبي 
فاذا بعث نقتلكم معه قتل عاد وإرم » فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منہم ٠‏ فلا 
بعث رسول الله ( ص ) اجبناه حين دعانا الى الله تعالى وعرفنا ما انوا 
یتوعدوننا به فبادرناهم اليه فامنا به وکفروا فيه » وفینا وفیهم نزل قوله تعالی : 

مل ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلا جاءهم ما عرفوا كضروا به فلعنة اله على 
الكافرين ) . 

وجاء في سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق بسنده الى سلمة بن سلامة بن 
رقش وكان ممن شهد بدرا مع النبي ( ص ) انه قال : 

کان لنا جار من البهود فخرج علينا یوما من بيته حتی وقف على بني عبد 
الأشهل وأنا يومئذ من احدث من فيه سنا على بردة لي مضطجم فيها بفناء اهاي 
فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والحنة والنار وهو يتحدث مع قوم من 
الشركن لا روت خا ول خساا خو الروك فانرا لرك N‏ 
وان الناس يبعثون بعد موتهم الى دار فيها جنة ونار وججزون فيها بأعماهم ؟ قال 
نعم » والذي يحلف به » ولود ان له بحطه من تلك النار أعظم تنور في الدار 
محمونه ثم یدخلونه یاه فیطینونه عليه على ان ينجو م ن تلك النار غداء فقالوا 
له ومحك فا ية ذلك ؟ قال نبي مبعوث من نحو هذه البلاد » وأشار بيده الى 


٤ 


مكة واليمن › فقالوا ومتی نراه فنظر الي وأنا من احدثهم سنا ء وقال : ان 
يستنفد هذا الغلام يدركه . 

قال سلمة بن سلامة فوالله ما ذهب الليل والنهار حقى بعث الله حمدا 
رسوله ( ص ) وهو حي بین أظهرنا فآمنا به وکفر به بغياً وحسداً» فقلنا له 
ويحك يا فلان لست الذي قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال بلى » ولكن ليس به . 

وجاء في رواية ابن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني 
قريظة انه قال له : هل تدري كيف کان اسلام ثعلبة بن سعيه وأسید بن سعيه 
وأسد بن عبيد وهم نفر من بني هدل اخوة بني قريظة كانوا معهم في 
جاهليتهم › ٹم كانوا سادتہم في الإسلام » قال قلت لا والله . قال فإن رجلا 
من يهود اهل الشام يقال له ابن اميبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين وحل بين 
أظهرنا » لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلى الخمس أفضل منه فكنا » إذا قحط 
عنا المطر قلنا له احرج يا ابن الميبان فاستسق لنا» فقول لا والله حت تقدموا 
بين يدي خرجكم صدقة صاعا من تمر ومدين من شعير فنخرجها » ثم بخرج بنا 
قد فعل ذلك مرارا » ثم حضرته الوفاة عندنا . 

فلا عرف انه میت » قال : يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض 
الخمر والخمير الى أرنس البؤس وال جوع ؟قلنا انك أعلم . قال فإغا قدمت هذه 
البلدة اتوکف خحروج نبي قد أظل زمانه » وهذه البلدة مهاجره › وکنت أرجو 
ان یبعث فاتبعه » وقد أظلکم زمانه فلا تسبقن اليه یا معشر هود » فانه یبعث 
رسول الله » وحاصر بني قريظة بعد غزوة الأحزاب قال هؤلاء الفتية وكانوا 
شباباً احداثاً : يا بني قريظة » والله انه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن 
الميبان » فقالوا هو ذاك . فقالوا بى والته انه مو بصفته فنزلوا وأسلموا وأحرزوا 
بذلك دماءهم وأمواهم وأهليهم . 

هذا بالاضافة الى مجموعة احرى من المرويات رواها ا مو لفون في سيرة 


۹٥ 


الرسول عمن قرأوا الكتب القديمة وأخحذوا من الكهنة والأحبار والرهبان . كلها 
تبشر بظهور مولود عربي من أسرة عريقة با مجد » يدعو الى التوحيد والإلفة 
والمحبة ونبذ الأصنام والأوثان ويجحدث انقلابا في العام لا عهد لأحد فيه من 
قبل » واشتمل بعضها مع ذلك على بعض الحوادث والخوارق التي رافقت 
حیاته منذ مولده الى تاریخ مبعثه کا یدعون » والتی امتلات ہا کتب الحدیٹث 
والتاريخ ومع ان اكثر تلك المرويات لا تثبت في مقام النقد العلمي لأسانيدها 
ومتونما » إلا ان الباحث لا جرج صفر اليدين من بعض الحوادث التي اقترنت 
بحیاته قبل . لوغه سن الأربعین والتي تېشر بنبوته ورسالته . 

وتجمل القول ان من راجع حوادث ذلك العصر وما كان يتخبط فيه اهله 
يحرج وهو على یقین بان العام کان فی امس الحاجة الى من ینقذه نما کان فيه من 
الضلال والفوضى والبؤس والشقاء وجاءت الحقائق التاريخية لتؤ كد ان تحمدا 
( ص ) هو المنقذ الذي احتاره الله سبحانه لرسالته : ولم يبق جال للشك في 
تلك الرسالة بعد تلك الحوادث الكونية وحقاثق التاريخ . 

هذه الرسالة التي كان يترقبها زيد بن نفيل » وورقة بن نوفل وعثمان بن 
الحويرث» وعبد الله بن الحارث وأمية بن الصلت وغيرهم ممن استهانوا بالأصنام 
وغبښاد الأصنام وحرجوا من ديارهم يفحصون ويطلہون ديناً تقبله العقول 
وتطمئن إليه النفوس › وأوصلهم الببحث والتفكير الى ان الإله الذي يجب ان 
يعبد هو صانع الانسان والحيوان والأرض والساء وما فيها وما بينہا لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم . 


فيم أدخلته قريش قبل مبعث النبي على الحج 
الحرم وولاة البيت › وقطان مكة » فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل 


۹٦ 


e a ha aS 
شيثا من الحل كا يعظمون الحرم » وتركوا الوقوف على عرفات في التاسع من‎ 
ذي الحجة والافاضة منها مع علمهم بأنها من شعائر ابراهيم » وجعلوا لمن توالد‎ 
› من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذي هم » يحل هم ما بحل لقريش‎ 
. وبجرم عليهم ما يحرم عليها » وسموا أنفسهم با حمس‎ 

وكانوا مع ذلك في تلك الأيام لا يتخذون من اللبن اقطاً" ولا سمناً ولا 
لون فج :دولا نتخاون ا م عفرن إن اسطلر الا 
بيوت الأدم"“ وقالوا لا ينبغي لأهل ا حل ان يأکلوا من طعام جاؤ وا به معهم 

من الحل الى الحرم » إذا جاؤ وا حجاجاً او عماراً » ولا يطوفوا بالبيت عند 
و ا اا ر ا 
عراة » وأضاف الى ذلك ابن هشام في سیرته » فان تکرم منہم متکرم من رجل 
او امرأة ولم جد ثياب الحمس فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها إذا 
فرغ من طوافه » ثم لم يعد له ان ينتفع بها أو يسها هو او احد غيره › 
ويسمون ذلك الثوب ( اللقى ) . 


وني ذلك يقول بعض الشعراء : 
کفی حزناً كري عليه كانه لقى بين أيدي الطائفين حريم 


وكانت المرأة إذا أرادت ان تطوف ولم تجد ثوباً من ثياب الحمس تطوف 
عارية واضعة يدها على فرجها » وفي رواية ابن هشام انها تنزع جميع ثيابا الا 


)١(‏ الحمس جمع امس . وهو المتشدد المتصلب في الدين » وسموا أنفسهم بذلك لأجم 
تشددوا في الدين بادخحال هذه البدع على الحج . 

(۲5) الإقط شيء يتخذ من لبن الخنم اومن خيضه . 

(۳) الاخحبية التي تصنع من الحلد . 

. اللقى : الشيء المطروح‎ )٤( 
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E e O E ES SE E e ES 
: تلك الحالة وهی تنشد‎ 
اليسوم يدو بعضه او کله وما بدامنه فلا احله)‎ 


وظلت هذه العادات سارية بينهم الى أن بعث الله محمدأً ر ص ) فأبطلها 
بعد ان ہی عا الله سبحانه في کتابه فقال : 

ل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان الله غفسور 
رحيم ‏ (البقرة )٠۹۹١‏ وقال في آية ثانية : 

ل یا بني آدم خلوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 
انه لا بحب المسرفين 4 . 

ل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي 
للذين آمنوا في اليا الدئيا حالصة يوم القيامة 4“ . 

ويبدو من بعض المؤلفين في السيرة ان العرب لم يقفوا الى جانب قريش 
وأحلافها في هذا التدبير الذي ابتدعوه وأرادوا ان يفرضوه على الناس » فقد 
كان بعضهم يخرج الى عرفات في اليوم التاسع ومنها الى المزدلفة وغيرها لأداء بقية 
المناسك , 
الوحي عليه وهو واقف بعرفات على بعير له مع الناس بين قومه حى يدفع 

وفي السيرة الحلبية ان القرشيين وأحلافهم لم يفرضوا تلك العادات على 
(1) وجاء في التعليقة على السيرة الحلبية ان رسول الله بعد مبعثه أراد ان بتزوج ما فقيل له 

أن فيها كبرة فتركها » وبلا شك فإن هذه الرواية من المكذوبات . لان الثبي لا يكن 


ان یتزوج من امراۃ مبتذلة کھذہ ان صح ہا کانت تطوف ہیں الناس عارية . 
9 انظر ج ۱ من سیرة ابن هشام ص ۲۰۲ و ۲۰۴۳ 
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غيرهم من ساثر العرب » وسمحوا هم ان يقفوا بعرفات ويفيضوا منها ويأكلوا 
ما يشاڙ ون وما يشتهون حسب السنن التي اعتادوها منذ زمن بعيد . 

كما وان طواف النساء عاريات لم يكن امراً معتاداً عند العرب كا يدعي 
جماعة من المؤ رخحين فقد جاء في انساب الأشراف عن كتاب المنمق لابن حبيب 
بسند ينتهي الى عبد الله بن عباس ما حاصله ان ضباعة بت عامر كانت زوجة 
موذة بن علي بن ثمامة الحنفي ولا توني أصابت منه مالا كثيراً فشزوجها عبد 
الله بن جدعان وبقيث معه مدة من الزمن وبيثا هي تطوف بالكعبة رآها 
هشام بن المغيرة فأعجبته » فقال هما لقد رضيت ان يكون هذا الشباب والحمال 
عند شيخ كبير فلو سألته الفرقة لتروجتك فراجعت بذلك ابن جدعان وتوسلت 
إليه أن يطلقها فامتنع عليها وأخيراً طلقها واشترط عليها ان لا ترو نن 
هشام بن المغيرة ا ان تطوف حول البيت غار ور عاد عن 
الابل وان تخزل وبرا بين الاخحشبين من مكة فوافقت على ذلك وأحبرت هشاما 
ما جرى » فأرسل إليها اني مستعد لأن أسأل قريشاً لتخلي لك البيت فتطوفي 
قبل الفجر في ظلام الليل وكان الأمر كذلك فطافت عارية في ظلام الليل 
ويدعي بعض الرواة ان النبي خطبها بعدما مات هشام عنها . ثم تراجم عنها 
اا 


(۱) انظر انساب الاشراف ج ١‏ ص ٤١١‏ . 


۹۹ 


الفْصلّ اثالث 
ف غار حراء 


لقد اجمع المحدثون والمؤ رون على ان النبي ( ص ) وحماعة من بلي 
هاشم کانوا قبل نبوته على شريعة ابراهيم الخليل ولم تلحن رؤ وسهم وا 
حشعت قلوبهم لغير الله الواحد الأحد الذي ل يلد ولم يولد وم يكن له كفرا 
احد . 

والسؤال الذي يفرض نفسه في المضام ولا يغيب عن بال الكثير من 
الباحثين هو ان عیسی بن مریم ( ع) کان رسولاً ملعميع البشر بلا استثناء وان 
الشرائع العامة ينسخ امتأحر مثا ما تقدمه من الشرائع والأدبان » وقد جاء 
عیسی بعد موسی وابراهیم وغیرما من الانبیاء ولا بد وان تستمر شریعته 
ورسالته الى اليوم الذي بعث فيه محمد بن عبد الله ( ص ) ومع هذا الواقع 
الذي لا كلام حوله » فلماذا كان محمد بن عبد الله قبل نبوته على شريعة 
ابراهيم ولم يكن على شريعة عيسى التي فرضها الله على الناس اجمعين 
واستمرت الى الزمن الذي بعث فيه محمد بن عبد الله ( ص ) ؟ 

وييكن الجواب عن ذلك ان جيع الأنبياء والمرسلين يتفقون على الدعوة 
الى إله واحد لا شريك له ولا نظير وعلى الحير والإحسان ومحاربة البغي 
والعدوان ونحو ذلك مما يعود با خير على يع الناس . 
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ولا بد مع ذلك بأن يأتي المتأحر بتشريعات وتوصيات جديدة حسب 
مقتضيات الزمن وتطورات الحياة والمصالح التي لا بحيط با في الغالب إلا الله . 


فيه اتباعه أسوأ أنواع المغالاة وعبدوه وامه من دون الله . وقد حكى الله ذلك 
بقوله : 

ل يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون اله ¢ 
( المائدة )١١١‏ وكان الجواب من عيسى (ع) : 

ط ما قلت هم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ) . 

ووقع منم مع هذا الغلو الفاحش احتلاف شديد في طبيعته وطبيعة امه 


وكيفية ولادته وتفرقوا من بعده شیعاً وأحزاباً یتلاعنون ویتراشقون بالسہاب 
والتكفر واطجروب الدامية طيلة قرون من الزمن . 

وأعلن اليعاقبة انشقاقهم عن الكنيسة في روما وظل النساطرة على ولائهم 
ها » وسادت الحيرة على انسان تلك العصور وغطت بضبابما الكثيف على كل 
ما جاء به عيسى من مبادىء وتشريعات وحرفوا الانجيل حسب اهوائهم 
ومصالحهم حتى أصبحت المسيحية لا تعني الا مجموعة من التناقضات التي لا 
تقبلها العقول ولا تحدها الأفهام كا كان الحال في اليهودية قبلها » في هذا ال جو 
الضطرب وجد محمد بن عبد الله قبل نبوته وليس للهسيحية معفى معقول 
ومقبول يمكن لانسان كمحمد بن عبد الله الذي أدرك بفطرته الصافية زيف 
الوثلية وتناقضات النصرانية وانحرافها عن مفاهيم الرسالات » وضلال قومه 
ان یر جع إليه ويتخذه دينا من بين تلك الديانات المنتشرة هنا وهناك ولكل منها 
أنصار وأتباع يكفر بعضهم بعضاً . 

في هذا الحو وجد محمد بن عبد الله فكان ينظر الى المسيحية فلا يرى فيها 
الا ما يثبر الدهشة والاستغراب ويرى ضلال قومه في عبادتيم الأصنام 
والأحجار فيعود الى تأملاته بعيدأ عن انسان عصره يعبد إله الأرض والسماء 
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والبحار وما فيها من المخلوقات الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك ونظير كا 
كان يعبد ابراهيم واخوانه الأنبياء» ولا يكن لنبي من الأنبياء ان بحيد عن ذلك 
ويدعو الناس الى غيره وان ضل اتباعهم وتفرقوا في متاهات الهوى والجهل 
وأصبح بعضهم يلعن بعضاً وستنہال اللعنات على كل من يعتنق المسيحية كا 
جاء على لسان عام من النصارى عندما سأله زيد بن عمرو بن نفيل عن 
المسيحية يوم ذاك ليتخذها دين له كا تنص على ذلك المؤ لفات في سيرة الرسول 
الكريم (ص) . 

ومهم) كان الحال فلقد اعتاد حمد ( ص ) على التفكير والتأمل في خحلق 
الله وأحوال هذا العام وتقلہاته منذ شبابه ول یکن لیشغله شيء عن التفكر 
والتأمل با تموج به الدنيا من فتن وعدوان ومظالم وكان يتلوى حسرة وألا وحيرة 
لأنه لم يكن يملك العلاج لما تتخبط به البشرية من ضلال طمس على أعنين 
الئاس فأصبحوا لا يبصرون . 

لقد أصبح الصمت والتفكر وكأن| جزء من حياته يتلمس في صمته 
أسباب الهدی وي تأملاته في الحياة ومشاكلها أسباب السعادة لجميع الناس 
ليخرجهم من ظلمة الجهل الى نور المداية والمعرفة ومن التمادي في الباطل الى 
حظيرة الحق لا ليكون كاهناً او عرافاً يخبر الناس عن ضمائرهم وما بحري 
عليهم في غدهم القريب والبعيد » ولا ليكون حكي) كحكاء الاغريق وفيلسوفً 
كفلاسفة اليونان . 

والتجاً قبيل مبعثه الى جبال مكة وشعابما ليكون بعيداً عن الناس ولغوهم 
وضوضائهم » ووجد في غار حراء ما ينشده من الوحدة والخلوة مع لفسه ٤‏ 
فکان يذهب اليه في شهر رمضان من كل عام يقيم فيه الشهر بكامله مكتفيا 
بالقليل من العيش تحمله اليه زوجته خحديجة الكبرى يطلب الحقيقة وحدها في 
خلواته مع نفسه ومن تأملاته في السماء ونجومها وكواكبها وني الصحراء وهيبها 
ساعة تكسوها الشمس بأشعتها المحرقة » وي البحار وأمواجها والأرض وما 
فيها من أشجار ونبات وأثمار وأزهار وفصول وتقلبات وعجائب المخلوقات . 
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في كل ذلك كان يفكر في غار حراء ليبلغ الحقيقة العليا ويخترق الحجب 
الى ما وراء هذه المظاهر وهو على قناعة بأن ما يباشره قومه من شو ون الحياة وما 
يتقربون به الى آهتهم ما هو الا جهل وضلال وني كل ساعة بل ولحظة يضيفون 
جهاڈ الى جهل وضلا الى ضلال بعبادتمم للأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا 
تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن احد غائلة شر يصيبه . 

ان هبل واللات والعرى ومناة الثالثة الأخرى وكل الأنصاب والاصنام 
التي تراكمت حول الكعبة وفي جوفها وعلى سطحها )م تخلق یوما ولو ذبابة وم 
تدفع عن احد شر ذبابة ولا صنعت لمكة واهلها خيرا » a a‏ 
راخجار وقایل عا الانسان بيده واتجه اليها بقلبه ولسائه من دون الله جها 
وضلالاً وکلما رآهم يلوذون بها تتلوى نفسه حسرة وحيرة ويتمنى عليهم ان 
يرجعوا الى رشدهم فيعبدوا رب البيت الذي أطعمهم من جوع وامنہم من 
حوف , 

في غار حراء کان محمد بن عبد الله في شهر رمضان من کل عام قبيل 
مېعثه وقد الحذت سنه تتجه نحو الأربعين يتجه الى الله حالق الكون بعقله وقلبه 
نائياً ببجسمه وروحه عن أرجاس الجاهلية والوثنية ومساوهما حت بلغت نفسه 
الطاهرة مرتبة تنعكس فيها أشعة الخيب لا يرى رؤ يا الأ جاءت كفلق الصبح › 
فاذا انقضى الشهر عاد الى مكة وعلى وجهه الكريم شحوب وفي جسمه حول 
ما كان يغائيه على قومه وعلى المستضعفين في الأرض فتستقبله زوجته الوفية 
الصادقة التي كانت تتلوى من اجله ولم تكن تعلم ما سيكون من امره . ثم 
يستأئف حياته العامة وادارة شؤ ونه وأهل مكة وكل من عرفه من الاعراب 
ا ينظرون اليه باکبار واعجاب وهو مع کل ذلك یزداد تواضعاً ووفاء 
وعطفا على الفقراء والمعذبين » فاذا استدار العام وجاء الشهر الذي اعتاد ان 
يأري فيه الى حراء رجع الى عبادة ربه وتفکیره وتأملاته » ونفسه تزداد صفاء 
واشراقا والحقائق تنجلي لدیه شیا فشيئا وتنعکس على صفحات قلبه فيبصر في 
یومه ما سیکون في غده » ثم یعرد الى ما بأيدي الناس من تراث اهداة الأرلين 


f 


رسل الله موسى وعيسى ( ع) فيجد اهل الأهواء قد عبثوا فيه فغيروا وبدلوا 
وحملة تلك الآثار قد سخروها لصالحهم وجهلة المسيحيين واليهود ) تتسع 
عقوهم لمعاني النبوات وحقائى الرسالات فتاهوا وضلوا سواء السبيل وأصبح ما 
جاء به أولئك اهداة کالخوهر الممزوج بالتراب ف منجم مظلم ل هتدي إليه 
أحد من الئاس ولو بذل کل جهوده وامکانیاته وحی لو کان لل أولئك الاتباع 
شي ء من الحق ففي يديم ای جانب هلا الحق صسور مذهلة من الأوهام 
والأباطيل وألوان من الوثنية لا يكن ان تتفق وتسير مع الح المجرد الذي لا 
یعرف کل هذه المضاربات والتناقضات والأوهام نما يعن فيه هؤلاء وأولئك من 
آهل الكتاب . 

هذا الحق الذي تجلى لديه كما تجلى لاخوانه الأنبياء من قبله غريب عا 
يؤمن به قومه وغيرهم من اهل الكتاب الذين اتخذوا عيسى وامه إهين من دون 
الله » كا اتخذ اليهود من قبلهم عزيرا وعبدوه من دون الله . 

لقد تكشف له حراء عن نور يسطع من قلبه بالإ مام واهداية بين يدي 
وحي مبارك يناديه بصوت لا ينفذ لخير قلبه اقرا يا عمد » فيصغى إليه بدهشة 
وحيرة » ثم يجيب مستفسراً ما أنا بقارىء » ويتكرر الطلب والرد بينها وبالتالي 
يقرا عليه الأمين جبرائيل ويقرأ معه . 

# اقرا باسم ربك الذي خلق» خلق الانسان من علق * اقرا وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مام يعلم ‏ . 

وحدث ابن اسحاق عن عبد الملك بن عبيد الله بن أي سفيان بن 
العلاء بن جارية الثقفي وكان واعية عن أهل العلم على حد تعبير ابن اسحاق 
انه قال : ان رسول الله حین آراده الله بکرامته وابتدأه بالنبوة کان اذا حرج 
خاجته أبعد حت تغيب عنه البيوت ويفضي الى شعاب مكة وبطون أوديتها فلا 
مر بحجر ولا شجر الا سمع هاتفا يقول : السلام عليك يا رسول الله فبلنفت 
خلفه وعن یینه وشماله فلا یری شیئا » فمکٹ على ذلك یری ویسمع ما شاء 
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الله ان کٹ الى ان جاءه جبرائيل با جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر 
رمضان . 

وي السنة التي نزل فيها عليه الوحي خرج الى حراء كعادته حت اذا 
كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته جاءه جبرائيل بأمر من الله وهو نائم 
بنمط من ديباج فقال اقرا قال رسول الله ( ص ) قلت ما اقرا » قال : فغطني ٻه 
حى ظننت انه الموت ثم أرسلني » وقال اقرا قلت وما اقرا فغطني به حت ظننت 
انه الموت ثم ارسلني وقال اقرا قلت وما اقرا وصنع بي كما صضع لي الأول 
والثانية » ثم أرساني وقال اقرا وحفت ان يفعل ذلك بي مرة الحرى . 


فقال ‏ اقرا باسم ربك الذي خلق # خلق الانسان من علق *٭ اقرا 
.ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الائسان ما م يعلم ¢ » فقرأعها حقى انتهى 
فانصرف عني » وقمت من نومي وکأنما کتبت في قلبي فخرجت حى اذا کنت 
في وسط ابل سمعت صوتاً من الساء يقول : يا محمد انت رسول الله وأنا 
جبريل » فرفعت رأسي الى السماء أنظر فاذا جبريل في صورة رجل حاف قدميه 
في أفق الساء يقول : يا محمد انت رسول الله وأنا جبريل فوقفت انظر إليه 
وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السهاء فلا أنظر من ناحية الا رأيته كذلك › 
فا زلت واقفاً في مكاني حتى بعشت خحديجة رسلها في طلبي فبلغوا اعلل مكة 
ورجعوا إليها وأنا في مكاني ذلك أنظر إليه » ثم انصرف عني ٠‏ وانمسرفت 
راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست الى جنبها ء فقالت : يا أبا القاسم 
أين كنت فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حت بلغوا أعلى مكة ورجعوا » ثم 
حدتتها بالذي رأيت » فقالت : ابشر يا ابن العم واثبت فوالذي نفس خديجة 
بيده اني أرجو ان تكون نبي هذه الأمة . 

ثم قامت فجمعت عليها ٹيابما وانطلقت الى ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى' بن قصي وهر ابن عمها ء وكان قد تنصر ٠‏ وفي رواية كان قد 
تأله » وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والانجيل فأخبرته ما أخبرها به 
رسول الله وبما رأى وسمع » فقال ورقة بن نوفل : قدوس قدوس . والذي 
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نفس ورقة بيده ان كنت صدقتني يا خحديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان 
باي موسی بن عمران » وانه لنبي هذه الأمة » قولي له فليثبت . 

فرجعت خديجة الى رسول الله ( ص ) وأخبرته بقول ورقة بن نوفل » ثم 
لقيه ورقة وهو يطوف في الكعبة » فقال له : يابن اخي الحبرني با رأيت 
وسمعت فأخبره رسول الله ( ص ) فقال له ورقة والذي نفسى بيده انك لنبى 
هذه الأمة » ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى » ثم اخبره ببعض ما 
يلاقيه من قريش » وقال له : ولئن ادركت ذلك اليوم لانصرن الله نصرا 
یعلمه » ثم دنی رأسه منه فقبل یافوخه وانصرف کل ما الى منزله . 

وجاء عن خديجة انها قالت لرسول الله ( ص ) يا ابن العم أتستطيع ان 
تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك قال نعم . فلا جاءه قال هما رسول 
الله : هذا جبريل قد جاءني » فأتته وقالت قم واجلس على فخذي الأيسر فقام 
وجلس عليه » فقالت له هل تراه قال نعم » ثم تحول رسول الله ( ص ) الى 
فخذها الین وقالت له هل تراه » فقال نعم » ثم حولته الى حجرها وقالت له 
هل تراه فقال ها نعم : فكشفت عن رأسها وألقت خارها ناحية وقالت هل 
تراه » فقال ها لا » فقالت له اثبت وابشر » فوالله انه لملك وما هو بشيطان . 

N E 
لتصل الرحم وتصدق الحدیث و تؤدي الامانة » وتحمل تحمل الكل » وتقري‎ 
. الضيف » وتعين على نوائب الحق‎ 

وجاء في هذه الرواية انها لما اخبرت ابن عمها ورقة با يصيب النبي 
N O‏ 
يخرجك قومك فقال له النبي أو حرجي هم : قال نعم لم يات رجل شل ما 
تيت به الا عودي وأوذي » وٳن يدركني يومك انصرك نصراً مؤزرا » ول يلبث 
ورقة ان توفي » وانقطع الوحي عن النبي ( ص ) بعد ذلك مدة من الزمن › 
وقيل ثلاث سنوات » فحزن النبي ( ص ) خحشية ان يكون انقطاعه عنه عقوبة 
من الله . 


وخرج الى حراء يفكر ويتأمل كعادته » وينتظر ان يعرد إليه املك الذي 
جاءء أو وبشره بالنبوة » ثم انقطع عنه » وبين هوغارق في التفكير والتأمل ؛ 
وإذا بجبريل يطل عليه ويقول : يا محمد انك رسول الله حقا » فارتاح لذلك 
وقرت نفسه » وارتسمت على ثغره ابتسامة الرضاء وافترت شفتاه عن معاني 
الشكر والحمد » وم يبق لا تولاه من الحوف والوجل من أن يكون الله قد قلاه 
وأعرض عنه » م يبق لكل ذلك من اثر فی نفسه » وما عليه إلا ان بعود لبیته في 
مكة ليخبر حديجة بذلك ويطمئن قلبها برجو ع الوحي اليه بعد انقطاعه عنه زمنا 
طویلاً تعرضت لاله لبعض اهواجس والشکوك فیا کانت ترجوه لزوجها 
العظيم لا سيا بعد تلك البشائر التي زفها اليها ابن عمها ورقة بن نوفل . 

وترك ذلك النداء في نفس أثراً طيباً وسرت عله مخاوفه فأخلد للراحة 
وغلبه النوم ولم يكن يذوقه الا ماما حلال تلك المدة الطويلة » فجلست الى 
جانبه وأشفقت ان توقظه من نومه واحذها الحنان وهي تنأامل في وجهه الشريف 
وعسن النظر اليه » وفي) هي غارقة في بحر من الأفكار واذا به قد اهتز 
واضطرب وقل تنفسه وبلل العرق وجهه فاستيقظ من نومه ليستمع الى الوحي 


يقول له : 
ط يا أيما المدثر قم فأندر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا 
ننن تستكار ولربك فاصبر 4 . 


وعظم علیها ما راته من حاله » فازدادت اشفاقاً عليه وتوسلت اليه 
بضراعة ان يسلم نفسه لبعض الراحة » فقال ها , لقد انقضى يا حدنبة عهد 
الئوم والراحة » فقد امرني رب إن أنذر الاس وأدعوهم الى الله وعبادته ‏ فمن 
ادعو » ومن يستجیب لي » فأجهدت نفسها ان تېون عليه وتشد من عزيته › 
وأعادت عليه حديث ابن عمها ورقة بن نوفل , وأعلنت من وقتها اسلامها 
وإيماما بدعوته » وكان من الطبيعي ان تسارع إلى الايان برسالته . وقد 
أحصت عليه حياته كلها » فا وجدت غر الامانة والصدق وعلو التفس بحب 
الجر لحميع الئاس ٠‏ ورأته في أيام تحنثه في حراء ‏ وبعد ان جاء الملك يبشره 
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بالنبوة > وسمعت من العرافين والكهان والأحبار نبأ رسالته » واختبرت ذلك 
بنفسها يوم أجلسته على فخذها وني حجرها وهو لا يزال يرى الملك الذي كان 
يأتيه في الصباح والمساء » فلا ألقت خمارها غاب عنها كا نصت على ذلك رواية 
المؤلفين في سيرته » فأيقنت حين ذاك ان الذي يأتيه ملك وليس بشيطان › 
وتأكدت ذلك من ابن عمها ورقة . 

كان من الطبيعي بعد ذلك کله ان تکون اول من يصدقه ويؤمن بدعوته 
وتضحي في سبيلها بكل ما تملك . 

وکیف تتردد في صدقه وقد عاشرته اکر من خسة عشر عاماً م تعثر له 
خحلاها على زلة قدم » وقد جاءها اليوم يدعوها الى عبادة الله وحده وإيتاء كل 
ذي حق حقه » والبر باليتامى والمساكين وأبناء السبيل » وترك الفحشاء والمنكر 
والبغي » لقد دعاها الى هذه النصال التي احبتها قبل ان تكون زوجة لمحمد بن 
عبد الله » فكيف تتردد اليوم في قبوها وقد انز ها الله على محمد بن عبد الله 
ليفرضها على الناس اجمعين . 

قال اليعقوبي في تاريخه : ان اول ما افترض الله عليه الصلاة » فقد أتاه 
جبریل فأراه الوضوء » فتوضاً رسول الله کا توضأً جبریل » ثم صلى لیریه كيف 
يصلي فصلى رسول الله ( ص ) » وأضاف الى ان أول صلاة صلاها رسول الله 
هي صلا الظهر › وكان ذلك في الحمعة فأتق خديجة بنت خويلد فأخبرها با 
فرضه الله عليه فتوضأت وصلت » ونص على ذلك ابن خلدون في تارخه » ک) 
أكد:ذلك اکر الذين كتبوا في سيرة الرسول وتاريخ دعوته . 


اول من أسلم من الرجال 


لقد اتفق المؤ رخون والمحدثون على ان علياً ( ع) اول الناس اسلاماً 
ولکنہم اختلفوا في سنه يوم اسلامه فقيل انه کان في اللخامسة عشرة من عمره کا 
ذهب ای ذلك الحسن البصري وحماعة من المحدثين 8 وقيل اکر س ذلك کا 
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يظهر من ابي جعفر الإسكافي » ولكن عبارة الكليني في الكائي تشير الى ان عمره 
يوم اسلامه كان يتراوح بين العاشرة والثالثة عشرة » حيث قال : انه ولد بعد 
مولد النبي ( ص ) بثلاڻين عاماً على حد زعمه » وبا ان مبعث النبي يتراوح 
ن لار و ي عو فا ربعن تحب اتف الرز ادات ق داف 
فيكون عمره بنظر الكليني يتراوح بين العاشرة والثالثة عشرة . 

وجاء عن حذيفة بر اليمان انه قال : كنا نعبد الحجارة ونشرب الخمر › 
وعلي بن أبي طالب من أبناء أربعة عشر عاماً وهو قائم يصلي مع النبي ( ص ) 
ليلا ونہاراً وقریش تسافه النبي وعلي يذب عنه ولا ناصر له غیره وغیر آبیه ابي 
ا 

وروی اہن أب شيبة عن جریر بن عبد الحمید انه قال : 

أسلم علي ( ع ) وهو ابن أربع عشرة سنة » وادعى الجاحظ بأنه أسلم 
وهو في السابعة من عمره » ومن المعلوم ان النصوص التي تعرضت لسن علي 
( ع) حين اسلامه لړ يرد ئي شيءَ منٻا ان علياً کان ٻېڏا السن يوم ذاك » ول 
يعتمد الحاحظ على رواية في ذلك وانما استنتجه من احتلاف الروايات واعتبره 
قول وسطاً على حد تعبير بعض الو رخن » وقد تعرض هجوم عنيف من بعض 
ا لمؤ رحين والمحدثين ووصفوه بالجهل ومعاندة الحق كا جاء على لسان أي جعفر 
الإسكافي وأضاف الى ذلك الإسکافي کا جاء في شرح الهج / ج / ۳ / ص 
٤‏ و ۲٠١‏ أضاف وقد علم الصغير والكبير والعالم والجاهل تمن بلغه ذكر علي 
( ع) وعرف مبعث الرسول ( ص ) ان علياً لم يولد في دار الاسلام وضمه 
رسول الله الى نفسه سنة القحط والمجاعة » وعمره يوم ذاك ثماني سنين » 
فمکث معه سبع سنن الى ان أتاه جبريل بالرسالة وقد أصبح بالغاً كامل العقل 
والادراك » فأسلم بعد إعمال الفكر والنظر » وورد في كلامه انه صلل قبل 
الناس سبع سنين › وعنى بذلك السنين السبع التي التحق فيها بالرسسول 
( ص ) قبل مبعثه » وم يكن حينذاك دعوة ولا نبوة » وإنما كان رسول الله يتعبد 
على ملة ابراهيم ودين الحنيفية » وعلي يتابعه » فلا بلغ الحلم وبعث النبي 
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( ص ) دعاه الى الاسلام فأجابه عن نظر ومعرفة لا عن تقليد كما يصنع 
الصبيان ابناء السبع او التسع . 

وجاء في الرواية ان النبي بعث يوم الاثنين وصلى معه علي ( ع) يوم 
الثلاثاء وجا ان النصوص متفقة على انه قد سبق غيره الى الاسلام » ولم يستطم 
احصامه ارب منها فقد رجعوا الى هذا النوع من التحوير والتضليل فقالوا 
بأنه أسلم ا ٤‏ وأسلم غیره وهو بکمال العقل والادراك » واسلامهم اكمل 
وأفضل من اسلام الصبيان » لأنه عن نظر وتفكير ومحاكمة » واسلام الصبيان 
عن تقليد وحاكاة وبدون تدبر وتفكير . 

ومهم كان الحال فلقد حاول اخحصامه ان محطوا من شأانه بكل 
الأساليب » فلم بجدوا منفساً يدخلون منه للطعن في اسلامه وجهاده واخلاصه 
وتضحياته فرجعوا الى هذا الأسلوب اللتوي وخرجوا منه بأن اسلام أي بكر 
وغيره ممن أسلموا بعد ان تقدمت بهم السن كان أكمل وأفضل من اسلام 
الصبيان كعلي وأمثاله . 


وفي عقيدتي ان هؤلاء الذين اعتمدوا على هذا النوع من الدس 
قد 2 ارضاء أسيادهم من الأمويين کک ٤‏ و 
غل a‏ باه أا طالب حامي الاسلام 5 مات e‏ 1 ا 
تلك المرويات ان ينفذوا الى عقول اكثر المحدثين والمؤ رخين والحماهير في 
ختلف العصور › ولا ذنب لأب طالب الا انه والد الامام علي (ع) وحد 
الطالبيين الذين كانوا بنظر الأمويين والعباسيين المنافس الأول لسلطتهم الجائرة 
ودولتهم العاتية الظالة › ف حین اہ نهم أثبتوا لغیره ه الاسلام والايان والأفضلية 
على سائر المسلمين وألبسوهم ٹیاب n‏ الأبرار > وحی لو کان الثوب 
الذي البسوهم ایاه هو ٹوہم » فلا تبلغ جميع مواقفهم مع رسول الله ( ص ) 
موقفاً واحدا من مواقف ا طالب في سبيل الاسلام ك يبدو ذلك للمتتبع 
الصف لمواقف أ ي طالب رصوان الله عليه ولا بد وان نتعرض لاسلام أب 
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طالب في الفصول الآتية من هذا الكتاب ونقدم العديد من الشواهد على 
اسلامه وإيمانه . 

وقد تحدث العقاد عن مولد الامام علي ز ع ) واسلامه في كتابه عبقرية 
الامام وقد جاء فيه ان عليا ولد في داخحل الكعبة وكرم الله وجهه عن السجود 
للأصنام فكأما كان ميلاده ثمة ايذاناً بعهد جديد للكعبة والعبادة فيها » بل قد 
ولد مسل على التحقيق إذا نحن نظرنا الى ميلاد العقيدة والروح » لأنه فتح 
عينيه على الاسلام ولم يعرف قط عبادة الأصنام » وقد ترب في البيت الذي 
حرجت منه الدعوة الاسلامية وعرف العبادة في صلاة النبي ( ص ) وزوجه 
الطاهرة قبل ان يعرفها من صلاة أبيه وأمه . 

وجمعت بينه وبين صاحب الدعوة قرابة مضاعفة ومحبة اوثق من محبة 
القرابة » فكان ابن عم محمد ( ص ) وربيبه الذي نشأ في بيته ونعم بعطفه 
وبره . 

وقد رأينا الغرباء بحبون محمداً ویؤثرونه على آبائهم وذوہم › فلا جرم ان 
بحبه هذا ا لحب من مجمعه به جد ویجمعه به بیت » ومجمعه به ميل معروف وهو 
جمیل ابي طالب يديه محمد ( ص ) ۰ وجميل محمد محسه ابن أي طالب ويأوي 
إليه . 

ومضى يقول : واخحتلفوا في سنه حين اسلامه من السابعة الى السادسة 
عشرة » ولعله اسلم في نحو العاشرة لأنه كان يناهزها عند اعلان الدعوة 
الحمدية » وكان يتعبد في بيته عبادة الاسلام قبل الدعرة بفترة غير قصيرة › 
ولیس ما ينع علياً أن يألف تلك العبادة في طفولته الباكرة » وإذا هو نفر منبا 
وأعرض عنا لغير سبب في تلك الطفولة الباكرة » فالعجيب ان يعود الى الفتها 
والرضا بها بعد ان يبلغ السن التي يعرف فيها معنى الغضب لعبادة الاباء 
والأجداد . 


ولولا إلفة علي ( ع( لابن عمه وکافله لا قربته القراية وحدذها ص الدين 
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الذي دعا إليه » فقد أصر كثر من أقرباء النبي ( ص ) على الشرك زمناً 
طویلا . 

ومضى يقول : لقد ملأ الدين الجديد قلباً م ينازعه فيه منازع من عقيدة 
سابقة » ولم يخالطه شوب يكدر صفاءه » فبحق ما يقال : ان علياً كان المسلم 
ا لخالص في سجيته المثلى » وان الدين الحديد ل يعرف قط أصدق اسلاماً ولا 
أعمق نفاذا فيه » لقد كان المسلم في عبادته وعلمه وعمله » وني قلبه وعقله » 
حتى ليصح ان يقال : بأنه طبع على الاسلام فلم تزده المعرفة الأ ما يزيده 
التعليم على الطباع . 

وعلى أي الأحوال » فلم يتردد احد في سبقه إلى الاسلام والايان بكل ما 
جاء به محمد بن عبد الله » وكا ذكرنا فإن سنه على وجه التحديد قد احتلفت 
الروايات فيها وتضاربت حوهما الآراء اشد الاختلاف . 


وجاء في صحيح ابن ماجة ص ٦۲‏ انه قال : آنا عبد الله واخو رسول 
الله » وانا الصديق الأكبر لا يقوهما بعدي الا كذاب » صليت قبل الناس سبع 
سنين » ورواها الحاكم في مستدرك الصحيحين » وجاء فيها صليت قبل الناس 
سبع سنين قبل ان يعبده احد من هذه الأمة » كا رواها ابن جرير الطبري في 
المجلد الثاني من تاره . 

وجاء في مسند احمد ان علي ( ع) قال : ظهر علينا ابو طالب وأنا مع 
رسول الله ونحن نصلي ببطن نخلة » فقال : ماذا تصنعان يابن اخي فأخبره 
النبي بالاسلام فقال : ما بالذي تصنعان بأس » ثم قال علي ( ع) اللهم اني لا 
أعرف أن عبدأً لك من هذه الأمة عبدك قبلى غير نبيك » لقد صليت قبل ان 
يصلي الناس سبعاً . ۰ 

وجاء في المجلد السادس من كنز العمال انه قال : عبدت الله قبل ان 
يعبده احد من هذه الأمة ست سنين » وفي خحصائص النسائي ‏ انه قال : 


عبدته قبل ال یعبده احد تسع سنین . 
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وجاء في كنز العمال ج / ۷ ص ٥۷‏ عن ابن مسعود انه قال : أول شيء 
علمته من امر رسول الله ( ص ) اني قدمت مكة مع عمومة لي فأرشدونا الى 
العباس بن عبد المطلب فانتهينا اليه وهو جالس إلى زمزم . فجلسنا إليه » فبينا 
نحن عنده أذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض تعلوه حمرة له وفرة جعدة الى 
أنصاف أذنيه » أقنى الأنف براق الشنايا ء أدعج العينين كث اللحية دقيق 
المسربة » شثن الكفين والقدمين » عليه ثوبان أبيضان كأنه القمر ليلة البدر ء 
يشي على يينه غلام امرد حسن الوجه مراهق » أو محتلم » تقفوه امرأة قد 
سترت عاسنها فقصد نحو الحجر فاستلمه » ثم استلمه الخلام » واستلمته 
المرأة » ثم طاف بالبيت سبعاً » والغلام والمرأة طوفان معه » فقلنا : يا أبا 
الفضل ان هذا الدين لم نكن نعرفه فيكم » أو شيء حدث ؟ قال هذا ابن احي 
محمد بن عبد الله والغلام هو علي بن أبي طالب والمرأة امرأته حديجة » أما 
والله ما على وجه الأرض من احد نعلمه يعد الله مهذا الدين الا هؤلاء 
الثلاثة . 

وأضاف الى ذلك اهميثمي في جمع الزوائد ج ٩‏ ص ۲۲۲ عن الطبراني 
انه بعد ان استلا الركن وقف الرجل والغلام عن يمينه والمرأة حلفها فكبر 
الرجل والغلام وكبرت المرأة وأطال الرجل القيام وهما يتابعانه ثم ركع فأطال 
الركوع والسجود وما يتابعانه الى ان أتم الصلاة . فقال العباس : ما على وجه 
الأرض احد يعبد الله على هذا الدين سوى هؤلاء الثلاثة . الى غر ذلك من 
المرويات الكثيرة الموجودة في مجاميع السنة والشيعة » وكلها تؤكد انه قد سبق 
الاس الى الايان بالله ورسوله » وعبد الله قبل غیره اکر من خس سنوات . 

ورواية السبع والست والتسع التي رواها اكثر دلي السنة هذه 
الروايات تدل على انه كان حين اسلامه بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة » 
لأنه انضم الى النبي ( ص ) وهو في الثامنة من عمره » و بضميمة سبع سنوات 
إليها كان يعبد الله مع النبي قبل نزول الوحي ينتج انه کان حون اسلامه بین 
الرابعة عشرة والسادسة عشرة . كا وان رواية كنر العمل ع ابن مسعود تؤ يد 
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ذلك » لأنه جاء فيها ان دا ال ومعه غلام مراهق »› ولا یوصف الغلام 
بهذا الوصف قبل الرابعة عشرة من عمره“ . 
وما يزيد الأمر وضوحا وتأكيدا دعوته لعشيرته فيا امره الله بذلك . 


وجاء فيها انه امر عاياً ( ع) ان يصنع لعشيرته الطعام ويدعوهم اليه 
وكانوا اكثر من أربعين رجلا فامتثل علي ذلك » واجتمعوا فأكلوا وانصرفوا 
ٻدون ان یکلمهم النبي ( ص ) ٻشيء وفي المرة الثانية دعاهم ال الاسلام 
وضمن لمن یژ ازره منم وینصره ان یکون اخاه ووصيه وخلیفته من بعده » فلم 
يتكلم احد سواه ومضى النبي يكرر الدعوة هم ولا بجيبه غير علي ( ع) » فلا 
رأى منم الخذلان ومنه الاستعداد للنصر والتضحية في سبيل الله » قال النبي 
( ص ) : هذا اخي ووصيي وخليفتي من بعدي » فقاموا من مجلسه يسخرون 
ويضحكون » ويقولون لأبي طالب أطع ابلك فقد أمّره حمد عليك . 


فهل يكلف الطعام ودعاء القوم صغير غير نميز في السابعة او العاشرة من 
عمره » وهل يدعى مع الشيوخ والكهول حسب عرف الناس الذي لم يشذ عنه 
محمد ( ص ) في الدعوة وأساليبها غير المميز الذي يصح ان تسند اليه مسؤ ولية 
هذا العمل الجسيم . 

وهل يضع النبي يده في يده وجعله اخاه وخليفته من بعده الا اذا کان 
أهلا وبالغا حدود التكليف ومسؤ ولا عن تعهداته والتزاماته التي سيكون ها 
اثرها البالغ فيا بعد » والنبي ( ص ) يعرف جيداً ان علیاً (ع) إذا م يکن 
كامل الادراك وعلى بصيرة من امره » ويحس بالمسؤ ولية التي الترم بها احساماً 
افا را انه شفرف ال وا ي ن الو 
غير ذلك من الحجج والأدلة التي أدلى بها ابو جعفر الاسكافي في مقابل الحاحظ 
وأبي بكر الأصم وغيرهما من حاولوا الانتقاص من اسلام علي ( ع) وتفضيل 


. وما بعدها‎ ۱۹١ ص‎ ١ / انظر فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج‎ )١( 
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اسلام بي بکر وغیره على اسلامه ولو وجد هؤلاء سيلا ولو اوهی من بیت 
العنكبوت للقول بأن با بكر قد سبقه الى الاسلام لم يترددوا في ذلك » ولكن 
تواتر الروايات حول هذا الموضوع ألجأهم الى الاعتراف بسبقه الى الاسلام » 
وظنوا بهذا التضليل واللف والدوران انهم يستطيعون ان ينالوا من قدسية 
اسلامه » ویأی الله الا ان یتم نوره ولو کره الجاحدون . 

وقد جاء في خحطبة له اوردها جامع النمج يصف فيها اسلامه وصلته 
برسول الله ( ص ) من طفولته قال فیها : 

وقد علمتم موقفي من رسول الله ( ص ) بالقرابة القريبة والمنزلة 
ا لخصيصة وضعني في حجره وانا وليد يضمني الى صدره ويكتنفي في فراشه 
ويسني جسده ويشمني عرفه » فكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه » وما وجد لي 
كذبة في قول » ولا حطلة في فعل » ولقد قرن الله به من لدن کان عظي)ً أعظم 
ملك من ملائكته يسلك به سبيل المكارم وحاسن الأحلاق ليله واره » ولقد 
كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر امه رفع لي في كل يوم من أخلاقه عل ويأمرني 
بالاقتداء به » ولقد کان جاور في کل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري » ول 
مجمع بيت واحد يومئذ في الاسلام غير رسول الله وحدججة وأنا ثالثها أرى نور 
الوحي والرسالة » واشم ريح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان » فقلت يا 
رسول الله : ما هذه الرنة » فقال هذا الشيطان قد يئس من عبادته » انك 
تسمع ما اسمع وترى ما أرى الا انك لست بنبي » ولكنك الوزير وانك لعلى 
ا 

وذكر جماعة من المحدثين وا مؤ رحين ان زيد بن حارثة اسلم بعد علي 
( ع) وكان النبي قد اشتراه لخديجة . 

وقيل انها وهبته للنبي فاعتقه وتبناه » وزوجه بعد ذلك من ابنة خالته 
زينب ٠‏ ولا طلقها زيد تزوجها النبي ( ص ) كا نص على ذلك القرأان 
الكريم > وسنتعرض للابسات هذه الحادلة عند الحديث عن زواج الننبي 
(ص) . 
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وجاء في رواية بحار الأنوار للمجلسي عن علي بن ابراهيم ان جعفر بن 
أبي طالب أسلم قبل زيد بن حارثة وأبي بكر وغيرهما يمن دخلوا في الاسلام على 
التعاقب . 

وجاء فيها ان النبي ( ص ) لما بلغ السابعة والثلاثين كان يرى في منامه 
TO TG‏ » فيقول له الرسول من انت » فيقول انا 
جبریل أرسلني الله اليك ليتخذك رسيلا » ورسول الله يكتم ذلك » ثم نزل 
جبريل اء من السماء » وقال توضا يا محمد وعلمه الوضرء » كا علمه 
الصلاة » فدخحل علي على رسول الله ( ص ) وهو يصلي بعد ما تم له أربعون 
سنة » فلا نظر اليه » قال يا أبا القاسم ما هذا : قال هذه الصلاة التي امرني 
لله بها فدعاء الى الاسلام فأسلم » وصلى خلفه وأسلمت خدية فكان لا يصلي 
احد على وجه الأرض غيرهم » فلا اتى لذلك ايام دحل ابو طالب الى منزل 
رسول الله ومعه جعفر فنظر الى رسول الله وعلي بجنبه يصليان فقال لولده 
جعفر : صل جناح ابن عمك » فوقف جعفر بن أبي طالب من المجانب 
الأخر » وكان رسول الله قد حرج الى بعض أسواق العرب فرأى زيد بن حارثة 
فاشتراه دة ووجده غلاما کيساً » ثم وهبته له وبقي عنده ني بیته حتی بعث 
النبي ( ص ) فأسلم وأخحلص في اسلامه » فكان النبي يصلي ومعه علي وجعفر 
وزيد بن حارثة وحديجة زوجته( . 

وجاء في رواية شرح النهج ما يؤ يد ذلك » فقد جاء فيه ان ابا طالب فقد 
النبي ( ص ) یوما وکان بخاف عليه من قریش ان يغتالوه فخرج في طلبه ومعه 
ابنه جعفر فوجده قائ في بعض شباب مكة يصلي وعلي ( ع) معه عن يمينه › 
فلا راما ابو طالب قال لولده جعفر تقدم وصل جناح ابن عمك فقام جعفر عن 
يسار النبي ( ص ) فلا صاروا ثلاثة تقدم رسول الله وتأخر الاحوان فبكى ابو 
اب ال 


٤٤١ طبع ايران ص‎ ٦ / بحار الآنوار للمجلسي ج‎ )١( 
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ان علياً وجعفرا قتي عند ملم الخطوب والتوب 
لا تحذلا وانصرا ابن عمکا اخي لأمي من ٻينهم وأبي 
والله لا اذل النبي ولا بخذله من بني ذو حسب © 
وجاء في سيرة ابن هشام عن اہن اسحاق ان الذي اسلم بعد على هو زيد 
ابن حارثة » وبعده أسلم ابو بكر » وأسلم بعدهم عثمان بن عفان » وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أي وقاص » وأسلم بعد هؤلاء اللمانية 
ابو عبيدة بن الجراح » وأو سلمة بن عبد الله الأاسدي » وأرقم بن أي 
الأرقم » وبعدهم احذ الاسلام ينتشر في مكة ويفشو فيها . 
وأضاف الى ذلك ابن هشام في سیرته ان زید بن حارثة کان عبدا لخديجة 
وقد وهبته للئبي » وهو ابن شراحیل ہن کعب بن عبد العزی بن امرىء القيس 
واستطرد یقول : ان حکیم بن حزام بن خحویلد قدم من الشام برقيق فيهم 
زيد بن حارثة » فدخحلت عليه عمته حديجة بنت حويلد وهي يوم ذاك مع 
رسول الله ( ص ) فقال ها اخحتاري يا عمة اي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك 
فاختارت زیدا » وأخذته » فلا رآه رسول الله عندها استوهبه منها فوهېته له 
فاعتقه رسول الله وتبناه وذلك قبل مبعثه وکان أبوه قد جز ع لفراقه وأنشد أبیاتاً 
قال فیها : 
بکیت على زید ول أدر ما فعسل احي فیرجی ام ق دونه الأجل 
فوالل ما أدري وإني لسائسل أغالك بعدي السهل ام غالك الجبل 


ولا عرف بمكانه وفد على النبي في طلبه » فقال له النبي ( ص ) ان شئت 


فأقم عندي وان شئت فائطلق مع أبيك . قال بل أقيم معنك فلم بزل عند 
رسول الله ( ص ) الی ان بعثه الله ثبیا » فکان اول من أسلم بعد عل ( ع) کيا 


(۱) انظر ص ۲۷۳ / ج / ۳ من شرح الهج . 
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جاء في بعض المرويات » وفي بعضها الآخحر انه اسلم بعد جعفر بن أي 
طالب » وفي رواية ثالثة بعد ابي بكر . 

وعلى أي الأحوال فعلي ( ع) اول من أسلم من الرجال عند جميع 
المؤ رخين والمحدثين » والثاني هو احد ثلاثة هم : جعفر وزيد بن حارثة وابو 
بكر » وأكثر الروايات ان زيدأ أسلم قبلا » كا وان الروايات التي تنص على 
تقدم اسلام جعفر وزيد اقرب الى الصحة من غيرها . 

ويدعي المؤ رخون والمؤلفون في سيرة النبي ( ص ) ان آبا بكر کان من 
الدعاة الى الاسلام وأسلم بواسطته عدد كبير من الناس » منهم عثمان بن عفان 
والزبير بن العوام وغيرما من الطبقة الأول من المسلمين » ولكن ابا جعفر 
الاسكاني وغيره كا جاء في شرح النهج يشكك في صحة تلك المرويات التي 
تجعل لابي بكر تلك الشخصية التي تهيمن على تلك الطبقة التي ها وجودها 
واستقلا ها ي مكة كعثمان والزبير وطلحة وغيرهم ممن يدعي المؤرخحون أنجم 
أسلموا تبعا لأي بكر . 

وذهب أبو جعفر الاسكافي الى ان هو لاء 1 یکونوا من أصحابه ولا من 
جلسائه » وقد عجز عن اقناع أيه أي قحافة وابنه عبد الرحمن الذي أقام على 
كفره ثلاثة عشر عاماً والنبي في مكة » واشترك مع المشركين في حروبهم للنبي » 
ولل على شركه الى عام الفتح » كا وان زوجة أي بكر نحلة بنت عبد العزى 
ام عبد الله لم تسلم . 

ومضى الاسكافي يقول : ان ابا بكر لم يكن من الدعاة الى الاسلام كا 
يدعي الحاحظ وأتباعه » بدليل انه لم يحاول اقناع ولده عبد الرحمن بالاسلام 
وبقي على شرکه الى ان جاءث معركة احد » وخرج يوم ذاك من عسكر 
المشركين يتحدى ارادة ابيه ويقول أنا عبد الرحن بن أي بكر ويطلب المبارزة › 
وظل على شركه الى عام الفتح فأسلم يوم ذاك مع من أسلم من القرشيين 
والمکیین » واين کان رفق ابي بكر وحسن احتجاجه » في حين لم يستطع اقناع 
أبيه بالدحول في الاسلام وهو واياه في بيت واحد » ومن المعلوم انه بقي على 


۱۱۹ 


شركه الى يوم الفتح › فأحضره ابنه الى الي ( ص ) وهو شيخ كبير رأسه 
كالثغامة على حد تعبير الو رحين » فنفر منه رسول الله وقال غيروا هذا ء 
فأرجعوه وخحضبوا رأسه ثم جاؤ وا به مرة اخری » فأسلم حیٹ لم بجد هو وأبر 
سفيان ومن على شاكلتهم) عن الاسلام بديلا غير السيف . 


وکان اہو قحافة فقيراً مدقعاً سيء الحال » وأبو بكر كما يزعمون غنيا 
فائض الال » فلماذا ترك اباه فقيراً بتلك الحالة التي يصوره بها المؤ رحون » مع 
انه على حد زعمهم كان محسناً واستمال الى الاسلام جماعة بواسطة احسانه 
ا 

وظلت امرأته نحلة بدت عبد العزى بن أسعد العامري على شركها الى 
ان هاجر ابو بکر » فلا انزل الله على رسوله # ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) 
طلقها . 

وأضاف الى ذلك الاسکانی ان من لم بقل منه ابوه وابنه وامرأته لا برفق 
واحتجاج » ولا حرفا من قطم النفقة عنهم وادخال المكروه عليهم » فغيرهم 
أقل قبولا منه واکٹر خلافاً عليه . 

ومضى قول في النقض والرد على من أرادوا ان ينتحلوا لأبي بكر فضلا 
وشرفا عن طريق اسلامه المیگر» وادعوا ان من اسلم پدعاء ابي بكر الى 
الاسلام اكثر ممن اسلموا بالسيف واستدلوا علل ذلك تما رووه عن أساء بنت 
ابي بكر انا قالت : ما عرفت أي الا وهو يدين ذا الدين . ولقد رجم إلينا 
يوم أسلم فدعانا الى الاسلام فاسلمنا وأسلم أكثر جلسائه ومنہم خسة من أهل 
الشورى كلهم يصلح للخلافة وهم أكفاء علي ومنازعوه الرياسة والامامة . 


تسلم وابئه وأبوه م يسلا » وأحته ام فروة م تسلم » وعائشة يوم ذاك لم تكن قد 


وجدت في هذه الدنيا » وابنه محمد ولد بعد مبعث النبى بثلااٹ وعشرین سنة » 
وابنته اسماء راوية الحديث كانت يوم مبعث النبي ( ص ) بنت اربع سنن على 
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ابعد التقادير » فمن الذي أسلم من أهل بيته كا يدعي البكرية وأتباعهم ممن 
أرادوا بهذا التلفيق إن يجعلوا من أبي بكر داعية للاسلام لا تقل آثارها عن اثار 
صاحب الدعوة محمد بن عبد الله ( ص ) . 

وكيف استطاع ان بهيمن على سعد والزبير وعبد الرحن وطلحة وغيرهم 
في حين انېم لیسوا من آترابه ولا من جلسائه » ولم تکن بینه وبینهم مودة او 
صداقة » وكيف دعا هؤلاء البعيدين عنه واستطاع ان بهيمن عليهم 
ويستجلبهم » وترك عتبة وشيبة ابني ربيعة وما من جلسائه وكانا يكبرانه 
وپأنسان الى حدیثه وطرائفه ک) يزعم أنصاره . 

وما ٻاله م يدخحل جبير بن مطعم في الاسلام › وهو الذي أدبه وعلمه 
وعرفه نساب العرب وقريش وطرائفها وأخبارها كا تدعون . 

وكيف لم يقل منه عمر بن الطاب الدخول في الاسلام في تلك الفترة 
وقد كان صديقه وأقرب الناس شبهاً به في اكثر حالاته . وأضاف الى ذلك : 
ولئن رجعتم الى الإنصاف لتعلمن بأن اسلام هؤلاء لم يكن الا بدعاء الرسول 
( ص ) وعلی یدیه . : 

وقال الاسكاني : ولئن رجعتم الى الأسلوب الصحيح انتج لتجدن 
اسلوب ابي طالب في الدعوة الى الاسلام أجدى وأنفع من أسلوب أبي بكر 
وغیره . 

ومضی الاسکاني في حديث طويل في معرض رده على من حاولوا 
الانتقاص من اسلام علي ( ع ) يفند مزاعمهم بأسلوب يدعمه المنطق وتؤ يده 
اللصوص کا أورده شارح الهج واقتطفنا منه هذه الفقرات حيث دعت 


الحاجة(› , 


ولو تغاضينا عن كل ذلك وسلمنا انه أسلم قبل ان يبلغ الحلم » 


(۱) انظر ج ۳ من شرح النہج ص ۲۷۲ و۲۷۳ . 
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فالنصوص التي تحدثت عن كيفية اسلافه تدل على ان اسلامه لم يكن بحكم 
تبعیته للنبي ( ص ) وبدون وعي وتدبر کا هو الخال في اعمال الصبيان حسبا 
يدعي انصار الأمويين والعثمانيين » بل كان عن ايان وقناعة بصحة الاسلام 
وصدق الرسول في ما دعا إليه . 

فقد جاء في كيفية اسلامه انه دحل على محمد وحدججة وهما يصليان فوقف 
ينظر إليها وهما يركعان ويسجدان والنبي يتلو ما تيسر من القرآن ويسبح الله 
وحمده ؛ ولا فرغ النبي ( ص ) من صلاته سأله علي ( ع ) عن ذلك » فأجابه 
بأنا نصلي لله الذي بعثني نبيا وأمرني ان أدعو الناس لعبادته » ثم دعاه البي 
( ص ) الى الاسلام فاستمهله ليستشير أباه في ذلك » وبات ليلته يفكر ويتأمل 
حى إذا أصبح أقبل على النبي وأعلن اسلامه وايانه بتلك الدعوة » وقال : لقد 
حلقي الله من غیر ان يشاور أبا طالب » فلا أرى وجهاً لمشاورته في عبادة من 
خلقني ول پستشر احداً ئي خحلقي ٥‏ 

ان علياً كا تنص رواية اسلامه قد اسلم بعد التفكير العميق والتأمل 
الطويل » وبعد ان استعرض نعم الله وقدرته التي لا تحعيط بها العقول فأدرك ان 
الله هو الخالق والمنعم لا یستشیر احداً في خلقه ولا اريه احد في تدبیره فله 
الأمر والئهي وإليه المعاد واستعرض ما عليه قريش وغيرها من مق وضلالة في 
عبادتهم للاأصنام والأحجار والتماثيل التي يصنعها الانسان بيده ويتخذها أر باب 
من دون الله . 

اما ابو بکر فلقد کان رجلا عاقلا کبیراً حین اسلامه ما في ذلك ریب 
ولكنه م يسلم الا بعد ان عبد الأصنام زمناً طويلا ولم يكن مع من تمردوا على 
عصرهم الجاهلي وعادات قومهم ومعتقداتہم كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو 
وأمية بن اي الصلت وقس بن ساعدة وأمثاهم تمن سخروا بالاصنام وعبادتها 
واعتبر وا ذلك جهلا وضلالا , 


. من حياة محمد فيكل الطبعة الخامسة‎ ٠٠١ انظر ص‎ )١( 
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واني لا أريد من كل ذلك ان انتقص من اسلام اي بکر وغیره ولا ان 
أجحد فضاا وعنا اطا لاد س اسل الأولين فلأي بكر وغيره فضل 
السبق الى الاسلام والصحبة للرسول ( ص ) في ذلك الوقت المبكز من تاريخ 
الدعوة التي كان الاسلام فيها في امس الحاجة الى الأنصار والاتباع في مقابل 
اولك الحبابرة الطغاة ولقد عزز هو وغيره موقف الرسول من أعدائه.الألداء 
کأي جهل واي سفيان وغير هما . 


المرحلة الأولى من مراحل الدعوة 


بقي محمد ( ص ) منذ ان بعثه الله نحواً من ثلاث سنن يتستر في دعوته 
ويتحاشى الرأي العام وجبابرة قريش » فامن به عدد قليل وتستروا في اسلامهم 
حى لا يتعرضوا للعذاب والتنكيل » ومع ذلك فإن انباء دعوة محمد قد تسربت 
الى الكيين من هنا وهناك وتحدث الناس عا في مجالسهم » ولكنهم في تلك 
المرحلة من تاريخها م يتحسسوا بأخحطارها وظنوا ان حديثها لا يزيد عن احاديث 
الكهان والمتامين امثال قس بن ساعدة وزيد بن عمرو وأمية بن أبي الصلت 
وغيترهم من تركزا عبادة الأصتام ورجا من مكة يحاون عن دين تقبله 
عقومم ويطمئنون إليه » وان حمدا ومن اتبعه عائدون الى دين ابائهم 
وأجدادهم » وبالتالي ستكون الغلبة لآهتهم لا لغيرها » كا كانوا يتصورون . 

وبعد ثلاث سنین من مبعثه امره الله سبحانه ان یظهر امره ویدعو قومه 
الى الاسلام وانزل عليه . 

با أيها المدثر قم فأندر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر 4 
فكانت هذه الأوامر ايذاناً للرسول ( ص ) بأن الماضي قد انتهى » وانه الآن 
امام عمل جديد وتكليف شاق يستدعي اليقظة والحذر والتضحية وتحمل المشاق 
في سبيل توجيه الناس الى الوحدانية المطلقة التي تعني ان الانسان ليس عبدا 
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لكائن في الأرض او عنصر في الساء » لأن كل شيء في الساء والأرض عبد لله 
یعنو لاله ویذل في ساحته ویخضم لحکمه . 

وإلى الدار الآخرة التي يلقى الناس فيها رهم فيحاسييم ا 2 
فی پیل قال کر را ی رسن بحل تفال درا شرا برو کک 
ضاحك يرح فيه الأخيار وبستريحون واما جحيم يشقى فيه الأشرار ويعذبون 

وإلى تزكية النفس بفعل ما امر الله به وترك ما هى عنه وحذر من فعله . 

قل تعالوا آنل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شيئاً وبالوالندين 
إحساناً » ولا تفتلوا اولادكم من إملاق نحن رزقكم واياهم ولا تقربوا 
ME Se‏ 
ذلكم وصاکم به لعلکم تعقلون » ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي 
ج ی ا اروا یل ران اتدل کلف اسما ا 
قلتم فاعدلوا » ولو کان ذا قرب » وبعهد اله وفوا ذلکم وصاکم به لعلکم 
تذکرون 4 . 

لقد معت هذه الآيات الكرية الأصرل التى دعا اليها النبي ( ص ) في 
مكة » وكان من الطبيعي NES O E‏ 
والمبادىء التي امره الله بتبليغها » لأن الاصلاح يجب ان يبتدىء من الداحل » 
حټی اذا ما استچاب له اهله وقومه یتجه ال غیرهم » وربا تصبح دعوته بعد 
ذلك انفع وأسرع الى القصديق , وأكثر نفاذا الى القلوب والنفوس ٠‏ وجاءه 
الوحي ليؤ كد عليه ان يبدأ مهم قبل غيرهم من عامة الناس فقال تعالى : 

فط وانذر عشيرنك الأفر بين واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين ٠‏ 
فإن عصوك فقل اني بريء ما تعملون ‏ . 

وجاء في بعض المرويات انه لما نزلت هذه الأية صعد الصفا وهو موض 

بمكة وجعل ينادي يا بني فهر » يا بني عدي ٠‏ يا بني عبد المطلب ٠‏ وذكر 
الأرب فالأقرب حت اجتمعوا » ومن م يستطم ال ا أرسل ا 
لینظر له مسا یرید ۰ فقال النبي ( ص ) أرأيتم ! eT‏ ان خيلا ترج 
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من سفح هذا الجبل تريد ان تغير عليكم أكنتم مصدقيٌ ؟ فقالوا : بلى 
والله » لأنا ما جربنا عليك كذباً » قال : اني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد . فقال ابو مب : تباً لك سائر اليوم أهذا جعتدا ؟ فأنزل الله تعالى 
عليه . 

# تبت یدا ابي هب وتب ما أُغنی عنه ماله وما كسب سیصل ناراً ذات 
هب » وامرأته حالة ا لحطب في جيدها حبل من مسد 4 . 

وجاء في رواية ابي هريرة › انه لما نزلت عليه الآية ونادى فيهم من على 
الصا ليستمعوا اليه قال هم : يا معشر قريش اشتروا انفسكم فان لا أغبي 
عنكم من الله شيشا » يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيغاً » يا 
عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئ » يا فاطمة بنت محمد سليني 
من مالي ما شئت » فاني لا أغني عنك من الله شيئاً . 

والصحيح انه عندما دعاهم في المرة الأرل وناداهم من الصفا » کانت 
الدعوة لعشيرته ولم يزد على دعوتهم للاسلام » وقد قطع عليه عمه ابو هب في 
المرة الأولى حديثه وانصرف القوم وكانت الدعوة للاسلام ونبذ عبادة الأصنام . 


اما الصيغة المتقدمة الى رواها ابو هريرة » فمن الحائز ان تكون بعد ان 
انتشر الاسلام واستتب له الأمر »> على ان ابنته فاطمة كانت في بدء الدعوة 
طفلة صغيرة لم تتجاوز السنتين من عمرها » وكان له ثلاث غيرها » فلماذا 
تجاهلهن واتجه اليها بالخصوص بذا التحذير . 

على ان هذا الأسلوب لم يعهد من النبي ( ص ) انه کان يستعمله الا بعد 
انتشار الدعوة » وتو كد الروايات انه كان قبيل وفاته يكرر هذا الأسلوب على 
اله والأقربين اليه ويجذرهم من الاعتماد على احسابمم وأنسابهم . 

ومهم كان الحال فلقد اجمع المؤرحون على أن النبي (ص) لا امره الله ان 
ينذر الأقربين من عشيرته دعا علياً ( ع) وقال له : اصنع طعاماً واجعل عليه 
رجل شاة » واملا لنا عساً من لبن واجمع لي بني هاشم وعبد المطلب حتى 
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اکلمهم ا مر به 
ودعاهم وکانوا أربعین رجا یزیدون رجلا او ينقصون فيهم أعمامه ابو طالب 
والحمزة والعباس وابو هب وبنو عمومته فاحضر مم علي ( ع) الطعام فأكلوا 
حق شبعوا . 

وجاء عن على انه قال : لقد كان الرجل الراحد منهم يأكل جميع ما 
شبعوا كلهم منه » فلا فرغوا من الأكل وأراد النبي ( ص ) ان يكلمهم بدره ابو 
هب عمه الى الكلام وقال ما أشد ما سحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم 
يكلمهم النبي ( ص ) » وبعد أيام قال لعلي ( ع ) يا علي قد رأیت كيف سبقني 
هذا الرجل الى الكلام فاصنع لنا في غد كا صنعت بالأمس واجمعهم لعل 
اكلمهم با امرني الله فصنع علي لمم الطعام فلها أكلوا وشربوا قال لحم النبي 
( ص ) : ما اعلم انسانا في العرب جاء قومه بمثل ما جئتكم به لقد جئتكم 
بخير الدنيا والاخرة وقد امرني ربي ان أدعوكم اليه » فأيكم يوازرني على هذا 
الأمر على ان يکون خي ووصي وخليفتي فيكم من بعدي » فاحجم القوم غير 
علي ( ع ) فقام وهو احدثهم سنا وأرمضهم عينا وأحمشهم ساقا وقال : انا يا 
نبي الته فأمره النبي بال لوس وکرر عليهم مقالته فلم يستجب له احد غير علي 
أيضاً . 

ولا رآی الي إحجامهم واصرار علي ( ع ) انحذ برقبته وقال : ان هذا 
اخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا فقام القوم يضحكون 
ويقولون لأي طالب قد امرك محمد ان تسمع لابنك وتطيع'“ . 


وروي حدیث دعوته لعشیرته وقوله لعلي ( ء۶ ) انت اخي ووصي 
وابن جرير وابن اي حاتم وابن مردويه ٠‏ وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل . 
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ورواه بالنص الذي رواه به ابو الفداء وابن جرير الطبري ج ۲ / ص 
EN‏ 

وجاء في فلسفة التوحيد والولاية للشيخ محمد جواد مغنية ان من الذين 
رووا نص النبي على علي بالخلافة عندما دعا عشيرته وبلغهم رسالة ربه » كل 
من الامام احمد في مسنده وابن الأثير في الجزء الثاني من الكامل الطبعة القدية 
ايضا وحمد حسين هيكل في الطبعة الأولى من كتابه حياة محمد » ومحمد عبد 
الله عنان في كتابه تاريخ الحجمعيات » ولكن هيكل في الطبعة الثانية وغيرها من 
الطبعات قد مسخ الحديث المذكور وحرف منه كلمة خليفتي من بعدي في مقابل 
خسمائة جنيه اخحذها من حاعة ثمنا هذا التحريف”') . 

وجاء في التعليقة على أعيان الشيعة ان الدكتور هيكل في الطبعة الثانية قد 
حرف الحديث ومسخه في مقابل شراء ألف نسخة من كتابه المذكور » واقتصر 
على كلمة ايكم يؤازرني على هذا الأمر . 

وفي التفسير الكاشف للشيخ مغنية في تفسير الآية ل وانذر عشيرتك 
الأقربين ) ان من الذين رووا حديث النص على علي بالخلافة من بعده في تلك 
المناسبة بالاضافة الى من ذكرناهم كل من النسائي والثعلبي في تفسيره 
والسيوطي والبغوي وص 'حب السيرة الحلبية . 

وفي المجلد الثالث من أعيان الشيعة ان الحديث بنصه الموجود في الطبري 
وغیره من کتب الحدیث والتاریخ السنية رواه جماعة من أعيان السنة وعحدثيهم 
واشتهر نقله بينہم بهذه الصيغة . 

وحاول بعضهم كابن تيمية وغيره من المتعصبين ان يضعوا الحديث 
المذكور في عداد الموضوعات بحجة ان بعض الأسانيد التي روي الحديث بها قد 


. ٠٣٣و‎ ۳۳٤ انظر فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج / ۱ ص‎ )١( 
. ٠١١و‎ ۱۷۹ انظر فلسفة التوحید والولایة ص‎ )۲( 
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ا أشخاص يروون بعض الفضائل لعلي وأل علي على . وکل من زوريف 
شيت من هذا النرع ببب الوقوف عند روايته والتيت متها عند متعصبي الس 


ويجد المتتبع في كتب الرجال ونقد الحديث عشرات الرواة المتهمين 
بالكذب والرفض ووضع الأحاديث لا لشيء الا لأنهم يروون بعض الفضائل 
لعلي وبنيه ( ع) ولا يقفون موقف المتعصبين منہم » في حين انهم لا يتهمون 
اا ہالکذب ولا بخدشون وثاقته وعدالته فيا لو روي الغرائب وح 
الستحيلات في فضل غيرهم من شيوخ الصحابة وقد أعطينا أمثلة على هذه 
الحقيقة في كتابنا ( دراسات في الكافي للكليني والصحيح للبخاري ) . 


وعلى أي الأحوال فقد رواه بالاضافة ال من ذکرناهم من مشاهر 
المحدثين والمؤ رخحين السنيين جميع محدثي الشيعة عن أهل البيت وغيرهم ویکاد 
ان يكون من نوع المتواتر في مضمونه ومعناه » وبلا شك لو ان المسلمين قد 
رجعوا الى علي ( ع ) بعد الرسول ( ص ) وسلموه مقاليد السلطة لكان هذا 
الحديث وغيره من النصوص على خلافته من الضرورات كنصوص القرآن » 
ولکن لما مجهت الخلافة الاسلامية غير وجهتها الشرعية ومضت بالشكل الذي 
انتهت اليه وجد المسلمون أنفسهم تجاه امر واقع لا مفر مله ووجدوا هذا الواقم 
تا مع تلك التصوص التي تكد خلاقة علي ( ع) بعد الرمدول ( ص ) رل 
یکن بإمکانہم التوفیق بين ما وقع ومضى عليه المسلمون وبين ما أراده النبي 
( ص ) الا بتحوير البعض من تلك النصوص وتحريفها حيث لا جال للشك في 
صدورها عن النبي ( ص ) وإنكار ما لا جوز عليه من نصوص الولاية التحوير 
والتأويل لذلك اتجهرا الى تحوير بعض النصوص وانكار بعضها ء وتأويل 
البعض الأخر تويلا لا ينسجم مع ظاهر الكلام ولا مع أسلوبه ومناسباته 
لاعطاء ما ما وقع صفة الشرعية تمشيا مع مدا الاعتراف الام الواقم الدي عليه 
اکر اا ن کل زان 4ا5 و عا ول وقام على أشلاء 
الأبرياء والصلحاء . 
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وسنعود ای هذ| اللوضوع عند الحدیث عن بيعة الغدير وغيرها من 
المناسبات الكثيرة التي كان النبي ( ص ) يستغلها للتصريح تارة والتلويح اخرى 
بخلافة علي ( ع ) من بعده . 


۱۹ 


الفصل الرابع 
الدعوة العامة 


لقد تحدث بعد هذه المواقف جميع الناس في مكة عن دعوة محمد » 
وتسربت أنباؤ ها حارج مكة » ولم يعد امرها خافياً على احد من سكان مكة 
وجوارها بعد ان أعلنہا بصراحة على بني عمومته وعشيرته وفيهم عمه ابو مب 
اللي انمر تع اجاح الي ر( عن بعرت ال ريف رين زاء 
الكيين على ابن أخيه » وأحدثت أنباء تلك الدعوة ردودا سيئة عند طواغيت 
قريش وزعمائها الذين كانوا يتمتعون بالسلطة ويستغلون الفقراء والعبيد 
وضعفاء مكة من حوها لصالحهم . 

لقد احدثت انباء تلك الدعوة ردوداً سيئة عند هذه الطبفة من الناس » 
لأن محمدا يناصر المظلومين ويحارب المستغلين » ويؤكد للإنسان حريته 
وکرامته » ویتمنی حميع الناس على السواء من يو منون به ومن لايؤمنون حياة 
سعيدة كرية تسودها العدالة والمحبة والرحة . 

ان حمداً لا یرید أن یری رجالا یعیشون ویوتون وهم ببحثون عن الرزق 
فلا يجدونه » في حين يتضاعف ثراء التجار الكبار والسادة المتجرين من دماء 
المستضعفين والعبيد والفقراء الكادحين . إن أولئك الطغاة يعلمون بأن هذه 
الفشات ستلتف حول محمد وسيجدون في ظله حريتهم المطلقة وحقوقهم 
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المختصبة ء لأن اول ما يدعو اليه هو تحرير الانسان من سيطرة الطغاة 
والمتجرين ومن عبادة الأوثان والأصنام » والرجو ع الى خالق الأرض والسياء وما 
فيهما من عجائب المخلوقات » ويدعو مع ذلك الى العمل الذي ينفع الناس 
وینہى عن السيئات التي تصنع الحجب بينه وبين الله » وعليها عاسب ويعاقب 
یوم تجزی کل نفس ہا کسبت . 

لقد رأى محمد ( ص ) ان الانظار قد اتجهت اليه وأقبلت على دعوته فبدا 
يتحرك الى حد انه ما من يوم الا فر ادا يدا یتمرد على قومه › واخر 
ڀتمرد عل أوضاع المكيين وعاداتہم » وثالٹاً بت یتمرد على أسیاده > ومع كل ذلك 
فلقد كان يتستر في الدعوة الى الله . 


اما وقد شاع خبرھا بین یہ بع الأوساط بالرغم من تستر النبي ہا فقد 
حان الأوان ا وه الع میا انت العائج ومه| كانت الاحتمالات 
فصعد على الصفا يوماً ونادى بنفس الأسلوب الذي نادی به بني هاشم وبني 
عبد المطلب بالأمس القريب كما جاء في رواية الطبري في تاريخه واب بن هشام في 
سيرته » فاقبلوا عليه من كل ناحية يتزاحمون لسماع مقالته فلا راهم قد أقبلوا 
يتهافتون عليه قال : أرأيتم لو أخبرتكم ان خيلا في سفح هذا الحبل قد طلعت 
عليكم أكنتم مصدقي » فقالوا بلسان واحد نعم انت عندنا غير متهم وما 
جربنا عليك کذباً قط ۽ قال : اني نذير لکم من عذاب شديد ۰ يا بني عبد 
الطلب ويا بني عبد مناف ويا بني زهرة ويا بني تميم ٠‏ ويا بني زوم وأسد 
ومضى يعدد جميع قبائل مكة وفروعها ‏ ثم قال : ان الله امرني ان انذركم من 
عقابه واني لا املك لكم من الدنيا منفعة ولا من الأحرة نصيباً الأ ان تقولوا لا 
إله إلا الله » فاہض ابو مب وکان رجلا بدیناً سرع النضب على حد تعس 
الراوي » وصاح به تبأ لك سائر اليوم ألهذا جمعت الناس ؟ وتفرقوا عنه 
يتشاورون في امره ويعدون العدة للقضاء على دعوته في مهدها قبل ان يستفحل 
حطرها وتمتد الى حارج مكة واتفقوا بادىء الأمر ان اربوه بالتکذيب 
والسخرية وتعذيب كل من يحاول الانضمام إليه وتصديقه . 
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ومضی هو لي طريقه يدعو الى الله ويتلطف في دعوته وني عرض المبادىء 
التي يدعو إليها » ويبين محازي الوثنية وعبادة الأصنام لا يبالي ا يسمع ويرى 
من التحدي والاستخفاف » ويكرر الدعوة تلو الدعوة للأفراد والحماعات لا 
يدع جال لليأس ان يتسرب الى نفسه ولا للشك فیم| وعد الله سبحانه من 
النصر في نباية المطاف » وأغروا به سفهاءهم ليقذفوه بالكذب والسحر اين 
وجدوه . 

ومضت ام جميل زوجة عمه ابي هب تغري العبيد والجواري به 
وتشجعهم على الاساءة اليه » وهو الذي يطالب هم بحياة افضل مما يكابدونه 
من استغلال وتعذيب » ويتحمل في سبيلهم وسبيل غيرهم من المستضعفين › 
من عمه أبي هب وامرأته حالة الحطب كل انواع الأذى والاستخفاف ما شجع 
سادة قريش » الذين كانوا يتهيبون في بداية الأمر غضب بني هاشم وسطوتمم 
على الاساءة اليه . والاستخفاف به والتنكيل باتباعه وقذفه بالكذب تارة 
والسحر والجنون اخرى . 

ولكن تعاليمه بالرغم من كل ذلك كانت تنتشر » وبالرغم من الرقابة 
الشديدة لكل داخل لبيته وخارج منه كان يتسلل اليه في ظلام الليل أفراد من 
الموالي والأحرار ليعلنوا اسلامهم وايانهم بدعوته مها كانت النتائج . 

٠‏ وخلال تلك المدة كان قد أسلم جماعة من العرب والموالي منم أو ذر 
الغفاري وعمار بن ياسر وأبو بكر بن قحافة وابو عبيدة بن الجراح » وعبد 
٠‏ الله بن الأسد بن هلال المعروف بأبي سلمة » وعبد مناف بن الأسد المعروف 

بابن الأرقم » وعثمان بن مظعون » وأخحواه قدامة وعبد الله ابنا مظعون » 

وعبيدة بن الحارث بن المطلب » وصهيب مولى عبد الله بن جدعان » 

وعمير بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وغيرهم الى جور الأربعين رجلا » 
. وكان النبي ( ص ) قد اتخذ دار الأرقم بن أبي الأرقم مقرا له يدعو الناس خفية 
الى الاسلام وبعد ان تکاملوا اربعین رجلا أسلم عمر بن الخطاب کا سنذكر 
حدیث اسلامه . 


۳۳ 


لقد كان ابو ذر من السابقين الى الاسلام ومن المتأمين كا جاء في بعض 
المرويات » واسمه جندب › وسماه رسول الله ( ص ) عبد الله وکان هدا 


وروي الرواة في تاره انه کان ف اول امره يقطع الطريق عل الاس 


فیصیب من امواهم ما يشاء في الليل والنہار » ولا يصده عن هدفه شيء ۰ وڻي 
الوقت ذاته كان يعبد الأصنام » ويختص منها بصنم يدعى مناة صنم القبيلة 
ولکن عبادة الأصنام على غموضها وغفلة الجاهلين عن بطلانها ء وتسليمها 
تسلي| فرضته العادة عليهم کان في نفس ابي ذر منها اشياء تحرك مشاعره احيانا 
الى التفكبر والتأمل في امرها . 

فقد جاء عنه انه قدم لصنمه مناة في بعض الأيام لبنأ » ومضى بعيدا 
عنه » وبينا هو يفکر في عمله هذا » واذا بٹعلب يهجم على وعاء اللبن فیأکل ما 
فيه » ولا يكتفي بذلك حت يبول على الصنم » فأثر هذا الحادث عليه وهالته 
جرأة الثعلب على معبوده ورجع يفكر في امر هذا المعبود الذي لم يستطم ان يدفع 
عن نفسه ضرر اللعلب وتحديه فكيف يدفع الضرر عن غيره تمن يعبدونه 
ویرجونه لدفع ما بحیق ہم من اضرار ونکبات . 

ومضى يقول : ما عسى ان يكون هذا المعبود الذي اعبده من قدرة . 
وهو حجر جامد لا يستطيع تحريك يديه ليرد عنه عادية كلب من كلاب البر 
امطره ببوله » وم يلبث وهو غارق في هذا النوع من التفكم ان هتف بنفسه 
یردد : 

أرب يسول القعليان رأة قد ذل من الت عليه الفعالت 

فلو کان ربا كان ينع نفسه ٠‏ ولا خير في رب ناته المطالب 
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برئت من الأصنام فالكل باطل وآمنت بالله الذي هو غالب 


ونفض يديه من مناة وأمثال مناة من تلك الأحجار والأحشاب والتماثيل التق 
مل فن لار شيا ولا تدفع عن نفسها بول الكلاب والثعالب » 
بعقله وقلبه الى من بسط الأرض وسمك السعاء » وانزل الغيث وخلق هذه 
الكائنات الحية » وقدر هما ارزاقها وأعطى كل نفس هداها » وبقي قبل اسلامه 
شطراً من الزمن يندد بالأصنام وعبادها » ويتأمل في خلتق السموات والأرض 
وجميع الكائنات » الى ان انتهى الى الايان بخالق الأرض والسماء ومقدر 
الأعمار والأرزاق ومسر الشمس والقمر والكواكب وخالق من في الكون . 

لقد امن با آمن به زيد بن عمرو بن نفيل وابن الحويرث » وورقة بن 
نوفل وعبد المطلب بن هاشم وابو طالب وغيرهم ممن استخفوا بالأصنام 
والتمائيل . 

وجاء عنه انه قال لعبد الله بن الصلت الغفاري : يا ابن اخحي لقد 
صلیت قبل ان ألقی رسول الله بثلاث سنین » فقال له لمن : قال لله واتوجه 
حيث يوجهني الله اصلي عشاءٌ حتى اذا كان من خر السحر ألقيت كأني خفاء 
حتى تعلوني الشمس » وحاول ان يقنع امه رملة واه انا ا و اون 
من يعبد الأصنام » وعرض هما ما يجول بنفسه من الأدلة والبراهين » فلم مدا 
خرجاً مها » وساورتب| الشكوك بالأصنام وعبادتما حى اشرفا على التراجع عنما 
والايان بالله العظيم . 

وبقي ابو ذر يعبد الله بفطرته السليمة التي أوصلته الى الحقيقة لا يتلون 
ولا پتردد » ولا ینقاد الا الى ما براه حقاً وصواباً وصدقاً وعدلا » وبرزت فيه 


)١(‏ والصلاة التي يعنيها ابو ذر ان صح الحديث هي التفكر والتأمل في الكون وتقلباته وما فبه 
من الغرائب والمخلوقات » اما الصلاة بمعناها الشرعي فلم تصدر حتى من النبي قبل 
نزول الوحي بها عليه . 


نزعة التعصب للحق والتصلب فيه وصدق اللهجة بعد اسلامه ولسها منه 
القريب والبعيد وقال فيه النبي ( ص ) كلمته المشهورة . 

« ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي هجة اصدق من أي ذر» » 
وبقي اپو ذر مدة بین آهله وعشیرته موحدا مؤمناً باله واحد یعبده بضطرته 
السليمة حسب| توحيه اليه من التقديس والتعظيم » حت مر عليه رجل من قومه 
كانت قد بلغته أخبار دعوة النبي ( ص ) في مكة » وقال له یا أبا ذر : ان رجلا 
بمكة يقول بمقالتك يزعم أنه نبي ويدعو الناس الى عبادة الله » فانتعش ابو ذر 
وأشرقت نفسه » ولم يعد له ما يشغله عن استطلاع حبر هذا الرجل » ومع فة 
ما يدعو اليه » فلم يلہث ان أرسل اخاه أنيسأ الى مكة وأوصاه بان يستعجل له 
الامور ويرجم اليه بجا يطمئن اليه من أخباره » ونفذ احوه المهمة » وسمع من 
اخبار حمد ودعوته من القريب والبعيد . 

ورجع الى اخیه لیخبره با سم ورای . وقال له : لقد رایت رجلا یأمر 
بالخير ويمى عن الشر والبغي والمنكر والعدوان » ويدعوالى إله واحد لا شريك 
له ولا نظير » ويسخر من الاصنام وعبادتها ء فكان هذه الكلمات اطيب الاأثر 
في نفس أي ذر واتفقت مع ما بختلج في ضمیره وز مشاعره في حال تأملاته 
وتفكيره » وصمم ان يذهب بنفسه الى مكة ليقف على خبر هذا الرجل الذي 
أصبح حديث الناس » فسار ترافقه امه واخحوه مجد السير الى نجد لزيارة اخواله 
ومنما إلى مكة المكرمة حيث محمد يدعو الى الله . 


ولا بلغها انزل امه وأخاه خارجها ودحل مكة وحده وطاف في شوارعها 
وتصفح وجوه الناس ليعرف من هو محمد » وظل يراقب الناس ويسمع من 
احاديٹهم الى ان توارت الشمس ودب الظلام » وخحلت الكعبة من الوافدين › 
وفيا هو في حيرة من امره وإذا بشاب قد أقبل ليطوف في البيت فمر به وقال من 
الرجل ؟ فقال من بني غفار » فقال قم الى منزلك . فقام معه وانطلق به الى 
منزله ولم يسال احدهما صاحبه شيئاً , وي الصباح حرج ابو ذر يطلب حاجته » 
وظل طوال يومه يترقب احبر الرجل الذي جاء من اجله » فلم يستفد شينا 
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وکره ان یسال احداً عنه » فمر به علي ( ع) فقال له : اما آن للرجل ان یعرف 
منزله » وانطلتق به فبات ليلته ولم يسأل احدهما الآخر شيئاً » وني اليوم الثالث 
سأل ابو ذر عليا ( ع ) عن الرجل الذي خرج يدعو الى الله سبحانه واخحذ عليه 
العهد لیکتمن امره » فقال له علي ( ع) : اني ذاهب اليه فاتبع اثري » فاني ان 
رأيت ما أخاف عليك اعتللت بالقيام كاني أريد اريق الاء »> وان لر أر احداً 
فاتبع اثري حت تدخل حيث أدخل » ففعل ما أشار به علي ( ع) ودخل في أثره 
على النبي ( ص ) فأخبره خبره وسمع قول رسول الله وأسلم » ثم قال یا رسول 
الله ما تأامرني » فقال النبي ( ص ) أمرك ان ترجع الى قومك حت يبلغك 
امري » فقال اہو ذر : والذي نفسي بيده : لا أرجع حتى أصرخ بالاسلام في 
المسجد . 

ثم دخل المسجد متحدیاً لقریش ونادی بأعلى صوته أُشهد ان لا إله إلا 
اله وان محمداً عبده ورسوله » فقام إليه المشركون وقالوا قد صبأ الرجل : 
وانهالوا عليه ضرباً حتى صرعوه » فاتاه العباس بن عبد المطلب وانكب عليه 
حتی خحلصه من أیدیہم » وقال یا معشر قریش : ان طريقکم في تجارتکم على 
قبيلة غفار » وانہم سيقطعون الطريق عليكم ان أصبتموه مكروه . 

وجاء في بعض المرويات عنه انه كرر اعترافه بالاسلام ورسالة محمد بن 
عبد الله في اليوم الثاني وخحلصه العباس من أيديمم كا فعل في المرة الأولى » 
وتوعدهم هو بالانتقام لنفسه من تجارتهم التي لا بد هم من المرور ما على غفار 
ني طريقهم الى الشام » ثم ودع الرسول وخرج حاقداً على قريش وغطرستها » 
فأقام بعسفان حتى تمر القوافل في طريقها فكلا اقبلت عير لقريش احتجزها حق 
یقولوا لا إنه إلا الله وان محمدا رسول الله فمن قال ذلك خلى سبیله ومضی في 
طریقه › ومن أ تعرض للنكال والعقاب . 

وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد ان أبا ذر ظل على موقفه هذا من 
قريش وتجارتا الى ان هاجر الرسول ( ص ) الى المدينة وكانت الحرب بينه وبين 
المشركين في بدر واحد فالتحق بالرسول ( ص ) بعد ان أسلمت بواسطته غفار 
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وجماعة من أسلم » ولازم ابو ذر الرسؤل طيلة حياته واشترك معه في اكثر 
مواقفه وحروبه » وظل وفياً لاإسلام خلصاً ني اعماله لا حابي احدا مھ کانت 
منزلته ولونه على حساب دينه » ثائراً على الباطل وأهله صدوقا في حديثه 
وامانه » حتی قال فيه رسول الله كلمته المشهورة بين الرواة والمحدثين . ما 
أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق همجة من أبي ذر . 


وكان من الثائرين على المنحرفين والمستأثرين بأحرال العباد من حكام 
زمانه » ولا أسرف عثمان بن عفان في عطاء مروان بن الحكم والحارٹ بن 
الحكکم بن ابي العاص وزيد بن ثابت وبذر اموال المسلمين » وسلط الأمويين 
والمروانيين على رقاب الناس يعبشون في الأموال والاعراض ويتجاهرون 
با منكرات » أعلما ابو ذر حرباً لا هوادة فيها وأخذ يندد مهم في المجتمعات . 
ويعيد الى الأذهان قول الله سبحانه في 'المستهترين بأوامره . 


ل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اله فبشرهم 
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وشی عل أولئك العابشن بأموال العياد ان يسمعوا ا یدد بأعماهم 
وتصرفاتېم فشکاه مروان بن الحکم الى عثمان بن عفان ء فأرسل اليه نائلا 

مولاه لیسکت وهدده بالعقوبة ان هو استمر على موقفه فقال اینہاني عثمان عن 

قراءة كتاب الله وعيب من ترك امر الله » فوالله لأن أرضى الله بسخط عثمان 
احب إلى وبر لي من أن أسخط الله برضاه . 

وشاعت مقالته هذه یق بلغت عثمان فاستدعاه اليه وحاول اغراءه فلم 
مك ای ذلك سيلا تم جلده ونشاه ای الشام لیکون لست رقابة مساو ية 
وزبانیته . 

وبالرعغم من کل ما بذله ل معاوية ن المغريات وما استعمله A‏ ن 
أساليب العنف والارهاب لم يتخذ موقفاً في الشام اكثر ليونة من مواقفه في 
المدينة » ولطالا وقف اپو ذر على رؤ وس الحماهر وسیوف الحخام مسلطة فوف 
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رأسه يقول : والته اني لأرى حقاً يطفأً وباطاد يجيا » وصادقاً ممكذباً » واثرة بغير 
ا وا ا ع ت کات ی ف ات ن ا ا 
سريان النار في المشيم » وأيقن معاوية ان بقاءه في الشام يشكل جطراً عل 
الدولة الأموية لا يكن تلافيه » فكتب الى عثمان يشكوه اليه وجذره من بقائه 
في تلك البلاد لأن الحماهير قد أوشكت ان تقف الى جانبه . 

فكتب اليه عثمان » اما بعد فاذا أناك كتابي فاحمل جندباً الي على أغلظ 
مركب » فارسله معاوية مع جماعة من خاصته مكب وأوصاهم ان لا رفقوا به 
في ليل اؤ نهار » فلا بلغ المدينة سقط لحم فخذيه من الجهد الذي اصابه . 

ولا دحل على عثمان » قال له لا أنعم الله بك عیناً يا جنیدب » فقال له 
ابو ذو : انا جلیدب وسماني رسول الله عبد الله فاحترت اسم رسول الله على 
اسمي » فقال عثمان : أنت الذي تزعم انا نقول : يد الله مغلولة » وان الله 
O E‏ 
ا ی و ا ا ن ا 
رجلا جعلوا مال الله دولا وعباده حولا ودين الله دشیا > واشتد ا حوار بینې) وابو 
ذر يزداد تصاباً وتصميم) على مناهضة الظلم والطغيان والتنديد بتلك الفئة 
الحاكمة الى استغلت ضعف علمان وليونته على ذويه وأتباعه المستهترين بدين 
له يرق عا 

ولا م جدوا سبیلا لاسکاته وضع عثمان في حسابه احد امرین اما قتله او 
نفيه » ورأى ان قتله بجر عليهم غضب المسلمين ونقمة الحماهير لأا تقدس ابا 
ذر وتعلم ما له من الصلة الأكيدة بالرسول وقد سمعوه اكثر من مرة يقرظه 
ويثني عليه في ختلف المناسبات . 

فلا بد من نفيه عن المدن والعواصم الى مكان مقفر من السكان ومنع 
الناس من زيارته والاتصال به » وكان الأمر كذلك فاختاروا له الربذة لتكون 
م و وی اا ور راھ عل کا ان ا ي 
من حياته وحيداً غريباً ني ارض مقفرة من السكان وحتى من الطبر والوحوش 


۱۳۹ 


الى ان وافته منیته ويسر الله له وفداً من العراق کانوا في طریقهم احج بیت الله 
فلوحت هم زوجته فمالوا اليها وفيهم مالك الأشتر النخعي فاصيبوا يما يشبه 
الذهول والدهشة حينا عرفوا ان الميت هو ذلك الصحابي الجلييل الذي كان 
الرسول يجله ويفضله على الکثیرين من اصحابه » فتولوا تغسيله ودفنه وصدق 
فيه قول الرسول ( ص ) : 


يا ابا ذر تعيش وحدك وتوت وحدك وتدفن وحدلك . 


(۱) انظر شرح النېج ج ۱ ص ۲۳۸ وما بعدها وطبقات ابن سعد ترجمة اي در . 
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لقد أسلم ابو ذر وعمار بن ياسر في وقتین متقاربین في بدء الدعوة والنبي 
لا زال يتستر في دعوته » وقد اتخذ دار الأرقم مقرا له » والمسلمون يتسللون اليه 
على التوالي الواحد بعد الآخحر » وهو يوصيهم بالصبر والتستر من قريش 
وجباہرتا . ۰ ۰ 

وجاء في ترحمة عمار انه ينتمي بالنسب الى مذحج » وهو يني الأصل وفد 
والده ياسر بن عامر على مكة مع أخويه الحارث ومالك في طلب اخ فما قد 
انقطعت اخباره » ثم رجع اخواه الحارث ومالك » وبقي هو ووالده في مكة › 
فتحالف مع أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وزوجه ابو 
حذيفة امة له تدعى سمية بنت خياط فولدت له عماراً » ثم اعتقه أبو 
حذيفة » ولم يزل ياسر والد عمار مع حذيفة إلى أن مات . ولا ظهر محمد 
٠‏ ابن عبد الله يدعو الى الاسلام اسرع هذا البيت إلى الاسلام وأخلص في 
اسلامه » وصبر على جميع انواع الأذى في سبيله . 

وجاء في خبر اسلامه عن ولده محمد بن عمار عن أبیه انه قال : لما ذهبت 
لدار الأرقم لأسمع من النبي ( ص ) لقيت صهيب بن سعفان على الباب ينتظر 
اللاذن » فقلت له ما تريد » قال أريد ان أدخل على محمد لاسمع كلامه » قلت 
وأنا أريد ذلك . ثم دخلنا على النبي فعرض علينا الاسلام فأسلمنا ومكثنا يومنا 
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عنده الى ان امسى المساء فخرجناوأخفينا امرنا حافة قريش واتباعها » ولا 
انكشف امر عمار وأبيه وامه وغيرهم من الموالي والمستضعفين . اتفقت قريش 
على تعذیبھم والتنکیل بہم لیکونوا نکال Ea!‏ 
من المشركين الى دار ياسر وأضرموا فيها النار » ووضعوا عمارا وأبويه في 
الاغلال ثم ساقوهم بأسنة الرماح ورؤ وس الحراب والسياط حتى انتهوا بهم الى 
بطحاء مكة فانهالوا عليهم بالضرب الى ان سالت دماۋؤهم » ثم سلطوا النار 
على صدورهم وأيديم وأرجلهم » ووضعوا الأحجار الثقال على صدورهم 
ونحو ذلك من انواع التعذيب رالتنكيل وهم مع ذلك صابرون محتسبون » ومر 
النبي على عمار وأبيه وامه وهم يعذبون في بطحاء مكة بالسياط والنار » فاذا 
تعب الجلادون وضعوا على صدر كل واحد صخرة وتركوهم على ظهورهم 
يستقبلون بوجوههم شمس الصحراء المحرقة » فدعا هم النبي ( ص ) باافرج 
وبشرهم بالجحنة » ثم التفت الى عمار وقال له تقتلك الفئة الباغية » وقالها له 
بعد ذلك في مناسبة ثانية كا سيأتي خلال الفصول الاتية . 


وارتفعم صوت سمية وهي تقول للرسول : أشهد انك رسول الله وان 
وعدك الحق » وعاد اليهم الجلادون بالضرب والكي بالحديد المحمي بالئار الى 
ان غشي عليهم فلا افاقوا من غشيتهم اعادوا عليهم الكرة ولم يينعهم ذلك عن 
ذکر الله سبحانه؛, 

واشتد عليهم غضب أي جهل وصاح بسمية لتذكرن واهته بخرر وعمدا 
بسوء او لتموتن » فقالت له بؤساً .٠1‏ ولألمتك » فلم مهلها ان ضرب بطنہا 
بپرجله » وعادت تشتمه واهته فطعبہا عند ذلك بحربة کانت في يده في ملمس 
العفة من بدنها ومضى يطعنها في ذلك المكان من جسدها بوحشية لا نظر ها 
حتی قضی على حیاتہا » فکانت !ول شهیدة فی سبیل محمد ورسالته » وانجه بعد 
ما إنتهى منا الى زوجها ياسر وهو مكبل في الحديد عارياً تلفحه حرارة 
الشمس » وجعل یضربه برجله في بطنه الى ان مات شهيدا , وانجهوا بعد ذلك 
ال تعذیب جمار » بوحشة لا نظیر ها حتی اضطروہ ان یذکر اتهم بخر ویذکر 
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محمداً بما يريدون » فأطلقوا سراحه عند ذلك فجاء الى النبي باكياً » والنبي 
( ص ) يسليه ویعزیه بفقد أمه وأېيه » وهو يبکي ویقول ل نرك یا رسول الله 
وقد أكرهوني حتى نلت منك وذكرت أهتهم بخير » فقال له النبي ( ص ) كيف 
بد قلاف يا عمار قال آنه من بالاجان با رضول ال ع فقال فا غلك فان 
عادوا اليك فعد لما يريدون فقد انزل الله فياك # الا من اكره وقلبه مطمئن 
بالايمان 4 . 


وسلم عمار من الموت الذي نزل بأبويه على يد أي جهل وأبي سفيان وأي 
هب وغيرهم من جبابرة قريش وطغاتما الذين نكلوا يالضعفاء والعبيد والفقراء 
کا نکلوا بعمار وأآبویه وأطعموهم للسياط والنيران فمات منهم من مات › 
وشاءت الأقدار ان يسلم عمار ليبقى في تاريخ الاسلام رمزاً للبطولات 
والتضحيات وعلاً من أعلام المسلمين الذين جاهدوا وناضلوا في سبيل المبداأ 
والعقيدة » وختموا حياتم كا بدأوها بالجهاد في سبيل الله وبالشهادة على يد 
الفغة الباغية . 

لقد كان عمار بن ياسر صديقاً حي محمد ( ص ) قبل الدعوة يكبر فيه 
کل صفاته » ویری فيه جدیداً كلما مرت الأيام والشهور » ولا دعاه الى الاان 
بالله اسرع الى الامان به هو وأبوه وأمه » وظل وفياً للاسلام سخياً في البذل 
والعطاء طيلة حياته مع الرسول وبعد وفاته » اذا رأی باطلا ثار عليه لا يلين ولا 
يستكين » واذا رأى انحرافاً عن احق وقف الى جانب الحق ولو كانت الدنيا 
باسرها مع الباطل وأهله وصدقت فيه نبوءة الرسول ( ص ) : عمار مع الحق 
والحق مع عمار يدور معه کیف| دار » وقد لاقی في سبیل تصابه في الحق من 
اللسلمين ما لاقاه من مشركي مكة حينا انتقد تصرفاتهم واستئلارهم بأموال 
العباد وتبذي ها لصالح الفثة التي كانت تحيط بالخليفة من ذويه وأرحامه . 

فقد جاء في شرح النهج انه لا كشرت الأحداث في عهد عثمان كان 
عمار بن ياسر من الناقمين على تلك الأوضاع التي انحرفوا فيها عن سنة 
الرسول وسيرة من تقدمهم من الخلفاء > وكان في بيت مال المدينة حلي 
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وجواهر » فأخحذ منه عثمان ما حلى به أهله ونساءه » فأظهر الناس الطعن 
عليه وکلموه في ذلك بکلام شدید حتی أغضبوه » فخطب الناس › وکان فا 
قال : لنأحذنٌ حاجتنا من هذا الفىء وان رعمت فيه انوف اقوام وأقوام » 
فقال له عل ( ع) اذن تملع من ذلك ويحال بينك وبینه » وقال له عمار : 
أشهد الله ان أنفي أول راغم من ذلك . 

فقال عثمان : أعلل یا بن یاسر تجتریءء وقال لغلمانه خذوه » فأحذوه 
اک غل ان رو کي فی عا ری رة ا الاد 
مدوا يديه ورجلیه وجعل عثمان یضربه برجله وهی في الخفین على مذاکره حی 
اصابه فتق من كثرة الضرب » وكان شيخا كبيراً فغشي عليه فحمسل وادخحل 
الى منزل ام سلمة رضوان الله عليها » وبقي في غيبوبته طوال يومه » فلم 
أفاق بعد فوات وقت الظهرين وال مغرب توضأً وصلى ما فاته قضاء ثم قال : 
ليس هذا بأول يوم أوذينا في الله . 

ولا بلغ خبره عائشة الحرجت شعرة من شعر رسول الله » ونعلا من 
نعاله وثوبا من ثیابه وقالت ما أسرع ما تركتم سنة نبيکم » وهذا شعره وشوبه 
ونعله م يبل بعد . 

ومضى عمار في طريقه على هدي القران وسنة الرسول وسيرته حق 
كانت ايته بصفين على يد الفئة الباغية التي كان يترعمها معاوية بن أي 
سفیان » وصدق فيه قول رسول الله ( ص ) عندما قال له عثمان بن عفان 
يوم كان النبي ( ص ) يبني مسجده في المدينة وعمار يرتجز ويقول : 

لا يستوي من يعمر المساجدا يدأب فيها قائماً وقاعدا 

ومن یری عن الغبار حائدا 

قطن ععان ان عبار ا یرن که قال ل لد سمت ا تقول ا 
سمية : والله اي سأعرض هذه العصا لانفك » فلا سمعها رول الله 
( ص ) قال ما هم ولعمار يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى التار . ان عمارا 
جلده ما ٻون عيني وأنفي . 


وصدق قوله فيه وهو يسح التراب عن رأسه ر 
الباغية وقوله : من أبغض عماراً فقد أبغض الله » ان عماراً قد ملىء اياناً 
الى أخص قدميه . 

ومن المعذبين في الله بلال بن رباح الجمحي مڙذن رسول الله » وکان 
عبداً لأمية بن خلف » وقد أسرع الى الاسلام مع السابقين اليه من 
المستضعفين والعبيد والفقراء وأحلص في اسلامه » وم يكن يتصل بنسب الى 
احد المكيين ليمنع عله طغاة قريش » فطالبه سيده امية ان يعلن نبذه لدعوة 
محمد فاب » فأمر به ان يؤخذ كلا ميت الشمس فيطرح عارياً على الرمضاء 
ويجلد الى أن يغيب عن الدنيا » ثم يضعون صخرة كبيرة على صدره » ويقول 
له أمية لا تزال هكذا يا عبد السوء حت تموت او تكفر محمد » وترجع الى 
عبادة اللات والعزى » ثم يغري به صبیان قريش وهو مطروح عارياً 
والصخرة على صدره فيأحذ كل واحد منهم بطرف من أعضائه ويشده إليه › 
فيأخذه الألم حقى لكأن اوصاله تتقطع › وهو مع ذلك لا یستغیث بغیر الله ثم 
يعود إليه امية مع جماعة من المشركين يسلطون النار على جسده » وينهالون 
عليه بسياطهم الى ان يصبح كالخشبة الملقاة » فاذا أفاق عادوا إليه وهم 
یأملون ان یرجع عن دين محمد ویذکر اللات والعزی » ولکنه کان لا یذکر 
غبر الله ولا یستخیٹ بغیره . 

فقال له امية وقد تعجب من تحمله لما هو فوق طاقة الانسان » قال 
له : اذكر اهتنا بخير يا بلال لنرفع عنك العذاب » فأجابه : ان لساني لا 
يطاوعني على ذلك » وظل بين أيديهم يتعرض للتعذيب والتنكيل الى ان 
جاءهم آبو بکر واشثراہ منہم کا جاء في بعض المرويات . 

ولا رأت قريش ما صنعه ابو جهل وأمية بن خحلف بعمار وبلال انقضوا 
على عبيدهم الذين آمنوا محمد يسومونهم سوء العذاب » يطرحومم عراة 
على الرمال الساخنة تحت وهج الشمس ثم ينہالون عليهم بسياطهم حى يفقد 
الواحد منم وعيه ويشرف على الموت » وهو مع ذلك يأب أشد الإباء ان يذكر 
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اللات والعزى بخيرء أو ينال من محمد ودعوته » بالرغم من ان محمدا 
( ص ) قد رخص هم ان يقولوا بألسنتهم ما ينقذهم من هذا العذاب ما 
دامت قلوهم منطوية على الاييان بالله ورسوله ووعدهم بالنصر على أولئك 
الطغاة ان هم صبروا على ما أحيط بهم من البلاء وصدقوا ما عاهدوا عليه الله 
ورسوله وسيصبحون وأمثاههم من المستضعفين أعز وأكرم عند الله والناس من 
أولئك ال حبابرة والطغاة » ومع ان النبي ( ص ) قد رخحصهم بمجاراة أسيادهم 
بألسنتهم فقد أصروا على مرقفهم التصلب من مد ودعصوته ومن التلكر 
للأصنام وامة فریشن ودعاما د يحسبوا لقريش وطواغيتها ولا لكل ما احيط 
بهم من البلاء والتعذيب حساباً . 

لقد أمنوا بمحمد ( ص ) ورسالته وتجسد لديم ما أعسده الله للمؤمنين 
والصابرين من الدرجات الرفيعة والأجر العظيم فاستهانوا بعذاب موقت 
حدود لقاء نعيم دائم لا حول ولا يزول فصبروا ووناهم الله اجور الصابرين 
وكان للظالمين والبابرة بالمرصاد . 

وكان من بين أولئك المعذبين سام مول أي حذيفة وخباب بن الأرت 
وصهيب بن سنان وعبد الله بن مسعود وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وام عنيس 
وزنيرة وغيرهم من الموالي والمستضعفين » ولا اشتد البلاء عليهم استنجد 
خحباب بن الأرت بالنبي ( ص ) فذهب وهو متوسد ببردة في ظلٌ الكعبة فقال 
له الاتستنصرلنا ألا تدعو الله لنا بالفرج فقال له النبي ( ص ) قد كان قبلكم 
اقوام يؤحذ الرجل منهم فيحفر له في الأرض فيجعلل فيها ثم يؤت نشار 
فيوضع على رأسه فيصبح نصفين ويشط بأمشاط الحديد مادون لحمه 
وعظمه » ولا يصده كل ذلك عن دينه » والله ليتمن هذا الأمر حى يسر 
الراكب من صنعاء الى حضرموت فلا حاف إلا الله والذئي على مه ففسرها 
وشكروا ووفاهم الله اجور الصابرين ونصرهم على الکافر بن «الطالمي . 

وجاء في كتب السيرة انه كان لبني عدي جارية امنت بالسي ( ص ) 
فكان عمر بن الخطاب يتعاهدها بل انوا ع الإساءة والتعذيب لشرجم عن 
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الاسلام » ولا يترك تعذيبها إلا مللا من ذلك » فاذا ملل وكلّ قال ها : 
أعتذر اليك فاني لم اترك تعذيبك الا عن ملالة » ولم ينقذها منه الا ابو بكر اذ 
اشتراها وأعتقها في جملة من اشترى وأعتق من أولمك المعذبين كا جاء في 
بعض كتب السيرة . 

وموضع التساؤ ل فيا جاء في كتب السيرة من ان ابا بكر كان يشتري 
اولثك المعذبين ليخلصهم من ساداتہم » هو أن قريشاً كانت تنكل وتعذب 
العبيد الذين آمنوا محمد وغيرهم من المستضعفين حتى لا ينتشر الاسلام 
ولیکونوا عبرة ونکالاً لغیرهم وکانت تود لو ان حمداً ( ص ) یساومهم على 
جميع ما يملكون ويتراجع عا جاء به ودعا اليه فكيف تتنازل قريش عن 
ملكيتهم لأبي بكر وتترك تعذيبهم » وما الذي ينعها من تعذيبهم اذا أعتقهم 
ابو بکر او غیره » في حین انهم كانوا يتعمدون الاساءة لكل من ليس له 
عشيرة تمنع عله بغيهم او حلیف يستجیر به . 


رجو ع قریش الى ابی طالب 


لقد وقفت قريش من دعوة محمد ( ص ) في بدايتها موقف اللامبالاءة 
ر وو ف ا ال را 
لغرض في نفس محمد يريد ان بحققه بتلك الدعوة كالزعامة إو المال اوغيرهما 
من الغايات والأهداف التي قد يغامر الانسان من اجلها » وظلوا يسخرون 
منه ويحسبون انه كغيره من قد يظهرون بمظهر الاصلاح حتى اذا وصلوا 
لغايتهم او فشلوا في تحقيقها انكمشوا على أنفسهم ولاذوا بالصمت والقناعة 
با وصلوا اليه » ولكہم سرعان ما ادركوا خطاهم بعد ا وجدوا ان محمدا 
قد الحدذ نشاطه يتسع » واتباعه يزدادون صلابة وتماسکاً ویتکاثرون ا 


34 


يوم » فعظم ذلك عليهم وخرجوا عن حدود الأناة والصبر » لقد كانوا وهم 
سادة العرب وسدنة البيت يرون قوام مجدهم ومصدر عزهم هذا الرباط الذي 
يشدهم الى عقيدتہم التي ورثوها عن الآباء والأجداد » وها هو حمد قد شرع 
في تحطيم تلك العقيدة واظهار مساوئها » واستطاع ان جاب اليه جماعة 
من الأحرار والعبيد وفقراء الناس » والح صيته يتسع يوما بعد يوم » 
وأنصاره لا یتنازلون عنه وعن دعوته بکل من » فاذا ترك وشانه والتف حوله 
الناس فا عسى ان يكون مصيرهم » وقد أدار رؤ وس الفقراء والأجراء 
والعبيد والنساء عنهم وفرض هم حقوقاً على أسيادهم ما كانوا ا 
قبل اليوم » ولم يجعل لأحد فضلا على الآحر » لا كبير عنده الأ بتقوى الله 
ولا صغبر الا معصیته › a a‏ ان يفعلوا 
وحمد في منعة من حماية عمه أي طالب » وقد استأثر بقلبه وأصبح احب اليه 
NE OEE ESSE‏ 
پأمره من بني هاشم وهم أطوع له من بنانه يدافعون عنه بالمهج والارواح › 
فاذا أصابوا محمداً E SE‏ ومن ورائه جميع ٻني هاشم 
وستصبح مكة مسرحاً لحرب أهلية لا تبقي ولا تذر . 

لقد وضعت قريش كل ذلك ني حسابہا » وما عليهم الا ان يدخلوا من 
باب آخر لا تسم بطابع العنف والقوة فاجتمعوا وقر الرأي بينم ان يراجعوا 
ابا طالب لیکون سفيراً بينم وبين ابن أحيه » فاجتمعوا الى أي طالب وقالرا 
له : ان ابن أخحيك قد سب آلمتنا وعاب ديئنا وسفه أحلامنا وضلل أبناءنا فإما 
ان تکفه عنا واما ان تخلي بیننا وبینه » فانك على مشل ما نحن عليه من 
خلافه » فردهم اہو طالب ردا رفیقاً على حد تعبیر ابن جریر في تاریځه . 

وأضاف الى ذلك ان رسول الله مضى في طريقه يظهر دين الله ويدعو 
اليه وتوترت اجواء مكة وأصبح عمد حديث القريب والبعيد وتواصت قريش 


فیا ينما بالشدة وعدم المهادنة › ثم مشوا ای أي طالب مرة انصری وقالرا يا 
با طالب ! آنا لك عا وشا مدر فعا واا ا فد اماك ن اين 
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آنا فل ف غا و رة ا فر عل ها فن فم ااا ر 
mm‏ 
فعظم على أ بي طالب فراق قومه وعداوتېم › ول تطب نفسه بترك رسول الله 
وخذلانه . 


ا e O‏ 
عم أولا أدعوهم الى ما هو حير هم ما؟ فقال له ابو طالب : والى م دعوهم؟ 
قال أدعوهم الى ان يتكلموا بكلمة واحدة تدين هم العرب وملکون ہا 
العجم » فقال له ابو جهل من بين القوم : ما هي وأبيك لنعطيكها وعشرا 
امثاها » قال : تقولون : لا إله الا الله فنفروا منه وقالوا سلنا غير هذا » فقال 
لو جئتموني بالشمس حت ت#سعوها في يدي ما سألتکم غير هذا » فغضبوا 
وقاموا من عنده غضابا وهم يقولون ا والله لنشتمنك والهك الذي يأمرك 

ا ت 


ولا اشتدت قريش على آي طالب وانذرته با حرب ان هو لم یردع محمدا 

عن آهتهم وعرضوا عليه ان یلکوه علیهم ویشاطروه اموالهم ویقدموا له ما 
يشاء اذا تراجع عن موقفه » جاءه ابو طالب وقال له يا ابن اخي : ابق علي 
وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق فظن رسول الله ( ص ) انه قد 
بدا لعمه ان يتراجع الى حد ما عن موقفه المتصلب الى جانبه » وانه قد 
o TT‏ 
يني والقمر في شمالي على أن ن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أ و آهلك دونه 
ما ترکته » ثم استعبر رسول الله باکیاً » وقام من مجلس عمه . فناداه ابو 
طالب : ادن يا ابن اخي مني » فاقبل عليه رسول الله فقال له ا 
ابن احي وقل ما شئت فوالله لا أسلمك لشيء أبداً وانشد : 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم حى أوسد في التراب دفینا 
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وأخحفق القرشيون في اغرائهم وارها بهم وأدركوا ان ما يصبون إليه من 
خحذلان آي طالب لابن اخيه بعيد المنال وعادوا إليه بأسلوب اخر ومعهم 
عمارة بن الوليد شقيق خالد بن الوليد وقالوا له : يا أبا طالب هذا عمارة بن 
الوليد المد فتى في قريش وأجمله فخذه فلك عقله ونصره واتخذه ولدا للك 
وسلمنا ابن اخحيك الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومه وسفه 
أحلامهم لنقتله فاا هو رجل برجل » فقال ابو طالب : والكه لبس ما 
سمتموني أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني لتقتلوه هذا والله لا يكون 
أبدا » أرأيتم ناقة تحن الى غير ولدها وتعطف عليه . 

فقال له المطعم بن عدي : والته لقد أنصفك قومك واجهدوا على 
التخلص ما تكرهه فا أراك تقبل منم شيا ء فقال له ابو طالب : والله ما 
انصفوني ولكنك امعت خحذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك . 


واشتدت قريش على النبي ومن أسلم معه من قسريش وغيرها . وتأزم 
الموقف بين الطرفين » فاستدعى ابو طالب جيع بني هاشم عندما رأى قسريشاً 
تصنع ما تصنع من تعذيب المسلمين والتنكيل بهم وحاف ان يمتدوا الى النبي 
( ص) » لا سيا وان بني هاشم م يعلنوا موقفهم من الاسلام وفيهم ابو هب 
وهو أشد على محمد والمسلمين من أي جهل وأبي سفيان وغير هما من طغاة 
قريش وجبابرة العرب فدعاهم الى نصرة النبي ( ص ) والمحافظة عليه 
فاستجابوا له جمیعاً » ولم بخالغه غیر ابي هب . فاطمان ابو طالب وشکر لقومه 
موقفهم » وظلت قريش تواصل سعيها للقضاء على دعوة محمد ( ص ) قبل 
ان يستفحل خطرها ورجعت تفاوض عمدا بالذات وتنيه وتغريه علها تجد 
منه موقفاً اكثر إججابية من مواقفه السابقة . 

فقد جاء في سيرة ابن هشام وغيرها ان عتبة بن ربيعة كان سيدا من 
سادات قريش » فقال لقريش وقد رأى النبي ( ص ) جالساً في جوار البيت 
وحده : يا معشر قريش ٠‏ ألا أقوم لمحمد وأعرض عليه اموراً لعله يقبل 
ببعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا قالوا بلى قم إليه يا أبا الوليد ء فقام إليه 
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عتبة وجلس إلى جنبه وقال له يا ابن أحي : انك منا حيث قد علمت من 
البسطة في العشيرة ة والمكان في النسب وانك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت 
به جماعتهم وسفهت احلامهم وعبت آهتهم ودینہم وکفرت من مضی من 

يا ابن احي ان كنت ترید ما جئت به من هذا الأمر مال جعنا لك من 
اموالنا حقی تکون أکثرنا مالا » وان كنت تريد شرفا سودناك علینا حتی لا 
نقطع أمرأ دونك » وان كنت تريد ملكاً ملكناك علينا » وان كان هذا الأمر 
الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طابنا لك الطب وبذلنا فيه 
اموالنا حت نبرئك منه » فإنه رما غلب التابع على الرجل حتی یداو منه . 
ومضى عتبة بن ربيعة يتحدث الى النبي بأسلوب هادىء لين محاولاً بذلك 
DS‏ 
فلا انتھی من حديثه » قال له النبي : أفرغت يا أبا الوليد ؟ قال نعم . 
قال اسمع مني فأصغى إ ليه وهو يطمع ان يجد عنده ما يرضي قربشاً 
وأطماعها وکبریاء‌ها > فقال : 


بسم الله الرحمن الرحيم ل حم تنزيل من الرحن الرحيم كتاب فصلت 
آباته قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً فأعرض اكثرهم فهم لا 
يسمعون *٭ وقالوا قلوبنا في اكنة نما تدعونا إليه 4 » ومضى رسول يتو عليه 
ما بقي من السورة حتى أنتهى من السجدة فخر لله ساجداً ورفع رأسه واتجه 
الى عتبة وقال اسمعت يا أبا الوليد فلم يدر با يجيب » وقام عنه ورجع إلى 
آصحابه ا بجمال ما ری وما سمع مدهوشاً بعظمة هذا الرجل وسحر 
بیانه » لقد رأی امامه رجلا من نوع احر من الرجال الذين عرفتهم مكة 
وعرفهم العام بأسره » ولا مطمع له في مال ولا في تكريم وتعظيم وتسلط على 
الناس » ولا هو بالمريض » انه رجل يدعو الى الحق والخير وإلى إله واحد 
احد يستوي عنده العبيد والأشراف » الفقراء والأغنياء الرجال والنساء لا 
يرضى الزنا ولا الربا ولا القتل ولا كبرياء الأغنياء وتسلط السادة والأشراف › 
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ويلعن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوا على الفقراء » وسيحرق 
اجسادهم وأجساد الذين يعبثون بحقوق الأخرين . 


انه يدفع بالتي هي احسن مع الأعجاز بالعبارة والبلاغة في التصصوير 
ومضى يقص على أصحابه ما شاهد وسمع من محمد ( ص ) فقال لقد 
سمعت منه قرلا والله ما سمعت مثله قط » والله ما هو بالشعر ولا پالسحر 
ولا بالكهانة » يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل 
وبين ما هو فيه واعتزلوه » فوالله لیکونن لقوله الذي سمعٽ مئه نبأ عظيم » 
٠‏ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم . وان يظهر على العرب فملكه ملككم 
- وعزه عزکم وکنتم اسعد الناس به . 

فقالوا لقد سحرك الرجل يا أبا الوليد ببيانه ولسانه » فقال هذا هو 
رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لکم . 

ويبدو من كتب التاريخ والسيرة ان المشركين جربوا اكثر من مرة اقناع . 
الي ( ص ) بالتراجم عن دعوته عن طريق الاغراء تارة والتخضويف اخحرى 
وما كان حديثهم مع أبي طالب وارسالمم عتبة بن ربيعة اليه الأ من بعض 
تلك المحاولات التي بذلوها في هذا اليل > ولکن جميم محاولاتم ل 
احتلاف اسالیبها م تغبر من موقفه منہم ومن امتهم بل زادته اصرارا وتصابا 
في جميع مواقفه وامعانا في الدعوة التي أرسل من اجلها وهانت عليه وعلى تلك 
الفئة القليلة من أتباعه التضحيات في سبيلها . بل وحقى الموت کا مات ياسر 
وزوجته من ألم السياط ووخز الرماح » لأنه م يكن كا ذكرنا من طلاب المال 
والجاه والحكم والسلطان » بل كان طالب حق وطالب هدى لاولفك الذين 
تكتلوا ضده واتفقوا على مقاومته وعلل قتله اذا وجدوا الفرصة متاحة لذلك . 


وأخحيرا وبعد فشل جيم المحاولات والعروض المضرية التي يسيل ها 
لعاب الانسان مھا کان نوعه رجعوا إل اسلوب انحر لا يعدو ان یرن من 


oY 


والأسود بن المطلب بن أسد والعاص بن وائل وغيرهم ممن يثلون قبائل مكة 
وحمیع سکاہا وقالوا له : یا محمد فإِن كنت غر قابل منا شيشا ما عرضناه 
عليك » فانك تعلم انه ليس من الناس احد أضيق منا بلداً ولا أقل ماء ولا 
أشد عيشاً » فسل ربك الذي يفتيك با تدعيه ليكشف عنا هذه الجبال التي 
قد ضيقت علينا » وليبسط لنا بلادنا وليفجر نا فيها انباراً كأمار الشام 
والعراق » وليبعث لنا من مضى من آبائنا » ولیكن فيمن يبعثشه قصي بن 
كلاب » فانه رجل صدق » فنسأهمم عم| تقول : احق هو ام باطلل فإن 
صدقوك وصنعت ما سألناك » صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله وانك رسوله 
کا ثقول : 

فرد عليهم بقوله : ما بهذا بعثت اليكم » إغا جئتكم من الله با بعثني 
به وقد بلغتكم ما ارسلت به اليكم » فان قبلتموه فهو حظكم في الدنيا 
والآخحرة وان تردوه علي اصبر لأمر الله تعالی حتی بحکم الله بيني وبينكم باحق 
وهو خير الحاکمین . 

انه اجام با بعث به لیفکروا ویتأملوا ولیکون ایمانہم بالل ورسالاته 
بمحض اختيارهم وقناعتهم بتلك الأدلة التي أقامها همم لا بتلك الاساليب 
التي هي اشبه بالا لجاء على الايان ومعها يبطل تحكيم العقل » وهو لم يطلب 
منم إلا ما يقبله العقل » بل ما بمليه ويحتمه . 

لقد طلبوا منه ان يثبت رسالته بالخوارق والمستحيلات على الانسان › 
وقد عبدوا الحجارة والاخشاب التي لا تملك همم نفعاً ولا ضراً ولم يطلبوا اليها 
ما يبت الوهيتها » ولو انهم طلبوه منها لظلت خشبا او حجارة لا تستطيع ان 
تدفع عنها من يريد تحطيمها او احراقها . 

مہم لر يطلبوا ذلك الا تعنتاً وتعجيزاً ولو استجاب هم محمد بن عبد 
الله » وکان بامكانه ذلك اذا سال الله »> ولکہم سیسخرون وہزؤ ون حتی لو 
فعل ذلك » بدليل انهم قد عبدوا الاحجار والاخشاب التي صنعوها 
بایدہم کا یریدون . 


or 


عى ان كتب السيرة والتاريخ تنص على انه كان يستعمل الخوارق 
بقدرة الله ومشيئته احياناً عندما يرى المصلحة في ذلك . 

فقد جاء في شرح الهج من خحطبة للامام علي ( ع) قال فيها وهر 
يتحدث عن الرسول ( ص ) : ولقد كدت معه لا أناه اللا من قمريش فقالوا 
له : يا محمد انك ادعيت عظي) م يدعه أباؤك ولا احد من بيتك » ونحن 
نسألك امراً ان انت اجبتنا اليه وأريتناه علمنا انك نبي ورسول » وان لم تفعل 
علمنا الك ساحر كذاب » فقال ( ص ) وما تسألون ؟ قالوا تدعو لنا هذه 
الشجرة حتى تقلع بعروقها وتقف بين يديك . فقال ان الله على كل شيء 
قدير » فان فعل الله ذلك اتؤمنون وتشهدون باحق » قالوا نعم » قال اي 
ساأریکم ما تتطلہون › واني لاعلم انکم لا تفیشون ال حر وإن فیکم من 
يطرح في القليب » ومن يحزب الأحزاب“ . 

ثم قال : يا أيتها الشجرة ان كنت تؤمنين بالله واليوم الاخحر وتعلمين 
اني رسول الله فانقلعي بعروقك حت تقفي بين پدي باذن الله » والذي بعشه 
بالحق لانقلعت بعروقها وجاءت وها دوي شديد وقصف كقصف اجنحة 
الطير حتى وقفت بين يدي رسول الله ( ص ) مرفرفة وألقت بصنا الاعل 
a a lS r SS CS a‏ 
الى ذلك قالوا علوا واستكبارا فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفها » فامرها 
بذلك فاقبل تصفها کأاعجب اقبال واشده دویاً فکادت تلتف برسول الله 
فقالوا كفرأً وعتواً فمر هذا النصف فليرجع الى نصفه كا كان فأمره رسول الله 
فرجع » فقلت انا : لا إله الا الله اني اول مؤمن بك يا رسرل الله » وأول 
اران هك الجر فلت ا فلت با اله تاا برك واد 
لكلمتك » فقال القوم كلهم ساحر كذاب عجيب السحر وخفيف فيه ٠‏ وهل 


(۱) اشار بالقلیب الى ابي جهل وما جری له فی بد وأشار بالاحراب الى أي سفيان الذي 
جمع الحموع وهاجم الديلة بمن معه من العرب واليهود في وقعة الحسدق . 


of 


يصدقك في امرك إلا مثل هذا . 

وقد عقب في شرح النهج على كلام امير المؤمنين بقوله : ان الحديث 
الوارد في امر الشجرة كثير مستفيض ذكره المحدثون في كتبهم والمتكلمون في 
معجزات الرسول ( ص ) وأضاف الى ذلك ان الأكثرين رووا الحديث فيها 
كا جاء في حطبة امير المؤمنين ومنهم من رواه قفرا : 


ان الكثير من القرشيين يعلمون بأن حمداً مرسل من ربه » ولو جاءهم 
بالف معجزة ومعجزة ونسف هم جبال مكة وشعابما واجری هم الأهار في 
شوارعها وأنبت هم الأشجار التي تحمل ما لذ وطاب من الثمار » وأرجع هم 
قصیا کا بطلبون لا يؤمنون برسالته ولا یتنازلون عن تعنتهم ما دامت رسالته 
تتعارض مع مصالهم وتحارب الجشع والاستغلال والعنصرية الهوجاء › 
شأنہم في ذلك شان عبرم ی کل رمان ومکان ن پعرفون الحق وينحرفون 
عنه لأنه لا بحقق نمم ربحا ويدر عليهم نفعاً وسوف لا جد منهم الا قذفه 
بالكذب واتہامه بالسحر مها صنع هم . 


اسلام الحمرزة بن عبد المطلب 


بعد ان يئس المشركون من أبي طالب » ومن جيع الوسطاء الذين سعوا 
للتوفيق بينهم وبين الرسول » بعد ان يسوا ورأوا ان الاسلام ماض في طريقه 
والناس يقبلون عليه يوماً بعد يوم » استقر رأہم على ان يصعدوا حملات 
التعذيب والاساءة حتى لمحمد ( ص ) بالشتم والقاء الأوساخ والتراب عليه 
اینا وجدوه » وتعهدت ام جيل من جهتها ان تتحدى محمداً وزوجته الوفية 
الصادقة في بيته) المجاور لبيتها . فتلقي على باب البيت وفي طريقه| اليه ما 
عندها من الأوساخ والأحجار وغير ذلك بقصد الاساءة والايذاء + وزوجها 
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عبد العزی یتعاهده من ناحيته اذا رآه یمنلی او یسر وحده فیلقی عليه ما مجده 
من الفرث والدم وحلافها . 


. وي ضصحرة يوم من الأيام والنبي جالس في طريق المسعى على صخرة 
نائية يتأمل ويفكر على عادته » وجاريتان لعبد الله بن جدعان ولصفية بنت 
عبد المطلب يتسامران في مكان مطل عليه » واذا بالحكم بن هشام وهو 
منحدر الى البيت ييل اليه فيشتمه ويسخر مشه والسفهساء من حوله 
يتضاحكون » ونظر عمد ( ص ) الى أي جهل والى الذين وقفوا من حوله 
یتضاحکون ویزؤون وشکاهم بینه وبين نفسه الى الله » ولم یکتف الحکم 
بذلك فاحل حفنة من التراب ووضعها على رأسه » ورأت مرلاة صفية ومولاة 
ابن جدعان كل ذلك ورقا له وعز علیه)ا ان یلقی کل ذلك ومم انیا لم يؤمنا 
بجمحمد بعد فقد غاظه) انا لا تستطيعان الدفاع عنه »٠ونظرت‏ كل واحدة 
مها الى الأخحرى والغيظ والأسى باد عليها ومضتا في طريقها تتعشران في 
سيره ما » وما هي إلا حطوات وإذا بالحمزة يقبل من ناحية الجبل وقد عاد من 
صیده وقوسه في يده متجهاً نحو البيت والناس ينظرون إليه باكبار واعجاب » 
فأفبلتا عليه وابتدرته مولاة ابن جدعان قائلة وصوتها يتقطع من الغيظ . يا أبا 
عمارة لو رأيت ما لقي ابن احيك محمد من الحكم بن هشام > فقال ها وماذا 
لقي منه ؟ قالت وجده ههنا جالسا فاذاه وسبه وبلغ منه ما یکره » ٹم صمتت 
كأما لم تعد تملك ان تتكلم من شدة الدهشة » ومضى حرة يتمتم والنضب 
باد عليه » واعترضته مولاة صفية > فقالت : يا أبا عمارة لقد صب على رأسه 
التراب » فقال ها حمزة : انت رأيت ذلك منه ؟ قالت نعم » وانطلق الحسزة 
مغضبا نحو البيت ينحدر كا تلحدر الصخور من الأعال لا يكلم احداولا 
ل جل ا ور ی وجو و الاس ری اک م 
فراه جالسا في وسط القوم فاتجه نحوه حتی اذا کان على رأسه » فالتفت اليه 
الحكم وراه پرتعد من الغضب فذعر منه » ثم جذب شوبه » وقال يا أبا 
عمارة لقد سفه عقولنا وسب اتنا ولحالف أباءنا , 
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فقال له الحمزة: ومن أسفه منکم وانتم تعبدون الحجارة من دون الله؟ ٹم 
رفع قوسه وضربه به على رأسه ضربة شجته شجة منكرة » وصرخ فيه صرخة 
انخلع ها قلبه وقلوب الناس » ثم قال : رد على ذلك ان استطعت فنا أشهد 
ان لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله » أتشتمه وأنا على دینه ؟ 


وهب رجال من مخزوم لينصروا ابا جهل » وقالوا لحمزة انك قد 
صبأت » ورد عليهم الحمزة بقوله : وما نعي من ذلك وقد استبان لي منه 
آنه رسول الله جاء بالحق من عند الله فامنعوني ان كنتم صادقين » فقال هم 
ابو جهل : دعوا أبا عمارة فاني والله قد اسمعت ابن اخیه شيئاً يکرهه » ول 
یکن ابو جهل ليطأطیء رأسه للمهانة تصیبه في جسمه ونفسه لولم یکن على 
يقين بأن حهزة قادر على ان يقهر هؤلاء الرجال الذين تعصبوا له » ورأى إن 
يصبر ويكف اصحابه حتى لا يوجه اليه الحمزة ضربة اخرى.تقضي على حياته 
وابتعد الرجال عن الحمزة ومضى هو مزهواً الى محمد ( ص ) بعد ان قهر 
را يعانقه والدموع تنساقط من عينيه ويقول اشهد انك رسول الله . 

وزلزل هذا الحادث قريشاً وأقض مضاجعهم » لا لأن الحمزة قد . 
ضرب ابا جهل وشجه جزاء لما قدمت يداه » بل لأن اسلام الحمزة الذي 
أعقب هذا الحادث قد منح محمداً وأتباعه شعوراً بالعزة والمنعة والقوة ما كان 
هذا الشعورليحصل لو أسلم غيره مائة من الناس . 

وأصبح الذين كانوا قد اعتنقوا الاسلام وتستروا في اسلامهم 
يتجاهرول به بلا حذر او خحوف بعد اسلام الحمزة » وأقبل على الاسلام 
جماعة من بني هاشم وبني عبد المطلب يدخلون فيه واحدا بعد واحد حى 
اصبح اتباع محمد ( ص ) قوة بخشاهم المشركون » ولكن قريشاً وقد فشلت 
في جميع محاولاتها ومشاوراتها مع أبي طالب وغيره قد اجمعت على السيرفي 
طريقها المناهض لدعوة النبي . 

وتشاوروا یوما في امره » فقال هم ابو جهل ان محمدا قد أب الا ما 
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ترون ولم يعد لنا من سبيل للحد من نشاطه الا بالتأسحجية والمغامرات واي 
اعاهدکم اني لأجلسن له غدا في مکان , فاذا جاء کعادته وقام يصلي لربه 
احذت حجراً كبيراً وألقيته على رأسه » وليصنع بعد ذلك بنو هاشم ما بدا 
هم » فقالوا بأجمعهم امض لا تريد » فلا أصبح اخحذ حجرا كبيرا وجلس 
ینشظر رسول الله ( ص ) وجلست قریش في اندیتها تنسظر ما سیکون من 
امره » فلا جاء البي ( ص ) ووقف ليصلي » وکانٽ وجهته في صلاته يوم 
ذاك بيت المقدس » يصلي بين الركن اليماني وال حجر الأسود » فلا شرع في 
صلاته قام ابو جهل واخل الحجر وانتظر سجود النبي لینفذ حطته » فا کان 
منه الا ان رجع اليهم مضطرباً حائفاً » فقالوا له ما لك يا أبا جهل : فقال لا 
ممت بالقاء ا حجر عليه عرض لي دونه فحل من الابل ما رایت مثل هامته 
ولا أنيابه فحلا قط قد أقبل على وهم ان يأكلني ففررت منه . 

وکانت قریش تری ان قل الرسول سیکلفها کثیرا لان بني هاشم ومن 
يتصل ہم بأواصر القرب قد وقفوا الى جانب محمد ( ص ) مشركهم وم مہم 
وتعاقدوا على مقاومة كل من اول الاعتداء على حياته . 

وحدث في بعض الأيام ان أبا طالب ر( ع ) قد فقده في الأمكنة التي 
کان يأوي اليها فلم يقف له على خبر » فجمه ابو طالب فتيان بني هاشم 
وقال همم : ليأحذ كل واحد منكم حديدة صارمة واتبعوني فاذا دخلت المسجد 
فلیجلس کل واحد منکم الى جانب عظیم من عظمائهم ولیقتله اذا کان عمد 
قد قتل ففعلوا ما امرهم به . 

وقبل تنفيذ اللخطة التي أعدها للانتقام من قريش جاءه زيد بن حارثة 
وانحبره بسلامة النبي , ولا اصبح اخحذ بيد النبي ووقف به على ابدية قريش 
ومعه فتیان بني هاشم واحبرھم با کان یرید ان یشعل لو انہہ انوا اا 
بسوء » وأراهم السلاح الذي أعده هذه الغاية . فاكس القوم لحان أشدهم 
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قيس بن عدي السهمي والأسود بن المطلب بن أسد› والوليد بن المغيرة 
اللخزومي والأسود بن يغوث الزهري كانوا بحرضون صبیانہم وغلمامم 
عليه » > فیلقونه با لا بحب » حقی انیم نحروا جزوراً ورسول الله ( ص ) قائم 
يصلي فأمروا غلامامحم فحمل السلا والفرث ووضعه بين کتفيه وهو ساجد» 
فأتق ابا طالب وقال له : كيف موضعي فيكم قال وما ذاك يا ابن اي » 
فاخبره بجا صنعوا به » فقام ابو طالب من ساعته مشتملا سيفه ومعه غلام له 
فاحترط السيف وقال والله لا يتكلم رجل منكم الا ضربته » ثم امر غلامه 
فأخذ السلا والفرث ووضعها على وجوههم واحداً واحداأ » فقالوا حسبك 
هذا یا آبا طالب . 


الفصل الخامس 
المجرة الى الحبشة 


لقد رأت قريش انها م تستطع في كل ما اتخذته من وسائل الارهاب 
والتعذيب والترغيب ال تصرف محمداً عن دعوته » وان تحول بين الناس 
وبینہا فالناس في اقبال مستمر عايها والمسلمون يزدادون قوة وقسكاً بها » 
بالرغم من كل الأسلحة التي استعملتھا ولکنہا ل تیأس بل ازدادت حقدا 
انا وا » وکانت اعتداءاتہم عليه ( ص ) محدودة لا تتجاوز السباب 
والسخرية وإلقاء القذارات والأوساخ عة اانا > ولم یکن کک ان 
يستعملوا الأسلوب الذي استعملوه مع أصحابه خوفاً من أبي طالب وأسر 
وبخاصة بعد ان أعلن الحمزة اسلامه » واتجهوا الى ايذاء اصحابه ا 
کانوا عليه » ولا رأى النبي انه لا يستطيع ان يدفع عنم الأذى امرهم 
باروج من مكة والالتجاء ال عة :وتال هم : ان ہا ملکا لا یظلم 
عنده احد حتى بجعل الله لكم فرجا ما انتم فيه فخرجوا من مكة في شهر 
رجب من السنة اللغامسة للمبعثه في غسق الليل خوفا من المكيين الى جدة . 

وصادف ان بعض السفن التي كانت في طريقها الى الحبشة قد رست في 
میناء جدۃ فرکبوا بہا بأجر لا يزيد عن نصف دینار لکل راکب کا جاء في 
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سيرة ابن هشام وغيرها . 

واستيقظت قريش على انباء تلك الهجرة لتلك القافلة المؤلفة من مسة 
عر اا ن رل وارد اور یون ودر ان و ر 
دعاة للاسلام في بلد يؤمن بالنصرانية » وقد ترامى الى اسماع فريش ان 
بعض آثارها تبشر بظهور نبي عرب » ونحشيت ان يوجه المسلمون نشاطهم 
الى تلك البلاد فينشروا الاسلام فيها ويصبح قوة لا طاقة ههم به ٠‏ وقريش 
تعرف وتعلم ان للاسلام قوته وتأثيره على النضوس . تعرف هذا من اولئلك 
المسلمين الذين كانوا بخرجون من كل ما يملكون ٠‏ ويتنازلون حقى عن 
أنفسهم في سبيل دنهم وعقيدتہم ۰ فخرجت تغذ السير لتردهم إلى مكة » 
ولكنهم كانوا قد انطلقوا آمنين من شواطىء جدة قبل وصوها إليها . 


وکان ر بين أولئك المهاجرين عبد الرحمن بن عوف . والزبم بن ١ل‏ لحوام » 
ومصعب بن عمير » وعثمان بن مظعون وسهيل بن بيضاء . وأبو سبرة بن أي 
رهم ۰ وحاطب بن عمرو » وعبسك الله بن مسعود > وهن الدين ھاجروا م 
نسائهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت النبي ( ص ) ومعھیا ام یں , 
وأو سلمة بن عبد الأسد مع زوجته ام سلمة ٠‏ وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
ومعه زوجته سهيلة بنت سهيل ٠‏ وعامر بن أي ربيعة ومعه زوجته ليل 
العدوية . 

ولا نرلوا ارض الخحہشة اكرم النجاشي وفادتم فأقاموا دة ثلاثة اشهر 
او اکر في امن وأمان یارسون فیها امور دینہم ویعبدون رہم بحرية لا 
يشون احدا ولا یسمعون ما یکرهون في ظل ملك عادل پتوجه سرعیته حیٹث 
يوجهه رشده وانصافه + أقاموا في جواره اقم مس ثلاثة اشهر , وجاءتہم 
الأخبار بزوال عهد المحنة ومهادنة قريش للمسلمي ٠‏ ونركهم يعون ما 
يشاؤون , فاختاروا العيش في بلدهم مع الرسول > ورتوا لاد اخبشه وهم 
عملون لأهلها أطيب الذكر والشكر متوجهون ائ مة . حن إدا امسا 
قریباً منہا فاجأتہم الرکبان بان قریشاً لا تزال على طغیاہا وصلاها وانہہ اش 
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ما یکونون عليه عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين » فرجع الى الحبشة منهم جماعة 
ودخل مكة مستخفيا وبجوار جماعة آأخرون . 

وکان ممن دخلها بجوار » عثمان بن مظعون » حيث دحل في جوار 
الوليد بن المغيرة » ودخل ابو سلمة بن عبد الأسد بجوار خاله اي طالب » 
ولا رأی عثمان بن مظعرون ان المشركين يشتدون على المستضعفين الذين | 
يدخلوا في جوار احد » رڏ على الوليد جواره ليو اسي رفاقه بنفسه ویشاطرهم 
البلاء والتعذيب . 

واتفق له انه كان في بعض مالس قريش » ولبيد الشاعر بنشدهم 
قصيدته التي يفول فيها : 

الا کل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

فرد عليه عثمان بن مظعون قائلا : لقد كذبت ان نعيم الجنة لا يزول 
فقام إليه رجل منهم ولطمه على عينه لطمة اشرفت بها على التلف » فعرض 
عليه الوليد بن المغيرة ان يرجع الى جواره فأ » وقال له : ان عيني الاخرى 
لفي حاجة الى ما أصاب اختها في سبيل الله . 

وأثار هذا الحادث مشاعر أي طالب فنظم قصيدته التي يعرض فيها 
بقریش وضلا ها وحازمما ویقول : ۴ 

لا ينتهون عن الفحشاء ما امروا والغدر فيهم سبيل غير مأمون 


ويقول في اخحرها 
او يؤمنوا بکتاب منزل عجب على نبي کموسی او کذي النون 
يأتي بأمر جلي غبرذي عوج کے تبين ي آايات ياسين 


1۳ 


احته أي سلمة » وقالوا له يا أبا طالب : لقد منعت عنا ابن الحيك ٠‏ فا لك 
ولصاحبنا تمنعه عنا » فقال هم : انه استجار بي وهو ابن اختي واذا لم امنع 
ابن احتي لا امنع ابن اي . 

ويدعي جماعة من المؤ رخين والمفسرين ان السبب في رجوع المهساجرين 
الى مكة هو ان المشركين قد هادنوا البي ( ص ) بعد ان تقرب اليهم بمدح 
اصنامهم والاعتراف بمنزلتها عند الله » وانپا مرجوة الشفاعة ك جاء في 
حديث الغرانيق الذي اخحذ به جماعة من كتاب السيرة والمؤ رنحين واستغله 
جماعة من المستشرقين للطعن والتشكيك في رساللة النبي ( ص ) ووقفوا ا 
جانبه متحمسون في تأبیده والدفاع عنه . 


حديث الغرانيق 


وجمله کا جاء في كتب السيرة والتاريخ ان النبي ( ص ) ها رأى جنب 
قریش له واصرارها على مناهضته وإنزال الاذی بأصحابه تمنی اں لا ینزل عليه 
من الله شيء ينفرهم منه » وتقرب إليهم ودنا منم وديوا منه وجلس يما ف 
ناد من أنديتهم حسول الكعبة وقراً عليهم سورة النجم حى بلغ قوله 
تعالى : ۾ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخحرى 4 , أصاف إليها تلك 
الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترنجى ٠‏ ومضى في قراءة السورة حى انتهى الى 
السجدة في أخرها فسجد وسجد المشركون معه ١ن‏ ينحلف ميم احد 
فاعلنت فریش رضاها عا تلاه الي ( ص ) . وقالوا قد علمنا أن الله لحيى 
وییت ولق ویرزق . ولکن اهتشا هده تشفع لسا ده , اما ادا علب ها 
نصيبا فحن معاك ولا حلاف بيننا على خد وعم تعض اوعس ف ية 
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الغلاف وشاع ذلك حتى بلغ المهاجرين في الحبشة › فقالوا : مادام الأمر 
كذلك فلنعد الى بلدنا لكي نعيش فيها مع أهلنا وبين عشائرنا » فخرجوا من 
الحبشة متجهين الى مكة » وقبل ان يصلوها لقيهم وفد من كنانة فسألوا عن 
حقيقة الأمر فقالوا هم : ان النبي ذكر أهمتهم بخير فتابعوه » ثم تراجع وعاد 
لشتمها فعادوا كا كانوا ولا تزال الحالة متأزمة بين الطرفين اشد ما كانت عليه 
أول » فحار المسلمون ني امرهم فدخل منهم جماعة الى مكة وتخلف آخرون . 

ويدعي من اثبت حديث الخرانيق ان اللبي ( ص ) قد تراجع عن 
مهادنته هم لسببین . الأول من| انه قد شق عليه قول قریش اما اذا جعلت 

والثاني منها » انه جلس في بيته فلا امسى أتاه جبريل فعرض عليه 
النبى سورة النجم » فقال له : أوجثتك ماتين الكلمتين يشير بذلك الى تلك 
الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى › فقال له النبي ( ص ) لقد قلت على 
الله ما لم يقل فأوحى الله إليه . 

۾ وان کادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا إليك لنفتري علينا غیره وإذا 
لاتخذوك خليلا » وللولا ان تناك لقد كدت تركن اليهم شيثاً قليلاً » إذا 
لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً ) . 


ولذلك عاد يذكر آهتهم بالشر ویسبهم » وعادت قریش الى مناوأته 
وايذاء أصحابه » مهذا التسلسل البعيد عن منطق الدين والعقل والقران . 
أثبت جاعة من المؤ رحين والمفسرين وكتاب السيرة قصة الغرانيق » وبنوا على 
أساسها رجو ع المسلمين من الحبشة وعودتمم اليها . 

وأيد المستشرق ( سير وليم موير ) اسطورة الغرانيق با حاصله ان 
السلمين الذين هاجروا الى الحبشة لم تقض على هجرتمم إليها غي ثلاثة اشهر 
اجارهم النجاشي خلاها وأحسن جوارهم » فلو م یکن قد ترامی إليهم خبر 
الصلح بين محمد وقريش لا دفعهم دافع الى الرجوع حرصا على الاتصال 
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باهلهم وعشائرهم . 

وأضاف الى ذلك انی يكون صلح بون محمد وقريش إذا لم يسع عمد 
إليه وقد كان في مكة أقل نفرا وأضعف جندا » وكان اصحابه اعجز من أن 
بمنعوا أنفسهم من أذى قريش وتعذيبهم إياهم ؟ 

بهذا التفكير الملتوي بيحاول الدساسون وأعداء الاسلام ان ينالوا من 
قداسته في حين ان رجوع المسلمين من الحبشة ان صح فليس فيه شيء ما 
يشعر بتنازل النبي ( ص ) عن شيء من امور الرسالة . 

والواقع ان رجوعهم كان لسببين اثنين . أوه) ان تصلب النبي ومن 
معنه من المسلمين في مكة واقبال الاس على الاسلام لا سيا بعد اسلام 
الحمزة وعمر بن الخطاب العدو اللدود للاسلام والمعروف بينم بالشدة على 
السلمين > هذا الموقف من جانب النبي ( ص ) وأصحابه مسع تتابع الأاذى 
والتنكيل دعا المشركين ان يفكروا في وسيلة الخرى تضغط عل محمد 
وأصحابه » لأن الأذى والتنكيل والتعذيب قد مجر عليهم حرباً أهلية لا يعرف 
احد مداها ولا على من تدور دائرتها بعد ان اسلم جماعة من تلف قبائل 
قريش وبيوتاتها ولا تسمح تلك القبائل بقتل من أسلم منم وان حالفهم 
وقرد على ديهم وعقيدتهم » فلم يبق لديهم مفر. من الالتجاء الى وسيلة الحرى 
بعيدة عن هذا اللغطر فأحجموا عن ايذاء المسلمين الى ان يتفقوا عل أسلوب 
خر يجاربون فيه محمداأً بدون ان جرهم الى حرب أهلية ء وعندما اتصل نبا 
هذه الهدنة بالمسلمين بدأوا يفكرون في الرجوع ولم يكن ذلك كافياً لولا 
السبب الثاني الذي ثبت عزيتهم على الرجوع » وهو ان الاعبشة نشبت فيها 
يوم ذاك ثورة على النجاشي كان موقضه الالجاي من المسلمين من احد 
أسبابها » ولقد أبدى المسلمون تفها لموقف النجاشى وحاولوا اللخقيت مى 
حدة الموقف المتأزم في الحبشة وفي الوقت ذاته قد ترامت اليهم انساء المهادنة 
بين قريش ومد ( ص ) فرأوا من الخبر هم ان يترشوا الفتنة وراء ظهورهه 
ويلحقوا بأهلهم > وهذا ما حدث هم . ولا صلة لرجوعهم بتسازل النبي 


ا 


( ص ) للمشركين ومدحه لأصنامهم كا يدعي الدساسون والمشوشون . 

ان الذين ابتدعوا قصة الغرانيق وأضافوها الى سيرة الرسول ( ص ) 
زوراً وبتاناً يتمسكون بالآيات التالية من سورة الحج : 

وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان 
في امنیشه فینسخ اله ما يلقي الشیطان ثم يحکم اله آباته والله علیم حکیم › 
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان 
الظالين لفي شقاق بعيد 4 . 

ويدعون ان النبي ( ص ) أضاف الى سورة السجدة تلك الغرانيق 
العلا وان شفاعتهن لترتجى » ويضيفون الى ذلك ان الله عاتبه واعترف بخطئه 
وانه اوحى اليه بعد هذا العتاب قوله : 

وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره واذا 
لاتخذوك خليلا # ولولا ان بتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا * اذا 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا 4 . 

فالآية الشانية التي يدعون بأا حاكية لا جرى للمشركين مع البي 
( ص ) تنص عل انه لم يركن اليهم وان الله ثبته على الحق ولم يسمع 
لقوهم » ولو سمع لعاقبه الله سبحانه وأذاقه ضعف الحياة وضعف الممات 
ولتخلى عنه » وحديث الغرانيق مناقض له › لأنه على حد زعم الذين أثبتوه 
قد استجاب لرغباتہم وادخحل في القرآن ما لیس منه كا هو مفروض القصة . 

هذا بالاضافة الى ان الآيات التى ادعوا انما تشير الى الغرانيق » وهي 
قوله لإوما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنی ألقى الشيطان) الى آحر 
الآية هذه الآية وردت في سورة الحج وسورة الحج قد نزلت على النبي 
( ص ) في المدينة كا اتفق على ذلك جيع المفسرين » وقصة الخرانيق المزعومة 


. ۷١-۷۳ سورة الاسراء‎ )١( 


كانت بعد هجرة المسلمين الى الحبشة في الخامسة او السادسة من مبعث النبي 
( صس) . 

على ان سياق سورة النجم التي أدخحل فيها المنافقون تلك الغرانيق العلا 
يأب تلك الضميمة » فلقد قال سبحانه في السورة المذكورة : 

لإ لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الاخرى ألكم الذكر وله الائلى تلك اذا قسمة ضيزى ٠‏ ان هي الا اسماء 
سمیتموها انتم وآباؤکم ما أنزل اله بها من سلطان * إن يتبمون الا الظن وما 
تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) »> وصريح هذه الايات هو ان 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى . أساء سماها المشركون وما ازل الله ما 
من سلطان » فكيف مع ذلك يصفها بالغرانيق ويثبت ها الشفاعة والصورة 
من أوما الى آخحرها تندد بالمشركين الذين اعطوها هذه الاساء » وكيف يقول 
النبي ( ص ) بأن شفاعتهن ترتجى وبعد هذه الفقرة بلا فصل يقول : انا 
اسهاء مبتدعة ما انزل الله مہا من سلطان . 


ان هذه الضميمة الى سورة النجم توجب مناقضة انحر السورة لأوها 
وعدم الانسجام بين أيات السورة ومعانيها . 

ونما يؤكد ان حديث الغرانيق من صنع النافقين والدساسين هو ان 
النبي ( ص ) منذ طفولته الى ان بلغ الاربعين من عمره لر يعر له احد عل 
زلة او كلمة واحدة تخالف الواقعم حتى عرف بين المشركون بالصادق الامين . 
وحينا راد ان ينذر قریشا واستدعاهم ليسمعوا مله قال شم اترو لو 
احبرتکم ہأن خيلا طلعت عليكم من سفح هذا الجبل اكنتم تصدقونني ؟ 
قالوا له بلسان واحد : انت عندنا غم متهم وما جربنا عليك کذبا فط . 


فمن کان هذا شأنه وهذه صفته وقد رفض حب العروض بالغ يات 
م & e o‏ 2 
وحتى لو وضعوا الشمس في بمینه والقمر في شماله على ال پراجه عى دونه 
e *‏ 
فلم يتراج وتحمسل ف سىيلها ما تحمل من ایأدی والعداتب هھ وأصيجانه 
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فمن کان على مثل ذلك فکیف یتراجع ویقول على الله ما م ینزل عليه ارضاء 
لقریش وخوفاً منہا » في حین انه یوم کان وحیداً بلا ناصر يتعرض هو والذین 
امنوا به لكل انواع الاساءة » لي يهادن ولم يطلب رضاهم على حساب دعوته 
وبعد ان أصبح اتباعه قوة هما اثرها ني مكة وخارجها وأصبحت دعوته حديث 
الناس يديرون تعاليمها في رؤ وسهم ويدخلون فيها الواحد تلو الأخر . 

أفنراه بعد هذا كله يعود ليستجدي عطف قريش ورضاها بالكذب على 
الله ومدح اصنامها وأوثانها » وهذا شيء تأباه سيرة محمد وتاريخه الحافل 
بالبطولات والتضحيات في سبيل الله . 

ولقد احس اولئك الذين اخترعوا هذه الأسطورة بأا لن تروج 
وستنكشف على واقعها لكل باحث » ولا يقبلها احد ممن احاط بتاريخ الدعوة 
وأساليب محمد ( ص ) في تبليغها والظروف التي احاطت .به في المراحل الأولى 
من تاريخها » فحاولوا تغطية عيوبها والتمويه على الأبرياء » بأن محمداً بعد 
ان مدح الأصنام وجعل هما نصيباً من الشفاعة » تراجع وتاب الى الله » 
وفاتہم ان محمداً بعد ان وصفه الله بأنه لا ينطق عن انمو لا يتصور في حقه 
ان يتكلم بغير ما يوحى إليه وهو الصادق الأمين قبل الرسالة وبعدها » ولا 
يمکن ان يتراجم ازعادن نخدا ول رضن الشفن ى ية والقمري ناله 
کا أجاہہم حینما حاولوا اقناعه بالتراجع عن دجوته بشتی المغريات . 


اسلام عمر بن الخطاب 


ومن الاشداء في قريش على محمد واتباعه › وحدث نفسه اكثر من مرة بأن 
هاجم النبي او یغتاله ولکن مشيئة الله كانت تحول بين عمر وغيره من أقطاب 


۱4 


الشركين الذين كانوا بخططون كا خحطط عمر وبين تنفيذ مشيئتهم وإرادتمم 
لیظهر دینه ولو کره الحاقدون والمشرکون . 

اول الفتانين ا ا م ذلك E‏ بەحادة الط بج وقوة 
الشكيمة وطالا لقي المسلمون هه ألوانا من الاذق . 


وجاء عن زوجة عامر بن ربيعة انها قالت : انا لنرحل الى ارض الخحبشة 
وقد ذهب عامر لبعض حاجته إذ أقبل عمر بن الخطاب وهو على شركه حق 
وقف علي وكنا نلقى منه البلاء فقال : اتنطلقون يا أم عبد الله ؟ قلت نعم 
والله لنخرجن في أرض الله فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجاًء 
فقال عمر صحبكم الله ورأيت له رقة وحزناً » فلا عاد عامر اخحبرته وقلت له 
لو رأیت عمر بن الخطاب ورقته وحزنه علینا فقال : أطمعت في اسلامه ؟ 
قلت : نعم فقال لا يسلم حتی يسلم مار الخطاب . 

وجاء في سيرة ابن هشام وغيرها عن اسلام عمر ان فاطمة بنت الخطاب 
eS‏ 
اسلامه)] حوفاً من عمرء e‏ عبد الله بن النحام من 
عدي بن کعب وأخحفی اسلامه خوفاً من قومه . 

وکان خحباب بن الأرت يختلف الى فاطمة بنت الخطاب يقر ئها القران 
فخرج عمر یوما متوشحاً سیفه یرید رسول الله ( ص ) ورعطا م ن أصحابه قد 
اجتمعوا عند الصفا وهم أربعون شخصا ما بم ون رجل وامراة ومع رسرل اق 
عمه الحمزة بن عبد المطلب وابو بكر بن قحافة وعلي بن | بي طالب في رجال 

من المسلمين yT‏ إليهم مدد 
ویتوعد » فلقیه نعیم بن عبد الہ فقال لہ : ایں ترید یاعمر فقال آرید 
حمدا هذا الصانء الذي فرق أمر ریش وسقه احلامها وعات دینہا وس 
اشتها لأقتله . 


¥۰ 


فقال له نعيم : والله لقد غرتك نفسك يا عمر اترى ان بني عبد مناف 
تاركوك تمشي على الأرض وقد قلت حمداً افلا ترجع الى اهل بيتك فتفيم 
امرهم » قال واي اهل بيتي ؟ قال ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو 
وأحتك فاطمة بنت الخطاب فقد والله أسلا وتابعا محمداً على دينه فعليك 
ما » فرجع الى أخته وختنه وعندها خحباب بن الارت معه صحيفة فيها سورة 
طه یقرئھا ایاها » فلا سمعوا حس عمر تغیب خباب في خدع فما » واخذت 
فاطمة الصحيفة فجعلتها تحت فخذها . 


وقد سمع عمر حيلا دنا من البيت قراءة خحباب عليه » فلا دحل 
قال : ما هذه اينمة التق سمعت ؟ قالا له : ما سمعت شيا » قال : بى 
والله لقد اخبرت اکتا تابا مدا غل دید ون به این زد 
فقامت أخته لتخلص زوجها منه فضرا فشجها فل) فعل ذلك قالت له اخته 
وختنه : نعم لقد أسلمنا وامنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك » فلا رأى ما 
بأخته من الدم ندم على ما صنع فارعوی وقال لأخته : اعطيني هذه الصحيفة 
التي سمعتکم تقرؤون ہا ما جاء به محمد وکان يقرأ ویکتب » فقالت 
له اخته : انا نخشاك علیها » قال لا تخافي وحلف هما بآهته لیردنها عليها ء 
فلماقال ذلك طمعت في اسلامه وقالت له يا اخي انك نجس على شركك 
وانه لا يمسها الا الطاهر » فقام واغتسل وأعطته الصتخفة غلا قرا ما شرا 
قال ما احسن هذا الكلام وأكرمه » فلا سمع ذلك خباب خرج إليه » وقال 
له اني لأرجو ان يكون الله قد حصك بدعوة نبيه » فاني سمعته امس بقول : 
اللهم أيد الاسلام بابي الحكم بن هشام او بعمر بن الحطاب فاللة الله يا 
عمر. 

فقال له عمر عند ذلك : دلي على محمد حتی آتیه واسلم » » فقال له 
٠‏ حباب هو في بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه فأخذ عمر سيفه متوشحا 
به ثم عمد الى رسول الله واصحابه فضرب عليهم الباب » فلا سمعوا صوته 
قام رجل من اصحاب رسول الله فنظر من خلل الباب فرآه متوشحاأ سيفه » 
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فرجع الى رسول الله وهو فزع وقال يا رسول الله هذا عمر بن الحطاب 
متوشح سیفه > فقال الحمزة ائذن له فان کان یرید خیرا بذلناه لاء وان کان 
يريد شرا قتلناه بسيفه فاذن له الرجل ٠‏ ونهض اليه رسول الله حتى لقيه في 
الحجرة » فاخحذ حجزته ثم جذبه جذبة شديدة وقال ما جاء بك يا ابن 
الخطاب » فوالله ما أرى ان تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة » فقال عمر یا 
رسول الله : جثتك لأؤمن بالله ورسوله وا جاء من عند الله فكبر رسول الله 
تكبيرة عرف من في البيت من أصحابه ان عمر بن الخطاب قد أسلم . 


وروی حديث اسلام عمر بن الخطاب جميع المؤ رحين والمؤلفين في 
ال ويہدو في روايات بعضهم التضارب والتهافت ٠‏ لا سيا محاورته مع 
اخته التي امتنعت عن تسليمه الصحيفة وقالت له انك نجس مشرك . فلا 
اغتسل سلمته إياها » في حين ان النبي ( ص ) في بدء الدعوة لم يكن عاسب 
على مثل هذه الامور ولا حاسب عليها الا بعد ان استقر امر الاسلام وم 
يبق على المسلمين الا ان ينفذوا ويعملوا على ان نجاسة المشرك لا تزول الا 
بالاسلام . والشيء الذي يكاد ان يكون متفقاً عليه بين الترواة لاسلام 
عمر بن الخطاب انه کان بطلا مهابا وان اسلامه کان نقطة تحول في تاريخ 
المسلمين واصبح المسلمون قوة مهابة لم تكن قبل اسلامه » في حين ان تساريخه 
قبل الاسلام وبعده خلال حروب النبي ( ص ) وغزواته لا يعطيه شيئا من 
البطولات والتضحيات في سبيل مصلحة الاسلام . 

مع العلم بأن الحمزة قد اسلم قبله باكثر من سنتين وكانت له مواقف 
حاسمة مع المشركون . وهو من المعروفين بالنجدة والشجاعة والتضحية في 
سبيل الاسلام » وقد افتتح اسلامه بالثار لكرامة النبي ورسالته ‏ وتصدى 
فريشغا وجبابرتہا ٠‏ وهو ينہال على أي جهل بالضرب والشتم ٠‏ ولان من 
سيوف الله المسلطة على اعداء الاسلام » وبلا شك سان اسلامه قد صزز 
جانب المسلمين واحدث عرلا ملموساً في موقف قر بش تجاه شحمد »أصحابه » 
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مشول 4 السميسرة اسشا ایی ۾ جحلو واسساامه م ازا سیه سیت 
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يذكر بالنسبة لما جعلوه لإسلام عمر بن الخطاب » ووضعوا احاديث كثيرة 
حول اسلامه » كالحديث الذي رواه انس بن مالك من ان النبي قال قبيل 
اسلام عمر اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب » او بعمروبن هثڈام » وان 
النبي قال لما دحل عليهم عمر اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وغير ذلك 
او ی او فا ی وان ع ان ان 
والمؤلفين في الرجال . 


وجاء في بعض المرويات عن اسلامه ان الجن هي التي نصحته 
بالاسلام وحذرته من موقفه المعادي له » وبشرته بالمستقبل الذي تم له » وي 
بعضها انه كان للكهان والعرافين دور في تحول عمر عن موقفه المعادي لمحمد 
ودعوته . 


وجاء في شرح النهج ان مؤلف الهج قرأ في كتاب من تصائيف ابي 
احمد العسكري ان عمر بن الخطاب خرج عسيفا مع الوليد بن المغيرة الى 
الشام في تجارة للوليد » وعمر يوم ذاك ابن ثماني عشرة سنة وكان يرعى 
للوليد إبله ويرفع اماما ويحفظ له متاعه » فلا كان بالبلقاء لقيه رجل من 
غد ار فجعل ينظر إليه ويطيل النظر » ثم قال : أظن اسمك يا غلام 
عامراً او عمران او نحو ذلك » فقال : اسمي عمر » فقال له : اكشف لي 
عن فخذيك » فكشف فاذا على احدهما شامة سوداء بمقدار راحة الكف › 
فساله ان یکشف عن رأسه فکشف فاذا هو أصلع »› فسأاله ان یعتمل بيده 
فاذا هو أعسر أيسر» فقال له : انت ملك العرب وحق مريم البتول » 
فضصحك عمر بن الحطاب مستهزئاً » قال : اوتضحك بحق مريم البشول ! 
انك ملك العرب والروم والفرس » فتركه عمر وانصرف مستهينا بكلامه › 
وأضاف الى ذلك ان عمر بن الخطاب كان بحدث بعد ذلك ويقول : تبعني 
ذلك الروحي وهو راكب حاراً فلم يزل معي حتى باع الوليد متاعه وابتاع 
بشمنه عطرا وثيابا وقفل راجعا الى الحجاز » فلا دخلنا ارض الحجاز ودعني 
وانصرف ؛ إلى غير ذلك من المرويات المتضاربة جول اسلامه وكيفيته 
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والدوافع إليه 
ورجح ابن کثبر في تاره ان اسلام عمر بن الخطاب کان بعد بعثة 


الرسول بتسع سین اي قبل امجرة بأربع سنوات ا وکاب الاسلام یوم 
ذا قد كر في مكة ومن به جماعة من خارجها والله العام بواقم الخال . 


الهحرة الثانية الى الحبشة 


بعد ان رج الوفد الأول من الحبشة ووجد ان ما بلخهم من مهادنة 
قريش للنبي واصحابه بعيد عن الواقع » وان قريغاً لا تزال على مو ففها 
العدائي بل اشد من موقفها الأول نصحهم الرسول ( ص ) بالرجوع الى 
الحبشة لأن قريشا ابت الا ان تنكل بالقادسين وان تغري القبائل الألحرق 
بمضاعفة الأذى للمسلمين . 

وكانت المجرة الثانية اوسع من سابقتها فقد سافر مہم سلاثة ولمانون 
زا وتسع عشرة أمرأة ٠‏ ويسر الله هم اسباب اهجرة بواسطة السفن الي 
كانت في طريقها من شراطىء جدة الى الحبشة . وکان من بيدہم جعفر الطيار 
ومعه زوجته اسماء بنت عميس وغيره مس وجوه المسلمين الدين ينتمون ال 
فريش وغيرها » فوجدوا عند النجاشي ما یبعون می امان وطیب جوار و شرم 
رفادة » وعز على قريش ان تجد المهاجرين الفارين بدياهم في امال وطبب اقامة 
فأغرتہم كراهيتهم للاسلام ان يعوا وفدا مزودا بأهدايا ؛التحف للمحاشي 
جائ رفا لر ملفا ف عرو الا د الح ل ن د 
وعبد الله بن ابي ربيعة ابمل فتى أي قريش ٠‏ «عماره بل الع ليد بى لمعيه ك 
نص عل ذلك جماعة من المؤلفين في السيرة . 
ال 
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وقد حدث المؤلفون في السيرة عن ام سلمة زوجة النبي ( ص) 
وكانت احدى المهاجرات يوم ذاك مع زوجها » فقد حدثت عن مهمة الوفد 
وكيف تمت وشايته ونتائجها » فقد جاء في الرواية عنما انها قالت : لما نزلنا 
ارض الحبشة جاورنا بها حير جار وأمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذي 
ولا نسمع شيئ نكرهه » فلها بلغ ذلك قريشاً اثتمروا بينم ان يبعشوا الى 
النجاشي هدية نما يستظرف من متاع مكة » وكان من اعجب ما يأتيه منها 
الأدم » فجمعوا له ادما كثيرة وأرسلوها مع وفدهم للنجاشي وبطارقته المؤلف 
من عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وغيرهما » وأمروهم بأن يدفعوا 
الى كل بطريق هديته قبل ان يكلموا النجاشي » وأضافت الى ذلك ام سلمة 
كا جاء في الرواية عنها ان الوفد خرج من مكة وقدم على النجاشي ونحن 
عنده بخير دار عند خير جار » فوزع الوفد الهدايا التي معه على البطارقة 
وحاشية الملك وقالوا لكل من اهدوا اليه شيا انه قد لحأ الى بلد الملك منا 
غلمان سفهاء فارقوا دين ابائهم وقومهم ول يدخلوا في دينکم » وجاؤ وا دين 
مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم » وقد بعثنا الى ا ملك فيهم اشراف قومهم 
ليردوهم إليهم فاذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا 
يكلمهم فان قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم با عابوا عليهم فوعدهم البطارقة 
خيراً » ثم انبم قدموا الى ا ملك هديته فقبلها منهم » ثم تحدثوا معه بالمهمة 
التي جاؤ وا من اجلها با تحدثوا به مع بطارقته وحواشيه » ورجح له البطارقة 
ان پسلمهم السلاجثين ويردهم الى قومهم وبلادهم » فلم يستجب همم وقال 
والله لا اصنع شیئا حقى ادعوهم وانظر في امرهم فإن كانوا كما يقولون 
سلمتهم هم » وان کانوا على غير ذلك احسنت جوارهم ما داموا في 
جواريٰ . 


ثم ارسل النجاشي الى اصحاب رسول الله ( ص ) واستدعاهم اليه » 
فلا جاءهم رسوله اجتمعوا وقال بعضهم لبعض 1 ما تقولون للرجل ادا 
جئتموه ؟ قالوا نقول : والله ما علمنا الا ما أمرنا به نبينا ( ص ) كائنا ما 


Vo 


كان » فلا دخلوا على النجاشي وكان قد جع اساقفته فنشروا مصاحفهم 
حوله اتجه الى المسلمين وقال : ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ول 
تدخلوا في دیی ولا في دين احد من هذه الملل . وكان الذي تول الحواب عن 
ال ر ا کک ا ا ا 
نعبد الأصنام » ونأكل الميتة وناي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار » 
وياكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف 
نسبه وصدقه وامانته وعفته فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما کنا نعبد 
نحن وأباؤنا من الحجارة والأوثان » وامرنا بصدق الحديث واداء الأمانة وصلة 
الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونبانا عن الفواحش وقول 
الزور واكل مال اليتيم وقذف المحصنات . وان نعبد الله وحده لا نشرك به 
شیا > وامرنا بالصلاة والصيام والزكاة . ومضى جعفر بن أبي طالب محدثه 
عن أصول الاسلام وفروعه الى ان قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء 
به من الله فلم نشرك بالل وأحللنا ما احل لنا وحرمنا ما حرم علينا فعدا علينا 
قومنا وعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عبادة الأصنام والأوثان من دون 
اله » ولنستحل ما كنا نستحله من الخبائث » فلا ضيقوا علينا وعسذبونا 
وقهرونا حرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا 
ان لا نظلم عندك أيبا الملك . 

فقال له النجاشي : هل معك شيءَ نما جاء به عن الله فقال له : 
نعم » قال فاقرأه عل فقرأً عليه من سورة الكهف . فبكى الىجاشي حتى 
اخضلت يته وبكى معه الأساقفة ء ثم قال : ان هذا والدتي جاء به 
عيسى ابن مريم من مشكاة واحدة والتفت الى وفد فريش وقال شم : والله لا 
اسلمهم إليكم . 

قالت ام سلمة فلا رح عمرو بن العأص ومن معه من ده فال 
ابن العاص والله لاتینه غدا عنہہ ما استاصل به خض اءهم . فال له عبد 
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خالفونا » قال ابن العاص : والله لأخبرنه عنهم انہم یزعمون ان عیسی ابن 
مريم عبد » ثم غدا عليه في اليوم الثاني وقال له : انم يقولون في عيسى ابن 
مريم قول عظيم فارسل إليهم واسأم ما يقولون فيه » فأرسل إليهم 
النجاشي ليسأمم عا يقولون في عيسى » فاجتمع القوم وتداولوا الأمر بيهم 
واتفق راهم على ان يقولوا فيه با جاء به النبي (ص) . 

فلا دخلوا عليه قال هم : ما تقولون في عيسى » قال جعفر بن أي 
طالب نقول فيه ما جاء به نبینا انه عبد الله ورسوله وروحه وکلمته ألقاها الى 
مریم العذراء البتول › فلا سمع النجاشي ذلك ضصرب بيده على الأرض 
فاخذ منہا عوداً وقال : ما عدا عیسی ابن مریم ما قلت فتناخرزت بطارقته 
حوله حين قال ذلك » فقال هم وان نخرتم » وقال للمسلمين اذهبوا فأنتم 
آمنون بأرضي » من سبكم غرم » ما احب ان لي ديراً من ذهب واني آذيت 
احدا منکہ . 

والتفت الى غلمانه وقال ردوا عليهم هداياهم فلا حاجة لي بها » فوالله 
ما احذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي حتى اخحذ الرشوة فيه » وما اطاع 
الناس في حتى أطيعهم فيه » فخرج عمروبن العاص ومن معه من مجلس 
النجاشي مقبوضين مردودا عليهم ما جاؤ وا به وأقمنا عنده بخیر دار مع خير 
جار . 

وأضافت ام سلمة تقول فوالله انا لعلى ذلك في جوار النجاشي حق 
نازعه رجل من الأحباش في ملكه » فواله ما علمنا حزناً قط كان أشد علينا 
من حزننا يوم ذاك حوفاً من ان يظهر ذلك الرجل على النجاشي ولا يعرف 
من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه . 

وحشد النجاشي قواته في مقابلة ذلك الرجل وبينه) من المساحة عرض 
ا فا ن لله الزبير بن العوام وكان من اصغر القوم سنا 
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لكي يستعلم همم اخبار المعركة ويأتي اليهم بالخبر ونفخوا له قربة فوضعها في 
الماء وسبح عليها الى ان حرج الى الناحية الشانية حيث يلتقي الطرفان 
اللجاشى وخحصمه » هذا والمسلمون يدعون ويبتهلون الى الله لكي ينصر 
النجاشي » فبينما نحن في حالة من القلق والاضطراب وإذا بالزبير يقبل علينا 
يلوح بثوبه ويزف الينا البشرى بانتصار النجاشي على عدوه » فوالته ما فرحنا 
فرحا مثل فرحنا بذلك . وبقينا عند النجاشي حت قدمنا على رسول الله بعد 
هجرته الى المدينة . 

الى هنا تنتهي رواية ام سلمة وكانت من المسلمات اللراتي هاجرن مع 
ازواجهن . واسمها هند بنت ابي امية بن المغيرة الممخضزومي » وغلبت عليها 
کنيتها وكان زوجها عبد الله بن عبد الأسد المخزومي یگن باي سلمة ايضا : 
وامتلأت كتب التاريخ والسيرة في عرض قصة اهجرتين الى الحبشة وما جرى 
للمسلمين مع النجاشي . 


وتكاد الروايات كلها تتفق علل أصل اهجرة وعلى ان سببها كان الخوف 
من المشركين . ولكن الاخحتلاف الواقع في الروايات هر في عدد المهاجرين وما 
جرى همم مع ملك الحبشة . وفي الوفد الذي أرسلته قريش للتشويش عليهم 
وإيجاد فجوة ينهم وبين ملك الحبشة . 


ومن غار البعيد ان تکوك الميحادثة التي جر ب للنجاشى ف المسأمين 
والتي جرت له مع المشركين مبالغ فيها كا هه الخال هى الل الب ادث التار ية 
الى تعرضت للتحريف والتشويه والزيادة والنقصان . 


والسؤال الذي یکن ان يطرحه کل باحٹ ف اة تسد ونا لوه م ال 
تلك اشجرة الى الحشة الى قام مها المسلمون الأملول ف باك لش ده المقيسيه 
بأمره مايه هل الشحيد مدا هھ الغرار E ٣‏ س 8 انیو س با مسنان ا 2 
الاڏی ۰ آم انبا انت پاراش ستاسية ١ه‏ اه تما هود غل اسه 
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من حق کل باحث ان قف موقف امتأمل ويطرح هذا السؤالبعدما 
ثبت من تاريخ النبي العظیم » انه کان سیاسیاً بعید التفکیر کا كان صاحب 
رسالة وعطف ورحمة لا يدانيه فيه احد . 

واذا رجعنا الى احاديث المجرة وما أحيط مها والى المهاجرين انفسهم 
نجد ان المهاجرين ليس فيهم الا القليل النادر من الموالي والمستضعفين الذين 
کانوا یتعرضون للتنکیل والتعذیب کعمار وغیره اذا صح انه کان معهم › 
وجلهم ينتمون الى عشائر عربية كتميم واسد وزهرة وامية وهاشم وهذيل 
وعبد شمس ونوفل وخزوم وعدي وغير ذلك من القبائل التي ها شأنا في مكة 
وجوارها وترتبط كل واحدة مع الأخرى اما باحلاف او مصاهرة ونحو ذلك 
من العلاقات التي تشد الغرب بعضهم الى بعض » ولا تكاد تجد قبيلة من 
قبائل مكة الا وقد حرج منا مهاجر كما ذكر المؤلفون في السيرة » وهذه 
القبائل بالرغم من انا لم تكن طيبة النفس باسلام من أسلم منها » ولكنها ‏ 
تكن لتسمح في التنکیل بابنائها » على ان جعفر بن ابي طالب ل يكن معرضا 
للتنکیل » ولم بحدث احد بانہم قد تعرضوا له بسوء » وعلى تقدیره فلم یکن 
هو وأخوه علي وعمه) الحمزة وابو طالب وغيرهم من الهاشميين يبخلون 
بانفسهم في سبيل محمد ودعوته » ومن غير المتصور في حق جعفر ان يفد اى 
الحبشة لسلامة نفسه ويترك مدا ( ص ) عرضة للأذى والتعذيب لولا ان 
الغاية من هجرته اسمى واجدى للاسلام والمسلمين واکثر امجابية وعطاء من 
بقائه في مكة . 

ولو كانت الهجرة فراراً من الاذى والتعذيب كما يدعي المؤرخون 
والذين كتبوا ني السيرة » ل يبق مسوغ لبقائهم في الحبشة الى ما بعد السنة 
الثالثة او الرابعة وحتى الى السنة السابعة لهجرة الرسول من مكة الى المديدة 
وقد اصبح الملسلمون فيها في امن وامان واطمئنان على نفوسهم واسلامهم من 
قريش وساثر العرب . 

وقد افق المؤ رحون إن جعفرا وجاعة معه من المهاجرين تركوا الححشة 
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ورجعوا الى المدينة في السنة السابعة بعد ان فتح الله على المسلمين حير » 
وقال النبي يوم ذاك كلمته المشهورة في| اخبر برجوع جعفر ومن معه » والله 
ما أدري باہے) انا أشد سروراً بفتح خحيبر ام برجوع جعفر » فليس من 
المستبعد اذن ان تكون المجرة التي خحططها النبي للدعاية الى الاسلام في 
حارج الحزيرة اشعاراً منه ان دعوته لا تختص باقليم من الأقاليم » وانما هي 
الى العام بأاسره » وكان ها اثرها على عرب الحجاز وحتى على الكثيرين من 
تصارى احبشة . 

وجاء في بعض المرويات ان النجاشي نفسه قد أسلم وأرسل الى 
الرسول کتاباً يعرض عليه اسلامه واستعداده للالتحاق به کا جاء في روایة 
ابن کثیر في بدایته . 

فقد جاء فيها ان النبي كتب كتاباً الى النجاشي بعد ان اجه الوفد إليه 
جاء فيه بعد التحية من محمد رسرل الله ( ص ) الى النجاشي أصحمة ملك 
الحبشة سلام عليك فاني احمد إليك اله الملك القدوس المؤمن المهيس وأشهد 
ان عيسى روح الله وكلمته القاها الى مريم البشول الطاهرة الطيبة اللحصينة 
فحملت بعیسی فخلقه الله من روحه ونفحته کا حلق ادم بيده » واي ادعوك 
الى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته ١‏ وان تتبعني وتؤمن بي 
وٻالذي جاءني فاني رسول الله » وقد بعثت اليك ابن عمي جعفرا » ومعه نفر 
من المسلمين › فاذا جاؤوك فأقرهم ودع التجبر فاني ا وجودك ال الله 
عز وجل وقد بلغت ونصحت ٠.‏ فاقبل نصيحقي والسلام عل من اتم 
اهدی . فکتب اليه النجاشي : 

بسم الله الرحهن الرحيم 

الى خمد رسول الله من النحاشي أصحمة بن انحر » شلام عليك يا ي ابه 
من الله ورحة الله وبرکاته لا إله الا هر الد هدان اف الاسللام , فد نلعن 
کتابك یا رسول الله فیم) دکرت من امر عیسی ۰ فورب السےء والا ص ال 


عیسی لا يزيد على ما ذكرت . وقد عرفا مأ نعلت به اليا , وريا اين عمك 
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واصحابه › فأشهد انك رسول الله ا و وقد بايعتك وبایعت ابن 
عمك وأسلمت على يديه » وان ششت ان آتيك فعلت يا رسول الله . 


هذه الرواية وغيرها ما ورد حول هذا الموضوع تؤيد ان مهمة الوفد ن 
تكن مقتصرة على التخلص من الأذى والتنكيل بل كانت تنشد رفعة الاسلام 
ودفعه الى الأمام كا كانت فراراً من الأذى والتعذيب . 

ولو افترضنا ان هذه الرواية التي تنص على اسلام النجاشي مدخولة 
على تاريخ الدعوة كا هو ليس بالبعيد » لو افترضنا ذلك فوجود هذا العدد 
الكبير حارج الحزيرة العربية يارس طقوسه الدينية بكامل حريته » هو بنفسه 
دعاية الى الاسلام » وله تأثيره الكبير على عرب الجزيرة الذين كانوا يرتادون 
الحبشة للتجارة والسياحة وغير ذلك من الأغراض بالاضافة الى آثاره الأخرى 
على غيرهم من سكان تلك البلاد 1 


صحيفة المقاطعة 


لقد ايقنت قريش بعد المراحل التي مرت بها مع الدعوة الاسلامية ان 
جميع ما قامت به من صنوف الأذى والتعذيب ومن جهود لمحاربة هذا الحارج 
عليها وعلى دينها ودين الآباء والأجداد لم بحل ولن يحول بين الناس وبين الذي 
يدعو اليه محمد بن عبد الله » فالمسلمون يزدادون يوما بعد يوم » واصبحوا 
قوة لا يكن مكافحتها الا بحرب اهلية قد يكون خحطرها على قريش واتباعها 
اشد من حطرها على المسلمين » فما من بيت الا وفيه من امن بها أو هو على 
وشك الايمان مها » وقد امتد خحطرها الى خارج الحجاز الى الحبشة في جوار 
ملك رحيم فتح همم قلبه وصدره وأتاح هم ان يقولوا ما يشاؤون ويفعلوا ما 
يريدون والعرب على اتصال دائم ببلاد الأحباش » فماذا يصنعون بعد ان 


۱۸۱١ 


احاط مہم حطر عمد وأصحابه » وبعد ال باءت یح حاولاتهم للحد منہا 
بالفشل . 

وبعد تفكير طويل من زعمائهم اتفقوا على تجربة جديدة وهي الحصار 
الاقتصادي وستکون نتيجتها حسب تقدیرهم اسحد ار لا الت ف اما 
رجوع محمد البهم مهادناً ‏ واما القضاء عليه وعلى من معه من اماشميين 
والاتباع جوعا وعطشاً من غر ان یکونوا مطالیین بدمه ودم أتباعه ۽ فاتفقوا 
على ذلك وکتبوا کتاباً تعاقدوا فيه ان لا پناکحوا بي بني هاشم ولآ پنکحوا منم 
EEN O EES‏ 
امر من الأمور » ووقع على الصحيفة اربعون رجلا من وجوه قريش وعلقوها 
ابي ( ص) . 


ودحل بنو هاشم الشعب بکاملهم مسلمهم ولافرهم عدا أي ف وأي 
سفيان الحارث بن عبد المطلب » وانحاز اليهم بنو المطلب بن عبد مناف , 
وکانوا اکر من أربعین رجلا عدا نسائهم وأطفاهم وحصن ابر طالب الشعب 
وتولى حراسته في الليل والنار هو والحمرة وغيرهما من بني هاشم مخافة ان 
يتسلل احد من سفهاء مكة الى محمد ويختاله على حين غفلة من قومه» 
وکانت قریش تمظن ظناً قوياً ان هذه التجربة السلبية با تنطوتي عليه من 
تجويع ومقاطعة كاملة ستكون اقوى اثرأ من سياستهم الأولى سياسة التعذيب 


والتنكيل . 

وأقامت قریش عل حصارها سنت او ٹلاثاً کا یدع ا رولت » 
کانت ترجو من خلاها ان هذه المقاطعة الق لا تطاق اذا 4 تہ مى موفئف 
محمد ( ص ) فلا أقل من أنا تنتهي الى اعتزال قومه ابا 

ولكن محمد الذي اختاره الله لرسالته 2 يغه منه هدا الموقف ا 


ای ا ا الله ستخابة صاب) | ع اا احاط 
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به وبقومه ولم یزد اهله والذین اتبعوه الا تمسکاً به وتصميم على الود عنه 
رغ را 

وظل المسلمون في شعب ابي طالب يقاسون الجحوع والحرمان لا يخرجون 
منه الا في ايام الموسم » موسم العمرة في رجب » وموسم الحج في شهر ذي 
الحجة » ولا يصل اليهم الا ما كان يأتيهم سرا من اناس كانوا مرغمين على 
رو رن كهشام بن عمرو احد بني عامر الذي كان يأتي بالبعير بعد البعير 
ليلا حملا بأنواع الطعام والتمر الى فم الشعب » فاذا انتهى به الى ذلك 
الكان نزع عنه خطامه وضربه على جنبيه فيدخل الشعب با عليه ولكن تلك 
الصلات البسيطة لم تكن لتكفيهم فأكلوا الأعشاب وورق الأشجار حتى ل 
يركوا شيئا من نبات الأرض الا وأكلوه » ولكن الصبيان ل تصبر وكانت 
تتصارخ من الحوع » وذلك اشد ما كان يحز في نفس النبي ويؤله . 

وجاء في كتب السيرة ان ابا جهل التقى بحكيم بن حزام بن حويلد 
ومعه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد وهي مع رسول الله 
( ص ) في الشعب » فتعلق به وقال أتذهب بالطعام الى بني هاشم »› والله لا 
تبرح انت وطعامك حتى افضحك في مكة » فجاءه ابو البختري بن هاشم بن 
الحارث بن أسد » فقال ما لك وله : فقال انه محمل الطعام الى بني هاشم »› 
فقال له ابو البختري طعام کان لعمته عنده بعثت اليه فيه افتمنعه ان يأتیها 
بطعامها حل سبیل الرجل » فا اہو جھل حتی نال احدهما من صاحبه » 
فأخذ ابو البختري لحي بعیر وضربه به فشجه ووطئه وطفاً شدیداً » ومضی 
الغلام بالطعام حتى أوصله لأصحابه . 

وجاء في تاريخ ابن كثبر ان قريشاً م تنرك طعاماً في مكة الا واشتروه 
خافة ان يشتري منه بنو هاشم او یشتریه احد هم يریدون بذلك ان يوت 
شد ونا چا 

وأضاف الى ذلك ابن کثير في تارخه ان ابا طالب كان اذا اخحذ الناس 
مضاجعهم امر رسول الله فاضطجع على فراشه حتى يرى ذلك جميع من في 
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الشعب » فاذا نام اللاس امر احد بنیه او اخحوته فاضطجعوا على فراش رسول 
الله » وامر رسول الله ان يأتي بعض فرشهم فينام عليها حافظة على سلامته , 
وحتى لو قدر لأحد ان يحاول اغتياله يصيب احد ولده ويسلم النبي ( ص ) . 


وجاء في شرح الهج انه قرأ في امال ابي جعفر محمد بن حبيب ان أبا 
طالب ( ع) کان اذا رأی رسول الله ( ص ) احیاناً يبکي ویقول اذا رأیته 
E LESSEN E E E‏ 
کان حاف عليه البيات فكان يقيمه ليلا من منامه ويضجع ابه غلا مان 
فقال له علي ( ع) یا ابت اني مقتول لا عالة فقال له اہو طالب : 


قد امرنا بالصبر وهو شديد 
ان تصبك المنون فالنبل تبرق 
فاجابه علي (ع) : 


کسل جي مدیسیسر ۵ لشسعسوب 
لفداء الحبيب وابسن الحبيب 


فمصیب مسا وسم مصيیب 


ووالله ما قلت الذي قلت جازعا 


ولكنني | حببت ال تسری نصسرن 
ساسعی لوجه الله في نصر احمد 


وتسعسلم آي 1 ازل لكف طا شا 
نبي المدى المحمود طفلا ويائىا' 


ولا کان على رأس ثلاث سنين تلاوم رجال من بي عبد مناف ومن 
فصي وسواهم من قریش قد ولدعېم نساء من بڼي هاشم . واول من سعی في 
نقض الاتفاق وفك الحصار عن الماشميين هشام بن عمرو الذي كان يرسل 
اليهم بالطعام في جوف الليل وهو ابن اخ لنضلة بن هاشم بن عبد مناف 
لامه » ومشى الى زهير بن أبي امية بن المغيرة المخزومى وامه عاتحه بست عبد 


(۱) شرح النہج ج ۳ ص ۳1 


Af 


المطلب » فقال يا زهير : لقد رضيت ان تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح 
النساء واخوالك حیث علمت لا يباعون ولا بتاع مہم ولا ينكحون ولا 
ينكح اليهم اما وان احلف بالله لو کانوا اخحوال ابي الحکم بن هشام ثم دعوته 
الى مل ما دعاك اليه منهم ما اجابك اليه ابداً . 

فقال ويحك يا هشام فماذا اصنع انما انا رجل واحد » والله لو كان 
معي رجل آخر لقمت في نقضها » فقال انا ذلك الرجل الذي يساعدك على 
نقضها اذا كنت جاداً في هذا الأمر » فقال له زهير ابغنا رجا ثالثاً » فذهب 
هشام الى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » فقال له : يا مطعم لقد 
رضیت في ان مهلك بطنان من بی عبد مناف وانت شاهد على ذلك موافق 
لرا اما والله لثن امكنتموهم من ذلك لتجدنيم الها منكم سراعاً» 
قال له وجك فماذا اصنع انما أنا رجل واحد . قال قد وجدت ثانا انا 
اساعدك على ذلك » قال ابغنا ثالثا > قال قد فعلت : هو زهير بن ابي امية › 
قال آبغنا زابعاء. :فذحب أل أي البختري بن هشام» فقال له نحواً نما قال 
للمطعم بن عدي » فقال وهل احد يعين على ذلك قال نعم : هو زهیر بن 
أبي امية » والمطعم بن عدي وانا معك » قال ابغنا حامساً فذهب الى زمعة بن 
المطلب بن اسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم » فقال له وهل على هذا الأمر 
الذي تدعو اليه من احد قال نعم وسمى له القوم فتواعدوا حطم الحجون 
ليلد بأعلى مكة فاجتمعوا هناك واجمع امرهم وتعاقدوا على نقض الصحيفة › 
وقال هم زهير بن ابي امية : انا اؤ یدکم وأکون اول من يتكلم . 

فلما اصبحوا غدوا الى انديتهم وغدا زهبر بن ابي امية وعليه حلة فطاف 
بالبيت سبعاً » ثم اقبل على الناس » فقال مم : يا اهل مكة انأكل الطعام 
ونلہس الثیاب وبنو هاشم هلکی لا یباعون ولا یبتاع منہم والله لا اقعد حتق 
تشتق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة » فقال له ابو جهل : وكان في ناحية من 
نواحى المسجد كذبت والله لا تشق فقال له زمعة بن الاسود : انت والله 
أكذب ما رضینا كتابتها حين كتبت » وقال ابو البختري صدق زمعة لا نرضى 


1A0 


بجا کتب فیها ولا نقر به › وقال مم المطعم بن عدي صدقت] وكذب من قال 
غير ذلك ونبر أ الى الله مها وما كتب فيها » وقال هشام بن عسرو نوا من 
ذلك فقال ابو جهل هذا أمر قضي بليل تشاوروا فيه بغبر هذا المكان 


وقام لطعم ای الصحيفة ليشقها فوجد الارضة قد اکلتها الإ اسم 
الله , 

وجاء في سيرة ابن هشام ان رسول الله ( ص ) قال لاي طالب : يا عم 
o TT‏ ۽ فلم تدع اس)| هو لله الا 
متته فیها ونفت مہا الظلم والقطيعة والبهتان . فقال اريبك انحبرك هدا ؟ 
قال نعم . 

فخرج ابو طالب الى قریش وقال : يا معشر فریش ان ابن انحي 
احبرني بکذا وکذا فهلم صحيفتکم فان هان کا قال ابن نحي فانتهوا عن 
قطیعتنا وانزلوا عا فیها , وان یکن کاذبا دفعت اليم ابن اجى , فقال . 
القوم باجمعهم : رضينا وتعاقدوا على ذلك ٠‏ تم جاؤوا بالصحيفة ونظروها 
فاذا هي كا قال رسول الله ( ص ) فزادهم ذلك شرا وعنادا فصنم الرهط في 
نقضھا ما صنعوا کہا ذكرنا . 

وانتھی امسر الصحيفة وما جاء فيها بعد سو قش ش > السدين ست 
تفوسهم الكرعة هذه القطيعة الق کادت ان تقض على اشساشمیی وانساعهم 
من ا لجو ع والحرمان وعاد تحمد ومن معه ا الشعتب نيد ري التسحيفة 
واستأنف دعوته في مكة ومع انقبائل الو تی تلصدها إ اس | جم 4 ااشهر 
الحرم » وساء قریشا ان ا ۽ آقاب ن ای مه مل ا 
الحجاز ويدعوهم الى الاسلام بعد ال يفأ علیهہ م المران , وحافاا 
يأخحذهم سحر بیانه فیخرجوا می مکة دعاة لدېه فاجتسم ماه مام 
الوليد بن المخيرة يتشاورول مادا یقو لول عرب ي قوسف 4 تمأاسه E‏ ا 


فاقتر س ح بعضهم و شه بالکهانة ۷ قق الونبد ھا ال ي ن ا 
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يتكلم بزمزمة الكاهن وسجعه » واقترح اخرون أن يتهموه بالجنون » 
واخرون بالسحر » والوليد م يرتا شيا من ذلك › واختار لمم ان يقولوا 
للناس : انه ساحر في بیانه يفرق بين المرء وزوجته > وبين الانسان وأخيه 


وانطلقت قريش في الموسم تحذر الناس من الاستماع إليه والاصغاء 
لقوله حت لا پصیبهم ما أصاب اللكيين من الانقسام ووجدوا إن دعوتمم هذه 
لم تفلح فلجأوا الى أسلوب خر وهو الحديث عن الأمم السابقة وعباداتما 
وارائها في الكون والخير والشر » ووجدوا شيغاً من ذلك عند النضر بن 
الحارث » وكان قد وفد على الحيرة واختلط بالفرس وملوكها وتعلم مها اخبار 
الملوك واراء الفرس في الكون والخير والشر ونحو ذلك » فأعدته قريش لأن 
يجتمع بالناس في الموسم وغيره ويحدثهم بذلك في مقابل محمد وأحاديثه عن 
الأمم والجنة والنار » فأخل كلما جلس محمد في مجلس يدعو فيه الى الله 
ويحذرهم مما اصاب السابقين باعراضهم عن رسله وتعاليمهم » كلا جلس 
محمد في مجلس وحدث بهذا النوع من الأحاديث جاء النضر وجلس يحدث 
ويقص على قريش اخبار الفرس وأديامم وتاريخ ملوكهم وحروم ثم يقول 
للناس : ترون محمدا ميحدثكم بأحسن من هذه الأحاديث » أليس هو يتلو 
من أساطير الأولين وانا اتلو مها » أترون محمداً يستحق النبوة بذلك وقريش 
تذيع احادیثه وأساطیره بين الأعراب ووفود الحجاج في الموسم لتصرف بذلك 
الاس عن دعوة محمد ( ص ) . 

ولكن دعاية كهذه وامثاها مه) كان نوعها ومهم| اوتي القائمون عليها 
من المقدرة والبيان › م یکن ف مقدورها ان تقاوم دعوة محمد وسحر بيانه 
واي انه العميق با يدعو اليه ولم يكن لدعوة محمد ( ص ) تلك الأثار 
المدهشة » لأنه كان بحدث عن أساطر الأولين واخبار الماضين » بل كان ها 
اثرها على النفوس والعقول » لأا تدعو الى دين يسمو بالنفس الانسانية الى 
الذروة لتتصل بالوجود كله صلة خير ومعروف ورحة » ولتتصل بالله سبحانه 
عن طريق التقوى والعمل الصالح وحب الخير لجحميع الناس واحقاق الحق 


AY 


واقامة العدل والېي عن المنكر والفحشاء والبغي . 


لان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القسرب وينهى عن 
فاین من ذلك احاديث الفرس وعباداتها للنار والكواكب واخبارها تلك 
الت ارادت ہا قريش ان تحارب دعوة محمد ( ص ) . 


وما كانت احادیث القران الكريم المنزل على محمد ( ص ) عن الامم 
الماضية واخبارها وأديانها الا ليذكرهم وينذرهم بأنهم اذا اصروا على عنادهم 
وضلاهمم فالله لمم بالمرصاد كا كان لغيرهم ممن كانوا اشد بأسا وأكثر عددا 


وغدة . 


وع اي الاحوال فان دعاية فر یش ووسسائلها المسختلشة ف التشويش 
والتضليل على الدعوة لم تنفعها شيئا كما تؤ كد ذلك كتب التاريخ والسيرة . 


فلقد جاء فيها ان الطفيل بن عمرو الدوسي قدم مكة وكان رجلا 
شريفاً في قومه وشاعراً معروفاً » فخافت قریش ال بتأثر بدعوة حمل ویرجى 
الى قومه داعياً اليها» > فمشى اليه جماعة منہم فحذروه من مسد وسحر بیسانه 
الذي يفرق بين المرء وأهله وأظهروا خحوفهم عليه وعلى قومه ان يفسدهم كا 
أفند فرشا + وقالا ل : اننا نرى من الخر لك ولفومك ان لا تكلم هذا 
الرجل ولا تسمع لاحاديثه . 

وكان هذا التحذير ردود قعل في شس السدەسى دفعته الى الاحتماخ 
محمد ( ص ) ليستمع الى بيانه الساحر وسدى تأئيره السريع عل اللفو 
والعقول . لا سيا وان الدوسي من الشعراء ١‏ +الشعراء بز حدول تجسن 
البيان ويسيطر عليهم اكا مر ا > طت صورة الي مائلة ف 
نشسه الى ان A‏ اف الكعية وشیسد يرم داك ف جات م جواسها 


يناجي ربه ۽ فسمع الطفيسل بعض حدیثه . وقال فی سه وال آمى . 


AA 


والله اني لرجل لبيب وشاعر لا بخفى علي الحسن من القببح > فما معني ان 
TT E‏ 
الناس . 

ولا مضى محمد ( ص ) تبعه الدوسي الى بیته واظهر له امره وما :ار 
في نفسه » فتلا عليه النبي ( ص ) شيئ من القرآن وهو صامت لا يتكلم » 
وبمجرد ان انتھی البي ( ص ) اعلن أسلامه ورجع الى قومه يدعوهم ای 
الاسلام » E‏ ولکنه بقي مصراً على موقفه 


ولم يكن الدوسي الا واحداً من العشرات الذين كانوا يدخلون مكة 
مشركين متعصبين لشركهم واصنامهم » وقريش بدعاياتها وعنادها تحذر 
وتخروف من محمد ودعوته » ولکنہم كانوا اذا اجتمعوا اليه عادوا مسلمين 
يدعون الى الاسلام بقلوب مطمثنة الى تلك التعاليم التي تملا وجدانم وتدعو 
الى العدل والمساواة والخير لجحميم الناس . 

ولقد حدث الرواة ان وفداً من النصارى مؤلفاً من عشرين رج 
اوفدهم قومهم ليستطلعوا همم اخبار محمد بن عبد الله الذي ذاع خبره في 
جميع انحاء الجزيرة وحتى في حارجها » فلا اجتمعوا اليه واستمعوا لحديثه 
استجابوا لدعوته وخرجرا من ٻیته مسلمين مصدقين فاعترضتهم قريش 
وسبتهم » وقالت هم : خيبكم الله من ركب بعثكم مَن وراءكم من اهل 
دینکم لتأتوهم بخبر هذا الرجل » > فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى اسلمتم 
وفارقتم دینکم وصدقتموه بجا یقول . 

فلم يثنهم ذلك عن الاسلام بل زادهم ايمانا واصراراً على متابعته 
والدعوة الى شريعته . 

ولقد بلغ من امر الدعوة إن اشد احصامها عداء ها وأكثرهم ايذاء 
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لصاحبها وأتباعه کأبي سفيان بن حرب وأبي جها. بن هشام والاخنس ٻن 
شريق كانوا بتشوقون للاستماع من محمد وتعسرضهم افكار حول صحة 
دعواه » فخرجوا اليه كل على انفراد من حيث لا يعلم الاحر ء وكان عمد 
( ص ) يقوم اليل الا قليلا يناجي ربه ويرتل بعض الايات من القرآن بېدوء 
وسكينة يستمعون اليه » ولا يعلم احد منم بمكان صاحبه فسيطر عليهم 
وظلوا يستمعون اليه حت الفجر ٠‏ وبعد ان تفرقوا جمعهم الطريق من حيث 
لا يقصدون » وعرف کل واحد منہم ا کان من الاخر وتواصوا على ان لا 
يعودوا لئل ذلك حى لا يراهم الناس فيضعف مرقفهم العسدائي من محمد 
واصحابه . 


فل كانت الليلة الثانية شعر كل واحد منم انه منساق بدون اختياره 
ا ا ا ی ا ی 
عمد وترتیله للقران کا صنع بالأمس . وذهبوا کل رده > وتلاقرا في 
رجوعهم من حیٹ لا يقصدون وتلاوموا . 


ومع ذلك فقد عادوا في الليلة الشالثة » ولكنهم بعد ان تلاقوا في هذه 
امرة لم يكتف كل واحد بلوم الاحر بل تعاهدوا على ان لا يعودوا لثلها ابداً » 
وترك ما سمعوه من محمد ( ص ) ارا في نفوسهم . ولکان ديف يستجيسون 
محمد .ويؤمنون بدعوته وهي لا تفرق بين دو ااه والمال والسادة وبين 
الققراء والمستضعفين والعبياد الا بطهارة الشس العمل اتسالح و قاطي 
الناس جميعا ط إن أكرمكم عند الله أتشاكم # رة ارات ١۳‏ ) 


فاذا تعصب ابو سفیان وعیرہ من اة ف بش لد ابائهہ ٠‏ نطامهم 
القديم الذى منجهم اخاه السلطان , فنس دلاك اا يه مج ونه 
بل أنه اء علیهم من بستته اسان وااو ف جعیھے لوا نول شل شہں ٤‏ 
پاحله ۾ بسو عل ٣‏ لاه ت ا مھا پو 4 ارا لا یي رة E FEE‏ 
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وليس ادل على ذلك غا رواه المحدثون عن الأخنس بن شريق انه ذهب 
الى ابي جهل ني پيته بعد ان استمع هو وأبو سفيان واٻو جهل محمد في الليالي 
الشلاث » فقال : ما رأيك يا ابا الحكم في| سمعناه س محمد بالأمس » 
فأجابه ابو جهل بقوله : ماذا سمعت » تنازعنا نحن وينو عبد مناف الشرف 
اطعموا فأطعمنا ولوا فحملنا واعطرا فأعطينا حتى اذا تحاذينا على الركب 
وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من الساء فمتى ندرك مثل هذه 
EEL A AL‏ 


عبس وتولى ان جاءه الأعمى 


لقد جاء في سبب نزول هذه السورة ان النبى ( ص ) كان يناجى 
عتبة بن ربيعة ا ل الان ن وات وا اا ابی خف 
جاء في مجمع البيان للطبرسي . ۰ 

وجاء في الكشاف للزخشري انه كان يناجي عتبة وشيبة ابني ربيعة وابا 
جهل والعباس بن عبد المطلب وامية بن خلف والوليد بن المغيرة ويدعوهم الى 
الاسلام فجاءه وهو في هذا الحال ابن ام مكتوم وهو مكفوف البصر » فقال يا 
رسول الله اقرئني شيشا من القرآن » والنبي مشغول معهم في الحديث عن 
الاسلام فلم يلتفت اليه النبي » فألح ابن ام مكتوم في طلبه » ومضى يكرر 
ذلك على النبي ويلح عليه حتى ظهرت الكراهية على وجهه الكريم » 
فانصرف عنه عابسا » فلا خلا بنفسه جعل يعاتبها على موقفه من الأعمى › 
فنزلت عليه السورة . 

عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله یزکی او یذكر فتنفعه 
الذكرى # اما من استغنى فأنت له تصدى # وما عليك الا يزكى # واما من 
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جاءك یسعی وهو مخشی فأنت عنه تلھی کلا انا تذکرة فمن شاء ذکره في 
صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ¢ الى انحر السورة . 


وجاء في مجمم البيان ان رسول الله ( ص ) کان اذا رأى ابن ام مكتوم 
يستفبله بہشاشته المعروفة ويقول مرحبا بمن عاتبني ري من اجله . 


وجاء في تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى إن ظاهر الاية لا يدل على ان 
الحطاب للنبي ( ص ) ولا فيها ما يدل على اله حطاب لاأحد بلل هو حبر 
محض لم يصرح فيها با مخبر عنه » بل وفيها ما يدل بعد التامل ان المعني فيها 
غير النبي ( ص ) ٠‏ لأنه وصفه بالعبوس ولیس هذا من صفاته اي قران او 
حبر مع الأعداء المنابذين له فضا فن ال المت دين وصفه بأنه 
یتصدی للأغنیاء ویتلهی عن الفقراء » وهذا ما لا يوصف به نينا ( ص ) ولا 
يشبه احلاقه الواسعة وعطفه على قومه . وكيف بقول : وما عليك الا 
یزکی › والنبي ( ص ) مبعوٹ للدعرة الى الاسلام وتنوجيه النناس تحوها. 
وقوله سبحانه : وما علیك الا یزکی 4 ترځخیص له بان لا عرص على اسلام 
مومه , 

وأضاف الى ذلك السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء ال هده السورة رلت 
في رجل من اصحاب رسول الله كان منه هذا الفعل مه سائل اعمي جا 
بسأله شیئا كا جاء ذلك فيا روي عن الامام الصادق ر + ) ؛مصى السيد 
المرتضى يقول : ونحن اذا شككنا في عدن من رلت فيه هاه الابه ملا نشك 
انا لا تعقي البي ( ص ) ۰ وای تفہ اعظم مس العسوس فى وجوه آلا مسي 
والتلهي عنم والاقال على الأغنياء الكاف بن ءالنصدنى شي ٠‏ ف به الله 
بيه عا دون ذلك فخیف بصفه ذه الصفات . 

وقال في جم انیا : ا ابی غیس ونو ر حل ھی سے بے شل ف 
علس البي ( ص ) فيجاءة أب ام ميرم في رأه تة مه تسه انه 


A 1 2 4‏ ا 1 1 
و یسان 5 4 وأيتعه تسه یحم 'پلھ سسا س تس + نکس خا قا 
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التصرف . 

وقال السيد الامين في کتابه الأعيان ج ۲ لا مانح من وقوع العتاب من 
الله سبحانه الى النبي ( ص ) على ترك الأولى وفعل المكروه » وخالفة الأولى 
لا تنافي العصمة » والقول بأن العبوس ليس من صفاته انما يتم اذا م يكن 
العبرس لأمر اخروي مهم وهو قطع الحديث مع عظماء قريش الذين كان 
النبي ( ص ) يتحدث اليهم في امر الاسلام رجاء اسلامهم » والكلام بعينه 
بجري بالنسبة للتصدي للأغنياء والتلهى عن الفقراء » والقول بأن ذلك لا 
يشبه اخحلاقه الكرية انما يصح اذا کان تصديه للأغنياء لغناهم لا لرجاء 
اسلامهم » وتلهيه عن الفقراء وانصرافه عنهم الى الحديث مع من يرجو 
اسلامهم لا يناي اخلاق النبي ( ص ) وانا يتنانى مع اخلاقه الكرية اذا تلهى 
عنهم لأمر من امور الدنيا » وأضاف الى ذلك ان ظاهر الآيات الواردة في 
سورة عبس وتولى ان الخطاب فيها للنبي لا لغيره كا تشر الى ذلك الرواية 
عن الامام الصادق ( ع) . 

والذي أراه ان ما ذكره السيد الأمين مقبول ومعقول ولا يتناف مع مقام 
الي ولا مع عصمته کا ذكره السيد رحه الله » ولكنه ليس متعينا مها لجواز 
ان تكون الآيات الأولى من السورة واردة في مقام ارشاد النبي الى واقع تلك 
الفغة الضالة التي لا يرجى صلاحهاء ولا موجب لعتابه فيم) فعله مع 
الأعمى » ذلك لأن النبي كان يتحدث مع أولثك الطغاة ظناً منه ان الحديث 
معهم يخدم مصلحة الاسلام إما باسلامهم » او سكوتہم على أقل التقادير » 
فانصرافه اليهم عن سواهم في ذلك الظرف الذي كان الاسلام فيه في امس 
الحاجة الى الأنصار والاتباع كانت تفرضه المصلحة التي هي ارجح من تعليم 
الأعمى وتفقيهه في امور الدين لإمكان ان يتم ذلك في وقت اخحر حسب 
تقدير النبي ( ص ) . 

اما حديثه مع المشركين ومحاولة اقناعهم بالاسلام او اسكاعمم فتلك 
فرصة قد سنحت له في ذلك الوقت ومن المصلحة استغلا ها واو كان الأمل في 
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النجاح ضعيفا » فلا لوم ولا غبار على هذا الموقف الذي كانت تفرضصه 
مصلحة الاسلام العليا » والسورة في واقعها واردة في مقام التوبيخ والتحقير 
لأولئك المشركين الذين اقبال عليهم النبي بقصد ان يستميلهم الى الاإسلام 
ويرغبهم » فالله سبحانه يقول لنبيه في هذه الايات انك تتعجل النصسر لدين 
الله حى بلغ بك الأمر ان تترجوه عن طريق اشقى الخلق واكشرهم فسسادا 
وضلالا » دع هؤلاء في طغيانہم وضلا لمم فانم احقر من ان ينتصر الله بم 
لدينه وأضعف من ان يقفوا في طريق الاسلام وتقدمه » فإن الله سيذل 
اعداءه مه) بلغرا من الحا والمال ء اما الذي يخشى وتنفعه الذكرى فهو الذي 
يستحق ان تلتفت اليه ويستحق منك التكريم والتعسظيم سراء كان اعمى 
کابن ام مکتوم او غيره من الناس . 

وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى يريد بذلك ان هذا 
الاعمى الفقير لو استجبت لرغبته وعلمته بعض الاحكام , ينتفع بها تلقيه 
عليه من القران والاحكام . 

اما من استفنی فأنت له تصدى 4 اي انك اعرضت عن الاعس 
وتصديق هداية هذه الطبقة من الاغنياء » في حب انهم منصرفوں عا تطلبه 
هم ٠‏ ولا يضرك كفرهم وجحودهم ٠‏ بل يضرو انفسهم . وال ذلك تشم 
الاية » ط وما عليك الا يزكى 4 . فالسورة كا اشتملت على تو بيخ المشركو 
وتحقيرهم كذلك اشتملت على ارشاد الى ر ص ) الى عدم البالاة مده 
الطبقة من الناس الذين لا يضرون إلا ا في اصرارهم على الشسرك 
وتاديهم في الباطل والضلال . 

وهذا المعنى عيبر بعيد عى اسلوب القرال الكريم » فلقد اسز الله ي 


المشركين بعض الايات للدلالة على مصير هم المحتوم » حي لا يعم م 
البي ولا طم فی ھدایتھم حسب اساسسات ایی تدسم ندلك , 


EE! E‏ . ر ر ا 
فمن دنك ما رل ی ای شب وروح ام جیا ی له یس . 
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ومن ذلك ما نزل في امية بن خلف بن وهب » وكان اذا رأى الرسول 

همزه ولزه ونسب اليه ما لیس فيه فانزل الله فيه : 

ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده بحسب ان ماله اخلده * 
كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار اله الموقدة التي تطلع على 
الافئدة انبا عليهم مؤصدة في عمد ممددة ) . 

ومن ذلك ما جاء في العاص بن وائل السهمى › فلقد باعه الخہاب ہن 
لازت با ٠‏ وب ااج ااب اه بان فال ان اجك 
يزعم ان في الجنة ما يبتغي اهلها من ذهب وفضة وغير ذلك فامهاني الى يوم 
القيامة فاذا رجعنا دفعت اليك ثمن السيف » فوالله لا تكون انت وصاحبك 
آثر عند الله مني ولا اعظم حظاً » فانزل الله فيه . 

أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولدا# أطَلَعّ الغيب ام 
اتخذ عند الرحمن عهداً ‏ الى قوله : # ونرثه ما بقول ويأتينا فرداً 4 . 

وجاء في كتب السيرة ان ابا جهل بن هشام قال لرسول الله ( ص ) 
والله يا محمد لتتركن سب آلمتنا او لنسبن إ لهك الذي تعبد» فانزل الله في 
ذلك ولا تسبوا الذين يدعون من دون اله فيسبوا الله عدوا بغير علم ‏ » 
فكف رسول الله عن سب امتهم وجعل يدعرهم الى الله بما يراه من 
الأساليت الناسنة تنقيدا لامر ال 

را افر نن ارك ن عاف اذا جن زرل اه علا يدر فة 
الناس الى الله ويحذر قريشاً ما أصاب الامم السابقة »> جلس هو في جماعة من 
المشركين وحدثهم عن اخبار الفرس وعن رستم الصنديد وغيرما» ثم 
بقول : والله ما محمد باحسن حديثاً مني وما حديثه الا أساطير الأولين اكتتبها 
ک| اكتتبت هذه الأحاديث فانزل الله فيه : 


ط ويل لكل افاك أُثیم یسمع آیات اله تنلل علیه ٹم یصر مستکبراً کأن 
يسمعها فہشره بعذاب اليم 4 . 


ونزل فيه ايضأً في مناسبة احرى þ‏ انكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم انتم ها واردون # > ولا بلغته الاية . قال الوليد بن المغيرة 
لعبد الله بن الزبعرى . والته ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما 
قعد وقد زعم محمد انا وما نعبد من المتنا هذه حصب جهنم » فقال له عبد 
الله بن الزبعرى : اما والله لو وجدته لخصمته » فسلوا حمدا أكل ما يعبد من 
دون الله في جهنم مع من عبده » فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا» 
والنصارى تعبد عيسى ابن مريم » فاعجب الوليد ومن كان معه في المجلس 
بقوله » وشاعت مقالته هذه حتی بلغت النبي ( ص ) ۰ فقال ان کل من 
احب ان يعد من دون الله فهو سع من عبده » انهم انما يعبدون الشيساطين 
ومن امرتهم بعبادته » فانزل الله تعالى عليه في هذه المناسبة : ل ان النذين 
سبقت هم منا الحسنى اولئك عنہا مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما 
اشتهت انفسهم خحالدون 4 . فالاية تشم الى ان عيسى وعزيرا والرهبان 
والاحبار الذين عبدهم الناس من دون الت قد مضوا على طاعته . ولا ذنب 
هم اذا اتخذهم الظالمون أربابا من دون الله نوحي مس الابالسة والشياطين . 
وجاءفي اية احرى حول هذا الموضوخ : # ومن يقل منم اني إله من دونه 
فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالين 4 . 

وجاء في كتب السيرة والتفسم اك أي بى حلف وعقبة یا 
متصافيون متصاحيين ؛ وان عضة بن أي معبط قد جلس الى رسول الله 
وسمع من حدیثه » فلغ ذلك اي بن خلف . مسال له يا عقبة بلعفى اسك 
جالست حمدا وسمعت منه وحلف له ان لا حلمه ابد إدا حل اليه و دمه 
ثانية » وطلب اليه ان يأتيه ويتفل في وحهه قمعل دلك عضه س أن معيط 
عليه لعنة الله , فأنزل الك فيهما : # ويوم يعض الظالم على يديه بقول يا ليتنى 
اتخذت مع الرسول سبياد" 4 . | 
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ومشی ابي بن خحلف الى رسول الله ( ص ) وبیده عظم قد مرت عليه 
الأعوام والشهور واصبح اشبه بالتراب فقال له يا محمد : أنت تزعم ان الله 
يبعث هذا بعد ان يبلی » ثم فته بيده ونفخه في وجه رسول الله » فلم يبق منه 
شيء فقال رسول الله ( ص ) نعم انا اقول ذلك يبعثه الله وإياك بعد ما تكون 
هكذا ثم يدخلك الل النار . 

فأنزل الله سبحانه بهذه المناسبة : ( وضرب لنا مثا ونسي خلقه قال 
من بحبي العظام وهي رميم * قل بحييها الذي انشأها اول مرة وهو بل 
خلق عليم # الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا انتم منه 
توقدون # : 

واعترض الأسود بن المطلب بن اسد بن عبد العزى » والوليد بن 
المغيرة » وامية بن خحلف والعاص بن وائل السهمي وكانوا من شيوخ قريش 
وعظمائها اعترضوا رسول الله ( ص ) وهو يطوف في الكعبة فقالوا له يا 
محمد : هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد انت ما نعبده » ونشترك نحن واياك في 
الأمر » فان كان الذي تعبد خيراً ما نعبد نكون قد اخذنا بحظنا منه » وان 
کان الذي نعبد خیراً ما تعبد تکون قد اخذت بحظك منه » فانزل الله عليه 
السورة : 

ل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ٭ ولا انتم عابدون ما 
أعبد * ولا انا عابد ما عبدتم * ولا أنتم عابدون ما أعبد *# لكم دينكم 
ولي دين # (سورة الكافرون) . 

الى كثير من امثال هذه الآيات التي كانت تنزل على الرسول ( ص ) في 
مقام التأييد لموقفه من المشركين والرد على تمحلاعيم التي جؤوا اليها بعد ان 
يئسوا من تجميد الدعوة ورأوا انها تسير بخطا واسعة في أرجاء مكة وخارجها 
تتحدی کبریاء‌هم وجمیع ما لکون من حول وطول . 
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الفصل السادس 


كان العام العاشر من تاريخ مبعثه من اشد الأعوام التي مرت عليه منذ 
ان بعثه الله نبيا وهاديا لعباده » بالرغم ما قاساه ومر عليه من المصائب 
والمتاعب والتنكيل به وبأصحابه . 

كان عام الحزن نفس العام الذي خرج فيه من الشعب بعد حصار 
استمر ثلائة اعوام اشرف هو ومن معه من الرجال والنساء والأطفال على 
اموت جوعا » وكان اشد ما يؤذيه ويحز في نفسه صراخ الأطفال من الجوع 
وهو لا يستطیع ان بجلب هم خیراً او بدفع عنم شرا ولکن وجود عمه 
وكافله والمحامي عنه کان بخفف عنه من الامه › لأنه کان یعزیه ویسليه ویشد 
من عزيته ویژثره على نفسه وأولاده » وهو یعلم ان قريشاً مهما بلغ بهاالحقد 
لن تستطیع ان تنال منه ما ترید ما دام ابو طالب سلام الله عليه حيأ ني هذه 
الدنيا . 


لقد راه ف احرج الظروف التي مرت عليه يفديه بأولادە فيأمرهم ان 
یناموا على فراشه ویأخحذ بيده الى فراشهم خوفاً من ان یغتاله احد وٳذا حاول 


۱۹۹ 


احد من المشركين ان يقوم بعمل من هذا النوع فتفسه طيبة بأن يكون اعز 
أولاده عليه فداء اين ألحيه . 

لقد كان محمد يشاهد كل ذلك فتخف عنه الاسه ويطمثن على مسيرة 
الدعوة > فاذا رجم الى بيته وجد فيه خديجة زوجته الوفية الصادقة في ااا 
ووفائها فتستقبله بقلبها وببشاشتها لتهون عليه الشدائد » ويرى فيهبا الزوجة 
الى شاركته المصائب والآلام م تتزعز ع ولو لحظة واحدة بل بذلت له ثراءها 
الواسع وکل ما ملك من جاه ومال لإنجاح دعوته , 


في العام العاشر من مبعثه الذي سماه هو نفسه عام الحزن . وفي شهر 
رمضان من ذلك العام كا يرجح جماعة من المؤ رنحين اشتكى ابو طالب بعد 
ان تخطى الثمانين » واحذ المرض يفتاك به وشعر بدنو اجله ء ولكن المرض 
على وطاته م یشغله عن محمد رسول الله » وبات یفکر فيه لا بأاوجاعه ولا 
بقواه المعہارة » وایقن ان قریشا سروف تستبیح من تحمد بعد وفاته » ما لم تکن 
تستطیعه في حیاته » فلم تشغله اوجاعه والامه عن ترغیب قریش في الاسلام 
ودعوتېم اليه وقد اجتمعوا حوله لعيادته » فقال شم : لن تزالرا خير ما 
سمعتم من محمد واتبعنم امره فأطعوه تنالوا السعادة في دنياكم والحرتكم 
ولکنہم کعادتہم م يسمعوا قوله » وام يقبلوا نصیحته . 

ورجعوا إليه في اليوم الثاني وقد الح عليه المرض وأشرف عل مايه 
فقالوا يا أبا طالب : انك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما تر ٠‏ فضع 
حدأ للخصام بيننا وبين ابن احيك فخذ له مناء وخحذ لنا منه ليكف عنا 
ونکف عه ۰ ویدعنا ودیننا ونندعه ودنه » فقال هم النبي ( س ) وکان 
حاضراً ملازماً لعمه : اعطوني كلمة واحدة تملكون با العرب وتدين لكم با 
العج 2 فقال ابو جل تخ رابك وع لمات لا كي واج فال 
تقولون : لا إله إلا الله وتخلعرن ما تعبدون س دونه فقالوا اتريد ان تجعل 
الالمة إا واحدا » ثم قال بعضهم لبعض : وال ان هدا الرجلل لا يعطيكم 
شیئا ما تریدون . 
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واشتد امرض بأبي طالب » وبينها رسول الله قد انصرف في حاجة له 
وإذا بالناعي قد أقبل اليه بخبره بوفاته فمضى مسرعاً الى البيت الذي هو فيه 
فمسح جبینه الأین والآیسر کيا کان هو يسح جبينه + ثم قال : رحمك الله يا 
عم زبیت صغیرا وکفلت یت ونصرت کببراً فجزاك الله عني وعن الاسلام 
خير جزاء العاملين المجاهدين في سبيله بأمواهم وانفسهم وكل ما يملكون » 
ثم بکی وأبکی من کان معه حول اي طالب . 

لقد احس اعداء محمد بالانفراج ساعة موته » وكانوا من قبل يحسبون 
له الف حساب وحساب . 

لفك بك فد وق له ا0 ك أن طالب کان ته ا ى فق 
اباه وعضداً وناصراً حین احتاج اغرال ودافع عنه کید قریش 
وجميع حاولاتها التي كانت تعدها لكي تبلغ منه ما ترید خلال عشر سنوات 
خلت لبعثه » وها هي الرسالة التي ناصرها ابو طالب بلسانه ويده وسيفه 
وجاهه وجميع ما يلك » واستطاعت بواسطته ان تتسلق اسوار مكة وهضابا 
ا و ن ال اا وی ا ا رجا اا الوا ا 
اصبحت قريش تخطط ها من جديد » ومن يدري ماذا يحدث غدا بعدك يا 
آبا طالب . 

لقد بكى محمد واستعاد الى ذاكرته في تلك اللحظات جميع تلك 
لمواقف التي وقفها ابو طالب منذ كان صبيا الى تلك المرحلة من حياته . 


تذکره وهو یقدمه على جمیع اولاده في صباه » ويوم تعلق بزمام ناقته 
وقد اراد ان يذهب في تجارة له الى بلاد الشام وهو يقول له : الى من تكلني 
ولا اب لي ولا ام الجأ اليها وهو يقول لهء والدموع تنقاطر من عينيه والله لا 
اکلك الى غيري ثم مد يده وجذبه الى صدره یشمه وأردفه خلفه » وأقسم انه 
لا يفارقه أبداً » وتذكر حديث الراهب مع عمه وكيف استولى الفزع على عمه 
وفضل ان يعود به سالاً الى مكة » تاركاً كل مغنم تجره عليه تلك الرحلة إلى 
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الشام » ثم تذكر وتذكر » ومضى يتذكر مواقفه مع المشركين يوم جاءء ذات 
یرم وهو ملطخ بالفرث والدم » فقام واشتمل على السيف ومعه غلامه حقق 
اتی الكعبة وجبابرة قريش جلوس الى جانبها فلا رأوه احسوا بالشر » فقال 
هم : والله لثن قام احد منكم طللته بسيفي وامر غلامه ان يلطخ بالفرث 
وام زجرم وليابهم واحدأ بعد واحد . وتذكره يوم كان في الشعب 
محصورا مم بني هاشم کیف کان بحرسه في الليل والنہار حافة ان يتسلل احد 
المشركين الى الشعب ويغتاله » وقد وزع بني هاشم على منافذ الشعب وحصن 
بهم حدوده » وتذکره يوم کان يضجمه في فراشه لکي يراه الناس وهو على 
فراش النوم » فاذا ذهب كل انسان الى فراشه وأوى الى مضجعه وهداً 
الشعب في سكون الليل وسكون النوم اقبلل عليه وانحصذه بيده الى فراش انحر 
وأضجع على فراشه احد ولده حتی اذا حدث احد نفسه بشر لا يصاب 
بأذى » وتزاحمت الىذكريات في ذهنه في تلك اللحظات وهر مسجى بين 
يديه » وظل يتذكره طيلة حياته وبخاصة عندما تشتد قريش عليه » ولقد قال 
بعد ذلك : 

والله ما نالت قریش مني شیئاً اکرهه الا بعد موت ابي طالب . لقد 
بکاه محمد وأبکی من کان حوله ومضی الى بیته مهموما يېکي فوجد اليد التي 
كانت تمسح دموعه وتشاطره آلامه واحزانه ترتعد تحث وطأة المرض › 
وسقطت ميتة بعد ابي طالب بأشهر قليلة او ايام قليلة حسب الحتلاف 
الروايات في ذلك , وفقد محمد ر( ص ) خلال اشهر وأيام عمه الذي رباه 
ونصره وضرب الل الأعل في التضحية والنصرة والرعاية خلال اربعين عاما 
او تزید » وزوجته الي بذلت له ماها وراسته في جمیم الخطوب والنکیات . 
وکانت تود ان تتحمل عنه كل شيء ليسلم لرسالته » وشعر مد ان المسرات 
تخل عنه وان مہاء الیاة یعود ادکن مظلا . 


وجلس يبکي ال جانبها ويبکي معه من في البيت ٠‏ وامسابه من 
حوله محاولون ان جخففوا عنه الامه واحزانه . 
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هاتان الفاجعتان الاليمتان في اشهر معدودات او أيام معدودات كل 
واحدة منها على انفرادها تكفي لأن تترك اقوى النفوس كليمة. مضعضعة 
فكيف وقد اجتمعتا على محمد ( ص ) في عام واحد » وأحصامه يتنظرون 
تلك اللحظات . 

ولكن محمداً ( ص ) بالرغم من وطأة تلك النكبة .واثرها العميق في 
نفسه مضى في طريقه وتابع سیرته » وجدت قریش في ايذائه والتنکیل 
بأاصحابه » وکان من یسر انواع الأذی الذي انزلته به بعد ان فقد عمه ان مر 
عليه احد سفهاء قريش ك جاء في رواية الطبري فاغترف بكلتا يديه من 
التراب والأوساخ وألقاها على وجهه ورأسه » فدخل بیته والتراب قد لطح 
وجهه ورآسه » فقامت اليه ابنته فاطمة ( ع) وكانت اصغر بناته وجعلت 
تغسل التراب عن رأسه وتبكي وهي حديثة عهد بتلك الفاجعة الأليمة الي 
نجرع ابوها مرارتما . 

وکان بکاؤ ها موجعاً لقلبه ونفسه والتفت اليها وعیناها تېمې بالدموع 
ومسح رأسها بكلتا يديه وقال هما : لا تبكي يا بنية فإن الله مانع اباك وناصره 
على أعداء دینه ورسالته . 


في عقيدتي ان التاريخ ما ظلم احداً كا ظلم أبا طالب » وما أساء 
السلمون اساءة أفحش.وأع_ظم من اساءتهم محمد ( ص ) في عمه أي 
طالب . 

لقد تعهد ابو طالب محمداً وهو في الثامنة من عمره وضمه ال أولاده 
یرعاه ويحرسه في لیله ونہاره » فاذا اضطر ان جرج من مکة تولته زوجته 
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فاطمة نت أسد » تيع اولادها وتطعمه وتترکهم شعشا وتصلح له ثیابه 
وشعره وتدهنه » فا اخس بفشد الأباء والأمهات 0 وظل يرعغاه وخسرسه ولا 
پفکر بأحد سواه » حتی بعد ان شب وتزوج . 

ولا ةا ا کان رل من مد به ووا اوا ال اة 
وتسديقه ْ فلقد رآه لأول مرة يصسلى وليس معه احد من التاس سوی عل 
وحديجة فذهب مسرعاً الى بيت اخيه العباس وولده جعفر في كفالته فدعاه 
واحل بيده ا الان الذي يصلي فيه النبي ( ص ) وقال له صل جناح 
ابن عمك يا ولدي » ومضی يدعو اليه وبىء له الأنصار والأتباع » ول يرد 
في تاره الطريل حتى على لسان اعداثه » انه عاتب مدا على موقفه من هة 
قریش او دعاه الى مهادتتها والسكوت عن عيبها , بل كان يأمر بني هاشم 
ویدعوهم الى متابعته ونصرته . 

فقد جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد ان أبا طالب 0ا سحضرته الرفاة 
دعا بني عبد المطلب , وقال هم : لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد واتبعتم 
امره فاتبعوه وأعینوه ترشدوا 

وروی هذه الوصية كل من ابن الجوزي في تذكرة الخواص ٠‏ والنسائي 
في الخصائس وصاحب السيرة اسحلبية في سيسرته وغيسرهم من المحدئ 
فهل يمن ار يتصور في حى احند من الئاس ان يتبنى فكرة » او ميدأ او 
يتخ دیا ويناصر في الرقت داټه أعداء فکرته ودنه وداه بحل ما ليه س 
حول وطول » ويدعو الناس الى ترك ما يؤ من به في قرارة نقسه 1 

واذا کان مشرکاً کا يدعي الأمويون والعباسيون وأنصارهم من مرتزقة 
اشيوح والمحدئين , وقد رجد جفوة من قريش وقطيعة اضطرته ومن معه في 
الشعب الى اكل الأعشاب وورف الأاشجار كا تؤ كد ذلك جيم المؤلفات في 
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السيرة . اذا كان ك يزعمون وقد احاطت به تلك الظروف القاسية » فا 
الذي ينعه أن يتكلم مع ابن اخيه ولو بلسان الاستعطاف والتمني عليه بأن 
يخفف ولو من مجته مع متها ء وما الذي ينعه من ردع اولاده عن دين 
محمد » او عتاہم على أقل التقادير وقد تسابقوا اليه منذ مطلعه . 


في حين ان اكثر الروايات قد اتفقت على انه لما علم بنبأ الدعوة امر 
أولاده تابعتها » وقال مم ان محمدا لا يدعوكم الا الى خير » وكان مع ذلك 
يبعث فيهم العزية والتصميم على المضي في الطريق الذي اختاروه واختاره 
مم . 

وهل الاسلام شيء آخر غير الاقرار والاعتراف بإله واحد ونبوة محمد 
( ص ) » وقد تواتر عنه انه اقر بذلك في شعره وغیره في عشرات الناسبات 
کا يبدو ذلك لكل من تتبع تاريخ ابي طالب وأخباره ومواقفه الحازمة في نصرة 
الاسلام . 

واني استبعد على أي باحث یتحری الحتق ایا کان اذا استعرض تاریخ 
ابي طالب مع الدعوة الاسلامية منذ مطلعها الى السنة التي توفي فيها استبعد 
عليه ان ينتهي الى القول بأنه مات مشرکاً عل دین قریش الا أن یکون اموي 
او ذنباً لمشركي الأمويين الذين أرادوا ان يغطوا شركهم وشرك آبائهم بسبة 
الشرك الى أبي طالب الذي أسلم بقلبه ولسانه وعمله منذ الشهور الأول لبعثة 
النبي ( ص ) كا سنثبت ذلك خلال حديثنا هذا عن اسلامه ومواقفه في نصرة 
الاسلام . 

وجاء عن ابان بن محمود انه قال للامام علي بن موسی الرضا( ع) › 
جعلت فداك اني قد شككت ني اسلام أي طالب » فكتب اليه ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين » ثم قال : انك 
ان م تقر بایان ابي طالب كان مصيرك الى النار . 


وجاء عن الامام محمد بن على الباقر انه سئل عا يقوله الناس ان أبا 


۰0 


ه.ا الخلتق في الكفة الأخحرى لرجح ايانه . 

وجاء عن أي بکر انه جاء نأتيه أي قحافة ا النبي عام الفتح يقوده 
وهو شيخ اعمى وكان قد بقي على شركه لذلك التاريخ » فقال رسول الله 
( ص ) اما ترکت هذا في مکانه حتی تأتیه ؟ فقال له ابو بکر : أردت يا 
رسول الله ان يأجره الله والذي بعشك بالحق . لأنا كنت أشد فرحاً باسلام 
نمك ابي طالب مني باسلام أبي التمس بذلك قرة عينك . 

وقال علي بن السسين زين العابدین في جواب من يتردد في اسلام اڀ 
طالب » جاء عنه انه قال : واعچباه ان الله تعالی ہی رسوله ان يقر مسلمسة 
على نكاح كافر » وكانت فاطمة بنت اسد من السابقات الى الإسلام وبقيت 
تحت أي طالب الى ان مات . 

وروی البرواة عن الثبي ( ص ) انه كان قول : انا وكافضل اليتيم 
كهاتين في الجنة » يعي بذلك ابا طالب . الى كثير نما جاء عن النبي ( ص ) 
وغيره من الصحابة والأئمة تصريحاً وتلميحاً في اسلامه وايمانه بالرسول 
(س). 

هذا بالاضافة الى شعره الذي تواتر عنه واعترف بصدوره عنه حقى من 
قال باه مات مشركاً فمن ذلك قرله في قصيدته اليمية : 


وظلم نبي جاء يدعو الى المدى وأمر أق من عند ذي العرش قيم 
وقوله من أبياته في الصحيفة التي كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم : 


وان عليه في العباد حبة ولا حیف فمن خحصه الله في الحب 


وقوله س یات له 8 


نبي تاه الوحي من عند ربه ومن قال لا يقرع با سن نادم 
وقوله في بيات ہجو بها قريشاً حينما عذبت عثمان بن مظعون 
الحمحی : 


حى تفر رجال لا حلوم ها بعد الصعوبة بالاسماح واللين 
او تؤمنوا بکتاب منزل عجب على نبي کموسی او كذي النون 


وقوله في بيات کان یرددها في کثیر من مواقفه بجانب النبي ( ص ) : 
نصرت الرسول رسول اليك ببيض تلألأ كلمع البروق 
وقوله في أبیات يخاطب بها ولديه جعفراً وعلياً : 


ان علياً وجعفراً ثقتي ٠‏ عند ملم الزمان والنوب 
لا تخذلا وانصرا ابن عمکا اخي لأمي من بينهم وأي 
والله لا اذل النبي ولا بخذله من بني ذو حسب 


وقوله بخاطب اخاه حمزة وکان یکنی بأي يعلى : 
ففرا اا يحل عل دين اجك ٠ ٠‏ وكن نظي للدي رقت ضارا 
وحط من أت بالحق من عند ربه بصدق وعزم لا تكن مز كافرا 
فقد سرني ان قلت انك مؤمن فكن لرسول الله في الله ناصرا 
وباد قريشاً بالذي قد أتيته جهارا وقل ما كان امد ساحرا 
وقوله في بيات له اخحری : 


آتتث النبي محمد قسرم أغْر مسود 


۹¥ 


لمسسسوديسن اكارم طابوا وطاب المولد 


وقوله وهو مخاطب النبي ( ص ) ويش جعه على اظهار دعوته : 

ولا ملعك من حق تقوم به اید تصول ولا سلق بأصرات 
فإن كفك كفي ان بليت بهم ودون نفسك نسي في الملمات 
وقوله من أبيات له يمدح النبي بها : 


لقد أكرم الله النبي محمد فأكرم خلق الله في الناس أحمد 
وشق له من اسمه بتشجلة فذو العرش حمود وهذا عمد 


وقوله في قصيدته اللامية المشهورة : 
الل تعلموا ان ابا لا مكذب ‏ لدينا ولا نعباً بقول الاأباطضل 


ویقول فیها : 


وأيسده ردس العساد سره وأظهر دنا سه تسر زائسل 


ال کشر من شعره الذي يو کد اسلامه وایمانه بحل ما جاء به محمد بن 
عبد الله ( ص) . 

وقال في شرح النبج : ان كلل هذه الأشعار قد جاءت حي ء التواتر من 
حيث جموعها الذي يدل على تصديق اي طالب محمد ( ص )' . 


.وجاء عن الامام اسشسہں ) اں ایا کان السا ل انر جیه والناس 
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من حوله » فقام اليه رجل وقال : يا امير المؤمنين انك بالمكان الذي انزلك 
الله وأبوك معذب في النار » فقال له علي ( ع) مه فض الله فاك » والذي 
بعث محمداً باحق بيا لو شفع ابي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله › 
والذي بعث محمداً بالحق ان نور ابي طالب يوم القيامة ليطفئن انوار الخلائق 


الا هسة انوار نور محمد ونور فاطمة ونور الحسن والحسین »› »> ونور الأئمة من 
ولده 


وروى الكليني في الكافي عن اسحاق بن جعفر عن أبيه جعفر الصادق 
( ع) انه قیل له : ان القوم یزعمون ان ابا طالب مات کافراً > قال كذبوا 
کیف یکون کافراً وهو یقول : 


الم تعلموا انا وجدناعمداأ نبا كموسى خط في أول الكتب 


وجاء في اصول الكافي ایضاً ان الإمام الصادق ( ع) كان يقول ويحهم 
كيف پزعمول ان ابا طالب مات کافراً وهو القائل : 


لقد علموا ان ابنالا مكذب ‏ لديناولا يعبأ بقول الأباطل 


وروى ابو جعفر الصدوق في اكمال الدين عن محمد بن مروان عن 
الامام الصادق ( ع) ان أبا طالب اظهر الكفر وأسر الابان » فلا حضرته 
الوفاة اوحی الله الى رسوله ة احرج منہا فليس لك ما ناصر . 

وجاء عن يونس بن نباتة إن الامام الصادق ( ع) قال له يا يونس : ما 
ضحضاح من نار يغلي منہا ام رأسه » فقال ( ع) كذب اعداء الله ان أبا 
طالب من رفقاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاً . 

وقد احصى الأمين في المجلد السابع من غديره تسعة عشر كتابا ألفت 


۹ 


في ايان أبي طالب وفضائله لمؤلفين من السنة والشيعة . 


ومجمل القول هر ان الأحاديث الواردة في كفر أي طالب كلها من 
موضوعات العصر الأموي وجاء المتأخحرون فبنوا عليها واخحسذوا بها لأن الذين 
وضعوها كعروة بن الزبير ومحمد بن شهاب الزهرتي وغيرهما نسبوها الى 
الصحابة والصحابة عند اهل السنة معصومون عن الكذب والخطاً وقد وضصم 
بعضها المغيرة بن شعبة ارضاء لسيده معاوية » ولا ذنب لأبي طالب عند احد 
من الناس الا انه والد الامام علي بن أي طالب . 


ولولا ان اسلام علي ( ع ) وجهاده المتواصل في نحدمة الاسلام ومواقفه 
وتضحياته لم يسبق ها نظير في التاريخ لولا ذلك لقال الأمويون وحق 
العاسيرن في ل سا قالوا ف أيه وسن 
المعلوم ان الأحاديث بعضها من مرويات المعيرة کا ذكرنا ء والبعض ١‏ 
من مرويات عروة بن الزبير والزهري وغيرهما من المأجورين والحاقدين . 
وان العباسيين بعد الانتفاضات الى كانت تحصلل ضدهم بفيادة العلويين قد 
احسوا بیخطر هذا البيت على دولتھم فدسوا بعض الأحاديث التي ترفع من 
شان جدهم العباس وتضع من شأن ابي طالب وولده وسخروا شع اءهم 
واتباعهم من الرواة هذه الغاية . 


ورووا عن الرسول ( ص ) انه قيل له :لم استغف ت لايك وامك » 
فقال لو استغفرت فا لاستغفرت لاي طالب فانه صلع ای ما ل بصنا , وانه 
قال : ان عبد الله وامنة بنت وهب وأبا طالب حرة من جمرات جهنم وانه في 
ضحضاح من نار کا جاء في رواية امغیرة س شس » و يدعو ف الو فت داته 
ان أبا سفيان وعقبة بن أبي معيط وأمثاشي من مر دة فر بش رطواغبتھا الذي 
ظلوا یکیدون للاسلاء حت يعفد أل نحشت به الله ج دمائھم ف 
حياة الرسول وبعد وفاته » يدعوك ابي مى السلس ومس القيسحبة الار ار . 
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وهب وبا طالب جمرة من جمرات جهنم قد اساؤ وا الى النبي ( ص ) من 
حيث يقصدون او لا يقصدون » ونسبوا اليه المخالفة لنصوص القران الكريم 
اللي ام بالأ خان آل الوالدين وتوقي رها احياء وامواتا جيف قال 
سبحانه : ( وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احساناً 4 . 


وقال : ظ وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطعها وصاحبه| في الدنيا معروفاً 4 » وقال : # وان اشکر لي 
ولوالديك # . 


واذا كان القرآن الكريم يؤكد احترامه) وتوقيرهما ولو كاإنا مشركين » 
- فهل يصح على الرسول بعد ذلك ان يقول : ان ابي وامي وعمي جمرة من 
جمرات جهنم » وكيف يحاسبهم) على كفرهما لو افترضناه وقد ماتا قبل الاسلام 
بأکثر من ٹلاڻين عاماً . 

على ان آباء النبي کا يبدو من نصوص الم رخین کانوا يؤمنون بالله 
على شريعة ابراهيم » والقران نفسه يشير باهم لم يسجدوا لغير الله ولم يتخذوا 
غيره ربا في الآية ل وتقلبك في الساجدين ¢ . 


ومن الغريب المؤسف ان مؤلفي السنة المحدثين كالشيخ الغزالي في 
كتابه فقه السيرة وامثاله حينا يصلون الى ناية أي طالب مجترون آراء القدامى 
من المؤ رخين والمحدثين الذين دونوا موضوعات الأمويين والعباسيين حول 
اسلامه » ولم يدققوا في مصادر تلك المرويات وأسانيدها والظروف التي 
احاطت بكل من يتصل بعلي بن أبي طالب بسبب أو نسب في عصر معاوية 
امور ااج و ف ن ا 0 
بزغ فجره وعن شعره الصريح الذي لا يقبل التأويل لا لشيء الا لأن المغيرة 
وأمشاله ممن سخرهم الحاكمون للكذب والافتراء قد رووا هم ان النبي 
( ص ) قال عنه ٻأنه جمرة من جمرات جهنم » وانه في ضحضاح من نار . 

ولا اكاد اشك في ان التاريخ وكتب السيرة والحديث لو روت لأحد من 


۲۹۱ 


كبار شيوخ الصحابة ما رووه لأي طالب من المواقف في نصرة الاسلام 
لوضعوه فوق مستوى الأنبياء . 

والأغرب من ذلك كله ان اكثر السنة يدعون بأن الله سبحانه قد ازل 
في تابه بعض الآيات التي تدل على انه مات مشركا » فمن ذلك قوله في 
سورة الأنعام ( وهم ينون عه وينأون عئه وإن يهلكون الا انفسهم وما 
بشعروك % . 

ورووا عن ابن عباس وغیره انہا نزلت في أي طالب حیٹ کان یہی 
عن ايذاء النبي ويدافع عنه ومع ذلك فقد امتنع عن الدخحول في الاسلام . 

ويدعي جماعة منم انها نزلت حينا ذهب ابو طالب الى القرشيبن ولطخ 
وجوههم ولحاهم بالفرث والدم » بعد ان ألقاهما ابن الزبعرى على رأس 
النبي ( ص ) باشارة من أي جهل ومن معه من المشركين . وذكر ذلك كل 
من الطبري في تفسيره والرازي والىزخشري والشوكاني والنسفي في تفسيره 
اموجود على هامش تفسير الخازن » وغيرهم ولكنهم ذكروا ذلك قرلا ورجحوا 
انها نزلت في مشركي مكة الذين كانوا ينون عن الاقرار والاعشراف برسالة 
النبي ( ص ) ويبتعدون عنه با يدخلونه عليه من الأذى . واعتبروا نزوشا في 
ا لااد غاا اا ا و ف ا ك 
تعالى : $ ومنہم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي 
اذاہم وقرا وان بروا كل ابة لا بؤمنوا مہا حى اذا جازؤوك بجادلونك يشول 
الذين كفروا ان هذا إلا أساطير الأولين . وهم ينون عنه وينأون عله وان 
بہلكون الا انفسهم وما يشعرون 4 . 

وهذه الايات صريحة في انها تعنى المشركي الدين قالوا بأن كتابه من 
E CALE O E ENE‏ 
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وقوله : 
ا تعلمتوا آنا وجندتا مدا ٠‏ .رسلا كموسى شط في ول الكب 


وقد روى الطبري في تفسيره نزوها في مشركي مكة وغيرهم عن كل 
من السدي وابن عباس وابن الحنفية وقتادة وأي معاذ وغيرهم 

اما الرواية بأنمانزلت في أبي طالب فقد رواها الطبري من طريق سفيان 
الثشوري عن حبيب بن ثابت عمن سمع من ابن عباس وسفيان الشوري 
وحبيب بن ثابت من التهمين بالكذب والتدليس . 

وجاء في تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال انا متهمان بالكذب 
والتدلیس') » على ان حبیب بن ثابت قد أرسلها عن ابن عباس ولم يذكر 
الراوي الذي رواها عنه » والارسال في الحديث من عيوب الراوي والرواية 
كا نص على ذلك المؤلفون في علم دراية الحديث من السنة والشيعة . 

ومن جملة الآيات التي تعلق ما انصار الأمويين والحاقدون على 
الطالبيين » الآية ١١١‏ من سورة التوبة # ما كان للنبي والذين آمنوا ان 
يستغفر وا للمشرکين ولو کانوا ولي قرب من بعد ما تبین هم اہم اصحاب 
الجحيم 4 . 

وقد روى نزوهما في أي طالب كل من البخاري ومسلم في صحيحيه 
عن أي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابيه انه 
قال : لما -حضرت |با طالب الوفاة جاءه رسول الله فوجد عنده ابا جهل وعبد 
الله بن أبي امية » فقال : أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بماعند 
الله فقال له ابو جهل وعبد الله بن أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب » فلم 


(۱) انظر تہذیب التهذیب ج ۲ ص ۱۷4 ومیزان الاعتدال ج ۱ ص ۳۹۹ كا جاء في 
الغدي رج ۸ ص ٤‏ . 
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یزل رسول الله یعرضها عليه وما یکرران مقالته) عليه حتی قال ابو طالب 
على حد زعم الراوي على ملة عبد المطلب » فقال النبي ( ص ) والله 
لاستخفرن لك ما لم انه عن ذلك . فانزل الله عليه ل ما كان للئبي والذين 
آمنوا ان يستغفر وا للمشركين ‏ الآية . 

ويكفي هذه الرواية عيبا ان الراوي ها شعيب عن الزهري » والظاهر 
انه شعيب بن ابي حمزة» واسمه دينار الأاموي کا جاء في تېذيب التهذيب وهو 
من موالي بني امية وكان يكتب الحديث عن الزهري للأمويين » واأضاف الى 
ذلك في ديب التهذيب » انه كان كاتبا شام بن عبد املك » وهل ينتظر 
من شخص ينتسب الى الأسويرن ويعيش في قصورهم ويتولى الكتابة هم ان 
يروي في ابي طالب وآل أبي طالب غير ذلك والأمويون أنفسهم هم الذين 
كانوا يسخرون الرواة ويبذلون الأموال لوضع الأحاديث التي تسيء الى علي 
رأبیه وابنائه كا يبدو ذلك للمتتبع للتاريخ وكتب الحديث . هذا بالاضافة الى 
ان الزهري نفسه كان من عملائهم المعروفون وكان يتولى تعليم أولادهم كا 
تنص على ذلك كتب التراجم والتاريخ . 

وجاء في تهذيب التهذيب ان جميع احاديث الزهري الفا حديث ومائتا 
حدیٹ نصفها غير مسند اي من المراسیل وما اکر من مائتي؛ حدیٹ یرویا 
عن عر الثقاة , وکان بجی بن سعيد يقول عنه وعن فتادة اما تمنزلة الريسح 
قوم حفاظ کانوا اذا سمعوا بشيء علقوه'“ 

اما سعيد بن المسيب الذي انفرد قل هده الرواية » فيدعى حماعة من 
ا لمؤلفين في التراجم تأنه کان من النحرفین عن علي س أي طالب" . 


هذا بالاضافة الى ان الرواية المذدورة تنص على اى الاية سزلت حينا 


() انع تہادبب التهدیت ج ) ص ۱١۳ر‏ ج۹ ١‏ ص اهم 
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قال النبي ( ص ) لعمه : لاستغفرن لك مالم انه عن ذلك › وقد قال له 
ذلك بمكة قبل الهجرة بسنتين او ثلاثة » والآية من سورة التوبة وقد نزلت على 
النبي ( ص ) بعد ان فتح مكة في السنة الثامنة من هجرته وهي أخر ما نزل 
من القران » على ان هناك روايات كثيرة اوردها محدلو السنة تتناى مع هذه 
الرواية . 

فقد جاء في الغخدير للأمين . ان الطيالسي وابن أبي شيبة واحمد 
والترمذي والنسائي وابسا بعل » وابن المسذر» وابن أي حاتم › 
والحاكم في مستدرکه » وابن مردويه »› والبيهقي في شعب الامان عن علي 
( ع) انه قال : سمعت رجلا یستغفر لأبویه وما مشرکان » فقلت تستغفر 
لأبويك وهما مشركان » فقال اوم يستغفر ابراهيم » فذكرت ذلك للنبي 
( ص ) فنزلت ظ ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو 
کانوا اولي قرب من بعد ما تبین هم انہم اصحاب الجحیم » وما کان 
استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها إياهء فلا تبين له انه عدو لله 
تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم 4 . 

وقال السيد زيني دحلان في اسنى المطالب :إذهذه الرواية من الصحاح 
وتعضدها رواية ثانية صحيحة عن ابن عباس انه قال : كانوا يستغفرون 
لآبائهم حتى نزلت هذه الآية فامسكوا عن الاستخفار هم » وأضاف الى ذلك 
وحيث كانت هذه الرواية اصح كان العمل بها ارجح » فالأرجح ان الأية 
نزلت في استغفار اناس من المسلمين لآبائهم المشركين لا في أبي طالب . 


وورد فى مرويات السنة ان الآية نزلت حينا أراد النبى ان يستغفر لأبيه 
وامه . ۰ 

وني رواية الطبري في تفسيره ان الاستغفار في الآية هو الصلاة على 
الموق . 

وروي عن المثنى عن عطاء بن ابي رباح انه قال : ما کنت لاد ع الصلاة 
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على احد من أهل هذه القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا . لأني ل أسمم 
ان الله يمحجب الصلاة إلا عن المشركين حيث يقول : # ما كان للنبي والذين 
آمنوا ان یستغفر وا للمشرکین ولو کانوا أولې قر 4 . 

الى غير ذلك من الاخحتلاف في الروايات ومضامينها وتضارب بعضها 
مع البعض الأخر في المضمون والدلالة » نما يرجح نزول الأية في المسلمين 
الذين كانوا يستغفرون لابائهم المشركين ويطلبون همم الرحمة والرضوان » 
وهي بعيدة عن أي طالب سيد المسلمين بعد الساء عن الأرض . 


ومن الآيات التي حاول الحاقدون على ال أبي طالب ان يتعلقوا بها الأية 
٦‏ من سورة القصص . 

ائك لا هدي من احببت ولکن اله يهسدي من يشاء وهسو أعلم 
با مهتدين ) . وقد روي نزو ما في ابي طالب وهو في ساعة الاحتضار عندما 
طلب منه النبي ( ص ) ان ينطق بالشهادتین فأب عليه » روئ زوا بده 
المناسبة شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب ٠‏ ورواه ايضا ابو هريرة » 
کا رواها ابو سهل السري بن سهل باسناده عن عبد القدوس عن أبي صالح 
عن ابن عباس ٠‏ وقد تحدثنا عن شعيب والزهري وابن المسيب في خلال 
حديشنا عن الأية السابقة . 

واما ابو هريرة الذي رواها عن الرسول بدون واسطة وهر يناجى عمه 
ما يشعر بسماعها منه مباشرة في تلك الساعة » في حين انه في ذلك التاريخ 
کان في ارض دوس یرعی فیها العنم ومعه هرته پلاعبهاء ول دحل في 
الاسلام الا في اوانحر السنة السابعة من هجرة النبي ( ص ) فهو في هذه 
الرواية اما ختلق للحديث من أساسه . اا 
ورواه بهذا الشكل ليوهم السامع بأنه قد سمعه من النبي والتدليس من 
العيوب التي لا يصح التغاضي عنما . 

راما ابو سهل السري بن سهل وعبد القدوس الدمشقي فها من 
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الكذابين المعروفين بين المحدثين كا تنص على ذلك مجاميع اهل السنة في 
احوال الرواة . 

ومجمل القول فيها ان الآية ل تتعرض لأبي طالب ولا لغيره من الناس 
بعينه فهي عامة لكل الناس قريبا كان او بعيدا بقرينة وجود كلمة من الموجودة 
اعتمدها السنة في المقام بدون تحقيق في اسانيدها وبدون محاكمة لتوا فقد 
تحدثنا عنا بما فيه الكفاية › وبلا شك لو انها واردة حول اسلام أبي سفيان 
لكان للسنة منها موقف آخحر » واني اجد من الخير ان اخحتم حديثي عن أي 
طالب بالأبيات التالية : 

US SNE ESE 

فذاك بمكة آوى وحامى وهذا بيثرب جس الحماما 

وما ضر مجد ابي طالب جهول لغا او بصير تعامى 

ك لا يضر آيات الصباح من ظن ضوء النہار الظلاما 


الفصل السابع 
حزوج النبى ا الطائف 


ما اشتدت قريش على رسول الله ( ص ) بعد وفاة عمه أي طالب 
ونالت منه ما م تکن تناله منه في حیاته خرج رسول الله ( ص ) متخفياً ني 
مكة ومعه علي بن ابي طالب » وقيل ان زيد بن حارثة کان معها . 

ولا بلغ الطائف اتجه الى سادة ثقيف وهم احوة ثلاثة عبد ياليل بن 
عمرو » ومسعود بن عمرو واخحوهما حبیب ٻن عمرو › وکان عند احدهم 
امرأة من قريش من بي جمح › فجلس عندهم ثم دعاهم الى الاسلام والى 
مناصرته في دعوته » ولا انتهی من حدیثه معهم قال له احدهم هو يرط ثیاب 
الكعبة ان كان الله ارسلك نبيأً» وقال الآجر : اما وجد الله احدأ يرسله 
غيرك » وقال الثالث والله لا أكلمك ابدأ لمن كنت نبا كا تقول لانت اعظم 
خحطراً من ان ارد عليك الكلام ولئن كنت كاذباً على الله ما ينبغي لي ان 
اكلمك » فقام رسول الله بعد ان يئس من خيرهم » وقال هم : اذا فعلتم 
ما فعلتم فاکتموا علي وقد کره ان تسمع قریش با جری له معهم فیجرؤ ون 
عليه . 

وظل في الطائف نحواً من عشرة ايام يتجول بين أحيائهم ويدعوهم الى 
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الاسلام فلم يسمعوا منه » واغروا به سفهاء‌هم رعبیدهم حت اجتمع عليه 
الناس وقدفوه بالحجارة » فالتجاً إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة وما فيه 


والدماء 5 تسيا من ساقيه وعلي يدافع عنه حى شج 


رأسه . 

وقيل ان الذي اصيب في رأسسه زيد بن حارلة › فرجع عنه من کان 
يتبعه من سفهاء ثقيف . فجلس النبي ( ص ) في جانب من جوانب الحائط 
في ظل شجرة وابنا ربيعة ينظران اليه » ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف 
وغلمانها » فلا اطمأن في ظل الشجرة وقد اكه الجهد والادى من ثقيف 
وسفهائها قال : اللهم اني اشكو اليك ضعفي رقلة حيلقي وهواني على الناس 
يا ارحم الراحمرن . انت رب المستضعفين الى من تكلني الى بعيسد يتجهمني » 
ام الى عدو ملکته امري ان م يكن بك عل غضب فلا اباي . ولکن عافيتك 
هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الطلسات وصح عليه اسر 
الدنيا والأخحرة من ان تنزل بي غضبك او عل علي سخطك لك العتبى حق 
ترضى » ولا حول ولا قوة الأ بك . 

قال ذلك وابنا ربيعة ينظران اليه والكابة بادية على وجهه ٠‏ وطال 
نحدیقها به واشفقا حاله ولا لقيه من اولئك الذین کانوا طاردونه حى ادموا 
ساقیه » وادموا من معه » فتحركا اشفاقا عليه ورحمة به وارسلا غلامه) 
عداس بقطف من عنب فوضعه بین يديه » فمد اليه بده وقال سم الله » 
وجعل يأكل والغلام ينظر اليه مدهوشا ويردد في نفسه ان هدا الكلام لا يقرله 
احد من هذه البلاد . وظل واقفا كالمدهوش راحس الرسول بشیء يشردد في 
لفسه ولکنه لا پستنطیع ان يبوج به » فقال له : من اني البلاد انت وما 
دينك » فاجابه الغلام عل الفور انا نصراني س اهل نيسوق ٠‏ فقال له البي 
( ص ) من قرية الرجل الصالح يونس بن مى . 

واستغرب عداس ان يكون هذا الفريب الطريد يعرف من احوال 
الامم الماضية والانبياء السابقين فقال للنبی : وما پدریك بیرسس س م ٠‏ 
قال له : ذاك احي Cl El EEE E‏ 
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ويديه وقدميه وابنا ربيعة ينظران هذا المشهد كالمذهولين وقال احدها للآخر 
لقد افسده محمد علينا . 


ولا رجع اليهما قالا له : ويلك يا عداس ما الذي اعجبك بهذا الرجل 
حقی قېلت رأسه ویدیه وقدمیه احذر ان يصرفك عن دینك » فإنه خر من 
دینه » فقال ما اني لا اعلم على وجه الأرض خيراً منه : لقد اخبرني عن امر 
لا يعلمه الا الأنبياء . 

وجاء في كتب السيرة والتاريخ ان النبي ( ص ) لما وجد من الأذى في 
الطائف ما لم يكن يترقبه » يئس من ثقيف وغيرها من سكان الطائف فانجه الى 
مکة مجر رجليه الدامیتين وهو يناشدهم ان يکتموا عليه ما کان منہم حتى لا 
تشمت به قريش وتعن في ایذائه من جدید » وي طریقه نزل في مکان یدعی 
فجلسوا يستمعون لصلاته ودعائه وال شيء من القران › فامنوا به ورجعوا 
الى قومهم منذرین ومہشرین بنبوته » وقد قص الله خبرهم فيع] نزل من القران 
عليه حیث قال : 

# قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرانا عجبا 
يېدي الى الرشد فامنا به ولم نشرك بربنا احدا ‏ . 


وقدم رسول الله مكة وكانت انباء رحلته الى الطائف قد سبقته الى مكة 
فاستعد اعدا ه فیها للقائه بالوان من الآذی لم يعرفها من قبل » ولکله قرر ان 
لا یبال مها کان الحال . 

وجاء في رواية الطبري انه قبل ان يدخل مكة مر به بعض اهلها » 
فقال له رسول الله هل انت مبلغ عني رسالة ارسلك بہا قال نعم : قال ائت 
الأخنس بن شريق وقل له يقول لك محمد : هل انت مجيري حتى ابل 
رسالة ربي » فأتاه وبلغه الرسالة فقال له الأخنس ان الحليف لا جير على 
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الصريح » فرجع الى النبي واخبره بمقالته . 

فقال له النبي اتعرد » قال نعم : قال ا ت سهيل بن عمرد وقل له ان 
محمداً پر غب ان يدخحل في جوارك ليبلغ رسالته » فرفض سهیل وقال : ان 
بني عامر بن لؤي لا نجير على بني كعب ٠‏ واخحيرا كلفه بأن يذهب الى 
لطعم بن عدي ویعرض عليه دحول محمد في جواره . فوافقی اللطعم على 
ذلك . ودخل محمد مكة ولبس المطعم بن على سلاحه ومعه بنوه وبنو احيه 
ودخلوا المسجد » فاستقبلهم ابو جهل وقال للمطعم : احم ام تابع » فقال 
بل جر ۰ فقال اہو جهل قد اجرنا من اجرت . 


ومضى النبي يتابم دعسوته في جوار المطعم » فجاء يوسا الى الكعبة 
والمشركون سحوهما فلا راه ابو جهل > قال متهک| : هذا نبیکم یا بني عبد 
a N‏ 
حديثه) النبي ( ص ) فأتاهم وقال لعتبة : اما انت يا عتبة فوالله ما ميت لله 
و ارول واک ر( ا ووا ا ا 
کبرر من الدهر حتى تضحك قلیلا وتبکي کثیرا » واما انتم یا معشر اللا من 
قریش فوالله لا ياي علیکم غير قلیل من الدهر حقی تدخلوافیم) تنکرون وانتم 
له کارهون . 

ومضى رسول الله يعرض نمسه على القبائل ايام الموسم ويسأهم 
النصرة ويعرض عليهم الاسلام فيصغي اليه بعضهم . ولكنه يخشى عدوان 
ريش فلا جيب له وي تعد الب الأر غلا بلقا , 


وجاء ني سير ة ابن هشام وتاریسح این جر یسر عن اسن س تيك الله ص 
ابي ويقول : اي لغلام شاب مم کک ) یف عل منازل 
القبائل من العرب ویقول : يا فی فللان آي رسو ايله الیم تامرگم ان 
تتعبدوا البه ولا تشرکوا به شيعأ i‏ لرا ما تعبدول س دونه من هذه 
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الانداد» وان تؤمنوا بي وتصدقوني وتقنعوني حت ابين عن الله ما بعثني به » 
وكان ينتقل من منزل الى منزل وهو يدعو الناس الى الايان بالله » وخلفه 
ول ازل له غديزتان وخله :له غد فا افرع ورل ا( )من 
كلامه قال الرجل : يا بني فلان ان هذا الرجل يدعوكم الى ان تسلخوا 
اللات والعزى من اعناقكم وحلفاءكم من الجن من بني اقيش الى ما جاء به 
من البدعة والضلالة » فلا تطيعوه ولا تسمعواله »> قال فقلت : يا ابت من 
هذا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول : قال هذا عمه عبد العزى ابو 
مب بن عبد المطلب . 

وقد اتفق الو رخحون وكتاب السيرة ان ابا هب کان قد تفرغ لتكذيب 
محمد ( ص ) فلا بجلس النبي في مجلس يدعو فيه الى الاسلام الا ويد ابا 
ك العامة فاه غر الا ا هدار ها اة اتر طالف نحا 
في نصرة الاسلام والدعوة اليه والدفاع عنه كان ابو هب متحمساً للأصنام 
والدفاع عنما وتحريض الناس على ابن اخيه محمد ( ص ) فکان هو وزوجته ام 
جيل بن حرب من طينة واحدة . 


ويعزو بعض المؤلفين حقد ابي هب على النبي ( ص ) واصراره على 
تكذيبه ان امه كانت خزاعية وكانت خزاعة تحقد على بني قصي وبني عبد 
من عنصرين متضادين فهو من طرف الأب يمت الى عبد مناف › ومن طرف 
الام ای خحزاعة فورٹ صفات الأدنى من الابوين 


واما ام جيل التي م تکن في حقدها على النبي e E‏ 
e eT 2‏ 
e 0‏ اوارا واشتعال . 


وقد شهدت في بيت ابيها ضروباً من المطل والغدر » فلم تعد تتعرف 


Y۳ 


على غيرهما وتعطلت فيها عاطفة الرححهمة وا لحب . ولا جاء وقت زواجها لم يكن 
ها من یضاهیها غیر اہی مب › فلا التقيا ائتلفا وجعل كل واحد منها محف 
صاحبه على الشر وتسابقا اليه . 


واستکہرت ام جميل حين بعث محمد ( ص ) ان تصبح النبوة في بيت 
جارتا حدجة » كا استكبر ابو هب ان تصبح الزعامة والنبوة في بيت انحيه 
عبد الله وکانا قد ظنا ان البیتین بیت ابي مب وبيت محمد قد تساويا في الشرف 
والمال . اما وقد حدثت الئبوة » فهذا ما لا يكن لأم جميل ان تتحمله ولا 
لأي هب ان يصبر عليه » وهو خليفة ابي أحيحة سعيد بن العماص ني رعاية 
الأصنام وخدمتها . هذا وحمد ( ص ) جاد في امره » بالرغم من كل ما 
جری وجري » وما يصنعه ابو هب من تكذيبه وملاحقته وتعريض الناس 
عليه , 


اما الزوج فینتقل بین وفود ایحا ج في ايام الموسم ٤‏ أ ر این ألحيه یمد 
( ص ) وقول للناس : ان ابن ا جي ار کات بر سره » وام 
جيل ف البيت وی الشار ع وحلقات الساء والسر جال تسر قاس وتي : مذعاً 
ابینا ودینه قلینا . 

e a E 

ومع كل تلك المواقف من عمه وزوجته وطواغيت قريش وسفهائهاء 
الاسلام وتعاليمه ولا يبالي با يقال ويسمع من قريش وغيرها . 

فقد جاءني كتب السيرة انه قصد قبيلة قليب في منازشم وتوجه اى فرع 
من فروعهم يقال هم بنو عبد الله وقال شم یا ب بني عبد الله ان الله عز وجل قد 
احسن اسم ابیکم وقد انحترتکم عل م ا م عرص علیهم الالام 
فلم ینبلوا منه » کا اتجه الى بني حيفة فردوه ردا قبيحاً عل حد تعبم ابن 


4 


وذهب الى حجاج بني عامر بن صعصعة وعرض عليهم الاسلام 
ومناصرته فقال له رجل منہم يدعى بحيرة بن فراس بن عبد الله بن سلمة » 
والله لو اني الحذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب . 

ثم قال له : أرأيت ان نحن بايعناك على امرك ثم اظهرك الله على من 
خالفك ايكون لنا الأمر من بعدك ؟ فقال له اللبى ( ص ) : الأمر الى الله 
يضعه حيث يشاء » فقال له : أفنستهدف نحورنا اتاك فاذا اظهرك 
الله كان الأمر لغيرنا » لا حاجة لنا فيك . 


فلا رجع بنو عامر رجعوا الى شيخ هم قد ادركته السن » ولم يكن 
ازا غلا ياي معهم الموسم > فلا قدموا عليه ذلك العام الذي دعاهم 
محمد فيه الى الاسلام سأهم عا كان في موسمهم » فقالوا : جاءنا فت من 
قريش من بني عبد المطلب يزعم انه نبي ودعانا لأن منعه ونقوم معه ونخرج 
به الى بلادنا » فوضع الشیخ يديه على رآسه ثم قال : يا بني عامر هل ضما من 
تلاف » هل لذناباها من مطلب“ والذي نفسى بيده ما تقوها اسماعيل 
قط » وانہا لحق فأین رأیکم کان عنكم . 

واستمر البي ل یدع اڃا من وجوه العرب ف ايام لوسم الأ وقصده 
وعرض عليه الاسلام » ولا وفد الى مكة ابو الحيسر انس بن رافع » ومعه 
فتية من بني عبد الأشهل فيهم اياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على 
قومهم من الخزرج » فلم سمع رسول الله بهم اتاهم وا و اا ون 
الله بعثني الى العباد ادعوهم ای ان یعبدوا الله ولا یشرکوا به شیا وانزل علي 
الكتاب » ثم مضى يقص عليهم من تعاليم الاسلام ويتلو عليهم القران ء 
فقال همم اياس بن معاذ وکان غلاماً حدثاً : اي قوم » هذا والته خير نما جئتم 


)١(‏ هذا مثل يضرب لا فات من الامر » واصله من ذنا الطائر اذا افلت مس الشرك 


Yo 


له » فأخذ انس بن رافع حفنة من تراب البطحاء وضرب بها وجه اياس بن 
معاذ » وقال دعنا منك . فلعمري لقد جئنا لغیر هذا فصمت اياس ولم برد 
عليه وقام رسول الله ( ص ) من بينهم وانصرفوا راجعين الى المدينة وكانت 
وقعة بغاث بين الاوس والخزرج كا جاء في سيرة ابن هشام وغيرها . 

واضاف الى ذلك ابن هشام انه لم یلبث اياس بن معاذ ان هلك وهو 
هلل لله ويكبره ويسبحه » فلم يشكوا بانه مات مسل متأثراً بالمجلس الذي 
جمعه بالرسول ( ص ) . 

وکان رسول الله ( ص ) قد تصدی لوفد من بني عمرو بن عوف فيهم 
سوید بن صامت وهو شریف ني قومه یسمونه الکامل لده وشعره ونسبه » 
فدعاه رسول الله الى الاسلام » فقال له سويد : فلعل الذي معك مثل الذي 
معي » فقال له النبي ( ص ) : وما الذي معك قال شجلة لقمان . فقال له 
رسول الله ( ص ) اعرضها علي فعرضها عليه » فقال ان هذا کلام حسن » 
ولكن الذي معي احسن وافضل ان معي القران انزله الله علي هدي ونورا 

ثم تلا عليه رسول الله ( ص ) القران ودعاه الى الاسلام فلم يشر منه 
وقال ان هذا القول احسن ما معي ٠‏ وانصرف عل الي ر ص ) ٠‏ ولم يلبث 


ان قتل في حرب کانت بون الأوس واخزرج . 
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دخول الاسلام الى المدينة وبيعة 
العقبة الأولى 


جاء في تاريخ اليعقوبي وغيره من كتب التاريخ والسيرة ان جماعة من 
بني عفراء قدموا مكة فالتقوا برسول الله ( ص ) فسأهم الى اي القبائل 
ينتسبون » فقالوا له من الخزرج » فقال مم امن موالي مهود انتم قالوا نعم 
E‏ وعرض عليهم الاسلام ودعاهم الى الله عز وجل وتلا عليهم 
شيئاً من القرآن » وکان مما صنع الله حم ان بوداً كانوا معهم ببلادهم وهم 
من اهل الكتاب » وبنو عفراء قوم مشركون » فاذا وقع بينہم شر قال البهود 
محم : ان نبیاً قد بعث الآن وقد اطل زمانه وسنتبعه ونقتلكم قتل عاد وارم » 
فلها تكلم رسول الله مع اولك النفر ودعاهم الى الله قال بعضهم لبعض : 
انه والله النبي الذي کان اليهود يتوعدونکم به » فلا يسبقنكم اليه » فأجابوه 
فی دعاهم اليه وقبلوا منه ما عرضه عليهم من الاسلام » وقالوا له : إناقد 
تركنا قومنا ولا قوم بيهم من العداوة والشر مثل ما بيئهم » وعسى الله إن 
بجمعهم بك وسنقدم عليهم وندعوهم الى امرك والى الدين الذي اجبناك 
عليه » ثم انصرفوا عن رسول الله ( ص ) راجعين الى بلادهم وهم مؤمنون 
بكل ما «عاهم اليه وكانوا ستة انفار » فلا قدموا المدينة على قومهم ذكروا هم 
ما جرى بينم وبين النبي ودعوهم الى الاسلام حتى فشا بينم وم تبق دار من 
E E‏ 


فلما كان العام الثاني وفد من الأنصار على مكة اثنا عشر رجلا فالتقوا 
النبي ( ص ) بالعقبة وهذا الاجتماع هو المعروف بالعقبة الأولى فبايعوا رسول 
الله على بيعة النساء على حد تعبير المؤلفين في السيرة › وکان من بینم 
عبادة بن الصامت : 


وجاء عنه انه قال : كنت فيمن حضر العقبة الأول وكنا الى عشر 
رجا فبايعنا رسول الله وذلك قبل ان تفرض المرب على ان لا نشرك بالله 
شیقاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا نأي بہهتنان نفتريه بون اپدينا 
وارجلنا ولا نعصيه بمعروف ٠‏ وبعٹ رسول الله معهم مصعب بن عمرر بن 
هاشم بن عبد مناف من بني عبد الدار بن قصي واصره ال يقرنهم القران 
ويعلمهم الأسلام ويفقههم في الدين فوفد الى المدية ونزل ضيفا على سعد بن 
زرارة احد السابقين الى الاسلام من الأنصار . 


وجاء في سيرة ابن اسحاق عن محمد بن عسرو بن حزم وغيره ان 
سعد بن زرارة احرج مصعب بن عمم يريا دار بڼي عند الاشهل ودار بني 
طفر وان يوم ذال سعد بن معاد واسید بز حصم سيدق فومها بني عبد 
الاشهل وما مشركان . فلا سمعا مقالة سعد بن زاره صعب بن شمسم ) 
قال سعد بن معاد لاسيد بس حضم : لا ابالك انطلى اى هدس الرحلون 
اللذين قد اتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما واهي ‏ فإنه للا اى سعدا 
زرارة مني حيث علمت لكفيتك ذلك . ولخن ها اصسه وهه اب الي فاح 
اسيید س وسر م به ج اقيسل اله 0 فا اٿ اسف ۳ ve;‏ کان 
لمصعب : هذا سيد قومه فاصدفق ايله فيه قوفت عسهس منشتس . وقال 
اعترلانا اں تائت لک 5 اتفشسخي جاحة , قفشل به فسعت أ اس کسی 
a AES OES a‏ 
تښ 2 سج به و سجس لبهت اوه E‏ و اط ا ټ فده 


¥ و ye‏ 3 
سی وهه ار سا ۾ فیا ال بالا مس ٤ء‏ 


TTA 


ثم قال ما احسن هذا واجمله كيف تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا في 
هذا الدين » قالا له نغتسل ونتطهر ثم نشهد شهادة الح ونصلي ركعتين › 
فقام واغتسل وصنع ما اشارا به عليه » ثم قام وقال : ان ورائي رجلا إن 
اتبعکا ل یتخلف عنه احد من قومه وسأرسله الیک الآن وهو سعد بن معاذ » 
ثم اخ خربته وانصرف الى سعد وقومه جلوس في نادم » فلا نظر اليه 
سعد بن معاذ مقبلا » قال احلف لکم بالل لقد جاءکم اسید بن حضر بغیر 
الوجه الذي ذهب به من عندكم » فليا وقف على النادي » قال له سعد ما 
فعلت ؟ قال کلمت الرجلین فرالله ما رأیت با بأساً وقد ميته فقالا لا نفعل 
الا ما احببت » وقد خرج بنو حارثة الى سعد بن زرارة ليقتلوه » فقام 
سعد بن معاذ من مجلسه مغضباً خوفاً من بني حارثة على ابن خالته » فأاخحذ 
الحربة من يد اسيد بن حضير » وقال والله ما اراك اغنيت شيئا » ثم حرج 
اليا فلا راما سعد مطمئنين عرف سعد ان اسيدا اغا اراد منه ان يسمع 
من) فوقف عليهم) وقال سعد بن زرارة : يا ابا امامة لولا ما بيني وبينك من 
القرابة ما رمت هذا مني » تغشانا في دارنا با نكره . 


وكان سعد قد قال لمصعب بن عمير جاءك والله سيد ان يتبعك ¿ 
بخالف عليك اثنان » فقال له مصعب : اوتقعد تسمع فإن رضيت امرا 
ورغبت فيه قبلته » وان کرهته عزلنا عنك ما تکره » فجلس سعد وعرض 
عليه مصعب بن عمير الاسلام وشيئاً من القرآن فأسلم ورجع الى قومه بني 
عبد الاشهل » فلا وقف عليهم قال : يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون 
امري فيكم ؟ قالوا سيدنا وافضانا رأياً وأيننا نقيبة » قال فإن كلام رجالكم 
ونسائکم علي حرام حتی تؤمنوا بالله ورسوله » فاستجابوا اليه جیعاً ول يق في 
دور ٻڼي عبد الاشهل رجل ولا امرأة الا واسلم » ورجع سعد بن معاذ 
ومصعب بن عمر الى منزل سعد بن زرارة > أقاما عنده يدعوان الناس الى 
الاسلام حت لم تبق دار من دور الأنصار الا وفيها رجال ونساء مسلمون الا 
بعض الفروع من الأوس والخزرج ينتمون الى أوس بن حارثة وفيهم شاعر 


۹ 


یدعی ابا قيس بن الأسلت کانوا یسمعون منه ویطیعونه فتوقضوا عن الإسلام 
الى ان هاجر النبي الى المدينة وكانت وقعت بدر واحد والخندق كا يدعي ابن 
جریر في تارخه . 


العقبة الثانية 


لقد جاء في كتب السيرة والتاريخ ان مصعب بن عمیر نرج في موسم 
احج ومعه جماعة من المشركين والمسلمين لأداء مناسك اصح والاجتماع بالنبي 
( ص ) ليعسرضوا عليه اسلامهم ويتذاكروا في امسر الدعوة . وكان معهم 
البراء بن معرور وقد أسلم وارتأى ان بخالف المسلمي في صلاته . فكانوا 
يتوجهون الى بيت المفدس ويتوجه هو الى جهة الكعبة . واستمر على ذلك الى 
ان اجتمع بالرسول ( ص ) واخبرہ بجا کاں بصنم فأمره رسسول الله أن پتو جه 
ھا ی ری الیرم ری ن سار سول ( ص ) سرا 
وتواعدوا ان ججتمعوا بالعقبة في اواسط ايام النشر ي ی ليلا بعد ا ينام النتاس 
حت لا یعرف مہم احد فیفسد علیهم امرهہ 

وجاء في رواية ابن اسحاق ان كعبت بن مالك فال : رحبا الى الج 
وواعدا رسو الله ( ص ) بالعقة من اواسط انام الیش بق . فلا فر غنامن 
حجنا وجاءت الليلة الي واعدنا رول الله بها معا عند الله فن عر تن 
حزام وان م ساداتنا واشسراها اداه فعا ون تتتم لم معلافن 
المشر كين فتکلمنا معه فف الإاسلام MIT‏ اجس باد اجناسا بال سول 
فاشام وحضر معنا عة العقة عا للك نة یں ادا مص م انلیا 
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سلمه » فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله ( ص ) حى جاءنا ومعه 
العباس بن عبد المطلب وهو على دين قريش » ولكنه لم يكن يوافقهم على 
الوقيعة برسول الله والغدر به » وقد احب ان يرى موقفنا من النبي ويتوثق 
منه » فلها جلس النبي ( ص ) وجلسنا حوله كان العباس اول المتكلمين . 

فقال يا معشر الخزرج : إن محمداً منا حيث قد علمتم وقد منعناه من 
قومنا وانه ای الا الانحیاز الیم واللحوق بكم فإِن کنتم ترون انکم وافون له 
بمادعوقوه اليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك › وان کنتم 
ترون انکم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به اليكم فمن الآن فدعوه فإنه في 
عز ومنعة من قومه وبلده . 

ٹم تكلم رسول الله فتلا شيغاً من القرآن ودعا الى الله ورغب في 
الاسلام » ثم قال : ابايعكم على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 
وابناءكم » فأخذ البراء بن معرور بيده » ثم قال : والذي بعشك بالحق نبيا 
لنمنعنك مما نع ازرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن ابناء الحروب واهل الحلقة 
ورئناها کابرا عن کابر . 

وتلم بعده ابو اليثم بن التيهان » فقال يا رسول الله » ان بيننا وبين 
الرجال حبالا وإنا قاطعوها يعي بذلك اليهود » فهل عسيت إن نحن فعلنا 
ذلك ثم اظهرك الله ان ترجع الى قومك وتدعنا » فتبسم رسول الله » ثم 
قال : الدم الدم والحدم الهدم" » انا منكم وانتم مني احارب من حاربتم 
امن ا 

ثم امرهم رسول الله ان يختاروا مهم اثني عشر نقيباً ليملوا قومهم 
ويكونوا هم المسؤ ولين عنهم تجاه رسول الله » فاختاروا تسعة من الخزرج 
وثلاثة من الاوس . 


)١(‏ قال ابن قتيبة كانت العرب تقول عند عقد الحلف والحوار دمي دمك وهدمي هدمك 
اي کل ما مجري عليکم يجري علي وذمتنا واحدة ودمنا واحد ٤‏ 


۲۳١ 


ولا اجتمعوا للبيعة بعد اختيار النقباء قال هم العباس بن عباد بن نضلة 
الانصاري : يا معشر الخزرج هل تدرون على م تبايعون هذا الرجل » قالوا 
نعم » قال انكم تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس فإن كنتم ترون 
انكم اذا اكت اموالكم مصيبة » واشرافكم قتل اسلمتموه فمن الآن فهو 
والله حزي الدنيا والآأخرة ان فعلتم » وان کنتم ترون انکم وافون له با 
دعونوه اليه على نبكة الاموال وقتل الاشراف » فعضذوه فهو والله لحر الدنيا 
والأخرة . 

قالوا فانا تأنحذه على مصيبة الاموال وقتل الأشراف فا لنا بذلك يا 
رسسول الله ان نحن وفينا بذلك , قال الحسة قالوا ابسط يدك فبسط يده 
وبايعوه على ذلك وکان اول من ضرب على ید رسسول الله سعد بن زرارة » 
وقيسل اليثم بن التيهان ‏ وتتابع القوم يتسابقون الى بيعته بقلوب يغمرها 
الضرح والثقة . وتمت البيعسة وانصرف القسوم الى رحاهم ومن معهم من 
الشركين لا يعلمون شيئا من امرهم . 


وتطاير الخبر الى مشركي مكة ما جرى للنبي مع الأوس والضزرج 
فاجتمع وجوه القرشيون ا الى الأنصار حيث ينرلون , فقالوا يا معشر 
الحزرج لقد بلغنا انكم به جثتم الى صاحبنا محمد لتخرحوه من بين اظهرنا 
a‏ حي من العرت ابخض لاان ا 
اسرب بيننا وبينكم » فأسرع جماعة من مشرکې الأوس والخزرج ممن ۾ 
یکونوا قد علموا بشيء ما جری وحلفوا شم بالله إنه !4 يكن ما يقشولون شيء 
فصدقوا وانصرفرا . 


ولا انتھی هو سم اہ ج ورج الأنسا ایشنت در یش ب مر فخرج اة 
في طلبهم فأدرکوا سعد ب عبأدة » واسندر بن عمرو س ا کعب 
و*مامن النقاء ء الا مشر ولک ادر اطا ع آي یفلت من القوم 


و اعجز هم أمره وألجيوا سعد ب اده فربطوا یا سه ای لقره وادللوه مک 


TY 


مکتوفاً وهم ینہالون عليه بالضرب والشتم . 


وحدث سعد فقال : وال اني في يد القوم اذ طلع علي نفر من قريش 
فيهم رڄل وضيء ابيض » فقلت في نفسي ان يکن عند احد من القوم خير 
فعسى ان يكون عند هذا فلا دنا مني لكمني لكمة شديدة بيده ومضى 
فيئست من خیرهم + فوالله اني لفي ایدېم يسحبونني آوی الي رجل منهم » 
وقال ويحك : اما بيلك وبين احد من قريش جوار ولا عهد » فقلت بلى والله 
لقد كنت اجير بير بن مطعم بن عدي بن نوفل تجارته وامنع من اراد ظلمهم 
ببلادي » وللحارث بن حرب بن امية بن عبد شمس » قال : وجك »› 
فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينه)ا من جوار » فقلت ما اشار به علي 
وهتفت باسم الرجلين . 

وأحرج الرجل مسرعاً الها فوجدهما في المسجد عند الكعبة » فقال 
فما : ان رجلا من الخزرج يضرب بالابطح وتف باسمكا ويدعي ان بینه 
وبینک| جوارا » قالا ومن هو : قال سعد بن عبادة قالا صدق والته » انه کان 
بجير لنا تجارتنا وينم احدأً ان يظلم التجار ببلده » فأقبلا مسرعين وخلصاه 
من ايدي القرشيين وانطلق الى المدينة . 

ولا رجع الوفد الى المدينة اظهروا الاسلام ودعوا اليه“ فأجابهم الكثير 
من الناس » وكان عمرو بن الجموح ومعه شيوخ من الأوس والخزرج قد 
اروا غل شرك وقد اسم معاذ بن عمرو وبايع رسول الله في العقبة وم 
يسلم ابوه واتخذ لنفسه صن في داره من خحشب وسماه ( مثاة ) ک) کان 
الأشراف يصنعون . 

وکان ولده يأتي کل يوم هو وفتيان من الأنصار الى الصنم فيطرحونه في 
مكان الجيف والأوساخ » فإذا اصبح عمرو يقول ويلكم من عدا على متنا 
هذه الليلة › ثم يأخذه ويغسله ويضع عليه الطيب ويرده الى مكانه في المحل 
الذي له من داره فإذا كانت الليلة الثانية عاد ولده مع الفتيان وصنعوا به مثل 
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ما كانوا يصنعون » وتكرر منہم هذا العمل » واخيرا جاء عمرو بن الجمسوح 
ووضع السيف في عنق الصنم › وقال له : اذا كان فيك خير فامنع نفسك 
الليلة فهذا السيف في عنقك ١‏ فلا امسی ونام جاو وا والحذوا شاه السيف 
وربطوا به كلبا ميتا والقوهما في بئر للجيف والأوساح . 

واصبح عمرو بن الجحمسوح فلم جد شيشا ومضی یفتش عنه فوجده في 
البئر منکسرا مقرونا بکلب ميت » فلا راه رجم الى رشده وامن محمد واله 
محمد وانشد يخاطب الصنم . 


والله لو كنت إلهألم تكن انت وكلب وسط بفر في قسرن 


الاسراء والمعراج 


لقد اتفق المسلمون على ان النبي ( ص ) اسرتي به ليلا من المسجد 
الحرام الى المسجد الأقصى . ومنه عرح الى السماء ليرى من مظاهر قدرة الله 
وعجائب غلوقاته ما حفي على اهل الأرض وعجزت عنه عقوم ومداركهم ٠‏ 
ونص القران الكريم على المرحلة الأول من مراحل تلك الرحلة في الأية من 
سورة الإأسراء : 

ل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد 
الأنصى الذي باركنا حوله لثريه من اياتنا انه هو السميم العليم 4¢ . 

واحتلف المؤ ر حون والمحدثون في تاريهما . فقيل انبا كانا قل موت 
أن اب واه احقه ق انيه الى أهر يه فلم جه فان قرا 
تمکنت منه وألحفت اثره » فأوعز الى بني هاشم ان يأخحذ کل واحد منم سيفه 
ويهاجم قريشاً ليثار له منهم . وقبل تنفيذ الخطة مر بباب ابننه هند المعروفة 
بام هایء فوجده على باها كا جاء في رواية اليعقوي . وجاء فيها انه مى 


4 


سبعين رجلا من بني عبد المطلب ومعهم الشفار وامرهم ان مجلس كل واحد 
فلا وجده اخبره با جری له فاق به الى قریش واخبرهم با کان من مره 


وقيل انبا كانا في السنة الثانية عشرة من مبعثه بعد موت أبي طالب » 
وقيل انبا كانا ليلة السبت لسبع عشرة ليلة حلت من شهر رمضان في السنة 
الثالثة عشرة من نبوته وقيل غير ذلك كا جاءفي تاريخ ابي الفداء وغيره من 
كتب السيرة والتاريخ . وكا احتلفوا في تاريخ وقوعه) اختلفوا في ام) كانا 
بالروح والجسد » أو بالروح فقط » او انبا رؤ يا صادقة »> وذهب فريق الى 
ان الإسراء كان بالجسد » والمعراج كان بالروح لا غير . 

واعتمد القائلون بأمب) كانا بالروح لا بالجسد في| اعتمدوا عليه على 
رواية عائشة حيث جاء عا انما قالت ما فقدت جسد رسول الله ليلة 
الإسراء » ك) رووه عن معاوية بن أي سفيان أيضاً » في حين ان اكثر 
الروايات تنص على انه كان ليلة الإسراء في بيت ام هانىءء هذا بالاضافة الى 
انه من المتفق عليه تقريبا ان الإسراء والمعراج كانا قبل هجرته الى المدينة › 
ومن المتفق عليه ان عائشة لم تنتقل الى بيته قبل السنة الثانية من هجرته » 
لأا ل تكن قبل ذاك قد بلغت تسعامن عمرها . 

ولقد تحدث الفلاسفة والعلاء وأكثروا حول الاسراء والمعراج » وذهب 
جماعة منهم الى انا كانا بالروح والجسد كا ذكرنا بحجة ان ذلك امر لا يله 
العفل ولم يرج عن حدود الامكان .» وقد ثبت ان الرياح كانت تنقل سليمان 
الى الأماكن البعيدة في ساعات قليلة » وكانت عندما تشتد تنتقل به الى حيث 
یرید في لحظات معدودات . 


وقد نص القرآن الكريم على ان الذي عنده علم من الكتاب قد احضر 
عرش بلقيس من أقصى اليمن الى بلاد الشام بأقل من لمح البصر قال تعالى : 
ل قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك 
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فلا رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ري 4 . 

وأضاف الى ذلك الرازي في تفسيره انه كا يستبعد العقل صعود الجسم 
| لكثيف من مركزه الى ما فوق العرش . فكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف 
الروحاني من فوق العرش الى مركز العا » فإن كان القول تجعراح عمد 
( ص ) في الليلة الواحدة ممتنعا في العقول ٠‏ كان القول بشزول جبريل ( ع) 
من العرش الى مكة في اللحظة الواحدة متنعا ء ولو حكمنا بهذا الامتناع كان 
ذلك طعناً في نبوة محمد وجيع النبوات ٠‏ والمعراج متفرع على نبوته 

فإذا کان الاسراء والمعراح ممكنين ولا يلها العقل , کہا لا یل ان 
تكون سرعة البراق الذي امتطاه النبى ( ص ) بالغة حدود سرعة الضوء الى 
يقدرها العلماء بثلالمائة الف كيلومتر في الثانية . 

فإذا ثبت الامكان فمرحلة الوقوع لا تثبت جرد ذلك ٠.‏ بل لا بد ها 
من دليل خر » وقد دل القرآن الكريم على وقوع ذلك في الاية السابقة 
وأكدته النصوص المتواترة عن النبي والأثمة ر ع ) وظاهر الاية والنصوص التي 
ېدو من الذين اعتمدوا على رواية السيدة عسائشة ومعصاوية بن ي سفياك » 
ذلك لان كلمة عبده الى وردت في اية الاسراء » تعنى بظاهرها الانسان 
برۈحه وجسدذه , 

وميم الأيات الى وردت فيها هذه الكلمة اريد مها الانسان تمادته 
وصورته » قال سبحانه في سورة العلق : 

4 أرأیت الذي یہی عبداً اذا صل #4 وف الاية م سورة اج : 

ط وانه لما قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا # ای غ ذلك 
تما ورد فيه هذا اللفظ . ومن القواعد المقررة ان كا ما دل عليه ضاهر اللفظ 
قراناً کان ام حدیثاً ام غیرهما ول یتعارض مم دلیل اخر اقوی منه ظهورا ‏ او 
مع حكم العقل وجب الأخذ به ولا جوز التصرف فيه لمجرد فونه عير 


۳ 


مألوف » او غير داخل في حدود مقدرة الانسان . 


على ان الاسراء والمعراج بالروح فقط ليس فيه ما يدعو الى الدهشة 
والاستغراب » ذلك لأنه بمعنى اشراق الروح في حالة النوم على غير عالمها 
لیس باعجاز فرید من نوعه لیخبر به على انه آية من آیات نبوته لحواز ان 
يحدث ذلك مع كل انسان » وان كان اصحاب هذا الرأي يعنون بأن الروح 
قد انفصلت عن الجحسد وبقي جثة هامدة لا حياة فيهاء ثم عادت اليه 
الروح بعد رحلتها الى اعماق الفضاء تخترق الحجب والسموات السبع » إذا 
کانوا يعنون ذلك فالعقل لا يرى ذلك اقرب الى الوقوع من القول بأما كانت 
ا معا » وان كان اصحاب هذا القول يردون ذلك الى القدرة الاهمية فالقدرة 
الاهية كا تنسع للاسراء والمعراج بهذا المعنى تنسع هما بالروح والجسد . 


ومن أدلة القائلين بانها كانت رؤ يا رها النبي ( ص ) في منامه قوله 
تعال : 

ل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس ) » واجاب انصار 
الرأي الأول وغيرهم ان الرؤ يا التي رآها النبي ( ص ) لا صلة ها بالمقام فقد 
رأی في نومه ان بنی امية ینزون على منبره كالقردة فانتبه متألاً > فأنزل الله عليه 
بط وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ‏ » كا يرى ذلك اكثر 
المفسرين والمؤ رخين » ورواه عمر بن الخطاب عن النبي ( ص ) » وجاء في 
حديث عمر بن الخطاب انه قال : والله لقد سمعت رسول الله يقول : 
ليصعدن بنو أمية على منبري » ولقد رأيتهم في منامي » ينزون عليه نزو 
القردة » وفيهم انزل الله : لإ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للاناس 
والشجرة الملعونة في القرآن ‏ . 


وروی الزبير بن بكار عن المغيرة بن شعبة انه قال : قال لي عمر يوما يا 
مغيرة هل أبصرت بعينك العوراء هذه منذ أصيبت . قلت : لا . قال اما 
والله ليعورن بنو امية الاسلام كا اعورت عينك هذه ثم ليعمينه حتى لا 
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يدري اين يذهب ولا ين ججيء“ . 

هذا بالاضافة الى ان كلمة الرؤ يا ليست ظاهرة في الرؤ يا في النوم ذلك 
انیا كا تستعمل في هذا المعنى تستعمل في الرؤ يا الحسية ولعل هذا المع 
أظهر منها وعليه تحمل اذا لم يكن في الكلام ما يوجب صرفها الى الثاني . 
فالآية لو قطعنا النظر عن مورد نزوها يكن استعمال كلمة الرؤ يا فيها بكل 
من المعنيين كل على انفراده . 

وعلى اي الأحوال فقد جاء في الكاشف عند الحديث عن الاسراء 
والمعراج ان محمد فتحي احمد نشر مقالاً في جريدة الحمهورية بعنوان المضمون 
العلمي للاسراء والمحراج جاء فيه : 

لقد امتطى رسول الله راحلة يقال ها البراق » وهي على ما جاء في 
الحديث دابة اكبر من الحمار واصغر من البغل ء يفي ذلك تلقون إهي لنا 
بوجوب التعلتق بالاسباب ٠‏ فلم یکن عزیزا على ربنا ان ينقل رسوله من مکة 
الى القدس دون وسيلة من وسائل النقل بحيث جد الرسول نفسه فجأة على 
ابواب المسجد الاقصی ‏ ولکنه جلت حکمته قضى بان ري کل شيء على 
قوانين لا تتغير ولا تتبدل . وفي استخدام تلك الدابة في هذه الرحلة الى 
طعت يها السافات البعيدة في سشرعة مذهلة ريشن اللعقرل عنلن النظر في 
ابتداع وسائل جديدة تقطم السافات البعيدة في مدة وجيزة . 

ومضى يقول : ثم نسأل الذين بعلمون ما هو اقصى حد لسرعة تجري 
في فضاء الله طبقا لما انتهى اليه العلم ويأتينا الحواب بلا تردد بأنها سرعة 
الضوء وهي ثلائمائة الف كيلومتر في الثانية الوالحدة . والبراق الذي امتطاه 
الرسول كان ينطلق بسرعة ضوئية » لان كلمة البراق مشقة مى الرق . 


واستطرد يقول :ن تحاوان الحاو لات العلمية ف دراسة القمضاء توصل 


(۱) انطر شرح الج للمعترنی ج ۳ ص ٠٠١‏ 
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الانسان الى معرفة كثير من الأسرار واستطاع سلطان العلم ان ينفذ من اقطار 
الأرض الى عجائب الملكوت » ولكن العلم المادي وحده ينسي الانسان خالق 
الكون » وحادث الاسراء وامعراج يعطينا درساً بأن الادة والروح متلازمتان » 
فقد كان الرسول بعروجه الى الملا الأعلى على هيئته بشرا من مادة الكون 
وقبساً من روح الخالق العظيم وكان جبريل يشل الدليل الأمين . 

ومجمل القول ان الاسراء والمعراج أية من آيات الله على نبوة محمد 
( ص ) التي حدثت بقدرة الله سبحانه » وقدرته لا تحيط ما العقول ولا تحبط 
بها الأفهام والمعجز لا بد وان يكون فوق مستوى العلم والعقل . 

واذا امكن ادراك حقیقته وکان بامکان العلم ان توصل الى اسزاره 
یصبح داحلا فی امکانیات الانسان > ومع ذلك لا یکون معجزا ولا من دلائل 
النبوة » وخحلاصة البحث انه بعد ان نص القران على الإسراء ونص الحديث 
الصحیح عليه معا فالبحث في کیفیته| وامکانې) وعدمه لا مبرر له . 

وقد اشتملت كتب الحديث والسيرة التي تعرضت لوصف تلك الرحلة 
على امور لا تخلو من الحشو والمبالغة ولا يجب التصديق بكل ما جاء فيها ما | 
يثبت بالنص الصحيح الصادر عن النبي ( ص ) او احد الأئمة الأطهار 
(ع). 

وجاء في كتب السيرة ان ام هانىء بنت ابي طالب قالت ان النبي ( ص ) 
صلى العشاء في بيتي » ثم نام وننا » فلا كان قبيل الفجر أيقظنا » فلا صلى 
الصبح وصلينا معه قال يا ام هانىء: لقد صليت معكم العشاء الآحرة » ثم 
جئت الى بيت المقدس فصليت فيه » ثم قام ليخرج » فأخحذت بطرف ردائه 
فتکشف عن بطنه » فقلت له : یا نی الله لا تحدث ہا الناس فيكذبوك 
ر ا غ و 
حمدا حتی تسمعي ما بقول للناس وما يقولون له . 


(۱) انظر الکاشف ج ٩‏ ص ٩‏ وانظر تفسير الرازي الجزء ۱۹ ص ٤٩‏ وما بعدها . 
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فلم حرج رسول الله الى الناس تعجبوا وقالوا ما اية ذلك يا محمد » فانا 
م نسمع بمثل هذا قط . قال اية ذلك اني مررت عير بني فلا بوادي كذا 
وكذا فأنفرهم حس الدابة وند همم بعير فدلاتهم عليه وأنا متوجه الى الشام » 
ٹم أقبلت حتی اا ان وول غل ر ی ک فررت بو ي 
فلان فوجدت القوم نياما وهم اناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء . فكشفت 
غطاءه وشربت ما فيه . ثم غطیته ک)] كان . واية ذلك ان عیرهم ينزل من 
البيضاء ثنية التنعيم يقدمها جمل اورق عليه غرارتان احداهما سوداء والأخرى 
بلقاء » قالت فابتدر القوم الثنية فأول ما لفتهم الحمل كا وصفه هحم وسألوهم 
عن الاناء فأخبروهم ائم وضعوه ملوءا ماء ثم غطوه . وائہم وجدوه مغطى 
ولا ماء فيه › وسألوهم عن البح الذي ند هم فأخحبروهم اہم فقدوا ا 
وسمعوا صوت رجل یدعوهم اليه حى احذوه . 


وقد روت البخاري في صحيحه حديث النبي م فریش وما شاهده في 
(ع) کا رو مدو الشيعة عن الأئمة احبار رحلثه الى الساء وما شاهده 
فيها وحديث فرض الصلاة ولغفيفها الى ان استقرت على ما هي عليه وغير 
ذلك من الشاهدات » ولکن میس تلك المرويات الي وردت حول ھا 
الموضوع سواء كانت من طريق الشيعة ام السنة هي من نوع الالحاد التي لا 


اما المعراج والأسراء فه)ا حقيقتان واقعتان والتشكيك فيهيا او انكارها 
يوجب الخروح عن الإسلام عند اكه المسلمي . لأن انكار ها تكذبب للقر ان 
شيا يعود الى الإسراء » وتحديب للحديث النوائر المعلوم الصسدور س الى 
والائمة بالنسبة ان المعراج ۰ 
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الى بيت المقدس ثم منه الى السماء في ليلة واحدة بجسده الشريف نما دلت 
عليه الآيات والأخبار المتواترة على طريق الخاصة والعامة » وانكار امثال ذلك 
او تأويله) بالعروج الروحاني » او كون) رؤ يا رآها في النوم ينشاً اما من قلة 
التتبع في اثار الأئمة الأطهار او من قلة التدين وضعف اليقين او من 
تشكيكات المتفلسفين » وأضاف الى ذلك ان الأخبار الواردة في هذا المطلب 
لا أظن ان مثلها ورد في شيء من أصول المذهب . 

وقد أورد الملجلسي عشرات الأحاديث عن الأئمة وغیرهم من کبار 
الصحابة والتابعين على وقوعه| » والتشكيك بعد تواتر الحديث والنص 
اثقراني لا مبرر له كا ذكرنا لأنه لم يدع احد من المسلمين وقوعها من النبي 
( ص ) بامكانياته العلمية » او بطاقاته البشرية » بل كان منه ذلك بقدرة الله 
سبحانه التي لا تحدها العقول ولا تحيط ا الأفهام والمقاييس العلمية 
والفلسفية » وإذا أردنا ان نستعمل هذا الأسلوب ونطبق المقاييس العلمية على 
الحوارق التي وقعت على أيدي الأنبياء كعصا موسى التي صيرها الله افعى 
تلتهم السحرة والمشعوذين وانشقاق البحر ووقوف الاء بشكل عمودي حى 
اصبح كل فرق كالطود العظيم » وما صنعه عيسى من إحياء الموتق وغير ذلك 
ما نص عليه القرآن الكريم وبقية الكتب السماوية ما لا يستطيعه الانسان 
مها بلغ من العلم » فيجب ان لا نقر منها شيئا » وبالتالي فإن ذلك يؤدي 
الى التشكيك في جميع النبوات والرسالات . 


الفصل الثامن 
امحرة ای المدينة 


لقد ضاق بمحمد ( ص) امره بعد وفاة عمه » واشتدت قريش في 
معارضته › ولم جد من القبائل التي عرض نفسه ودعوته عليها ة لى ان يتصل 
بوفد المدينة ميا ولا إقبالاً » بل کان بعضهم يرد عليه ردا قيحاً . 

وکان عمه عبد العزی يتتبعه من مکان لآخر » وهو يقول : لا يغرنكم 
هذا الساحر الكذاب فنحن اهله وأعلم الناس بحاله . ولكن ثقته بالنصر 
وو ا ا ری من ران ا ومؤامراتما فصبر وتحدی قريشاً في 
صبره حتی یسر الله سبحانه لدینه انصارا في غير بلدهم قد عاهدوه على ان 
يبذلوا في سبيله دماءهم وأموالهم » وقد اصبحوا من الكثرة دعامة للاسلام 
وقوة ضاربة لكل من يجاول ان يقف في طريقهم الى الله » وأصبح عحمد 
واتباعه بخططون للخطوات الحديدة للانتقال الى يثرب حيث الارس والخزرج 
على ميعاد معهم » وفيهم تتاح همم حرية القيام بفرائض الدين والدعوة اليه ء 
واحسْت قريش بهذا التطور الجديد والانطلاقة التي يسرت لأولشك 
اللحصورين في شعاب مكة وهضابها » احست بذلك وأدركته بعد رجوع 
الأوس والخزرج »› وأصبحت تخطط من جديد للقضاء على هذه الحركة 
الجديدة في مهدها قبل ان يستفحل خطرها في خارج مكة ويتحول ميزان القوة 
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لصالح محمد » وأمعنت في التفكير بذلك ‏ وبدأً هو من جانبه يفكر ايضاً في 
الخروج من ذلك الحصار المضروب عليه وعلى اتباعه » وماذا عليه ان يفعل 
ليتسنى له ان يستغل الموقف الذي تيسر له > واتخذت المعركة بينهيا شكلا 
جدیدا لم یکن بالأمس » وأصبحت بینہا على اشد ما کانت عليه منذ ان پعثه 
الله سبحانه » وكل ماما ينظر اليها كمعركة حياة أو موت » ولكنه ما كان 
ليقطع امرا ويستبد فيه ما لم تتضح له ابعاده ونتشائجه بواسطة الوحي الذي 
کان يأتيه بأمر الله بين الحين والأخر » وفيا هو يفكر ومخطط وينتظر امر الله » 
واذا بالوحي يأمره بترك مكة والهجرة الى يثرب حيث الأنصار والأعوان ويمحل 
له القتال في سبيل الدعوة الى الله : 

ل اذنللذين بقاتلون بأنہم ظلموا وان اله على نصرهم لقدير # الذين 
اخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا ان يقولوا ربنا انه # ولولا دضع الله الئاس 
فو عض مدب صوامع وبیع وصلوات ومساجد ينذكر فيها اسم الله 
شرا ولينضرن اله من نره ٠‏ ان اه لقوي عزیز *# النذين ان مکناهم في 
الارض اقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعسروف ونهوا عن المنكر وله 
عاقبة الأمور ) . 

بعد ذلك امر رسول الله اصحابه ان يلحقوا بالانصار في یثرب على ان 
يتركوا مكة متفرقين يتسللون ليلا ونماراً حتى لا يثيروا قريشاً فتقف في 
طريقهم » وانطلقوا يتسللون متها كا امرهم النبي ( ص ) أفراداً وجماعات 
في جوف الليل وهدوئه . واحست قريش بذلك فردت من استطاعت إرجاعه 
وفرقت بون الزوج وزوجته وأحذت تنكل نس وقعوا في قبضتها بالضرب 
والاهانة . ولكنها ل تقدم في تلك المرحلة على قتل احد . لأن المهانجرين 
اكثرهم من القبائل المكية ٠‏ والقتل قد يشر حرا اهلية في مكة تككرن لالح 
محمد في الناية . 


اء ف سير ة ا اسحاف ی رف پا اس لہ ا سار لاه : أن 


سدمه بن عبد الله بن عمرو ین آي سفصة روي ع حدنه ام سللمة انپا 
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قالت : لما اجمع ابو سلمة على الخروج الى المدينة رل لي بعيره وحملني عليه 
ومعي ابني سلمة في حجري » ثم خحرج يقود لي البعير» فلا رآته رجال من 
بني المغيرة قاموا إليه » فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها » اما صاحبتنا هذه فلا 
نتركك تسير بها في البلاد ونزعوا خحطام البعير من يده وأخذوني منه . 


وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط ابي سلمة » فقالوا : والله لا 
نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من صاحبنا » وتجاذبوا ابني سلمة بينہم حتق 
خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الاسد » وحبسني بنو المغيرة عندهم » وانطلق 
زوجي ابو سلمة الى المدينة وفرق القوم بي وبين زوجي وابني » فكدت 
احرج كل غداة فاجلس بالابطح ف أزال ابكي حقى امسي سنة او قريبا 
منہا » حتی مر بي رجل من بني عمي اخي بني المغيرة ورأى ما بي فرحني وقال 
لبني المغيرة : ألا تنظرون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها » 
فقالوا لي عند ذلك الحقي بزوجك ان شئت » ورد ٻنو اسد عند ذلك ولدي 
لي فرکبت بعيري واخذت ابني فوضعته في حجري ٹم حرجت اريد زوجي 
بالمدينة وما معي احد من خلق الله » حى اذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحة اخا بني عبد الدار » فقال لي الى اين با ابنة أي أمية › 
قلت : أريد زوجي بالمدينة » قال : أوما معك احد؟ قلت : ما معي إلا الله 
وابني هذا » فقال : والله ما لك من مترك » فأخذ بخطام البعير وانطلق معي 
يوي بي » فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط کان أكرم منه » لقد کان 
اذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني حتى اذا نزلت اخذ بعيري فحط عنه » 
ثم قيده في الشجرة وتنحى الى شجرة ثانية واضطجع تحتها » فإذا أردنا 
الرواح قام الى بعيري فقدمه ورحله » ثم تأخر عني » وقال ارکبي » فاذا 
رکبت واستویت على بعيري أقبل واحذ بخطامه وقادني حتی ينزل بي » فلم 
يزل يصنع ذلك حتى اقدمني المدينة فلم نظر الى قرية بني عمرو بن عوف بقباء 
قال لي : زوجك في هذه القرية وكان ابو سلمة نازلا بها فادخليها على بركة 
الله » ثم انصرف راجعاً الى مكة . 
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ومضت ام سلمة تقول : ما اعلم اهل بيت في الاسلام أصابهم ما 
أصاب آل أي سلمة » وما رايت صاحباً قط أكرم من عثمان بن طلحة . 

ويدعي المؤلفون في السيرة ان أول وافد على المدينة من المهاجرين بعد 
اي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي ومعه امرأته ليلل بنت أبي حثمة بن 
غانم من بني عدي بن کعب » ومن بعده عبد الله بن جحش بن رئاب ومعه 
اخوه ابو احمد بن جحش وكان رجلا ضرير البصر يطوف مكة اعلاها وأسفلها 
بدون قائد وكانت عنده الفارعة بنت أي سفيان بن حرب . وأمه أميمة بلت 
عبد المطلب بن هاشم » وأصبحت دار بني جحش خالية من السكان » فمر 
بها عتبة بن ربيعة وكان يتمشى هو والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل فنظر 
الى الدار وتنفس الصعداء ثم أنشد 


وکسل دار وال ط الت سسالا متها ا ستسد ر کها النكسساء رالوب 


والتفت ابو جهل للعباس وقال : ان ذلك من عمل این أحيك الذي 
فرق جماعتنا . ويدعي الطبري في تاره ان هجرة ابي سلمة الى المدينة كانت 
قبل بيعة العقبة الثانية بسنة » بعد ان رجع من الحبشة وقد اذنه فريش . فلم) 
بلغه ان في المدينة قوم قد دلوا في الاسلام هاج إليها وهار من بده 
عامر بن ربيعة وبنو جحش وتتابعت اشجرة . 


وجاء في كنب السيرة ان صهيبا ا أراد أن يحرج قال له المشركون : 
أتيتنا صعلوكا حقيرا فك مالك عسدنا ولغت امدق بلعث » ثب نريد ان 
ر ج الىك ونفسك والله لا يتحول ا قشاب شه صهیب ار ایت ان 
@ لکہ مالي انعلون سی فاا am‏ وا نہ ماله یا نے ,سول الله 
ما فعل صهیب قال رنج صهیب . 

«أخحد امسلمول پتوافدول انی اديه ا اس یں اد شه ال بس ر حعته 


۾ صسیشست عليه » ومن فاځې دحا اماه و تسده نسار ت لیے ساس . 
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ولا لم يبق في مكة الا نفر يسير من المستضعفين ومعهم النبي ( ص ) 
وعلي وابو بكر بن أبي قحافة » وکان ابو بكر كلا أراد ان يخرج يشير عليه 
النبي ( ص ) بالبقاء كا في كتب السيرة والتاريخ » وشعرت قريش بأن 
الدعوة قد انتقلت من مكة » واتخذت مكانا ها فيه انصار يفتدونها بأمواهم 
وانفسهم > وقدرت بان محمداً بين عشية وضحاها سیلتحق بأصحابه وستکون 
له الغلبة عليهم ان عاجاا او آجاد ان هو خرج من بيهم والتحق بأصحابه فا 
عليهم اذن » وهو لا یزال في قبضتهم › إلا ان تخذوا بحقه قرارا نہائیا 
حاس| قبل فوات الأوان » فاجتمع طواغيتهم في دار الندوة ليتخذوا القرار 
المناسب بشأنه . 

وجاء عن ابن عباس رحه الله اہم لا اجتمعوا في دار الندوة في اليوم 
الذي تواعدوا فيه قال بعضهم : ان هذا الرجل قد کان من امره ما کان وما 
قد رأيتم وإنا والله لا نأمنه من الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا فقيدوه 
بالحدید وضعوه في بیت وأغلقوه عليه حتی یأنیه اموت . 


ورأى شخص آخر ان يطرد من مكة وتنفض قريش يدهامنه » 
فاستبعد الحاضرون هذين الرأبين ولم يتفقوا عليه| » وارتأى ابو جهل بن 
هشام ان تختار كل قبيلة فتى من فتياما الأشداء ويعطى كل واحد منهم سيفا 
ماضياً ويعمدون اليه بأجمعهم فيضربونه ضربة واحدة » فاذا فعلوا ذلك تفرق 
دمه في القبائل كلها » ول يعد باستطاعة احد من بني هاشم ان يطلب بدمه » 
فيختارون ديته على القتال » فاستحسن الجميع هذا الرأي » وبالفعل اتفقوا 
على الفتية وعلى الليلة التي يتم فيها تنفيذ المؤامرة وقد أشار القرآن الكريم الى 
هذا التدبير بالآية كا يدعي اكثر المفسرين : 

ل واذ يمكر بك الذين كفروا ليشتوك او يقتلوك » او بخرجوك 
ويمكر ون ويمكر الله والله خير الماكرين 4# . 

والمراد من مكر الله الذي ورد في الآية » هو ان الله قد فوت عليهم 
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هذا التدپیر فأخبر به رسوله وامره باروج ليلا » وان یمر علیاً ر ع) بالبیت 
على فراشه وان يتشح ببرده الحضرمي لفوت عليهم تدبیرهم . 

وهنا بدأ قصة من أروع ما عرفه تاريخ الفداء والتضحية » فالشجعان 
والأبطال يثبتون في المعارك في وجه أعدائهم یدافعون با لىدیہم من سلاح 
وعتاد مع أنصارهم وأعرانہم » وقد تضطرهم المعارك الى ان یثبتوا في مقابل 
العدو منفردين . أما أن يخرج الانسان الى الموت طائعا مطمئنا بدون سلاح ولا 
عتاد وكأنه خرج ليعسانق غادة حسناء فينام على فراش تحف به المخاطر 
والأهوال اعزل من كل شيء إلا من إيانه وثقته بربه وحرصه على سلامة 
القائد كما حدث لعل ( ع) حينها عرض عليه ابن عمه محمد ( ص ) امر 
المبيت على فراشه ليتمكن هو من الفرار والتخلص من مؤامرة قريش فهذا ما 
۾ يحدث في تاريخ البطولات . وما م يعرف من احد في تاريسخ المغاسرات في 
سبيل المبدأ والعقيدة . لقد اخبر الرسول ابن عمه عليأر ع) الذي آخى بينه 
وبینه حینما احی بین المهاجرین قبیل هجرتہم الى یثرب . لقد اخبره ما اتفقت 
عليه قریش من اغتیاله ليلا وهو في فراشه » فبکی علي ( ع) خوفاً على 
الرسول . ولا امره بالمبيت على فراشه اجابه على الفور او تسلم يا رسول الله 
اك فديتك بنفسي کا جاء في بعض الروايات › فال له الرسول : نعم بذلك 
وعدني ربي ؛ فرحب علي ( ع ) بالامر وتبدل حزنه فرحا وسرورا وتقدم الل 
فراش الرسول مطمثن النفس واتشح ببرده الحضرمي الذي كان يتشح به » 
واحاط القوم بالدار وهم من خيرة فتيان قريش الأاشداء . وجعلوا ن الى 
اكان الذي اعتاد النبي ان يبام فيه فر اوا على م فراشه رجلا قد التحف ببردته 
وهم لا یشکون انه عمد یں عبد انه , فلا كان الثلث الاح م ا 
قد احتباً في مکان من الدار خرح من خوحه في طهرها وانطلی جنونا الى غار 
نور وکمن فيه . 


وجاء في رواية أب ن هشام ي سیر ته والطری في تار لهه واس سعد ف 


طبقاته ان رسو ابل } س { حرج س سالب دار وانسسال لسم وهم 


TEA 


رون فة الل لا ج وکان يقرأ : # وجعلنا من بين ايديم 
سداً ومن خلفهم سداً فأغشیناهم فهم لا ببصرون ‏ › واحذ حفنة من 
التراب وجعل ينشرها على رؤ وسهم وهم لا يشعرون » ولا حان الوقت 
هجموا عليه الدار فثار علي في وجوههم فانهزموا منه » ثم سألوه عن النبي 
فقال : لا أدري اين ذهب . 


وجاء في بعض المرويات انهم كانوا يقذفون فراش النبي بالحجارة وعلي 
( ع ) ساكن لا يتحرك ولا يبالي با يصيبه من الاذى في سبيل سلامة محمد 
( ص ) » فلا هجموا عليه بسيوفهم وٺي مقدمتهم خالد بن الوليد وثب علي 
( ع) من فراشه فهمز بيده » فجعل خالد بن الوليد يقمز امامه قمزا فاخذ 
منه السيف وشد عليهم فاجفلوا امامه اجفال الغنم وخرجوا من الدار فامعنوا 
النظر اليه فاذا هو علي (ع) . 

وجاء في تار يخ اليعقوي ج ۲ ص ۲۹ ان الله سبحانه في تلك الليلة 
انات ھا در ر غ در ی ری ال که رو 
TT‏ 
صاحبه فاحتار كل من الحياة » فأوحى إليه) هلا كتس) كعلي بن أي طالب 
Ea NERE a E‏ 
الموت وآثر محمداً بالحياة ونام في مضجعه » اهبطا فاحفظاه من عدوه فهبطا 
يحرسانه في تلك الليلة وهو لا يعلم » وجبريل يقول : بخ بخ لك يا ابن أي 
طالب من مثلك باهي به الله ملائكة سبع سموات() 


وعلى اي الاحوال » ان مبيت علي ( ع) على فراش الرسول ليقيه 
بنفسه ویفدیه بروحه وان کان من أروع ما عرفه تاريخ البطولات والتضحيات 


(۱) انظر ص ۲۹ من المجلد الثاني تاريخ اليعقوبي واسد الغابة لابن الاثيرج ٤‏ ص ٠١‏ 
والشبلنجي في نور الابصار ص ۷۷ والمناوي في كنوز الحقائق ص "١‏ والغزالي في 
احياء العلوم کا جاء ني فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج ۲ ص ۴۳٠١‏ . 


۲4۹ 


في سبيل الحق والعقيدة والمبدا ولکن المتتبع لعاريخ اي طالب وولده علي 
( ع ) خلال ثلاثة عشر عاما منذ بعثه الته نبيا الى اليوم الذي بات فيه علي 
على فراشه » ان المتتبع في تارنخها لا جد ذلاك غريبا على علي ( خ) وأبيه » 
فلقد کان ابو طالب زعيم قريش والامر الناهى فيها ء فضحى بكل شيء 
ووقف وحده يقابل قریشأویخاصمها لیسلم تحمد وتسلم رسالته » ووطن نفسه 
على الموت جوعأ خلال ثلاث سنوات وهو محصور في شعبه مع الماشميين لا 
مجدون اكثر الاحيان غير نبات الأرض وورق الأشجار طعاماً هم » وعرض 
نفسه وأولاده لأشد الاخطار في سبيل حمد > وهو یردد : 


والله لن يصلوا اليك بجمعهم حی اوسسد ف الترات دفینا 


ولم يكن مبيت علي على فراش الرسول ليلة الهمجرة بالمرة الأرل . فلقد 
کان یوم حصرتہم قريش وحالت بينہم وبين جيع الناس وكانت يوم ذاك تفكر 
فی اغتيال محمد وتحاول ان تدس بعض سفهائها لتنفيىذ تلك الفكرة » واحس 
بها ابو طالب فأمر بني هاشم بحراسة الشعب ليلا ونار! لسلا يتسلل إليه 
احد » فاذا جاء اللیل کان یأمر محمدا ان ینام على فراشه في وقت مبکر من 
الليل لكي يراه الحميع اين ينام » فاذا تام الاس وهدأت الانفاس اجلسه 
ونقله الى فراش اخحر بعید عن فراشه الأرل واضجع احد ابنایه فی مکانه » کا 
جاء في رواية ابن كثر . 

في شرح الج من رواية الاما لاي جعفر محمد بن حبيب انه كان 
يقیم محمدا من فراشه م کن حصورا في الشعب ويضجع آنه علا مکانه 
کا دکرنا ذلك فیا مضی من ا الکتاب عد اخديثٹ عر الحصار الي 


صر بته قریش على ابی طالب ومس معه من اهاشمیین . 


ای مس یستعرصس تاریخ آي طالب ۽ ولده عل } ومواقفها الحخازمة 
في نة الرسول والاسلام لا یستطیم کا اعتفد ان يفصل موقفا على مو قف 


Yo. 


فجمیع مواقفه| تأتي في القمة بين مواقف الابطال والمناضلين في سبيل الله 
وخر الانسانية . 

والذي يدعو الى الدهشة والى الاستغراب ان الذين كتبوا التاريخ 
الاسلامي والسيرة النبوية واحصوا الحوادث التي رافقت سيرة الرسول )م 
يغفلوا عن شيء من تلك الحوادث »ومع ذلك فقد كانت نتيجة ابي طالب عند 
القدامى والمحدثين الذين يزعمون انهم قد كتبوا بروح مجردة عن الرواسب 
والعقد الكريهة يذهبون الى ان أبا طالب مات مشركاأ ويحاولون باساليبهم 
لملتوية ان يجعلوا التجاء ابي بكر الى الرسول في الخار ومسيرته معه الى يشرب 
فضيلة لا تبت في مقابلها مواقف ابي طالب ولا مبيت ولده على فراشه ليلة 
المجرة وغيرهما يوم كان محصوراً في الشعب وإقدامه على اموت ليسلم الرسول 
وبالتالي لتعم دعوته شبه الحزيرة وما وراءها من العام » في حين أن الله قد 
انزل فيه هذه المناسبة قوله في سورة البقرة : 

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اله واله رؤوف بالعباد 4 
كا نص على ذلك الرازي في تفسيره وأضاف ان جبريل قال له : بخ بخ من 
مثلك يباهي به الله ملائکته . 

في حين ان ابا بكر حين التجاأ مع الرسول الى الخار كان الرسول يطمئنه 
ويمنيه السلامة بواسطة الوحي ومع ذلك فلقد کان يبکي ویرتعش من الخوف 
وکاد ان يفقد وعيه » والنبي يقول له : لا تحزن ان الله معنا اقول ذلك مع 
تقديري لكانة ابي بكر وصحبته المبكرة للرسول ( ص ) . 

ولا بد لي وانا اكتب عن سيرة الرسول ( ص ) ان اسرد القصة ولو 
بنحو الاحمال معتمداً في ذلك على اوثق المصادر في السيرة والتاريخ . 


فلقد جاء في كتب السيرة ان رسول الله امر ابا بكر وهند بن آي هالة 
ربيب رسول الله ( ص ) من زوجته خديجة رضوان الله عليها ان يقعدا له في 
مکان حدده م] في طريقه الى الغار » ولبث مع علي يوصيه بالصبر ولا حرج 
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في ظلمة العشاء من بيته والقوم حيطون به او من بيت انحر كا جاء في رواية 
ثانية انه مضی في طریقه حتی اتی ابا بکر وهندا فنہضا معه ودخل هو وأبو بکر 
الى الغار » وهو غار يقع في جبل حارج مكة » ويعرف بغار ثور نسبة لثور بن 
عبد مناة لأنه ولد عنده ورجع هند متخفياً الى مكة » وجدّت قریش في طلب 
محمد ( ص ) ووضعت عليه العيون والحوائز الكبار لمن ادركه فقتله او رده الى 
مكة » أو أرشدهم الى مكانه . 

ولا دحل هو وابو بكر الغار قضت مشيئشة الله سبحانه بأن تسج 
العنکبوت عل بابه وان تلتجیء الى باب الغار مامتان بريتان . 

ومضت قريش جادة في طلبه ومعها اهل الخبرة بالقيافة وتتبع الأثر » 
فمضى هؤلاء يتتبعون اثره الى ان بلغوا الغار » فانقطع الأثر عنهم ٠‏ فنظروا 
الى الغار فرأوا العنكہرت قد غطت بابه بنسيجها ونظر وا الى الحمامتون في 
انب من جوانب بابه فقال بعضهم لبعض ان عليه العنكبوت قبل ميلاد 
محمد » هذا وابو بكر عندما يسمع كلامهم ويجس وقم أقدامهم يرتعد من 
الخوف والحزن . والنبي ( ص )يطمئنه ويمنيه السلامة . 

ولي الليلة الثائية جاء علي ( ع ) وهند بن أبي هالة فدحلا عليه الخار 
وامر رسول الله هنداً ان یبتاع له ولصاحبه أي بکر بعیرین فقال له ابو بگر : 
قد اعددت لي ولك یا رسول اللہ بعیریں ١‏ فقال رسول الل : انی لا انحذھا 
ولا احدها إلا بالثمن . قال فهما لك بذلك . وأمر عليا فأقبضه الثم" . 

وجاء في سيرة ابن هشام ان التبي ( ص ) قال له اني لا اركب بعيراً 
ليس لي » فأحذه بالثمن الذي ابتاعه به . 

وجاء عن ابن ابي راقع , ان ساثلا ساله , اکان رسو الله شبد ما 
ينفقه ليدفع الثمن لاي بكر , فقال له : اين يدهت بك عن مال نحديجة » 


)١(‏ اعيان الشيعة عن امالي الشيخ ابي حعفر الطوسي 


feof 


وينفق على فقراء اصحابه ¢ وحمل من أراد منم الهجرة ¢ 

ثم أنه أوصی علي بحفظ ذمته وأداء آمانته »> وامره بأن يقم اذا 
بالأبطح غدوة وعشية ينادي : الا من كانت له قبل محمد أمانة فلأت لتؤدى 
إليه امانته » وأوصاه ان يقدم عليه م ابنته فاطمة وغیرها من النسوة اذا فرغ 
E‏ 

وي سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق انه لم يعلم بخروج النبي الا علي 


ل 


الله . 


وجاء في تاریخ ابن جریر ان ابا بکر م یکن یعلم بخروج التي » ولا 
افتقده جاء الى علي ( ع) وسأله عنه فأخبره انه في غار ثور وقال له : اذا 
كانت لك إليه حاجة فالحق به فخرج مسرعاً فلحق بالنبي ني الطريق قبل ان 
یدخل الغار ولا احس بحرکته رسول الله قبل ان یتأکده اسرع في مشيته مخافة 
ان یکون عیناً لقریش فانقطع نعله وأصاب ابهامه حجر ففلقه وسال دمه 
واخیرا اذرکة ابو یک وخشاة معا ان لقان 


ويدعي ابن کثیر في تاریخه انه کان وهو يسر مع النبي ( ص ) الى الغار 
مرة يسرع فيمشي امامه » واحری يتأخر فيمشي خلفه » ولا ساله النبي عن 
سبب هذا القلق في سيره اجابه اني مرة أخحاف عليك الرصد فأمشي امامك › 
ومرة احاف ان يدركك الطلب فأمشي خلفك لأقيك بنفسي . 


والرواية من المراسيل كما يدعي ابن كير » ولو صحت فمن الجائز 
القريب ان يكون مصدر هذا القلق في سير ابي بكر هو ان الخوف الذي كان 
قد استولى عليه جعله تارة يسرع خوفاً من طلب قريش » فاذا فات النبي 
وابتعد عنه يخاف ان يكون الطلب قد اصبح امامه فيرجع ليسير خلف النبي 
حتى اذا التقى النبي بأحد يكون الفرار أيسر عليه » فلم يدعه الخوف الشديد 


Yor 


الذي كان يرتعد منه ان يسر سير منتظمأًء اما انه كان يصنع ذلك ليفتدي 
محمداً بنفسه في| لو ادركه الطلب . أو تلقاه الرصد . فلم يدث التاريخ عنه 
بأنه كان من ذوي البطولات والتضحيات الجسام في سبيل محمد ( ص ) وقصة 
الغار واضطرابه الشديد وهو مع النبي يطمئنه وجغفف من جزعه واضطرابه 
حلال المدة التي قضاها مع النبي ( ص ) في الغار تشهد بذلك . 

وا ي کب الس ا ااا ى الب فة ام و وة 
استأجرا دلياڈ ليقطع بها المسافة الى يثرب على غير الطريق العام محافة ان 
يدركهم| طلب قريش » وكان الدليل عبد الله بن اريقط الليثي وهو لا يزال 
على شركه » ولكن النبي ( ص ) قد وق به وامن من غدره » فلا حان موعد 
خحروجھها من الغار اتاما الدلیل بہعیری)ا واتتھا اسہاء بنت ابي بكر بطعامه) 
في جراب ونسیت ان تجعل له عصاما . فلا ارادا أن ير تحلا ذهبت لتعلق 
السفرة فاذا ليس فيها عصام فيحلت نطاقها فجعلت منه عصاما للسفرة 
وذهبت بالباقي فسميت ذات النطاقين . ثم ارتعلا ومعه) غلام لاي بكر 
يدعى عامر بن فهيرة أردفه ابو بكر خلفه » واحذ مہم الدليل على طريق 
الساحل . 

وجدت قريش في طلب النبي ( ص ) وجعلت لن قتله او اسره مائة ناقة 
ومروا في طريقهم على خيمة ام معد الفراعية وادانت قري الضيف فسألسوها 
اوا پشترونه منہا فلم ښجدوا عندها شيشا . فقأالت والله لو كان عندنا 
شيء ما اعوزكم القرى . فنطر رسول الله الى شاة في جاب الخيمة وقال : ما 
هذه الشاة يا ام معبد ؟ قالت : هى شاة حلفها الجهد س الحم » فقال ها 
ا ا ات ی ی فل اا 
ان احلبها ؟ فقالت : نعم فداك اې وام ان وأبت پا حلا فدعا رسول 
الله ( ص ) بالشاة فمسح صرعها بيده ودكر اسم الله , لي قال . ارك الله في 
شاا فدرت من ساعتها فدعا بإناء شم قحلت فيه فسفاها وسفى اصحابه 


حق رویتٹ وروواوشرب هر اج هي , نه قاب 


ot 


وساقي القوم آحرهم شراباً . 


ثم حلب في الاناء حتى امتلأً وتركه ها وارتحل » وما لبث ان جاء 
زوجها ابو معبد يسوق اعنزاً حيلا عجافاً هزلاً » فلا رأى اللبن تعجب وقال 
من أين لكم هذا والشاة عازبة ولا حلوبة في البيت » قالت لا والله : إلا انه 
مر بنا رجل مبارك وقصت عليه قصته » فقال والله اني لأظنه صاحب قريش 
الذي يطلب » صفيه لي » قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاء منبلج الوجه 
حسن الخلق » م تعيه ثلجة » ولم تزر به صلعة » وسيم قسيم في'عيليه 
دعج » وني اشفاره وطف » وفي صوته صحل » احور اکحل » ازج أقرن 
شديد سواد الشعر » في لحيته كثافة » اذا صمت فعليه الوقاد واذا تكلم سما 
وعلاه البهاء » حلو المنطق لا نزر ولا هذر » ومضت تعدد صفاته في حديث 
طويل لا يعنينا منه اكثر من ذلك » ولا انتهت من وصفه قال ها اہو معبد : 
والله هذا صاحب قريش » ولو وافقته يا ام معبد لالتمست ان اصحبه 
ولأفعلن اذا وجدت الى ذلك سبيلا » وأخيراً هاجرت ام معبد وزوجها الى 
يثرب وأسلمت . 


وجاء في طبقات ابن سعد ان النبي ( ص ) ٻيا هو في طريقه الى يثرب 
عرض له سراقة بن مالك ٻن خثعم وهو على فرس له فدعا عليه رسول الله 
فرسخت قوائم فضرسه في الأرض » فقال يا محمد ادع الله إن يطلق فرسي 
وارجع عنك وأرد من ورائي فدعا له النبي فانطلق الفرس » فرجع ووجد 
الناس يلتمسون رسول الله فقال همم ارجعوا فقد استبرأت لكم خبره فلم 
اجد له أثراً » فرجعوا وتابع ركب النبي ( ص ) طريقهم يقطعون السهول 
والجبال والأودية » ويتحملون من حر الماجرة ورمال الصحراء وجهد السير 
خلال سبعة ايام من رحلتهم قطعوا با القسم الأكبر من المسافة بين مكة 
والمدينة واصبحوا في امان من خحطر قريش » فلا انتهوا الى قبيلة بني سهم جاء 
شيخها بريدة لكي يحيي النبي ( ص ) وكان الخبر قد سبقه الى المدينة . 


Yoo 


وخرج ابو ذر في قبيلتي غفار وأسلم للقاء النبي ( ص ) ٠‏ فليا دنا منه 
الركب اسر ع الى ناقة النبي واخحذ بزمامها وهو يكاد يطير فرحا بلقاثه » فأخبره 
ان غفاراً قد اسلم اکثرها » واجتمم عليه بنو غفار » فقالوا له : يا رسول 
الله : ان أبا ذر قد علمنا ما علمته فأسلمنا وشهدنا اناك رسول الله . وأسرع 
المتخلفون منهم الى الاسلام وبايعوا النبي وأعلنوا اسلامهم » ثم تقدمت 
اسلم فقالوا انا قد اسلمنا ودخانا فيا دحل فيه اخحواننا وحلفاؤ نا فأشرق وجه 
النبي سرورأ بنصر الله » ثم قال ضفار غفر الله لما وأسلم سالمها الله . 


واستانف طريقه » فلا قارب المدينة » قال من يدلنا على الطريق الى 
بني عمرو بن عرف » فمشى امامه جماعة فليا بلغ مناز هم تزل فيهم بقباء لإحدى 
عشرة او لاثئتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول » وأراد ابو بكر منه ان يدخل 
المدينة فأصر عل بقائه في قباءء فقال ما أنا بداخلها حت يقدم ابن عمي 
وابنتي يعني بذلك علياً وفاطمة ( ع ) وكان المسلمون من المهاجرين والأئصار 
في المدينة يفدون كل يوم الى حر العصبة يتحينون قدومه ‏ فاذا علت الشمس 
عادوا الى مناز هم فلا کان یوم قدومه راه مېودي فسمع الصوت في بني 
عمر بن عوف والتکبیر واستقبله نحو من خمسمائة منېم فمال بم الى قبأء . 


ثم کتب رسول الله منہا الى على ( ع) کا جاء في بعضى الأحبار » فلا 
اتا کتاب الثبي ( ص ) ابتاع ركائب لن معه من النسية وا للخروج وامر 
من كان قد بقي في مكة من ضمفاء المؤمنين ان يتسللوا ليلا الى ذي طوى . 
ورج علي ( ع ) بالفواطم وهن فاطمة بنت رسول الله وامه فاطمة بت 
اسل بن هاشم , وفاطمة بت الزبعر بن عبد المطلب , وفاطمة شت حمرة كيا 
نص على ذلك يعض الم رحين , وتبعتهم ام امن مول رسول الله وانو واقد 
الليثي فجعل ابو واقد يسوق الرواحل سوق حثيثا ‏ فقال له علي ( ع ) ارفق 


بالنسوة يا أبا واقد ‏ تہ حعل علی ( غ ) یسوی ہس يقو : 
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فلم قارب ضجنان ادركه الطلب » وكانوا ثمانية فرسان ملثمين معهم 
مولى لحرب بن امية اسمه جناح » فقال علي ( ع) لأيمن وأبي واقد انتحيا 
الابل واعقلاها وتقدم وانزل النسوة واستقبل القوم بسيفه » فقالوا اظندت يا 
غدار انك ناج بالنسوة ارجع لا ابا لك » قال (ع) فإن لم أفعل : قالوا 
لترجعن راغا ودنوا من المطايا لیثوروها فحال علي بینېم وبینها فاهوی له جناح 
فراغ عن ضربته وضرب جناحا على عاتقه فقده نصفين حتى دخل السيف الى 
کتف فرسه وشد على اصحابه وهو على قدميه شدة ضیغم وهو یقول : 


خلوا سبيل الجاهد المجاهد آليت لا أعبد غير الواحد 


هم : اني منطلق الى اخحي وابن عمي رسول الله ( ص ) فمن سره ان أفري 
لحمه واریق دمه فلیدن منی . 


ثم أقبل علي ( ع) على اين وأبي واقد وقال فما أطلقا مطاياکا وسار بها 
افراً قاهرا حتی نزل ضجنان فلبث بها یومه ولیلته ولحق به نفر من 
المستضعفين وبات ليلته تلك هو والفواطم طوراً يصلون وطوراً يذكرون الله 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم حتى طلع الفجر فلم صلوا صلاة الفجر سار بهم 
حتى قدموا المدينة وقد نزل الوحي على النبي ( ص ) با كان من شأنهم بقوله 
تعالی کا جاء في بعض المرويات : 


ل الذين يذكرون اله قياماً وقعوداً وعلى جنوبم ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار 4 
إفاستجاب هم ربہم اني لا أضيع ٬عمل‏ عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم 
من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا 
وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتہم ولأدخلهم جنات تجري من تحتها الأعمار ثوابا 


YoY 


من عند اله واله عنده حسن الثواب 4 ' 

وجاء فى السيرة الحلبية ان عليأً لما توجه بالفواطم الى المدينة كان يسير 
اليل ويكمن النهار حتى تضطرت قدماء فلها بلغها اعتنقه النبي ( ع) وبكى 
رحة لا به » ثم تفل ي يديه وأمرّهما على قدمي علي ( ع) » فلم يشك من 
بعد ذلك . 
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رسول الله انه لا يستطیع ان مشي . فاتاه النبي فلما رآه اعتنقه وبکی رحمة لا‎ 
به » وکانت قدماه تقطران دما فتفل النبي في يديه ومسح )ا رجليه ودعا له‎ 
. بالعافية » فلم يعد يشتکي ما حتی استشهد‎ 

وجاء في مستدرك الصسحيحين عن الامام زین العابدين ( ع) انه قال : 
أول من شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله علي بن أي طالب وكان يقول : 
وقيت بنفسي خير من وطىء الحصا ومن طاف بالبيت. العتيق وبا حجر 
وات رسول الله في الغار أمناً فى وفي حفظ الاله ولي سستر 
وبت اراعيهم وأ يتهمونني وقد وطنت نفسي على القتل والاسر 


وجاء عن المناري في كنوز الحقائق ص ۳١‏ ان الث تعالى يباهي بعلي كل 
يوم ال . 


(۱) ابطر اعياب الشیعة جرء ۲ ص 4ا 


(۳) فصائل الخمسة من الصحح سئه س ۲ ص ٣۱٣۲۹٣۳۱۰‏ 
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وني المجلد الأول من الطبقات لابن سعد ان الرسول ( ص ) أقام ف 
قباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس » وخرج يوم الحمعة فأدركته الصلاة 
في ٻني سام بن عوف فصلاها عندهم ومعه مائة من المسلمين » وقيل انه اقام 
عند بني عمرو بن عوف اربع عشرة ليلة » وبعد صلاة الجمعة في بني سام بن 
عوف دعا براحلته فركبها والتف حوله المسلمون وهم مدججون بالسلاح عن 
ينه وشماله وكان لا يمر بحي من احياء الأنصار الا ويتعلقون به ويقولىون 
انزل على الرحب والسعة يا نبي الله الى القوة والمنعمة والثروة » فيدعو هم 
با خير ويقول دعوا الراحلة فانها مأمورة » وما زالت تسير به » وكلا مر بحي 
اختوا بزمامها وألحوا على النزول بينم وهو يرفض ذلك الى ان انتهت الى 
ج الان رک ااه عه 

وجاء حالذ بن زيد بن كليب المعروف بأبي ايوب الانصاري فحط رحله 
وأدخله منزله فقال رسول الله : المرء مع رحله » وجاء اسعد بن زرارة فاخحذ 
بزمام ناقة رسول الله وأدخلها داره » وقال زيد بن ثابت : وأول هدية دخحلت 
رسول الله في منزل ابي ايوب قصعة مثرودة فيها خحبز وسمن ولبن » فقلت 
ازسلت ته القصحة أي ٠يا‏ رول اله فال + بارك الله فياك ون امك 
ودعا أصحابه فأكلوا » ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة » وما كان من ليلة 
من الليالي الا وعلى باب رسول الله ( ص ) الشلاثة والأربعة محملون الطعام 
يتناوبون ذلك حتی تحول رسول الله من منزل ابي ايوب » وکان مقامه فيه 
نة اه 

وسأل عن المربد » وهو حل بجوار أبي أُپوب فأخبره معاذ بن عفراء بأنه 
لخلامين يتيمين من بنى النجار في حجري يقال لأحدهما سهل » وللاخر 
ت ر ها و فاو و ال ول ا ان 
سأرضيه)| من مالي » وكان فيه نخل وقبور من قبور الجاهلية » فقطع النخل 
ونبش القبور وبنى فيه المسجد » وكان يصلي قبل بنائة حيث ادركته الصلاة › 
ويعمل هو والمهاجرون والأنصار في بناثه وكان بعضهم يرتجز ويقول : 
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لن فعلكا والنبي يعمل لاك متنا العمسل اللضب 1 


وجاء في سيرة ابن هشام ان علیا ( ع ) کان ير تجز ويةول : 


لا يسشوي من يعمر المساجدا يدأب فيهسا قساش)ا وقاعسدا 
ومن یری عن الغبار حائدا 


فأخذها عنه عمار بن اسر وجعل یرتجز بها » فلا اثر ظن رجل من 
أصحاب رسول الله انه انما عرض به » فقال له : لقد سمعت ما تقول منذ 
اليوم يا ابن سمية » والله اني لأراني سأعرض هذا العصالانفك . وكان في 
يده عصا » وأضاف ابن هشام الى ذلك ان ابن اسحاق سمى ذلك الرجل 
الذي ظن ان عمارا يعرضص به ونص في التعليقة على سيرة ابن هشام المجلد 
الأرل على ان الرجل الذي سماه ابن اسحاق هم عثمان بن عفان . والحوار 
کان بینه وبين عمار رضوان الله عليه . 


وبلا شك فإن الرحلل هو عثمان ولو اكان اس مظعرن كما يندعى 
بعضصهم أو يره م سار المسلسن 4 یر دد اسحد ف التصريح لسا مسن نة » 
ولا سمع رسول الله مقالة عشمان س عفان تعمار سسس قال : ما شم ولعمار 


1 ٤ ٤ " 

وقد اشار الرسوب ( س )ف حدیئه هذا اق م سجر یی لعمار عل عهد 
مساو ية وعشمان ومواقضه س الطلم واخور اللدين اشنا ف مهد اخلافة 
الأموية وقد درا فیا مصی حه ع جیا یا وموافه اټ مه ص ای 
واهله خلال المصل الذي تعد فيه حى اساام عم تعدنة ف سسا الله . 
e E‏ 
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رسول الله باي نٹ وأمي رددت عشاءك و ار فيه موضع يدك فقال : لقد 
وجدت فيه ريح هذه الشجرة وانا رجل آناجی فأما انتم فکلوه > قال : 
فأكلنا » ولم نصنع له طعاما فيه الثوم والبصل فيا بعد 
السنة الثانية حیٹ اتم بناء المسجد ومنازله » فانتقل اليها مع زوجته زمعة 
بنت الاسود وکانت اول امرأة تزوجها بعد خحدميجة رضوان الله عليها › وقيل 
انه اقام عند أبي أيوب سبعة أشهر كا ذكرنا من قبل »› وتم اسلام اهل المحلة 
التي نزل فيها إلا بعض الأحياء من الأوس كا جاء في سيرة ابن هشام : 

وفي تاريخ ابن كثير ان رسول الله لما بنى المسجد كان يشترك معهم في 
العمل کأاحدهم »> وقال : ابنوه عریشاً کعریش موسی '» قال الراوي : فقلت 
للحسن ما عریش موسی ؟ قال : کان موسی اذا رفع يده بلغ العريش يعني 
بذلك السقف » ثم بعد مدة جمع الأنصار مالا وأرادوا ان يدخلوا عليه بعض 
الإصلاحات ویرفعوا جدرانه » وقالوا يا رسول الله : ابن هذا المسجد 
وزینه » الى متی نصلي تحت هذا الجريد ؟ فرفض وقال : مالي رغبة عن انحي 
موسی > وأضاف ابن کشر في تارنخه ان مسجد النبي ( ص ) کانت سواریه 
على عهد رسول الله رص ) من جذوع النخل › وأعلاه مظلل بجريد 
اللخل » نم طراً عليه الخراب في نحلافة اي بکر فہناه بجذوع النخل وجريده 
کا کان في عهد رسول الله ( ص ) وبقي الملسجد على هذه الخال الى عهد 
عثمان بن عفان فبناه بالأحجار المنقوشة وزاد فيه زيادة كبيرة . 

ویدعی ابن كثير انه بقي على حالته التي بناه عليها عثمان الى عهد 
عمر بن عبد العزيز » فأمر واليه على المدينة الوليد بن عبد ا ملك فزاد فيه 
وأدحل فيه ا لحجرة التي دفن فيها النبي والشيخان » ثم ادخلت عليه بعض 
الزيادات في| بعد من جهة القبلة واستطرد يصف المرحلة الأول من بناء 
اللسجد التي اها النبي ( ص ) ويصف عماراً وحماسه واقباله على العمل 
ونقل الادوات الى بی مہا الملسجد » وقال ان غیره كان يحمل لبنة واحدة وهر 
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يحمل لبنتين » فقال لرسول الله : انهم محملون علي ما لا ججملون . 

ویروی عن ام سلمة انها قالت : ریت رسول ايله شضس وفرته بيده 
وكان رجلا جعداً ويقول : ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك اغا تقتلك 
الفئة الباغية » وأضاف في رواية اخرى انه قال له : هم اجر ولك اجران 
واحر زادك من الدنيا شربة من لبن وتقتلك الفعة الباغية""' . 


وفي رواية احرى انه قال له : انك تدعوهم الى الحنة ويدعونك الى 
النار . وأضاف الى ذلك ابن كثم بعد ان عرض تلك المرويات . أضاف ان 
ذلك من دلائل نسوته حیٹ قتله اهل الشام ف صفون وهر م علي وأهنل 
العراق . ولكنه قال : فإن اهل الشام وان كائوا بغاة وعلل على الحتق وأحق 
باللنلافة من معاوية ۽ الا انهم كأنوا حتهدين فيا تعاطوه من فقتل عمار وقتال 
علي ٠‏ وليس كل جتهد مصيبا ٠‏ وللمصبب احران وللمسخطىء اجر واحد . 


وهذه الأحاديث التي نقلها ابن كثير نقلها اد المؤ رخين واحتاب السيرة 
الذين وصفوا بناء المسجد في الأيام الأولى لدخحول الي افى المدينة . وتكاد ان 
تکون متفقا عليها. ومه ال اس قشم فد اعترف ما بنصها الدتى دأحرناه 
واعترف بأن اهل الشام وعلى رأسهم معاه به انوا بغاة لشلهم عمار ہن باسر 
وقتاشم لعل » وان عمارا کان يدعوهم انی اله ويدضوه معاوية وحزبه الى 
السار و ذلك يلوب ا لاوا نھدی , وشم ارہ ست احهلأوا 


ان ف قتاشہ لعل وقندهم ا ل اه a‏ 
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شرنو لوا مي ميه 3 ور 


يصفهم بالبغاة ويجعلهم من الدعاة الى النار » في حين ان القرأن الكريم قد 
انذر البخاة والدعاة الى النار با لخزي والعذاب الشديد » ك) روى السنة في 
مجاميعهم احاديث كثيرة تنذر بسوء مصير من خالف الإمام الشرعي الذي 
اجتمع عليه الناس مها كان المخالف . 

فقد جاء في صحیح مسلم ج ٦‏ ص ۲۲ و ۲١‏ ان النبي ( ص ) قال : 
ستکون هنات وهنات فمن اراد ان يفرق هذه الأمة وأمرها جميع فاضربوه 
بالسیف کائنا من کان » وفي روایة اخری فاقتلوه وروی مسلم في صحیحه انه 
( ص ) قال من آتاکم وأمرکم جمیع على رجل واحد یرید ان یشق عصاکم 
ویفرق جماعتکم فاقتلوه . 

ورواه الحاكم في المستدرك » والبيهقي في سننه » وصاحب تيسسير 
الوصول ج ۲ ص ٠١‏ والمحلى ج ٩‏ ص "٦٠‏ . 

وجاء عن النبي ( ص ) كا في البخاري باب السمع والطاعة للامام » 
انه قال : ليس احد يفارق الحماعة فيموت الا مات مينة جاهلية » وجاء عنه 
( ص ) ايضاً من بايع اماماً فأاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعمه ان 
استطاع » فإن جاء احد ينازعه فاضربوا عنق الآحر » وروى البخاري عن 
ريق معاوية انت هن فارق المماعة ولو شرا دغل انار آل ترفن 
أمثال هذه المرويات المشحونة بها صحاح اهل السنة ومجاميعهم » ونحن وان 
كنا نشك فيها ونعلم بأنا وضعت لغاية خاصة الا انا نطالبهم بالنطق الذي 
التزموا به وحاربوا غیرهم فيه . 

اہم يؤكدون خلافة علي وصححتها وان معاوية قد بخى عليه وعلل عمار 
ويسلمون بصدور الحديث عن النبي ( ص ) الذي ينص على ان عمارا تفتله 
الفئة الباغية يدعوهم الى الحنة ويدعونه الى النار » ويعترفون بأن النبي قال : 


. انظر الغدير : ج ۰ص ۲۷ و۲۸‎ )١( 
. انظر الغدیر ص ۲۷۳ و٤ وجا‎ )۲( 
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من فارق الحماعة وخرج على الإمام الشرعي يجب قتله وهو من أهل النار ء 
ومع ذلك يقول ابن كثير وغيره من أهل السنة ان معاوية مجتهد له الأجر 
والثواب في قتاله لعلي الامام الشرعي وقتله لعمار الداعية الى الجحنة » وصدق 
اله حيث يقول : # انها لا تعمى الاإبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور ¢ . ولا تم بناء المسجد امر رسول الله ان يصنعوا له منبراً فصنعوه 
له فخطبهم علیہ وکانت اول خحطبة خطبھا بینہم کا جاء في كتب السيرة قال 
فيها بعد ان حمد الله وأثنى عليه : اها الئاس قدموا لاأنفسكم وال ليصعقن 
احدکم » ثم لیدعن غنمه لیس ها راع . ثم لیقولن له ربه ولیس له ترحان 
ولا حاجب يحميه دونه أل يأتنك رسولي فيبلغك ٠‏ وائيتك مال وأفضلت 
عليك فا قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا رى شيئا » ثم لينظرن 
قدامه فلا یری غير جهنم فمن استطاع ان بقي وجهه من النار ولو بشق تمرة 
فليفعل . ومن لم جد فبكلمة طيبة » فإن مها لحر الحسنة عشرة امثاها الى 
ا 

وني نحطبته الثانية كان اوسه مس الخطبة الأول ملقد دعاهم فيها الى 
الوحيد والتمسك بالقران وال الالمة والمحنة وحهاد انمسهم والسدق في 
الحديث . والتمسك تا عاهدوا الله علبه عم دلك مما تقنصبه ظروفهم 
ومصلحتهم . وهکذا کان فى خحطه المتاله نحط ہہ حطوة حطمة نحو تعاليم 


الإاسلام وأهدافه سیا تقنصيه انهه . 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
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عفان » وبين الزبر بن العوام وابن مسعود » وهکذا وترك علياً ( ع) فقال 
له : اما ترضى يا علي ان أكون أخاك قال : بلى يا رسول الله » قال فأنت 
اخي في الدنيا والآخرة » وأنكر بعضهم هذه المؤاخاة لا سيا مؤاخاة النبي 
( ص ) لعلي ( ع) » ولعل السبب في انكار من انكر هذه المؤاخاة هو انه 
( ص ) قد اختار علياً لنفسه وخصه ذه المنزلة الرفيعة » بينم| ترك غيره 
وواساه پسائر الناس ك 

ولکن انكار المنكرين نها لا يشر الشك حوها بعد ان كان حديث 
الم اخاة يكاد ان يكون اشبه بالأحاديث المتواترة . 


وقد تعرض الأستاذ الغزالي في كتابه فقه السيرة الى المؤاخاة » ورجح 
انه اخحی بینه وبين علي ( ع) » ولکنه اراد ان يشير الشاك حول حديث 
مؤاخاته لعل ( ع) فقال : بعد ان ذكر حديث مؤاخاة النبي ( ص ) لعلي » 
ارون الان شاك ي٠‏ اجره الريرل فع عل( 2 ولكن ٠‏ امح ان 
رسول الله جعل علياً منه بمنزلة هارون من موسى يويد هذه الرواية وهذا لا 
دش من منزلة ابي بکر ومکانته في الاسلام . 

وقد شق على الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المعلق على 
الطبعة السادسة من فقه السيرة شق عليه ان يمر بحديث المؤاخاة من غير ان 
يدي ما في نفسه على الشيعة ويصف رواتهم وحدثيهم بالكذب » لينتهي من 
ذلك الى ان حديث المؤاخحاة لعلي لم يثبت إلا من طريق بعض رواة الشيعة 
وهو حکیم بن جبیر او جميع بن عمير وعيبه)| الوحيد انبا متهمان بالتشيع 
فقد نقل الألباني في معرض التعليق على مؤاخاة النبي لعلي » ان حكيم بن 
جبير ضعيف مرمي بالتشيع » وجميع بن عمير رافضي يضع الحديث › 
وأضاف الى ذلك عن ابن حبان ان عميرا كان من أكذب الناس“ . 


(۱) انظر ص ۱۹١‏ من فقه السيرة للغزالي 


o 


ويکفي عند اكثر محدڻي السنة وعلمائهم لیو صف الحدیث بالکذب او 
الضعف ان رن راویه متها بالتشيع لعلي وأبنائه وإذا كان الشيعي يفضل 
علياً على الحلفاء الثلاثة » او يذهب الى احقيته باللغلافة بعد الرسول فهو 
رافضي خبیٹ کذاب على حد تعبیر اکر ديهم . 


e TS ا‎ 


ولكن مشكلة احاديث المؤ اخاة انها تركت أبا بكر وعمر كسائر الاس 
وربطت بين علي ومحمد بن عبد الله ( ص ) . ولا يستطيم الالباني وغيره من 
الحاقدين ان يتحملوا هذه الميزة لعلي ( ع) » هذا مع العلم بأن المي احاة 
رواها يع المؤلفين في السيرة النبوية كابن اسحاق واس هشام والخلبي وابن 
دحلان وغیرهم ومن المؤ رخن الطبرتي واب الاثم وان لشم واليعقون وأبو 
الفداء » ک) رواها من المسحدتیل الترمدي ي صحیحه حلد ۲ ص ۲۹۹٩۹‏ 
بسنده عن ابن عمر ۽ فقد قال : حى رسو الله ن اانه فجاء عل 
( ع ) تدمع عیناه فقال يا رسول الله احيت بيبل اصحاسك ولم توا بيني 
وبين احد . فقال له السي E‏ آحی ل الدييا والاحرةل وروا الاقم ف 
المجلد ۳ ص "۱٤‏ . والناوي فى لحر الحفائل وار مأحة ف صحيحه ص 
۲ عن عاد س عند الله عن على ( ع ) وجا ف راه ته عاد اله فال 
انا عبد الله وأخر رسيله واا الصديق اتشر لا نقرف نعي لا فدات . شا 
رواه النسائى في حصانصه ج ۳ ص ۱۸ ایی ی لے القاب ۹ ص 


£ ۳4 ک روا السیوطی ث تسم قوله ای 
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# ان الذين منوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل 
الله % . 

ورواه البيهقي والعقيلي وسعيد بن منصور وابن عساكر الى غير ذلك 
من عشرات المحدتين والرواة الذين ذکروا احادیث ا لمو اخاة عمن رواها من 
الصحابة وغيرهم » ولم يتردد بها سوى الالباني وابن تيمية ونفر غير ما ممن 
أعماهم التعصب عن رؤ ية الحق . 

وعلى اي الأحوال فا جاء في طبقات ابن سعد وغيرها وبنى عليه السيد 
الأمين في أعيان الشيعة من ان الأخوة التى عقدها النبي بين اصحابه 
المهاجرين وبینہم وبين الأنصار كانت تقتضي ترتیب يح الآثار الثابتة 
للأحرين حق التوارث دون الأقرب اليه من بنيه واله > وظلت على ذلك الى 
ان جاءت الآية الناسخة هذا الحكم وهي قوله تعالى : 


بإوأولي الأرحام بعضهم اولى ببعض ني كتاب الهج هذا الشيء› يبت 
وليس له مصدر موثوق به» وكل ما تبدف اليه قصة المؤاخاة هو تمتين الروابط بين 
اللسلمين وتأكيدها بتلك الأخحوة التي جعلها النبي ( ص ) بينم في مكة 
E‏ 

ومجمل القول إن النبي ( ص ) لقد آخى بين المسلمين بعد هجرته الى 
المدينة بين مهاجر وانصاري وربط بينهم برباط الايان والاسلام واعتبره اوثق 
من رابطة العرق والدم والتحالف وأكد بتلك الأخوة وحدة الهدف والغاية فيا 
بینہم بحیث لا یحبون ولا یکرهون ولا یرضون ولا یغضبون الا لله وفي سبيل 
اله ء وأراد من كل فرد ان ينظر للآخر كا ينظر لأخيه النسبي فيحس 
باحساسه وآلامه وأفراحه ويشاركه في السراء والضراء . 


وبلا شك فإن هذا التاحى بين المهاجرين والأنصار مغزاه الدقيق الذي 


(۱) انظر فضائل الخمسة ج / ۱ ص ۳۲۰و۳۲۱ و۳۲۲ . 


1¥ 


یدل على بعد نظر النبي ( ص ) وعمق تفکيره ‏ فالهاجرون قد نزلرا ضيوفا 
على قوم لا یرتبطون مہم باي من الروابط التي كانت تشد العرب بعضهم 
لبعض والأوس والخزرج سكان المدينة بينهم حروب وثارات قديمة وكانت 
المعارك تنشب فيا بينم بين اون والاخر ولو لخلمة عابرة او نصرف طائش 
من احد الفريقہ ريقين والاسلام مقبل على تحر سريع وجهود شساقة تتطلب قبل 
اي شيء اخر تناسي الاحقاد وتراص الصفوف ووحدة ادف والغاية . 


هذا بالاضافة ای ان الوافدي. ن ا المدينة قد ر تر كوا l8‏ ل شيءَ وراءهم ل 
مكة وأكثرهم كانوا لا علكون قوت يومهم . فتركت تلك الو احات إحساساً 
ي تفوس با لمسؤ ولية غباه الحوانہم ر ۰ E‏ 


معدودات في مصاف غیرهم من سکان المدينة u‏ 


وجاء في سيرة ابن هشام انه ( ص ) الحى بين بي بكر ولحارجة بن 
ل : 1 CEY‏ ,1 ن 
زهير من الخزرج وبين عمر بن الخطاب وعتبان س مالك اي بي سالم بن. 
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عوف ۰ وبين عامر بن عبد الله المعروف بابي عبيدة ب اراح وب سعد یس 
معاد وس شل ال ف وف الدى اس نهاك ذلاكف wê‏ ا سا المديشة 
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بعد ان کان لا ملك شسوته ای سه وسل سعد ی اسر نے س الخزرج ١‏ 
وبين الزبير بن العوام وسلامة بن سسلامة بن وقش من بى عبد الاشهل . 
ویول عثمان بن عفان وأوس س تابث من س النح ٠‏ وس طلحة س عبد 


% 


اللہ وکعب س مالك س بی اجار عا ت a‏ اجس پ 
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فأخحذ بيده وقال له : انت اخي في ادنيا والاسحة ‏ وأضاف أ للف اب 


هشام أب کال رسو اله یسیک آمر سلس ااه الق وسال س ای شالب 
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كل مسلم انصاري يجس بحقوق الاخوة نحو اخيه المهاجر ويؤاسيه حتق 
بقوته الضروري وذابت الروابط التي كانت تشد الناس بعضهم لبعض 
وحلت مكانها تلك الأخحوة احوة الاسلام والحقوق والمصير المشترك › ولعبت 
تلك الأخحوة دورها في الانتصارات التي حققها الاسلام في بضع سنوات 
معدودات » ولا بدأت تلك الروح الإسلامية تضعف في نفوس المسلمين 
بدأ الضعف يدب في جسم الدولة الاسلامية حتى انتهى الاسلام الى ما هو 
عليه اليوم من الانميار واصبحوا عبيداً لغيرهم بعد ان كانوا السادة الأعزاء 
في جميع بقاع الأرض . 


الأذان والاقامة 


لقد جاء في سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد والسيرة الحلبية 
وغيرها أن الأذان شرع في مطلع المجرة » وكان المسلمون بجتمعون الى 
النبي ( ص ) في اوقات الصلاة بدون إعلام أو أذان » وني رواية ابن سعد 
عن سعيد بن المسيب ان النبي كان قد اعد مناديا ينادي للصلاة إذا جاء 
وقتها . 

وروی ابن هشام في سيرته ان رسول الله حین| قدم الدينة ورآى 
اليهود فيها يستعملون بوقاً للاعلام عند حضور الوقت المعين لاجتماعاتجم 
وعباداتهم > عندما رأى ذلك فكر ان يستعمل البوق لاعلام المسلمين 
باوقات الصلاة » وأشار عليه بعضهم باستعمال الناقوس ذه الغاية »> وظل 
الملسلمون يتداولون الأمر بينهم فبعضهم كان يرجح بوق اليهود والبعضص 
الآخر يرجح ناقوس النصارى » وفيا هم في حيرة من امرهم وإذا بعبد 
الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه احد الخزرج يأتي رسول الله ويخبره انه نام 
لیلته ورأی وهو نائم رجلا وعلیه ٹوبان اخضران يحمل ناقوسا بيده » فقال 


۹۹ 


له عبد الله اتبيع هذا الناقوس . فقال له ١ما‏ تصنع نه فقال : تدعو فيه الى 
الصلاة » فقال له . افلا ادلاك على حم من ذلك فقلت له بلى : قال تقول 
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا إله إلا الله مرتين وعد عليه صيخة الأذان ك 
هي عند المسلمين . فلا اتم حديثه مع النبي ( ص ) قال : انها لرؤ يا حق 
وامر باد فتعلمها وأذن ما انه کان احسن المسلمسن صوتا. فل) اذن بلال 
للمرة الأرل ع عمسر بن الخطاس فأقبل سر عا ا البي وهر يقول : 
والذي بعثك بالق يا رسسول الله لقد رأيت مشل اللذتى رأى عبد الله بن 
زيد بن تعلبة . 

وجاء في رواية ابن جرح عن عطاء انه سمم تیلب بر ن عمر الليي 
يقو : لا ال تمر النبي واصحابه في استعمال الناقوس لاان ذهب عمر بن 
الطاب لیشتری E‏ ده الغاية نام لته رأف س علمه الأدان , 
الأذان . 

وفي رواية البداية والناية ان امرأة س بني النجار كانت تقول : کان 
بيتي من اطول البيوت التي حول المسجد . فان بلال بز ذن فيه للفجر سل 
اة ب فيأتي بالسحر ويجلس على سطح البيت بنتظر المحم . فإدا راه تمطى 
وشر ع في الأذان . وجاء في قصة الأذان غہ ذلاك . 


ونعسد ال آورد ای کلم دی آلادات ق داع عیره ‏ قال : 
لقد روي السهيلى عن e‏ اندر لى لمك ب س 
اتسس ن عن علي ر( ع ) ان ا لي و ص ) لي ليلة الإسراء سمه ملام 
وراء الحجاب پڑ دن ېدا الأدال تہ اسحل املك سذ مد فقسدمة صل 


اماما اهل الساء وفبهم ادم ونر وع شا ف اراس 
ب 
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به قبل الهجرة واستعمله بعدها في مقام الاعلام للصلاة . 

ومھ] کان الحال‌فم)الا شك فيه ان حدیث تشریع الأذان بالشكل 
الذي رواه ابن هشام وابن سعد الحلبي وابن كثبر من موضوعات المنافقين 
او موضوعات الأمويين ف عصر الصحابة او بعده لیثبتوا بأنه کان یعتمد 
على المنامات في تشريع الأحكام » وكان يشترك معه فيها عمر بن الخطاب 
وي الأذان اشترك مع عمر عبد الله بن زید حیث انې) قد اخبرا انون 
بالأذان كا رأياه في الطيف ووافقه) الوحي على ذلك . 

وقد حاول الوضاعون ان یشرکوا عمر بن الخطاب مح الوحي ف 
تشريع بعض الأحكام كتشريع الحجاب وغيره كا سنتعرض لذلك خلال 
الفصول الآتية . 

ومن المعلوم ان الآذان والاقامة من المستحبات الشرعية ومن الأحكام 
التي ليس للنبي ان يستقل ما او يرتثيها فضلا عن غيره من المسلمين › 
ووظيفته لا تتعدى التبليغ كرسول والتنفيذ كحاكم » يتولى إدارة شؤول 
المسلمين حسب) تقتضيه المصلحة ومن الجائز ان يكون قبل نزول الوحي 
عليه قد فکر في وسيلة من وسائل الاعلام وجاءه الوحي هذه الوسيلة ۰ 

وجاء في السيرة الحلبية عن ابن عمر وعلي بن الحسين انما کانا 
يقولان في اذا) بعد حي على الفلاح حي على خير العمل . 

وف اعيان الشيعة ج ۲ ان البيهقي في سننه بسنده عن جعفر بن 
محمد عن ابیه ان على بن الحسين كان يقول في اذانه حي على خير العمل 
ک| رواها جماعة عن عبد الله بن عمر وسهل بن حنيف وجماعة من الصحابة 


والتابعين . 


وحكي في الروض النضير جزء ۲ ص ٤١‏ عن سعد الدين التفتزاني 
في حاشية اله ي على ختصر الأصول أن حي على خير العمل كانت ثابتة 


۲۷۱ 


في الأذان على عهد رسول الله وأن عمر بن الخطاب هو الذي امر بتركها 
محافة ان يتكل الناس على الصلاة ويتركوا الحهاد . 

وعدها المعلق على فقه السيرة للغزالي من السنة حيث قال : إن 
السنة ان يقال الصلاة خير من النوم في الأذان الأول مرتين » وأسند ذلك 
الى الطحاوي وغيره(“ . 

وجاء في الکافي عن محمد بن عمير عن ماد بن عيسی عن منصور بن 
اي حازم عن أي عبد الله الصادق ( ع) انه قال : لا هبط جبريل بالأذان 
على رسول الله ( ص ) كان رأسه في حجر علي (ع) فأذن جبريل ثم 
وعلمه الأذان وجميع الروايات الواردة عن أهل البيت في كيفية الأذان 
عهد رسول الله ر ص ) كم اكد ذلك جماعة من محدلي السنة » ولكن 
الخليفة الثاني استیحسن إلغاء هذه الفقرة من الأذان وامر بترکھا حى لا 
يتكل المسلمون على الصلاة ويتركوا الجهاد » كا حكى عنه ذلك سعد 
الدين التفتزاني في حاشية شرح العضدي على ختصر الأصول . 


)١(‏ انظر فقه السيرة ص ۲٠۳‏ ومعنى ذلك ان عمر بن الخطاب بامكانه ان شرع وان 
ما يستحسنه يكون من جلة السنن » والصلاة كما تكون حيرا من النوم احيانا» 
فقد يكون النوم خيراً منبا بملايين المرات اذا كان لمصلحة تعود على الإسلام بالخير 
كنوم علي ( ع ) على فراش الرسول » إذ لولاه م تكن الصلاة ولا الإسلام . 


YY 


الاعداد للمستقبل 


لقد عرفت ان اول شيء قام به النبي ( ص ) بعد ان استقر في يشرب 
هو بناء مسجده والمساكن التي يجحتاج اليها » والمسجد في الاسلام كا مجمع 
الناس للعبادة وأداء فريضة الصلاة » كان ايضاً مدرسة للتعليم وندوة 
ر ی ق الدينية والدنيوية وملجأً للفقراء والمساكين 
يأوي اليه منہم من لا ملك مسکنا ولا جد من يؤ ويه . 

وقد اعد منه النبي جانباً لأولئك البؤساء الذين لا بملكون شيا غير 
ماهم برهم وانقطاعهم إليه سبحانه » ثم بذل جهد في توثيق الصلات بين 
السلمين من المهاجرين والأنصار وتذويب العصبيات والنزعات الجاهلية التي 
كانت تتحكم في مصبر الأفراد او الجماعات وتجرهم الى الحروب وإراقة الدماء 
ک)| كان الحال بين الأوس والخزرج الذين كانوا يتعرضون بين الحين والآخر 
لحروب دامية تراق فيها الدماء وتستباح الأعراض والأموال . 

واستطاع في برهة يسيرة ان يعبىء نفوسهم بتعاليم الاسلام والايان 
برسالته بدون جبر او إكراه » بل بالحكمة والموعظة الحسنة » وأعطى الحق 
لأصحاب الأديان الأخرى ان يناقشوا ويناظروا ويبحثوا عن الحقيقة على ضوء 
ما تهدف اليه تلك الاديان » وما يدعو اليه الاسلام من عبادة الواحد 
الأحد » والعمل للآحرة والدنيا ليستقيم النظام وتننظم الحياة ويستوفي كل 
فرد نصيبه منها » بدون بغي او عدوان او تحكم بالفقراء والمستضعفين من 
الا 

ولم يكتف الرسول بعد استفراره في يثرب بتوثيق عرى التعاون والأخوة 
بين الأوس والخزرج وبينهم وبين المهاجرين إليها معه من المسلمين 
والمؤمنين » بل بذل جهدأ كبيرا لتحقيق الوحدة بون جميع سكان يشرب من 
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المسلمين والمشركين وأهل الكتاب من اليهود كبني قينقاع وبني النظير وقريظة 
الأحقاد » فيصبح حينذاك بين حطرين خطر التفكك والخصومات المحلية 
وخحطر قريش التي ارتحل عنما هو وأصحابه المؤمنون برسالته . 


وتلا ها التندبين الذي ادى فة الى متهن المهارة والقدرة 
E OE e E EONS Ey EE,‏ 
وحصومات موروئة » لولا ذلك لوجد من الصعوبات والمشاق في نشر دعوته 
وهو في يثرب ما لا يقل عا وجده خلال ثلاثة عشر عام » ولم یکن في مقدوره 
ان يحقتق تلك الانتصارات الباهرة التى مكنت لدعوته ان تلتشر في شبه 
الخزبة خلال رات معدود اك 6 رى شه ا رة ان ما راغا يد 
عروش الطغاة والظالمين . 


وقال الاأستاذ هيكل حول ذلك الموقف الذي وقفه النبي من سکان 
المدينة على اخحتلاف نزعاتهم ومعتفداتهم > فقد قال : ولكن العمل السياسي 
الحليل حقاً والذي يدل على اعظم الاقتدار ذلك ما وصل إليه محمد ( ص ) 
من تحقيق وحدة يثرب ووضع نظامها السياسي بالاتفاق مع اليهود على أساس 

وقد رأيت اليهود كيف احسنوا استقباله املا في استدراجه الى 
ا ل و ی ای ا 
ر سائهم وتقرب اليه كبراؤ هم » وربط بينه وبينہم برابطة المودة باعتبار انهم 
اهل کتاب موحدون « وکانت قبلته ف الصلاة ما ترال إل بیت الملقدس ( وما 
کانت الأيام لتزیده بالیهود او لنزید اليهود به إلا مودة وقرں ¢ کا ان سيرته 
وعظيم تواضعه وجميل عطفه وحسن وفائه وفيض بسره بالفقر واليائس 
والمحروم » وما اورثه ذلك من قوة السلطان على أهل يثرب » كل ذلك وصل 
بالأمر بینه وبینہم أل عقد معاهدة صداقة وتحالف ¢ وتقرير لحرية الاعتقاد . 
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حين دخوطا وما بذله هم من التساهل والتسامح وحسن الجحوار ان نعرضصض 
وثيقة المعاهدة بيه وبينهم بنصها الحرفي . 


نص المعاهدة کا وردت في كتب 


بسم الله الرحن الرحيم 

هذا كتاب من محمد بن عبد الله النبي بين المسلمين والمؤمنين من 
قریش ویئرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم › < el‏ أمة واحدة من دون 
الناس المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون o‏ يفدون عانيهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين > وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأول » وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبنو جشم 
E E‏ > وكل طائفة مهم تفدي عانيها 
با معروف والقسط بين المؤمنين » ثم استعرض کل بطن من بطون الأنصار الى 
ان قال : وإن TT‏ أن يعطوه بالمعروف في فداء او 
عقل. 

وان ا الف مون مول ممن دونه ران المزمتن القن غل من 
بغی منہم او ابتغخی دسيعة ظلم او اثم او عدوان أو فساد بين المؤمنين › 


(۱) على ربعتهم اي على استقامتهم‌یرید بذلك اہم على امرهم الذي كانوا عليه يتعاقلون 
ويراد من التعاقل ام محملون الدية ويتعاونون عليها 

)( المغرح هو المثقل بالدین والكشر العيال 1 

(۳) ابتغى دسيعة ظلم : أي سعى في الظلم . 
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وان ايديم عليه جیعاً ولو كان ولد أحدهم » ولا بقتل مؤمن مؤمناًفي 
كافر » ولا ينصر كافراً على ممن » وإن ذمة الله واحدة جير عليهم أدناهم » 
وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس » وإنه من تبعنا من بود فإِن له 
النصر والاسوة“ غير مظلومين ولا متناصر عليهم » وإن سلم المؤمنين 
واحدة » لا يسام ممن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل 
بينهم » وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً » وان المؤمنين يبي ء0“ 
بعضهم على بعض با نال دماءهم في سبيل الله » وإن المؤمنين المتقين على 
احسن هدی واقومه » وإنه لا مجر مشرك مالا لقریش ولا نفسا» ولا حول 
دونه على مؤمن وإنه من اعتبط”) مؤمناً قتلا عن بينة فإنه قود به الا ان 
يرضى ولي المقتول » وإن المؤمنين عليه كافة » ولا محل فم إلا قيام عليه » 
وانه لا يحل لمؤمن اقر با ني هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخحر ان ينصر 
محدثاً^) ولا يۇ ويه » وإِن من نصره او آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل » وانكم مها اختلفتم فيه من شيء 
فان مرده الى الله والى محمد » وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
EAS e E OE O‏ 
دينهم . مواليهم وانفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ“ إلا نفسه وآهل 
بيته وٳن ليهود بني النجار وود بنى الحارث » وود بني ساعدة > وهود بني 
ج و ی اوی و ی ف ای ران ابه د 
کأنفسهم » وانه لا جرج منہم احد إلا باذن محمد ( ص ) وانه لا پتحج ر" 


(1) اى المساواة فى المعاملة . 
)( بیء: ابات نلاناً بغلان اذا قتلته به يريد أن المؤمنين بعضهم اولياء بعض فيع)| ينال 
دماءهم . 
(۳) اعتبطه :اي قتله بلا جناية منه توجب القتل . 
)٤(‏ اي جانيا , 
)٥(‏ يوتغ بلك ویفسد . 
(1) لا يتحجر اي لا يلتئم جرح على ثأر . 
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على ثائر جرح» وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بیته إلا من ظلم» وان الله على 
ابر هذا" وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم » وان بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة > وان بيهم النصح والنصيحة والبر دون 
الاثم » وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه » وان النصر للمظلوم وان اليهود يتفقون 
مع المؤمنين ما داموا حاربين » وان يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة › 
وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم » وانه لا تجار حرمة الا باذن أهلها » 
وانه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث اواشتجار بخاف فساده فإن مرده 
الى الله والى محمد رسول الله ( ص ) وان الله على أتقى ما في هذه الصحيفة 
وأبره » وانه لا تجار قريش ولا من نصرها وان بينهم النصر على من دهم 
یثرب » وإذا دعوا الى صلح يصالحونه ویلبسونه » فانېم يصاونه ویلېسونه » 
وانہم اذا دعوا الى مثل ذلك فإنه هم على المؤمنين الا من حارب في الدين 
على كل ناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم » وان مهود الأوس مواليهم 
وانفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من أهل هذه 
الصحيفة » وإن البر دون الاثم : لا يكسب كاسب إلا على نفسه » وإن الله على 
اصدق ما في هذه الصحيفة وأبره » وإنه لا حول هذا الكتاب دون ظالم او 
آثم وإنه من حرج آمن » ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم » وإن الله 
جار لمن بر واتقی ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وكا ذكرنا ان هذه الوثيقة ان صحت عن الرسول » ومن غير المستبعد 
صحتها » وإن كانت تشتمل على استعمال الألفاظ الغريبة وتكرير في فقراتها 
مع عدم الانسجام في التركيب إلا ان ذلك لا يكفي وحده لردها ما دام 
المؤلفون في السيرة متفقون على صدورها . 

ومن الحائز ان يكون قد طرأً عليها بعض التحوير او التقطيع ما جعلها 
تبدو وكأنها غريبة عن أسلوب النبي ( ص ) . 


. أي على الرقابة‎ )١( 


VY 


ومھيا کان الحال فالوثيقة مع قطع النظر عن هذه الناحية هي اشبه 
بالعاهدة بين المسلمين وغيرهم من سکان يثرب وجيرانا من اليهود وغيرهم 
على التعاون المخلص وحرية الأديان والمعتقدات والدفاع عن يثرب والضرب 
على يدي المعتدين ومدبري الفتن » ومقاطعة المشركين في مكة وعدم اسداء 
العون هم » والوقوف صفاً واحداً في وجوههم فيم| لو حاولوا غزو يثرب 
والعدوان عليها لينتقموا من النبي وأصحابه . 

وقد رحب اليهود والمشركون بهذه المعاهدة حيث ظنوا باا تتفق 
مصاخحهم ومنافعهم وتحفظ همم نفوذهم » ولكنهم بعد ان رأوا ان الاسلام 
سيوحد بين العرب ويجعل من المسلمين على اختلاف أجناسهم امة واحدة » 
وأيقنوا انه يحارب الاستغلال والجشع ويحرم الربا وكل المنافع التي تأي عن 
طريق الغش والخداع والفجور » أيقنوا بالخطر على مصالحهم » وحتق على 
وجودهم القائم على التسلط واستغلال الآخرين . بعد ان علموا ذلك وتيقنوه 
صمتوا صمت المستريب » ثم أعلنوا موقفهم من الدعوة وانحازوا الى جانب 
الشركين كما سننبه على ذلك في الحديث عن مواقفهم ودسائسهم التي 
اضطرت النبي ( ص ) الى استعمال القوة ضدهم . 


ابو قيس بن آبي اياس 


يدعي كتاب السيرة كابن اسحاق وابن هشام وغیرهما ان آبا قيس بن 
آي اياس او يونس كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وفارق الأوثان 
واغتسل من الحنابة واجتنب الحائض من النساء وهم باعتناق النصرانية > تم 
امسك عا ودخل بیتاً له فاتخذه مسجداً لا تدخله طامث ولا جنب » ومضی 
یعبد الله سبحانه ویدعوه ویسبحه › ويدعو الى صلة الأرحام والإحسان الى 
اليتامى واجتناب اموالمم ونسبوا له شعراً ئي ذلك من قصيدة يقول فيها : 
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ما هة کر ع و 
عام السر والبيان لدينا ليس ماقال ربنا بضلال 
وله الطير تستزيد وتأوي في وكور من امنات الجبال 


الى ان يقول بخاطب بنيه : 


يا بني الأرحام لا تقطعوها وصلوها قصيرة من طوال (© 
واتقوا الله في ضعاف اليتامى ربمايستحل غر الحلال 
الها اف اورا الا مي ر اموا 
ثم مال اليتيم لاتأكلوه إن مال اليتيم يرعاه وال 


الى غير ذلك من التشريعات والوصايا التي نسبوها اليه في حين انها من 
اسلامه . 

لقد روى حديث أبي قيس هذا الشکل ابن اسحاق في) رواه من 
المراسيل في سيرة النبي ( ص ) وعنه اخذه كل من كتب ني السيرة والتاريخ 
احذ المسلمات . 

ومن الحائز ان یکول هذا الرجل وجود في التاريخ وان یکول کغیره من 
نبذوا عبادة الأحجار والأصنام » وأن يكون قد أسلم فيمن أسلم من الأنصار 
ولكني أرجح ان تكون تلك التشريعات التي نسبوها اليه والتي لم يعرف عنها 
العرب شیا قبل ظهور الاسلام »۽ من صنع الدساسين والنافقين الذين 
عاصروا الرسول » والذين جاؤ وا من بعده ککعب الأحبار وعبد الله بن 


(1) اي كونوا انتم طرالا بالصلة والبر بها إن قصرت امواهم عن حاجاتيم . 
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وهب وأمام| ممن وضعوا مئات الأحاديث والقصص وأضافوها الى السيرة 
والى احاديث الرسول ( ص ) بقصد الاساءة الى الاسلام . 

وجاء المستشرقون من بعدهم الى كتب السيرة فوجدوا فيها ما هوى 
أنفسهم من المرويات التي تتفق مع اهوائهم وافترائهم على الاسلام وبي 
الاسلام ومن ذلك ما ترويه كتب السيرة من ان بعض الأحكام كان بعض 
السلمین بحدث بها نفسه » أو يراها في نومه كم) جاء في حديث الأذان » أو 
٠‏ يقترحها على الرسول ( ص ) كا اقترح عمر بن اللخطاب الحجاب » ونحو 
ذلك نما بجده المتتبع هنا وهناك والذين وضعوا تلك الأساطير ارادوا ان يضعوا 
بذور التشكيك في رسالة محمد ( ص ) بحجة ان بعض التشريعات التي دعا 
اليها كانت مرجودة قبل نبوته كالذي نسبوه الى أبي قيس بن أبي اياس 
وبعضها کان يقترحها عليه اصحابه » ک) کان يستوحي بعض التشریعات من 
ظروفه والملابسات التي تحيط به » ويتذرع هؤلاء لتغطية نواياهم السيئة بتلك 
المرويات التي مجدها المتتبع هنا وهناك » وقد استغلها اعداء الاسلام لبث 
سمومهم کا ذکرنا . 

واني قد تجاهلت الكثر نما أعتقد بأنه مدسوس في كتب السيرة وعلى 
لسان الرسول الذي جاءت شريعته الخالدة تحمل في طياتها الاعجاز في عصر 
كانت تتحكم فيه شريعة الغاب » وفي جيع العصور » وتتحدى جميع 
التشريعات والقوانين الوضعية حتى في أخر مرحلة من مراحلها . 


A 


الفصل التاسع 
تحويل القبلة الى جهة الكعبة 


لقد اتفق اكثر ا مو رخين على ان النبي ( ص ) كان يصلى منذ ان بعثه 
الله نبياً الى جهة بيت المقدس » واستمر على ذلك حتى مضى عليه سبعة عشر 
شهراً ني المدينة » وقيل سبعة اشهر كما جاء في الرواية عن الامام الصادق 
( ع ) وقيل انه كان يتجه خلال إقامته في مكة الى الكعبة » فلا هاجر الى 
المدينة أمره الله ان يتجه الى بيت المقدس وقيل غير ذلك . 
وفي الشهر السابع او السابع عشر على اختلاف الروايات أمره الله أن 
يتجه في صلاته الى الكعبة اينم| كان ك جاء في الآية من سورة البقرة 
ل سيقول السفهاء من الناس ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل له 
ا مشرق وال مغرب يمدي من يشاء الى صراط مستقيم ¶ . 
وني الآيتين ٠٤٠١ ٠٠٤٤‏ قد نرى تقلب وجهك ني السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره # وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربمم وما الله بغافل 
عما يعملون # ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك وما 
أنت بتابع قبلتهم » وما بعضهم بتابع قبلة بعض » ولئن اتبعت أهواءهم 
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من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالين ) . 


وجاء في الآية ٠٤١‏ لط ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ¢ . 


وجاء في مجمع البيان للطبرسي عن الامام جعفر بن محمد الصادق 
( ع) انه قال : تحولت القبلة الى الكعبة بعد ما صلى النبي ثلاث عشرة سنة 
ال تاقد وره امال لد مل ال مت الاس عة 
E‏ الله ١‏ الكعبة » ان E‏ 2 8 
SS‏ تعال ا 
ذلك . 

فلا أصبح وحضر وقت الظهر كان في مسجد بني سام وصلى فيه الظهر 
ركعتين فنزل عليه جبريل وأخذ بعضده وحوله الى الكعبة وأنزل الله عليه » 
# قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسحد الحرام 4 » فصلى ركعتين الى بيت المقدس من صلاة الظهر وركعتين 
ال هة الكة. 


وفي تفسير الرازي ما يؤ يد رواية الطبرسي عن الامام الصادق (ع) 
فقد جاء فيه عن ابن عباس ان النبي ( ص ) كان يكره التوجه الى بيت 
المقدس في صلاته » ولا هاجر الى المدينة قال لحبريل : وددت ان الله صرف 
عن قبلتهم الى غیرها فقد کرهتها » فقال له جبریل : ااعبة ملك فاستال 
ربك ذلك فجعل رسول الله يطيل النظر الى الساء رجاء نزول الوحى عليه 
بتغيير القبلة » وكان من حلة الأسباب لكراهتها ان اليهود كانوا ا : 
يخالفنا ثم يتبع قبلتنا » لولا نحن لم يدر أي يستقبل» وقيل في أسباب تغيير 
القبلة غير ذلك » ولكن الرأي الشائع بين المحدثين موافق لا رواه الطبرسي 
عن الامام الصادق (ع) ورواه الرازي عن ابن عباس بتفاوت بسر لا پتشافی 


A1 


مع رواية الطبرسي . 

كا وان المشهور الذي عليه اكثر المغسرين والمؤ رخن هو انه كان يصلي 
خلال المدة التي قضاها في مكة نبياً الى بيت المقدس » وني رواية اخ اله 
كان مجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ومعنى ذلك انه كان يتجه هما في 
صلاته . 1 

اما القول بانه كان خلال اقامته في مكة يصلي الى الكعبة » فلا هاجر 
الى المدينة توجه في صلاته الى بيت المقدس » فلا استبعد ان يكون من 
موضوعات النافقين » ومعنى ذلك انه ترك قبلته التي کان عليها منذ ان بعشه 
الله واتجه في المدينة الى بيت المقدس مجاراة لليهود وتقرباً اليهم » ولازم ذلك 
انه کان يستوحي من ظروفه لا من الله سبحانه › ولا رأى انه لم يستطع 
استجلاب اليهود بهذه المحاباة ترك قبلتهم ورجع الى الكعبة . 


وجاء حسب ترتيب القرآن الكريم قبل الآية ٠٤١‏ ط قد نرى تقلب 
وجهك في السماء » جاءت الآية لإ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها قل فه المشسرق وا مغرب بدي من يشاء الى صراط 
مستقيم 4 . 

لقد سبقت هذه الآية آية تحويل القبلة حسب ترتيب القرآن كا ذكرنا » 
ويدعي بعضهم انا نزلت بعدها لأنها متفرعة عليها » ولكن الدين رتو 
القرآن قدموها خطأً منهم . 

والأرجح انبا نزلت قبلها کا وردت في القرآن الكريم » وجاءت هيدا 
ا سيأمر الله به من حيث التوجه الى الكعبة والغاية مها ارشاد النبي ( ص ) 
يمذ الحادث الخطير ولا يتفرع عنه من استغلال لذ ناركن 
للتشهبر به » وقد مهد القرآن لذلك با ذكره قبل هذه الآية من قصص 
إبراهيم واسماعيل وكرامته)| على الله ودعوت| للكعبة والأمر بتطهيرها 
للطائفين والعاكفين والركع السجود . 
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ومن المعلوم ان تحويل القبلة من جهة بيت المقدس الى جهة الكعبة بعد 
أربعة عشر عاماً ونصف على مبعثه من الحوادث الدينية التي شاع امرها 
واشتهرت بين العرب في خارج المدينة وتناقلها الناس بسرعة خاطفة الى ان 
بلغ خبرها مكة وجوارها . 

ومن غر المعقول ان يسكت اليهود والمشركون في المدينة وجوارها عن 
هذا التشريع » وقد وجدوا فيه جال للدس وحاولة ناجحة لتشكيك المغفلين 
والمرتابين > وقد تراجع جماعة عن الاسلام بسبب تلاعب المنافقين والمشركين 
في عقوهم بعد هذا الحادث » كما جاء في رواية ابن جريج ٠‏ من غير المعقول 
ان پسکتوا عن هذا التشريع » ولا لأنه أبطل التشريع الأول الذين كانوا 
يفخرون به ويتباهون باتباع محمد لقبلتهم في صلاته التي هي من أعظم ارکان 

وشانياً فلأنهم مفطورون على الدس والكذب والتشويش على جيع 
الأديان والشرائع والثل » ولا يفوتمم ذلك اذا وجدوا سبيلا اليه » في حين ان 
مدا ( ص ) حينا دحل المدينة أراد ان يتقي شرهم فحاول في معاهدته التي 
وضعها ان مجعل من سكان المدينة وجوارها. على احتلاف اتجاهاتهم وحدة 
متراصة » وأعطاهم ما للمسلمين من الحقوق والواجبات » وأكد هم ضمانة 
حریاتہم ومعتقداتہم وعاهدهم على ضمانة تلك الحريات والدفاع عنها إذا 
اقتضى الأمر ما داموا مسالين يحترمون ما لغيرهم من الحقوق والواجبات كى| 
تشير الى ذلك الوثيقة التي أوردناها قبل الحديث عن تحويل القبلة . 

ومع ان النبي ( ص ) خطط هذه الخاية وعاهدهم على ذلك » فقد 
نقضوا عهده وتجاهلوا تلك الوثيقة ولا تمض عايها أشهر قليلات وبدأوا 
يدسول ويتعاونون مع المشركين والمنافقين ولا يتركون وسيلة من وسائلء الكيد 


(۱) انظر الرازي جزء ۲ ص ۱۱۷ . 
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وا مكر الا استعملوها » وبعد تحويل القبلة » ظنوا ان الفرصة قد سنحت هم 
للتشویش عليه » کا حکی الله سبحانه عنهم بقوله : 

ل سيقول السفهاء من الاس ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها ) . وقالوا لو كان على بينة من امره لما تغير رأيه » وقال آخرون : لقد ' 
اشتاق الى بلد أبيه ومولده » وأضاف اليهود الى ذلك انه لو ثبت على قبلتنا 
لعلمنا انه الرسول المنتظر الذي بشرت به التوراة » وقال المشركون : لقد تحبر 
في دينه » فأمره الله سبحانه ان يكون همم بالمرصاد ويكون على بينة من 
مكرهم وان يقول في جواب هؤلاء وهؤلاء ان الأمر بيد الله فهو الذي فرض 
على أولاً ان أتوجه الى بيت المقدس لأمر اقتضاه علمه وامرني الآن ان اتوجه 
الى الكعبة » وليس علي إلا ان أنفذ وأبلغ » ولا بد لكلا التشريعين من 
مصلحة يعلمها المشرع » وكل ما في الأمر يكون التشريع الثاني كاشفاً عن أن 
مصلحة التشريع الأول محدودة بزمان التشريع الثاني الناسخ له » اما الاقتصار 
في جوابهم على حصوص المشرق والمغرب واهمال غيرهما من الجهات فلأن 
هاتين الحهتين أقرب من غيرهما الى الأذهان من حيث ان حركة الكواكب 
تبتدىء من احدهما وتنتهي بالآخر » وهما الجهتان الرئيسيتان بنظر الناس فاذا 
کانا لله فغیرھما أولی بأن یکون له . 


موقف اليهود والمنافقين من الاسلام 


ليس, بغريب على اليهود ان يقفوا من الاسلام وغيره من الأديا ذلك 
الموقف المعادي ٤‏ لأن الله سبحانه على حد زعمهم قد اختصهم من بين الأمم 
لأحد سواهم وقضی ان لا یکون لغیر دینہم مهما سمت اهدافه وغایاته الا 
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الفشل والضياع ولذلك وقضوا من الأديان الأخرى ١-وقفاً‏ يتسم بالعداوة 
والبغضاء » لا پرتبطون بأحد الا من زاوية المصالح والنافع › ولا جمعهم مع 
E‏ 
اجل ذلك کانوا مبغوضین من جيع الشعوب ومطرودين من كل بلد » وثارت 
عليهم الأحقاد وتوالت عليهم الكوارث كا يؤيد ذلك تاريخهم الطويل 
المشحون بالفتن والحروب والفوضى أينم| حلوا ت ولعهم بجع 
المال واستغلال ثروات التي يلجؤ ون اليها من أبرز خصائصهم» 
ومکنتهم وفرة المال بين أ يدهم من السيطرة والنفوذ في شبه الجزيرة » لأن 
العرب كانوا لفترة من الزمن قي وضع سيء تتحكم في مصيرهم الروح القبلية 
بما هامن عادات وأعراف وتجر عليهم الويلات والكوارث في كثير من 
الأحيان » واليهود الذين حلوا بيهم وني جوارهم كانوا يبتسمون لا ري » 
ویزیدون النار تأججاً واشتعالاً من حيث لا يشعر جيرابم العرب بذلك . 


وظلوا على ذلك زمناً طويلڈ » الى ان جاء وقت ظهور الاسلام » فكان 
اليهود با لديمم من اشارات في كتبهم كا يذهب الى ذلك الاخباريون 
يتوقعون ظهور نبي قد أطل زمانه على حد تعبیر بعضهم ویہددون به مواطنیهم 
من العرب كا نقل ذلك المؤ رخون وكتاب السيرة » ونقلنا نبذاً من هذا النوع 
في الفصول السابقة من هذا الكتاب . 

ولا دحل النبي ( ص ) المدينة وأسلم أكثر الأوس والخزرج تقبل اليهود 
فكرة المهادنة بينم وبين المسلمين والتعاون المشترك لمصلحة الطرفين ومدوا 
أيديهم الى النبي ( ص ) وتعاهدوا معه كا تبين ذلك من الوثيقة التي وضعها 
النبي بينه وبين يهود المدينة وجوارها » ولكن اتجاه الاسلام وأهدافه التي تقوم 
على التآحي والعدالة والمساواة وتحريم الربا والغش والاستغلال واحترام جيع 
الأديان والمعتقدات هذا الاتجاه الذي كان من أبرز سمات الاسلام لا يتفق 
مع أماني البهود ورغباتهم ونواياهم السيئة التي كانوا يبيتونا لجميع الناس لا 
سيا وقد لمسوا ان حمداً لا تخدع ولا يستسلم لضغط من الضغوط مه| كان 


۸٦ 


نوعها » ولا يكن ان يستغل لصالح فريق على فريق › ووجدوا ال الاسلام 
يغزو النفوس ويسيطر على العقول ويسير في شبه الجزيرة بسرعة غير عادية 
بالرغم من ضراوة اخحصامه ومواقفهم المتصابة في وجهه » فلم يعد هم من 

وقد عد المؤلفون في السيرة النبوية جماعة من زعاء اليهود كانوا يكيدون 
للاسلام ويسألون الرسول عن أشياء بقصد تعجيزه والسخرية منه أحيانا من 
ختلف القبائل اليهودية كبني النضير› وبني تعلبة » وبني قينقاع » وکعب بن 
راشد » ورافع بن أي رافع وبني قريظة وغيرهم . 
ومنعه من الاتصال بنسائه » وظل مدة بخيل اليه انه قد فعل الشيء ولم 
يفعله » على حد تعبير المعلق على السيرة الهشامية . 
الصحاح ولم يطعن فيه الا المعتزلة وطائفة من أهل البدع الى غير ذلك نما ورد 
في التعليقة ص ١٠ء‏ من المجلد الأول من السيرة . 

وقد نقلت حديث سحر النبي ( ص ) عن صحيح البخاري في كتابي 
« دراسات في الكافي والصحيح للبخاري ( “ وأثبٹ بالأرقام التي لا تقبل 
الحدل والمراجعة ان الحديث من موضوعات النافقين او الصحابة » بقصد 
الث لتشكيك في رسالة محمد ( ص ) وحتى في القران الكريم » لأنه اذا جاز على 
النبي أن يصبح في مرحلة يخيل اليه انه يقول ويفعل بدون وعي ولا تفكبر 
جوز عليه ان يقول على الله ما لم يقله . 

واذا جاز عليه ذلك ک| يزعمون › م يعد لكلامه ولا لحديثه قيمة يعتد 
بها » بل ي يصبح أقل شأنا من کلام غيره من لم يفقدوا عقوم ومداركهم . 

وني عقيدتي ان النبي والاسلام بريئان من کل من ينسب للنبي شيا 
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من ذلك أو يدافع عن هذه الاسطورة ويدونما بين المرويات التي تنسب الى 
النبي . 

واضاف المؤلفون في سيرة النبي الى من ذكرناهم من أحبار اليهود 
وزعمائهم ممن وقفوا موقفاً معادياً للاسلام »> جاعة من بني حارثة وبني عمرو 
وبني النجار كانوا يحاولون الوقيعة بين المسلمين أنفسهم ويثيرون الأحقاد بين 
الأوس والخزرج على امل أن تنشب بینهم الحروب والمعارك ويتخلوا عن عمد 
ورسالته عندما يشتغلون بأنفسهم . 

ورووا ان شاس بن قيس کان شيخا مسناً شديد الحقد عل المسلمين 
والحسد مم مر يوماً على نفر من أصحاب رسول الله من الأوس والخزرج في 
مجلس كان هم يتحدثون فيه بروح الأحوة والالفة التي طبعهم عليها 
الاسلام » فغاظه ما رأى من إلفتهم واجتماع شملهم وتناسيهم الماضي على 
ما فيه من ثارات واحقاد وحروب فأوعز الى فی کان معه من اليهود ان يلس 
معهم » ویذکر همم یوم بغاث“ وما کان قبله من حروب طاحنة بين الفريقين 
وینشدهم ما کانوا يتقابلون به من الأشعار » فجلس الشاب بينهم واخذ 
يحدثهم وينشدهم اشعار الفريقين وأراجيزهم في ذلك اليوم » فتغيرت وجوه 
القوم عندما أعاد الى آذهانہم تلك الذكريات ورجعوا الى طبيعتهم الأول » 
فتنازعوا وتفاخروا > ثم تواثب منہم رجلان احدها من الأوس والآخحر من 
الخزرج فتقاولا وقال احدهما للآخر إن شئثت رددناها جذعة» فغخضب 
الفريقان جميعا وقالوا قد فعلنا موعدكم الطاهرة وتنادوا بالسلاح فخرج 
الفريقان وكادت الحرب ان تقع بيا فبلغ الخبر رسول الله ( ص ) فخرج 
إل بمن معه من أصحابه المهاجرين » فقال هم : 

يا معشر الأنصار الله الله أفبدعوى جاهلية وأنا بين أظهركم بعد ان 


(1) هو من ايام حروبم الشديدة وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج وزعيم الاوس يوم 
ذاك حضير بن سماك الاشهل » وزعيم الخزرج النعمان البياض فقتلا معا . 
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هداكم الله للاسلام وأكرمكم به وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم من 
الكفر والف بين قلوبكم ؛ فأدرك القوم انها نزغة من الشيطان وكيد من 
عدوهم فندموا على ما كان منهم وتعانق الفريقان وانصرفوا مع رسول الله 
سامعين مطيعين وانزل الله فيهم وفيمن حاولوا تأجيج الفتنة بينهم قوله : 

قل يا آهل الکتاب ل تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عو جا 
وانتم شهداء وما الله بغافل عا تعملون 4 . 

وانزل في الأوس والخزرج قوله : 

ل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم 
بعد أيمانکم کافرین #٭ وكيف تكفرون وأنتم تتلى علیکم آیات لله وفیکم 
رسوله ومن يعتصم باله فقد هدي الى صراط مستقیم 4 ( ال عمران١۰٠)‏ . 

# يا أماالذين منوا اة | الله حق تقانه ولا تموتن الا وانتم 
مسلمون ‏ . 1 

ل[ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة اله عليكم اذ 
كنتم اعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخواناً وكنتم على شفا حفرة 
من النار فأنقذكم ما كذلك یبین اله لکم آیاته لعلکم تہتدون ) ¡ 

وقد أسلم جماعة من أحبارهم ووجهائهم وصدقوا في اسلامهم كما 
تظاهر فريق منهم بالاسلام وأبطنوا الكفر والنفاق » وكان من بين من أسلم 
وصدق في اسلامه کا يبدو من كتاب السيرة وا مؤ رخين عبد الله بن سلام من 
مهود بني قينقاع » فقد روى ابن اسحاق عن جاعة ممن تربطهم رابطة القرى 
بابن سلام انه كان من أحبار اليهود وعلمائهم فقال : لا سمعت برسول الله 
وعرفت اسمه وصفته وزمانه الذي كنا نترقب وكنت مسرا لذلك صامتا عليه 
حقى قدم رسول الله ( ص ) المدينة » فلا نزل بقباء في بني عمرو بن عوف 
أقبل رجل فأخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها وعمتي خالدة بنت 
الحارث تحتي جالسة فلا سمعت خبر قدومه كبرت » فقالت عمقي حيں 


۸۹ 


جعت كير حك ا وال و انك سمحت ری بن غمران فاا ا 
زدت على ذلك » فقلت هما : أي عمة هو والله أخو موسى بن ع.ران وعلى 
دينه بعث با بعث به فقالت : أي ابن اخي اهو النبي الذي كنا نخبر انه 
يبعث مع نفس الساعة » فقلت ها نعم » ثم خرجت الى رسول الله فأسلمت 
ورجعت الى بيتي فأمرتهم بالاسلام فأسلموا وكتمت اسلامي عن اليهود . 

ثم جشت رسول الله يوماً وقلت له : يا رسول الله » ان اليهود قوم على 
الباطل واني احب ان تدخاني في بعض بيوتك وتغيبني عنم » ثم تسام عي 
حتى بخبروك كيف انا فيهم قبل ان يعلموا باسلامي فام ان علموا به بېتوني 
وعاوني » قال فادخاني رسول الله في بعض بيوته » ولا دخلوا عليه کلموه 
وسالوه عا يريد » فقال هم : أي رجل الحصين“ بن سلام فيكم قالوا 
سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وعالنا فلا فرغوا من قومم خرجت عليهم وقلت 
نهم : يا معشر اليهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به فواله انكم لتعلمون انه 
لرسول الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصفته » فاني اشهد انه 
رسول الله وأؤ من به وأصدقه وأعرفه › فقالوا کذبت ثم دفعوا بي . 

فقلت لرسول الله ألم أحبرك يا رسول الله ائم قوم بہت آهل غدر 
وكذب وفجور › ثم أظهرت اسلامي وأسلم أهل بيتي وأسلمت عمتي خالدة 
فت أشارت وخسن الها : 

ومن وفى بجا عاهد عليه رسول الله من أحبارهم ميريق من بني ثعابة 
ابن الفطيون"“ . 

وجاء في كتب السيرة والتاريخ انه كان حبرأ كبيراً وعالاً من علمائهم » 
وكان مع ذلك غنيا يلك الكثير من النخيل وغيره » ويعرف رسول الله بصفته 


: الحصين اسمه الارل > ولا اسلم سماه رسول الله عبد الله‎ )١( 
. وكلمة الفطيون كما جاء في التعليقة كلمة عبرانية تطلق على كل من تول امر اليهود‎ )۲( 
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وما جد في علمه» وغلب عليه إلف دینه على حد تعبیر ابن هشام » ولکن غیره 
نص على اسلامه ولم يزل وفيا للاسلام وملتزماً بعهد رسول الله .۔حتی کانت 
الحرب في احد » وصادف انها كانت يوم السبت » فقال لليهود : يا معشر 
مهود والله لتعلمن ان نصر محمد عليكم لحق » فقالوا : ان اليوم يوم 
السبت » فقال : لا سبت لكم » ثم اخذ سلاحه وخرج حت اقق رسول 
الله » وعهد الى من ورائه من قومه انه إذا قتل فأمواله محمد ( ص ) يصنع 
بہا ما یرید » فلا اقتتل الناس قاتل حى قتل » فکان رسول الله یقول انه خبر 
اليهود » وقبض رسول الله امواله وكانت منها أكثر صدقات رسول الله 
بالمدينة . 

وحدث ابن اسحاق وغيره عن صفية بنت حيبي بن اخحطب انها قالت : 
كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر » ل ألقها قط مع ولد فا الا 
اخذاني دونهم » فلا قدم رسول الله ( ص ) المدينة ونزل بقباءفي بني عمرو بن 
عوف غدا عليه ابي حيي بن احطب وعمي ابو ياسر بن احطب مغلسين » فلم 
برجا إلا مع غروب الشمس » فانيا كالين كسلانين ساقطين مشيان الهويني , 
فهششت إليه)ا كا كنت أصنع فوالله ما التفت إلى واحد متها مع ما با من 
الغم »> وسمعت عمي آبا ياسر يقول لأبي حيي بن أخطب : أهوهو ؟ قال : 
نعم والله » قال اتعرفه وتشبته قال : نعم » قال فم| في نفسك منه » قال 
عداوته والله ما بقیت . 

وظل أكثر اليهود يتظاهرون بالسلم للنبي ويسرون الغدر ويستغلون 
المناسبات لإثارة الفتن وايجاد الفجوات بين المسلمين أنفسهم » بين الأوس 
وا لخزرج تارة وبينهم وبين المهاجرين أخرى » وانضم اليهم جماعة من 
المنافقين الذين تظاهروا بالإسلام وأسروا النفاق كبديل بن الحارث » وعبد 
الله بن أي بن سلول رأس الشرك والنفاق » وكان أشد خحطراً على الاسلام 
من الیهود » وفیه وني آمثاله آنزل الله في تابه : 

ل واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا 


۳۹۱ 


معکم 4 . 


واشتهر من بين المنافقين جلاس بن سويد بن الصامت » وكان قد 
تظاهر بالإسلام وانصرف الى التامر على المسلمين . 


وجاء عنه في كتب السيرة ة انه كان يقول عن النبي ( ص ) : والله لئن 
كان هذا الرجل صادقا للحن أشر من الحمر: > فبلغ قوله رسول الله عن 
طریق عمیر بن سعد ربیب جلاس » فقال له عمیر بن سعد » والله یا جلاس 
انك لأحب الناس إِلي وأحسنهم عندي يدا وأعزهم علي ان يصاب بشي ء 
يكرهه » ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحنك » ولئن صمت عليها 
ليهلكن ديني » ولأحدهما أيسر علي من الآخر » ثم مشى الى رسول الل 
( ص ) فأخبره » فجاءه جلاس وحلف بالله انه لم یقل شیا ما وشی به عمیر 
فأنزل الله فيه : 


يحلفون باله ما قالوا # ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
اسلامهم # و موا ما ل ينالوا # وما نقموا الا ان أغناهم الله ورسوله من 
فضله ٭# فإن يتوبوا يك خيراً هم ٭ وان يتولوا يعذ ہم لله عذاباً أليا في 
الدنيا والآخرة وما هم في الأرض من ولي ولا نصير # ( سورة التوبة ¥( . 


ومن المنافقين من الأوس مربع بن قيظي» وهو الذي قال لرسول الله 
(سن) جیا مر حاط ي طریقه آل انجد : لا احل لك يا محمد ان كنت 
نبيا ن تمر في حائطي وتناول بيده حفنة من التراب ث ثم قال : والله لو اعلم اني 
RS N‏ 
هم دعزه انه لأعمى القلب والبصيرة » فضربه سعد بن زيد أخو بني عبد 
الأشهل بالقوس فشجه . 
ومنهم اخوه آوس بن قيظي القائل لرسول الله يوم الخندق ان بيوتنا 
عورة فائذن لنا لنرجع إليها فأنزل الله فيه : 
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يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فراراً 4 . 

ومن المنافقون الذين تستروا بالاسلام خلال السنة الأولى لدخول النبي 
الى المدينة ابو حبيبة بن الأزعر وتعلبة بن حاطب » وهلال بن امية ومعتب بن 
قشير ووديعة بن ثابت » وعباد بن حنيف وكانوا قد اشتركوا في بناء المسجد 
الذي مى الله نبيه عن الصلاة فيه وسماه مسجد ضرار كا جاء في الآيات 
۷ و ٠١۸‏ و 1٠۹‏ من سورة التوبة وسنتعرض لذلك المسجد وما جرى 
عليه عند الحديث عن غزوة تبوك حيث أن المنافقين قد كلفوا النبي ( ص ) 
ان بصلي فيه ووعدهم ان يلبي طلبهم بعد رجوعه من تبوك وکان من امره ان 
مره الله مہدمه کا سيأتي ذلك عند الحدیث عنه . 

ومعتب بن قشير وهو احد المنافقين وهو الذي قال يوم احد لو كان لنا 
من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا فأنزل الله تعالى في ذلك : ط وطائفة قد امتهم 
انفسهم يظنون باله غير الحق ظن الجاهلية 4 بل بقولون لو كان لنا من 
الأمر من شيء ما قتلنا ها هنا ) ( آل عمران ٠١١‏ ) . 

وقال یوم الاحزاب : کان محمد یعدنا ان نأکل کنوز کسری وقیصر › 
واحدنا اليوم لا يأمن ان يذهب الى الغائط فأنرل الله فيه  :‏ واذ يقسول 
المنافقون والذين في قلو هم مرض ما وعدنا اله ورسوله الا غرورا ) . 


وجاء عن زيد بن الصلت احد بود بي قينقاع حين ضلت ناقة رسول 
الله : يزعم محمد انه يأتيه حبر السماء وهو لا يدري این ناقته » ولا بلغ کلامه 
رسول الله ( ص ) قال : ان قائلا يقول . يزعم محمد انه بأتيه خبر الساء ولا 
يدري این ناقته » واني والله لا أعلم إلا ما علمني ربي وقد دلني عليها الآن 
فهى ني هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها » فذهب رجال من المسلمين 
ا رسول الله وكا وصفها هم . وكان جماعة من المنافقين 
محضرون المسجد فيستمعون احاديث المسلمين ويسخرون ويستهزئول بدينهم 
خافتين أصواتہم قد التصق بعضهم ببعض » فأمر بهم رسول الله فأخحرجوا 
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E 
وقام ابو أيوب الأنصاري الى عمرو بن قيس احد بني غنم من بني‎ 
النجار فأخحذ برجله وسحبه حتى اخرجه من المسجد وهو يقول : اتخرجني يا‎ 
أبا أيوب من مربد بني ثعلبة » وأقبل أبو أيوب أيضاً الى رافع بن وديعة فلببه‎ 
بردائه ثم نثره نثراً شدیداً ولطم وجهه وأخرجه من اللسجد» وقام ارين‎ 
اللحية فأخذ بلحيته وقاده قوداً عنيفاً‎ N NCTE حزم‎ 

حتى أخرجه من المسجد وجمع يديه ولدمه ا لدمة خر منها الى الأرض . 


وقام جماعة من المسلمين الى بقية المنافقين فأحرجوهم من المسجد بعنف 
وشدة حتى لا يعودوا لمثلها » وتوالت الآيات الكرية على النبي بشأنهم ليكون 
على بصيرة من امرهم فقال تعالى في سورة البقرة : 

# ومن الناس من يقول آمنا باله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 
مخادعون الله والذين آمنوا وما بخدعون الا انفسهم وما يشعرون * في قلوہم 
مرض فزادهم الله مرضاً وهم عذاب الیم با كانوا يكذبون & . 


ل واذا قيل حم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون * الا 
امهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 4 . 

واذا قیل هم آمنوا کا آمن الناس # قالوا انؤمن كا آمن السفهاء الا 
انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون # واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا 
خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معكم » 

الى كثير من الآيات التي بلغت اكثر من ثمانين آية في سورة البقرة » 
بالاضافة الى الآيات التي وردت في التوبة والمنافقين وغيرهما من السور حسب 
المناسبات الداعية الى التنديد بأعماهم ونواياهم السيئة التي كانت تظهر في 
اقواهم وأفعا مم بين الحين والآخر . 

وي الوقت الذي اشتد فيه الجدال بين محمد واليهود ومن انضم اليهم 
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من المنافقین کتب رسول الله ( ص ) الى بود حير كتاباً جاء فيه : من محمد 
الله قال لكم يا معشر أهل التوراة وانكم لتجدون ذلك في كتابكم : 


ف محمد رسول اله والذين معه أشداء على الكفار رحاء بينم 2 
رکا دا يېتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر 
السحود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه ٤‏ 
فارزه‌فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله 
الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيا 4 . 


واني انشدكم بالله وأنشدكم با انزل عليكم ھک اطعم من 
کان قبلکم من أسباطكم المن والسلوى . وانشدکم بالننق اس البجر 
لآبائکم حت انجاهم من فرعون وعمله الا اخبرقون» هل تجدون فیا انزل 
الله علیکم ان تؤمنوا محمد فإن کنتم لا تجدون ذلك في کتابکم فلا کره 
عليكم قد تبين الرشد من الغي » فادعوكم الى الله والى نبيه . 

فکان جواب زعيمهم ك جاء في شهادة صفية بنت حيي بن أحطب 
بعد أن وجد في ملاحه وصفاته علامات النبي الذي بشرت به التوراة » 
کان جوابه ني ماضص,ٍ في حربه وعداوته ما بقیت . 


ومضى اليهود كلهم اذا استشنينا افراداً معدودين أسلموا وأخلصوا في 
اسلامهم كعبد الله بن سلام وأمثاله القلائل » ومضوا يأتون الى النبي كل يوم 
بطلب جدید فاذا جاءهم بماعرفوا من الحق انكروا وتنكروا له وولوا 


وي الوقت الذي تأزمت فيه الأمور وتكشف اليهود على واقعهم ¢ وفد 
على النبي ( ص ) وفد من نصاری نجران عدته ستون راکباً » من بينهم من 
شرف فيهم ودرس کتبهم وحسن علمه في دینهم » وکانت ملوك الروم من 
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النصرانية قد شرفوه ومولوه واحدموه وينوا له الكنائس وبسطوا عليه 
الكرامات . 


ورجح الأستاذ هيكل ان هذا الوفد أقبل على المدينة حين علم با بين 
اللبي واليهود من الخلاف » طمعاً ان يزيد الخلاف شدة والنار اشتعالاً » 
وعندما تتأزم الأمور بين الطرفين تصبح النصرانية المتاخمة للعرب من ناحية 
الشام > والمتاخة هم ف اليمن في امن من دسائس اليهود وعدوان العرب . 


واجتمعت الأديان الثلاثة من أصحاب الكتب السماوية بمجيء هذ 
الوفد ودار بين الأطراف الشلاثة جدل عنيف » وأدل کل منہم با عنده » 
فانكر اليهود رسالة عيسى وحمد انكارا لا يعتمد الا على التعنت والمزاعم 
الفاسدة التي لا يؤمنون هم أنفسهم بها » وزعموا مع ذلك ان عزير ابن 
الله » وقال النصارى بالتثليث » وألوهية عيسى » ودعاهم محمد ( ص ) الى 
عبادة واحد احد لا شريك له ولا ولد وإلى وحدة روحية تنتظم العام من ازله 
الى آبده . 


ل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله 
ولا شرك به شیا ولا يتخ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون 4 . 


وسأله اليهودي والنصراني عا يمن به من الرسل فقال : 


[آمنا باله وما أنزل إلينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى » وما أوتي النبيون من ربمم لا نفرق 
پين احد منهم ونحن له مسلمون). وکان ینکر علیهم اشد الانکار کل ما 
يلقون عليه من شبهة تناف مع التوحيد ويتلو عليهم من القران ما يدل على 
انهم قد حرفوا ما جاءت به التوراة والانجيل » وانيم يذهبون الى غير ما 
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ذهب اليه النبيون من قبلهم » وان ما جاء به موسی وعیسی ومن سبقهم من 
النبيين لا بختلف ع) جاء به . 

ل شهد اله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائاً بالقسط لا اله 
الا هو العزيز الحكيم # ان الدين عند اله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
الا من بعد ما جاءهم # اي انهم لم يختلفوا الا بعد ان جئتهم بالتوحيد وانه 
واحد لا شريك له ولا ولد ولا نظير » وبہذه الحقيقة الحالدة جاء الأنبياء ولم 
يخالف احد منهم في ذلك » ولكن الأصحاب والاتباع المتاجرين بالدين حرفوا 
وغيروا وبدلوا وكذب بعضهم بعضا » فقالت النصارى : ليست اليهود على 
شي ء » وقالت اليهود : ليست النصارى على شي ء : 


ثم ذكر هم النبي ما كان من امر عيسى وكيف رفعه الله إليه حين اتفق 
اليهود على قتله فقال : # ومكروا ومكر الله والله خر الماكرين 4 › ثم 
اخبرهم ورد عليهم في أقروا به في صلب اليهود لعيسى » فقال [ إذ قال اله 
يا عيسى اني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا » وجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ¢ » ثم اخبرهم عن عيسى وعن 
ولادته بقوله : ط ان مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له 
کن فيكون ٭ الحق من ربك فلا تكن من الممترين 4 › اي انہم إذا قالوا 
انی » وکان کعیسی انسانا من لحم وشعر وبشر › فليس عیسی بأعجب من 
فادعهم الى المباهلة وقل هم : 

لإ تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) . 
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وجاء في كتب الحديث والسيرة انهم لما نظروا الى النبي ومعه علي 
وفاطمة والحسن والحسين انسحبوا من موقفهم وقالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر 
في امرنا وغداً نأتيك فیا نرید ان نفعل » ثم انصرفوا عنه واجتمعوا یتشاورون 
مع کبیرهم أي حارثة العاقب» فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى » فقال والته يا 
معشر النصارى لقد عرفتم ان محمداً نبي مرسل ولقد جاءكم بالفصل من خبر 
صاحبكم » ولقد علمتم ما لاعن قوم نيأ قط فبقي کبيرهم ولا نبت 
صغيرهم » وانه للاستئصال ان فعلتم » فإن كنتم أبيتم الا إلف دينكم 
والاقامة على ما انتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل » ثم 
انصرفوا الى بلادكم > فأتوا رسول الته وقالوا: يا أبا القاسمء قد رأينا الا 
نلاعنك » وان نتركك على دينك ونرجع على ديننا » ولكن ابعث رجلا معنا 
من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء قد اختلفنا فيها من اموالنا 
فانکم عندنا رضا . 


وفي سيرة ابن هشام انه ارسل معهم أبا عبيدة بن الحراح » وان 
عمر بن الخطاب قد تمنى ان يكون هو المبعوث من قبل النبي ( ص ) » وكان 
يقول على حد زعم الراوي » ما أحببت الإمارة قط حبى اياها يومئذ رجاء 
ان کون صاحبها . 

وقل عن ع الطاب اه هول و ا کر ا 
صل رسول الله وسلم نظر عن يينه وعن ساره فجعل عمر يتطاول ليراه 
رسول اله فلم يزل النبي ( ص ) يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن 
الجراح فدعاه وقال : احرج معهم فاقض بينهم بالحق فيا اخحتلفوا فيه » 


فڏذهب أبو عبيدة . 

هذه صورة مجحملة عأ دار بين الوفد وبين النبي ( ص ) من الناظرات 
حول الأديان وانتهت بعجزهم وانسحابهم من المعركة وطلبہوا من يعلمهم 
ويقضي بینہم اقتضبناها ما جاء في سيرة ابن هشام » ولقد ذكر ابن هشام 
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وغيره وفد نجران من حوادث السنة الثانية » وتبعه على ذلك ابن سعد في 
طبقاته . 

والواقع ان الوفد كان في السنة السادسة او السابعة من هجرة النبي 
)لان الابة الي تنص عل الباهلة من سورة آله قران بان ياهلهم 
بنفسه وأبنائه وقد حرج ممم ومعه علي وفاطمة وا لحسنان ( ع) » وفي السنة 
الثانية من الهجرة لم يكن علي ( ع) قد تزوج بفاطمة » فقد تزوج بها في 
اواخر الثانية او الثالثة كا جاء في بعض المرويات » وفي السنة السادسة كان 
الحسنان يدرجان . 


وجاء في تفسر الثعلبي عن مجاهد والكلبي انه (ص) لمادعاهم 
الاه فار كر ر ن ار وو لاب راد ری 
فيهم : يا عبد المسيح ما ترى فقال : والله لقد عرفتم يا معشر الأنصار ان 
محمداً بي مرسل ولقد جاءکم بالفصل من امر صاحبكم » والله ما باهل قوم 
ك > ولئن فعلتم لتهلكن » فإن ابيتم الا 
إلف دينكم والاقامة على ما أ نتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا الى بلادكم . 


فائوا رسول وق غد تا الحنواحذا يدا اخسن وفاطمة شى 

خحلفه وعلى خلفها وهو يقول : إذا انا دعوت فأمنوا » فقال اسقف نجران : 
يا معشر النصارى اني لأرى وجوها لو سألوا الله ان یزیل جبلا من مکانه 
لأزاله ہا فلا تباهلوا فتهلکوا › ولا يبقى على وجه الأرض نصراني الى يوم 
القيامة فقالوا يا أبا القاسم : رأينا ان لا نباهلك وأن نقرك على دينك ونشبت 
على ديننا » فقال : إذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم 
ما عليهم فأبوا » قال فاني اناجزكم فقالوا ما لنا بحرب العرب من طاقة ولكن 
ناجك عل :أن لا تغرونا ولا يفنا ولا تر دا عن ديا عل ان نؤدي اليك 
کل عام ألفي حلة ألفاً ني صفر وألفا في رجب » ن د 
فصالحهم على ذلك . 
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وأضاف الراوي ان النبي ( ص ) قال : والذي نفسي بيده ان اللاك 
قد تد عل آهل نجران ولو لاعنوا للمسخوا قردة وخنازیر ولاضطرم علیهم 
الوادي نارا ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على رؤ وس الجبال ولا 
حال عليهم الحول . 

وفي تفسير الميزان ان ابن اسحاق في كتاب المغازي رواها قريباً من ذلك 
التعلبن.: 

وجاء في صحيح مسلم في وصف حور بين سعد بن أي وقاص 
ومعاوية بن أي سفيان جاء فيه ال معاوية طلب من سعد بن أي وقاص أن 
يسب عليا » قال له سعد : ما دمت أذكرثلاثاً قالما الرسول لعلى فلن أسبه »› 
ولأن يكون لي واحدة مها احب إلى من حر النعم : 


( ع) : اماترضی ان تکون مني بنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي 
بعدي . 


وسمعته يقول يوم خيبر : لأعطين الراية غدا رجلا بحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله فتطاولنا ها » فقال ادعوا لي عليا : فأتق به وهو أرمد العين 
فبصق في عينيه ودفع اليه الراية ففتح الله على يده . 

ولا نزلت الآية :# فقل تعالوا ندع أناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم 
وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين » » دعا عليا 
وفاطمة والحسن والحسين وقال هؤ لاء أهل بيتي . 

وجاء في رواية اليعقوبي ان ابا الحارثة احد زعمائهم قال : انظروا من 
جاء معه » وغدا رسول الله اخذا بيد الحسن والحسين تتبعه فاطمة وعلى بين 
يديه » فقال ابو حارثة : من هژ لاء معه قالوا هذا ابن عمه وهذه NT‏ 
ابناها فجٹا رسول الله على ركبتيه ثم ركع »فقال ابو حارثة : لقد جثا والله 
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كما يجثو النبيون للمباهلة وامتنع الوفد من مباهلته بعد ان رأى من معه . 

وقال في تفسير الميزان ان الترمذي رواه في صحيحه » وابو المؤيد 
الموفق بن احمد في فضائل علي ( ع ) وابو نعيم في الحلية عن عامر بن سعد » 
والحموي في فرائد السمطين . 

ورواه الشعبي ايضاً عن جابر » ورواه المغازلي وصاحب الدر المنشور 
وابن جریر وغیرهم . 

ورواه الشيعة عن أهل البيت ( ع) ودونه المؤلفون من الشيعة في 
مجاميعهم ول يتردد في صحته احد من المؤلفين إذا استئنينا بعض السنة الذين 
يستطيعوا انکاره ولکہم وقفوا منه كعادتم من الأحاديث الواردة في علي 
وال علي حيث اعتادوا ان يصفوها بالكذب لأن فيها رائحة التشيع حتى ولو 
كان رواتها من السنة » وبالنسبة لحديث المباهلة فقد ادعوا بأن تفسر أنفسنا 
ونساءنا وابناءنا بفاطمة وبعلها وولدما هذا التفسير لا مصدر له إلا الشيعة كا 
يزعمون والسنة اخذوه منم » وأضافوا الى ذلك ان النساء في لغة العرب لا 
تستعمل إلا في الزوجات ما دام الإنسان متزوجا الى غير ذلك من 
المغالطات' . 


موقف سلمان الفارسي من الاسلام 


ليس بغريب إذا وجد بين أتباع النبيين فريق تبدو عليهم ايات الطهر 
والصفاء والبراءة « فالمرسلون الكرام يتعهدول بالتعليم والتربية وما پتركونه 
من الوصايا ضمائر البشر ليدفعوا بها الى الفضيلة » وإذا علقت بنفوسهم 
(۱) انظر تفسیر المیزان ج ۳ ص ۲۲۹ وما بعدها . 
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شهوة الى متع الدنيا حاولوا تنقيتها ليردوا عليها سناءها الذي قد تحجبه 
الشهوات » فالنفوس الطيبة كالمصابيح إذا هد ضوء احدها وأدنيته من 
المصباح المضيء يكتسب الضوء وتنفرج الظلمات من حوله . ومه| اوي 
العقل من نفاذ وتبصر بالأمور لا يستطيع إدراك الحقائق مالم تسدده العناية 
والرعاية . 

وما اكثر من عالجوا شؤ ون الكون ومشاكل الحياة وظلوا زمناً طوياٌ 
يبحثون عن الحقيقة فتاهوا ولم بهتدوا واصبحوا كالطيار الذي يتيه في 
الضباب الكثيف » فاذا لم يتلق إرشادايجدد له مكانه ويعرفه كيف يسير 
وکیف بط » فانه یظل تائهاً وقد ېوي في مکان سحیق تکون به نایته وناية 
من سار ہم على غیر هدی ورشاد 

وقليل من يصلون في ابحاثهم الطويلة الى الغاية الا بعد جهود شاقة 
وأعوام طوال » ولكن اتباع النبيين والمرسلين الذين طابت نفوسهم وطهرت 
قلومہم من الأهواء والآثام قد يصلون الى غاياتہم في بضع ساعات معدودات 
لأن مهمة الأنبياء ان يربطوا الناس بخالق الكون على أساس الاحساس بتلك 
القوة والعرفان للجميل » ولذا فإن النبي ( ص ) كان حرص على إبراز 
الحوانب اللحسوسة من مظاهر قدرة الله سبحانه التي اتسعت لحميع الكائنات 
يتلو على الناس في الغالب من أيات الله البينات التي تتحدث عن الكون وما 
فيه من المخلوقات والعجائب والنعم الجسام ليبني في نفوسهم الإيان برسالته 
على اساس من المعرفة والإدراك لأبعادها . ل الله الذي خلق السموات 
والأرض وانزل من السياء ماءٌ فأخرج به من الثمرات رزقالکم وسخر لکم 
الفلك لتجري في البحر بأمره » وسخر لكم الأنهار # وسخر لكم الشمس 
والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنہار ٭# وآتاکم من کل ماسألتموه وان تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها & . 

ان محمداً كان يعمل بكل جهده ليغرس في القلوب والأرواح معرفة الله 
والحق والخبر وحب الانسان لأخيه الانسان » حى إذا أقبل الانسان على ربه 
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يقبل عليه بفکره وقلبه وهب له نفسه وحسه وجمیع مدارکه وطاقاته » وهذا 
الذي تعنيه الآية : 


وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 . 


ان محمداً ( ص ) لم يطلب من الناس ان يقدسوا فيه صورته الركبة من 
اللحم والدم » ولم یرد ان يستأثر على احد بشيء ولا بان يتأله عليهم کا تأله 
فرعون وأمثاله من الحبابرة والطغاة » بل أرادهم ان يقدسوا فيه معنى الرسالة 
وان يهتدوا إلى مثلها العلياء وان يصونوا فيها معام الحق والرحمة والخير» وقد 
استطاع ان يشحن هذه المعاني في نفوس ائات نمن عاصروا دعوته وجهوده 
وتضصحياته في سبيلها كسلمان الفارسي الذي آمن به منذ ان رآه وبعد ان 
سمع شيئاً من رسالته » حى بلغ القمة في ايانه » وأصبح في زمانه كلقمان في 
زمانه کا جاء ذلك عن الرسول ( ص ) : 

وحدثت السيدة عائشة انه كان لسلمان مجلس من رسول الله ينفرد به 
باللیل حتی کاد یغلہنا عليه . 


وجاء في الحديث عن الرسول ( ص ).ان ربي امرني بحب اربعة علي 
وأبي ذر والمقداد وسلمان . 


وروى ابو البختري عن علي ( ع) انه قال : ان سلمان علم العلم 
الأول والعلم الآخر » وكان بحرا لا ينزف وهو منا اهل البيت . 

وني شرح النهج أن أبا سفيان مر على سلمان وصهيب وبلال في نفر من 
المسلمين » فقالوا ما اخحذت السيوف من عدو الله » يعنون بذلك ابا سفيان 
وهو يسمعهم » فقال هم ابو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها + وأق 
النبي وأخبره بقوهم : فقال يا ابا بكر أغضبتهم » لئن كنت أغضبتهم » فقد 
أغضبت الله » فاتاهم اہو بکر وقال یا اخوتاه لعل أغضبتکم » فقالوا لا يا ابا 
بكر يغفر الله لك الى كثر من الأحاديث المروية من طرق الشيعة والسنة في 
فضله واخحلاصه وخدماته التي قدمها في سبيل نشر الدعوة » حتى بلغ به مرتبة 
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قال فيه النبي : سلمان منا اهل البيت » وقال لا تقولوا سلمان الفارسي » 
ولكن قولوا سلمان المحمدي . 

وجاء في حديث اسلامه في الطبقات الكبرى لابن سعد انه كان فارسياً 
من قرية تابعة لأصفهان يدين بالمجوسية دين آبائه » فمر بكنيسة للنصارى 
فأعجبته طقوسهم » فسأل عن مصدر هذا الدين الذي تدعو اليه الكنيسة » 
فقيل له انه ببلاد الشام » فخرج متخفياً من أهله مع قافلة من التجار واتصل 
بالأسقف هناك وبقي عنده مدة من الزمن » ثم خرج الى الموصل والتحق 
برجل فيها من النصارى » ومنہا اتجه الى نصيبين واتصل براهب فيها أخبره 
بأنه سيخرج رجل يبعث نبياً في أرض الحجاز ويستقر في أرض ذات نخل لا 
يأكل الصدقة ويأكل الهدية › وبين كتفيه حاتم النبوة . 

ولا مر به ركب الحجاز سافر معهم إليها » فباعوه من رجل مودي » 
وانتقل منه إلى احد بني قريظة في المدينة » فاستعمله في بساتينه » ولا هاجر 
النبي ( ص ) إلى المدينة قال سلمان على حد زعم الراوي : والله اني لفي 
رأس نخلة وصاحبي تحتها وإذا بأحد بني عمومته يقول له : أي فلان قاتل 
الله بني قيلة انهم ليجتمعون على رجل قدم من مكة يزعمون انه نبي فوالله ان 
هو إلا آن قاها فاخذني القر والانتفاض فنزلت من النخلة وجعلت استقصي 
في السؤال » فقال لي سيدي أقبل على شأنك ودع ما لا يعنيك . 

فلا آمسيت اخذت شيغاً كان عدي من التمر وأتيت به النبي 
( ص ) » فقلت له بلغتي انك رجل صالح وان لك اصحاباً غرباء ذوي 
حاجة » وهذا الشيء عندي للصدقة وأنتم أحق به من غيركم » فقال 
( ص ) لأصحابه كلوا وأمسك » فلم يأكل منه شيا فقلت في نفسي هذه 
واحدة وانصرفت » فلا كان من الخد اخذت ما كان بقى عندي وأتیته به 
فقلت له رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية » فقال ا کلوا وآکل 
معهم » فقلت في نفسي هو هو» وانكببت عليه أقبله وأبكي » فقال ما 
لك : فقصصت عليه قصتي . 


هداكم الله للاسلام وأکرمكم به وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم من 
الكفر والف بين قلوبكم ؛ فأدرك القوم انها نزغة من الشيطان وكيد من 
عدوهم فندموا على ما كان منم وتعانق الفريقان وانصرفوا مع رسول الله 
سامعين مطيعين وانزل الله فيهم وفيمن حاولوا تأجيج الفتنة بينهم قوله : 

ل قل يا آهل الکتاب م تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عو جا 
وانتم شهداء وما الله بغافل عا تعملون ‏ . 

وانزل في الأوس والخزرج قوله : 

[ يا يا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم 
بعد آيمانكم کكافرين *٭ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم 
رسوله ومن یعتصم باله فقد هدي الى صراط مستقیم ‏ ( ال عمرا۰۱۵٠)‏ . 

ل يا أا الذين أمنوا اتقوا الله حق تقانه ولا تمسوتن الا وانتم 
سلون 4 

واعتصموا بحبل اله جيعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة اله عليكم اذ 
كنتم اعداءٌ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخواناً وكنتم على شفا حفرة 
من النار فأنقذكم منها كذلك بین اله لکم آياته لعلکم تہتدون  )‏ 

وقد أسلم جماعة من أحبارهم ووجهائهم وصدقوا في اسلامهم كا 
تظاهر فريق منم بالاسلام وأبطنوا الكفر والنفاق » وكان من بين من أسلم 
وصدق في اسلامه کا يبدو من كتاب السيرة وا م رخين عبد الله بن سلام من 
مهود بني قينقاع › فقد روى ابن اسحاق عن جاعة ممن تربطهم رابطة القرى 
بابن سلام انه كان من أحبار اليهود وعلمائهم فقال : لما سمعت برسول الله 
وعرفت اسمه وصفته وزمانه الذي كنا نترقب وكنت مسرا لذلك صامتا عليه 
حتى قدم رسول الله ( ص ) المدينة » فلا ننزل بقباء في بني عمرو بن عوف 
أقبل رجل فأخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها وعمتي خالدة بنت 
الحارث تحتي جالسة فلا سمعت خبر قدومه كبرت » فقالت عمتي حي 
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اک سی کر بو ران اد ما 
زدت على ذلك » فقلت ها : أي عمة هو والته أخو موسى بن ع ران وعلى 
دنه بعٿ با بعث به فقالت : آي ابن اخي اهو النبي الذي کنا نخبر انه 
يبعث مع نفس الساعة » فقلت ها نعم » ثم حرجت الى رسول الته فأسلمت 
ورجعت الى بيتي فأمرتهم بالاسلام فأسلموا وكتمت اسلامي عن اليهود . 


ٹم جئت رسول الله يوماً وقلت له : يا رسول الله » ان اليهود قوم على 
الباطل واني احب ان تدخلني في بعض بيوتك وتغيبني عنهم » ثم تسأهم عي 
حى بخبروك كيف انا فیهم قبل ان یعلموا باسلامي فانم ان علموا به توي 
وعاڼوني » قال فادحلني رسول الله في بعض بيوته » ولا دخلوا عليه کلموه 
وسألوه عا يريد » فقال هم : أي رجل الحصين'“ بن سلام فيكم قالوا 
سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وعالمنا فلا فرغوا من قومم حرجت عليهم وقلت 
هم : يا معشر اليهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به فوالله انكم لتعلمون انه 
لرسول الله تجدونه مکتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته » فاني اشهد انه 
رسول الله وأو من به وأصدقه وأعرفه › فقالوا كذبت ثم دفعوا بي . 

فقلت لرسول الله ألم أخبرك يا رسول الله انهم قوم بهت أهل غدر 
وكذب وفجور » ثم أظهرت اسلامي وأسلم أهل بيتي وأسلمت عمتي خالدة 
بنت الحارث وحسن اسلامها . 

ومن وفى با عاهد عليه رسول الله من أحبارهم يريق من بني ثعلبة 
ابن الفطيون”؛ . 


وجاء في كتب السيرة والتاريخ انه كان حبرا كبيراً وعالاً من علمائهم » 
وكان مع ذلك غنيا يلك الكثير من النخيل وغيره › ویعرف رسول الله بصفته 


(۱) الحصین اسمه الاول » ولا اسلم سماه رسول الله عبد الله . 
(۲) وكلمة الفطيون كا جاء في التعليقة كلمة عبرانية تطلق على كل من تولى امر اليهود . 
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وما جد في علمه» وغلب عليه إلف دینه على حد تعبیر ابن هشام » ولکن غیره 
نص على اسلامه وم یزل وفيا للاسلام وملتزماً بعهد رسول الله .تی کانت 
الحرب في احد » وصادف انها كانت يوم السبت » فقال لليهود : يا معشر 
يهود والله لتعلمن ان نصر محمد عليكم لحق » فقالوا : ان اليوم يوم 
السبت » فقال : لا سبت لکم » ثم اخحذ سلاحه وخرج حتی اتی رسول 
الله » وعهد الى من ورائه من قومه انه إذا قتل فأمواله محمد ( ص ) يصنع 
ہہا ما یرید » فلا اقتتل الناس قاتل حت قتل » فكان رسول الله يقول انه خير 
الود وف مرل اف ارال وکات م أك قات رمت ل اة 
ا 

وحدث ابن اسحاق وغيره عن صفية بنت حيبي بن انحطب انا قالت : 
كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أي ياسر » ل ألقها قط مع ولد فا الا 
احذاني دونہم » فلم قدم رسول الله ( ص ) المدينة ونزل بقباءفي بني عمرو بن 
عوف غدا عليه ابي حيي بن اخحطب وعمي أو ياسر بن اخطب مغلسين » فلم 
يرجعا إلا مع غروب الشمس » فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان اهويني › 
فهششت إليها كا كنت أصنع فوالله ما التفت إلي واحد منهم| مع ما با من 
الغم » وسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي حيبي بن أخطب : أهو هو ؟ قال : 
نعم والله » قال اتعرفه وتشبته قال : نعم » قال ف) في نفسك منه » قال 
عداوته والله ما بقیت . 

وظل أكثر اليهود يتظاهرون بالسلم للنبي ويسرون الغدر ويستغلون 
المناسبات لإثارة الفتن وامجاد الفجوات بين المسلمين أنفسهم » بين الأوس 
والخزرج تارة وبينهم وبين المهاجرين أخرى » وانضم اليهم جماعة من 
المنافقين الذين تظاهروا بالإسلام وأسروا النفاق كبديل بن اجات » وعبد 
الله بن أبي بن ساول رأس الشرك والنفاق » وكان أشد خطرا على الاسلام 
من اليهود » وفيه وني آمثاله أنزل الله في کتابه : 

واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » واذا خلوا الى شياطينہم قالوا انا 


۹۱ 


ىكم . 


واشتهر من بين المنافقين جلاس بن سويد بن ٠‏ الصامت > وكان قد 
تظاهر بالإسلام وانصرف الى التامر على المسلمين . 


وجاء عنه في كتب السيرة انه كان يقول عن النبي ( ص ) : والله لئن 
E E N EEE‏ 
طریق عمیر بن سعد ربیب جلاس » فقال له عمیر بن سعد » والله یا جلاس 
انك لأحب الناس إلي وأحسئهم عندي يدا > وأعزهم علي ان يصاب بشيء 
يكرهه » ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحنك » ولئن صمت عليها 
ليهلكن ديني » ولأحدهما أيسر علي من الآخر » ثم مشۍ ال رسول اله 
( ص ) فأخبره » فجاءه جلاس وحلف بالله انه لر بقل شیثا نما وشی به عمیر 
فأنزل الله فيه : 


# بحلفون باه ما قالوا # ولقد قالوا كلمة الكفر وكقروا بعد 
اسلامهم * وهموا با ينالوا ٭ وما نقموا الا ان أغناهم لله ورسوله من 
فضله ٭ فان يتوبوا يك خيراً هم *# وان يتولىوا يعذ ہم اله عذابً ألياً ني 
الدنيا والآخرة وما هم في الأرض من ولي ولا نصير » ( سورة التوبة ۷٤‏ ) . 


ومن المنافقين من الأوس مربع بن قيظي» وهو الذي قال لرسول الله 
( ص ) حين) مر بحائطه في طريقه الى احد : لا احل لك يا محمد ان كنت 
نبيا أن تمر في حائطي وتناول بيده حفنة من التراب ثم قال : والله لو اعلم اني 
لا أصيب ذا التراب غيرك لرميتك به فابتدره اصحاب النبى ليقتلوه » فقال 
هم دعزه انه لأعمى القلب والبصيرة › فضربه سعد بن زید آخو بی عبد 
الأشهل بالقوس فشجه . 

ومنهم اخحوه أوس بن قيظي القائل لرسول الله يوم الخندق ان بيوتنا 
عورة فائذن لنا لنرجع إليها فأنزل الله فيه : 
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لإ يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يریدون الا فراراً ‏ . 

ومن المنافقين الذين تستروا بالاسلام خلال السنة الأولى لدخول النبي 
الى المدينة ابو حبيبة بن الأزعر وتعلبة بن حاطب » وهلال بن امية ومعتب بن 
قشير ووديعة بن ثابت » وعباد بن حنيف وكانوا قاد اشتركوا في بناء المسجد 
الذي نى الله نبيه عن الصلاة فيه وسماه مسجد ضرار كا جاء في الآيات 
۷ و ١۸‏ و ۱٠۹‏ من سورة التوبة وسنتعرض لذلك المسجد وما جرى 
عليه عند الحديث عن غزوة تبوك حيث إن المنافقين قد كلفوا النبي ( ص ) 
ان يصلي فيه ووعدهم ان لبي طلبهم بعد رجوعه من تبوك وکان من امره ان 
آمره الله هدمه کا سيأتي ذلك عند الحدیث عنه . 

ومعتب بن قشير وهو احد المنافقين وهو الذي قال يوم احد لو کان لنا 
من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا فأنزل الله تعالى في ذلك  :‏ وطائفة قد امتهم 
انفسهم يظنون باله غير الحق ظن الجاهلية ¢ ل يقولون لو كان لنا من 
الأمر من شيء ما قتلنا ها هنا ( آل عمران ٠١١‏ ) . 

وقال يوم الاحزاب : کان محمد یعدنا ان نأکل کنوز کسری وقیصر »› 
واحدنا اليوم لا يأمن ان يذهب الى الغائط فأنزل الله فيه : ل واذ يقول 
لمنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غروراً ) . 


وجاء عن زيد بن الصلت احد بود بني قينقاع حين ضلت ناقة رسول 
الله : يزعم محمد انه تیه خبر السماء وهو لا يدري این ناقته » ولا بلغ کلامه 
رسول الله ( ص ) قال : ان قائلا یقول . يزعم محمد انه بأتیه خبر السماء ولا 
يدري این ناقته » واني والله لا أعلم إلا ما علمني ربي وقد دلني عليها الآن 
فهي ني هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها » فذهب رجال من المسلمين 
فزجدزها حيث قال رسول الله وكا وصفها هم . وكان جماعة من المنافقين 
بحضرون المسجد فيستمعون احاديث المسلمين ويسخرون ويستهزئون بدينهم 
خافتين أصواتهم قد التصق بعضهم ببعض »› فأمر بهم رسول الله فأخرجوا 
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من المسجد اخحراجاً عنيفاً 

وقام ابو يوب الأنصاري الى عمرو بن قيس احد بني غنم من بني 
النجار فأخحذ برجله وسحبه حتى اخرجه من المسجد وهو يقول : اتخرجني يا 
أبا أيوب من مربد بني ثعلبة » وأقبل أبو أيوب أيضاً الى رافع بن وديعة فلببه 
بردائه ثم نثره نثرا شدیدا ولطم وجهه وأخرجه من السجد » وقام عمارة بن 
حزم الى زيد بن عمرو وكان رجلا طويل اللحية فأخذ بلحيته وقاده قود عنيفا 
حتى أخحرجه من المسجد وجمع يديه ولدمه با لدمة خر منها الى الأرض . 


وشدة حتى لا يعودوا لمثلها » وتوالت الآيات الكرية على النبي بشأم ليكون 
على بصيرة من امرهم فقال تعالى في سورة البقرة : 

ل ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآاخر وما هم بمؤمنين 
يخادعون الله والذين آمنوا وما بخدعون الا انفسهم وما يشعرون *٭ في قلوم 
مرض فزادهم الله مرضا وم عذاب الیم ا کانوا يكذبون ‏ . 


# واذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون # الا 
اہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ) . 

واذا قيل مم آمنوا كما امن الناس # قالوا انؤمن كا امن السفهاء الا 
امم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ٭# واذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا واذا 
خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم) . 

الى كثير من الآيات التي بلخت اكثر من ثمانين أية في سورة البقرة » 
بالاضافة الى الآيات التي وردت في التوبة والمنافقين وغيرما من السور حسب 
المناسبات الداعية الى التنديد بأعماهم ونواياهم السيئة التي كانت تظهر في 
اقواهم وأفعاهم بين الحين والآخر . 

وفي الوقت الذي اشتد فيه الجدال بين محمد واليهود ومن انضم اليهم 
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من المنافقین تب رسول الله ( ص ) الى هود خيبر كتاباً جاء فيه : من محمد 
الله قال لكم يا معشر أهل التوراة وانكم لتجدون ذلك في كتابكم : 


ل محمد رسول 1 والذين معه أشداء على الكفار راء بینم تراهم 
رکا دا يبتغون فضلا من اله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه › 
فآرزه‌فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكشار وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ماهم مغفرة واجرأ عظيا ) . 


واني انشدكم بالله وأنشدكم با انزل عليكم وأنشدكم بالذي اطعم من 
کان قبلکم من أسباطكم امن والسلوى » وانشدكم بالذي أيبس البحر 
لآبائكم حتى انجاهم من فرعون وعمله الا اخبرتعوني » هل تجدون فيع| أنزل 
الله عليكم ان تؤمنوا محمد فإن كنتم لا تجدون ذلك في کتابکم فلا کره 
عليكم قد تبين الرشد من الغي » فادعوكم الى الله والى نبيه . 

فکان جواب زعيمهم كما جاء في شهادة صفية بنت حيبي بن أحطب 
بعد أن وجد في ملاعحه وصفاته علامات النبي الذي بشرت به التوراة » 
کان جوابه اني ماضٍِ في حربه وعداوته ما بقیت . 


ومضى اليهود كلهم اذا استشنينا افراداً معدودين أسلموا وأخلصوا في 
بطلب جديد فاذا جاءهم با عرفوا من الحق انكروا وتنكروا له وولوا 


وي الوقت الذي تأزمت فيه الأمور وتكشف اليهود على واقعهم » وفل 
على النبي ( ص) وفد من نصاری نجران عدته ستون راکباً » من بينم من 
شرف فيهم ودرس کتبهم وحسن علمه ي دینہم » وكانت ملوك الروم من 
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النصرانية قد شرفوه ومولوه واخحدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه 
الكرامات . 


ورجح الأستاذ هيكل ان هذا الوفد أقبل على المدينة حين علم بجا بين 
النبي واليهود من الخلاف » طمعا ان يزيد الخلاف شدة والنار اشتعالاً» 
وعندما تتأزم الأمور بين الطرفين تصبح النصرانية العامة للعرب من ناحية 
الشام » والمتاخمة هم في اليمن في امن من دسائس اليهود وعدوان العرب . 


واجتمعت الأديان الثلاثة من أصحاب الكتب السماوية بمجىء هذا 
الوفد ودار بين الأطراف الشلاثة جدل عنيف » وأدلى كل منهم ن ا 
فانكر اليهود رسالة عيسى ومحمد انكاراً لا يعتمد الا عل التعنت والمزاعم 
الفاسدة التي لا يؤمنون هم أنفسهم بها » وزعموا مع ذلك ان عزیر ابن 
الله » وقال النصارى بالتثليث » وألوهية عیسی » ودعاهم محمد ( ص ) الى 
عبادة واحد احد لا شريك له ولا ولد وال وحدة روحية تنتظم العا من ازله 
الى أبده . 


يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله 
ولا نشرك به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا 


اشھدوا ٻائامسلمون 4% 
وسأله اليهودي والنصراني عا يؤمن به من الرسل فقال : 


«[آمنا بلله وما أنزل إلينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى› وما أوتي النبيون من رہم لا نفرق 
بين احد منهم ونحن له مسلمون) . وکان ینکر علیهم اشد الانكار كل ما 
بلقون عليه من شبهة تتنانى مع التوحيد ويتلو عليهم من القرآن ما يدل على 
اہم قد حرفوا ما جاءت به التوراة والانجيل > وائہم يذهبون الى غير ما 
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ذهب اليه النبيون من قبلهم » وان ما جاء به موسی وعیسی ومن سبقهم من 
النبيين لا ختلف عا جاء به . 

ل شهد اله انه لا اله الا هو واللائكة وأولو العلم قائاً بالقسط لا اله 
الا هو العزيز الحكيم # ان الدين عند اله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
الا من بعد ما جاءهم ‏ اي انهم لم يختلفوا الا بعد ان جئتهم بالتوحيد وانه 
واحد لا شريك له ولا ولد ولا نظير» وبمذه الحقيقة الخالدة جاء الأنبياء ول 
يخالف احد منهم في ذلك » ولكن الأصحاب والاتباع امتاجرين بالدين حرفوا 
وغیروا وبدلوا وكذّب بعضهم بعضاً » فقالت النصارى : ليست اليهود على 
شيء » وقالت اليهود : ليست النصارى على شيء . 


ثم ذكر هم النبي ما كان من امر عيسى وكيف رفعه الله إليه حين اتفق 
اليهود على قتله فقال : # ومكروا ومكر اله والله خر الماكرين ٠)‏ ثم 
احبرهم ورد عليهم في أقروا به في صلب اليهود لعيسى » فقال ظ إذ قال الله 
يا عيسى اني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا » وجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة & » ثم اخبرهم عن عيسى وعن 
ولادته بقوله : ط ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون # الحق من ربك فلا تكن من الممترين 4 ٠‏ اي انهم إذا قالوا 
کیف خلق عیسی من غير ذکر فقل خلقته کا خلقت آدم من غر ذکر ولا 
انشی » وکان کعیسی انساناً من لحم وشعر وبشر » فلیس عیسی بأاعجب من 
آدم ان م یکن آدم أعجب وأغرب منه . 

ثم قال #إفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم). إذا حاجوك 
من بعد ما قصصت عليك من اخبارهم وأسرار خلقهم ركيف كان امرهم . 
فادعهم الى المباهلة وقل هم : 

تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 4 . 


4۷ 


وجاء في كتب الحديث والسيرة انهم لما نظروا الى النبي ومعه علي 
وفاطمة والحسن والحسين انسحبوا من موقفهم وقالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر 
E‏ > ثم انصرفوا عنه واجتمعوا یتشاورون 
مع کبیرهم أي حارثة العاقب» فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى » فقال والته يا 
معشر النصارى لقد عرفتم ان محمد نبي مرسل ولقد جاءكم بالفصل من خبر 
صاحبكم » ولقد علمتم ما لاعن قوم نيأ قط فبقي کبیسرهم ولا نبت 
صغيرهم » وانه للاستئصال ان فعلتم » فإن كنتم أبيتم الا إلف دينكم 
والاقامة على ما انتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل » ثم 
انصرفوا الى بلادكم » فأتوا رسول الله وقالوا: يا أبا القاسم» قد رأينا الا 
نلاعنك » وان نتركك على دينك ونرجع على دیننا » ولکن ابعث رجلا معنا 
من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء قد اختلفنا فيها من اموالنا 
فانکم عندنا رضا . 


وني سيرة ابن هشام انه ارسل معهم أبا عبيدة بن المجراح » وان 
عمر بن الخطاب قد تمنى ان يكون هو المبعوث من قبل النبي ( ص ) » وكان 
يقول على حد زعم الراوي » ما أحببت الإمارة قط حبى اياها يومئذ رجاء 
ان أكون صاحبها . ۰ 


وينقل عن عمر بن الحطاب اله دهت ال صلاة الغداة مرا فلا 
صلل رسول الله وسلم نظر عن يينه وعن يساره فجعل عمر يتطاول ليراه 
رسول الله فلم يزل النبي ( ص ) يلتمس ببصره حى رأى أبا عبيدة بن 
الجراح فدعاه وقال : احرج معهم فاقض بينهم بالحق في اختلفوا فيه » 


فذهب أبو عبيدة . 


هذه صورة مجملة عا دار بين الوفد وبين البي ( ص ) من المناظرات 
حول الأديان وانتهت بعجزهم وانسحاہم من المعركة وطلبوا من يعلمهم 
ويقضي بینم اقتضبناها ما جاء في سيرة ابن هشام » ولقد ذکر ابن هشام 


1۹۸ 


وغيره وفد نجران من حوادث السنة الثانية » وتبعه على ذلك ابن سعد في 
طبقاته . 

والواقع ان الوفد كان في السنة السادسة او السابعة من هجرة النبي 
( ص ) لأن الآية التي تنص على الباهلة من سورة آل عمران بأن يباهلهم 
بنفسه وأبنائه وقد حرج مم ومعه علي وفاطمة والحسنان ( ع) » وفي السنة 
الشانية من الهمجرة لم يكن علي ( ع) قد تزوج بفاطمة » فقد تزوج بها في 
اواحر الثانية او الثالثة كا جاء في بعض المرويات » وفي السنة السادسة كان 
الحسنان يدرجان . ۰ 


وجاء في تفسير الثعلبي عن مجاهد والكلبي انه (ص) لمادعاهم 
للمباهلة قالوا حت نرجع وننظر فلا اجتمعوا » قالوا للعاقب وكان ذا رأي 
فيهم : يا عبد المسيح ما ترى فقال : والله لقد عرفتم يا معشر الأنصار ان 
محمداً نبي مرسل ولقد جاءكم بالفصل من امر صاحبكم » والله ما باهل قوم 
O SGT‏ > فإن ابيتم الا 
إلف دينكم والاقامة على ما أن نتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا الى بلادكم . 


فأتوا رسول وقد غدا محتضناً ا لحسن وآخذاً بيد الحسين وفاطمة تمشي 

خلفه وعلي خلفها وهو يقول : إذا انا دعوت فامنوا » فقال اسقف نجران : 
يا معشر النصارى اني لأرى وجوها لو سألوا الله ان يزيل جبلا من مکانه 
لأزاله ا فلا تباهلوا فتهلكوا » ولا يبقى على وجه الأرض نصراني الى يرم 
القيامة فقالوا يا أبا القاسم : رأينا ان لا نباهلك وأن نقرك على دينك ونشبت 
على ديننا » فقال : إذا أبيتم الباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم 
ما عليهم فأبوا > قال فاني اناجزكم فقالوا ما لنا بحرب العرب من طاقة ولكن 
نصالحك على ان لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا على ان نؤدي اليك 
كل عام ألفي حلة ألفاً ني صفر وألفاً في رجب » ا 
فصالحهم على ذلك . 


۹۹4 


وأضاف الراوي ان النبي ( ص ) قال : والذي نفسي بيده ان اللاك 
قد تدلى على أهل نجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم 
الوادي نارا ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على رؤ وس الجبال ولا 
حال عليهم الحول . 

وي تفسبر الميزان ان ابن اسحاق في كتاب المخازي رواها قريبا من ذلك 
كا رواها المالكي في الفصول المهمة والحموي عن جريح با يقرب من رواية 
الثعلبى . 

وجاء في صحيح مسلم في وصف حوار بين سعد بن أي وقاص 
ومعاوية بن أبي سفيان جاء فيه إن معاوية طلب من سعد بن ابي وقاص ان 
يسب عليا » قال له سعد : ما دمت أذكرثلاثاً قا ما الرسول لعلي فلن أسبه » 
ولأن يكون لي واحدة منها احب إلي من حر النعم : 

سمعت رسول الله يقول له يوم خلفه على المدينة وشق ذلك على علي 
7 اما ترضی ان تکون مني بنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي 
بعدي . 
وره الله ورسوله فتطاولنا ها » فقال ادعوا لي علا فاق به وهو أرمد العين 
فبصق في عينيه ودفع اليه الراية ففتح الله على يده . 

ولا نزلت الأية :$ فقل تعالوا ندع أبناءنا وابناء کم ونساءنا وتساءكم 
وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين 4 » دعا عليا 
وفاطمة والحسن والحسین وقال هؤ لاء هل ٻيتي 

وجاء في رواية اليعقوبي ان ابا الحارثة احد زعمائهم قال : انظروا من 
جاء معه » وغدا رسول الله اخحذا بيد الحسن والحسين تتبعه فاطمة وعلى بين 
يديه > فقال ابو حارثة : من هؤ لاء معه قالوا هذا ابن عمه وهذه ابنته وهذان 
ابناها فجثا رسول الله على رکبتیه ثم ركع » فقال أبو حارثة لقد جثا والله 


fen 


كا يجثو النبيون للمباهلة وامتنع الوفد من مباهلته بعد ان رأى من معه . 

وقال في تفسير الميزان ان الترمذي رواه في صحيحه » وابو الم يد 
الموفق بن احمد في فضائل علي ( ع) وابو نعيم في الحلية عن عامر بن سعد » 
والحموي في فرائد السمطين . 

ورواه الشعبي ايضاً عن جابر » ورواه المغازلي وصاحب الدر المتشور 
وابن جریر وغیرهم . 

ورواه الشيعة عن أهل البيت ( ع) ودونه المؤلفون من الشيعة في 
جاميعهم ول يتردد في صحته احد من المؤلفين إذا استشينا بعض السنة الذين 
يستطيعوا انکاره ولکنہم وقفوا منه کعادتهم من الأحاديث الواردة في علي 
وال علي حيث اعتادوا ان يصفوها بالكذب لأن فيها رائحة التشيع حتى ولو 
كان رواتها من السنة » وبالنسبة لحديث المباهلة فقد ادعرا بأن تفسرر أنفسنا 
ونساءنا وابناءنا بفاطمة وبعلها وولديما هذا التفسبر لا مصدر له إلا الشيعة كيا 
يزعمون والسنة اخذوه منم » وأضافوا الى ذلك ان النساء في لغة العرب لا 
تستعمل إلا في الزوجات ما دام الإنسان متزوجا الى غير ذلك من 
المغالطات' . 


موقف سلمان الفارسي من الاسلام 


ليس بغريب إذا وجد بين أتباع النبيين فريق تبدو عليهم ايات الطهر 
والصفاء والبراءة 3 فالمرسلون الكرام یتعھدوںل بالتعليم والتربية وما يتركونه 
من الوصايا ضمائر البشر ليدفعوا بها الى الفضيلة » وإذا علقت بنفوسهم 


(۱) انظر تفسیر المیزان ج ۳ ص ۲۲۹ وما بعدها . 


۳۰١ 


شهوة الى متع الدنيا حاولوا تنقيتها ليردوا عليها سناءها الذي قد تحجبه 
الشهوات » فالنفوس الطيبة كالمصابيح إذا خمد ضوء احدها وأدنيته من 
الملصباح الملضيء يكتسب الضوء وتنفرج الظلمات من حوله . ومه| اوټي 
العقل من نفاذ وتبصر بالأمور لا يستطيع إدراك الحقائق مام تسدده العناية 
والرعاية . 

وما أكثر من عالجوا شؤون الكنون ومشاكل المحياة وظلوا زمناً طويلا 
يبحثون عن الحقيقة فتاهوا ولم بهتدوا واصبحوا كالطيار الذي يتيه في 
الضباب الكثيف » فاذا| : يتلق إرشادامجحدد له مکانه ویعرفه کیف يسر 
وکیف بط » فانه یظل تائهاً وقد بېوي في مکان سحي تکون به ایته وناية 
من سار بہم على غير هدی ورشاد 

وقليل من يصلون في ابحاثهم الطويلة الى الغاية الا بعد جهود شاقة 
وأعوام طوال » ولكن اتباع النبيين والمرسلين الذين طابت نفوسهم وطهرت 
قلوهم من الأهواء والآثام قد يصلون الى غاياتہم في بضع ساعات معدودات 
لأن مهمة الأنبياء ان يربطوا الناس بخالق الكون على أساسى الاحساس بتلك 
القوة والعرفان للجميل » ولذا فإن النبي ( ص ) كان حرص على إبراز 
الجوانب المحسوسة من مظاهر قدرة الله سبحانه التي اتسعت لحميع الكائنات 
يتلو على الناس في الغالب من آيات الله البينات التي تتحدث عن الكون وما 
فيه من المخلوقات والعجائب والنعم الجسام ليبني في نفوسهم الإيان برسالته 
على اساس من المعرفة والإدراك لأبعادها . ل الله الذي خلق السموات 
والأرض وانزل من السماء ماءٌ فأخرج به من الثمرات رزقألكم وسخر لكم 
الفلك لتجري في البحر بأمره » وسخر لكم الأمار # وسخر لكم الشمس 
والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنہار # وآتاکم من کل ماسألتموه وان تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها & . 

ان محمداً کان يعمل بکل جهده ليغرس في القلوب والأرواح معرفة الله 
والحق والخر وحب الأنسان لأخيه الانسان » حقى إذا أقبل الانسان على ربه 


۲ 


یقبل عليه بفکره وقليه وهب له نفسه وحسه وجمیع مدارکه وطاقاته » وهذا 
الذي تعنيه الآية . 


وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 . 


ان محمداً ( ص ) لم يطلب من الناس ان يقدسوا فيه صورته المركبة من 
اللحم والدم » ولم یرد ان يستأثر على احد بشيء ولا بأن يتأله عليهم کا تأله 
فرعون وأمثاله من الجبابرة والطغاة » بل أرادهم ان يقدسوا فيه معنى الرسالة 
وان بهتدوا إلى مثلها العليا» وان يصونوا فيها معام الح والرحمة والخير» وقد 
استطاع ان يشحن هذه المعاني في نفوس الات ممن عاصروا دعروته وجهوده 
وتضحياته في سبیلها کسلمان الفارسي الذي امن به منذ ان راه وبعد ان 
سمع شيا من رسالته » حتى بلغ القمة في يانه » وأصبح في زمانه كلقمان في 
زمانه کا جاء ذلك عن الرسول ( ص ) : 

وحدثت السيدة عائشة انه كان لسلمان مجلس من رسول الله يشرد به 
باللیل حتی کاد پغلبنا عليه . 


وجاء في الحديث عن الرسول ( ص ).ان ربي امرني بحب اربعة علي 
وي ذر والمقداد وسلمان 


وروى ابو البختري عن علي ( ع) انه قال : ان سلمان علم العلم 

وني شرح النهج أن أبا سفيان مر على سلمان وصهيب وبلال في نفر من 
الملسلمين .› فقالوا ما اخحذت السيوف من عدو الله » يعنون بذلك ابا سفیان 
النبي وأخبره بقوهم : فقال يا ابا بكر أغضبتهم »› لئن كنت أغضبتهم › فقد 
أغضبت الله » فأتاهم ابو بكر وقال یا اخوتاه لعل أغضبتكم » فقالوا لا يا ابا 
بكر يعفر الله لك الى كثر من الأحاديث المروية من طرق الشيعة والسنة في 
فضله واخلاصه وخدماته التي قدمها في سبيل نشر الدعوة » حت بلغ به مرتبة 


۳ 


قال فيه النبي : سلمان منا اهل البيت » وقال لا تقولوا سلمان الفارسي » 
ولكن قولوا سلمان الملحمدي . 

وجاء في حدیث اسلامه في الطبقات الکبری لابن سعد انه کان فارسیاً 
من قرية تابعة لأصفهان يدين بالمجوسية دين آبائه » فمر بكنيسة للنصارى 
فأعجبته طقوسهم » فسأل عن مصدر هذا الدين الذي تدعو اليه الكنيسة › 
فقيل له انه ببلاد الشام » فخرج متخفيا من أهله مع قافلة من التجار واتصل 
بالأسقف هناك وبقي عنده مدة من الزمن » ثم حرج الى الموصل والتحق 
برجل فيها من النصارى » وما اتجه الى نصيبين واتصل براهب فيها أخبره 
بأنه سيخرج رجل يبعث نبياً ني أرض الحجاز ويستقر في أرض ذات نخل لا 
يأكل الصدقة ويأكل المدية » وبين كتفيه خاتم النبوة . 

ولا مر به رکب الحجاز سافر معهم إليها » فباعوه من رجل هودي » 
وانتقل منه إلى احد بني قريظة في المدينة » فاستعمله في بساتينه » ولا هاجر 
النبي ( ص ) إلى المدينة قال سلمان على حد زعم الراوي : والله اني لفي 
رأس نخلة وصاحبي تحتها وإذا بأحد بني عمومته يقول له : أي فلان قاتل 
الله بني قيلة انهم ليجتمعون على رجل قدم من مكة يزعمون انه نبي فوالله ان 
هو إلا أن قاها فاحذني القر والانتفاض فنزلت من النخلة وجعلت استقصي 
في السؤال » فقال لي سيدي أقبل على شأنك ودع ما لا يعنيك . 

E‏ اخذت شيا كان عندي من التمر وأتيت به الي 
( ص ) » فقلت له بلغني انك رجل صالح وان لك اصحاباً غرباء ذوي 
حاجة » وهذا الشيء عندي للصدقة وأنتم أحق به من غيركم » فقال 
( ص ) لأصحابه كلوا وأمسك » فلم بأكل منه شيئاً فقلت في نفسي هذه 
واحدة وانصرفت » فلا كان من الغد اخذت ما کان بقي عندي وأتیته به 
فقلت له رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية » فقال اا کلوا وأکل 
معهم » فقلت في نفسي هو هو » وانکببت عليه أقبله وأبکي » فقال ما 


ثم قال يا سليمان : كاتب صاحبك فكاتبته على ثلاثمائة نخلة وأربعين 
أوقية > وقال رسول الله للأنصار : اعينوا اخاكم فاعانوني بالنخل حتى 
أحضروا ثلائمائة ودية فوضعها رسول الله بيده فصحت كلها ء إلا نخلة 
واحدة غرسها عمر بن الخطاب » فقلعها رسول الله » ثم غرسها بيده فعاشت 
وأثمرت » وتاه مال في بعض المغازي فأعطاني منه وأديیت كتابتى . 

وجاء في رواية الطبقات ان رجلا من الأنصار أعطاه شيئاً يعادل البيضة 
من ذهب » فأدی منه کتابته وأصبح E‏ وأكثر الروايات حول اسلامه لا 
يطمأن اليها كا يبدو . ذلك للباحث في أسانيدها ومتوا . 

واتفق المؤ رخون على انه قد اشترك في حرب الخندق وهو الذي أشار 
على المسلمين بحفره حول المدينة حتى لا يستطيع احد من المشركين ان 
يدخلها » وقال ابو سفيان يوم ذاك انها مكيدة ما كان العرب ليعرفوها . 
ويدعي بعض المؤرخحين » انه قد أسلم في السنة الأولى من دخحول النبي 
( ص ) الى المدينة . 

وعلى اي الأحوال » فلقد اتفق جيم المؤ رخين والمحدثين على انه كان 
من الصفوة بين عظماء الصحابة » والأحاديث التي وردت في فضله لم ترد في 
حق احد من صحابة الرسول ( ص) . 

اما الكيفية التي يروما الم رحون والمحدثون عن مراحل حياته وما 
رافقها من الأحداث حتى انتهى الحال به الى المدينة الى غير ذلك ممايرويه 
الم رحون حول اسلامه فأكثره من المراسيل » التي لا توجب الاطمئنان . وقد 
ذكرنا اكثر من مرة ان السيرة النبوية لم تدون تدويناً شاماد قبل مطلع القرن 
الثاني » والذين اتجهوا الى التدوين العام يوم ذاك قد ادخلوا عليها عشرات 
القصص والأحاديث إما عن حب وهوى » أو بقصد التشويه والتشويش لسنة 
الرسول وسيرته . 

ولكن الذي لا شبهة فيه انه لم يكن عاديا كسائر الموالي والمستخدمين 


۳.0 


حى قبل دخوله في الإسلام » فلقد جاء عن النبي ( ص ) انه قال : سلمان 
صاحب الكتابين » يعني بذلك الانجيل والقران . 

وجاء في بعض المرويات عنه انه انتقل من دين الى دين عن حكمة 
وتدبر الى ان انتھی الى الاسلام واستقر عليه مؤمناً بأصوله ومبادئه » خلصا 
في تطبيقه زاهداني الدنيا عزوفاً عن شهواتها وملذاتبا > تارکا للأجیال مشلا 
كرا عن الصطفن الأخيار الذين أقبلت الدنيا عليهم فاعرضوا عنها وقبل ان 
تستعبدهم استعبدوها ورفضوها وخرج ما لا يلك من حطامها إلا بيتا باه 
له احد المسلمين من ماله » لا يتسع لأحد سواه كا جاء في شرح الهج ج ٤‏ 
ص ۲۲٤۲‏ » مع ان الخليفة كان قد ولاه المدائن وجهاتما وبإمكانه ان يتقاضى 
من خزينة الدولة من الأموال ما يكفيه لكل اسباب الراحة والنعيم » ولكنه 
آثر ان يستهين بكل ما في الدنيا من نعيم ومتع ليكون مع النبيين والصديقين 
يوم يوني الله العاملين اجورهم بغير حساب . 


السرايا او المناوشات الأولى 


لقد تق اكثر المؤ رين وكتاب السيرة ان النبي ( ص ) قبل ان تنتهي 
السنة الأولى من هجرته » وقبل ان تبدو له بوادر الاطمئنان على أوضاع اذ 
وجوارها » بدأ يبعث السرايا لخارج المدينة ويختار لقيادتا الاكفاء الاشداء من 
بین اصحابه . 

ويدعي ابن سعد لي طېقاته ان عدد مغازیه التي اث شترك فيها بنفسه 
كانت سبعة وعشرين غزوة » وعدد سراياه التي كانت تتألف من الثلاثين 
والأربعين والخمسين وما يزيد على المئتين احياناً كانت سبعا وأربعين سرية » 
ويرجح الكثير من الكتاب إن تلك السرايا كانت بقصد الانتقام من قريش 


۳۰٦ 


وانہم قد صمموا عليها منذ ان وضعتهم اقدامهم في المدينة » ولكن الذي 
منعهم من تنفيذها بتلك السرعة هو انصرافهم الى إعداد مساكم وتنظيم 
وسائل عيشهم » ويضيف الى ذلك اصحاب هذه الأفكار ان تلك الغزوات 
قد وضع محمد تصميمها قبل هجرته يوم اجتمع بالأوس والخزرج بالعقبة 
لاحر مرة وقرر فيها بنود الاتفاق الذي ينص على الدفاع والقتال » وعلى أثرها 
نزلت الآيات التي تضع حدا لذلك العهد وتؤذن ببداية عهد جديد يتسم 
بالشدة والدفاع عن النفس . 

وأصحاب هذه النظرية ومن تبعهم من المستشرقين يؤيدوما بأن النبي 
( ص ) قد بعث عمه الحمزة في عدد من المهاجرين الى شاطىء البحر فالتقى 
باي جهل بن هشام ومعه ثلاثمائة من المكيين وكادت الحرب ان تقع لولا ان 
مجدي بن عمرو الجهني قد حجز بين الفريقين » وكان موادعاً فما » فانصرفوا 
ولم یکن بینهم قتال . 

وبعد ذلك بعث عبيدة بن الحارث في ستين راكباً وسار بهم حقى بلغ 
ماء بالحجاز بأسفل ثنية الحرة فلقي فيها جمعاً من قريش » ولم يكن بينم 
قتال » غير ان سعد بن أبي وقاص رمی بعضهم بسهم » وکان اول سهم 
رمي بالإسلام على حد تعبير ابن هشام وغيره » وييضي اصحاب هذا الرأي 
في سرد الغزوات ويستخلصون منها ان الغرض الأول منها كان الانتقام من 
قريش واعلان الحرب على كل من لم يخضع للدعوة الإسلامية . 


وقد تعصب هذا الرأي المستشرقون لأنه يوافق اهدافهم الرامية الى 
الدس على الإسلام والتشويش عليه » وأضافوا الى ذلك ان المهاجرين وأهل 
المدينة وضعوا في حسام نهب تجارة قريش التي كانت تبعث بها مكة 
وااطائف الى خارج الحجاز بصورة دائمة » وكانت تبلغ في بعض الأحيان 
ألفي بعير » والنهب والسلب كانا من طباع أهل البادية . 

ويدعى هؤلاء بأن النهب والسلب كانا من الأسباب الرئيسية لالتفاف 


۷ 


سكان المدينة حول محمد بن عبد الله ( ص ) الى غير ذلك من المزاعم التي لا 
تو يدها سيرة محمد وتاريخ الدعوة ومبادىء الإسلام التي عدف اول ما عدف 
الى الرحة والعفو وتوفر الاطمئنان والأمان والحياة الحرة السعيدة لحميع 
الناس » ولم يشا النبي ( ص ) في يوم من الأيام ان يكره احداً على التخلي 
عن دینه ولا ان يفرض سطوته ويتأله على الناس » وقد عاهد اليهود 
والمشرکين حين دخوله الدينة » وضمن مم حرية التصرف كما يريدون على 
شرط ان لا یعتدوا ولا يتعاقدوا مع احد عليه وعلى اصحابه » وترك هم ان 
یارسوا دینہم کا یشاؤ ون »وفعل مع نصاری نجران مثل ذلك » في حین انه 
کان حینا وفدوا عليه أقری منه حین عاهد الملشركين واليهود في المدينة 
وغيرها » والمتتبع لسير الدعوة وأهدافها لا یبقی لدیه جال للتردد في ان حمدا 
م يكن في يوم من الأيام ليخطط للانتقام والثأر » وقد عفا عن قاتل عمه 
الحمزة وعمن أكلت من كبده ومثلت به أفحش تثيل وأقساه . 
ولو كان يحقد على قريش ويطمع في اذلاها كما يدعي المستشرقون » 
ويضع ي حسابه ما فعلته معه خلال ثلاثة عشر عاماً حتى اضطر اخيراً ان 
بخرج ليلا هاربا بدمه » لکان باستطاعته ان يستوني لنفسه منہا حینا ظفر 
وکانت تظن انه سيفعل » وة ودلا من ان شار له ولهاد ن 
أصحابه دخل مكة عام الفتح مطاطثاً رأسه خجلا من قومه كأفا كان يعيش 
بينہم في امن وأمان وتعظيم واحترام وأعلن كلماته الخالدة التي تمثل سماحة 
الإسلام وأهدافه العليا . 
اليوم يوم اللرحمة من دخل داره فهو امن ومن ألقى سلاحه فهو آمن 
ومن غلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن الى غير ذلك 
من البلاغات التي أعلنها لتسبقه الى مكة » فمن كان يحمل هذه الروح الطيبة 
الطاهرة ويدعو الى الرحة والسلام » والمحبة والأمن والأمان > فمن الظلم 
الفاحش ان تفسر حرکاته بالانتقام لنفسه ولأصحابه وهو لا يزال في مطلع 
عهده الحجديد يعالج هو واصحابه وانصاره مشكلة المنافقين والمشركين واليهود 


۴۹۸ 


في المدينة وجوارها لا سيا وقد رأى منهم موقفاً لا يقل في أخطاره عن موقف 
قريش وأتباعها » فلا بد وان يكون لتلك السرايا والغزوات في مطلع هجرته 
والتي كانت تتألف من اعداد محدودة لا تشكل خطراً على أخحصامه وتوالت 
بشكل متتابع بين الحين والآخر لا بد وان يكون ها سر غير الجنوح الى 
الانتقام والثار من القرشيين ك)| يدعيه اعداء الإسلام » وکن تلخيص 
الأهداف من تلك الغزوات المتتالية بالنحو التالي . 

لقد كانت بيعة العقبة الشانية التي تمت بين الأوس والخزرج من جهة 
وبين محمد واتباعه من جهة ثانية » وخفيت على قريش وغيرها من سكان مكة 
في ١بداية‏ الأمر ولم يعلموا با إلا بعد فوات الأوان » وكان من اهم نصوصها 
ان يمنعوا المسلمين مما بمنعون منه أنفسهم وأمواهم وعشإئرهم . 


وتم بين الطرفين اللقاء في يشرب وكانت حفاوتيم به بالغة اقصى 
حدودها واقبالمم على الإسلام يزيد يوماً بعد يوم » وظل فريق منهم على 
الشرك واظهر بعضهم الإسلام وأسرٌ النفاق » وكان في المدينة وجوارها من, 
اليهود ما لا يقل عن عرب يثرب » ولكنهم عاهدوه في بداية الأمر كما ذكرناء “ 
وانتقضوا عليه بعد اشهر قليلات من توقيع المعاهدة بينم وبينه وبدأوا 
يتامرون مع المشركين والمنافقين » والنبي يعالج الأمور بالحكمة والحسنى 
ويغضي كثيراً عن سيشاتهم حتى لا يؤدي الأمر الى معركة اهلية في مقره 
الجديد قد لا تكون من صالحه بالنهاية . 


والتغاضى ٠‏ فقد بدأوا يتصلون بالقبائل المتاخة لحدود المدينة ومجاهرون 
بموقفهم العدائي منه ومن اصحابه وجعلوا يتصلون بالکيين ویتامرون معهم 
على المسلمين في داخل المدينة . 

وبدآت قریش من جانبها تعد العدة للغزو من الخارج ومحاصرة عمد 


واصحابه في داخل المدينة مع أعوانهم اليهود والنافقين قبل ان يستفحل خطر 


۳۹ 


الإسلام » وتشر الأحاديث في بعض تلك السرايا الى هذه الحقيقة . 


فقد جاء في كتب السيرة ان عبيدة بن الحارث التقى في طريقه بجمع 
عظيم من قريش » كا وان الروايات التي تعرضت لسرية الحمزة تنص على 
انه التقى بأبي جهل بن هشام في ثلاثمائة راكب من اهل مكة وكانت سريته 
مؤلفة من ثلاثين مقاتلاً فحجز بينم مجدي بن عمرو الجهني الى غير ذلك مما 
شال آنا فر ا كانت رمل ن لها الر ا اع داد ك رة الاد 
اللازم » وإذا م تكن الغاية منا التضييق على النبي ( ص ) ومحاصرته في 
اللدينة بين عدوين من أشرس خلق الله اليهود بمن معهم من المشركين 
والمنافقين من جهة وقريش وأتباعها من جهة اخحرى » وليس ذلك ببعيد 
اويؤيده منطق الحوادث في ذلك العصر » إذا م تكن الغاية منها ذلك » فمن 
الجائز ان تكون تلك التحركات من جانب قريش لتطمين القبائل العربية التي 
تسكن خارج المدينة من خطر محمد والتعاقد معها على مناهضته » وني الوقت 
ذاته لحماية تجارتہا . 

وما يشير الى ذلك ان النبي في الغزوة التي أرسلها بقيادة عبد الله بن 
جحش الأسدي کتب له کتاباً وامره آلا یفتحه إلا بعد یومین من مسیرته » ولا 
فتحه في الوقت الذي حدده له النبي ( ص ) وجد فيه إِذا نظرت کتاي فامض 
حى تنزل نخلة فترصد لنا قريشا وأخبارها وتحركاتما » ولم يأمره فيه بالحرب » 
ومعنی ذلك انه کان يحاذر من تحركات قريش وغزوها » ودسائسها . وان 
سرایاه الأولی کانت للاستکشاف حت لا يؤخذ من حیث لا یعلم . 


ونما يدل على ان بعض الأعراب من خارج المدينة بدأوا يتحركون ضصد 
النبي ( س ) بتحريضص من الداخحل والخارج ان غزوة صفوان کان سببها کا 
يدعي ابن هشام وغیره ان كرز بن جابر الفهري أغار بمن معه من الأعراب 
على الدينة واستولى على الإبل والمواشي التي كانت مع الرعاة وفر بها . 


1۰ 


في طلبه الى ان بلغ النبي وادياً يقال له صفوان » وكان قد فاته الرجل › 
وتعرف هذه الغزوة بغزوة بدر الصغرى › او الأولى على حد تعبير بعضهم . 


وكان من المتعين ان لا يقف النبى من تلك التحرشات والتحديات 
موقف المتخاذل الضعيف فأمره الله جا بعك السرا ل فرش وق 
يساندها من اليهود والمنافقين والأعراب انه بالمرصاد في كل وقت لكل من 
ت ی ری الو ور ب وا و را 2 ر 
کان وحیداً في ثلة من اصحابه وقد آذاقته قريش كل انواع الأذى والبلاء ء 
فأولى به ان مضي في دعوته » وقد اصبح لديه من الأنصار والأتباع ما 
يستطيع ان یرد بم کید المعتدين ويمضي في دعوته حيث النصر الأكيد باذن 
الله . 

هذا على ان هذا المظهر من النبي والتصميم على المضي في دعوته 
وخروجه بنفسه احيانا مع عدد من اصحابه الى خارج المدينة » واكثر 
الأعراب لا يزالون على شركهم ومناهضتهم للاسلام » هذا المظهر يثير في 
نفوس اصحابه العز والتصميم والاصرار على المضي معه » وني الوقت ذاته 
يكون حافزاً لمن يرغب في الإسلام ان يبقى على تصميمه ما دام الإسلام في 
طريقه الى الأمام يتحدى جيع اعدائه ومناهضيه وجاء في الآيات التي شرعت 
الجهاد ما يلمح الى ذلك قال سبحانه : 


وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل ترهبون عدو اله 
وعدوکم ٤‏ واخرین من دونهم لاتعلمونہم اله يعلمهم > وما تفقوا من شيء 
في سبيل الله يوف إليكم وانتم لا تظلمون # وان جنحوا للسلم فاجنح ها 
وتوكل على الله انه هو السميع العليم * وان يريدوا أن بخدعوك فإن 
حسبك الله » ( سورة الأنفال ٠١-٠١‏ ) . 

وجاءفي آية ثانية : # فقاتل في سبيل اله لا تكلف إلا نفسك وحرضص 
المؤمنين عسى اله ان يكف بأس الذين كفروا واله أشسد بأسا وأشد 


۳1۱ 


تنکیلا 4 . 

فالآية الأولى تكاد ان تكون صريحة في انه انما امر بذلك لإرهاب 
امره الله ان يسالمهم إذا جنحوا للسلم . 

كما تنص الآية الثانية على انه اغا يقاتل ليكف بأس الذين كفروا 
ونافقوا لا لينتقم ممن اذوه وو ٠‏ » ولا ليكون من قطاع الطرق كا يدعي 
الجاقدون على الإسلام . 


وقد المح الى هذا الذي ذكرناه الشيخ الغزالي في كتابه فقه السيرة 
وأضاف إليه ان هذه السرايا يكن ان تكون انذاراً لقريش واشعاراً هما بأن 
تلك الخطة الحا ة التي استعملتها في مكة ضد النبي ودعوته » ولا تزال 
تستعملها بعد ان اصبح لديه من القوة ما يسمح له بالمجابية الفعلية » هذه 
الخطة ستلحق ما الأضرار الفادحة وان الزمن الذي كانوا يعتدون فيه وهم 
بمأمن من القصاص قد مضى بدون رجعة . 


ومه)| كان الحال فالراجح إن تلك السرايا التي كانت تتألف من شلاثين 

رجلا کا في سرية الحمزة » او من ستين كا في سرية عبيدة بن الحارث او 
ثمانية كا ني سرية سعد بن أبي وقاص وعشرين على قول آخر هذه السرايا 
ال كائت تالف من ذلك العدد القليل هن المستبعد أن تكون الغاية منها 
حرب قريش او غيرها من الأعراب » في الوقت الذي كانت قوى الشر 
والعدوان كلها تتكتل ضد النبي وأصحابه من كل الجهات » ونما كانت 
تعني ظهوره بمظهر القوي المؤمن بحقه القادر على رد العدوان أياً كان 
مصدره بعد ان رأی ان لا سبیل له إلا بذلك . 


وعلى اي الأحوال فأول غزوة غزاها كا جاء في تاريخ الطبري وسيري 
ابن أاسحاق واین هشام ان اول غزوة غزاها بعل ان دحل المدينة بائنتی عشسر 


۳1۲ 


شهراً هي غزوة ودّان يريد قريشاً وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنافة 
وهي غزوة الأبواء فوادعته فيها بنو ضمرة » وكان الذي وادعه مهم كبيرهم 
محشي بن عمرو ورجل اخر » ثم رجع رسول الله الى المدينة ولم يقع بينه وبين 
احد شيء . 

وجاء في رواية المفيد في الإرشاد ان رايته فيها كانت مع علي ( ع ) وهي 
اول راية عقدها ني الإسلام » وبعد حوالى شهرين من مقدمه أرسل عبيدة 
ابن الحارث بن عبد المطلب في ستين او ثمانين راكباً من المهاجرين فسار بهم 
حتى بلغ ماء في الحجاز بأسفل ثنية الحرة » فلقي جمعاً من قريش ول يقع 
بينهم شيء وانصرف كل من عن الأخر . 

والتحق بالمسلمين في هذه الغزوة المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان بن 
جابر » وكانا مسلمين » ولكن) حرجا مع المشركين ليجدا الوسيلة الى 
الالاف لاحن فاا تلك ال هة فالا ما كان ول قيا 
الشركين عكرمة بن ابي جهل » وأرسل الحمزة الى سيف البحر في سلاثين 
راكباً » فالتقى مع أي جهل ومعه ثلاثمائة من قريش فحجز بينهم| مجدي بن 
عمرو الجهني وكان موادعاً للطرفين . 


غزوة العشيرة 


وقد حرج فيها رسول الله ( ص ) فيا يدعي الم رخحون وكتاب السيرة 
كابن هشام وابن جرير انه خرج ليعترض قافلة لقريش كانت في طريقها الى 
مكة » واستخلف على المدينة ابا سلمة بن عبد الأسد » وكانت في السنة 
الشانية من هجرته » ولواؤه مع الحمزة بن عبد المطلب » ومضى حتى نزل 
العشيرة من بطن ينبع ولم يلق بها احداً » غير انه وادع فيها بني مدلج 
وحلفاءهم من بني ضمرة . 


1۳ 


وحدث ابن اسحاق عن جماعة عن عمار بن ياسر انه قال : كنت انا 
وعلي بن ابي طالب رفيقين في غزوة العشيرة فلم نزل رسول الق وأقام بها رأينا 
ناسا من بني مدلج يعملون في عين هم فيها نخل > فقال لي علي بن أبي 
طالب : يا أبا اليقظان هل لك ان تذهب إلى هؤلاء القوم فتنظر كيف يعملون؟ 
قال قلت ان شئت فجئناهم ونظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا النوم » 
فانطلقت انا وعلي ( ع ) حتى اضطجعنا في صور من النخل وفي دقعاء ( اي 
على التراب اللين ) فنمنا والله ما أيقظنا الا رسول الله ( ص ) مجركنا برجله 
وقد تتربنا من تلك البقعة التي نمنا فيها ففي ذلك اليوم قال رسول الله لعلي : 
ما بالك يا أا تراب » ثم قال : الا احدثكا بأشقى الناس قلنا بلى يا رسول 
الله » قال أشقى الناس رجلان أحيمر مود الذي عقر ناقة صالح ٠‏ والذي 
يضربك يا علي على هذه ووضع يده على قرنه حتی یبل ما هذه واخذ بلحیته 
الكرية . 

ورواها ابن جرير الطبري في تاربخه على هذا النحو اولا » وأضاف انه 
قيل غير ذلك » وتتلخص روايته الثانية ان عبد العزيز بن اي حازم روی عن 
ابيه انه قال قيل لسهل بن سعد الساعدي ان بعض امراء المدينة يريد ان 
بعت الك الست غلا عل ال ورل لا اا تراب » قال والله ما سماه 
بذلك الا رسول الله . 

قلت وكيف ذاك قال » دحل على فاطمة ثم خرج من الدار واضطجم 
في المسجد في فيثه » ثم دحل رسول الله ( ص ) على فاطمة وسأها عن علي 
( ع) ٠‏ فقالت له هو ذاك مضطجع في المسجد » فجاءه رسول الله فوجده 
وقد سقط رداؤه عن ظهره وخلص اليه التراب » فجعل رسول الله مسح عن 
ظهره التراب ويقول : اجلس ابا تراب » فوالله ما سماه هذا الاسم الا 
رسول الله ( ص ) » وکان والته احب اسمائه اليه . 


(۱) انظر ج۱ من سيرة ابن هشام ص ٥‏ 


۳\٤ 


ولا منافاة بين الروايتين فمن الجائز ان يكون اول ما سماه بهذا الاسم 
ني غزوة العشيرة كما جاء ذلك في رواية عمار حينم رآه ناث فأيقظه ومسح عن 
ظهره التراب وقال كلمته الخالدة الى ظلت لزا طيلة اربعين عاما حتى جاء 
ابن ملجم احد ال ف اال او د د 
رأسه » وناداه بهذا الاسم حينا رآه نائ على تراب المسجد وقد علق التراب 
بظهره فمسحه وقال له اجلس ابا تراب . 

وروی ابن هشام عن ابن اسحاق ان جاعة من اهل العلم حدثوه بأن 
النبي انما سمَىعليا أبا تراب لأنه كان اذا تشاجر مع فاطمة على امر من الأمور 
یکلمها ولم يقل هما ما تكره الا انه كان يأخذ التراب ويضعه على رأسه حتق 
اصبح علامة على انه في نزاع مع فاطمة ( ع) فكان رسول الله اذا رأى ذلك 
منه عرف انه في نزاع مع فاطمة » فقول له ما لك يا ابا تراب . 

وبلا شك ان هذه الرواية من موضوعات عروة او ابي هريرة اللذين 
رو ها ان اسان ي ره كر ن التابت إن غر كان ا 
الكذب على علي ( ع) ويضع في حقه الأحاديث » واحيانا كان يروي ما 
يسىء الى على وال على ويسند مروياته الى خالته عائشة في الغالب » وموقف 
السيدة عاقش امن ل .وفاظة معان لى كل صف م فف اعلها را 
طائشة على علي إمام المسلمين » وأراقت دماء الألوف من الأبرياء وتجاهلت 
نصوص القران التي امرت نساء النبي ان يقرن في بيوتهن » ووصية رسول الله 
التي حذرها فيها من موقفها المعادي لعلي . 

ولكنما خالفت كل ذلك وقادت جيشأً لحربه في البصرة غالفة بذلك 
نصوص القرآن وسنة رسوله ( ص ) والسيدة فاطمة ( ع) ارفع شأناً من ان 
تغضب عاياً او تسيء اليه في قول او فعل كا تؤ كد ذلك سيرتها الكرية( . 


٠٠٠ ص‎ ١ انظر سيرة هشام ج‎ )١( 
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سرية عبد اله بن جحش 


لقد جاء في كتب السيرة GANE e‏ 
جحش في سرية مؤلفة من اثني عشر رجلا من المهاجرین وکتب له کتاباً وامره 
ان لا ينظر فيه حتى يسير يومين عن المدينة » ثم ينظر فيه ويمضي لتنفيذ 
امره » ولا یستکره احداً من اصحابه على متابعته بعد اعلامهم مضمونه › 
فلا سار يومين عن المدينة نظر في الكتاب واذا فيه اذا نظرت كتابي هذا فسر 
حتى تأي نخلة بين مكة والطائف لترصد قريشاً وتعلم لنا من اخبارهم 

فلا قرا الكتاب قال : سمعاً وطاعة » وقال : لأصحابه قد امرني 
رسول الله ان امضي الى نخلة فأرصد بها قريشاً حقى آتيه باخبارهم » وقد 
نہاني ان استکره ه منكم احدا فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها 
وطاق ومن كر داك ليرج ابا ا فان ماين روجو ا ن 
ومضی معه اصحابه ولم پتخلف منہم احد » فلما کان عدن فوق افرع في 
موضع يقال له بحران اضل سعد بن اي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً هما 
فتعقباه وتخلفا عن السرية في طلبه . ومضى عبد الله ومن بقي معه حتى نزل 
نخلة . ووقع سعد وعتبة اسيرين في يد قريش . 

ویری بعضهم ان سعدا وعتبة بن غزوان قد جبنا فأرسلا بعيرهما 
وتذرعا في تخلفهم| بالفحص عن بعيرما وفضلا ان يقعا اسيرين في يد قريش 
على المضي مع عبد الله الى المكان الذي امره النبي بالمضي اليه . 

ول ول ت ابن جن الاد اللي عه هن اي ر صن رل 
فيه فمرت عير لقريش تحمل زبيباً وادما وتجارة لقريش ومعها عمرو بن 
الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة واخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة » 
والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة» فلا رأهم القوم هابوهم وقد نزلوا 


0 
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وتشاور القوم فيهم وذکروا ما صنعته قریش ہم وما حجزته من 
امواهم » وذلك في أخر يوم من رجب وقال بعضهم لبعض » والله لئن تركتم 
القوم هذه الليلة ليدحلن المسجد الحرام ولم يعد لكم مهم طاقة . وترددوا في 
امرهم وتهيبوا الإقدام عليهم ثم اتفقت كلمتهم على قتامم واخذ ما معهم » 
فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمروبن الحضرمي بسهم فقتله واسر 
السلمون رجلين منهم » وأذ فلت نوفل بن عبد الله وعجزوا عن القبض عليه . 


وأقبل عبد الله بن جحش بالأسيرين والعير الى المدينة وقال عبد الله 
لأصحابه ان للرسول نما غنمتم الخمس . 

وأضاف ابن جرير وابن هشام الى ذلك ان هذا القول من عبد الله كان 
قبل ان يفرض الله الحمس في الخنائم فاذا صح ان الخمس لم يكن قد فرضص 
في ذلك ال فتكون الرواية التي تنص ان عبد الله قال لأصحابه : ان لرسول 
الله فيا غنمتم الخمس من موضوعات المنافقون والغاية من وضعها ان النبي 
( ص ) كان بشرع حسب الاقتراحات التي يستوحيها من اصحابه لا من 
الوحي الذي يأتيه من العلي القدير . وأضاف كتاب السيرة ان عبد الله قد 
قسم الغنائم والأموال بين اصحابه واستثنى لرسول الله خمسها » فلا قدموا 
عليه قال هم اني ما امرتكم بقتال احد في الأشهر الحرم » وأوقف العبر 
والاسیرین وأ ان ا ا ا وأسقط في يد عبد اللةواصحابه 
و ا ا واا و ار ی و و 
ونادت في كلل مكان ان محمداوأصحابه قد استحلوا الأشهر الحرم وسفكوا 
فيها الدماء وأخذوا الأموال واسروا الرجال » وأجاب المسلمون الذين كانوا 
بمكة ان ما اصابوه من القوم كان في شهر شعبان ولم يكن في الشهر الحرام » 
كا استغل اليهود هذه الفرصة وترقبوا ان تقع الحرب بين محمد وأخصامه 


۳1¥ 


وستکون لصالحهم وجعلوا يدسون ويفسدون لإشعاها وقدروا ان ذلك إذا 
کان سیرتاحون من محمد بدون ان يكلفهم التخلص منه ضربا او قتالا مع 
احد » وکر الحديث عن هذه الغزوة وما جرى فيها › فلا اكتر الناس في 

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه كبير وصد عن 
سبيل الله وكفر به # والمسجحد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنة 
اكبسر من القتل * ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان 
استطاعوا 4 . 

فلا نزلت الآية في حكم تلك الغزوة وما نتج عنها في مقابل الضجيسج 
بهذا التشريع » واستولى النبي ( ص ) على العير والأسرى » وبعثت اليه 
قریش في فدائها » فقال رسول الله لا نفدیکموما حتی پقدم علینا صلاحبانا 
وما سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان فانا نخشاكم عليهم| » فإن قتلا او 
اصیبا بأذی نقتل صاحبیکم . 

ولا أرجع المشركون سعدا ورفيقه ترك النبي ( ص ) همم الأسيرين وهما 
الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله ولکن الحكم رفنض الرجوع لأنه کان 
قد اعتنق الإسلام وأقام بالمديلة اى ان استشهد ف غروة ) بئر معونة ) ¢ واما 
عبد الله فرجع إلى مكة ومات بها مشركاً . 

هذا ملخص غزوة عبد الله بن جحش وما نتج عنها من المضاعفات » 
والواقع اا كانت اول غزوة من نوعها وقعت ف ظروف غامضصة محفوفة 
بالأخحطار > ومع ذلك فقد اقدم هذا النفر القليل جحدوهم الايان والاخلاص 
لعقيدتم وقائدهم على تنفيذ تلك الخطة مهم كانت النتائج . 

وکان العرب مجحرمون القتال ف الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو 
الحجة » والمحرم ورجب واقر الاسلام تحريها کا أقر كل عادة مستحسنة لا 


۳1۸ 


سيا إذا كانت تخفف الظلم والقتل واراقة الدماء ء ولکن العرب الذين كانوا 
يحرمون القتال في الأشهر الحرم ظلوا ثلاثة عشر عاما يحاربون النبي ويعذبون 
اصحابه بكل انواع العذاب واخيرا | دوا سبيلا لحو الاسلام الا بقتله › 
فاتفقوا على ذلك واضطروه لأن بخرج من المسجد الحرام هاربا بدمه بعد ان 
تسلل اصحابه وخرجوا متخفین عن قریش واحلافها . 

ومضوا يتتبعون تحرکاته ویتامرون عليه مع اليهود ما اضطره لأن يدافع 
عن نفسه ودعوته بن معه من المؤمنين » وما جرى لعبد الله بن جحش معهم 
كان دفاعاً عن النفس ورداً على تحركاتيم وتحرشاتمم اة 

وأجابت الآية اولئك المشركين الذين استغلوا تلك الحادثة » بأن القتال 
في الأشهر الحرم كبير وعظيم » ولكن الأعمال التي ارتكبتموها مع المسلمين 
ومع النبي ( ص ) ولا تزالون ترتكبونها هي اكبر وأفظع واشد ا 
الإنسانية من القتال في الأشهر الحرم » فالصد عن سبيل الله والكفر به اكبر 
من القتال في الأشهر الحرم واخراج أهله منه كا فعلتم مع النبي واصحابه . 


واغتصاب اموا هم وديم دورهم افظع وأبشع واکٹثر ضسررا من 
استيلاء تلك السرية على شيء من اموالكم التي لا تعادل شيا بالنسبة لا 
أغتصبتموه واستولیتم عليه من اموال السلمين ف مكة » وفتنة الناس عن 
الحرام 


ولا كان المدف الرئيسي للمشركين هو القضاء على الاسلام وعلى 
رسول الاسلام » وكانوا بخططون لمحوه من الوجود 5 الله سبحانه نبیه ومن 
معه من المسلمين ان يقاتلوا الشركين والكافرين دفاعاً عن دينهم وعن انفسهم 
في كل زمان ومكان » وم يستنى من ذلك الا القتال في المسجد الحرام » ثم 
رخص هم في قتاهم فيه اذا قاتلوهم فقال سبحانه في الآية ۱١١‏ من 
البقرة  :‏ واقتلوهم حيث لقفتموهم واخرجوهم من حيث اخسرجوكم 


۳۱۹ 


والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن 
قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 4 ( سورة البقاة ۱١۱‏ ) . 

وليس معنفى ذلك ان الاسلام يدعو الى الحرب واكراه الناس على 
الدحول فيه كا يدعى المستشرقون والمبشرون واعداء الاسلام من شرقيين 
وغربيين » الذين ا الاسلام ويقاومونه لا لشيء إلا لأنه يدعو الى الحق 
والعدالة ويقاوم البغي والفساد في الأرض والاستغلال والتسلط على الشعوب 
وكبت الحريات وقتل الأبرياء وتشريد الاين من ديارهم وأوطانهم . 


ان الاسلام لا يدعو الا الى حرب من بحارب الاسلام ويحاول البغخي 
والفساد ني الأرض » ومن يحاول ان يفتن المسلمين عن دينهم وبلادهم » أما 
انه يكره الناس على الدخول في الاسلام فتلك فرية كذا القران نفسه في 
الآية > ل لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » وفي الآية ۱۹١‏ من 
البقرة : # وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا بحب 
المعتدين ¢ الى كثير من الآيات التي م ترحص الا في قال الذين يفتنون 
الناس عن دينهم ويبخون الفساد في الأرض . 

وما ان الحديث عن سرية عبد الله بن جحش قد جرنا الى الحديث عن 
القنال الذي رخص فيه الاسلام في مقام الدفاع أرى ان ألخص ماقاله 
الأستاذ هيكل ذه المناسبة . قال ما مضمونه : 

ان الحرب التي دعا إليها الاسلام في مقام الدفاع عن النفس والعقيدة 
هي بالوسائل التي كان المشركون يقاتلون بها » انه حارم بنفس السلاح 
الذي استعملوه . 

فاذا حارب الخصم بالحجة والرأي والمنطق ولم يستعمل وسيلة اخرى 
من وسائل الدفاع ليس لأحد ان يدافع ويخاصم بسلاح اقوى وافتك من 
ذلك » وعندما يلجا الخصم الى القوة امسلحة فقد رخص الاسلام دفع القوة 
بالقوة إذا استطاع الى ذلك سبيلا » اما اذا م يستطع ذلك فا عليه الا إن 


۰ 


يصبر ويتحين الظرف المناسب كم فعل المسلمون الأرلون قبل هجرتمم الى 
المدينة » فقد احتملوا المساءة والأذى وصبروا على الهوان والضيم ولم يصدهم 
عن عقيدتهم جوع او حرمان » ولكن ذلك لم يكن إلا لمن حباهم الله من قوة 
الابمان ما یصغر معه کل اذی وکل ضيم . 

وأضاف الى ذلك انك إذا استطعت ان تدفع الفتنة بسلاح من بجاول 
الفتنة وان تقف في. وجه من يصد عن سبيل الله بوسائله وجب ان تفعل › 
٠‏ والا كنت مزعزع العقيدة ضعيف الايان » وهذا ما فعله محمد ( ص) 
واصسحابه بعد ان استقر بهم الأمر بالمدينة > وهذا ما فعله المسيحيون بعد ان 
استقر هم السلطان في رومة وفي بيزنطة » وبعد ان لان قلب عواهل الروم 
لدين المسيحء واستطرد يقول ان المبشرين يقولون : ان روح المسيح تنكر 
القتال على اطلاقه اما الاسلام فانه نه يدعو الى الال الا" 


وتاريخ الاسلام امامنا شاهد عدل » وتاريخ المسيحية امامنا شاهد 
عدل » فمنذ فجر المسيحية الى يومنا هذا حضبت اقطار الأرض حميعاً بالدماء 
وباسم المسيح خضبها الروم وخحضبتها امم أوروباكلها والحروب الصليبية انما 
اذكى هيبها المسيحيون لا المسلمون » وظلت الجيوش باسم الصليب تتحول 
من أوروباخلال مثات السنين قاصدة اقطار الشرق الإسلامي تحارب وتريق 
الدماء » وفي كل مرة كان الباإبوات خلفاء المسيح يباركون تلك الجيوش 
. الزاحفة للاستيلاء على بيت المقدس وعلى الأماكن النصرانية المقدسة » افكان 
هؤلاء البابوات جيعاً هراطقة » وكانت مسيحيتهم زائفة » ام كانوا ادعياء 
جهالاً لا يعرفون أن المسيحية تنكر القتال على اطلاقه › ام پقولون ان تلك 
كانت العصور المسيحية المظلمة » ان يكن ذلك بعض ما يقولون » فإن هنذا 
القرن المتمم للعشرين الذي بعيش فيه » والذي يسمُونه عصر إلحضارة 
الانسانية العليا قد رأى اقبح وأفظع عا رأته تلك العصور الوسطى المظلمة › 
فقد وقف اللورد اللنبي ممشل الحلفاء سنة ۱۹۹۸ يقول : ني بيت المقدس حين 
استيلائه عليه في نهاية الخرب العاالمية الأولى » اليوم انتهت الحروب 


۳۲١ 


الصليبية . 

لقد استعرض الأستاذ هيكل موقف المسيحية العالمية من الاسلام 
ومواقفها العدائية منه الى حدود الحرب العالمية الأول » في حين ان مواقفها 
العدائية من الاسلام والبشرية التي لا تصبر عل الي والاستغلال 
والاستعباد لم تنته ولن تنتهي » وما زالت الأيام تطالعنا كل .يوم بلون جديد 
من ألو ان الحروب الصليبية المعادية للاسلام ومبادئه"' بقيادة الاستعمار 
والصهيونية العالية الحاقدة على جميع القيم والأديان التي لا تقر شريعة 
الاغتصاب والاستغلال وتدمير المدن على السكان الآمنين والإبادة الجماعية 
لتحقيق اهدافهم ومصالحهم . 


زواج علي امبر المؤمنين من فاطمة 
الزهراء سيدة النساء 


لقد جاء في الكافي للكليني عن الحسن بن محبوب عن حبيب 
السجستاني انه قال : سمعت ابا جعفر يقول : ولدت فاطمة بنث محمد 
( ص ) بعد مبعثه بخمس سيين وتوفيت وما ثمان عشرة سنة وحْسة وسبعون 
ا 
( ع) کان يتراوح ین التاسعة والعاشرة واحادية عشر » فبٽاء عل ان زواجها 
كان يعد الهجرة بسنة واجدة يكون عمرها تسع سنين » وبناءعلى انه كان في 
السنة الثانية كما رجح ذلك الطبري يكون هما من العمر عشر سنين . 

وقيل ان عمرها کان يتوم زواجها اثني عشر عام وولادتها كانت في 


۲ 


الغة الانية من ية وف اززاة الاستيغابت انها كانت فى الخامة رة 
وقيل انها كانت في الشامنة عشرة » وولادتا كانت قبل البعث بخمس 
سنوات » وقيل غير ذلك من الأقوال التي لا يترتب على نحقيقها وقحيصها 
فائدة تذكر . 

E alm ea‏ : للا ان 
اله ارك وان لى ار ل ن اد ها كان ا عل وجه اأرض 
کفء أبداً > وأضاف الى ذلك ان صاحب كتاب الفردوس روى ذلك عن 
النبي ( ص ) . 

وي مناقب ابن شهراشوب » قد اشتهر في الصحاح بالأسانيد عن امير 
المؤمنين وابن عباس وابن مسعود والبراء بن عازب وغيرهم بصيغ تختلف في 
تركيبها وألفاظها وتتفق في مضامينها ان ابا بكر وعمر خطبا فاطمة من رسول 
الله ( ص ) مرة بعل الحرى فردهما . 

وجاء في الطبقات لابن سعد ان ابا بكر خطبها من النبي ( ص ) 
فقال : انتظر ا القضاء > وخطبها عمر فأجابه بنفس الجراب . 

ولا جاءہ علي ( ع) خاطباً لړ یزد على قوله : ذكرت فاطمة بت رسول 
الله ( ص ) فقال النبي ( ص ) مرحباً وأهلا » فخرج علي ومن کان معه من 
الأنصار واخبر ما جری له مع النبي » فقالوا له قد أجابك لا تريد . 

وفي الطبقات إن النبي ( ص ) ذكر علياً لفاطمة (.ع) وقال ها : 
o‏ 
ومواقفه » وقد جاءني خاطباً » فما ترين » فسکتت ول تتكلم بشيء فخرج 
وهو يقول : سکوتما اقرارها . 

ثم ان رسول الله جمع المسلمين وحطب فيهم » وكان نما قال : في 
حطبته كما جاء في رواية كشف الغمة عن المناقب ان الله امرني ان ازوج 
فاطمة من علي ( ع ) وقد زوجتها اياه على أربعمائة مثقال فضة » والتفت الى 


YY 


علي ( ع) وقال له : أرضیت هذا الزواج يا علي ؟ قال رضيت يا رسول الله 
ثم خر لله ساجداً » فقال النبي ( ص ) جعل الله فيكا الكشير الطيب وبارك 

وفي رواية انس بن مالك انه قال : بارك الله عليك| واسعد جدك| وجمع 
بنيكما واخحرج منكا الكثير الطيب » وعقب على ذلك انس بن مالك بقوله : 
والله لقد احرج الله مني الكثير الطيب . 

وني اكثر الروايات عن اهل ابیت ان مهرها كان خسماية درهم » اي 
ما يعادل اثنتي عشرة اوقية ونصف من الفضة » كل اوقية اری رن در ها ۽ 
وأكد ذلك ابن سعد في طبقاته مدعياً ان جميع بنات رسول الله م يزد مهرهن 
على ذلك . 

وجاء علي ( ع) بالمهر فصبه" بين يدي رسول الله ( ص ) » فقبض منه 
قبضة واعطاها بلالا » وقال : ابتع لفاطمة به طيبا » وقبض منه بکلتا يديه 
فة لأ بكر وقال 0 اشم فاط ما بحا من قات :راتات اليف 
وارسل معه عمار بن ياسر وجماعة من اصحابه » فكانوا يعرضون الشيء على 
ابي بكر فان استصلحه اث شتراه » ودفع مبلغاً من المال لأم ايين لتشتري به 
امتعة للبيت » وكان جهازها قميصاً بسبعة دراهم » وخاراً بأربعة دراهم » 
وقطيفة خيبرية سوداء » وسريراً مزملا"٠‏ بشريط SS‏ 
حشو اخدهما ليف وحشو الأخر من صوف الغنم » وأربع مرافق“ من جلد 
الطائف حشوها إذحر“ وستراً رقيقاً من صوف » وحصيراً هجرياً » ورحى 
لليد خضب من نحاس » وهو اناء لخسل الثياب » وسقاء وقبعا للبن 


. اي ملفوف‎ )١( 

(۲) الرافق جمع مرففة وهي ما يتكأ عليها وتوضع تحت الرفق . 

(۴) الاذخر نبات طيب الرائحة . 

. المخضب » ويقال له مركن واجانه وهو وعاء يستعمل لغسل الثياب‎ )٤( 
. (ه) السقاء ظرف من جلد‎ 


PTE 


وشناً ١‏ ومطهرة مزفة وجرة حضراء وكيزان من خزف وعباءة قطوانية ٠١‏ 
وقربة ماء ونحو ذلك من الآدوات المبتذلة للطبقات الفقيرة 


ولا عرض هذا الجهاز على رسول الله ( ص ) جعل يقلبه بيده ويقول : 
بارك الله لأهل بيت جل آنيتهم الخزف . 

وهكذا تم هذا القران الذي اختاره الله سبحانه هين الزوجين 
العظيمين وأراده فما قبل ان يريداه » وكتب الله هذين الاسمين الكريين ان 
يكونا تعبيرا صادقاً عن الانسان الكامل الذي تكاملت انسانيته واصبح الئل 
الأعلى لكل بني الانسان من ذكر واثثى » ولو حاول الإنسان إن مجمع 
الصدق واللحق والعدل والطهر والعفاف » وما الى ذلك من الصفات الفاضلة 
الكة لا كن ان عد ها لطا رسا كاملا غر هدي الاسن اللذين 
اتحدا مع جوهز تلك الكلمات » فكان علي ( ع ) خير الناس بعد رسول الل 
واحب الرجال إليه » وكانت فاطمة ( ع) سيدة النساء واحبهن اليه » كا 
جاء في رواية السيدة عائشة . 


واستجاب الله لنبيه حين سأل ربه ان يخرج من| النسل الكثير الطيب »› 
واخرج متها النسل الطيب وائمة الهدى خلفاء الله في ارضه وأمناءه على وحيه 
الذين من تمسك بهم ومضى على سيرتمم واحذ بأقواهم نجا وكان مع 
الفائزين ومن تخلف عن سيرتهم وتعاليمهم وانكر فضلهم وحقهم ضل وغوى 
وکان مع الهالكين . 


. الشن هو السقاء يستعمل لتبريد الماء‎ )١( 
ا ا ا و ا ا‎ 


Yo 


الفصل العاشر 
بدر الکبری 


كانت سرية عبد الله بن جحش حيث اسر وقتل واستولى على القافلة با 
فيها » كانت هذه السرية انذاراً لقريش بأنها ما دامت على عنادها ومناهضتها 
للدعوة فسوف تلقى جزاءها العادل لا سيا وقد أذن الله لرسوله ( ص ) بقتال 
من بحاول الاعتداء والعدوان » وأدركت قريش ان تارتما مع الشام اصبحت 
تحت رة المسلمين » وهكذل فلقد اتسعت الموة » وزادت بين الفريقين 
الجفوة » ونشط المشركون في دسائسهم ومؤامراتهم على النبي ( ص) 
واصحابه . 

ومن غير الجاثز او المعقول ان يقف النبي (ص) مكتوف اليدء إذا أتيح له 
ان يحد من نشاطهم ويحول بينہم وبين ما يريدون » وقد أذن له القرآن كما 
ذكرنا بقتال الذين بحاولون ان يفتنوا الناس عن ديم ويصدوهم عن سبيل 
الله » ويعدون العدة لغزوهم » ك] حدث بالنسبة لكرز بن جابر الفهري 
الذي أغار بمن معه من. الاعراب على المدينة واستولى على الابل والمواشي › مما 
اضصطر النبي ان يقود سرية في طلبه » وأيقن النبي بعد ان توالت لديه 
امعلومات الكافية عا تبيشه له قريش وأحلافها بمساعدة جيرانه من اليهود 


FY 


والمنافقين » بعد ان أيقن ذلك لم يبق له خيار في اتخاذ موقف المتجاهل 
واللامبالي لكل ما محدث » ورأى من المتعين عليه ان يقف بحزم ويستعمسل 
کل ما ملکه من القوة للحد من تحركاتهم ونشاطهم » وكانت معركة بدر 
الكبرى منطلقاً للقوة الى ظهرت فيها البطولات وامتدت بسببها الانتصارات 
لکل ما جاء ا و وغزوات . 


لقد قضت معركة برعل كبرياء المشركين وخحيلائهم وعت من 
الأذهان ما كان يدور فيها من قدرة قريش على تحطيم الام ايا 
عليهم ساعة یریدون . فالتلمون عل فف وتم و موقفاً حاسم في 
مقابل قريش التي تفوقهم اضعافاً مضاعفة عدداً وعتاداً وكان لذلك النصر 
الذي احرزوه اثره البالغ في نفوس القبائل التي كانت تنتظر ما سينجم عنه 
العداء المستحكم بين قريش ومد واصحابه ولا بد لنا من عرض موجز 
للك المعركة كا روتها كتب السيرة والتاريخ . 


فقد جاء فیها انه لما بلغ رسول الله ( ص ) ان عير قریش قد خرجت 
من مكة في تجارتها الى الشام بقيادة ابي سفيان مع رجال لا يزيدون عن 
أربعين رجلا » وم يبق بمكة قرشي وقرشية عنده شيء من النقود الاه بعث ما 
في تلك القافلة وكانت اکثر اموا ها لآل سعيد بن العاص المعروف بأر 


أحيحة , 
ولا بلغه ذلك ندب أصحابه » ولم يعزم على احد بالخروج بل ترك 
الخيار هم 0 ومضصی بن معه من المهاجرين والأنصار › وهم شلاثمائة او 
یزیدول قلا ای المكان المعروف بالبقیع ف ضواحي المدينة ¢ وهناك ارجم 
بعس الفتيان کعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد والبراء بن عازب وغيرهم من 
الأحداث . 
وخرج بن معه لاثنتي عشرة ليلة مضت قن شهر رمضان » ومعهم 


۳۸ 


هو وعلي بن أ بي طالب وزيد بن حارئة يتعاقبون بعيرا واحداً . 


وجاء عن الواقدي أنه قال : حدثني عبد الله بن جعفر عن أبي عون 
مولى المسور عن حرمة بن نوفل انه قال : لا لحقنا بالشام ادرکنا رمن 
جذام فاخبرنا ان عدا کان قد اعرف لغیرنا في ذهابنا وانه ا 
رجعتنا ب وقد حالف علينا اهل الطريق ووادعهم » قال حرمة : : فخرجنا 
خائفين ذخاف الرصد » واتفق رأینا على ان نبعث ضمضم بن عمرو وکان مع 
القافلة » وقد مرت به قریش وهو مقيم في الساحل ومعه بکران فاستأجروه 
بعشرین مثقالا » وامره ابو سفیان ان يخبر قريشاً ان مدا قد عرض لعيرهم 
وان مجدع انف بعیره اذا دحل مکة وان حول رحله ویشق قمیصه من قبله 
ودبره ويصيح الغوث الغوث » واستطاع ضمضم ان يصور الموقف لأهل مكة 
کہ اراد ابو سفيان ويلهب مشاعرهم ویشیر فیهم كوامن الحقد على محمد 
واصحابه » فقد وقف على بعیره بعد ان جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه 


وتلك حالة كانت تستعملها العرب في أدق الظروف حراجة واخطر المواقف . 


وصاح : يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أفوالكم مغ أي سفيان قد 
تعرض فما عمد وأصحابه » ولا أری ان تدرکوها » وکان ابو سفیان یسیر 
E E‏ »> فلا انتهى الى الروحاء وكان النبي ( ص) قد نزل بها 
وارتحل عنها وفيها جدي بن عمرو الجهني »> فساله ابو سفیان عن خبر حمد 
فداوره ولم یصدقه القول » ولکن ابا سفیان م یطمئن لکلامه ومضی یشتد 
بالعير متجهاً نحو بدر » وكاد ان يسقط فيأيدي المسلمين لولا انه سأل 
مجدي بن عمرو اذا کان قد أحس بأحد » فقال له : ما رأیت احداً انكره غير 
اني رأيت راكبين اناخا في هذا التلل ثم" استقيا في شن ها وانطلقا » وكان 
النبي ( ص ) قد بعث بسبس بن عمرو الجهني » وعدي بن أي الزغباء 
ا جهني حليف بني النجار يستقيان فسمع عدي وبسبس جاريتين من جواري 
القوم النازلين على الماء تقول احداهما للأخرى غدا او بعد غد تأتي العير 
فأعمل همم ثم أقضيك الذي لك ولا اشتد النزاع بينا خلص بين] مجحدي بن 


۳۹ 


عمرو » وسمع حوارهما الرجلان اللذان بعثهيا رسول الله › ٹم استقيا ورجعا 

ولا سأل ابو سفيان مجدي بن عمرو واحبره بالرجلين اللذين استقيا ات 
ابو سفیان مناخ بعيرما » وتناول بعرات من فضلات الراحلتين ففتها فإذا 
فيها النوى » فقال هذه والله علائف يثرب » وأدرك ان الرجلين من أصحاب 
ا وات فرت هن الام فرجع بالعير يضرب وجهها عن الطريق 
ھا ا تخو الال تارا بدا آل سان خن نجا بالقافلة . 


وتجهزت قريش بكل قوتها بعد ان أهب مشاعرها ضمضم بندائنه 
وأقامت ثلاثاً تتجهز واخحرجت اسلحتها واعان قويهم ضعيفهم » وقام 
سهل بن عمرو في رجال من قريش » فقال : يا معشر قريش هذا محمد 
وأصحابه معه من شبابكم واهل يثرب قد عرضوا لعیركم ولطیمتکم فمن اراد 
ظهرا فهذا ظهر » ومن أراد قوة فهذه قوة » وقام زمعة بن الاسود » فقال : 
واللات والعزى ما نزل' بكم امر أعظم من ان يطمع محمد وأهل يشرب ان 
يعرضوا لعیرکم فیها خزائنکم فأرعبوا ولا یتخلف منکم احد » ومن کان لا 
قوة له فهذه قوة » والله لئن اصابها محمد واصحابه لا يروعكم منهم الا وقد ` 
دخلوا علیکم بیوتکم . 

۰ وقال طعيمة بن عدي : يا معشر قريش » والله ما نزل بكم امر اجل 
من هذه ان يستباح عيركم ولطيمة قریش فبها اموالكم وخزائنکم » واه ما 
اعرف رجلا ولا امرأة من بني عبد مناف له شن فصاعداً الا وهو في هذه العبر 
فمن کان لا قوة .به فعندنا قوة نحمله ونقویه فحمل على عشرین بعیراً وقوی 
بهم وخلفهم في أهلهم جعونة . 

وقام حنظلة بن أبي سفيان وعمرو بن أبي رسفيان فحثا الناس على 
الخروج » ولم يدعوا الى قوة ولا حملان فقيل فيا : ألا تدعوان الى ما دعا إليه 
غیرکما من الحملان ¿ فالا :والله ما لنا مال » وما الال الا لأي سفيان . 
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ومشى نوفل بن معاوية الديلي الى اهل القوة من قريش » وكلمهم في 
بذل النفقة والحملان لمن خحرج » فكلم عبد الله بن أبي ربيعة » فقال: هذه 
خسمائة دينار ضعها حيث رأيت » وكلم حويطب بن عبد العزى فأعطاه 
مائتي ديتارا ليقوي بها السلاح والظهر » ول يتخلف من قريش أحد الا بعث مكانه 
غير أي مب فإنه رفض الخروج معهم ومساعدتيم بشيء مع شدة تعصبه 
وتصلبه ضد الدعوة . 

ولم بمنعه عن الأشتراك الا رؤ يا عاتڱة بنت عبد الطلب » وكانت قد 
رأت قبل مجيء ضمضم بن عمرو رؤ*ياءافزعتهنا فأرسلت الى اخيهاٴ 
العباس بن عبد المطلب » وقالت : يا أحي لقد رأيث رؤ يا افزعتني وتخوفت' 
ان یدخل عل قومك منہا شر فاکتم عل ما احدٹك منہا » "رایت راکباً اقل 
على بعیر حقی وقف بالأہطح › ٹم صرخ بأعلی صوته یا آل در انفروا الى 
مصارعكم في ثلاث فصرخ ہا ثلاث مرات فاجتمع إليه الناس » ٿم دحل 
المسجد والناس يتبعونه اذ مثل به بعيره على ظهر الكعبة فصرخ مثلها ثلاثا ء 
ٹم مثل به بعیره على رأسه ابي قبيس فصرخ مثلها ثلاثاً » ثم اخذ صخرة من 
أي قبيس فأرسلها توي حتى إذا كانت في أسفل الجبل ارفضت فا بقي بيت 
من بيوبت مكة ولا دار من ډورها الا دخحلته منه فلزة : 

وجاء في شرح النهج عن الواقدي »ان عمرو بن العاص کان حدث بعد 
ذلك ويقول : لقد رأيت كل هذا ورأيت في دارنا فلقة من الصخر . 

وأضاف الواقدي الى ذلك انه لم يدخل دارا ولا بيتاً من دور بني هاشم 
وبني زهرة من تلك الصخرة شيء ٠‏ فاغتم العباس هذه الرؤ يا وحدث بها 
الو فو ر ركان عا کم و ج وا کن 
الناس . قال العباس بن عبد المطلب : فخدوت اطوف بالبيت وابو جهل في 


ٍ وجاء في شرح النج أن عمرو بن العاص كان يقول ذلك ساخرأ ومستهزثا‎ )١( 
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رهط من قريش يتحدثون برؤ يا عاتكة » فقال ابو جهل للعباس : يا بني عبد 
ا 


زعمت عاتكة انها-رأت في انام كذا وكذا فسنتربص بكم ثلاثاً > فإن 
یکن ما قالت حقاً فسيكون وان مضت الشلاث ولم يكن نكتب عليكم انكم 
أكذب بيت في العرب » فقال له العباس : يا مصفر استه انت اولى بالكذب 
واللؤم منا » وانتقل الخبر الى نساء بني عبد المطلب فانحين باللائمة على 
العباس حيث ترك ابا جهل يتناول بني عبد المطلب نساء ورجالاً » فلم كان 
اليوم الثالث للرؤ يا جاء العباس مغضباً يشتد في طلب أبي جهل » فلم رآه 
مشی نحوه » فاذا هو ینطلق مسرعاً نحو باب بني سهم ففاته وکان قد سمع 
ضمضم فأخذ يصيح بالناس يستنفرهم وكان ابو جهل خفيفاً بحديد الوجه 
حديد اللسان والنظر . 


ودخلل عليهم من هله الرؤيا غم كير بعد ان سمعوا ضمضم 
يستنفرهم لنجدة القافلة » واستقسمت قريش بالأزلام عند صنمها هبل 
للخروج » واستقسم امية بن خلف وعتبة وشيبة بالآمر والناهي فخرج 
القدح الناهمي » كما استقسم زمعة ,بن الأسود» فخرج الناهي واستقسم 
جماعة اخرون فلم يجدوا ما يشجعهم على الخروج » ولكن المتحمسين مهم 
أي جهل وأمثاله اصروا على اروج واکرهوا غيرهم عليه . 


وجاء عن حکیم بن حزام انه قال : ما توجهت وجهاً قط کان اکره الي 
من مسيري الى بدر ولا بان لي في وجه قط ما بان لي قبل أن أخرج » 
وخرجت على ذلك حتى نزلنا مر الظهران فنحر ابن الحنظلية جزوراً » ف بقي 
خباء من اخحبية العسكر الا اصابه من دمها » وتشاءمت من ذلك وهممت ان 
ارجع » ورأينا حين بلغنا الثنية البيضاء وهي الثنية التي تهبطك على فخ وانت 
مقبل من المدينة اذا عداس جالس عليها والناس يرون » ولا مر به بنا ربيعة 
وثب إليهم| وأخذ بأرجله) وهو يقول : بأي انتها وامي » والله انه لرسول الله 
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وما تساقان الا الى مصارعكا » وان عينيه لتسيل دمعاً على خديه . 

ولا امت قريش تجهيزها حرجت بالقيان والدفوف وكانوا تسعمائة 
وخسين مقاتلا وقادوا معهم مائة فرس بطر وتجبراً » وابو جهل يقول : أيظن 
عليهم » فبينا هم في طريقهم اذ تخلف عتبة وشيبة أبنا ربيعة وما يترددان فقال 
احدهما لصاحبه : ألم تر الى رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب » فأدركها ابو 
جهل » فقال ما تتحدثون به ؟ فالا نذكررؤ يا عاتكة » فقال ابو جهل : يا 
عجبا من بني عبد المطلب لم يرضوا ان تتنباً علينا رجاهم حتى تنبأت علينا 
النساء » اما والله لمن رجعنا الى مكة لنفعلن بم ولنفعلن » وحاول ابنا ربيعة 
ان یرجعا » ولکن ابا جهل حال بی) وبين ذلك . 

وذكر المؤلفون في السيرة.ان أبا سفيان لما نجا بالعير ارسل الى قريش 
قيس بن امرىء القيس » وكان مع اصحاب العير يأمرهم بالرجوع » ويقول 
هم لقد نجت عيركم واموالكم فلا تحرزوا انفسكم اهل يشرب » انما حرجتم 
لتمنعوا عيركم واموالكم وقد الجاها الله » وقال له : فإن ابوا عليك فلا 
يأبون خحصلة واحدة يردون القيان » فعالج قیس بن امریء القيس فوشا 
فأبت الرجوع » قالوا واما القيان فسنردهن فردوهن من الححفة . 

ولحق الرسول ابا سفيان ( بالمدة )قبل دخوله للمكة بنحو من تسعة 
وثلاثین ميلا فأخبره بمضي قزيش › فقال ابو سفيان واقوماه » هذا عمل 
عمروبن هشام » لقد كره الرجوع لأنه ترأس على الناس وبغى والبغي 
منقصة وشؤم » .والله لئن اصاب' محمد النفير ذللنا الى ان يدخل مكة علينا . 


واصر ابو جهل على المضي في طريقه وقال : والله لا نرجع حت نرد 
بدرا » وکانت یوم ذاك مواسم من موسام العرب في الحاهلية جتمعون فيها » 
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سفیان بن خرب تخبره بمسيرها وما قد حشدته من العدد والعتاد في مسيرتا » 
فخالف ابا سفيان في الطريق لأن ابا سفيان قد انحدر بعد ان عرف موقع 
المسلمين الى سانحل البحر ». والفرات بن حيان لزم الطريق الذي تسلكه 
القوافل » ففاته ابو سفيان والتقى مع المشركين فسمع من أبي جهل اصراره 
على المضي فقال له ما بأنفسنا عن نفسك رغبة » وان الذي يرجع بعد ان 
رأی ثأره عن كثب لضعيف والتحق بالمشركين واصيب يوم بدر بجراحات 
کثیرة وهرب على قدمیه وهو یقول : ما رأیت کالیوم . 

وکان الأخنس بن شري حليفاً لبني زهرة » فقال لحم يا بني زهرة قد 
نجّى الله عيركم وخلص اموالكم ونجى صاحبكم خرمة بن نوفل » وانغا 
خرجتم تبخونه وماله » ومد رجل منکم وابن ¿ احتكم فإن يك نبياً فأنتم 
اسعد .به » وإن يك کاذناً يلي قتله غیرکم خر من ان تلوا انتم قتل ابن 
اختكم » فارجعوا واجعلوا خبثها لي » فلا حاجة لكم ان تخرجوا في غير ما 
يهمكم » ودعوا ما يقولة ابو جهل فانه مهلك قومه سريع في فسادهم »› 
فاطاعته بنو زهرة وکان فيهم مطاعاً يتيمنون به » فقالوا فكيف نصنع بالرجوع 
حى نرجع ؟ فقال الأخنس نسير مع القوم فاذا امسيت سقطت عن بعيري » 
فتقولوا امسى الأخنس » فاذا اصبحوا وطلبوا المسير فقولوا لا نفارق صاحبنا 
حت 'نعلم احي هو ام ميت » فاذا مضوا رجعنا الى مكة ففعل بنوزهرة 
ذلك » فلا اصبح المشركون بالأبواء تبين مم ان بني زهرة قد رجعوا » وكان 
عددهم يتراوح.بين المائة والثلاثمائة حسب اختلاف الروايات . 

وفي رواية الواقدي ان بني عدي رجعوا الى مكة بعد ما قطعوا مسافة في 
طريقهم الى بدر وانسلوا من بينہم في السحر » ولا اجتمعوا بأبي سفيان » قال 
هم : لا في العير ولا في النفير يا بني عدي » فقالوا له لقد امرت الناس 
بالرجوع فرجعنا واتبعنا امرك . 

واما رسول الله ( ص ) فكان قد بلغ عرق الضبية صبيحة اربعة عشر 
من شهر رمضان » فالتقى باعرابي مقبل من ناحية تهامة » فقال له اصحاب 
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زسول اله ( ص ) هل لك علم بأ سفیان بن حرب » فقال لا علم .لي به » 
ثم قالوا له : سلم. على رسول الله » قال أوفيكم رسول الله ؟ قالوا : 0 

ال فایکم هو قارا ملا شال انت ویول ال قال : نعم قال فعا في بطن 
ناقتي هذه ان كنت صادقاً » > فاعترضه رجل من المسلمين يدعى سلمة بن 
ما فان للا كوا ري حل منك رة دنك رر اد 
واعرض ٻوجهه عنما . 

واضاف المؤلفون في السيرة ان رسول الله مضى في طريقه حتى بلغ 
الروجاء ليلة الأربعاء في النصف "من شهر رمضان » فقال لأصحابه هذا وادي 
الروحاء : هذا افضل اودية العرب » ولا فرغ من صلاته لعن الكفرة ودعا 
عليهم وقال : اللهم لا تفلتني ابا جهل بن هشام فرعون.هذه الامة » اللهم 
لا تفلتني زمعة بن الأسود » اللهم امسح عين عين أبي زمعة ‏ .اللهم اعم بصر أي 

یا :الل ١‏ فلن ل ن رر م دان ن وش کار 
اسروا الإسلام وخرجوا مع القوم مكرهين . 

ولا کان قریباً من يدر اتته اخبار قريش ومستي رتا اليه » فوقف في 
اصحابه خطيباً واستشارهم في الأمر واحب ان يکونوا على علم من حقيقة 
الموقف ليكونوا على بصيرة من الأمر"وخاف ان لا يكون للأنصار رغبة في 
القتال » لأنه عاهدهم على ان يدافعوا في بلدهم ووقف عمر بن الخطاب 
بحذره من قريش وخیلائها » وکأنه اراد ان یناه عن لقاء قریش بهذا 
الأسلوب . وقال له يا رسول الله : إنجا قريش وغدرها والله ما ذلت منذ 
عزت » ولا آمنت منذ كفرت » والله لا تسلم عزها ابداً ولتقاتلنك فاتہب 
لذلك اهہته واعد لذلك عدته() . 
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معك » والله لا نقول لك كا قالت بنو اسرائيل لنبيها : اذهب انت وربك 
فقاتلا انا ههنا قاعدون » ولکن اذهب انت وربك فقاتلا انا معکا مقاتلون »› 
والذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك العماد لسرنا معك » فقال له 
رول ا ا ا 

ثم التفت الى الأنصار وقال أشيروا علي حافة ان لا يكون همم رغبة في 
القتال لأنهم شرطوا له ان ينعوه نما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم في المدينة لا 
غیر کہا ذکرنا فقام سعد بن معاذ وقال : كأنك تریدنا یا رسول الله فقال : 
اجل فقال لقد آمنا بك يا رسول الله وصدقناك وشهدنا ان ما جئٽ به هو 
احق » واعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة فامض يا نبي الله لما 
اردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر وخضته لخضناه معك. 
ما بقى منا رجل واحد وصل من شئت » وخذ من اموالنا ما أردت » فا 
اخحذته من اموالنا احب إلينا ما تركت » والذي لفسي بيده ما سلكت هذا 
الطریق قط وما لي بها من علم وإنا لا نكره N‏ 
عند الحزب صدق عند اللقاء » ,ولغل الله يريك منا بعض ما تقر به عينك » 
ومضی يقو : انا قد خلفنا قوماً في المدينة ما نحن بأطوع اليك ميم ولا 
بأشد حبأً لك منهم » ولو ظنوا انك ملاق عدوا ما تخلفوا عنك » ولكن اغا 
ظنوا انها العير » نبني لك عريشاً تكون فيه ونبعد عنك رواحلك ثم نلقى 
عدونا » فإن اظهرنا الله على عدونا كان ذلك ما احببنا وان تكن الأخحزى 
جلست على رواحلك فلحقت من وراءنا" . 


)١(‏ برك العماد. من وراء مكة بخمس ليال من وراء الساحل نما يلي البحر وهو على 
ثمان ليال من مكة الى اليمن . 

(۲) ما أبعد ما بين الموقفين موقف. عمر بن الخطاب التخاذل المخذل الذي يوهن العزائم 
ومجین الشجعان ويخدم قريشاً من حيث يريد أو لا يريد › ان الحرب النفسية التي 
ترفح من معنسويات الجيش أو تضع مها تفشك في ساحة الحرب إكثر من السيد 
'والمدفع لقد صور قريشاً وكأنا لا يكن ان تغلب او تقهر وحذر النبي من لقائها - 
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ومضى رسول الله حى نزل وادي بار عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة 
ليلة مضت من رمضان » فبعث علي ( ع) والزبير بن العوام وسعد بن أي 
وقاص وبسبس بن عمرو يتجسسون الأخبار على الماء » وأشار هم ال موقع › 
وقال ارجو ان تجدوا الخبر عند القليب التي تلي هذا الضريب » فاندفعوا 
بانجاهه فوجدوا على القليب روايا قريش فيها سقاؤهم فأسروهم وأفلت 
بعضهم » وكان من آفلت شخص يدعى عجر فأخبر قريشاً بخبر النبي 
( ص ) واصحابه » فنادى يا ال غالب هذا ابن أي كبشة وأصحابه قد 
اخذوا سقاءكم فماج عسكر المشركين . 

وحدث حکیم بن حزام » فقال : کنا يومثذ في خباء لنا على جزور 
نشوي من لجحمها فيا هو الا ان سمعنا الخبر » »> فامتنعنا عن الطعام » ولقيني 
عتبة بن ربيعة فقال يا ابا حالد : ما أعلم احداً يسير اعجب من مسيرنا » ان 
عیرنا قد نجت وانا جنا قوماً في بلادهم بغياً عليهم » فقلت أراه لأمر حم : 
ولا ري لمن لا يطاع » هذا شؤم ابن الحنظلية » وكان الأسرى ثلاثة احدهم 
لسعيد بن العاص ويدعى يسار » والشاني لمنبه بن الحجاج ویدعی اسلم » 
والثالث لأمية بن خحلف ويدعى أ با رافع » فأتي بهم النبي ( ص ) وهو قائم 
يصلي فساهم السلمون فقالوا نحن سقاء لقريش بعثونا نسقيهم من الماء فكره 
القوم خبرهم ورجوا ان يكونوا لأي سفيان طمعاً في الاستيلاء على القافلة › 
فضربوهم » فلم اشتد عليهم الضرب قالوا نحن لأبي سفيان وهذه العير ذا 
النؤر: 

فلا سلم رسول الله ( ص ) من صلاته قال : ان صدقوکم ضربتموهم 


قبل ان يعد العدة لذلك » ما أبعد موقفه هذا من موقف سعد بن معاذ رج ان 
النابع من ايانه العميق بعقيدته لقد المب المسلمين حماسا وبعث في نفسوسهم اذ ,م 
والتصميم على القتال واعدهم للتضحية والجهاد مها كانت التتائج واه ل ١‏ 
يضعهم على ابواب النصر اذا ثبتوا وصبروا كا وقف المقداد نفس الموقف . 
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وان كذبوكم تركتموهم » ثم اقبل على الغلمان وقال اين قريش : فقالوا 
خحلف هذا الكثيب الذي ترى . قال كم هم قالوا كشير : ولا ندري 
عددهم »فقال : كم ينحرون : قالوا يوماً عشرة ويوماً تسعة » فقال القوم ما 
بين ألف وتسعماية » ثم قال مم كم حرج من اهل مكة ؟ قالوا لم يبق احد 
به طعم الا حرج » TT‏ 
اليكم افلاذ كبدها » ثم سأل الأسرى “ کل ارجم ی اد قالوا : 

٠‏ رجع ابن ابي شريق بہني زهرة » ورجع بنو عدي بن کعب » شیا 
(س). 


والتفت الى اصحابه وقال اشيروا علي في المنزل » فقال الحباب بن 
اندر : يا رسول الله أرآيت منزلك هذا اهو منزل انزلكه الله » فليس لنا إن 
, نتقدم او نتأحر عنه » أم هو الحرب والرأي والمكيدة » قال بل هو الرأي 
والحرب » فقال ان هذا لیس بمنزل انطلق بنا الى أدنى مياه القوم و 
وان بہاء قليباً قد عرفت عذوبة میائه وماؤه کثر لا ينزح نبنيٴعلیها حوضاً 
ونقذف فيه بالآنية فنشرف ونقاتل ولا یشربون فقال رسول الله ( ص ) لقد 
شرت بالرأي 


وروی عد الله بڻ عباس ان جبریل نزل على النبي وقال له اراق 
آشار په الحباب ¢ ثم نض الملسلمون ا الكان وفعلوا ما آشار به 
: الحباب بن النذرء وأضبح الماء في قبضتهم > وقضوا لیل يسوده اهدوء 
والاطمئنان واثقین بأن دعاة احق سينتصرون بإذن الله » وان الهزية ستكون 
لأعدائه . 


وارسل رسول اله من يستطلع له اخبار المشركين وکات شرلاو مار 
ار وغو ال ن فطافا بالقوم من حيث لا يشعرون ورجعا اليه » 
فقالا يا رسول الله : ان القوم مذعورون فزعون » وان الفرس ليريد ان 
يصهل فيضرب صاحبه وجهه والسماء تسح عليهم بالمطر . 
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ولا اصبح المشركون وجدوا اثر اا > فقال منبه بن الحجاج وكان 
فیا لائر ع هدا راق ائ ابن سمت وا ام عبد » لقد جاء محمد بسفهائنا 
وسفهاء اهل يثرب » ثم قال : يا معشر قريش انظروا غداً إذا لقينا عمداً 
واصحابه فاتقوا على شبانکم وفتیانکم وعلیکم بأهل يثرب لکي نرجع ہم الى 
مكة ليبصروا من ضلالتهم ما فارقوا من دين آبائهم . 

ثم ان المسلمين بنوا للنبي عريشاً وقام سعد بن معاذ على باب العريش 
متوشحاً سیه وصف رسول الله ( ص ) اصحابه قبل ان تنزل قریش » 
SR GET‏ 
e‏ بي طالب كثيراً وقذفت فيه الآنية » ودفع رسول 
الله رايته الى علي بن أبي طالب وتسمى العقاب » ولواء المهاجرين,اعطاه الى 


ع ت عمرر » ا الحزرج الى #لحباب بن المدلر ولواء الأوس الى 


وجاء في السيرة الحلبية ان النبي ( ص ) اعطى الراية علياً يوم بدر وهو 
ابن عشرین سنة . 

وقال ابن دحلان في سيرته : عقد النبي يوم بدر لواءً ا 
لصعب بن عمیر » فکان امامه رایتان سوداوان احداما مع عل بن أب طالب 
والأخرى مع سعد بن معاذ » وقيل مع الحباب بن المنذر» واكد ذلك جماعة 
من المؤلفين في السيرة النبوية . ' 

واستقبل رسول الله المغرب » وجعل الشمس خلفه » واقبل المشركون 
فاستقبلوا الشمس » ونزل بالعدوة الدنيا من الوادي » ونزلوا بالعدوة 
القصوى »› ونظرت قريش الى قلة المسلمين » ”فقال ابو جهلل : ما هم الا 
اكلة رأس لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم باليد. فقال عتبة بن ربيعة : اترى 


. والواقع ان علياً كان يوم بدر في حذود الثامنة والعشرين او أكثر من ذلك‎ )١( 
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حم كميناً او مدداً » فبعثوا عمير بن وهب الجمحي وكان فارسا شجاعاً فجال 
بفرسه حول عسكر رسول الله ثم رجع اليهم » فقال : القوم ثلاثمائة رجل 
یزیدون قلیل او ينقصون قليلا » ولکن امهلوني حتی انظر اذا کان هم کمین 
أو مدد » فضرب في الوادي حت ابعد فلم پر شيئاً فرجع اليهم » وقال ما 
رأیت شيئاً ولكني وجدت يا معشر قريش البلابا تحمل المنايا نواضح يشرب 
تحمل الوت الناقع » قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ الا سيوفهم › والله ما 
آری ان یقتل رجل منہم حتی یقتل رجل منکم » فان اصابوا منكم اعدادهم 
فما حير العيش بعد ذلك » الا ترون انہم خرس لا یتکلمون يتلمظون تلمظ 
الأفاعي ما ارى انہم یولون حتی یقتلوا بعددهم » فقال له ابو جهل : کذبت 
' وجنت » SASS EG‏ 
المؤ لفون في السيرة . 
وأرسل اليهم رسول الله ان ارجعوا من حيث أتيتم » فلأن يلي هنذا 
الأمر مني غيركم احب إلي من ان تلوه أنتم » فقال عتبة : ما رد هذا قوم قط 
وافلحوا » ثم ركب جمله الأحمر فنظر اليه رسول الله ( ص ) ,وهو مجول بين 
العسکرین وینہى عن القتال فقال ان يكن بأحد منهم خير فعند صاحب ذلك 
الجمل وان يطيعوه يرشدوا » ثم وقف مخطب في اصحابه وقال : يا معشر 
قريش اطيعوني ايوم واعصوني الدهر » ان محمداً له إل وذمة وهو.ابن عمكم 
. فخلوه والعرب » فإن يكن صادقاً فأنتم أعلى عيناً به » وان يك كاذباً كفتكم 
ذؤ بان العرب امره . 
وقال له حکيم بن حرام : إن عليك ان تتحمل دم حليفك عمروبن 
الحضرمي فقال قد فعلت ٠»‏ وخحاف ابو جهل ان يفلح عتبة بن ربيعة في خحطته 
ويأخذ الناس برأيه.» فجاء الى عامر بن الحضرمي شقيق عمرو بن الحضرمي 
الذي قتل في غزوة العشيرة » جاء إليه وقال ان هذا حليفك يريد ان يرجم 
بالناس » وقد رأيت ثارك بعينك › وما محمد واصحابه سوى اكلة جزور » 
فقم واطلب من قریش الوفاء بعهدهم اليك . 
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فقام عامر فاكتشف ثم صرخ واعمراه واعمراء » فاشتد الناس للقتال 
وخحرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي وكان رجلا شرساً سيء الخلق على 
حد تعبیر ابن هشام وابن أسحاق في سیرتیه) » وقال E‏ الله لأشرين 
من حوضهم او لأهدمنه ٠‏ او لأموتن دونه » وخرج نات الل الحرض فلا 
كان قريباً منه تحرج اليه الحمزة ة بن عبد المطلب فلا التقيا ضربه الحمزة فأطن 
قدمه من نصف الساق قبل ان يصل الى الحوض فوقع على ظهره تشخب 
رجله دما » ثم حبا الى الحڑض حتی اقتحمه یرید ان یبر يینه » فاتبعه الحمزة 
بضربة ثانية قتله بها وهو على الحوض . ثم برز عتبة بن ربيعة بين الحيه شيبة 
AE REGO‏ 
القتل » فرد على أي جهل پخروجه مع اخیه وولده » حتی اذا انتهی الى ما 
بين الصفين دعا المسلمين الى البراز فخرج اليه ثلاثة فتية من الانصار وهم بنو 
عفراء معاذ ومعوذ وعوف » فلم انتسبوا لعتبة قال م : ارجعوا ما لنا بكم 
ف 

ثم نادی منادیم یا محمد اخرج لنا اکفاءنا من قومنا فالتفت رسول الله 
الى بني عمه وکان احب إليه ان يكونوا هم اول من یہاشر الحرب ویتحمل 
اعباء‌ها کا ناصروا دعوته منذ ان اعلنها بجاههم والستتهم وامواهم » فقال 
( ص ) قم يا عبيدة بن الحارث ويا مزة٣بن‏ عبد المطلب ويا علي بن ابي 
طالب » فقاموا مسرعين مستہشرين وكأنهم يدعون الى اعز امانيهم » واتجهوا 
نحو المعركة بقلوب عامرة بالانيان ونفوس طببة بلقاء الله تسترخص كل شيء 
في سبيل سلامة محمد ودعوة محمد . 

وان المتتبع تاریخ الدعوة الاسلامية اذا جرد عن النزعات والرواسب 
التي خلفتها احقاد الماضين ينتهي حتم| وبلا تردد الى ان الدعوة من فجرها 
لرا الوا کی کی ا لهه ی ار الي اع ب 
محمد بن عبد الله وقف الى جانبه ابو طالب يشد ازره ويحميه من قريش 


وکبریائها وغطرستها . 
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وظل ابو طالب والحمزة وعلي على موقفهم المتصلب من قزيش والمناصر 
محمد الى ان سلم محمد وسلمت دعوتة وتسلقت اسوار مكة المنيعة وامتدت 
الى ما وراءها فاجتازت السهول والجبال واتخذت مركزها يثرب » لتنطلق منہا 
الى جيع انحاء الجزيرة ثم الى الدنيا بأسرها , 

ولولا ان علياً ر ع) قد بات على فراش الرسول لينجو من تلك الخطة 
التي كانت تستهدف حياته لقضي على الاسلام قبل ان بخرج من شعاب مكة 
وهضابما . 

وجاءت معركة بدر التي كانت نقطة الانطلاق في تاريخ الاسلام » 
فأول من برز الى جبابرة المشركين علي والحمزة وابن اخيه عبيدة » فكانت 
الضربة الأولى التي بعثت في نفوس المشركين الخوف والذعر وحولت ميزان 
القوة الى جانب املسلمين وقضت على معنويات ذلك الجيش الذي يثل قریشاً 
وخيلاء‌ها وغطرستها كانت من الماشميين . 

وعلى اي الأحوال فلا برز علي والحمزة وعبيدة وانتسبوا هم »قال عتبة : 
اكفاء كرام فبرز عبيدة بن الحارث الى عتبة بن ربيعة وبرز علي ( ع) الى 
الوليد بن عتبة وكانا متقاربين بالسن » وبرز الحمزة لشيبة بن ربيعة . 


وجاء في اكثر المرويات التى تحدثت عن تلك المعركة ان علياً كان يوم 
ذاك ین النامسة والعشرين والنلائین من عمره على اخحتلاف الروايات ٤‏ 
تاریخ ولادته 

وقال اكثر المؤلفين في سيرة النبي ( ص ) : ان حزة لم يمهل شيبة حققى 
قضى عليه في الضربة الأولى » وكذا فعل على ( ع ) مع اوليد بن عتبة . 

اما عبيدة وعتبة فکلاما قد ضرب صاحبه واصابه بجروح لا یرجی 
منها الشفاء وكر حمزة وعلي على عتبة فاجهزا عليه . 

وني بعض اللرويات ان بعلياً في الضربة الأولى قطع يمين الوليد فأخذ 
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السيف بشماله فضربه علي ضربة ثانية صرعه فيها وكانت نابة حياته . 


وقيل ال الحمزة بارز عتبة فصاح المسلمون يا علي أما ترى الكلب قد 
مهر عمك وكانا قد اعتنقا بعد ان تكسر سيفاهما والحمزة اطول. من عتبة › 
فقال له : يا عم طأطىء رأسك فادخل الحمزة رأسه في صدر عتبة فضرب 
علي عتبة فقده نصفين » وكر علي والحمزة على شيبة فقتلاه وملا عبيدة 
رات اتك ان اشا ی ی رسول الله ( ص ) فاستعبر وقال : 
الست یا رسول الله شھیداً .قال لى » قال لو کان اہو طالب حياً لعلم اني احق 
با قال : 

كذبتم وبيت الله نخلي محمدا ولا نطاعن دونه ونناضل . 

وننصره حى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل 


وکانت بہايته بتلك الضربة“ . 

وبرز بعد ذلك حنظلة بن أبي سفيان الى على ( ع )”فلم دنا منه ضربه 
علي بالسيف فسالت عيناه ولزم الأرض » وأقبل العاص بن سعيد بن العاص 
يطلب البراز فبرز اليه علي ( ع) ففتله . 

وجاء في الارشاد للمقيد عن أي بكر اذل عن الزهري ان ابنه 
ن الان ودر فر لام ن ا ية : فنظر 
إلي عمر بن الخطاب وقال : ما لي اراك تنظر الي وكأن في نفسك علي شيئا؟ 
أتظن اني قتلت أباك » والله لوددت اني كنت قنلته ولو قتلته لم اعتذر من قتل 
کافر » ولکني مررت به یوم بدر فرأیته يبحث للقتال کا يبحث الثور بقرنه 
فهبته وزغت عنه فقال : إل يا ابن الخطاب فصمد له علي وتناوله فوالله ما 


. انظر تاريخ الطبري وسيرة ابن هشام وغيرها‎ )١( 
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وكان على حاضراً في مجلس عمر فأدرك غاية عمر من اعادة هذه الحادثة 
الى دهن سعيد بن الحا قال : اللهم غفترا ذهب الشرك ما فيه وغا 
E‏ 
تكلم » فقال سعید بن العاص » اما انه ما کان يسرني و 
غير ابن عمه علي بن ابي طالب . 


ووقع امية بن خحلف أسيراً بيد عبد الرحهمن بن عوف فرآه بلال وكان 
يعجن عجيناً له فترك العجين وقال : لانجوت ان نجوت وكان يعذبه بمكة 
فيخرج به الى الرمضاء إذا هيت فيضجعه على ظهره ثم يأمر بالصخرة العظيمة 
فیضغھا على صدره » ثم یقول له لا تزال هکذا او تفارق دين محمد فيقول 
بلال احد احد . 


ثم صاح بأعلى صوته يا أنصار الله هذا امية بن خلف رأس الكفر لا 
نجوت ان نجا فأحاطوا به حټی جعلوه ٠‏ في مثل المسكة وقتلوه مع ولده علي بن 
أمية » وقيل ان عمار بن ياسر هو الذي قتل ولده علياً 


O 
المشركين يقتل » ولا رأت بنو زوم كشرة القتلى من المشركين احاطوا بأبي‎ 
جهل خوفاً عليه من القتل وألبسوا لأمته عبد الله بن المنذر فصمد له على فقتله‎ 
وهو يظنه ابا جهل » ومضى يقول : آنا ابن عبد المطلب » ثم ألبسوها أبا‎ 
قيس بن الفاکه بن المغيرة فصمد له حزة وهو یری انه ابو جهل فضربه وقتله‎ 
وهو يقول خذها وأنا ابن عبد المطلب ڈ ثم آلبسوها حرملة بن عمرو فضربه علي‎ 
RD OS 
الجموح فصمدت لأبي جهل وضربته ضربة طرحت رجله من الساق فشبهتها‎ 
النواة تنزو من تحت المراضخ خ » فضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي‎ 
من العتاق وبقيت معلقة بجلدة فذهبت أسحبها بتلك الجلدة » فلا آذتني‎ 
. وضعت عليها رجلي ثم تمطيت عليها فقطعتها‎ 
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وامر رسول الله بعد ان احتلط الفریقان ان يتلمس ابو جهل » قال ابن 
مسعود فوجدته في آخر رمق فوضعت رجلي على عنقه » وقلت الحمد لله الذي 
احزاك » فقال انما اخزى الله العبد ابن ام عبد » لقد ارتقيت يا رويعي الغنم 
مرتقى صعباً » لمن الدبرة » قلت لله ولرسوله » ثم قلت له : اني قاتلك » 
قال ليس بأول عبد قتل سيده » اما اني أشد ما لقيته اليوم لقتلك إياي وان لا 
يكون ولي قتلي رجل من الأحلاف او المطيبين . 
ٹم ضربه عبد الله بن مسعود ضربة وقع رأسه بين يديه » وسلبه واقبل 
بسلاحه فوضعه پین يدي رسول الله وقال : اشر يا نبي الله بقتل عدو الله 


اي جهل > فقال*: هو احب إلي من حر النعم 


فا قيض كت المت أن اللديو اة ما ن رو 
الجموح ومعاذ بن عفراء ولعل بن مسعرد وجد به ریق من اليا فاجهز عليه 
وسلبه کا ذکرنا . 
ثم قال رسول الله : اللهم اكفني ابن العدوية وهو نوفل بن خويلد 
فأسره چہار بن صخر » E‏ 
والعزی اني لأری رجلا يریدني » فقال له جبار : هذا علي ابن أ ہی طالب »> 
ر کی ی ا و ی ا 
فقطعه) ثم 'اجهز عليه فقتله » فقال رسول الله : من له علم بشوفل بن 
خویلد ؟ فقال علي .انا قتلته یا رسول الله » فکبر رسل الله وقال : الحمد 
الذي اجاب دعوتي . 


وتخا ي رة أبن اشاق أن طعيمة بن دي فته غل بن آي طالب 
شجره بالرمح وقال : والله لا تخحاصمنا في الله بعد اليوم ابدا» ومضى 
المسلمون يشتدون في طلب المشركين والرؤوس تتساقط والأجسام تتهاوى الى 
الأرض وخحرج رسول الله ( ص ) بنفسه من العريش ولم يبق فيه غير أي 
يكر > ول يرد له وللخليقة الثاني ذكر مع من اشترك في هذه المعركة ٠‏ واشترك 
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رسول الله مع المسلمين فقاتل اشد القتال وعلي والحمزة يطاردان المشركين . 
واخذ النبي كفا من الحصباء ورمّى به الى جهة المشركين وقال : 
شاهت الوجوه اللهم ارعب قلؤهم واشتد المسلمون في طلبهم فانيزصوا بين 
ايديم تاركين اسلحتهم وامتعتهم » وخاض على والحمزة وابطال المسلمين في 
وسطهم يأسرون ويقتلون فتطايرت الرؤ وس وتهاوت الأجسام. وامد الله . 
السلمين باللائكة ليثبتوهم وليبشروهم با اعده الله هم كما جاء في الآية . 


إذ بوجي ربك الى الملائكة اني معكم فلبتوا الذين امنوا » سألقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب أاضربوا يوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان * 
ذلك بأہم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شدید 
العقاب # ذلكم.فذوقوه وان 'للكافرين عذاب النار 4 ( الأنفال ٠١‏ ) . 


وجاء في شرح النهلج عن محمد بن اسحاق,ان رسول الله ( ص ) جى 
يوم بدر عن قتل الوليد بن هشام المعروف بابن البختري لأنه كان. أقل الناس 
يذاء لرسوله في مكة واحيانا كان يكف الناس عن ايذائه وقد سعى في نقض 
الصحيفة التي تعاهدت فيها. قريش على مقاطعة النبي ( ص ) وبني هاشم ؛ 
فلقيه المخدر بن زياد البلوي حليف الأنصار » فقال له : إن رسول الله نانا 
عن قتلك » وکان مع أ بي البختري زميل له خرج من مكة يقال له جنادة بن 
مليحة » فقال ابو البختري : وزميلي ». فقال له المخدر : والله ما نانا رسول 
الله الا عن تلك وحدك.» فقال ابو البختري : اذن والله لأموتن انا وهو 
جيعاً حتى لا تتحدث نساء مكة اني تركت زميلي حرصاً على الخحياة » فنازله 
اللخدر» ثم اقتتلا فقتله وجاء الى رشول الله فأخبره › وقال والذي بعثك 
باحق لقد جهدت ان ارفاك 4 فان الا القتال فقاتلته 


ونی رسول الله کا جاء في رواية الواقدي عن قتل الحارث بن عامر بن 
نوفل وقال ائسروه ولا تفتلوه ٥‏ وکان کارهاً للخروٌ الى بدر» فلقیه خبیب بن 
يساف فقتله وهو لا يعرفه فبلغ النبي ( ص ) ذلك » > فقال لو وجدته قبل ان 


۳f" 


يقتل لترکته لنسائه » کا نہى عن قتل زمعة بن الأسود فقتله ثابت بن الجحد ء۶ 
وهو لا یعرفه . 


وجاء في رواية ابن اسحاق ان التي با حرج من العريش وخرضن عل 
القتال قال رای سن د یت ۷ غا اليوم احد فقتل صابرا حتسباً 
مقبلا غہ EET,‏ الجنة» فقال له عمر بن الحام من بني سلمة 
وکات بیت ترات باکاها : بخ بخ فيا بيني وبين ان ادحل الحة الا ان يقتلني 
ھؤلاء › ثم قذف التمرات من يده واحذ سيفه وقائل القوم حقى قتل.. 


وفي شرح الاج عن الواقدي ان قباث بن اشيم الكياني قال شهدت' 

مع المشركين بدراً ٠‏ واني انظر الى قلة اصحاب محمد في عي وكثرة من معنا 

من الخیل والرجال » فانہزمت فیمن انهزم وکنت انظر الى آلشرکین في کل وجه 
مشردین واقول في نفسي ا رات ل دا الاسر فر منه الأ النساء » 
وصاحبني رجل فبينا هو يسير معي إذ لحقنا مَنْ خلفنا » 'فقلت لصاحبي : 
انك نهوض قال لا والله ما"بي فعقر وترفعت وصبحات عيفة وهي عن يسار 
السقيا وبينما وبين الفرع ليلة » وبين الفرع والمدينة للمانية برد قبل الشمس 
وكنت هادياً بالطريق ولم أسلك المحج خوفاً من الطلب وتنكبت عا فلقيني 
رجل من قومي بعيفة وقال لي : ما وراءك قلت.لا شيء قتالنا واسرا وانہزمنا 
فهل عندك من حهملان فحملني على بعر وأزودنق زاداً حتى لقيت الطريق 
بالجحفة ومضيت حتى دخلت مكة واني لأنظر الى الحيثمان بن حابس بن 
الخزاعي بالغيم » فعرفت انه تقدم ينعي قريشاً بمكة فاو اردت ان اسبقه 
لسبقته ولكني تنكبت الطريق حتى سبقني.ببعضنق النهار فقدمت وقد انتهى 
الى مكة خبر قتلاهم وهم يلعنون الخزاعي ویقولون ما جاءنا بضر فمکثت 
بمكة » فلا كان بعد الئندق قلت لو قدمت المدينة فنظرت ما يقول محمد 
( ص ) وقد وقع في قلبي الإسلام » فقدمت المديلة وسألت عنه فقيل لي 
هو ذاك في ظل المسجد مع ملأ من أصحابه فأتيته وأنا لإ#أعرفه من بينهم › 
فلا سلمت قال لي يا قباث بن اشيم : نت القائل يوم بدر ما رأيت مشل 


4¥ 


هذا الأمر فر منه الا النساء » قلت أشهد انك رسول الله والله ان هذا 
الأمر ما حرج مني الى أحد قط ولا ترمرمت به الا شيئاً حدثت به نفسي 
فلولا انك نبي ما أطلعك الله عليه فبايعته وأسلمت . 

وحدث صاحب النهج عن الواقدي انه لما بلغ النجاشي مقتل قريش 
وانتصار رسول الله حرج في ٹوبين أبيضين ثم جلس على الأرض و 
جعفر بن أبي طالب وأصحابه » فقال أيكم يعرف بدراً » فأخبروه عنها 
فقال اا ارت ا فد رفت الت جرا ا ری م الال فل فن 
نهار » ولكني أردت أن أتثبت منكم لقد نصر الله رسوله ببدر فاح مدوا الله 
على ذلك فقال بطارقته : اصلح الله الملك ان هذا شيء لم تصنعه يعنون 
بذلك لبس البياض والجلوس عل الأرض » فقال ان عيسى ابن مريم كان 
اک او ا 0 


ما جرى لقريش وللأسرى بعد معركة بدر 


ولا رجعت قريش الى مكة قام فيهم ابو سفيان بن حرب » وقال : يا 
معشر قريش لا تبكوا على قتلاكم ولا تنح عليهم نائحة ولا ينديهم شاعر »› 
واظهروا الجلد والعزاء فإنكم اذا نحتم عليهم بالشعر اذهب ذلك غیظکم 
فأكلأكم عن عداوة محمد واصحابه واذا بلغ محمداً واصحابه شمتوا بکم 
فيكون اعظم المصيبتين ولعلكم تدركون ثأركم فالدهن والنساء علي حرام 
حی ازو حمداً فمکات قرش شهرا لا یکیهم شاعر ولا تدوع علیهم 


نأئحة , 


(۱) والحدیٹ من مرويات الواقدي الذي اعتاد أن يروي المرسل إلى جانب المسند 
والصحيح الى جانب الضعيف وغير ذلك مما سمعه ورآه . 


۳A 


وکال الأسودر بن المطلب قد اصيب له ثلائة أولاد زمعسة 


والحارٹ 0 وده بصره وکاد ان يموت کمدا وم بع 51 يفرج عن 
نفسه بالبکاء اا ا ا > وقد يخرج منها احيانا هذه الغاية . 


وجاء في رواية الواقدي ان غلامه كان يقوده الى الطريق التي سلکها 
ولده زمعة في طريقه الى بدر » فاذا بلغها سقاه مرا حتى ينتشي » ثم يأخذ 
بالكاء وتو عل اراسه الطراب > ويقرل امه + ابتاك إن شر ريشا 
بذلك . 

وسمسع نائحة في الليل فقال لغلامه : انظر هنل بكت قريش عل 
قتلاها حت ابكي على أبي حكيمة - وكانت كنية ولده زمعة ‏ فإن جوفي قد 
احترق » فذهب الخلام ورجع اليه » فقال انما هي امرأه تېکې على بعير ها 
قد أضلته فقال : 


أتسبكکي اذ يضل مهابعير وي لعهاعن اللوم السهسود 
ل کی ا ر و 
فبكي ان بكيت على عقيل ' وبلكي حارٹا اسد الأسود 
E E E‏ وما لأ حكيمة من نديد 
على بدر سراة بني هصيص ونحزوم ورمط ابي الوليد 


وروى الراقدي ان نساء من قريش مشين !لى هند بنت عتبة وقلن 

ها : الا تبكين على أبيك واخحيك وعدك وأهال بيتك . فةالت : اخحاف أل 

ابكيهم فيبلغ ذلك و فیشمتوا بنا ونساء بي الخررح لا واللد 

حتى أثأر من محمد واصحابه والدهن علي حرام ان يدخل رأسي حن نز 

محمدا ‏ والله لو اعلم ان الحزن يذهب عن قلبي لبکیت » ولکن لا يذه.. 

الا ان ارى ثأري بعيني من قتلة الأحبة فمكشت على حالها لا تقرب الده 
ولا فراش اي سفيان من يوم حلفت حتى كانت وقعة احد . 


i 


وني شرح النبج عن الواقدي انه لما رجع المشركون الى 'مكة اقبل 
عمير بن وهب بن عمير الجمحي وجلس الى صفوان بن آمية في الحجرة . 
فقال صفوان : قبح الله العيش بعد قتلىءبدر » فقال عميربن وهب : اجل 
والله ما في العيش بعدهم من خير ولولا دين علي لا اجد لهي قضاءٌ وعيال لا 
أدع حم شيئاً لرحلت الى محمد حت أقتله ان ملأت عيني منه » فلقد بلغي 
e‏ > أقول هم قدمت على ابني 
هذا الأسبر» ففرح صفوان بقوله :وال ا با أمية : وهل تراك فاعلا قال 
آ و م ال » قال صفوان فعلي دينك » وعيالك اسوة بعيالي وانت 
تعلم انه ليس في مكة رجل اشد توسعاً على عياله مني » قال عميرقد 
عرفت ذلك يا أبا و 


ثم قاي صفوان ;بان عيالك مع عيالي لا يسعني شيء ويعجزهم 
ودينك علي » » فحمله صفوان على بعیره وجهزه واجری على عیاله مشل ما 
اجری عل عائلته وامر عمیر بسیفه فشحله وسمه » ثم حرج متوجهاً ال 
المدينة » وقال لصفواد : اكتم علي أياماً حت اقدمها» وسار عمير حت 
E‏ 
a ET‏ بن اااي فر ن 
الملسلمين يتحدلون ويذكروذمنعمة الله عليهم في مدر » ای شا ا 
السيق فنزع وقال.لأصحابه دونكم الكلب هذا عميربن وهب عدو الله 
الذي حرش بیننا یوم بر وقدرنا للقوم وصعد فینا وصوب واخبر قریشاً انه 
لا مدد نا ولا كمين فقاموا اليه وأخذوه وانطلقوا به الى رسول الله » فقال 
عمر بن الخطاب : هذا عمير بن وهب يا رسول الله قد دخل المسجد ومعه 
السلاح وهو الغادر الحبيث الذي لا يؤمن على شيء » فقال النبي 
( ص ) : ادخله علي فخرج عمر واخذ بحمائل سیفه بعد ان احتوشه 
املسلمون وادخله.على رسول الله ( ص ) فلا راه النبي ( ص ) قال تأخر 
عنه يا عمر » فلا دنا عمير من اللبي » قال له : انعم صباحايا محمد 


0-0 


وكانت تحية الحاهلية فقال له النبي لقد اكرمنا الله عن تحيتك وجعل تميتنا 
السلام وهي تحية اهل المحنة فقال عمير ان عهدك بها لحديث » قال النبي 
لفك أبدلتا اله حيرا ما »> فا الذي أقدمك يا عمير قال : قدمت في 
اسیرت عندکم تفادونه وتقاربونا فيه فإنكم العشيرة والأصل » فقال النبي 
( ص ) فعا بال السيف معك » قال عمير قبحها الله من سيوف » وهل 
اغنت من شيءَ يوم بدر» ٳني ٿسيته حين نزلت وهو في رقبتي » ولعمري. 
ال ف غير 

فقال رسول الله اصبدقني يا عمير ما الذي اقدمبك » قال ما قدمت 
الا ني أسيري قال ( ص ) فما شرطت لصفوان بن أمية في الحجر فضزع 
عمير » وقال ماذا شرطت له » »> قال تعهدت بقتلي علي ان يقضي دينك 
ويعول بعيالك وال حائل بينك وبين ذلك > قال عمير : أشهد ان لا إله 
إلا الله وانك رسول لله » كنا يا رسول الله نكذبك بالوحي وبا يأتيك من 
السعاء » وان هذا الحديث كان بيني وبين صفوان كا قلت لم يطلع٬عليه‏ 
غیره وامرته بأن یکتمه آياماً فاطلعك الله عليه » وانا قد آمنت پال ورسوله 
واشهند ان ما جئت به حق من عند الله » واحمده الذي ساقي هذا 
المساق » فقال إ إلنبي ( ص ) : 'علموا اخاكم القرآن واطلقوا له أ أسينره 
فقال عمیر یا رسول الله اني كنت جاهداً على اطفاء نور الله » فله الحمد 
ان a‏ فأذن لي ان احق بقريش فادعوهم الى الله وإلى الإسلام فلعل الله 
ديهم ويستنقذهم من الملكة فأذن له النبي ( ص ) فخرج. من المدينة 
ا ا 


وکان صفوان يسأل عن عمير كل راكب يقدم من ناحية المدينة › 
ويقول هل حدث بالمدينة من حدث » واحيانا يقول لقريش ابشروا بوقعة 
تنسيكم وقعة بدر »ثم قدم رجل من المدينة فسأله صفوان عن عمير بن 
وهب » فقال لقد اسلم » » فلعنه صبفوان والمشركون » واو اة 
کل او بی یع ورد عا وا ا کو وام ول 


۳01 


في بيته واظهر الإسلام » فبلغ ذلك صفوان بن امية » فقاللقد عرفت 
ذلك منه حين نزل في اهله ولړ يبدا بي قبل منزله » وکان رجل قد اخبرني 
انه ارتکس لا أکلمه من راسي ابداً ولا أنفعه بشيء ولا عیاله » فوقع عليه 
عمير وهو في الحجر فتحدث معه » ولكن صفوان بن امية قد اعرض عله › 
فقال له عمير : انت سيد من ساداتنا : أرأيت الذي نحن عليه من عبادة 
الأحجار والذبح ها » ان ذلك ليس بدين » وأنا أشهد ان لا إله إلا الله 
وان محمدا رسول الله » فأعرض عنه صفوان ولم یکلمه » وأسلم حهماعة 
بواسطة عمير في مكة وخارجها . 

وحدث ابن اسحاق عن عكرمة عن عبد الله بن العباس ان ابا رافع 
مول رسول الله ( ص ) قال : كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب وكان 
الاسلام قد دخلنا » وأسلمت ام الفضل وأسلمت أناء اما العباس,فقد 
تهیب ان يظهر اسلامه كراهية ان يعادي قومه وبقی متستراً في اسلامه » 
وقد تخلف ابو هب عدو الله عن بدر » وبعث مكانه العاص بن هشام بن 
المغيرة" » فلا جاء الخبر عن مصاب المشركين في بدر كبته الله واخحزاه» 
ووجدنا في أنفسنا قوة وعزاً » وكنت رجلا ضعيفاً اعمل القداح انحتها في 
حجرة زمزم » فوالله إني لجالس فيها نحت القداح وعندي ام الفضل 
زوجة العباس » وقد سرنا ما جاءنا من حبر المشركين اذ أقبل الفاسق ابو 
هب جر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة فكان ظهره قريباً من 
ظهري > فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا ابو سيان بن الحارث بن 
عبد المطلب قد قدم من بدر» فقال ابو هب هلم إلي يا ابن خي فعندك 
الخبر » فجلس الحارث إليه » والناس قيام عليه » فقال اخبرني يا ابن اخي 
كيف کان امر التاس »> قال لا شيء » والله ما كان » الا ان لقيناهم 


(۱) وقیل بأنه لم پرسل احداً مکانه وکان متشائماً من رؤ يا شقيقته عاتكة بنت عبد 
الطلب كا ذكرنا سابقاً . 


أكتافنا ا و e‏ 


0 


من ۶ 


قال ابورافع : فرفعت طنب الحجرة بيدي وقلت تلك هي 
املائكة » فرفع ابو هب يده فضرب وجهي ضربة شديدة ثم احتملني 
فضرب بي الأرض وبرك علي يضربني وكنت رجلا ضعيفاً فقامت ام الفضل 
الى عمود من اعمدة الحجرة فأخلتة وضريته به ضربة فلقث في رأسه شجة 
منكرة » وقالت لقد استضعفته مذ غاب عنه سيده » فقام مولياً ذليلاً » 
E‏ الا سبع ليال حتى رما الله بالعدسة فقتلته » وتركه 


بناه لیلتین او ثلاثاً لم یدفناه حتی انتن في پیته . 


وكانت قريش تتقي العدسة وعدوتا كا يتقي الناس الطاعون » ولا 
انتن وانتشرت رائحته حارج البيت وني الشوإرع المحيطة به قال الناس 
لولديه عتبة وعتيبة وجك الا تستحیان ان اباک)| قد انتن في بیته فادفضاه 
وغيباه في التراب » فقالا انا نخشى هله القرحة » ثم ام) قذفا عليه الماءء 
وحملاه الى مكان في أعلى مكة فوضعاه في حفرة وقذفا عليه الحجارة حتق 
واروه بها . 

وجاء في ا الروايات إن الذين قتلوا في معركة بدر من المشركين 
اثنان وسبعون رجلا وان عدد الأسزى ا رجلا » ولكن الذي ذكرهم 
الواقدي من القتلى اثنان وخمسون رخا 20 بأسمائهم واساء ۰ 
وحسب احصائه فإن الذين قتلهم علي بن أ بي طالب ( ع) وحده أربعة 
وعشرون رجا من أصل اثنين وخسين » وثمانية وعشرون اشترك في قتلهم 

وني رواية المغيد في ارشاده ان الذين قتلهم علي (ع) بلغوا خساً 
وثلاثین رجلا سوی من اختلف فيه او اشترك مع غیره في قتله . 


or 


ومن الغريب ان الأستاذ هيكل في كتابه حياة محمد ذكر معركة بدر 
واخذهاً من المصادر التي لم تتجاهل جهاد علي ( ع) فيها وبطولاته الرائعة 
التي لم محدث ہا التاريخ لأحد من الناس » وقد نصت جيع المصادر التي 
استمد منہا هيكل على ان علياً كان البطل الأول في تلك المعركة وان العده 
الأكبر من القتلى كان بسيفه ومع ذلك لم يزد على فوله : بأن علياً والحمزة 
وأبطال المسلمين خاضوا المعركة ونسي كل نفسه » ومع ان كتب التاريخ 
والسيرة لم تذكر ان عمر بن الخطاب وابا بكر قد قتلا احدا او اشتركا مع 
احد المسلمين في قتل احد » ولكن هيكل اب الا ان يذكر هه| فضيلة 
ترفعهم)| على جيع من خاضوا المعارك مع النبي في بدر وغيرها . 


فقد ذكر ان النبي ( ص ) قال لأبي بكر : ان مثلك في الملائكة كمشثل 
میکائیل وني الأنبياء كمثل عيسى وابراهيم » وقال لعمر بن الخطاب : ان 
مثلك في املائكة كجبرائيل وفي الأنبياء كنوح وعيسى » وذلك .حينا أشار 
عليه ابو بكز بالعفو عن الأسرى » وأشار عليه عمر بن الخطاب بقتلهم » 
وان يبادر هو الى قتل عمه العباس » وعلي الى قتل ايه عقيل » والحمزة 
الى قتل .ابن .اخيه نوفل ين الحارثِ بن عبد المطلب حيث كانوا ثلاثتهم بين 
الأسرى › ويأمر المسلمين بقتل بقية الأسرى ‏ ا 
نفسه يعلم بأن الثلاثة كانوا يدافعون عن الي ( ص ) في مكة'وكانوا مع 
اللحاصرين في شعب ابي طالب » وبعلم بأنهم خرجوا مع المشركين مكرهين 
وان نضوسهم كانت مطوية على الإسلام والإيان بكل«ما جاء به محمد بن 
عبد الله ».والله هو العام بما انطوت عليه نية ابن الخطاب ان صحت هذه 


الرواية عنه 


I o 


وبعد انتهاء المعبركة امر النبي ( ص ) بجمع الغنائم ودفن القتلى من 


of 


الملسلمين › وامر بقتلى المشركين القاهم في القليب » ونظر ( ص ) الى أب 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة حينم) سحب المسلمون أباه عتبة وألقوه في 
القليب » فا کا را > فقال له يا أبا حذيفة : ا 
أبيك شيء » فقال لا والله يا نبي الله ما شککت في أبي ولا ني مصرعه › 
ولكنني كنت اعرف من أي رأياً حلا وفضلا » وکدت ارجو ان يديه ذلك 
الى الإسلام › فلا رأيث ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد 
الذي کنت ارجوه له احزنني ذلك » فدعا له رسول الله بالغر . 


ولا جمع المسلمون ماني معسكر قريش وني خيامهم من الغنائم » ولم 
يكونوا يعرفون لمن ستكون وكيف سيوزعها النبي بدأوا يتساءلون عن 
مصيرها ولعبت الأطماع دورها في النفوس واحس النبي ( ص ) بتلك 
ا لخواطر التي كانت تجول في أذهانمم » فأمر بها ان تحمل الى المدينة حتى 
ا ا 
ذلك الآية . 


۾ واعلموا انما غلمتم من شيء فأن لله خسه وللرسول ولڏذي القر 
واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم باله وما انزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان واله على كل شيء قدير 4 ( الأنفال ا٤(‏ . 


وبعث النبي ( ص ) الى المدينة عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة 
بشيرين با فتح عليه وسار الرجلان حتى اذا كانا بالعقيق افترقا فدخل عبد 
الله بن رواحة عوالي المدينة > وصاح: يا معشر الأنصار أبشرواً بسلامة 
نبيكم وقتل المشركين وأسرهم » قشل ابنا ربيعة وابنا الحجاج وابو جهل ' 
وزمعة بن الأسود وامية بن خلف ومضى يسرد عليهم اسماء القتلى والأسرى 
e :‏ وانتشر الخبر في دور الأنصار » واجتمعوا عليه يستفهمون 
حقيقة حقيقة الموقف . 


ا ربدي حارة المدية عل اة الى القضوي يشر اهلها 


oo 


فلها بلغ المصلى صاح بأعلى صوته قعل عتبة وشيبة وفلان وفلان والناس 
لا يصدقون . 

وأشاع المنافقون في المدينة ان محمداً قد قتل وتفرق عنه المسلمون » 
وأضافوا الى ذلك ان زيد بن حارثة لا يدري مايقول من الخوف 
والاضطراب » وعلامة ذلك ان ناقته مع زيد » فلو كان هو المنتصر لبقيت 
ناقته معه وبلغ أسامة بن زيد ما يقوله المنافقون واليهود » فجاء الى أبيه 
وخلا به ثم قال له : احقا ما تقول يا ابت » فقال اي والله يا بڼي وغدا 
يقدم رسول الله بمن معه من المسلمين والأسرى » واطمأن المسلمون لصحة 
الخبر واستبشروا با فتحه الله على رسوله وانطوى المنافقون واليهود على 
انفسهم فن الفشل والخذلان الذي لحق المشركين وخحرج المسلمون في 
شوارع المدينة بهللون ويكبرون ويہنىء بعضهم بعضاً . | 

جرج الي ن و ج آل الد ين م من امسن 
والأسرى حت بلغ الأثيل قبل غروب الشمس فبات فيها» وكان بين 
الأسرى النضر بن الحارث بن كلدة الثقفي من بني عبد الدار» وقد سره 
ا الأسود فنظر اليه النبي وامعن النظر اليه » فقال النضر لرجل الى 

جنبه إن محمداً والله قاتلي » لقد نظر إلي بعينين فيه) الموت » فقال له 
الرجل : والله ما هذا منك إلا الخوف والرعب » والتفت النضر الى 
مغ بن ع وان ا ل 4 : كلم صاحبك ان يجعلني كرجل " 
من الأسرى » فقال له مصعب : انك كنت تعذب اصحابه » فقال له اما 
وال لو أسرتك قريش ما قتلت ابداً وانا حي > فقال مصعب : والله اني 
لأراك صاهةاً » ولكني لست مثلك لقد قطع الإسلام اة 

ثم ان النبي قال لعلي ( ع) قم يا علي واضرب عنق النضر» > فصاح 

المقداد أسيري يا رسول الله وكان يطمع في فدائه » فقال النبي : اللهم 
اغن المقداد من فضلك فقام علي ( ع) وضرب عنقه وذلك بالأثيل في 
طريقهم الى المدينة . 


۳٦ 


ولا بلغ خبره اخحته قتيلة رثته بالأبيات التي تقول فيها : 


ااا د 
بلغ E REET E‏ 
مني إلبك وعبرة مسفوحة 
لاسن ال ان اد 
ظلت سيوف بى ابيه تنوشه 
صبرا يفاد الل النفيتة راغ 
اعمد ولأنت نجل نجيبة 
اکان فنك لر مت وو 
الف اون ك اة 


من صبح خامسة وانت موفق 
فا ان ران ا الر کات شق 
جادت لمائحها واخرى تخنق 
ان کان يسمسع میت او ينطق 
لله ارحام هناك تمزق 
رسف المقيد وهو عانٍ موثق 
في قومها والفحل فحل معرق 
مَنْ الفتى وهر المغيظ المحنق 
واحقهم ان كان عتق يعتق 


وجاء في كتب السيرة ان النبي ( ص ) لما سمع هذه الأبيات رق ها 
وقال والله لو بلغنی شعرها قبل قتله لا قتلته . 

ولا بلغ النبي عرق الظبية امر بقتل عقبة بن أي معيط فصاح عقبة )ا 
احس بالقتل من للصبية يا محمد » قال هم النار وامر علياً بقتله فقتله . 


ودخحل النبي مع جماعة من آلمسلمين المدينة قبل الاسرى » فلا دخلوا 


المدينة ونظرت سودة بلت زمعة زوجة النبي ( ص ) الى سهيل بن عمرو 
احد الأسرى مجموعة يداه الى عنقه بحبل لم تملك نفسها ان توجهت إليه 
قائلة : اي ابا يزيد اسلمتم انفسكم وأعطيتم بأيديكم الا متم كراماً» 
فناداها النبي ( ص ) من خارج البيت يا سودة اعلى الله عز وجل وعلى 
رسوله تحرضين يا سودة » فأجابت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما 
ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه الى عنقه ان قلت ما قلت . 

1 


وفرق النبي ( ص ) الأسارى بين اصحابه وقال هم استوصوا بهم 
خیرا » ومضی یفکر ماذا یصنع ہم ایقتلھم کا يرى عمر بن الحطاب 


Pov 


حیث اشار عليه بأن يبادر هو الى قتل عمه العباس ويأمر علياً بقتل اخيه 
عقيل والحمزة بقتل ابن اخيه نونفل » ويأمر المسلمين بقتل بقية الأسرى › 
ام يعفو عنهم ويأخذ الفداء منہم كما كاز رأي اكثر المسلمين  .‏ ' 


الاحتمالات التي ہکن ان تنتج ¢ اا رأی ان ا 
واجدی . ولہلهم پرجعون الى رشدهم بعد ذلك » وفيهم من حرج و 
يقابله دسوء خلال قیامه E E‏ ¢« وفرض عليهم ان يفتدوا 


N at 
يعلمها لأطفال المسلمين في مقابل فدائه“ وكانت الفدية ت تتراوح بين اربعةٍ‎ 
آلاف درهم وألفي درهم وانزل الله عليه الآيات التي تعرضت لأحكام‎ 
الأسرى من سورة الانفال فقال سبحانه : ل ما كان لنبي ان يكون لله‎ 
أسرى حتى يخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخرة وال‎ 
SS EEE CES 
. ) ٩۸-٩۷ عظيم ¢ ( الأنفال‎ 

[فكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً واتة تقوا لله ان الله غضور رحیم ٭ يا 
REE E‏ 

خيراً ما اخذ منكم ویغفر لکم والله غفور رحیم ٭ وان يریدوا 
ی ای ی ا 


واخحتلف المفسرون في ان الخطاب متجه في هذه الآيات الى النبي 
( ص ) او الى المسلمين » والقائلون بأنه متجه الى النبي وقعوا في حيرة من 
امرهم » حيث انه بظاهره يدل على حرمة اتخاذ الأسرى قبل ان تتمكن 
الدعوة وتنتشر وتبلغ من القوة حداً لم يعد بخشى عليها من تسريح الأسرى 
في مقابل الغداء » وكيف اباحه النبي ( ص ) والحال هذه . والرأي الراجح 


e۸ 


ان المحطاب في هذه الآيناك متجه الى المسلمين » لأنهم هم الذين اسروا 
الشرکین وقد عاتبهم الله سبحانه وارشدهم الى انه لا ينبغي لنبي ان یکسون 
له أسرى قبل ان يستقر دينه وينتشر بين الناس » وهذه هى السنة بين 
الأنبياء السابقين فلقد كانوا اذا حاربوا اعداءهم وظفروا ینکلون ہم 
بالقتل ليعتبر بذلك غيرهم » فاذا انتشر الدين واصبح في امن وامان من 
اعدائه » بباح هم ان يأسروا ويأخذوا الفداء » ومع ان سنة الأنبياء 
السابقين على ذلك ققد اباحه الله لمم كما يستفاد من الآية . 


لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيم اخذتم عبذاب عظيم # » اي 
لولا ما قدره nel‏ الفدية من الأسرى 
عذاب عظيم » » لأنكم قد خالفتم سنن ع الأئبياء السابقين › وجاءعت الآية 
الشانية لتو كد اباحة ما اذوه من الغنائم الى تشمل فداء الأسرى حيث 
قال سبحانه : ل فکلوا ما غنمتم حلالاً طیباً ) » ثم امر الله نبیه ان يقول 
للأسرى الذين افتدوا انفسهم بأموالحم » اذا دخلتم في الاسلام وتراجعتم 
عن ضلالكم يعوض الله عليكم خيرا مأ دعتموه فداء لأنفسكم . 

ل( يا أيها النبي قل لمن في ايديكم من الأسرى ان يعلم الله في 
قلوبکم خیرا يؤت خیرا ما اخذ منکم وبغفر لکم واله غفور رحیم % . 

ومجمل القول . ان الآيات ليس فيها ما يدل على تحريم الاسر كا 
وانها ليست موجهة للنبي ( ص ) وانما هي ارشاد للمسلمين الى سيرة 
الأنبياء السابقين الذين كانوا لا يأسرون ليأخذوا الفداء من الأسرى قبل ان 
ا دینہم ف الأرض وفي الوقت ذاته تدل على اباحة الفداء كا يستفاد 
من قوله : 

a 

ولا استقر a E‏ يغادون ا قال 


۳۹ 


طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم فانك ذو مال 
کثير» فقال يا رسول الله : اني كنت مسلا ولكن القوم استكرهوني » فقال 
الله اعلم باسلامك » ان يكن ما تذكر حقأ فالله مجزيك به » فاما ظاهر 
امرك فقد كان علينا . 

وكان رسول الله قد اخذ منه عشرين اوقية من ذهب » فقال العباس 
احسبها لي في فدائي » فقال لا : ذاك شيء اعطانا الله اياه منك فقال ليس 
ال غیرها قال رنسر اھ فان الال لدی وع مک یق ف 
من عند ام الفضل بنت الحارث » وقلت ها : ان اصبت في سفري هذا 
فللفضل كذا وكذا ولعبد الله كذا وكذا ولقشم كذا وكذاء ولعبيد الله كذا وكذاء 
فقال والذي بعشك بالحق ما علم بهذا احد غيري وغيرها» واني لأعلم 
اناك رسول الله » ففدی نفسه وابني اخحویه وحلیفه . 


ومضى ال مكيون يرسلون في فداء اسراهم » وكان من بين الأسرى 
عمرو بن أبي سفيان فقيل لأبيه الا ترسل في فداء ابنك » فقال لا اجمع علي 
مالي ودمي لقد قتلوا حنظلة وافدي عمراً دعوه في أيديهم يمسكوه ما بدا 
فم . 

وبقي عمرو بن أبي سفيان أسيرا في أيدي السلمين الى ان ساضر 
سعد بن النعمان بن اکال من بي“ عمرو بن عوف الک م وهو 
بحسب ان قريشاً لا تتعصرض لعتمر ولا لحاج فعدا عليه ابو سفيان فحبسه 
بمكة مقابل ابنه عمرو وکان شيخاً كبيراً فمشی بلو عمروبن عوف الى 
رسول الله فأحبروه بحاله وسألوه ان يسلمهم عمرو بن ابي سفیان ليفکوا به 
أسيرهم من أبي سفيان فأجابهم رسول الله الى ذلك فأرسلوه الى أي سفيان 
وترك همم أسيرهم 

وذكر المؤ رخون والمؤلفون فيالسيرة ان ابا العاص بن الربيع بن عبد 
العزى زوج زينب بنت رسول الله كان مع المشركين في بدر ووقع ار ف 


۳۹۰ 


ادي السلمين وامه هالة شقيقة حديجة كما ذكرنا من قبل وكان النبي قد 
زوجه ابنته زینب بناءٌ لرغبة خدجة وقد احسن عشرتما و يستجب لطلب 
فريش بفراقها كا صنع ابنا أي مب بالرغم من عروضهم المغرية . 


ولا علمت زينب بوقوعه أسيراً في أيدي المسلمين أرسلت في فدائه 
بال فيه قلادة اهدتا ها امها يوم زفافها e‏ 
وتذكر ايام خحديجة واحسامما ووفاءها اليه > فقال للمسلمین ان رأیتم ان 
تطلقوا ها أسيرها وتردوا عليها المال الذي آرسلته في فدائه فافعلوا ال 
لك ذلك يا رسول الله : فاطلقوه بدن فداء » واخذ رسول الله منه وعداً 
ان پرسل له ابنته زینب حین وصوله الى مکة . 


وفور وصوله جهزها وأرسلها مع اخيه كنانة بن الربيع وأرسل زيد بن 
حارثة رجلا من الأنصار الى مكان عينه لهم ني القرب من مكة ليكونا معها 
لى المدينة » ولكن ابا سفيان لا علم بالأمر حرج ملع جماعة من المشركين في 
طلبها وبعد ان روعها القوم وقف كنانة موقف الحازم المستميت في الدفاع 
عنہا » فأشار عليه ابو سفیان ان يرجع بها ويخرجها في اليوم الثاني في جوف 
الليل حتى لا يعلم احد بذلك » وتم الأمر کا شار به ابو سفیان واستقرت 
بالمدينة مع أبيها الى ان حرج زوجها في السنة السادسة للهجرة في تجارة 
لقريش الى الشام » وعند رجوعه التقى بسرية لرسول-الله فأصابوا ما معه 
من الأموال وفر هاربا وبعد رجوع السرية بالأموال الى المدينة تسلل ليلا 
ودخحل بیت زوجته زینب » وکان الإسلام قد فرق بینہ| ولکنه استجار با 
فاجارته . 

ولا حرج النبي الى صلاة الصبح خرجت مع النساء للصلاة » فلا 
انتھی النبی من صلاته وأراد ان ینصرف قامت زینب من بين صفوف 
النساء وقالت : اها الناس اني قد اجرت أيا العاص بن الربيع » فقال 
رسول الله : والذي نفسي بيده ما علمت بشيء مما کان حتی سمعت ما 


۳۹1 


سمعتم » ثم انصرف الى منز ها فقال نها : اي بنية أكرمي مثواه ولا مخلص 
اليك فانك لا تحلين له . 


وجاء فى اكثر كتب السيرة ان رسول الله (ص) اتصل بالسرية التي 
ا غل لاسرال التي كانت معه وقال هم : ان هذا الرجل منا حيث 
علمتم وقد اصبتم له مالا فإن تحسنوا ان تردوا الذي اجذقوه منه فاني 
احب ذلك » وان ابيتم فهو شيء أفاءه الله عليكم وانتم احق به » فقالوا 
با رسول الله بل نركه عليه » واستجابوا لرغبة النبي ( ص ) وارجعوا الية 
امال بكامله فاحتمله الى مكة وسلمه لأصحابه . 


ثم قال :یا معشر قریش هل بقي لاحد منم عدي مال لم اخذه 
فقالوا جزاك الله خيراً لقد أديت الأمانة ووجدناك وفيا كرما » فقال مم اما 
انا فاني اشهد ان لا إِله“إلا اا ا غ رو والله ما منعني 
عن الإسلام عنده الا اني تخوفت ان تظنوا اني أردت ان "اكل اموالكم › اما 
وقد اديتها اليكم وفرغت معا فاني اعلن اسلامي 


TT 
وجاء في كتب السيرة ان رسول الله ( ص ) قد رد عليه ابتته زينب‎ 
بالنکاح الأول بعد ان فرق الإسلام ينا مدة مس سنوات » ومن القطوع‎ 
به ان النبي ( ص ) قد ردها علیه » اما انه قد ردها بالنکاح الأول وبدون‎ 
عقد جديد » فذلك مما لم يثبت لأن النصوص الإسلامية تؤكد ان الزوجة‎ 
اذا اسلمت قبل الزوج وبقي هو على شرکه الى ان حرجت من عدتها تبين‎ 
منه ونل لغيره من الأزواج » ومعنى ذلك ان مفعول النكاح الأول يصح‎ 
باطلا » فلا بد .ما من عقد جديد وهو مذهب الأئمة اههداة من اهل البيت‎ 

الذي لن يفترق عب انزله الله على جدهم الرسول الأغظم . 


اما اذا اسلم الزوج قبل .انتهاء العدة فهو احق بها » ولازم ذلك ان 


۳۹۲ 


النبي ( ص ) لا بد وان یکون قد ردها عليه بعقد جدید حسبا تقتضیه 


تحريم الخمر في الاسلام 


يدعي جماعة من المحدثين والمؤلفين في السيرة ان علياً ر ع) قد نقل 
السيدة فاطمة ( _ع) الى بيته بعد مغركة بدر وكان قد عقد له النبي ( ص) 
عليها قبل ذلك » وبينا هو يستعد لنقلها » وعنده شارفان قد اناخهم) الى 
جانب حجرة لبعض الأنصار وهو مشغول عنما واذا بالحمزة بن عبد المطلب 
قد خرج عليه من مكان وقد استولى عليه السكر وأفقده عقله ووعيه 
فوثب علیھیا وشق بطنیهما واحرج کبديا ومضی لسبیله » ولا راما علي 
(ع) هذه الحالة وعرف ان عمه الحمزة قد فعل | ذلك »ذهب الى رسول 
الله يشكوه إليه » فقام النبي ومشى معه حتى وقف من الشارفين » ثم دحل 
البيت الذي فيه الحمزة » فإذا هو ثمل محمرة عيناه » فنظر الحمزة الى النبي 
وصعد النظر إليه › وقال : ما انتم إلا عبيد لأبي بعد اليوم » فتركه النبي 
وانصرف . ا 

وانطلق الرواة ذه الأسطورة من ذلك الى ان الخمر م تكن قد حرمها 
الاسلام يوم ذاك » وروى هذا الححديث كل من مسلم والبخاري في 
صحيحیه)] من مرويات محمد بن شهاب الزهري الذي عاش في قصور 
الأمويين وعلى موائدهم وكانوا يغدقون عليه من خحزينة الدولة كى يشاء » 
وقد تحدثنا عن تاريخه في كتابنا الموضوعات وخلال بعض الفصول السابقة 
من هذا الكتاب . وبعد التتبع في الآيات التي تعرضت للخمر ومفاسده 
يظهر أن تحريم الخمر كان قبل معركة بدر وحتى قبل هجرة النبي ( ص ) 
الى المدينة فمن الآيات التي تنص على تحريمه الآية من سورة 


۹ 


الاعراف : ل إنغا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي 
بغير الحق ‏ وقد نزلت الأعراف على النبي ( ص ) قبل هجرته ونص اكثر 
المفسرين على ان الاثم هي الخمر› وكانت تسميته بذلك من الشائعات 
عند العرب وني ذلك يقول بعض الشعراء : 

شربت الاڻم حتى غاب عقلي كذاك الإثم يفعل بيالعقول 


وقال آخر : 


+ 


مانا رسول الله ان نققرب الخنا وان نشرب الاثم الذي يوجب الوزرا(“ 

وجاء في تفسير الرازي في تفسير الآية ان الاثم جب تخصيصه بالخمر 
لأن الله تعالى قال في سورة البقرة عن الخمر والميسر « وإثمه أكبر من 
ئفعها ) . 

وقال في تفسير الميزان ان الكتاب نص على تحريم الخمر في الاسلام 
قبل الهجرة والآيات التي نزلت بعدها كانت للتشديد والتأكيد على حرمتها . 

وما يؤكد ان تحريم الخمر كان في مطلع فجر الاسلام ان الخمر من 
الكبائر بالاتفاق وجيع الكبائر بى عنما النبي ( ص ) في مكة . 

وتشيبر الى ذلك الآية من سورة المائدة : 

يا ايها الذين امنوا إغا الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه 4 » فقد نصت على ان الخمر من عمل 
الشيطان واعمال الشيطان لا بد لكل نبي ان يجار بها وينهى عنها وجرمها 
منذ الأيام الأولى لبعثته . 


(۱) انظر مجمع البيان ج ۳ تفسير سورة الأعراف . 
(۲) الرازي جزء ٠۳‏ تفسير الاعراف . 


1٤ 


وقد احرج اللطبراني من طريق معاذ بن جبل ان اول ما نېی عنسه 
البي ( ص ) شرب الخمر وملاحاة الرجال وكان تحريم الخمر في المراحسل 
الأولى لتاريخ بعثته . : 

ونما يۇ يد ذلك ما رواه ابن هشام في سيرته عن خلاد بن قرة وغیره 
ان اعشی قيس خسرج الى رسول الله يريد الاسلام فقال يملح رسول 
الله : 


ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت ك بات السليم مسهسذا 


فلما كان بمكة او قريباً متها اعترضه بعض المشركين من قريش فساله 

عن امره فأخبره انه جاء یرید رسول الله لیسلم ت 
ان حمداً يحرم الزناء فقال الأعشى : والله إن ذلك لأمر مالي فيه من 
أرب » فقال له وإنه ليحرم الخمر فقال الأعشى ااه فإ ق القن 
منها لعلالات » ولكني منصرف فاتروی منہا عامي هذا ء ثم اتيه فأسلم » 
فانصرف راجعاً » ومات ني عامه ولم يعد الى رسول الله . 


وجاء ني الكافي للكلجي عن علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع) انه 
قال في تفسير الآية م إنغا حرم ربي الفواحش ما ظهر مها وما طن والاثم 
والبغي ‏ . قال اما ما ظهر منها فهو الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت 
ا الفواحش' في الجاهلية » وما بطن » وهو نكاح الأبناء لأزواج 
ابائهم » لأن الناس كانوا قبل ان يبعث النبي ( ص ) إذا كان للرل 
زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا م تكن امه فيحرم الله ذلك » 
واما الاثم فهو الخمر . 

على انه من المتفق عليه ان سورة البقرة نزلت على النبي في اوائل 
هجرته ڈبل معركة بدر وغیرها من غزواته وفیها یقول الله سبحانه : 

ل يسألونك عن الخمر والميشر قل فيه إثم كير ومنافع للناس 


۳10 


وإثمها اكبر من نفعه)ا » وهي واردة في معرض تريها بضميمة الميسر 
الذي لا يشك احد في انه من المحرمات في جميع الشرائع والأديان . 
هذا بالاضافة الى ان كتب الحديث تروي عن جماعة من كبار 
الصحابة اہم شربوها بعد أيتي البقرة والنساء . 
فقد جاء في الدر المنثور ان رجلا من الصحابة شرا ودخحل في 
ل با ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى 4 » ومع ذلك 
شربها من شربها من المسلمين وکان بين من شرا عمر بن المخطاب کا جاء 
ا SS‏ 2 2 
TT‏ 
وکاين بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكسرام 
وكاين بالقليب قليب بدر من السرب المكامل بالسنام 
ايندغونا أبن كبشة ان سنحيا وكيف حياة اصداء وهام 
ايعجز ان يرد المبوت عني وينشرني إذا بثليت عظامي 


فبلغ ذلك رسول الل فخرج مغضباً بجر رداءء فرفع شیئاً کان في يده 
ليضربه فقال اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله » فپأنزل الله 
سېحانه . 


ط إفا يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء ف الحمر 
واميسر ويضدكم عنرذكر الله وعن الصلاة فهل انتم متنهون 4 . 


الى كشير من المرويات التي تنص على ان جماعة من أعيان الصحابة 


۳ 


شربوا الخمر مع نزول الآيات المتعددة في تحريها . 


ومجمل القول مما لا شك فيه ان تحريمها كان في عهد مبكر من تاريخ 
البعثة وقبل هجرة النبي ( ص ) والرواية التي تنسب الى الحمزة شرا في 
السنة الثالشة من الهجرة وانه بقر بطي شارفين لعلي ( ع ) هي من صنع 
الزهري وقد وضعها للأمويين في جملة ما وضعه من المرويات التي تسيء 
الى الهاشميين . 

کا واني E‏ 
لا سيم) وقد كانا ملازمين للنبي ( ص ) ومن البعيد ان يتظاهرا بعمل من 
هذا النوع وقد نى عنه النبي فيم هى من المحرمات » ولم يكن ليخفى 
عليه) تحريها بعد آيتي الأعراف والبقرة اما أية المائدة وغيرها غا يتضمن 
النهنّ عنها فلقد جاءت للتشديد على الناس حتى لا يتساهلوا في شرا . 


(۱) انظر ص ٠۳۳‏ من المجلد السادس تفسر الميزأن للسيد محمد حسين الطباطبائي . 


۳۹۷ 


الفصل الحادی عشر 
بين بدر واحد 


نما لا شك فيه ان النتائج التي انتهت اليها معركة e‏ 
e‏ في نفوس القرشيين والمنافقين واليهود ومن على ا 
الأعراب الذين كانوا لا يزالون على شركهم › ولكنہم م يكونوا متحمسين 
للوقوف في وجه الدعوة الاسلامية ذلك الحماس الذي ظهر في مواقف 
قریش افا من اليهود والمنافقين » هذا الجرح الذي كان ينزف من 
قلرہم دشا وسیبقی ينزف الى ان يجي ء اليوم إلذي يثأرون فيه من محمد 
واتباعه » فأخحذت قريش من جانبها تعد العدة ليوم الثأر . 

وعصادت تبكي قتلاها بعد ان منعت من البكاء والنحيب ورأت ان 
البكاء يلهب النفوس ويثير المشاعر وجعل النساء ينحن الليل والهار وجززن 
شعورهن » وكن مع ذلك يأتين براحلة الرجل او فرسه فينحن حوها 
ویذکرن بدراً وما جزى فيها » ومضت قريش على ذلك لا هم ها إلا 
الاستعداد للثأر وتعبئة النفوس من اجل المعركة » ولكن هندا بالرغم من 
اها أصيبت بأبيها واخيها وعمها قد ابت ان تبكي او*ان ټظهر عظهر 
الحزين الجازع مخافة أن يشمت مامد وصحبه على حل تعبيرهاً » 


8h 


راض ال عل ها اد لا تی ى هيا ار من هر 
واصحابه . 

واحتبست قريش العير التي كانت من اجلها معركة بدر في دار الندوة 
وكانت ألف بعير مع حولتها » فمشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أي 
جهل وصفوان بن امية وغيرهم من أشراف قريش ومن أصيب أباؤهم 
وأبشاؤهم وإخوانہم الى أي سفيان ومن كان له سهم في تلك الأموال » 
فقالوا : يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم فاعينونا بهذا 
المال على حربه لعلنا ندرك فيه ثأرنا يمن أصاب منا ونحن طيبو النفس » 
وإنا نرید ان نجهز جيشاً بربح هذا امال لحربه » فقال ابو سفيان : آنا اول 
من اجاب الى ذلك وينو عبد مناف معى وكانت العبر آلف بعر فباعوا 
واا سارت ذا سن ال جازء ادرا ها ارمح وهو س 
وعشرون ألف دینار وردوا رس الال على اصحابه وکان الدینار يربح دینارا 
ونزلت فيه هذه الآية : 


إن الذين كفروا ينفقون امواهم ليصدوا عن سبيل اله فسينفقو مها ثم 
تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم حشر ون( الأنفال )۳١‏ . 

وبدأت قريش تستعد من ساعتها للغزو واخذ الثأر ووزعت رسلها 
خحارج مكة تندد محمد واصحابه وتدعو العرب الى نصرتها والقضاء عليه 
قبل ان يستفحل خحطرة » وقام بمهمة الدعاية والاعلام جماعة من مكة منم 
عمرو بن العاص وهبيرة بن وهب وابن الزبعرى وأبو عزة الجمحي › 
ومسافع بن عبد الله الجمحي » وكان ابو عزة ومسافع يجيدان الشعر» 
وللشعر اثره يوم ذاك في التأثير على الجماهير وإلماب المشاعر » وابو عزة كان 
مع المشركين في بدر ووقع اسيراً في ايدي المسلمين فاستغاث بالنبي ( ص ) 
فمن عليه وأطلقه على شرط ل 
ضد المسلمين » فجاءه صقوان بعد إن أطلقه النبي ( ص ) وقال له إنك 
لشاعر فأعنا بلسانك ولك علي ان رجعت ان اغنيك وإن أصبت اجعل 


۷: 


بنانك مع عپالي فقال له : إن محمداً قد من علي واخحذ علي عهداً أن لا 
اظاهر احذأ عليه > قال قاعشا » ولو بلسانك » وما زالوا به حت اقنعوه 
فخرج من تهامة ودعا بني كنانة وحرضهم بشعره على مسإاعدة قريش » كما 
خرج مسافع بن عبدالله الجمحي الى بني مالك وحثهم على النهرض مع قريش 
وذکرهم با کان بينہم وبين قريش من التحالف . 

وجاء ف تاریخ اہن سعد ان أا عزة وقع ت في أيدي المسلمين في 
معركة احد فأمر النبي بقتله فاستغاث به كما صنع يوم بدر» فقال النبي 
( ص ) لا يلغ المؤمن من جحر مرتين قد مننا عليك من قبل واخذنا منك 
عهداً ان لا تعين احداً علينا وم تف با عاهدت عليه ولا ندعك اليوم 
as E‏ 

ومضت قريش تعد العدة لغزو النبي في المدينة وكات معركة احد 
ف ار الفشل الذريع الذي احق بقریش ولم يقتصر اثر الانتصار الذي 
حققه السلمون في بدر على تماسك قريش وتصميمها على الثأر من محمد 
واصحابه » بل كانت له آثاره في المدينة نفسها فق شعر البهود والمنافقون 
بعد بدر ان هذا الانتصار قل امد المسلمين بالقوة ووجدوا هذا الرجل الذي 
وفد عليهم قبل عامین فاراً من معه من بلده بزداد قوة وتتسع هيبته يوماً 

بعد يوم » وسیکون في المستقبل القريب إذا ترك وشأنه صاحب الكلمة 
العليا في المدينة وغيرها من انحاء الجزيرة » وكان اليهود قبل بدر بدأوا 
يتتحسسون خطر الاسلام على مكانتهم السياسية والاقتصادية . 


المناوشات بين المسلمين 'واليهود وأحلافهم 


بالرغم من عهد الموادعة بين الطرفين » فقد كانت المناوشات 
والتحرشات من النافقين واليهود تچیی ء۶ الطرفين للانفجار ف المدينة وخارجها 


۳۷۱ 


بين الحين والآحر » وكان الانتصار الذي حققه النبي في بدر واعتزاز المسلمين 
به قد فجر الموقف في المدينة واصبح خطره لا يقل خطراً عن موقف قريش 
واتباعها » واخذ اليهود والمنافقون يأعرون بالنبي وبعدون العدة للكيد له والنيل 
منه مهما كانت النتائج » ولم يكن هو لتخفى عليه هذه الواقف › بل كان يقف 
على جميع اخبارهم ومؤامراتهم » ويعمل على ان لا يترك مم مجالا لبلىعغ 
اهدافهم » ووقف المسلمون مهم موقف الحذر المترقب الذي اعد لکل شيء 
علدته . 

O 
سام بن عمير بالقضاء على أي عفك ( احد بي عمروبن عوف ) لأنه كان‎ 
يرسل الأشعار يطعن بها على محمد وعلى المسلمين ويحرض با قومه على الخروج‎ 
عليهم » وظل كذلك يغري بهم الناس بعد بدر» فذهب إليه سالم في ليلة‎ 
صائفة كان فيها ابو عفك نائاً بفناء داره فوضع سالم على كبده السيف حقق‎ 
. خش في الفراش‎ 

وأضاف الى ذلك ان عصماء بنت مروان من بني امية بن زید کانٽ تعيب 
اا ڏي STB E a‏ 
فجاءها یوما عمیر بن عوف فی جوف اللیل حتی دخل علیها بیتها وحوهما نفر من 
ولدها نيام وبينهم رضيع كانت ترضعه وعمير ضعيف البصر فجسها بيده 
فوجد الصبي على ثدیا فنحاه عا ثم وضع سیفه في صدرها حت انفذه من 
ظهرها » وذهب الى النبي واخبره بأمرها » ثم رجع مارا على بیتها فوجد بنيها 
E‏ > قال نعم فکیدوني 

ثم لا تنظرون » فوالذي نفسي بيده لو قلتم بأجعكم ما قالت لضربتكم 


وكان كعب بن الأشرف من عشيرة طي وامه من ب بنى النضبر يو ذي رسول 
الل وجوه » وقال حین بلخته اخبار بدر : ھۇ لاء اشراف وملوك الناس ¢ والله 
لن کان محمد اصاب هو لاء القوم لبطن الأرض خر من ظهرها › وذهب ای 
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مكة بعد معركة بدر يحرض قريشاً على النبي ( ص ) وقال له ابو سفيان : 
اناشدك الله اديننا حير وأقرب الى الله ام دين محمد » واينا أهدى في رأيك 
وأقرب الى الحق » فقال له كعب بن الأشرف : انتم اهدى منه سبيل واقرب 
الى الحق ٠‏ فأنزل الله كما جاء فيءتاريخ ابن كثير الآية التالية . 


ظ ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سيلا *# أولثك السذين 
لعنهم اله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً ) ( النساء ٠۲-١١‏ ) . 

ولم بخرج من مكة حى اجمع امرهم على الحرب ودخل المدينة وهو يلعن 
العداوة للاسلام. وبحرض الناس على الحرب » وجعل يشبب بأم الفضل بنت 
الحارث وغيرها من نساء المسلمين . 

وجاء في سيرة ابن إسحاق ان رسول الله ( ص ) قال : من لابن 
الأشرف فقال له محمد بن مسلمة اخو بي عبد الأشهل : انا له يا رسول الله 
قال فافعل ان قدرت عليه » فقال له یا رسول الله لا بد لنا ان نقول قال فقولوا 
و 

فاجتمع محمد بن مسلمة وابو نائلة احد بني عبد الأشهل ومعهم جماعة 
غیرهم وذهب اليه احدهم يستدرجه ویطعن على محمد ( ص ) وما قاله له : 
لقد كان قدوم هذا الرجل بلاء علينا لقد عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة 
وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس » فقال كعب : انا ابن 
الأشرف لقد كنت اخبرك ان الأمر يصير الى ما ذكرت » فقال له الرجل اني 
اريد ان تبيعنا طعاماً ونرهنك ونوثق لك » فقال ترهنوني ابناءکم » فقال له 
الرجل لقد اردت ان تفضحنا ان معي اصحاباً لي على مثل رأيي » وقد اردت 
ان آتيك بهم لتبيعهم وتحسن في ذلك ونرهنك دروعنا فرضي كعب بذلك . 


وجاؤوه في ليلة مقمرة فلا انتهوا الى حصنه هتف به ابو نائلة وهو مع 
زوجته حدیث عهد » فنزل اليه بالرغم من تحذیر زوجته وتعلقها بثیابه » فقال 
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ها ان ابا نائلة لو وجدني نائ ما ايقظني » فقالت له : إني والله لأعرف في صوته 
الشر » وسار الرجلان حتى التقيا بأصحاب ابي نائلة وكعب آمن لا يخافهم › 
ومضى القوم یتماشون ویتحادثون ف محمد واصحابه حت ابتعدوا 
الحصن » ثم وضع ابو نائلة يده على رأس کعب الاشرف وشمها وقال ما رأیت 
كاليلة طيا اعطر من هذا الطيب » ومشى فليا ثم عاد للها واخحذ بفردي 
وقال لمن معه : اضربوا عدو الله فضربوه بسيوفهم فلم تغن شيئاً وصاح صيحة 
سمعها من کان في حصون اليهود ثم ضربه محمد بن مسلمة بسيفه' فقضى 
عليه . ) 

ورجع المسلمون الى النبي قبل الفجر فوجوده قائ يصلي فاخبروه با 
جری . 

ولا ا انتشر الرعب والخوف بين اليهود » وم يبق مودي إلا 
واصبح خائفاً على نفسه » ومع ذلك فلم يتراجعوا عن الدس والتحريض على 
السلمين والتصدي هم > والنيل من النبي ( ص ) » وطلب منهم النبي ان 
یکفوا عا هم عليه وان يلتزموا بالعهد الذي اعطوه على انفسهم حين دخوله 
امدينة » فلم يزدهم ذلك الإعتواًوتادياًفي ايذاء المسلمين ونشر الفساد » 
والنبي ( ص ) من جانبه يوصي المسلمين بالهدوء وضبط الاعصاب . 

وصادف أن امرأة مسلمة دخلت. سوق الصاغة » وكان تحت سيطرتم 
وأكثر العاملين فيه منهم » ومع الرأة بعض الحلى تريد ان تعرضها للبيع 
فجلست الى هودي » فاجتمع عليها جماعة من اليهود وازادوها ان تكشف عن 
وجهها وهي تاب عليهم » فجاء ودي من خلفها من حيث لا تعلم فأثبٽت 
طرف ثوا بشوكة الى ظهرها » فلا قامت انكشفت سوأتها فضحكوا ما 
فصاحت تستغيث بالمسلمين » فوثب رجل من المسلمين على الصائغ وكان 
بهوديا فقتله وشد اليهود على المسلم 'فقتلوه » فاستنجد اهل المسلم بالمسلمين 
ووقع بينهم وبين بني قينقاع الشر » فأرسل إليهم النبي ( ص ) ان يكفوا عن 
أذى المسلمين ويلترموا بعهد الموادعة » او ينزل بهم ما انزله بقريش » فاستخفوا 
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بوعيده وأجابوه لا يغرنك يا محمد انك لقيت قوماً لا علم نمم بالحرب فأصبت 
متهم فرصة مكنتك من رقابيم » انا والله لئن حاربناك لتعلمن انا نحن الناس 
وستری منا ما لم تره من غیرنا . 

وجاء ني البداية والنهاية عن سعيد بن جبير ان الله انزل على نبيه بهذه 
الناسة اة : 

ل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد # قد 
كان لكم إية في 'فلترن التفتا قله فئة تقاتل في سبيل اله وأخرى كافرة يروم مشليهم 
رأي العين واله يؤيد بنصره من يشاء إن ذلك لعبرة لأولي الأبصار ) . 

يبق للنبي سبیل بعد ان اجابوه ا الأسلوب الحغطرس إلا ان 
ا 


اخراج بني قينقاع من المدينة 


لقد صبر النبي ( ص ) على مضض » واوصى أصحابه بأن يستعملوا 
الموقف احکیہ ا ان ان لرن e‏ 
بالسلمين » وقد سمعهم النبي يقولون : والله لشن حاربناعمداً ليعلمن انا 
نحن الناس وسیری منا ما م یره من غیرنا . 

ف) عليه اذن بعد ذلك کله إلا ان يقف منہم موقفاً يت يتسم با حزم والشدة 
فخر ج ومعه ا آل احیاء اليهود وورجد اليهرد ان لا سبيل نمم الى مقابلة 
المسلمين وجهاً لوجه » فالتجأوا الى دورهم وحصونيم فحاصرهم المسلمون 
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خمسة عشر يوماً متتابعة لا يخرح متهم احد ولا يدخل عليهم احد بطعام او 


شراب . 

وا شاقة عله الجل 1 درا بدا فن الرول عل جك اللن 
( ص ) والتسليم لقضائه فيهم » فقرر النبي بعد ان استشار جماعة من اصحابه 
قتلهم والاستيلاء على اموالهم » فجاء عبد الله بن أبي بن سلول يتشفع فيهم 
وكان من رؤ وس المنافقين » ولکنه كان يتظاهر بالإسلام » فقال : يا محمد 
احسن في مواليً »وكان حليفاً هم فأعرض عنه النبي فكرر الطلب والنبي معرض 
عنه » فأدخل يده في جيب در ع النبي ( ص ) فتغير النبي وبان ذلك في وجهه › 
وقال له ارسلنى ويحك واثر الغضب في نبارات صوته » فقال عبد الله بن أي 
ا سر0 وة رعا ی کو ق وال اریاة خاس اة 
دارع قد منعوني من الأحر والأسود تحصدهم في غداة واحدة » اني والله اخشى 
عليك اندوائر » وكان لا يزال ذا سلطان في المشزكين من الأوس والخزرج › 
ولكله كان ضعيفا بجانب المسلمين لا سي) بعد النصر الذي احرزوه في معركة 
بدر الكبرى » وتابع عبد الله الحاحه على النبي ( ص ) فرأى النبي اخيراً ان 
يعفو عنہم وين عليهم ولعله قدر ان استجابته لطلب عبد الله ومن معه من 
المشركين والمنافقين تجعله مديناً لإحسان الي » فيدحل هو ومن معه في 
الاسلام او يخفف من دسائسه ومو امراته على المسلمين . 

وقرر النبي ( ص ) إجلاءهم عن المدينة » وحاول ابن أي ان يعود الى ٠‏ 
النبي ويطلب منه بقاءهم في المدينة فمنعه المسلمون من ذلك وظل يلح حتق 
تشاجر مع بعض المسلمين وشجه في رأسه » فقال بنو قينقاع : والله لا نقيم في 
بلد تشج فيه يا ابن أي ولا نستطيع عنك دفاعاً » وتولى عبادة بن الصامت 
اجلاءهم عن المدينة تاركين وراءهم السلاح وادوات الصياغة التي كانوا 
بصوغون فیها حتی بلغوا وادي القرى فأقاموا فيها مدة من الزمن » ومنہا خرجوا 
بانجاه الشمال حى بلغوا اذرعات في بلاد الشام فأقاموا بها . 


FY 


غزوة بني السويق 


وكان من الطبيعي ان ينكمش من بقي في المدينة على أنفسهم بعد ما 
جرى لأحلافهم بني قينقاع » وان يبدو على المدينة الهدوء ولو في المظهر الذي 
يعقب كل عاصفة وكل اعصار » وظل الناس شهراً كاملا والهدوء جيم على 
المدينة » فالمنافقون قد انكمشوا على انفسهم بعد جلاء احلافهم وحادثة بدر 
بالأمس القريب التي اطاحت بجبابرة قريش وساداتها لقنت القبائل العربية 
درا یکن ليلل ي باب اح من الان 

شهر کامل ظل فيه ادن ا غل المدينة وجوارها وكان من المنتظر ان 
تتلوه شهور لولا ان ابا سفيان ل يطق البقاء ني مكة قابعاً تحت خزي الهزية 
ودون ان يعيد الى اذهان العرب في شبه الجزيرة ان قریشاً لا تنام على الضيم ولا 
تزال تحتفظ بقوتها ومقدرنها على الغزو . 

وکان کا ذکرنا قد حلف بعد نتائج بدر ان لا یس رآسه الماء حق يخزو 
محمداً فجمع مائ راکب من قریش وخرج بہم متخفباً حتی بلغ مکاناً قریباً من 
المديلة » وخرج في الليل سحراً حتى بلغ بني النضير فاق حيي بن أخطب 
وضرب عليه بابه فأې ان یفتح له فانصرف عنه الى رجل یدعی سلام بن مشکم 
وكان من سادة بني النضير يوم ذاك » فاستأذن عليه فأذن له وقدم له الشراب 
واستعلم منه اخبار المسلمين » ورجع ابو سفیان الى اصحابه وساروا حتی بلغوا 
العريض في القرب من المدينة فوجدوا رجا من الأنصار وحليفاً له في حرث هما 
فقتلوهما وحرقوا بيتين في العريض » وتیل انه قد بر بذلك یینه فانکفاً هاربا 
حائفاً أن خرج النبي في اصحابه إليهم وهم لا يزالون على مقربة من المدينة . 

ولا بلغ خبره النبي ( ص ) خرج مع جاعة من المسلمين في طلبه حتى 
بلغوا قرقرة الكدر › وابو سفیان ومن معه جادون في الفرار خوفا من ان يلحق 
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بهم النبي واصحابه » والمسلمون يلتقطون ما بجدونه في طريقهم من السويق 
e.‏ 

ولا رأى النبي ( ص ) ان القوم قد امعنوا في الفرار رجع مع اصحابه الى 
المدينة › وانقلب فرار ابي سفیان عليه خزباً وعارا » بعد ان کان یظن ان غزوته 
هذه ترفع من شأنه وتعید الى قریش شیئ من مکانتها . 

وبسبب السويق الذي ألقته قريش لتجفف عاہا اعباء الفرار سمیت 7' - 
الغزوة بهذا الاسم كا ينص على .ذلك المؤ لفون في سيرة الرسول ( ص ) . 


غزوة ا 


ا ا هاخا ون ارب واا ك ا 
الرعب في قلوب القبائل العربية لا سيم| من كان قريباً مها الى المدينة . 


لقد دحل محمد واصحابه" بالأمس القريب وهم قلة يتلمسون في المدينة 
ملجاً يحميهم من غارات قريش وجيرانهم العرب واليهود ¿ واليوم اصبحوا 
يقفون في وجه قريش ويجلون يهود المدينة بني قينقاع ويرسلون السرايا تتهدد 
الطرق والمسالك الى الشام فيقتلون ويأسرون » ويعرضون رحلات قريش 
والعرب وتجارت) للمخاطر › فماذا تراهم يصنعون في مقابل هذا الزحف 
التصاعد یوما بعد يوم » ومن حقهم ان یفکروا في مصیرهم » وفي) عسی ان 
يصیبهم من محمد واصحابه ان ظفروا بہم » ولکن الغرور کان يستولي احیانا 
على بعض القبائل » فتسول هحم نفوسهم ان يعادوا الرسول » ولو بزو المدينة 
اذا اقتضى الأمر ذلك . 

فمن ذلك ان جماعة من غطفان من بني ثعابة بن محارب تجمعوا يريدون 
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حرب الرسول ( ص ) فبلغه خبرهم فخرج اليهم في النار, .٠ر‏ من شهر ربيع 
الأول من السنة الثالثة للهجرة » ومعه أربعمائة وخسول ر من المسلمين › 
وما ان تسامع الاعراب بەخبره حق فروا اى در ر اسسا ی ات اصحابه 
حى بلغ ماء يقال له ذو آمر . 


وجاء في البداية والاية ان هذه الغخروة غاا ءا غر رة (ذي آمر) 
فعسكروا على ذلك الماء واصاہم مطر كثير فابتلت نيا الب ص ) » فنزل 
تحت شجرة هناك ونشنر ثيابه لتجف رطوبتهما » «الشر ةنون من على رؤ وس 
الجبال ينظرون اليه » فأرسل المشركون رجلا منم ف ا5ا مة۔ا!. له دعشور بن 
الحارث » وقالوا له قد امكنك الله من قتل محمد » فاب ايه دعشور ومعه 
سیف صقیل حتی قام على رأسه والسیف مشهور بید. ؛ اال له : يامد من 
يمنعني منك اليوم ؟ فقال النبي : الله يمنعك . 


ودفع جبریل في صدره فوقع السيف من يده › فاا مزل الله (ص) 
وقال لدعثور : من يمنثعك منى ؟ فقال لا احد » وانا اشيا اذ لا إله إلا الله وان 
e‏ عیده زرل « والله لإ اكثر عليك حمعاً ادا . فأعطاه رسول الله 
“ سيفه » فلها رجع الى اصحابه » قالوا له ويلك ماذا صنعت قال : نظرت الى 
رجل طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري فعرفت انه ملا » وشهات ان 
محمدا رسول الله » وأعطيته عهدا ان لا اكثر عليه معا أبدا . 

ثم جعل يدعو قومه الى الاسلام وجاء في البداية والہاية ان الآية التالية 
نزلت مېذه المناسبة : 

بإ يا أيما الذين آمنوا اذكر وا نعمة اله عليكم اذ هم قوم ان ببسطوا إليكم 
يديهم فكف ايديهم عنكم ‏ ( المائدة ١١‏ ). 

وموضصع التساؤ ل في هذه القصة ان النبي ( ص ) هل کان ينفرد عن 
اصحابه في غزواته » وهل پترکه اصحابه وحيداً في تلك الفلاة والمشركون على 
مقربه ة منهم » وهب انه ذهب الى الشجرة ة ليجفف ثيابه من المطر › ولکن کیف 
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تركه ذلك الجيش المؤلف من أربعمائة وخسين مقاتلا » وخفي عليهم ذلك 
الرجل الذي تحدر من الجبل لاغتياله وهو بعيد عن اصحابه كما جاء في رواية 
البداية والنهاية »كل ذلك يدعو الى الشك في رواية ابن كثير والته العام بحقيقة 
الجال , ٠‏ 


غزوة قرقرة الكدر 


وجاء في بعض كتب السيرة ان جمعاً من غطفان وسليم تكتلوا للاعتداء 
على المسلمين ومهاجمتهم » ولا بلغ النبي خبرهم خرج الى قرقرة الكدر » وهي 
ولواؤه مع ع( الیاخیذ الطريق علبهم ‏ » فليا وصل ذلك لكان رأى آثار 
النعم ولم بجد احدأ منم » فأرسل نفراً من اصحابه الى اعلى الوادي وانتظر هر 
في بطنه فلقي غلاماً اسمه يسار » فسأله عن القوم » فقال لا علم لي بم انما 
أورد حمس وهذا يوم ربيعي والناس قد ارتفعوا الى الحياة ونحن عراب في ٠‏ 
أرسول الله مسها وقسم الباقي على المسلمين » فأصاب كل واحد بعيران . 

ورجع الى المدينة من معه وما لبث ان بلغه ان جمعا کبيراً من بني سليم 
کانوا دون بحران بليلة لقيهم رجل من بني سليم فسأله النبي ( ص ) عنهم 
فأخبره انهم تفرقوا لا بلغهم خحروجه إليهم »> وهكذا كان الاعراب مجتمعون 
بقصد غزو المدينة وقتال المسلمين » وعندما يبلغهم إن التبي ( ص ) قد اتجه 
نحوهم بمن معه من المسلمين يتفرقون ويعتصمون برؤ وس الجبال وبطون 


A۹ 


سرية زيد بن حارثة 


لقد باتت قريش بعد غزوة بدر وما تلاها من مواقف المسلمين وسرايا 
الي التي كانت تېدد العرب وتبٹ بيهم الخوف والذعر باتت بعد ذلك تفكر في 
تجارتما الى الشام لأا المورد الوحيد الذي كان يقوم عليه اقتصادها » فإذا 
استمر هذا الحصار الذي ضربه المسلمون عليها يضطرون الى الاستسلام لمحمد 
حت لا تتعرض حياة المغات من المكيين للموت جوعاً . 
ووقف صفوان بن امية يقص على المكيين والقرشيين ابعاد المعركة بينهم 
وبين محمد والنتائج السيئة التي ستنتج عنها » فقال هم : 


ان محمداً واصحابه قد عوروا علینا متجرنا فا ندري کیف نصنع بأصحابه . 
وهم لا يبرحون الساحل » واهل الساحل قد وادعوهم ودخل عامتهم معهم » فا 
ندري این نسکن » وال أقمنا في دارنا هذه اکلنا رؤ وس اموالنا » فلم يكن لنامن 
بقاء » وحياتنا بمكة تقوم على التجاوة الشام في الصيف والى الحبشة في الشتاء » 
فقال له الأسود بن عبد المطلب : تنكب الطريق على الساحل وخ طريق 
العراق » وأرشده الى فرات بن حيان من بي بکر بن وائل ”لكي يدهم على 
الطريق » فقال ههم فرات بن حيان : ان طريق العراق لا يسلكها احد من 
اصحاب محمد » انما هي ارض نجد وفياني » ولم تخف صفوان الفيافي إذا كان. 
'الفصل شتاء لأن حاجتهم الى الماء قليلة . | 

وتجهز صفوان من الفضة والبضائع با قيمته مائة ألف درهم » وكان بمكة 
رجل من يثرب يدعى نعيم بن مسعود الأشجعي قد عرف الطريق الذي سيسلكه 
صفوان بن امية في تجارته فعاد الى المدينة وحدث احد المسلمين با عزمت عليه 
قريش » واسر ع الرجل الى النبي ( ص ) وحدثه بذلك . وما لبث النبي ان ارسل 


۳۸۱ 


زيد بن حارثة في مائة راكب ليعترضوا تجارة قريش في طريقها الجديد » فساروا 
يجدون السير فاعترضوا تجارة قريش في محل يدعى القردة وهو ماء من مياه نجد » 
ففر صفوان يمن معه من الرجال واصاب المسلمون القافلة بكاملها وأسروا الدليل 
فرات بن حيان ورجعوا الى المدينة فقسم النبي الغنائم بين اصحابه وجيء بفرات 
الى النبي فعرض عليه الاسلام فأسلم لينجو بحياته . 

ورجع صفوان بن امية بن معه الى مكة فزاد ذلك من حقد قريش 
واستعدادها للثأر من محمد ( ص ) مه) كانت النتائج ومهم بلخت التضحيات › 
ولل يغب ذلك عن محمد وبعد نظره وسلامة تفكيره فجعل يستعد لكل حادث 
ويشد من عزية المسلمين ويتتبع تحركات قريش واستعداداتها بكل دقة ويخبر 
المسلمين با يتوفر لديه من معلومات عن قريش وتحركاا ليكونوا على اتم 
الاستعداد لكل ما يكن ان يطرأً عليهم من قريش وغيرها . 


كان مولد الامام الحسن في النصف من رمضان في السنة الثالثة إلهجرة قبل  ”‏ 
معركة احد » ولا ولد جاء به علي الى النبي ( ص ) فحمله بين يديه واذن في اذنيه 
یک رت وسا خا کان اول بط فاا فل الي ( ص مجان 
طفولته وروعة تحركاته واشراقة عياه » فتعاهده بالتربية وا من لسانه ونوه 
بفضله وبمستقبله ولأكثر من مناسبة قال .حسن وحسين مى وأنا مثا من احبها 
واحب اباما وامه| كان معى في الحنة . 

راان ا ر م و و 
سعد وغيرها ان ام الفضل زوجة العباس رأت انه كان في بيتها عضوان من اعضاء 
رسول الله » فأتت رسول الله وقصت عليه طيفها فقال ها : خيراً رأيت تلد فاطمة 


4 


TAY 


غلاماً فتكفلينه بلبن ابنك قئم » فلا ولدت فاطمة الحسن ارضعته بلبن ابنها 
قشم بن العباس(“ . 
وشاهده رجل من الأنصار يوما يضم الحسن الى صدره يشمه ويقبله بلهفة 

الوالد الشفوق العطوف » فاستغرب من النبي ( ص ) ذلك وقال : ان لي ابناً ما 
قبلته قط » فقال له النبي ( ص ) أرأيت إذإ كان اله قد نزع من قلبك الرحة فا 
اصنع لك » الحسن والحسين ابناي من احبه) احبني ومن أحبني احبه الله » ومن 
احبه اله ,ادخله الحنة » ومن أبغخضه| أبغضنى ومن أبغضنى أبغضه الله ومن أبغضه 
الله ادخله النار . ۰ 

وفي صحيح البخاري كتاب الأدب عن ابن عمر ان رسول الته قال : 
الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا » وأضاف الى ذلك في ذخائر العقبى وكنز 
العمال انه قال من احبه)ا احبني . 

ولي صحیح الترمذي بسنده الى ابي بريدة انه قال : کان رسول الله ( ص ) 
مخطبنا اذ الحسن والحسين عليه قميصان احمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله 
( ص ) عن انبر مسرعاً فحملهما ووضعهم| بين يديه ثم قال : صدق الله حيث 
يقول : ظ انما اموالكم واولادكم فتنة 4 . لقد نظرت الى هذين الصبيين يمشيان 
ویعشثران فلم استطع ان اصبر حتى قطعت حديثي ورفعته) الي . 

وجاء في صحيح ابن ماجة وتاريخ بغداد والناوي في كنوز الحقائق إن 
رسول الله كان يقول : .من احب الحسن والحسين فقد احبني ومن أبغضها فقد 
ابغضنی . 

و ا و و ی ا وھ کات 
بوم صل انان قافن اخسن وانین رهما غلدمان نجعلا تیان غل م اذا 


)١(‏ هذا مع العلم بأن اكثر الروايات تنص على ان قثا كان اكبر من الحسن » وان العباس في 
السنة الثالثة كان لا يزال مع عائلته في مكة . 


PAY 


سجد » فلا فرغ اقبل الناس عليهيا ينحوني) عنه فقال : دعوهما بأبي واي 
والتفت الى الناس وقال من احبني فليحب هذين . 

وني صحيح الگرمذي وصحیح ابن ماجة والمستدرك وحلية الأولياء وتاريخ 
بخداد والاصابة لابن حجر وكنز العمال عن جماعة من رواة الصحابة ان البي 
( ص ) قال في اكثر من مناسبة فاطمة سيدة نساء اهل الحنة والحسن والحسين 
سيدا شباب اهل الحنة . 

وجاء في کنر العمال ج ٩‏ ص ۲۲۲ عن "اتس بن مالك انه قال : بينارسول 
الله راقد اذ جاءه الحسن ( ع ) درج حتی قعد على صدره وبال على ثیابه فجئت 
انحيه عنه فقال وبحك يا انس دع ابني وثمرة ف ادي فإِن من آذی ابني فقد آذاني ٤‏ 
ومن اذاني فقد اذى الله الى كثير من الروايات في فضل الحسنين رواها محدثو السنة 
في جاميعهم وصحاحهم(“ . 


(1) انظر فضائل الخمسة المقصد الرابع والخامس ج ٣‏ . 


At 


الفصل الثاني عشر 
معركة احد 


كانت معركة بدر وما تلاها من الغزوات » وما رافق ذلك من الغنائم 
والانتصارات تدعو الى الاطمئنان ومع ذلك كله فلم يطمثن النبي على مصير 
الإسلام » ول ينخدع بتلك الانتصارات » ما دامت قريش على موقفها 
المتصلب » وكان على اتصال داثم بأخبارها واستعدادها لطلب الثأر وتجهبز جيش 
قوي تشترك فيه مكة وغيرها » وتعهدت بتحويل المحاربين وتجهيزهم بمايجحتاجون 
إليه . 


وكانت العير التي كانت من اجلها معركة بدو هي النواة الأولى » ولا تزال 
ي دار الندوة يننظرون بها ساعة المعركة » واخيرا ا تول جماعة بيع الأموال التي بيا 
وعزلوا ارباحها للحرب » وحشدت مكة جيشاً مؤلفاً من ثلاثة الاف مقاتل مها 
ومن غيرها من الأعراب » بيهم سبعمائة دار ع وقادوا معهم مائتي فرس ولاثة 
اف ر 


واحتلفت قریش بينہا في احراج النساء معها فمن قائل ان حروجهن يلهب 
النفوس ويبعث فيها الحماس » فعارض اصحاب هذا الرأي نوفل بن معاوية 
ومعه جماعة من المشركين وقالوا با معشر قريش : ليس من الرأي ان تعرضوا 


TA 


حرمكم لعدوكم ولا نأمن ان تكون المعركة لغير صالحكم فتفتضحوا في نسائكم . 

وفيا هم في جدال واحذ ورد حول هذه الناحية واذا بهند بنت عتبة تصيح 
بأعلل صوتبا وتقول لنوفل بن معاوية » انك سلمت يوم بدر فرجعت الى 
نسائك » واللات والعزی اننا سنخرج ولا نسمح لأحد ان يردنا كا رددتم القيان 
حينها سرتم لبدر فقتل الأحبة » ولإ يكن معهم من يحرضهم على القتال واستقر 
الرأي بعد اصرار هند وتصابها في موقفها على اشتراك النساء في هذه المعركة 
وكانت هند من اشد قريش حرصا على الثأر لأبيها وعمها واخيها . 

وجاء في بعض كتب السيرة ان اللواتي اشتركن من النساء في معركة احد 
كن س عشرة امرأة منهن هند بنت عتبة » وام الحكيم بدت الحارث بن هشام 
زوجة عكرمة بن أبي جهل وسلافة بنت سعد زوجة طلحة بن أبي طلحة » وقد 
قتل زوجها في تلك المعركة واربعة من أولادها » وريطة بلت منبه بن الحجاج ٠‏ 
زوجة عمرو بن العاص وخناس بنت مالك كانت مع ابنا أي عزيز بن عمير وابنها 
مصعب بن عمير كان الى جانب المسلمين وقتل معهم » وعمرة بنت علقمة بن 
الحارث الكنانية زوجة غراب بن سفيان » وهي التي اقدمت على لواء المشركين 
وحملته بعد ان سقط الى الأرض » فتراجعت قريش والتفت حول اللواء وفيها 
يفول حسان بن ثابت : 


ولولا لواء الحارثية اصبحوا يباعون بالأسواق بالئمن الببخس 


الى غبر ذلك من الساء اللواتي حرجن مح ازواجهن وأولادهن . 


وخلال الفترة التي كانوا يستعدون فيها للخروج كان العباس معهم يطلم 
عل کل صخر وکبیر من امرهم ٤‏ ول یکن قد اهر بالاسلام »بل کان یبطنه 
ويجار هم في ظاهر الحال » ولكنه في واقعه کان لصا ووفا للاسلام > وبقاؤه 
بيهم وبخاصة بعد ان أسر في بدر واعلن اسلامه في المدينة لعله كان برأ ي النبي 
لمصلحة الاسلام . 


۳۸٦ 


وبلا شك فإن إيمانه محمد ورسالته من جملة الدوافع الى دفعته ا اعلام 
النبي بتحركاعمم واستعداداتهم لتلك المعركة » فقد کتب إلیه کتاباً وصف له به 
صنيعهم واجتماع کلمتهم وعدتهم وعددهم ودفعه سرا الى رجل غفاري ليوصله 
ا البي ( ص ) وأوصاه بالكتمان وان جد السبر ليلا ونارا 


ومضى الغفاري بالكتاب ولاهم له الا ايصاله للبي » ومضت قريش في 
طريقها الى غزوا النبي ( ص ) في المدينة وبلغت الابواء وفيها قبر آمنة بنت وهب 
ام النبي ( ص ) » فدفع الحماس بعض القرشيين الطائش الى التفكير في نبشه 
وألحت على ذلك هند بنت عتبة وكادت تبرك في مکاما لا تبرحه حقی تنفذ هما قريش 
ما ترید › ولکن بعض زعاء قریش حال بینهم وبين ما يريدون > وقال هم ان 
ذلك لوتم لأصبح عادة عند العرب » وما ينع خزاعة وبنوبكر ان تنبش قبور موق 
قریش ايضاً . 


ومضی الغفاري ومعه رسالة العباس جد السيرحتى بلغ المدينة في ثلاثة ايام 
فوجد النبي ( ص ) بقباء على باب المسجد فدفع اليه الكتاب » فدفعه النبي الى 
بي بن كعب فقرأه عليه فأمره اللبى ان یکتم الخبر ولا بجحدٹ احدا با فیه : 


واد لبي ( ص ) الى المدينة وقصد دار سعد بن الربيع وقص عليه ما 
بعث به العباس وامره بالکتمان « فقال والله اني لأرجو ان يکون في ذلك خير » 
فلها حرج النبي ( ص ) قالت له‌امرآتهما قال لك رسول الله » فقال ما لك ولذلك 
لا ام لك 0 فقالت كنت استمع عليکكم واخبرته ابر واسترجع واخذ بیدها ولحق 
النبي فأخبره خبرها فقال حفت ان يفشو الخبر فترى اني انا المغشي له » فقال له 
النبي ( ص ) خحل عنہا . 

وتابعت قريش مسيرتها حقى بلغت العقيق ونزلت في سفح جبل على خمسة 
اميال من المدينة » ثم ساروا حتى نزلوا في مقابل المدينة بذي الحليفة وذلك لخمس 
بقين من شوال فتركوا خيلهم وابلهم ترعى في زروع المدينة المحيطة بها . 


FAY 


وبعث رسول الله انس ومؤ نس ابي فضال يستطلعان له انبر فألفياهم وقد 
قاربوا المدينة واطلقوا الخيل والإبل في الزروع » وبعث بعدها الحباب بن 
امذر بن الجموح سرا وقال له : إذا رجعت فلا تخبرني بخبرهم بين الناس » الا 
ان تری فيهم قلة فذهب حت دحل بینہم ووقف عل عددهم وعدم فرجع 
واخبره بحالمم وقال له : ثلاثة آلاف یزیدون قلیلا او بنقصون قلیلا وا-خيل فوق 
المائتين ورأيت دروعاً ظاهرة فوق الثياب واحسب انها سبعمائة » فقال له النبي لا 
تذكر من امرهم شيا حسبنا الله ونعم الوكيل » اللهم بك اصول وبك اجول . 


وبات وجوه الأوس والخزرج سعد بن معاذ وأسيد بن حضرر وسعد بن 
عبادة ليلة الحمعة وعليهم السلاح في المسجد بباب رسول الله حقى أصبحوا خوفا 
عليه من المشركين » وتولى جماعة حراسة المدينة » وني صبيحة يوم الحمعة صعد 
النبي المنبر وقال : رأيت البارحة في منامي اني ادحلت يدي في در ع حصينة ورأيت 
بقراً تذبح » ورأیت ي ذباب سيفي ثلا واني اردفت کبشاً وقد اولتها بأن الدرع 
الحصينة هي المدينة والبقر التي تذبح أناس من اصحابي يقتلون واما الثلم في 
سيفي فرجل من اهل بيني يقتل » واما الكبش فكبش الكتيبة يقتله الله » فإن 
رأيتم ان تقيموا بالمدينة طرفم ایت زاوا > فإن آقاموا اقاموا بشر مقام » وان 
هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها فإنا اعلم بها منہم » وكانوا قد شبكوا المدينة بالبنيان 
e Ry‏ 
ال و مو ا لو ا وان واه م عل ران 


ثم استشار اصحابه في الخروج» فأشار عليه عبدالله بن أ بي ابن سلول ان لا 
يخرج من المدينة » وقال يا رسول الله : أقم بالمدينة ولا تحرج منہا فوالك ما حرجنا 
منها إلى عدو لنا قط الا اصاب منا ولا دخلها الا أصبنا منه » فدعهم يا رسول الله 
فت أقاموا أقاموا بشر منزل » وان دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم 
الصبيان بالحجارة من ورائهم وان رجعوا رجعوا خائبین کا جاؤوا وكان ذلك رأى 
كبار المهاجرين كأبي بكر وعمر وبعض الأنصار . ۰ 


TAR 


ولكن فتيان المهاجرين والأنصار وبعض الشيوخ ممن ۾ يشهدوا بدرا وبعض 
من شهدها منم وذاقوا حلاوة النصر وامتلأت بالايمان قلومم ظنوا انم لا يغلبون 
فأحبوا الخروج الى العدو وملاقاته حيث نزل بأرضهم خافة ان يتهموا بالخوف 
والجبن . 


وقال اياس بن أ ي أوس احد بني عبد الأشهل اني يا رسول الله لا احب ان 
ترجع قریش الى قومها لتقول حصرنا حمداً في صياصي یثرب وآطامها فتکون هذه 
جرأة لقريش وها هم قد وطئوا سعفنا فاذا م نذب عن عرضنا وزرعنا فلم نزرع ؟ 
وقد کنا یا رسول الله فی جاھلیتنا والعرب یأتوننا فلا یطمعون بهذا منا حت نخرج 
إليهم بأسيافنا فنذيمم عنا فنحن اليوم احق اذ أمدنا الله بك وعرفنا مصيرنا فلا 


وقام خيثمة ابو سعد بن خيثمة فقال :یا رسول الله ان قریشاً مکثت حولا 
تجمع الجموع وتستجلب العرب في بوادما ومن اتبعها من احابيشها ثم جاؤونا قد 
قادوا الخيل واعتلوا الابل حتی نزلوا بساحتنا فيحصروننا في بوتا وصياصينا ثم 
يرجعون وافرين لم يكلموا فيجرئهم ذلك علينا حى يشنوا الغارات علينا 
ويصيبوا اطلالناويضعرا العيون والأرصاد علينا مع ما قد صنعوا بحروثنا ويجترىء 
علينا العرب حولنا حتى يطمعوا فينا إذا رأونا م نخرج إليهم فنذبهم عن حريمنا 
وعسی الله ان یظفرنا ۔ بهم فتلك عادة الله عندنا » او تكون الأخرى فهي 
الشهادة » لقد د أخطاتي وقعة بد وکنت عابه حریمفا واد بلغ من حرصي اذ 
ساهمت ابني في اروج فرزق الشهادة وقد كنت حريصأعلى الشهادة وقد رأيت 
ابني البارحة في النوم في احسن صورة يسرح في ثمار الحنة وانهارها وهويقول : 
الحتق بنا ترافقنا في ال جحنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقاً وقد والله اصبحت يا رسول 
الله مشتاقاً الى مرافقته في الجنة وقد كبرت سني ودق عظمي واحببت لقاء ربي دادع 
الله يا رسول الله ان يرزقني مرافقة سعد في ال جنة فدعا له رسول الله بذلك فقتل مع 
من قتل في تلك المعركة . 
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yT‏ ب ا ا 
والسبت حينم التقى مع المشركين كما جاء في شرح النبج المجلد الثالك . 

وجاء ف الكتاب المذكور ان الحمزة وسعد :5 عبادة والنعمان ن مالاف 
انا نخشى يا رسول الله ان بظن عدونا انا كرهنا الخروج اليهم جبنا عن لقائهم 
فیکون هذا جرأة منم علينا » وقد كنت يوم بدر في ثلاثمائة رجل فأظفرك الله بهم 
هذه , 


وتتابم الناس کل یدل برأیه وما عنده ورسول الله يبدو کارها للخروج فلم 
يزالوا به حى اظهر موافقته هم وكانوا الأكثرية الغالبة من المقاتلين . فلا جاء وقت 
الصلاة من يوم الجمعة صلى بالناس وصعد المنبر فوعظهم وحثهم على الحد 
والاجتهاد والصبر واخبرهم بأن النصر سيكون حليفهم اذا صبروا واحلصوا في 
جهاد اعداء الله واعداء رسوله » ثم امرهم ان يتجهزوا للقاء العدو » فاستبشر 
اكثرهم همذا القرار . 


ولا حان وقت العصر صلى بهم وكانوا قد احتشدوا حول النبي ليعرفوا ر أيه 
الهائي وحضر اهل العوالي » ولا فرغ من صلاته دحل منزله ووقف الناس 
ينتظرون حروجه » فقال هم سعد بن معاذ وأسید بن حضر : لقد استكرهتم 
مرل ا۵ عل خرو ارك لمر ايه واا قد رج سالات وقد تیم 
ولس الدر ع وتقلد سيفه وتنكب القوس ووضع الترس في ظهره . ولا رأوه بتلك 
الخال قبل علیه مع من کانوا قد تحمسو خوج وقر ندرا عل مرقشه خاقة ان 
تنزل ۔ بهم أية من عند الله فقالوا يا رسول ال ما کان لنا ان نخالفاك فاصنع ما بدا 
لك والأمر الى الله وإليك فإن حرجت خرجنا وان اقمت أقمنا AEE ٠‏ 
بقوله : 
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لقد دعوتكم لذلك فأبيتم » وما ينبغي لنبي اذا لبس لأمته ان يضعها حتق 
بحکم الله بینه وبين اعدائه انظروا ما آمرکم به فاتبعوه والنصر لکم ما صبرتم . 

هذه الصورة الموجزة لما دار بين النبي ( ص ) وبين المسلمين على اخحتلاف 
طبقاتهم حول البقاء في المدينة بانتظار ان يلتقوا مع قريش فيها » وبين الخروج 
إليهم حيث نزلوا ومقابلتهم في خارجها كا رواها جميع المؤ رخين والمؤلفين . 

ويبدو أن يع المؤلفين في السيرة قد خرجوا من هذا الحوار وهم على قناعة 
تامة بأن الرسول كان يرى رأي ابن سلول وغيره من شيوخ الصحابة ويفضل 
الاعتصام بالمدينة » ولكن حماس الأكثرية قد اضطره الى النزول على رغبتهم . 

والذي أراه ان النبي من اول الأمر ل يكن يفضل ملاقاة الها مين في المدينة 
على ملاقاتعہم خارجها » وقد استشارهم اول ليختبر نواياهم وهويعلم علم اليقين 
ان ملاقاتہم داخل المدينة سيمكنہم من اجتلا ها خلال ساعات معدودات لانم 
سيجدون من المنافقين والمرتابين وهم عدد كبير بين سكان المدينة وكانوا على اتصال 
دائم بهم سیجدون منہم اعواناً على محمد واتباعه » ومن غير المعقول ان خلص 
عبد الله بن ابي ومن معه من المنافقين والمرتابين من المهاجرين والأنصار للدفاع 
عن محمد ورسالته » وهم يلتقون مع الغزاة التقاءٌ كاملا » وكان عبد الله بن أي 
اول المشيرين على النبي بالاعتصام بالمدينة ووافقه على ذلك بعض شيوخ 
المهاجرين وادرك النبي ( ص ) الغاية التي يقصدها المنافقون » ولكنه بقي يتظاهر 
بالموافقة على رأي ابن سلول ليختبر بقية المسلمين ويكتشف نواياهم . 

وبلا شك انه لقد کان بین من وافقوا ابن ابي سلول من مهاجرین وانصار 
حهماعة لا يتطرق الشك الى حسن نوایاھم کہا کان مہم مرضی النفوس 
والمتأمرون » ولا وقف على نوايا الحميع وحصهم حيصا دقيقا اعلن عن رأيه 
الذي كان قد انطوى عليه منذ اللحظة الأول حين| اتصلت به اخبار قريش . 


TT ا‎ 
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سلول في نحو من ثلاثمائة وسين من اتباعه النافقين وبعض اليهود وقطعوا معه 
میا حارج المدينة ني طربقهم للاقاة الخزاة ٹم رجعوا ہلا سبب . 

وني رواية انية انه هو امرهم بالرجوع وقال : لا نبحارب المشركين 
بالمشرکین کا جاء في بعض المرويات . 


وسواء کان رجوعهم بناء لرغبتهم ام كان بناء لطلب النبي فذلك يشكل 
دلي قاطا عا رة نوایاهم وانه کان یتخوف منهم عندما تحتدم المعركة ان 
ينضموا الى المشرکین وهم یشکلون قوۃ لا یسنھان با » واذا کان في ریب من 
امرهم وهم خارج المدينة فكيف يوافقهم على مقابلة الغزاة في داحلها ويطمئن 
لاخلاصهم في الدفاع على ابوابما وفي شوارعها . 

وإذا كان ابن أي سلول صادقاً في قوله بأنه سيدافع عن المديئة اذا هاجمها 
الغزاة فلماذا رجع من الطريق وهو يعلم بأن جيش النبي في امس الحاجة ای 
المساعدة والساندة . والذي اراه ان التدبير الذي اتخذه النبي ( ص ) كان تدبيرا 
@ واا من الناحية السياسية والعسكرية › وارجح انه لو ٻقي في المدينة 
لوجد المشركون من كانوا على ر رام في المدينة اعواناً هم على احتلاها وانتقال 
الحرب الى شوارعها واذا انتهت با انتهت اليه في احد يصبح الئبي واتباعه تحت 
رحة المشركين والمنافقين خلال ساعات معدودات . 


ومھ) کان الحال فلقد استخلف لبي ( ص ) على المدينة ابن ام مکتوم 
ليصلي بالناس وعفد ثلاثة ألوية فاعطى لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب » ولواء 
الارس ای اسید بن حضر » ولواء اطزرج ا اباب بن الملذدر 2 وقيل اعططاه 
الى سعد بن عبادة الانصاري . ثم ركب فرسه وخرج في ألف من المقاتلين بينم 
مائة دار ع ومعهم فرساك وقيل اکر من ذلك وخرج ح السعدال سعد بن معاد 
وسعد بن عبادة امامه والناس عن یینه وعن شماله »> فلا انتھی الى رأس الشية 
التفت فنظر الى كتيبة حشناء ها زجل خلفه فقال ما هذه ؟ قيل له :حلفاء ابن أي 
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وني رواية ابن اسحاق انه لما بلغ الشوط وهو مكان بين المدينة واحد انخذل 
عنه عبد الله بن بي ابن سلول بثلث الناس » وقال اطاعهم محمد وعصاني » ما 
ندري علام نقتل انفسنا ها هنا ايها الناس ورجع بن اتبعه من المنافقين 
والمرتابين » واتبعهم عبد الله بن عمر بن حزام احو بني سلمة يقول : يا قوم 
اذکرکم الله الا تخذلوا قومکم ونبیکم عندما حضر مع عدوه » فقالوا لو نعلم انکم 
تقاتلون لا اسلمناکم ولکنا لا نری انه یکون قتال » فلا استعصوا عليه وأبوا الا 
الانصراف عنم قال : ابعدكم الله اعداء الله فسيغني الله نبيه عنكم . 


وهذه الرواية تو يد ما ذكرنا من ان عبد الله بن ابي کان في رأيه الذي اشار به 
على النبي ينوي الخدر بالمسلمين ومساعدة المشركين من حيث لا يشعر المسلمون 
بذلك . 


ثم ان رسول الله ( ص ) قال لأصحابه : من رجل بخرج بنا على القوم من 
كثب ومن طريق لا يمر بنا عليهم » فقال ابو خيثمة اخو بني.حارثة بن الحارث انا يا 
رسول الله » فنفذ به في ارض لبني حارثة وبين املاكهم حتى سلك في مال 
لربع بن قيظي وكان رجلا منافقاً اعمى البصر » فليا سمع حس رسول الله 
(ص) ومن معه من المسلمين قام بحثو التراب في وجوههم ويقول : ان كنت رسول 
الله فلا احل لك ان تدخل حائطي واخذ حفنة من التراب وقال : والله لو اعلم 
أني لا اصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك فابتدره القوم ليقتلوه فنهاهم 
رسول الله وقال: انه لأعمى القلب والبصر» وضربه سعد بن زيد على رأسه 
فشجه » وذلك قبل ان ينهم رسول الله عن التعرض له . 


ومضی رسول الله مع الصبح حتى بلغ احدا فاجتازوا مسالکها وجعلوها 
بين اظهرهم وجعل يصف اصحابه ویعدهم للقتال ووضع مہم خسین رجلا على 


(۱) انظرج ۳ من شرح الهج ص ٠٠٤‏ . 
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شعيب في الجبل » وقال همم : تحموا لنا ظهورنا فانا نخاف ان مجيئونا من ورائنا › 
وأكد عليهم ان يلزموا مكانہم حتى ولو قتل المسلمون عن أخرهم » وأضاف الى 
ذلك ان عليكم ان ترشقوا خيلهم بالنبل اذا رأيتموها تحاول الاغارة علينا من 
ورائنا » لأن الخيل لا تقدم على النبال » ثم هى السلمين ان يقاتلوا القوم حق 
يأمرهم بالقتال » وكان المسلمون كا تنص على ذلك كتب السيرة سبعمائة مقاتل 
في مقابل ثلاثة آلاف أو يزيدون ومعهم النساء تحرضهم على الثأر لقتلى بدر . 


وكان حين| استعرض جيشه ارجع غاماناً من المسلمين قد استصغرهم 
منهم عبد الله بن عمر واسامة بن زيد وزيد بن ثابت أحدبني مالك بن النجار 
واسید بن ظهیر » ورد سمرة بن جندب ورافع بن خحدیج الى الجيش بعدما امرهما 
بالانصراف وهما ابنا نمس عشرة سنة » وكان سبب ارجاعه| اما بجيدان الرمي 
بالنبال بعد ان قیل له عنما ذلك . 


وأقبل المشركون فاستدبروا المدينة في الوادي واستقبلوا احداً وصفوا 
صفوفهم فاستعملوا على الميمنة خالد بن الوليد » وعلى الميسرة عكرمة بن أبي 
جهل » وعلى الخيل صفوان بن امية » وعلى الرماة عبيد الله بن أبي ربيعة واعطوا 
اللواء الى طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار . 


وصاح ابو سفيان بن حرب بحرض بني عبد الدار وقول : يا بني عبد الدار 
انکم قد ولتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم » وانما يۇ تق الناس من قبل 
رایاتہم فاذا زالت زالوا فما ان تکفونا لواءنا واما ان تخلوا پیننا وبینه فنکفیکموه 
فإنا قوم مستميتون موتورون نطلب ثأراً حديث العهد » وإذا زالت الألوية فا 
قوام اللا ويقاز هم بجدها > فخضب بنو عبد الدار » وقالوا نحن نسلم لواءنا لا 
eS‏ 
بنو عبد الدار وأغلظوا القول لأبي سفيان » فقال ابو سفيان فنجعل لواءً آخر فقالوا 
نعم » ولكن لا يحمله الا رجل من بني عبد الدار لا كان غير ذلك ابداً . 
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ولا عبأ النبي ( ص ) اصحابه سأل من يحمل لواء المشركين فقيل بنو عبد 
الدار » وكان اللواء مع علي (ع) فأحذه منه واعطاه الى مصعب بن عمبر لأنه 
هو والراية كما جاء في رواية الشيخ المغيد في ارشاده » وقيل في مقام الفرق بينهي ان 
الراية هي العلم الأكبر واللواء دوا . 


ووقف النبي ( ص ) تحت راية الأنصار . 


وني رواية الطبري انه جعل الزبیر على الخيل ومعه المقداد بن الأسود وخرج 
الحمزة بالجيش بين يديه » وأقبل خالد بن الوليد على خيل المشركين ومعه 
عكرمة بن أبي جهل » فبعث رسول الله الزبير » وقال له : استقبل خالد بن 
الوليد وكن بإزاثه حى أؤذنك بالحرب . 


ثم إنه ( ص ) وقف خحطیباً في اصحابه فقال : ایا الناس اوصيكم با 
اوصاني به الله في كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن حارمه » ثم انكم بمنزل 
رر کی او ول فل اله ر راا 
والنشاط › فإن جهاد العدو شديد كريه » قليل من يصبر عليه الا من عزم 
غل ر 


ان الله مع من أطاعه وان الشيطان مع من عصاه فاستفتحوا اعمالكم 
بالصبر على الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله » وعليكم بالذي امركم به فاي 
حريص على رشدكم » ان الاحتلاف والتناز ع والتشبيط من امر العجز والضعف 
وهو نما لا يحبه الله ولا يعطي عليه النصر والظفر . 

ايها الناس إنه قد قذف في قلبي انه من کان على حرام فرغب عنه ابتغاء ما 
عند الله غفر الله له ذنبه »> ومن صلی على محمد صلى الله عليه وملائکته عشرا »› 
ومن احسن الى مسلم وقع اجره على الله في عاجل دنياه او ني أجل آخرته » ومن 
کان يمن بالله واليوم الآخر فعليه الجحمعة يوم الجمعة » إلا صبيا او امرأة او 
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مریضاً او عبد ملوكاً » ومن استغنی عنها استغنى الله عنه والله غني ميد » ما اعلم 
من عمل يقربكم الى الله الا وقد امرتكم به » ولا اعلم من عمل يقربكم الى النار 
الا وقد نهيتكم عنه » وانه قد نفث الروح الأمين في روعي انه لن توت نفس حت 
تستوفي اقصى رزقها لا ينقص منه شيء وان اطا عنها . 


فاتقوا الله ربكم وأجملوا في طلب, الرزق » ولا يحملنكم استبطاؤه على ان 
تطلہوه معصية ربکم » فإنه لا یقدر على ما عنده الا بطاعته » لقد بین لکم الحلال 
وا حرام غير ان بينها شبهاً من الأمر لم يلمها كثير من الناس الامن عصم » 
ترکها حفظ عرضه ودینه » ومن وقع فیها کان کالراعي الى جنب الحمی اوشك ان 
يقع ويفعله » وليس ملك إلا وله هى ء ألاوان حى الله حارمه » والمؤمن من 
المؤمن كالرأس من الحسد إذا اشتکی ا إليه سائر الحسد والسلام علیکم 
ورحة الله وبركاته'“ . 


وجاء ي سيرة ابن هشام وغيرها ان ابا عامر عبد عمرو بن صيفي بن 
مالك بن النعمان احد بني ضبيعة كان قد حرج الى مكة ومعه مسون غلاما من 
الأوس وخسة عشر رجلا غيرهم كما جاء ني بعض المرويات » وكان مواليأ لقريش 
وقد وعدها انه لو لقي قومه من الأوس لم يختلف عليه اثنان » وخرج مع قري ش الى 
احد» فلم| التقى الناس کان ابو عامر اول من قابل الأوس بالاحابیش وعندان 
مکة » » فنادى يا معشر الأوس انا ابوعامر » » فقالوا لا انعم الله بك علينا يا فاسق » 
وكان يكنى في الجاهلية بالراهب فسماه رسول الله الفاسق فلا سمع ردهم عليه 
قال لقد اصاب قومي بعدي شر ڈ ثم قاتلهم ورضخهم بالحجارة . 


ثم احرج رسول الله سيفاً وقال من يأخذ هذا السبف بحقه فقام إلبه رجال 
فأمسکه عنہم منہم عمر بن الخطاب کا جاء في رواية ابن کثبر وغیره وما زال بنادی 


(۱) انظرج ۳ من شرح النہج ص ٠٣٣‏ . 


۳4٦ 


ویردد قوله > حتی قام ابو دجانة الأنصاري > سماك بن خراشة من بني ساعدة ٤‏ 
فقال وما حقه يا رسول الله » فقال حقه ان تضرب به العدو حتى ينحني » قال انا 
آخذه يا رسول الته فأعطاه إياه وكان ابو دجانة رجلا شجاعاً بختال عند الحرب 
ويعتصب بعصابة له حمراء » فاذا اعتصب بها عرف الناس انه عازم على الحرب ! 


وجاء في شرح الهج عن الواقدي ان احد المنافقين في المدينة وكان يدعى 
قزمان قد تخلف عن احد » فلا اصبح عیره نساء بني ظفر » وقلن له یا قزمان لقد 
خرج الرجال وبقيت الا تستحي با صنعت ما انت الا امرأة وما زلن يو ننه حتق 
دخل بيته ولبس لأمته وخرج يعدو حت انتهی الى رسول الله ( ص ) وهو يسوي 
صفوف المسلمين فجاء من خحلف الصف حت انتهى إلى الصف الأول فانضم 
اليه » وحينا بدأت المعركة كان اول من رمى ب ن اسان وجعل یرسل 
النبال كأنما الرماح » ثم اخذ السيف وفعل الأفاعيل واخيرا قتل نفسه » وذلك انه 
لا انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول : الموت احسن من الفرار . يا 
للأوس قاتلوا عن الأحساب واصنعوا مثل ما اصنع » فكان يدخل بالسيف في 
وسط المشركين حتى يقال لقد قتل » ثم جرج من بينهم ويقول : انا الغلام 
الظفري حتى قتل منم سبعة رجال واصابته جراحات كثيرة فضعف عن القتال 
وهوى الى الأرض فمر به قتادة بن النعمان » فقال له يا ابا الغيداق » قال قزمان 
لبيك : قال هنيئاً لك الشهادة . 

قال قزمان : والله ما قاتلت یا ابا عمرو الا على الحفاظ حت لا تسبر قریش 
فتطاً سعفنا » ولا اذته الجراحة قتل نفسه » فقال النبي ( ص ) ان الله يويد هذا 
الدين بالرجل الفاجر . 


ثم التحمت المعركة وقام ارا بدو رھ رون کیل ار کن ا رت 
هاربة فقال بعض المسلمين : والله لقد رأيت نبنا يومئذ ما زاس سه واد ا 


يرمى به خيلهم يقع على الأرض إمافي فرس اوفي رجل » ودنا القوم بعضهم من 
بعض » وقدم المشركون طلحة بن أبي طلحة صاحب لوائهم واقاموا النساء خحلف 


۳4۷ 


الرجال يضربن بين اكنافهم بالطبول والدفوف وهند ومن معها محرضن الرجال 
ويذكرن بقتلى بدر ويقلن : 

نحن بنات طارق نشي عل النمارق 

مشي القطا البوارق المسك في المفارق 

والدر في المخانق ان تقبلوا تعانق 

او تدبروا نفارق فراق غير وامق 


E AEE ES 
ع) هل لك في مبارزتي ؟ قال : نعم فبرزا بين الصفين ورسول الله جالس تحت‎ ( 
الراية وعليه درعان ومغفرة وبيضة » فالتقيا فضربه علي ( ع) ضربة على رأسه‎ 
فمضی السیف حت فلق هامته وانتهی الى يته فوقع کالثور مخور بدمه وانصرف‎ 
عنه علي ( ع ) » فقيل له هلا ذففت عليه » فقال لما صر ع استقبلني بعورته وسألني‎ 
ا‎ 

وفي رواية ثانية ان طلحة ضرب علياً بسيفه فاتقاه علي بالدرقة ولم يصنع 
شيئ فحمل عليه علي ء وعلى طلحة درع ومغفر فضربه بالسيف فقطع ساقيه وخر 
الى الأرض » فلم قتل طلحة كبر رسول الله تكبيرأ عاليا وكبر معه المسلمون ثم شد 
اصحاب رسول الله على كتائب قريش يضربون وجوههم حت انتقضت 

وفي سيرة الواقدي وغيرها انه لما قتل طلحة حامل اللواء جاء اخحوه 
عثمان بن ابي طلحة وانشد . 


اف غل ت ال خا ان ف ا 
فتقدم باللواء والنسوة خلفه محرضن ویضربن بالدفوف فحمل عليه 
حمزة بن عبد المطلب فضربه بالسيف على كاهله فقطع يده وكتفه حتى انتهى الى 


۳4۸ 


مئزره فہدا سحره ورجح ۾ فقال الحمزة ا ابن ساقي الحجيسج ¢ وهل اللواء 
بعد هما اخوهما ابو سعید بن أً بي طلحة فحمل عليه علي فقتله » وقيل رماه سعد بن 
اي وقاص فأصاب حنجرته وکان دارعاً وعليه مغفر وعلى رأسه بيضة فأدلم لسانه 
ادلاع الكلب . 


يقلن : 


ضربا بني عبد الدار ضربا حماة الأدبار ضربايصل بالفثار 


فلا حمل عليه سعد بن أي وقاص ضربه على يده اليمنى فقطعها فأخذ اللواء 
باليذ اليسرى » ثم مل عليه فقطم يده اليسرى » فأخذ اللواء بذراعية » ثم جل 
عليه ثالثة فقتله واراد سلبه فمنعه عنه سبیع بن عوف ونفر معه » وکان سعد بعد 
ذلك یتحسر حیث فاته سلبه . 


وني شرح النهج عن الواقدي » ثم حمل لواء المشركين مسافع بن أي طلحة 
فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح فقتله فحمل الى امه سلافة بنت سعد بن 
الشهيد وهي مع النساء بأحد » فقالت من اصابك قال لا ادري ولكني سمعته 
يقول خحذها وانا ابن الأفلح » فقالت : افلحي هو والته وكان وإياها ينتميان الى 
الأوس » ونذرت يوم ذاك امه سلافة ان تشرب في قحف رأس عاصم بن ثابت 
الخمر » وجعلت لمن جاءها N‏ > فلا قتله المشركون في غزوة 
لرجيع ارادوا ان يأخذوا رأسه طمعاً ني ال مائزة من سلافة فحمته الدبر يوم ذاك ول 
E SS‏ 
وبدخول الليل جاء الوادي بسيل فحمله ولم بجدوا له اثرا 

ثم حمل اللواء اخوه كلاب بن طلحة فقتله الزبيربن العوام » ثم اخحذه 
اوه الجلاس بن طلحة بن أي طلحة فقتله طلحة بن عبيد » ثم له ارطأة بن 
شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب » ثم حله غلام لبني عبد الدار فقتله علي 


۳4۹ 


( ع) » وتعاقب حلة اللواء من بني عبد الدار حقى قتل مغبم تسعة من خيرة ابطال 
المشركين . 


ولا قتل اصحاب الألوية انكشف المشركون مهزمين لأ يلوون على شي ء 
حتى احيط بسائهم ووقع الصنم الكبير الذي لوه معهم يتيمنون به من فوق 
ال حمل الذي کان محمله ومن خلال المودج الذي کان ریه . 


وجاء في شرح الهج وغيره عن الراقدي انه قال : ان النصر الذي تيا 
محمد ( ص ) يوم احد بمشيئة الله لم يتهيا له ني موطن قط وظل النصر بجانبهم 
حتى عصوا الرسول وتنافسوا على الغنائم 


واضصاف الى ذلك ان كثيراً من الصحابة الذين حضروا احدأً كائوا 
یقولون : والله لقد کنا ننظر الى هند وصواحبها منہزمات ما دون اخحذهن شيء لن 
ارادهن » ولكن لا مرد لقضاء الله » فلقد اصيب المسلمون من قبل الرماة الذين 
وضعهم النبي ( ص ) من ورائه ليحموا ظهورهم بنبامم اذا هو جوا من جهة 
الخيل التي تلي ظهورهم » وحاول خالد بن الوليد اك من مرة ان اجمهم من 
تلك الجهة فلم يستطع حى فعل ذلك مراراً » وقد كان النبي ( ص ) في منتهى 
ا لحكمة والمهارة في قيادته جين امر تلك الحامية اؤ لفة من خسين رجلا تقرياً ان لا 
تبرح مكانها حتى ولو انهزم المسلمون وقتلوا » ولنم لا ازم المشركون وتبحهم 
السلمون حتى اجلوهم عن المعسكر واخحذوا يستولون على ما فيه من الغنائم قال 
بعضهم لبعض : ل تقيمون هنا وقد هزم الله المشركين وهؤلاء اخوانكم يستولون 
على عسكرهم فادخلوا عسكر المشركين مع احوانكم » فقال لمم جماعة : ألم 
تعلموا ان رسول الله قال لنا : اموا ظهورنا وان رأيتمونا غنمنا او قتلنا فلا تبرحوا 
مکانکم فقالوا م یرد رسول الله ذلك : وقد اذل الله المشركين وهزمهم ٠‏ فلا 
احتلفوا حطبهم اميرهم عبد الله بن جر وامرهم بطاعة رسول الله فعصو 
وانطلقوا نحو العسكر يتسابقون الى الغنيمة » ولم يبق معه سوى نفر قليل لا 
يتجاوزون العشرة والحارث بن أنس ينادي فيهم يا قوم اذكروا عهد نبيكم 


f 


وأطيعوا امیرکم فلم یلتفت اليه احد وانكشف ظهر المسلمين للمشركين وني ذلك 
نزلت الأية : 


ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونہم باذنه حتی إذا فشاتم وتنازعتم في 
الأمر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخحرة › ثم صرفکم عنم لیبتلیکم › ولقد عفا عنکم والله ذو فضل على 
ا لمؤمنين ‏ ( ال عمران ٠١١‏ ) . 

هذا والمشركون منهزمون شر هزية قد دب الرعب في قلوهم وتركوا 
معسكرهم وهند ومن معها قد لذن بالفرار ولو اراد السلمون اسرهن لما وجدوامن 
يمنعهم من ذلك » وكان خالد بن الوليد قد ولى بخيله هاربا » ونظر الى الجبل 
الذي كان حريصاً على ان يجد منه منفذاً ليهاجم المسلمين من ورائهم » نظر إليه 
في تلك اللحالة وقريش قد انهزمت وتركت امتعتها وكل ما معها غنيمة للمسلمين »› 
وقد كان يراقبه دائ ليجد منه منفذاً فوجده حالياً إلا من اولك النفر القلاثل الذين 
ظلوا متمسكين بامر الرسول » وادرك خالد بن الوليد ان الحامية التى كانت قد 
تفرقت ومن بقي منہا لا يغني شيثا » فرجع بخيله الى تلك الحامية واصطدم بها 
فرموه بالنبل حتی لم يبق معهم من النبال شيء » فسلوا سيوفهم واقبلوا على تلك 
الخيل يضربون وجوهها ودافعوا حتى النفس الأخير وخلال تلك الفترة من الكفاح 
عليه » نظر المنهزمون من المشركين الى خيلهم 'فوجدوها رجعت لتهاجم المسلمين 
من الوراء » وعلموا اما قد وجدت منفذا للهجوم المعاكس على المسلمين وهم 
منصرفون الى الغنائم والسلب » وقد أهتهم تلك الغنائم حتى عن التفكير بالنبي 
( ص ) وعادوا من حيث ذهبوا وخالد بن الوليد قد اقبل من ناحية الحبل بعد ان 
اباد تلك الحامية القى تتألف من عدة انفار » فما احس المسلمون الا والعدو قد 
تغلغل في أوساطهم واصبحوا كالمدهوشين يتعرضون لضرب السيوف وطعن 
الرماح اينما اتجهوا » واشتد الأمر عليهم حتى ضرب بعضهم بعضا وهم يحسبون 
انهم يضربون اعداءهم . 


٤١١ 


وجاء في كتب السيرة ان اليمان ابا حذيفة وثابت بن قيس قد تخلفا في المدينة 
بأمر من الرسول لأنبا شيخان كبيران » وخلال المعركة قال احدهما للآخر افلا 
نأخذ أسيافنا ونلحق برسول الله فاتفقا على هذا الرأي واقبلا مسرعين نحو المعركة 
فصادف إن وصلا في تلك اللحظات الحرجة ولم يعرفا معسكر المسلمين من غيره 0 
فدخلا من جهة المشركين فالتفت جماعة من المشركين بثابت بن قيس وقتلوه ونفذ 
ابو حذيفة حتى اصبح بين المسلمين وهم لا يعرفون المسلم من غيره » فانجه اليه 
بعض المسلمين وضربه بالسيف وابنه حذيفة يصيح : إنه ابي يا قوم » ولكن الزحام 
ووقع الحديد قد حالا دون وصول صوته الى سمع القاتل فوقع قتيلا » فدفع 
رسول الله بعد ذلك ديته » وتصدق با ولده حذيفة على المسلمين » هذا وعلي 
وجماعة من المسلمين قد احاطوا بالرسول يدفعون عنه السهام والنبال والسيوف 
ويجالدون بين يديه حتى قتل حامل اللواء مصعب بن عمير » فدفع النبي ( ص ) 
اللواء إلى علي ( ع ) وتفرق عنه اكثر اصحابه وحمل عليه المشركون وكان كل ما 
همهم ان يقتل النبي ( ص ) ولكن علا والحمزة واا دا ول بن ا 
ونفراً غيرهم جالدوا وکافحوا کفاحاً لم يشهد له التاریخ مشيلا »> هذا ورسول الله 
ثابت في مکانه یرمیهم بقوسه ویطعن کل من دنا منه حت نفدت نبله وانقطع وتر 
قوسه واصابته بعض الجراحات وأغمي عليه . 


قال الشيخ افيد في إرشاده : بسنده الى ابن مسعود ان الذين ثبتوا مع 
رسول الله هم علي وابو دجانة وسهل بن حنيف فقد وقفوا حول رسول الله يدفعون 
عنه غارات قريش . وتؤكد اكثر المصادر ان طلحة قد وقف موقفاً سلي)ً في ذلك 
اليوم » ولا افاق الرسول من غشيته وفتح عينيه قال لعي ( ع) ما فعل الناس » 
فقال له لقد نقضوا العهد وولوا الدبر > وفيا هو بخاطبه ويقص عليه اخبار 
المنهزمين واذا بكتيبة من المشركين قد اتجهت نحو النبي ( ص ) فقال يا علي اكفني 
ھۇلاء فانقض عايهم علي كالصقر فانہزموا بین يديه وفيا هو بطاردهم واذا بكتيبة 
احرى قد اتجهت نحو النبي وکادت ان تبلغ منه غايتها لولا ان علياً سمع النبي 
ثانية يقول : يا علي اكفني هؤلاء فانقض عليهم وفرقهم » وعادوا إليه من ناحية 


۲ 


اخری فکر عليهم علي وفرقهم عنه . 

وجاء في شرح الهج عن محمد بن حبيب في اماليه ان رسول الله ( ص ) لا 
فر معظم اصحابه عنه يوم احد تكاثرت عليه كتائب المشركين وقصدته كتيبة من 
بني كنانة » ثم من بني عبد مناة من كنانة وفيها اثر من خمسين فارساً فقال يا علي 
اكفني هذه الکتيبة ‏ وکان (ع) راجلا وهم على خیومم فا زال یضربهم بسیغه 
حتی فرقهم عن الرسول » ثم جاعته كتيبة اخری ففعل فیها مثل ما فعل في 
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عوف » فنزل جبريل على رسول الله ( ص ) وقال له يا محمد : ان هذه المواساة 
لقد عجبت منا ا ملائكة » فقال وما يينعه من ذلك وهو مني وانا منه » فقال جبريل 
وانا منكها » وسمع ذلك اليوم من قبل السماء مناد لا یری شخصه ينادي لا سيف 
الا ذو الفقار ولا فتى الا علي » فسئل رسول الله عن ذلك فقال هذا جبرائيل . 

وقد روى هذا الخبر جماعة من المحدثين وهو من الأخبارالمشهورةوأضاففي 
الج اني قد وقفت عليه في بعض نسخ مغازي ابن اسحاق » وسألت عنه شيخي 
عبد الوهاب بن سكينة » > فقال هو من الأخبار الصحيحة » قلت فما بال الصحاح 
۾ تشتمل عليه » > قال او كلما كان صحيحاً تشتمل عليه الصحاح » لقد امل 
جامعو الصحاح کثیرا من الأخبار الصحيحة( . 


ورواه الطبري ف تاره ص ۱۷ من المجلد الثاني وروی هذا الحديٹث 
بالنحو الذي ذکرناه وانہم سمعوا صوتا ينادي : 
لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي رواه الحافظ ابو جعفر المحب الطبري 


في الرياض النضرة ج / ۲ ص ۱۷١‏ وعلي بن سلطان في مرماته جلد ه ص 
٨۸‏ »۰ واخرجه امد في المناقب واهيثمي في مجمع الزوائدوالطبراني وغيره ٠‏ : 


(۱) انظر شرح الهج ص ۳۲۲ غزوة احد . 
(۲) انظر فضائل الخمسة ج۱ ص ۳٤۳‏ . 


هذا والحمزة بن عبد المطلب في وسط القوم لا يدنو منه احد الا بعجه 

وفي رواية ابن کشر في بدایته انه کان كالمل الأورق د الناس بسيفه 
هدا » وهم یفرون بین يديه » واتی ابن قميئة الحارڻي احد بني الحارٹ بن عبد 
مناة فرمی رسول الله ( ص ) بحجر اصاب وجهه الشریف فکسر انفه ورباعیته 
وشق شفته » ودخحلت حلفتان من المخفر في جبهته فسال الدم على وجهه فأخذ 
يمسحه ويقول : كيف يفلح قوم خحضبوا وجه نبيهم بالدم وهو مع ذلك يدعوهم 
الى الله . 

وجاء في رواية الطبري انه قد تفرق عن رسول الله اصحابه من المهاجرين 
والأنصار وفر عثمان بن عفان حقى انتهى الى مكان بعيد عن المعركة » وكان ممن 
تفرق عنه عمر بن الخطاب » وأضاف الى ذلك الطبري بسنده الى محمد بن 
اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن بن رافع ان أنس بن النضر » قال لعمر بن 
ا لخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار » وقد ألقوا بأيدم 
ناحية ما بجلسكم هنا فقالوا لقد قتل محمد رسول الله » فقال وما تصنعون بالحياة 
من بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله » ثم تركهم واستقبل القوم 
فقاتل حت قتل . 

ومضى الطبري يقول في ص ۲١‏ الجزء الثالث من تاريخه انه قد فشا في 
الناس ان محمداً قد قتل » فقال بعض اصحاب الصخرة ممن فروا عن النبي 
( ص ) والتجأوا إليها وفيهم عمر بن ا لخطاب كا هو مفاد الرواية وابو بكر كما جاء 
في حياة محمد هيكل حيث عده من الفارين الذين التجأوا الى الصخرة . فقال 
بعض من على الصخرة ليت لنا رسولاً الى عبد الله بن أبي ليأخذ لنا اماناً من أي 
سفیان » یا قوم ان محمداً قد قتل فارجعوا الى قومکم قبل ان بأتوکم فیقتلوکم » 
فقال هم انس بن النضر : يا قوم ان کان محمد قد قتل فان رب محمد لم يقتل 
فقاتلواعلی ما قاتل عليه محمد ( ص ) . 

ثم قال اللهم اني اعتذر إليك مما يقول هؤلاء وابرأ اليك ما جاؤوابه » ثم 
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شد بسيفه على المشركین وقاتل قتالاً شديداً حت قتل بعد ان اصيب بسبعين ضربة 
ولولا ان اخته عرفته لم يعرفه احد من المسلمين . 

ومقتضى هاتين الروايتين ان عمر بن ألخطاب وابا بكر كانا على الصخرة 
مع من تمنى شفاعة عبد الله بن أبي عند أي سفيان » ولم يحدث بأن احداً منهها ولا 
ممن كان معه)ا انكر على القائل مقالته اذا استنينا انس بن النضر الذي انكرها 
واعتذر الى الله منہا کا ذكرنا . 

ويدعي , بعض المؤلفين في السيرة ان الآية : 


وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على اعقابکم ومن ينقلب على عقببه فلن يضر اله شيناً وسیجزي اله 
الشاکرین 4 ( آل عمران ٠٤٤‏ ) . 

واحتمال ان یکون ابو بكر مع اصحاب هذه المقالة الذین کانوا من الفارين 
مصدره رواية هیکل في کتابه حياة حمد . 

اما رواية الطبري فلم تلكر غير عمر وجماعة من الصحابة »> كأ وان 
اصحاب السير لم يذكروا لأبي بكر اسا مع المقاتلين في احد » غير ان ابن ابي 
الحديد في المجلد الثالث من شرح النبج روى انه خلال الحولة الأولى مع المشركين 
برز بین صفوفهم عبد الرہن بن أبي بکر وطلب البراز » وکان ابو بکر الى جانب 
ا کر 


وعا بؤ ید انه کان مع الفارين عن رسول الله ما جاء في شرح الهج حيث 
قال حضرت عند محمد بن معد العلوي الموسوي الفقيه في داره بدرب 
ببخداد في سنة ثمان وستماية وقاریء يقرأ عنده مغازي الواقدي ففرأ حد 
الاق غ ان ای سر ع کا ب اح غ ان سفیان مول ابن ا 
سمعت محمد بن مسلمة يقول : سمعت أذناي ورأت عیناي رسول الله يقول يوم 
احد وقد انكشف عنه الناس الى الحبل وهو يدعوهم ولا يلوون عليه سمعته 
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يقول : إل يا فلان إل يا فلان أنا رسول الله فما عرج عليه احد من)| ومضيا مع من 
مضي انه فأشار أبن مذ إلي آي اتم ققلت وما في هذه فقال هذه كيه غي 
فقلت له و جوز ان لا يكون عن لعله عن غيرهما » فقال ليس في الصحابة من 
یتشم 0 ستحي من ذکره باسمه بالفرار وما شاه من العيب فيضطر القائل الى 
الكناية الاما » قلت هذا وهم » فقال دعنا من جدلك ومنعك » ثم حلف بالل 
ان الواقدي ما عنی غیرما ولو کان غير ما لذکره صريحا وبان في وجهه التنكر من 
خالفتق له“ . 

واما عثمان فقد جاء في رواية الطبري وغيره انه فر ومعه رجلان من الأنصار 
حى بلغوا ا لجحلعب وهو جبلى بناحية المدينة ما يلي الأغرض فأقاموا بها ثلاثا » ولا 
رجعوا الى المدينة بعد رجوع رسول الله إليها قال هم : لقد ذهبتم بها عريضة . 

وفي رواية الواقدي انهم انتهوا الى مكان يسمى الأغرض » فلا رجعوا الى 
المدينة قال نهم رسول الله لقد ذهبتم بها عريضة . 

وعلى اي الأحوال فتكاد الروايات تتفق انه لم يثبت مع رسول الله في احرج 
ساعات ال محنة الا علي والحمزة وثلاثة من المهاجرين والأنصار . 

وقال الأستاذ هيكل : وکان اكبر هم كل مسلم ان ينجو بنفسه الا من 
عصم الله امثال على بن أبي طالب . 

واستطاع امير المؤمنين علي ( ع) ومن معه ان يفرقوا تلك الجموع التي 
یکررها ثلاث فلم يستجب له الا نفر قليل من المسلمين . 

وفي شرح النهج عن الواقدي انه روى كثير من المحدثين ان النبي حين 
سقط ثم اقيم قال لعلي اكفني هؤلاء الجماعة فحمل عليهم وفرقهم وقتل مهم 
عبد الله بن حميد من بني عبد العزى » حملت على النبى كتيبة اخرى فقال لعللى 
اكفنيهم فحمل عليهم وفرقهم عنه وقتل منهم امية بن أبي حذيفة بن المغيرة 


(۱) انظر ص ٠١‏ من المجلد الثالث شرح الهج طبع مصر دار الكتب العربية الكبرى : 
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E O 
فيبست » وأقبل ابن خحلف الجمحي وقد حلف ليقتلن محمداً » فقال النبي‎ 
ص ) بل انا اقتله ثم طعنه في جيب الدرع فجرح جرحأ خحفيفاً ووقع بخور خوار‎ ( 
الثورةفجاء اليه المشركون واحتملوه ه وقالوا ليس بك جراحة فا هذا الجزع » فقال‎ 
السزا محمد قال لأقتلنك ولو قاها لجحميع ربيعة ومضر لقتلهم فلم يلبث الا يوماً او‎ 
. بعض يوم ومات من ذلك الجرح‎ 

وجاء في تاريخ الطبري ان رسول الله ( ص ) جعل يدعو الناس حت انتهى 
الى اصحاب الصخرة ة من المهاجرين والأنصار وفيهم عمر بن الخطاب كا امم 
على ذلك الم رخون » وابو بكر بن قحافة كما جاء في بعض الروايات » وكانوا قد 
فکروا ان یوسطوا ار بن ابي ابن سلول لیکون هم شفیعاً عند ابي سفیان کم ذکرنا » 
فلما كان النبي قريباً من الصخرة ة وضع رجل سه في قوسه واراد ان يرمي النبي 
( ض ) وهو يظنه احد المشركين على زعم الراوي . 


وما ادري هل خفي عليهم انه الرسول کا زعموا ام عرفوه ولعل ذلك هو 
الأقرب وأرادوا قتله بحجة انهم ظنوه بعض المشركين » وقد علم الرسول بتلك 
المحاولة فصاح به وجك انا رسول الله ففرحوا بذلك وكانوا يظنون ان الرسول قد 
قتل على حد تعبیر الراوي » کا فرح رسول الله بن رأی من اصحابه وهو بحسب 
انه سیمتنع بہم من قریش على حد تعبیر ابن جریر . 

ثم اقبل ابو سفيان ومعه جماعة حت اشرف عليهم » فلا نظروا اليه نسوا 
الذي كانوا عليه من الفرح بحياة رسول الله وخافوا من أبي سفيان وجماعته . فقال 
رسول الله ليس م أن يعلونا» اللهمان تقتل هذه العصابة لا تعبد أبدأ » ثم ندب 
اصحابه فرموهم بالحجارة حتى انزلوهم » فقال ابو سفيان : اعل هبل حنظلة 
بحنظلة ويوم بيوم بدر يشير بقوله حنظلة بحنظلة الى حنظلة الراهب » وكان قد 
قتل في ذلك اليوم وغسلته الملائكة لأنه كان جنب واصبح يعرف بغسيل الملائكة » 
والذي اراده ابو سفیان ان حنظلة هذا في مقابل حنظلة بن أي سفيان الذي قتل 


يوم بدر . 


مقتل الحمزة 


بعد معرکة بدر لم یکن ابو سفیان وزوجته يفکران في غير الثأر من عمد » 
ولم يکن أحد المسلمين ليشفي غليلهم| غير محمد وعلي والحمزة ٤‏ ووقع اختیار ما 
على غلام حبشي فتاك يدعی وحشي وکان ملوکا بير بن مطعم فجاءته هند 
واغرته بالمال على ان يغتال احد الثلاثة › فقال هما اما محمد فلا حيلة لي به لأن 
اصحابه يحيطون به دائ » واما على فإنه إذا قاتل كان احذر من الغراب » وأما 
الحمزة فاني اطمع ان أصيبه » لأنه إذا غضب لم يعد يبصر ما بين يديه . 

وروى الطبري في تاريخه ان وحشيا كمن للحمزة حلف صخرة كبيرة وقال 
والله اني لأنظر الى الحمزة مهد الاس بسيفه هذا كالجمل الأورق وإذا بسباع بن 
عبد العزى قد تقدم نحوه » فقال له الحمزة : هلم إل يا ابن مقطعة البظور 
فضربه بسیفه» وکنت قد اعددت حربتي وهو لا یراني فھززتہا حتی إذا رضیت عنہا 
ووقع على الأرض فأمهلته حتى إذامات جثت اليه وأخذت حربتي وتنحیت ولم یکن 
ې بغيره حاجة . 

ولي رواية ثانية ان الحمزة لما قتل سباع بن عبد العزى نظر الى وحشي قد 
سدد حربته واختباً خلف صخرة وکان بینه وبینه خندق فأقبل عليه الحمزة فزلت 
رجله ووقع على قفاه وقبل ان ينهض رماه وحشي بحربته فأصابته في الیته : 


ولا علمت هند بقتله لم يشفها ذلك وانطلقت هي والنسوة اللواتي معها 
مشن بالقتلى من المسلمين يجدعن الآذان والأنوف ويقطعن الأيدي والأرجل › 
وجعلت هند لنفسها ومن معها من آذان الرجال وأنوفهم قلائد واقراطاً ء ثم 
جاءت الى الحمزة فبقرت بطنه وجذبت بيدا كبده وقطعت منها قطعة ووضعتها 
في فمها وجعلت تلوكها بأسنانا » ولکن م تستطع ان تبتلعها . 
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وني رواية شرح النهج عن الواقدي انه لا اخبرها وحشي بقتل الحمزة 
نزعت ثياا وحليها واعطته اياها » وقالت له : اذا جئت مكة اعطيك عشرة 
دنانر » ثم قالت له : ارني مصرعه فأراها مکانه فشقت بطنه وقطعت مذاکیره 
وأنفه وأذنيه ثم جعلت ذلك مسكتين ومعضدين وأخحذت كبده معها الى مكة 


وجاء ابو سفيان بن حرب الى الحمزة ( ع ) وهو بتلك الحالة فلم يكتف با 
فعلته زوجته » بل طعنه في شدقه کا نص على ذلك الطبري وغیره فمر عليه 
الحليس بن * بان او بني الحارث بن عبد مناة وهو يومئذ سيد الأحابيش وهو 
يضرب.في شدقه برأس الرمح ويقول ذق عقق » فقالالحليس يا بني كنانة هذا سيد 
قریش يصنع بابن عمه کا ترون » فقال له ابو سفیان اکتمها علي فلقد کانت 
زلة . 


وني شرح الهج عن الواقدي ان عمرو بن الجموح كان رجلا اعرج » فلا 
كان يوم احد وقد خرج بنوه الأربعة مع النبي ( ص ) فأراد ان يخرج فحبسه قومه 
وقالوا له : لقد ذهب بنوك مع النبي وانت رجل اعرج لا حرج عليك » فقال لا 
يكون ذلك أبداً ان أولادي يذهبون الى الجنة واجلس انا عندكم ما كان ذلك 
ابداً » قالت زوجته هند بنت عمرو بن حزام : کأني انظر اليه مولیاً قد اخ درقته 
وهو يقول : اللهم لا تردني الى اهلي فخرج ولحقه اهله یکلمونه في الرجو ع فأ 
وجاء الى النبي ( ص ) فقال : يا رسول الله ان قومي يريدون ان جحبسوني عن 
الخروج معك » واني لأرجو الله ان أطأ بعرجتي هذه الجنة » فقال له النبي ( ص ) 
اما انت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك فأ » فقال النبي لقومه وبنيه لا عليكم ان 
تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة فخلوا عنه . 

وكان بعض المسلمين يحدث عنه ويقول : لقد نظرت الى عمرو بن الجموح 
حين انكشف المسلمون عن النبي ( ص ) » ثم ثابوا وهو في الرعيل الأول لكأني 


انظ الى خحلفه وهو يعرج في مشيته ويقول انا مشتاق الى الحنة »> وابنه يعدو في اثره 


۹ 


وقال الواقدي : ان عائشة قد حرجت من المدينة تتطلع الأخبار ومعها نسوة 
من المدينة فالتقت بهد بنت عمرو بن حزام تسوق بعيراً ها عليه زوجها عمرو بن 
الجموح وابنها خلاد بن عمرو واخوها عبد الله بن عمرو بن حزام ابو جابر بن عبد 
اله الأنصاري ‏ فقالت ها عائشة : فما وراءك قالت هند اما رسول الله فهو بخير 
وكل مصيبة بعده جلل » واتخذ الله من المؤمنين شهداء » فقالت ها عائشة ومن 
هو لاء قالت اخي وزوجي وابني » قالت وآين تذهبين بهم قالت الى المدينة 
لأدفنهم فيها . 

وبين) هي تسوق بعيرها واذا به يبرك بېم » فلا زجرته وقف فوجهته ال 
المدينة فعاد وبرك » فرجعت به الى احد فأسرع وکأنه لم حمل شیئا فرجعت الى 
النبي ( ص ) وکان لا یزال في احد واخبرته ا جری » فقال انه لامور » هل قال 
زوجك حینا خرج شيعا > قالت : نعم انه لما توجه الى احد استقبل القبلة » ثم 
قال اللهم لا تردني الى اهلي » فقال ها النبي : ان منكم يا معشر الأنصار من لو 
اقسم على الله لأبره منهم زوجك عمرو بن الجموح » ثم دفنهم رسول الله وقال 
ن يا هند لقد ترافقوا في الجحنة ثلاثتهم » فقالت يا رسول الله : ادع الله إن 
يجعلني معهم فدعا ها بالخير . 


وجاء في رواية ثانية ان رسول الله قد امر ان يدفن عبد الله بن عمرو بن 
حزام » وعمرو بن الجموح في قبر واحد وقد مثل المشرکون با وکانا متحابین في 
اللا وقد دفيا عا بل ابل فاصاب فرشا يل بعد مضي خسة رازن ر 
فكشف عنما التراب فوجدا وكأن) قد دفنا ني ذلك الوم : 


وقال جابر رأیت ابي في حفرته وکأنه نائم لم یتغیر من حاله شیء واکفانه 
عليه کا هي حینها وضعت عليه واردت ان اضع عليه طيباً فناني اصحاب محمد 
( صس). 

وقال الواقدي ان من النساء اللواتي شهدناحداً:نسيبة بنت كعب ام عمارة 
ابن عزية » وكانت قد شهدت مع زوجها غزية وابنها عمارة بن غزية وولدها ايضا 
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عبد الله بن زيد وقد حرجت ومعها شن ها في اول النهار تريد ان تسقي الجرحى 
فقاتلت يومئذ وابلت بلاء حسناً وجرحت اثني عشر جرحاً بين طعئة برمح وضربة 

ودحلت عليها ام سعد بنت سعد بن الربيع » فقالت ها يا خالة حدثيني 
خبرك » فقالت خرجت اول النہار الى احد وانا انظر مايصنع الناس ومعي سقاء 
فيه ماء فانتهيت الى رسول الله في الصحابة والدولة للمسلمين » فلا انهزم 
المسلمون انحزت الى رسول الله فجعلت أباشر القتال واذب عن رسول الله 
بالسيف وارمي بالقوس حتى اصابتني ا لجراحات » قالت فرأيت على عاتقها جرحا 
اجوف له غور » فقلت يا ام عمارة من اصابك بهذا الجرح » فقالت لقد اقبل ابن 
اي قميئة وقد ولى الناس عن رسول الله ( ص ) وهو يصيح دلوني على محمد لا 
نجوت أن نچا » فاعترضه مصعب بن عمیر وناس معه كنت فيهم فضربني هذه 
الضربة » ولقد ضربته ضربات ولكن عدو الله كان عليه درعان . 

فقلت هما يدك ما اصابما : قالت اصيبت يوم اليمامة في حرب مسيلمة لا 
جعلت الأعراب تنهزم بالناس وكدذت مع الأنصار حتى انتهينا إلى حديقة اموت 
فاقتتلنا عليها ساعة وقتل ابو دجانة على باب الحديقة ودخلتها وانا اريد عدو الله 
مسيلمة الكذاب فعرض لي رجل ضرب يدي بالسيف فقطعها فوالله اني ل اتوقف 
حتی وقفت على الخبیث مقنولا وابني عبد الله بن زيد المازني سح سيفه بثيابه » 
فقلت له اقتلته قال نعم وسجدت لله شکرا وانصرفت . 


وقال الواقدي وکان حزة بن سعيد بحدث عن جدته وکانت قد شهدت 
احداً لتسقي الماء فقال سمعت رسول الله ( ص ) يقول : لقام نسيبة بنت كعب 
اليوم حير من مقام فلان وفلان » وكان يراها تقاتل يومئذ اشد القتال وانا لحاجزة 
ٹوبہا على وسطها حتی جرحت ثلاثة عشر جرحاً . 

وحدث عنہا حفيدها عبد الحبار بن عمارة قال قالت ام عمارة : لقد رأيتني 
وقد انكشف الناس عن رسول الله فا بقي الا نفر ما يتمون عشرة وانا وابنائي 
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وزوجي بین يديه نذب عنه والناس يرون عليه منهزمین فراني النبي ( ص ) ولا 
ترس لي ورأى رجلا من المسلمين منهزماً ومعه ترس » فقال يا صاحب الترس الق 
ترسك الى من یقاتل به فألقی ترسه فأخذته وجعلت ادافع به عن رسول الله وقد 
فعل بنا اصحاب الخيل الأفاعيل » ولو كانوا رجالة مثلنا لكنا اصبناهم فأقبل رجل 
على فرس وضربني فاتقیت ضربته بالترس فلم تصنع شیئاً وضربت عرقوب فرسه 
فوقع على ظهره فجعل النبي يقول يا عمارة امك امك فعاونني عليه ولدي حتق 
اوردته شعىا ٠‏ 

وفي رواية ثانية ان عمارة قال لقد رميت رجلا بحجر وهو على فرس فأصاب 
الحجر عين الفرس فاضطرب الفرس حت وقع هو وصاحبه وجعلت اعلوه هو 
والفرس بالحجارة والنبي ( ص ) ينظر إِلي ويبتسم فنظر إلى جرح بأمي على عاتقها 
فقال املك امك اعصب جرحها بارك الله عليكم من اهل بيت لمقام امك خيرمن 
مقام فلان وفلان ومقام ربيباك يعني زوج امك خير من مقام فلان . 

وروى نفس هذا المضمون بزيادة بسيطة عبد الله بن أي صعصعة عن 
ا لحارث بن عبد الله انه قال سمعت عبد الله بن عاصم يقول شهدت احداً مع 
رسول الله وساق حديثاً قريباً في مضمونه من الحديث السابق وني آخره قال 
النني : لقام امك خير من مقام فلان وفلان » ومقام زوج امك خير من مقام 
فلان » ثم دعا هم بأن یکونوا من رفقائه في الحنة . 

وبلا شك ان النبي يعني بفلان الثالث عثمان بن عفان الذي فر حينا بدأت 
المعركة حتى قطع شوطاً بعيداً ولم يرجم الى النبي الا بعد ثلاث على حد تعبير 
الراوي ء فقال له النبي ( ص ) لقد ذهبت بها عريضة » واغا أفرده التي ( ص ) 
بالذكر وقارنه بزوج نسيبة الذي ل يبرح المعركة وظل الى جانب الرسول الى غهايتها 
هووزوجته لأن عثمان كان زوجاًلأم كلثوم بنت النبي ( ص ) » وغزية کان زوج 
الى نسيبة ام عمارة » فلقد قابل بين هذين الرجلين زوج ام عمارة الذي كان 
يكافح ويدافع عن الرسول حت لا يصل اليه سوء وعثمان بن عفان ختن الرسول 
على ابنته الذي كان اول الفارين عنه » هذان الختنان حتن عمارة على امه وختن 
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الرسول على ابنته كان بيا تلك المسافة البعيدة التى لفتت نظر الرسول ( ص ) 
واما فلان الأول والثاني فهما معروفان بين المحدثين والتعبير عنما بهذا النحومألوف 
ومتعارف عليه بين المحدثين ولا اظن احداً یتردد فیه| 

وقال ابن ابي الحديد في شرح النهج : كان على الراوي ان يذكر فلاناً وفلانا 
باسميهم| حتى لا تترامى الظنون الى امور مشتبهة ومن امانة المحدث ان يذكر 
الحدیث على وجهه ولا یکتم منه شیا فا باله کتم اسم هذين الرجلين('“ . 

وجاء في كتب السيرة ان حنظلة بن أبي عامر كان قد تزوج من جيلة بنت 
عبد الله بن أبي بن سلول فأدخحلت عليه في الليلة التي كانت في صبيحتها احد » 
وقد استأذن رسول الله ان يبيت عندها فأذن له » فلا صلى الصبح غدا يريد رسول 
الله فلزمته جيلة فعاد إليها ونام معها وحرج الى رسول الله مسرعا ولم يختسل من 
جنابته » وقبل خروجه اشهدت عليه أربعة انه قد دخل با فقيل هما بعد ذلك م 
اشهدت عليه » فالت رأيت في الطيف كأن الساء قد انفرجت فدخل مها » ثم 
اطبقت عليه فعلمت انه سیقتل › وحملت منه بعبد الله بن حنظلة وتزوجها من 
بعده ثابت بن قيس فولدت منه محمد بن ثابت بن قيس . 

والتحق حنظلة برسول الله وهو يسوي الصفوف فلم| انكشف المشركون 
اعترض حنظلة لأبي سفيان بن حرب فضرب عرقوب فرسه فقطعه ووقع ابر 
سفيان الى الأرض يصيح يا معشر قريش انا ابو سفيان بن حرب وحنظلة يحاول ان 
يذبحه بسيفه » فنظر اليه الأسود بن شعوب فأسر ع الى حنظلة وحمل عليه بالرمح 
فمشى اليه حنظلة وضربه ثانية بره فقتله > ووجد ابو سفیان أن لديه جال للفرار 
ففر يعدو على رجليه فلحق ببعض القرشيين فأردفه وراءه على فرسه . 


)١(‏ الظاهر إن هذين الرجلين كانا من وجوه الصحابة الملازمين للنبي م لإ ياشروا القتال وكانا 
مع اول الفارين ومع الذين تمنوا ان يشفع هم ابن أبي ابن سلول عند ابي سفيان » ولولا اا 
من ذوي الحاه والاتباع والسلطان حينم حدث الراوي بمذه الرواية ويخاف مهما او س 
اتباعهي) لذكرهما باسميهم| الصريحين انظر شرح النہج ج ۳ معركة احد طبع مصر . 
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وروى الواقدي إن ابا عامر الراهب مر على ولده حنظلة وهو مقتول الى 
جانب الحمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش » نفال : لقد كنت احذرك 
هذا الرجل يعني بذلك رسول الله ( ص ) قي هذا المصرع » والله لقد كنت برا 
بالوالد شريف الخلق في حياتك » وان ماتك مع سراة اصحابك واشرافهم فان 
جزى الله حمزة حيرأ » او جزى احداً من اصحاب محمد خيراً فليجزك » 
نادى يا معشر قريش حنظلة لا يمثل به وان كان خالفني وخالفكم فمشل 
المشركون بالقتلى وتركوه . 

وجاء في سيرة ابن هشام انه لما انتھی رسول الله الى فم الشعب بعد ان 
توقف القتال حرج علي بن أبي طالب ( ع ) حتى ملأ درقته ماء من المراس وجاء 
بجا الى رسول الله ليشرب من ذلك الاء فوجد له رائحة فعافه ولم يشرب منه 
وغسل عن رأسه الدم وصب منه عليه . 

وي تاريخ ابن الأثير انه لما جرح جعل علي ينقل له الماء ليخسل جراحاته 
فلم ينقطع الدم مها فأتت فاطمة الزهراء ( ع ) وعانقته وبكت » ثم احرقت له 
حصيراً وجعلت على الجرح من رماده فانقطع . 

واشرف ابو سفيان على المسلمين وقال افيكم محمد بن عبد الله فلم يجيبوه 


فظن انه قد قتل فقيل له انه يسمع كلامك » > فعلم انه حي وان ابن قميئة 
كاذب في دعواه » فقال عند ذلك اقل هنل + فقال رسول الله الله اعلى 


واجل » فقال ابو سفیان لنا العزى ولا عزى لكم ُ فقال رسول الله 2 : الله 
مولانا ولا مول لکم » ثم قال ابو سفیان هذا یوم بیوم بدر والحرب سجال . 


وي رواية ثانية أن رسول الله کان یلقن عمر بن الخطاب وهو يبه . 


ولا انصرف ابو سفيان ومن معه من احد ظن كثير من المسلمين انبم 
سيعرجون على المدينة يعبثون مها بعد ان اصابوا من المسلمين ما اصابوا ور صو 
اعلا و کی کرک کک ی ارسل علا 
( ع) وقال له احرج في آثار القوم وانظر ماذا يصنعون فإن كانوا قد اجتنبوا 
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الخيل وامتطوا الإبل فانم يريدون مكة » وان ركبوا الخيل وساقوا الابل فهم 
يريدون المدينة » ثم قال فوالذي نفسي بيده لأن ارادوها لأسيرن إليهم فيها ثم 
وامتطوا الإبل فرجعت الى رسول الله واخبرته بخبرهم فاطمأن المسلمون بأن 
قريشا لا تريد المدينة . وقد عرض الشيخ محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة 
معركة احد عرضا موجزا بأسلوبه الذي عرض فيه سيرة الرسول ( ص ) 
وتجاهل فيه علي بن أبي طالب ومواقفه الحالدة في تلك المعركة مع فئة قليلة من 
وقفوا بحزم وثبات الى جانب الرسول ( ص ) تلك المواقف التي لولاها لم يبق 
مؤلفوها » ولم يرد في عرضه لحوادث تلك المعركة ذكر لعلي الا بمناسبة استشهاد 
مصعب بن عمر » وقد ذكره بتلك المناسبة كغيره ممن حضروا المعركة » ولم 
يذكر له اثراً يلفت النظر . 

فقد قال في ص ۳٠١‏ ومع الخسارة الفادحة التي نالت المسلمين بقتل 
الحمزة فإن جيشهم القليل ظل مسيطرا على الموقف كله وحمل لواء المسلمين في 
هذا القتال مصعب بن عمير الداعية العظيم » فلا استشهد حمل اللواء علي بن 
أبي طالب واستبق المهاجرون والأنصار في ميدان الشرف . 

لقد وصف مصعب بن عمیر با یستحق وبخل على علي ولو بجا وصف به 
مصعب بن عمير » وادعى بأن الحمزة قد قتل في الحولة الأولى مع المشركين كا 
یظهر من قوله : ومع ا لخسارة الفادحة التي نالت المسلمين بقتل الحمزة فإن 
جيشهم القليل ظل مسيطرا على الموقف . 

في حين ان الحمزة قد قتل في الجحولة الثانية بعد ان انهزم المسلمون با 
فيهم ابو بكر وعمر وعثمان وظل هو وعلي ونفر من الأنصار منهم ابو دجانة 
يجاهدون ويجالدون والحمزة بهد الناس بسيفه هذا على حد تعبير الم رخين وعلي 
يدافع عن رسول الل کتائب المشركين التي كانت تزحف نحوه بين الحين 
والآخر › والمهاجرون واكثر الأنصار قد فروا عن الرسول وقال بعض المهاجرين 
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من يذهب الى ابن اب ابن سلول لیکون شفیعاً لنا عند ابي سقیان» ومر عليهم في 
تلك اللحظات الحاسمة انس بن النضر وقال همم قوموا فموتوا على ما مات عليه 
E O‏ 
سفیان واللات والعزی التي یعبدها ابو سفیان کا ذکرنا . 


واستشهد الغزالي في ص ۲۷۷ بحديث مسلم الذي يقول فيه : ان النبي 
( ص ) افرد يوم احد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش › فلا ارهقه 
المشركون قال من يردهم عني وله الجنة » فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حقق 
قتل » ثم عادوا فأرهقوه فقال : من يردهم عني وله الجنة فلم يزل يقاتل حتق 
قتل السبعة » والخزالي يعلم ان الرجلين من قريش واحدهما علي بن ابي طالب 
( ع) كما صرحت بذلك اكثر المصادر الموثوقة وقد نقلنا بعض ما ذكروه في 
اقام ٤‏ ولك الغقد الوزرة متته هن لمرو باس ي لا كرو له ن 
على من فروا عن الرسول واعتصموا برؤ وس الجحبال » وكنت اتمنى على الأستاذ 
الغزالي وهو يكتب في سيرة النبي العظيم ان يتحرى الحق اينما كان ولأي جهة 
كان ولا يحاول تحوير الحقائق لمصلحة من بحب ويهوى . 

وغل آي الأحرال فلفد قل هن المسلمين فى ععركة اند ارهن شين 
رجلا كتب الله هم الشهادة ليفوزوا با وعدهم به الرسول الأمين مع النبيين 
EUG‏ » قتل منم 
علي بن ابي بي طالب اثني عشر رجلا كما جاء في المجلد الثالث من شرح الهج ص 
۱ عن الواقدي وغیره . 


وكان لبعض الأنصار والمهاجرين موقف مشكور يدل على ايا نهم القويم 
واخلاصهم للرسول ودعوته ذلك الإيان الذي انساهم في تلك المعارك الضارية 
انفسهم وأولادهم واعز ما يلكون . 
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عامر المعروف بالراهب » وكان والده ممن التجأً الى مكة بحرض اهلها على 
الرسول » ولکن ولده حنظلة لم یتردد في موقفه المناهض لأبيه وللمشركين » 
وترك زوجته جيلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول في صبيحة الليلة التي زفت 
اليه فيها » والتحق بالنبي ( ص ) وقاتل بشجاعة وايان حتى قتل » وعرف 
فيما بعد بغسيل الملائكة ك| ذكرنا» وعمرو بن الجموح » وكان قل سقط عنه 
الجهاد ومع ان اولاده الأربعة كانوا مع النبي ( ص ) › فقد أ الا ان يلحق 
بهم طمعا ني الشهادة » وكان القتل مع النبي احب اليه من جميع متع الدنيا 
وملذاتها » وظل مجاهد بين يدي البي ويدافع عنه في ادق المراحل واحرجها 
حتی استشهد » فحملته زوجته هند مع ولدها خلاد بن عمرو واخحیها عبد الله 
على بعير ها لاثتهم لتدفنهم في المديئة كما ذكرناء وکانت تسوق بعیرها وهم 
على ظهره حامدة شاكرة ثابتة الحنان مستبشرة بحسن مصيرهم وسلامة رسول 
الله ( ص ) من کید اعدائه › وقدمت بذلك للتاريخ وللأجيال افضل ما يكن 
ان تقدمه امرأة من البذل والتضحية والصبر الجميل في سبيل الله . 

وغير هؤلاء كأبي دجانة الأنصاري وسهل بن حنيف وسعد بن معاذ 


وأسيد بن حضير ومصعب بن عمير وغيرهم ممن استشهد اکثرهم في سبي ل 
عقید تېم ودینہم واستهانوا با لحياة وملذاتها طمعا با عند الله سبحانه . 


وذكر الرواة ان عبد الله بن جحش كان بين القتلى في تلك المعركة : 
ويدعون انه قال للنبي ( ص ) قبل المعركة : يا رسول الله ان هؤلاء القوم قد 
نزلوا بحیث تری حادون الله ورسوله ویطمعون ان ينالوا منك ما یریدون » وقد 
سألت الله وأقسمت عليه ان نلقی عدونا.غداً وان يقتلوني ويېقروا بطني ويثلوا 
بي » ونا أسألك يا رسول الله اذا اصبت في هذه المعركة مع اعداء الله ان تلي 
ترګتي من بعدي وتتصرف با کا ترد » وکان من امره ان قتل ومثلوا به فتولل 
تر کته رسول الله واشتری لأمه مالا بخيبر واقبلت اخته نة بنت جحش » فقال 
ها رسول الله احتسبى يا حمنة » فقالت من يا رسول الله فقال حالك » قالت انا 
و رن ق الشهادة » ثم قال احتسيي 
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قالت من يا رسول الله » قال اخحوك عبد الله »> فاسترجعت وقالت هنيئا له 
الشهادة » ولا اخبرها عن بعلها مصعب بن عمار صرحت وقالت واحزناه ¢ 
فقال رسول الله ( ص ) ان للزوج من المرأة مكانا ما هو لأحد من الناس : 


وجاء عن الواقدي ان السمداء بنت قيس احدى نساء بني دينار » قد 
اصيب ابناها بأحد مع النبي ( ص ) وها النعمان بن عبد عمرو وسليم بن 
الحارث » فلا نعيا اليها قالت ما فعل رسول الله ( ص ) قالوا بخير هو بحمد 
الله صالح على ما تحبين › فقالت أرونيه انظر إليه فأشاروا ها إليه » فقالت كل 
مصيبة بعدك جلل يا رسول الله . ولقيتها عائشة فقالت ما وراءك فأخبرتها قالت 
فمن هؤلاء معك قالت ابناي احملها الى القبر » ويجد المتتبع امثلة اخرى من 
هذا الطراز الرفيع بين المؤمنات والمجاهدات في سبيل الله وخير الإسلام . 


ولا تقرغ الاس لقتل ودقهم > قال لني ( ص) ن بنظر الى ما قعل 
سعد بن الربيع آي الأحياء هو أو الأموات » فقال رجل من الأنصار انا أنظر 
لك یا رسول الله فذهب یبحث عنه فوجده بین القتلى وبه رمق » فقال له : ان 
رسول الله امرني ان انظر له في الأحياء انت ام في الأموات » قال : اناف 
الأموات فأبلغ رسول الله عني السلام وقل له ان سعد بن الربيع يقول لك 
جزاك الله خير ما جزى نبيا عن امته » وابلغ عني قومك السلام » وقل هم : 
ان سعد بن الربيع يقول لكم : انه لا عذر لکم عند الله ان خلص ال نبیکم 
وفیکم عین تطرف » ثم تنفس فخرج منه مثل دم زور وات ا ا وی 
الأنصاري الى النبي ( ص ) وأخبره بحاله » فقال رحم ال م لتا ي 
وأوصی بنا ميتاً . 


ثم قال من له علم بعمي ححهزة » فقال الحارث بن الصمة انا اعرف 
موضعه يا رسول الله فجاء ووقف عليه فوجده بتلك الحالة التي تركته عليها هند 
لعنها الله » فكره ان يرجع الى النبي ويخبره بحاله » فالتفت رسول الله الى على ' 
( ع) وقال له : اطلب عمك الحمزة فلا وقف عليه كره ان إخبر الثبي 
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بحاله » فخرج رسول الله ( ص ) بنفسه حتی وقف عليه فوجده بېطن الوادي 
قد بقرت هند بطنه واخرجت کبده وقطعت مذاکیره وانفه واذنیه وفعلت به ما 
لا تفعله الوحوش الضارية » فلا راه بتلك الحالة بكى وقال والله لن اصاب 
بمثلك ابداً » وما وقفت موقفاً قط أغيظ على من هذا الموقف . 


ومضى يقول رحمك الله با عم لقد علمتك فعولاً للخير وصولاً 
للرحم » ثم قال لولا اني احاف ان تراه صفية بتلك الحالة فتجزع ويصبح ذلك 
سنة من بعدي لتركته حتى يحشر من اجواف السباع وحواصل الطير » ولئن 
اظهرني الله على قريش لأمثلن بثلاثين من رجاهم »> وني رواية بسبعين من 
خيارهم وقال المسلمون لا سمعوا ذلك لنمثلن بهم مثلة م بمثلها احد من العرب 
فأنزل الله سبحانه على النبي بهذه المناسبة الآية : 


ل وان عاقيتم فعاقبوا شل ما عوقبتم به ولثن صبرتم شو خير 
للصابرين € ( النحل ٠۲١‏ ) فعفا رسول الله وصبر ونهى عن المغلة . 

وجاء في السيرة الحلبية عن ابن مسعود انه قال : ما رأينا رسول الله 
( ص ) باکیاً اشد من بکائه على حمزة » لقد وقف عایه وانتحب حتی شهق وکاد 
بردة كانت عليه وكانت إذا مدها على رأسه بدت رجلاه ¢ وإذا مدها على رجليه 
بدا رأسه فمدها على رأسه وألقى على رجليه الحشیش : 


وجاء في شرح النهج عن الواقدي ان صفية بنت عبد المطلب اخحت 
الحمزة لأمه وأبيه قالت لقد صعدنا يوم احد على الأطام وهي رؤ وس التلال 
وکان معنا حسان بن ثابت وهو من اجبن الناس ونحن في حل مرتفع فجاء نقر 
من اليهود يرومون التلال التي كانت عليها بعض النسوة ومعهن صفية بنت عبد 
المطلب فقالت له صفية دونك يا حسان فقال والله لا استطيع اقتال » ثم صعد 
مودي الى سحل النسوة » فقالت صفية فناولني حسان السيف فضربت عنق 
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البهودي ورمیت براسه الى رفاقه فانکشفوا من حولنا . 

وأضافت الى ذلك لقد حرجت آخر النہار حتى جئت رسول الله وهو في 
احد ومع نسوة من الأنصار فلقيته واصحابه واول من لقيني ابن اخحي علي بن 
أي طالب فقال ارجعي يا عمة فإن في الناس تكشفاً فقلت له اخبرني عن رسول 
الله » فقال: نه بخیر » فقلت له دلني عليه › فأشار إليه إشارة خفيفة فاتجهت 
نحوه » ولا طلعت عليه » قال النبي يا زبير اغن عني امك » والمسلمون 
يحفرون لحمزة » فاستقبلها الزبير وقال هما يا أماه ‏ ان في الناس تكشفاً فارجعي 
فقالت ما انا بفاعلة حتی اری رسول الله » فلا رأته قالت یا رسول الله اين ابن 
امي حمزة فقال هو في الناس » قالت لا ارجع حتى انظر إليه فجعل ابنها يقف في 
طريقها ويشدها الى الأرض حتى وقفت » وكان النبي كارها لأن تراه على الحالة 
التي هو عليها . 

وجاء في رواية احرى ان صفية لما جاءت الى المعركة حال الأنصار بينها 
وبين رسول الله فقال هم النبي دعوها فأقبلت حتی جلست عنده فجعلت تبکي 
والنبي يبکي لبكائها وكان معها فاطمة سيدة النساء ( ع) ثم قال لصفية 
وفاطمة ابشرا فإن جبرائيل اخبرني ان حمزة مكتوب في اهل السموات أسد الله 
وأسد رسوله . 


ثم ان اللبي ( ص ) امر بدفن القتل ودفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد 
وكان كلا اتي بشهيد ليصلي عليه ضم اليه الحمزة وصلى عليها . 


وجاء عن علي ( ع ) انه كبر عليه سبعین تکبیرة فیکون قد صل عليه مع 
الشهداء أربع عشرة مرة ولي كل صلاة س تکبیرات كا هو رأي الشيعة 
الإمامية . ولا فرغ من دفن القتلى دعا بفرسه فركبه والتف المسلمون حوله 
وعامتهم جرحى وكانت الجراح متفشية في بني سلمة وبني عبد الأشهل » فلا 
كان بأصل الحرة قال اصطفرا فاصطف الرجال صفين وخلفهم النساء وعدتهن 
أربع عشرة امرأة فرفع يديه وقال : اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لا 
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بسطت » ولا مانع لا أعطيت » ولا معطي لا منعت » ولا هادي لمن أضللت › 
ولا مضل لمن هديت » ولا مقرب لا باعدت » ولا مباعد لما قربت › اللهم اني 
أسألك من بركتك ورحمتك وفضلك وعافيتك » اللهم اني أسألك النعيم المقيم 
الذي لا حول ولا يزول » اللهم اني أسألك الأمن يوم الخوف والغنى يوم 
الفاقة » وأعوذ بك اللهم من شر ما اعطيت ومن شر ما منعت اللهم توفنا 
مسلمين وحبب الينا الاعان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان 
واجعلنا من الراشدين وعذب كفرة اهل الكتاب الذين يكذبون رسلك 
ويصدون عن سبيلك » وانزل عليهم رجسك وعذابك إله الحق آمين . 


ثم مضى في طريقه حتى نزل ببني حارثة ومنهم الى بني عبد الأشهل › 
وهم یبکون قتلاهم » فقال لکن حزة لا بواکي له » وخرج النساء ينظرن الى 
سلامة رسول الله وأطلت من بيتهاام عامر الأشهلية وتركت النوح › فلا نظرات 
اليه وعليه الدرع كما هي قالت : كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله . 


وخحرجت اليه كبشة بنت عقبة بن معاوية من الخزرج تعدو مسرعة نحوه 
وهو على فرسه وسعد بن معاذ آخذ بعنانیا » فقال سعد یا رسول الله امی فقال 
مرحباً مها فدنت منه وتاملته › ثم قالت : ان رأيتك سالاً فقد أشفت المصيبة 
فعزاها بولدها عمرو بن معاذ » وقال نما : يا ام سعد ابشري وبشري أهليهم 
رسول الله ومن يبکي عليهم بعد هذا » ثم قالت يا رسول الله ادع لن خلفوا “ 
افوا : 

ثم قال النبي ( ص ) لسعد بن معاذ : إن الجراح في اهل بيتك فاشية » 
فمن کان جروحا فلیداو جرحه ولا تبلغوا معي بیتي » فنادی فيهم سعد بن معاد 
ان رسول الله یعزم علیکم ان لا يتبعه جریح من بني عبد الأشهل » فتخلف 
عنه کل مجروح وکانوا ثلاثین ج رحا وباتوا یداوون جراحاتمم . 
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ومضی سعد بن معاذ مع رسول الله الى بيته » ثم رجع الى نسائه 
فساقهن فلم تبق امرأًة الا جاء ما إلى بيت رسول الله يبكين بين المغرب 
والعشاء » وقام رسول الله بعد ان مضى من الليل الثلث فسمع البكاء فقال : 
ما هذا قيل نساء الأنصار يبكين على حزة فقال رضي الله عنكن وعن أولادكن 
وامر النساء أن يرجعن الى مناز هن » قالت ام سعد بن معاذ فرجعنا الى بيبوتنا 
بعد ثلث الليل ومعنا رجالنا فا بكت منا امرأة قط الا بدأت بالحمزة . 

وفي بعض المرويات ان معاذ بن جبل جاء بنساء بني سلمة » وعبد 
الله بن رواحة جاء بنساء بلحرث من الخزرج ليندبن الحمزة > فقال رسول 
الله : ما ذلك ونهاهن عن النوح وظلت نساء المدينة زمنا طويلا اذا اردن ان 
يندبن موتاهن يبتدئن بندب الحمزة اولا . 

وجاء في رواية المفيد في ارشاده ان اللبي ( ص ) لما رجع الى المدينة 
استقبلته فاطمة ( ع) ومعها اناء فيه ماء فغسل وجهه الكريم » ثم لحقه امير 
المؤمنين ( ع ) وقد حضب الدم يده الى كتفه ومعه ذو الفقار فناوله فاطمة (ع) 
وقال خحذي هذا السيف فلقد صدقني اليوم وانشد يقول : 
أفاطم هاك السيف غيرذميم فلست برعديد ولا بلئيم 
لعمري لقد أعذرت في نصر احمد وطاعة رب بالعباد عليم 
اميطي دماء القوم عنه فإنه سقى آل عبد الدار كأس حيم 


وقال ها رسول الله : لقد ادى بعلك ما عليه وقتل الله بسيفه صنادید 
فريس . 


احد لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا على . 


وبات وجوه الأوس والخزرج ف تلك الليلة عل باب رسول الله 
يحرسونه » کسعد بن عبادة وسعد بن معاذ والخباب بن المنذر وقتادة بن النعمان 
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ور ٠‏ 
ویېدو ما رواه ابن ابي الحديد في المجلد الثاني من شرح المج ان قریشاً 
ارسلت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن امية بن عبد شمس قريب عثمان 
يتجسس هما عن اخبار محمد واهل المدينة بعد المزيمة التي لحقت بهم ليعرفوا 
مدى الوهن والضعف اللذين لحقا بهم وليروا ما اذا كان بامكانمم ان يرجعوا 
الى المدينة فيضربوا المسلمين فيها ضربة قاضية لا تقوم مم بعدها قائمة لا سيا 
وان هم اعوانا بالمدينة كابن ابي سلول ومن معه من المنافقين واليهود وحتق من 

المهاجرين انفسهم . 

فقد جاء في رواية شرح النهج عن البلاذري ان معاوية بن المغيرة كان قد 
جدع انف الحمزة ومثل به وانه انہزم یوم احد فمضی على وجهه فبات قریباً من 
المدينة فلا اصبح دخلها في ظلمة الصباح فأتق منزل عثمان بن عفان بن أي 
العاص وهو ابن عمه فضرب بابه فقالت ام كلثوم زوجته ابنة رسول الله ليس 
هو ههنا » فقال ها ابعثي إليه فان له عندي ثمن بعیر ابتعته منه عام اول وقد 
جئته به الآن فان لم ىء ذهبت فأرسلت إليه وهو عند رسول الله » فلا حضر 
قال للمعاوية اهلكتني واهلكت نفسك ما جاء بك فقال يا ابن عم لم يكن احد 
أقرب الي ولا امس رحا بي منك فجئتك لتجیرني » فأدخله عثمان داره وخباه في 
ا ا ی ا ك 


وخرج الى رسول الله ليطلب منه امانا له ومع وصوله سمع رسول الله 
( ص ) يقول : ان معاوية ني المدينة وقد اصبح بها فاطلبوه » فقال بعضهم ما 
کان لیعدو منزل قریبه عثمان بن عفان فاطلبوه فيه فدخلوا منزل عثمان فلم 
يجدوه فأشارت اليهم ام كلثوم ابنة النبي الى مكانه » هذا وعثمان على يقن 
بأنہم لن يعثروا عليه في داره فاستخرجوه من تحت حارة هم حيث اشارت 
اليهم ام كلثوم > وانطلقوا به الى رسول الله » فلا رآه عشمان في أيدہم قال : 
والذي بعثك بالق ما جثت الا لأطلب له الأمان فهبه لي يا رسول الله فوهبه له 
وأجله ثلاثاً وأقسم اذا وجده بعدها يشي في ارض المدينة وما حوهما ليقتلنه . 
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وخرج عثمان فجهزه واشتری له بعیراً وقال له ارتحل » وسار رسول الله 
في صبيحة ذلك النهار الى حراء الأسد ليلحق بقريش قبل ان ترجع الى 
المدينة » وأقام معاوية الى اليوم الثالث ليعرف اخبار النبي والمسلمين ويأتي بها 
قريشاً على حد تعبسير الراوي » فلا كان في الوم الرابع قال رسول الله 
لأصحابه : ان معاوية بن المغيرة ة اصبح قريباً م ينفذ فاطلبوه فأجابوه وقد احملا 
الطريق فادركوه وكان اللذان اسرعا في طلبه زيد بن حارثة وعمار بن ياسر 
فوجداه في مکان یدعی الحاء فضربه زید بالسیف » وقال عمار ان لي فيه حقاً 

ماه بسهم فقتله . 


وأضاف الى ذلك في شرح النهج ان الواقدي في كتابه ذكر مثل هذه 
الرواية ثم نقل عن ابن الكليي ان معاوية هذا اخذه المسلمون بالقرب من احد 
بعد أن فر مع المشركين » مع العلم بأن الرواية الأول تقول : بأنه قد جدع 
انف الحمرة ة وفر مع المشركين » والمشركون م يقتلوا الحمزة الأ في الجولة الثانية 
التي فر فيها المسلمون وكانت الغلبة فيها للمشركين وهذا لا يجتمع مع كونه فر 
مع المشركين . 


والذي أراه وقد المح اليه ابن أبي الحديد ان قريشاً بعد ان خرجت من 
المعركة باتجاه مكة بدا ها ان تبعث الى المدينة من يتجسس ها اخبارها حتى إذا 
كان الخوف والضعف والانميار قد غلب على اهلها » ترجم اليها لتضرب 
السلمين في داخحلها ضربة لا تقوم لهم بعدها قائمة » فأرسلوا معاوية هذه 
الخاية ليختبر همم الموقف بواسطة قريبه فيها ومن ثم يعود اليهم بالنتيجة » ولكن 
الله سبحانه قد اخبر نبيه بمكانه وبالغاية التي جاء من اجلها فأرسل في طلبه 
واجله ثلاثاً ‏ ولکنه تأخر الى اليوم الرابع فأرسل النبي من قتله وهو بحاول انفاذ 
مهمته . 

ونما يؤيد ذلك ان النبي ( ص ) ني صبيحة ذلك النهار امر المسلمين 
باروج الى راء الأسد بحجة انه يريد ان يتعقب المشركين » ويظهر بمظهر 
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القوي الذي ل يتأثر بتلك النكسة التي استبشر بها النافقون وقدروا انما ستكون 
اھا لاستخفاف العرب بالنبي واصحابه والتتکیل ہم حیشا کانوا » نما دعا 
ابي الى الحروج من المدينة في اليوم الشاني والثالث بن معه من المسلمين 
ليتعقب قريشاً حتى لا يظهر جظهر المهزم التخاذل ويحفظ للمسلمين معتوياتم 
وكرامتهم ٠‏ ويقطع الطريق على الشامتين من المنافقين واليهود . 

وأيد ذلك الطبري » فقال e‏ 
في طلبهم ليعلموا ان الذي اصابہم م يرهقهم ويشل معنوياتہم 


غزوة حراء الأسد 


قال ابن هشام في سيرته » فلا كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة 
مضت من شوال اذن مؤذن النبي ( ص ) بطلب العدووقال لا يرجن معنا 
احد إلا من حضر يومنا بالأمس » ومن ذلك يبدو ان خروجه كان في اليوم الثاني 
O‏ 
فقال : يا رسول الله ان أ بي کان قد خلفني على أحوات لي سبع .وقال لي يا بني لا 
ينبغي لي ولا لك ان تترك هؤلاء النسوة ولست بالذي اوثرك بالجهاد مم رسول 
الله ( ص ) على نفسي فتخلف مع اخواتك فتخلفت عليهن » فأذن له رسول 
الله ( ص ) فخرج معه واعطى اللواء الى علي . وخرج معه المسلمون والجراح 
فيهم فاشية حت ان اخوين من الأنصار وما عبد الله بن سهل ورافع بن سهل 
کانا معه في احد ورجعا جريجين » فل اذن مؤذن النبي بالخروج في طلب العدو 
قال احدهما للآخر : أتفوتنا غزوة مع رسول الله ( ص ) » والله ما لنا دابة 
ر ی ر ل ا 
فقال عبد الله لقد كنت أيسر جرحا من اخحي » فكنت اذا غلب لته حت 
انتهينا الى ما انتهى اليه المسلمون ومضى رسول الله بن معه من المسلمين حتق 
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انتهى الى مكان يدعى راء الأسد » وهو على ثمانية اميال من المدينة فأقام بها 


وحمل سعد بن عبادة ثلاثين بعيراً : من التمر وساق جزرا فنحروا منها في 
الائنين والثلائاء 9 رسول الله Ce‏ الحطب e‏ اذا أمسوا أوقدوا 


ومر بهم معبد بن أبي معبد الخزاعي وهو يومئذ مشرك › وكانت خزاعة 
مسلمها وكافرها مسالا للنبي ( ص ) فقال معبد : يا محمد عز علينا ما اصابك 
في نفسك وفي أصحابك ووددنا ان الله تعالى اعلى كعبك وان المصيبة كانت 
بغيرك ومضى في طريقه حت التقى بأبي سفيان ومن معه بالروحاء وكانوا 
يفكرون في الرجوع الى المسلمين بالمدينة ويقولون لقد أصبنا حمداً وأصحابه » 
وليس من الرأي ان نرجع قبل ان نستأصلهم فنكر على بقيتهم ونفرغ منم » 
فلا رأی ابو سفیان معدا قال ما وراءك یا معبد قال إن محمداً حرج في اصحابه 
يطلبکم في جمع م ار مثله قط يتحرقون علیکم تحرقاً وقد اجتمع معه من کان 
تخلف عنه في يومکم وندموا على ما صنعوا . 


ME‏ کک 


فقال اني انباك عن ذلك وقد لني ما ر eT‏ 


كادت تمد من الأصوات راحلتق 
تردي بأسد كرام لاتا 
فظلت عدوا اظن الأرض مائلة 
فقلت ويل ابن حرب من لقائکم 
اني نذير لأهل البسل ضاحية 
من جيش احمد لا وخش قنابله 


ی ا 
عند اللقاء ولا میسل معازيسل 
إذا تغطمطت البطحاء بالجيل 
ولیس يوصف ما أنذرت بالقيل 


A 


فشنی ذلك ابا سفیان ومن معه“ . 


وجاء في رواية اخحرى ان صفوان بن امية نهاهم عن الرجوع الى المدينة 
وقال مم : ان القوم قد غضبوا ونخشى ان يكون همم قتال غير الذي كان 
فرجعوا واتجهوا الى مكة » فقال النبي ( ص ) وهو بحمراء الأسد حين بلغه 
انهم هموا بالرجعة والذي نفسي بيده لقد سومت هم حجارة لو صبحوا بها 
لكانوا كالأمس الذاهب . 


ومضى النبي لا بلغه انهم قد عدلوا عن الرجوع مضى راجعأً الى المدينة 
وقد اعاد للمسلمين ثقتهم بأنفسهم واسترد هم مكانتهم التي تزعزعت في 
احد » ومع ذلك فقد ظل المنافقون واليهود يرفعون رؤ وسهم ضاحكين يجاولون 
تشكيك المسلمين برسالة محمد ( ص ) ويقولون ما عمد الا طالب ملك ولو 
کان نبياً ما أصيب هكذا ول يصب نبي في نفسه وأصحابه ثل ما أصيب . 


ومرة يقولون : إذا كانت بدر أية من آيات الله على رسالة محمد فما عسى 
ان تكون احد وما دلالتها ؟ واحس النبي ( ص ) بحراجة الموقف ودقته لا في 
المدينة وحدها بل عند سائر القبائل العربية » فمن ارعبتهم نتائج معركة بدر» 
فقد ردت عليهم معركة احد من السكينة والطمأنينة ما يشجعهم على 
معارضته » وحتى على غزوه في داخحل المدينة » لذلك فقد اتجه الى العمل 
لإرهاب المشركين وقطع الطريق على من يحاول بعث الشكوك وإلى التعويض 
عا فقده المسلمون في تلك المعركة . 


0 


(۱) انظر الطبري جزء ۳ ص ۲۸ و۲۹ . 


۷ 


شر ان سا 


لقد جاء في حياة محمد للأستاذ هيكل وغيرها من كتب التاريخ ان اول ما 
بلغه بعد مرور شهرين على معركة احد ان طليحة وسلمة ابني خويلد كانا على 
رأس بني اسد يحرضان قومه| ومن أطاعهما من العرب على مهاجمة المدينة والسر 
الى محمد في عقر داره علهم يصيبون منه او من نعم المسلمين وامواهم وشجعهم 
على ذلك ما أصاب المسلمين في معركة احد » وما لبث الثبي ( ص ) حين ‏ 
اتصل به الخبر ان دعا اليه ابا سلمة بن عبد الأسد وعقد له اللواء على سرية 
تبلغ نحواً من مائة وخسين رج امرهم بالسیر لیل والتخفي ارا وان پسلکوا 
على غير الجادة حتى لا يطلع احد على اخبارهم فيفاجئوا العدو بالإغارة عليه من 
غير ان يعلم بذلك . 

وبالفعل توجه ابو سلمة على رأس السرية ونفذ الحطة التي وضعها له 
الي ( ص ) ومضی حتی انتھی الى القوم وهم على غبر استعداد للقتال فأحاط 
بهم المسلمون في ظلمة الفجر وحثهم قائدهم على الجهاد والفتك بالعدو » فلم 
يستطع المشركون ان يثبتوا همم واستولت تلك السرية على ما عندهم من النعم 
وغيرها ورجعوا الى المدينة بتلك الغنائم ظافرين » واستعاد المسلمون شيئا من 
هيبتهم التي ضاعت بسبب سوء تصرفهم في معركة أحد وكان أبو سلمة قد 
أصيب بجراحات بليغة في أحد » ولا ندبه النبي ( ص ) لقيادة تلك السرية ! 
یکن قد شفي كاملا من جراحاته » فلا اجهد نفسه في تلك السرية عادت 
جراحاته کحالتها الأولى ومات متأثراً ہا . 

واتصل بعد ذلك بفترة يسيرة ان خالد بن سفيان بن نبيسح اههذلي نازل 
بمكان يدعى عرنة » ويدعو الناس لغزو المدينة على حين غفلة من اهلها ء فدعا 
انمي ( ص ) عبد الله بن أنيس وبعثه ليتجسس له اخبارهم ويعود اليه با 


۸ 


مجري » فسار عبد الته فوجده مع ظعن له یرتاد هن مزلا » فلا انتهى اليه سأله 
خالد هن الرجل ؟ فقال له آنا رجل من العرب :لمع بنك تمم الاش لغزو 
محمد في داره فجئتك لذلك » فلم مخف خالد عنه قصده » ومضی معه عبد الله 
حتى إذا كان في عزلة من رجاله وليس”معه الا النسوة استدرجه ليسير معه جنبا 
الى جنب » فلا امكنته منه الفرصة بادر إليه وحمل عليه بالسيف ففتله وفر 
هارباً تارکاً ظعائنه منکبات عليه يبکینه ويندبنه » وعاد إلى المدينة فأخبر الرسول 
بخبره » وهدأت قبيلته بعد موت زعيمها زمناً تتحين الفرصة المناسبة للثار . 


يوم الرجيع 


وبدخول السنة الرابعة من هجرته ( ص ) حدث الطبري عن محمد بن 
اسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة انه قال قدم على رسول الله ( ص ) بعد 
مك أخد رهط من عا و لفارة ع قفالا ا رول اه ان فنا إا 
وتخيرا فابخث معنا نفرا من اصخابك يفقهونا في الدين ويفزئونا. القران 
ويعلموننا شرائع الاسلام » فبعث رسول الله معهم ستة من اصحابه وهم 
مرثد بن أبي مرثد الغنوي وكان حليفاً حمزة بن عبد المطلب وخالد بن البكير 
وعاصم بن ثابت بن اڀ الأفلح وحبيب بن عدي » وزيد بن الدثنة » وعبد 
الله بن طارق» وامر عليهم مرثد بن أبي مرثد فخرجوا مع القوم حت إذا كانوا على 
الرجيع وهو ماء لهذيل غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا فلم يشعر 
السلمون وهم في رحاهم الا بالرجال في أيديهم السيوف وقد احاطوا بم 
فأسرع المسلمون الى اسيافهم ليقاتلوا القوم» فقالوا هم والله انا لا نريد قتلكم 
ولکنا نرید ان نصیب بکم شیئا من اهل مکة › ولکم عهد الله ومپثاقه ان لا 
نقتلكم» فأما مرثد بن أبي مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت» فقالوا والله لا 


۹ 


الحياة فأسروهم ثم خحرجوا - بہم الى مكة ليبيعوهم با حتى اذا کانوا بالظهرات 
انتزع عبد الله بن طارق يده من القرآن واخحذ سيفه وتأخر عن عن القوم فرموه 
بالحجارة حتى قتلوه ودفن بالظهران وساروا بحبيب بن عدي وزيد بن الدثنة 
حتی انتهوا بہماالى مكة فباعوهمافابتاع حجر بن أي اهاب التميمي حليف بني 
نوفل حبیب بن عدي وکان حجیر اخاً حارٹ بن عامر » ابتاعه لیقتله بأبیه . 


وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه E‏ 
ولا قدم زید للقتل سأله ابو سفيان انشدك الله يا زيد اتحب ان محمدا عندنا الآن 
في مكانك نضرب عنقه وتسلم انت وتعود الى اهلك » فقال زيد رضوان الله 
عليه ء والله ما احب ان محمداً في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وانا 
E RE E E E E‏ 
اا فب اماف شی 


واما حبیب فلا خرجوا به لیقتلوه صاباً قال هم ان رآيتم ان تدعوني حټی 
اركع ركعتين فافعلوا فأعطوه ما أراد فركع رکعتین » ثم اقبل على القوم وقال : 
اما والته لولا ان تظنوا اني انما طولت فيهم| جزعا من الوت لأطلت ركوعه) 
وسجودهما » م التفت الى القوم وقال : اللهم احصهم عدداً واقتلهم ا 
تغادر منہم ادا فاخت القوم رجفة من صوته واستلقوا على جنومم حافة 
ان تصيبهم لعنته . 
وکانت هذيل حينا قتل عاصم بن ثابت قد أرادوا رأسه ليبيعوه من 
سلافة بث سعد »وقد نذرت ینا قتل آبغہا وم احد ان قدرت عل راش 
عاصم قاتل ولدها ان تشرب في قحفته الخمر » > فلا ارادوا قطع رأسه حومت 
عليه الدبر فمنعتهم عنه فتركوه الى الليل فبعث الله سيلا فاحتمله وم يعرف 
مکانه كا جاء في رواية الطبري وغيره . 

ويدعي المؤ رحون ان حادثة هؤلاء الستة على يد هذيلل انتقاماً لقتل 
خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي الذي اغتاله عبد الله بن أنيس . 


A 


ولا بلغ خبرهم رسول الله ( ص ) حزن هو واصحابه لذلك وازداد 
تفکيره في امور الدعوة وخحشي ان تتكرر امثال هذه الحوادث فتستخف العرب 
بشأنه . 

وقال جماعة من المنافقين : ويح هؤلاء المفتونين لا هم قعدوا في أهلهم 
ولا هم ادوا رسالة صاحبهم فأنزل الله تعالى في شأن اولئك المنافقين الىذين 
اظهروا الشماتة كا جاء في سيرة ابن هشام . 

ل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه 
وهو ألد الخصام ٭ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويلك الحسرث 
والنسل واله لا بحب الفساد # وإذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه 
جهنم ولبشس المهاد 4 . 

ومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعہاد 4 : 

وقد رثاهم حسان بن ثابت کا جاء في كتب السيرة بأبيات كثيرة منها : 
يا عين جودي بدمع منك منسکب وابكي خبيباً مع الفتيان لم يؤب 
صقرأ توسط في الأنصار منصبه سمح السجية حضا غر مؤتشب 
قد هاج عيني على علات عبرتها إذ قيل نص على جذع من الخشب 


ان سرك الغدر صرف لا مزاج له فأت الرجيع وسل عن دار لحيان'“ 
قوم تواصوا بأكل الجار بيتهم فالكلب والقرد والانسان مشلان 
لو ينطق التيس يوماً قام مخطبهم وكان ذا شرف فيهم وذا شان 


(1) لحيان بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر . 


۳1 


ê‏ ٤ء‏ چ 
حاددة در مانو ده 


لد ركت مرك اخاا ار ميعة لامرن فاته وافت 
هيبتهم في مكة وخارجها » وكان المشركون قد احسوا بالانفراج بعد الضيق 
وبعد الخوف اللذين جرت) عليهم معركة بدر الكبرى » وكان من نتائج هزية 
المسلمين في احد ان طمع فيهم الأعراب من كل حدب وصوب » بالرغم من 
ان النبي ( ص ) قد عمل كل ما في وسعه لإعادة هيبة المسلمين » وبالرغم من 
اا فر فر اا ا و ر على قتل الوفد الذي أرسله النبي 
( ص ) للدعوة الى الاسلام وإرشاد المسلمين الى أصوله وفروعه فيا هو معروف 
في كتب السيرة بيوم الرجيع الذي غدر فيه المشركون بستة أو سبعة من خيار 
السلمين » وبعدها بمدة يسيرة حادثة بثر معونة التي قتل فيها اربعون من خيار 
المسلمين كما جاء في تاريخ الطبري وسيرة ابن هشام وغيرهما . 

وجاء في سيرة النبي من أعيان الشيعة للسيد الأمين وني رواية ثانية 
للطبري ان الوفد کان مؤلفاً من سبعين رجا م یفلت متهم سوى رجل واحد . 
وكان السبب ذه الحادثة ان عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الاسنة المعروف 
أي براء من بني صعصعة وفد على النبي بامدينة واهدى له هدية فأب ان يقبلها 
الرسول منه وقال له اني لا قبل هدية مشرك » ودعاء ال اتلام .وار 4ا ل 
ان أسلم عند الله من الثواب والأجر العظيم » وقرأ عليه شيعا من القرآن فامتنع 
عن الاسلام ء ولكنه لم يكن متعصباً على المسلمين ولا كارهاً للاسلام » وقال 
للنبي ( ص ) ان امرك الذي تدعو اليه حسن وجيل » فلو بعثت رجالا من 
اصحابك الى آهل نجد يدعونهم الى الاسلام رجوت ان يستجيبوا لك » فلم 
يستجب له النبي » وخاف على أصحابه ان یغدروا بهم کا غدرت هذیل بوفد. 
e.‏ 


TY 


واصر ابو براء ملاعب الأسنة على ارسال الوفد وأدخلهم في جواره وتعهد 
بمساعدتهم اذا هم أحد بهم بسوء » وکان محترماً في قومه لا مخاف من اجاره 
عادية احد عليه کا يدعي الاخباريون فاستجاب له النبي ( ص ) عند ذلك 
وأرسل معه اربعين رجلا من خيار المسلمين وقيل سبعين كا في رواية ثانية 
للطبري عن انس بن مالك » أرسلهم لبي بقيادة المنذر بن عمرو فساروا حت 
نزلوا بئر معونة وهو مکان متوسط بین بني سليم وبني عامر . 


وقد أرسل معهم النبي كا جاء في كتب السيرة كتاباً الى عامر بن الطفيل 
فأرسله اليه الوفد مع حرام بن ملحان احد المسلمين » فلما أتاه بالكتاب لم ينظر 
ما فيه وامر بقتل الرسول ودعا بني عامر لقتال المسلمين فامتنعوا عليه » وقالوا 
ان أبا براء قد أجارهم ونحن لن نخفر ذمة لأبي براء فاستنجد عليهم قبائل بني 
سلم وهم عصية ورعل وذكوان فأجابوه الى ذلك وخرجوا معه الى المسلمين على 
حين غفلة فأحاطوا ہم من كل جانب » ودافع السلمون عن أنفسهم دفاع 
المستميت فقتلوا عن آخرهم ولم ينج منهم سوى كعب بن زيد من بني النجار 
فإنهم تركوه وبه رمق » فانسل من بين القتلى وعاش الى ان قتل في معركة 
اندق الى :انت المسلمن:: 

وكان عمرو بن امية الضمري ورجل من الأنصار من بني عوف قد خرجا 
یرعیان ابل الوفد › ولم یکونا على علم یما جری لأصحاب] لولا انا وجدا ان 
الطير تحوم فوق معسكرهم » فقالا ان هذه الطبر لشأناً فأقبلا لينظرا اليها فإذا 
قومهما يتخبطون في دمائهم » والخيل التي اصابتهم لا تزال في مكان المعركة » 
فقال الأنصاري لعمرو بن امية ماذا ترى قال : ارى ان نلحق برسول الله 
ونخبره با جرى » ثم قال الأنصاري : ما كنت لأرغب بنفسي عن المنذر بن 
عمرو واسأل الناس عن اخباره » ثم قاتل حتى قتل وأخحذ عمرو بن أمية 
الضمري أسيرأً » فلا انتسب همم الى مضر أطلقه عامر بن الطفيل بعد ان جز 
ناصیته » ومضى في طريقه الى المدينة حتي اذا کان في مكان يدعى قرقرة استظل 
تحت شجرة وفي| هو تحتها وإذا برجلين قد أقبلا عليه وجلسا تحتها فسأهيا من 


er 


تما فانتسبا الى بني عامر وظنم) من القوم الذين قتلوا اصحابه » فأمهلهي| حت 
ناما قام اليه وقتلهم) وهو يعتقد بأنه قد أدرك بعض ثأره من القوم › وتبين ان 
معهم| جواراً وعهدا من رسول الله لم يعلم ٻه عمرو بن امية » وتابع سيره الى 
المدينة فأخبر النبي ( ص ) با جرى لأصحابه وما صنع مع الرجلين وما من 

وكات هده الاد اشد وفع عل روسل الله وأصحايه من سافتها زاكر 
يلاما فوا گرا من اخلص اصحابه وقاد م فترحم عليهم ودعا 
الله سبحانه ان ينتقم من اولك المجرمين الذين غدروا بأصحابھ کےا تأثر 
المسلمون هذه الكارثة وزادتمم تصمي)ً على الدفاع عن عقید تېم وعن الرسول 
مھ) کانت التضحيات وعقدوا العزم على المضي في مطاردة اعداء الله في کل 
وجه ومکان . 


وقال النبى ( ض ) هذا عمل ابي براء لقد كنت كارهاً هذا الأمر ومتخوفاً 
من الغدر » ولكن ابا براء قد تعهد وأجار . 


ويبدو من جميع المؤ رحين ان أبا براء كان سليم النية في دعوته تلك » وقد 
شق عليه هذا الأمر حتى لقد ذهب ابنه ربيعة وطعن عامر بن الطفيل بره حينا 
وجد اباه متأثرا من تلك الحرية . 


ولكني اشك في براءة ابي براء منا » فلقد کان ابو براء زعي مطاعاً في 
قومه » والعرب يعتبرون ال جوار السب اذا لم يكن اوثق منه » والتاريخ مليء 
بالشواهد على ان العرب كانوا يشعلون نار الحرب من اجل عجوز هرمة اذا 
دخلت في جوارهم فکیف وقد ادخل في جواره سبعين رجلا من أتباع محمد 
وتعهد له بحمایتهم من کل سوء » ولم يحدث التاريح بأنه قد وقف مع هؤلاء 
الغدرة موقف من يريد ان يأر لكرامته التي كان العربي يغذيا بأعز ما لديه 
فل ار ارت من جلها مها كانت الات :ماعن اللداد فلا 
عمرو بن امية کا يدعي الموّلفون في السيرة فقد فداما الني وذهب الى بني 


4 


النضير يستعين بهم على فديتهم) > وفي رواية ثانية ولعلها ارجح من الأولى انه 
استدان منهم الفدية . 

ومن الجائز ان يكون النبي ( ص ) قد رأى من اليهود بعد هذه الحادثة 
وسابقتها ما أضعف هيبة الإسلام في نفوسهم وخاف ان يبادروه بالشر » فذهب 
اليهم ليكشف نواياهم التي يضمرونا له ولأصحابه وحتى يتضح للناس انم 
هم البادئون في نقض العهد » ولا عرض عليهم الاشتراك في دية الرجلين عملا 
بلصرس المعاهدة الي ابرمها پینه وبی م رحبوا هذا الأمر واظهروا استعدادهم 
يراقب حركاتهم وتصرفاعہم فرأى جماعة منم يتحركون بحركات مريبة › 
واتفقوا على ان يصعد رجل منهم الى سطح البيت ويلقي عليه صخرة من حيث 
لا يشعر هو ولا احد من أصحابه » ولا علم سلام بن مشكم احد زعمائهم 
بالأمر اهم وحذرهم من ذلك » وقال هم انه سيعلم با انطويتم عليه وي 
ذلك نقض للعهد » وسيكون له الحجة عليكم » فلم يسمعوا لقوله . 


وقبل ان تنفذ المؤامرة التي تطوع ها عمرو بن جحاش بن كعب اخبره 
الوحي با عزموا عليه وامره ان يغادر المكان » وض النبي ( ص ) فجأة من 
مكانه من غير ان يشعر احد من أصحابه بالغاية التي نمض من اجلها وتوجه الى 
المدينة ولم يعد » واستغرب ذلك اصحابه وخرجوا في اثره يتساءلون ولم يعرفوا 
السبب إلا بعد ان لحقوا به وأعاد الى أذهاممم تلك التصرفات والتحركات التي 
کانت ترسم نوایاهم في نفسه والتي اكدها له وحي السماء فأيقنوا بذلك . 


ثم ارسل اليهم عمد بن مسلمة وقال له : اذهب الى اليهود وقل هم : 
اه اي قل لى ارج من شاا الد ولا سارن ف بعد ان مت 
بالغدر وقد اجلكم عشرة أيام فمن وجده بعد ذلك ضرب عنقه » فقالوا يا 
خمد اكا بط ان عا بدك رجز ى الارن وكات قد فاقرا قن 
الإسلام مع الأوس على الخزرج 


<o 


فقال محمد بن مسلمة نفرت القلوب وعا الاسلام العهود. ومكث القوم 
E NESE E‏ 
الله بن أي قد جاءهم وقال لا تخرجوا فإن معي من العرب ومن انضوى الي من 
قومي ألفين » هذا بالاضافة الى مهود بني قريظة فإ نهم سيدخلون معکم » فبلغ 
قوله هذا SS‏ 
لا بغدروا به ولا يعينوا عليه احدأ » فأنكر مقاللة عبد اله بن أي وقال : 

ينقض العهد رجل من بني قريظة وأنا حي 

وقال سلام بن مشکم یي پن اخطب زعيم بني النضیر : يا جا 
هذا الذي قال محمد » فإنغا شرفنا على قومنا بأموالنا قبل ان نقبل منه هو شر 
من ذلك » فقال وما هو شر من ذلك » » قال اخحذ الأموال وسبي الذراري وقتل 
امقاتلة فأى عليه ابن اخطب ذلك » وأرسل حيبي بن اخطب الى رسولى الله إنا 
لا نترك ارتا فافعل ها بذاالك 2 فر رسول اله وكير لمرن ٠‏ وقال لذ 
عزمت اليهود على الحرب » وانطلق جدي بن اخطب الى ابن ابي سلو فوجده 
جالسا ي نفر من اصحابه » فدخل ابنه عبد الله بن عبد الله بن ابي وجدي 
عنده فأخذ سلاحه ثم حرج پعدو وانضم الى صفوف المسلمين , ' 


قال جدي بن احطب فأخبرت بذلك کله حیی بن اخحطب فقال هذه 
مكيدة من محمد » ثم ان رسول الله زحف اليهم يمن معه من المسلمين 
وحاصرهم وکانت رايته مع علي بن ابي طالب » واعتزلتهم قريظة ك خذهم 
عبد الله بن ابي وحلفاؤ هم من غطفان وانزل الله سبحانه مهذه المناسبة : 


أل تر الى الذين نافقوا بقولون لإخوانم الذين كفروا من اهل 


الكتاب ئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا طبع فيكم احا أبداً وإن قوتلتم 
لننصرنكم واله يشهد إ إغنم لكاذبون لئن اخرجوا لا بخرجون معهم ولئن قوتلوا 
لا ينصرونهم ولثن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون 4 . 


۳۹ 


حصونمم يرمون المسلمين بالنبل والحجارة » وكان رجل يدعى عزور رامياً يبلغ 
نبله الى القبة التي بنيت للرسول فحوها المسلمون الى مكان أاخر» وفقد 
الله فلا فرت الك فال الان ا ر 0 ای ا ل 
دعوه انه في بعض شأنکم وفيا هم یتحسسون اخباره وإذا به قد أقبل عليهم 
ومعه راس اليهودي عزور . وکان قد کمن له علي ( ع ) حين خرج ومعه جماعة 
من اليهود يتحين الفرصة ليفتك بالمسلمين فشد عليه علي فقتله وفر من كان معه 
وكانو تسعة من اليهود » وبعث معه النبي ( ص ) عشرة من المسلمين فيهم ابو 
دجانة الأنصاري وسهل بن حنيف فأدركوهم قبل ان يدخلوا الحصن واشتبكوا 
معهم في معركة اسفرت عن قتل اليهود التسعة فاحتزروارؤ وسهم وحلوها الى 
النبي ( ص ) فأصر ان تطرح في بعض آبار بني حطمة » وأرعب قتل هؤ لاء 
قلوب اليهود وأوهن من عزائمهم . 

وظل النبي ( ص ) نحواً من عشرين ليلة والبهود حاصرون يتخللها قتال 
بين الحين والآخر الى ان دب اليأس في قلوهم لا سيم) وقد قطع النبي بعض 
نخیلھم کا جاء ئی بعض الروایات ولا بلخهم ذلك نادوا یا محمد لقد کنت تہی 
عن الفساد في الأرض فا بالك اليوم تقطع الدخيل وتحرقها فأنزل الله تعالى عليه 
کا يدعي المفسرون : 

# ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزي 
الفاسقين 4“ وكان جيع ما قطعه المسلمون واحرقوه من نخیل لا يتجاوز ست 
نخلات . 

والذي تعنيه الأية ان ما قطع من النخيل وما بقي منها قائ على اصوله 
كان بأمر الله ليغيظ بذلك كفار بني النضير لأنهم كا اغتاظوا لقطع ما قطع منه 
كذلك سیختاظون لا بقي منه حیث انم يرون انه اصبح لأعدائهم ينتفعون 


ù 


پھر 


)١(‏ واللينة واحدة اللين وهو نوع من النخل 
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ويكن ان تكون المصلحة الداعية الى قطع بعض النخلات هو انه اراد 
ان يبعث في نفوسهم اليأس في المهادنة والبقاء لأن الذي يربط الانسان بوطنه هو 
ارضه وماله اکثر من أي شيء اخر »فاذا ذهب المال تضعف الروابط بين 
الانسان وبلده ووطنه . 


وقد استعمل النبي ( ص ) هذا الأسلوب طمعاً في جلائهم وحتى لا 
يتعرضوا لاإبادة بإصرارهم عل البقاء » ومهم| كان ا حال فقطع النخيل والأشجار 
المثمرة بذاته وإن لم يكن صالخا ومستحسناً ولكن قد تفرضه المصلحة احياناً كا 
في المقام . 

ولقد يئس اليهود من تراجع النبي وأيقنوا ان لا سبيل هم إلا بالخلاص 
وان بقاءهم يعرضهم لقتل الرجال والنساء » فلم بجدوا بدا من التوسل بالنبي 
بصلح. بحفظ°عليهم اموامم ودماءهم وذراريهم على ان يخرجوا من المدينة وقد 
عرض عليهم المسلمون ذلك فأبوا الا القتال والتحدي للمسلمين » ولكنه بعد 
موقفهم العدائي المتصلب رفض طلبهم ولم يسمح همم الا بأنفسهم وما تحمله 
الابل من الأمتعة على ان يتركوا الأسلحة التي حملوها لحرب المسلمين فنزلوا على 
ذلك » فکانوا خربون بیوتہم بأیدیہم ویاخذون منها ما يستحسن من الأبوباب 
والأدرات حتى لا ينتفع بها المسلمون وحلوا ما اخذوه على ستمائة بعبر ووجد 
النبي من الأسلحة التي تركوها سين درعاً وخمسين بيضة وثلاثمائة واربعين 
سيفا عدا ما تركوه من الأثاث فقسم اكثره بين المهاجرين لأن الكثير منهم كانوا 
لا يزالون عالة على الأنصارء ورحل جماعة منهم لخيبر وأخرون الى بلاد 
الشام » وكان ممن التجا الى خيبر حيي بن اخطب وسلام بن الحقيق وكنانة بن 
الربيع » وثلائتهم من زعماء بني النضير . 

وفد تعرضت سورة الحشر لشيء نما جرى لبي النضير كما تشير الى ذلك 
الآيات التالية : 


# هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول 
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الحشر ما ظننتم ان بخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونہم من الله فأتاهم الله من 
حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب بخربون بيوتهم بأيديم ودي 
المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار # ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في 
الدنيا وهم في الآخرة عذاب النار *# ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن یشاقق 
الله ورسوله فان الله شديد العقاب ‏ . ثم ان الله سبحانه بعد ان بین احکام 
ذلك الال الذي استولى عليه المسلمون من بني اللضرر بدون قتال وعبر عنه 
بالفيء في مقابل الغنيمة وهي ما يستولي عليه المسلمون بالحرب » بعد أن بين 
و ا 
التي كان يسميها ابن عباس سورة بني النضير : 

مط للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وامواهم يبتغون فضلاً 
من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون 4 . 

والذين تبوأوا الدار والايان من قبلهم يحون من هاجر اليهم ولا 
بجدون في صدورهم حاجة نما أوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان جم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون 4 . 


مولد الامام الحسين ( ع ) 


لقد جاء في تاريخ الطبري ان الحسين بن علي ( ع ) ولد في السنة الرابعة 
من الهجرة لليالي خلون من شعبان واكثر الروايات عن اهل البيت انه ولد في 
الخامس من شعبان من تلك السنة . 

وجاء في الكافي للكليني انه ولد في السنة الثالثة للهجرة في حين انه يقول 
بأنه قتل سنة احدى وستين للهجرة وهو في السابعة والخمسين » ولازم ذلك ان 
ولادته كانت في السنة الرابعة كا يبدو ذلك بعد التأمل . 


۳۹ 


ولقد سماه رسول ا ا ا اغا ها و د 
اليه احا عشز شهرا وتخهدها بالتربية والرعاية.: 


وجاء عن أبي عبد الله الصادق ( ع) انه كان اذا بكى يقول لفاطمة ان 
بکاءه يؤذیني فیأخذه ویضع ابہامه في فمه فيمتص منها » وي رواية ثانية انه کان 


وفي الكافي للكليني عن محمد بن عمرو الزيات عن ابي عبد الل الصادق 
ان جبريل قبيل ولادة الجحسين نزل على النبي ( ص ) وقال له : ان الله يبشرك 
بجولود يولد من فاطمة تقتله امتك من بعدك ويبشرك بأنه جاعل من ذريته 
الامامة والوصاية فأخبر النبي ( ص ) فاطمة بذلك فحمد الله وسلمت امرها 
اليه . 


ومن المجلد الثالكث من فضائل الخمسة عن صحيح الترمذي » وصحيح 
ابن ماجة وكنز العمال وغيرها من كتب الحديث ان النبي ( ص ) كان يقول في 
فتلت السات بحن ی واا ن من اح ا من اح ضما ۾ ن 
سبط من الأسباط وفوا الحسن سيدا شباب اهل الحنة » وأضاف الى ذلك 
ان البخاري رواه في الأدب المغرد في باب معانقة الصبي . 


ومضى يقول : ان الحاكم في مستدرك الصحيحين قال وجده النبي 
يلعب مع الصبيان في السكة فأقبل عليه النبي فجعل الحسين يفر ها هناوها هنا 
والنبي يضاحکه > ثم اخذه فوضع إحدى يديه تحت قفاه والأخحرى تحت ذقنه 
ووضع فاه على فمه فقبله وقال حسین مني وانا من حسین احب الله من احبه الى 
کثر من آمثال هذه الروايات التي رواها محدثو السنة في مجاميعهم » وكان النبي 
حرص أن لا تفوته مناسبة لينوه بها على ما للحسين (ع) من ال مكانة المنزلة في 
نفسه ومن الفضل والجاه عند الله » ويؤ كد ذلك بالسبة له ولأحيه وامهم| 
وأبيها على رؤ وس اصحابه للحجة وتحذيراً هم من عواقب الاستخفاف بم 
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والتعدي على حقوتهم وأراقة دمائهہ) . 


غزوة ذات الرقاع 


لقد اطمأنت المدينة بعد اجلاء بني النضيرعنا اذلاء صاغرين » وضعف 
امر المنافقين الذين كانوا يتأمرون مع اليهود على النبي واصحابه » وأصبح عبد 
لله بن ابي بن ابي سلول خائفاً يترقب اليوم الذي يلاقي فيه هو واتباعه مصير 
احلافه اليهود » وكانت المدينة لثلائة اشهر تبدو عليها الطمأنينة ويخيم عليها 
السكون والهدوء » وبمضي ايام قلائل من جمادى الأولى من تلك السنة كا جاء 
في تاريخ م الطبري واکثر المؤلفات في السيرة بلغه ان بني حارب وبني ثعلبة من 
غطفان يعدون العدة لغزوه فخرج اليهم في اربعمائة من المسلمين » وقيل في 
سبعمائة » واستخلف على المديدة ابا ذر الغفاري كا جاء في سيرة ابن هشام 
وقیل غيره . 

ا الرقاع وهي علة فيها جبل فيه سواد وبیاض ومرة لقي 
حمعاً عظي من غطفان قد تأهبوا لحربه واستعدوا لقتاله کا جاء في رواية 
الطبري » فتهيب كل من الفريقين الآخر » ولم بحدث بينم) قتال »> وشرع الله 
صلاة الخوف في ذلك الموقف » فصلى النبي ( ص ) بأصحابه ركعتين ركعتين » 
بعد ان صلل نحو من نصفهم معه ووقف الباقون يجرسونهم من عدوهم » وبعد 
انتهائهم صلى بالباقين ايضاً » ولم يذكر احد من اؤ رخين انه وقع بين الطرفين 
قتال في هذه الغزوة » كا وأنه ل يذكر احد بأن المسلمين قد غنموا فيها سوى 
ابن سعد في طبقاته فقد جاء فيها ان البي مضى في طريقه حت انتهى ال 
محلاتهم فلم بجد بها احداً غير السوة فأخذهن وفر الرجال والأعراب الى 
رؤ وس الجبال . 


۲ انظر فضائل الخمسة الصحاح الستة ج‎ )١( 
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وذكر ابن سعد هذه الغزوة بعد بدر الموعد وذكرها غيره من المؤلفين في 
السيرة قبلها . ويدعى هيكل في كتابه حياة محمد والسيد الأمين في اعيان 
الشيعة » ان غطفان Es‏ النبي تفرقوا تاركين نساءهم وامتعتهم 
فحمل المسلمون مها ما استطاعوا ولا مصدر فما سوى ابن سعد في طبقاته . 


و اا آذ کرو ال ف راهم رین ي ون لن م م 
في إحداهما ولم يغنم في الأخحرى . 


وجاء في تاریخ ابي الفداء ان رجلا من غطفان قال لقومه : ألا اقتل لكم 
شو لوال ف عد الي و فن وال ا ع 0 ك 
وكان محلى بالفضة وقد وضعه النبي على ركبتيه فدفعه اليه النبي ( ص) فأخذه 
واستله » ثم جعل هزه وهم بضرب النبي ویکبته الله » ثم قال يا محمد ألا 
تحافني » فقال له النبي لا أخافك فإن الله يمنعني منك » ثم ان الرجل رد 
السيف الى غمده وأعطاه للنبي ( ص ) فأنزل الله سبحانه بهذه المناسبة : 


# يا أيها الذين منوا اذكروا نعمة اله عليكم إذ هم قوم ان يبسطوا 
اليكم أيديم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) . 


وقد ورد نظير هذه الحادثة في احدى غزوات النبي لغطفان بواسطة 
دعثور بن الحارث احد المعروفين بينهم بالفروسية والفتك في حدث ذكرناه سابقاً 
ومن الجاثز ان بحدث في غروة نظير ما حدث في سابقتها » کا جوز ان مختلف 
الرواة في مكان وزمان الحادثة الواحدة كا نجد ذلك كثيراً في كتب السيرة 
والتاريخ ومرد ذلك التشويش الموجود في كتب التاريخ والسيرة الى تأخحير زمان 
التدوين عن حياة النبي ( ص ) وتلاعب القصاصين والرواة وعملاء الحكام 
بأكثر الحوادث خلال الفترة التي كان التدوين فيها خاضعاً لسيطرة الحاكمين 
كما ذكرنا ذلك في كتبنا السالفة . 


غزوة بدر الثانية 


لقد جاء في طبقات ابن سعد انها كانت في اول ذي القعدة على رأس 
رارع هرا نار 

وني تاريخ الطبري وأي الفداء وسيرة ابن هشام والبداية والنهاية انها 
كانت في شعبان وسماها الم رحون بغزوة بدر الموعد » لأن أبا سفيان حينا 
خرج من احد نادى في المسلمين ان موعدنا معكم بدر في العام القادم » وهر 
يريد بذلك أن ينتقم لقتلى بدر في المكان الذي قتلوا فيه» وفي الموعد المذكور نذر 
النبي ( ص ) اصحابه الى لقاء قريش وخرج في ألف وخسمائة' من المقاتلين 
واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة » واعطى لواءه لعي ( ع) » وسار 
النبي بمن معه حى انتهى الى بدر وأقام فيها ثمانية أيام » وقيل انها كانت مركزا 
بجتمع فيها العرب في كل عام يبيعون ويشترون » وقد احرج المسلمون معهم 
بضائع باعوها حيث صادف تجمع العرب فربح الدرهم درھما وآقاموا ہا ثمانية 
أيام ورجعوا وتخلف ابو سفيان عن الموعد . 

وموضع التساؤ ل في ان المسلمين كما جاء في كتب التاريخ كانوا قد 
خحرجوا للاقاة اي سفيان حيث تهددهم بالحرب في ذلك المكان » فقد خرجوا 
إذن لحرب مرتقبة مع قريش واتباعها من العرب » ومع ذلك فكيف يخرجون 
بأمتعتهم للتجارة في تلك الايام التي يجتمع فيها الاعراب في كل عام يبيعون 
ويشترون كا تنص على ذلك بعض المؤلفات في السيرة وكيف بخرج النبي 
( ص ) لحرب قريش في ايام تجمع الاعراب من تلف النواحي للبيع والشراء 
واكثرهم لا يزالون على الشرك » ومن غير البعيد لو وقع قتال في هذه الحالات 
ان ينحاز اكثرهم مع المشركين » وبذلك يتعرض المسلمون لأشد المخاطر على 


a 


امواهم وانفسهم وکل هذه الاحتمالات لا بد وان یضعها النبي ف الحساب 
ویتحاشاها . 


والذي أرجحه إن الغزوة م تكن في الموعد الذي تجتمع فيه الاعراب 
چ والشراء و يحمل الملسلمون محهم في تلك الغزوة من امواهم وبضائعهم 
شیا › بل كانت كسائر غزواته لرد كيد المعتدين والمشركن : 


والذي حدث فيها ان النبي ( ص ) خرج في ألف وخسمائة او اقل من 
ذلك او اکثر عل اختلاف الروايات وکان ابو سفيان كارهاً للخروج ومتخوف 
من ملاقاة الي ( ص ) في ذلك المكان ووضع في حسابه انه سيلتقي بقوم 
موتورين وقد استفادوا من معركة أحد دروساً رما توفر هم النصر على قريش 
واحلافها » ومع ذلك فقد التقى بنعيم بن مسعود الاشجعي في مكة قبل 
خروجه وکان معتمرا فیها » فقال له : یا نعیم کیف ترکت محمداً في یثرب قال 
ترګته على تعبئة لغزوکم » فقال له ابو سفیان يا نعیم ان هذا عام جدب ولا 
يصلح لنا إلا عام ترعى فيه الابل ونشرب فيه اللبن » وقد جاء اوان موعد 
محمد » فالحق بالمدينة وثبطهم واعلمهم انا في جمع كثر لا طاقة مم بنا لكي ياي 
الحلف من قبلهم » ولك مني عشرة فرائض اضعها لك في يد سهيل بن عمرو 
وهو يضمنہا لك » فجاء الى سهیل بن عمرو وقال له یا أبا يزيد : أتضمن هذه 
الفرائض لكي اذهب إلى محمد ومن معه فأثبطه عن الخروج في هذا الموعد» 
فقال له نعم اني ضامن لذلك فخرج نعيم حتى قدم المدينة فوجد الناس 
يتجهزون فاندس بيهم » وقال ليس هذا برأي : ألم يرج محمد بنفسه الى أحد 
وقد قتل اصحابه فیها > ومضى بخوف المسلمين من نتائج هذه الغزوةويصورهم 
خاطرها حتى تخوف الكثر منهم وتردد جاعة في الخروج مع الرسول ( ص ) » 
ولا بلغ رسول الله ان جاعة قد ترددوا في الخروج جمعهم وحثهم على الخروج » 
وقال.: والذي نفسي بيده لو م يخرج معي احد رجت وحدې » ولا وجده 
yy‏ 


٤ 


ولكن. الواقدي وؤكاتبه ابن سعد صانخب الطقات يؤكذان ان السلمين 
قد اخحرجوا معهم بضائع واموالاً باعوها في بدر حيث يجتمع الناس في ذلك 
الوعد من كل عام . 

واما ابو سفیان فلا يئس من ترا جع النبي ( ص ) خرج من مكة في الفين 

من المشركين ومضى حتى انتهى الى مر الظهران » ولي رواية ثانية الى مكان 
يدعى عسفان بعد مسيرة يومين من مكة » وكان متخوفاً من لقاء المسلمين 
واضعاً في حسابه معركة بدر الكبرى ونتائجها التي اودت بحياة الاشراف من 
قريش ففضل الرجوع الى متابعة المسيرة ة المحفوفة بتلك المخاطر › > فجمع 
اصحابه ونادی فیهم ان هذا العام عام جدب لا يصلح لنا الخروج ني مثله » 
ولا يصلح لکم إلا عام خصیب ترعون فيه انعامکم وتشربون البانما وإني اری 
N‏ 
فسماهم اهل مكة جيش السويق » يعنون بذلك انهم خرجوا لشرب السويق لا 
للحرب . 

ويدعي المؤلفون في السيرة انه خلال الأيام التي كان النبي ينتظر فيها ابا 
سفيان في بدر اتاه حشي بن عمرو الضمري وكان قد وادعه النبي ( ص ) في 
بعض غزواته » فقال له يا محمد أجثت للقاء قريش على هذا الماء » فأحس 
النبي منه الاستغراب والسخرية » فقال له نعم : يا احا بني ضمرة وإن شئت 
مع ذلك رددنا اليك ما كان يننا وبينك » ثم جالدناك حتى بحكم الله بيننا 
وبك قال ا اف ا اغ ا لا بذاك من اة 


ولولا ان النبي احس منه الاستهزاء والسخرية »› لم يكن ليقابله بهذا 
الاسلوب لأنه لم يكن داعية حرب » بل كان موادعاً لا يقوم على منابذة احد 
وحربه الا إذا اضطرته الظروف لذلك » وكان مع ذلك لين الطبع كريم النفس 
قد بلغ الغاية من النبل والاخلاق الكرية حتى انزل الله فيه : 


ل وإنك لعلى خلق عظيم ‏ . 


0 


يئس النبي من ملاقاة قريش وعلم برجوعهم الى مكة رجع جن معه 
ای CT‏ النصر الذي اعاد للمسلمين شيئا من هيبتهم التي 
فقدوها في معركتهم مع المشركين في احد » ومضی اللبي ينظم امور المسلمين 
حسما يوحى اليه تنظي) دقيقاً يتناول يوم ذاك عدة ألوف من المسلمين » وهو على 
ا ذلك 2 الذي Ty‏ السع|اء e‏ 
SS EI a‏ 
E‏ 
فزادهم إيمانا e‏ الوكيل *# فانقلبوا بنعمة من الله وفنضل ل¿ 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اله واله ذو فضل عظيم # انما ذلكم الشيطان 
بخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین 4 . ' 


دومة الحندل 


لقد جاء في طبقات ابن سعد وبعض المؤ لفات في السيرة النبوية ان النبي 
( ص ) بلغه ان بدومة في القرب من الحدود السورية . وهو'المكان المعروف 
اليوم با حرف كا يدعي السيد الأمين في المجلد الثاني من أعيان الشيعة » بلغه 
ان سكان تلك المنطفة يقطعون الطريق على المارة ويستعدون لغزو المدينة فندب 
الملسلمين لغزوهم وسار اليهم في ألف من المقاتلين » ومضى يسر الليل ويكمن 


ك TT‏ 
الخزوة . 


٤٦ 


النهار ومعه دلیل من بني عذرة یدعی مدكور وذلك في أواخر ربع الأول من 


السنة الخامسة للهجرة وبين المدينة وبينهم خمسة عشر يوما او اكثر كا يدعي ابن 
سعد فی طبقاته ‏ فلا انتھی قریبا منہم وجد ماشیتهم ورعاتہم فاستول عليها . 


ولا بلغ اهل دومة الجندل خبرهم تفرقرا تاركين بيوتهم ومضارهم خالية 
فنزل بها وبث سراياه في تلك المنطقة فلم جد احدا وأسر منهم رجلا فسأله عنهم 
فقال : انهم لما سمعوا بقدومكم تفرقوا » فعرض عليه رسول الله الاسلام 
فاسلم وخلى سبيله ورجع النبي ( ص ) الى المدينة في اواخر ربيع الثاني ومعه 
الغنائم ففرقها بين المسلمين . 

وجاء في البداية والنهاية عن محمد بن عمرو الواقدي باسناده عن شيوخه 
ان رسول الله اراد ان يدنو الى بلاد الشام ليرعب قيصر الحاكم لتلك البلاد يوم 
ذاك » وفي الوقت ذاته بلغه ان اهلها يريدون غزو المدينة وجاء في سيرة ابن 
هشام انه رجع قبل ان يصل الى دومة الجندل . 

والجدير بالذكر ان اخبار هذه الغزوة اكثرها عن الواقدي » واخباره في 
الغالب من نوع المراسيل » ومن البعيد ان يترك النبي المدينة قرابة شهر کاملٍ 
كا يدعي المؤلفون في السيرة الى مكان بعيد مسافة تزيد عن خمسة عشر يوما 
والأعراب من حوها لا يزالون على الشرك وهم يترقبون المسلمين ويستخلون 
الفرصة المناسبة للوقيعة بهم ومن ذا يمنعهم من المدينة إذا غاب عنها النبي مع 
ألف من اصحابه وفيها من النافقين ما لا يقل عددا عن المسلمين وكانوا على 
اتصال دائم بقريش واحلافها من المشركين » من البعيد ان بتركها ليغزو اطراف 
الجزيرة المتاخمة لحدود الشام في مثل هذه الظروف الا ان يكون مأمورا بذلك من 
الله سبحانه والله أعلم بحقائق الأمور . 


4¥ 


الفصل الثالك عشر 
زوجات النبي ( ص ) 


في الفترة الواقعة بين اواخر السنة الرابعة والنصف الأحر من السنة 
الخامسة من هجرة النبي ( ص ) تزوج بزينب بنت خزية وام سغلمة وزينب 

فقد جاء في البداية والنهاية انه في شهر رمضان من السنة الرابعة تزوج 
النبي ( ص ) من زينب بنت خزية بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد 
مناف بن هلال وهي التي يقال هما ام المساكين لكثرة عطفها على الفقراء 
الطفيل بن الجارث »› فطلقها» ثم تزوجها الخوه عبيدة فن الحارث بن 

وجاء في اسد الغابة لابن الأثير انها كانت متزوجة من عبد الله بن جحش 
فقتل عنہا يوم أاحد » وتوفیت بعد زواجها من رسول اله بشهرین او تلائة کا 
جاء في الواقدي . وفي البداية والنهاية عن الواقدي انه في شهر شوال من تلك 
السنة تزوج من ام سلمة بنت امية » وكان زوجها ابو سلمة قد شهد احدا 
واصيب بجراحات بليغة » وقبل ان يشفى ما شفاءَ كاملا وبعد مضي شهر 


۹ 


تقريباً على رجوعه من احد ارسله النبي على رأس سرية لمهاجمة بني اسد فخزاهم 
بمن معه من المسلمين واستولى على نعمهم وامواهم » وبعد رجوعه انتقضت 
عليه جراحاته ومات منہا کا ذکرنا من قبل . 

ولا انقضت عدتبا حطبها رسول الله » فقالت له يا رسول الله : اني امرأة 
فى غيرة شديدة واخاف ان ترى منى شيا يعدب الله عليه » وقد كبر سني 
وتخطيت الشباب » ومع ذلك فإني امرأة ذات عيال واحتاج لأن اعمل في قوتمم 
فقال ها اما ما ذكرت من الغيرة فسيذهبها الله عنك » واما السن فقد اصابني ما 
اصابك واما ما ذكرت من العيال فعيالك عيالي فرضيت وتزوجها البي 
وعاشت بعد وفاته زمناً طویلا وکانت افضل من ترکهن النبي من نسوتة في دینہا 
وعقلها والترامها بوصايا رسول الله وسنته » وكان ولدها سلمة ملازماً لعلي 
( ع ) في حربه الناكثين بالبصرة التي تولت قيادعا عائشة » وني حروبه مع 
القاسطين في صفين بقيادة معاوية بن هند . 

وخحلال السنة الخامسة تزوج رسول الله ( ص ) من زيلب بنت جحش 
كا جاء في رواية الطبري حيث قال وهو يعرض كيفية زواجها من زيد واسباب 
طلاقه ها » فقال لقد كان النبي ( ص ) قد زوج زيد بن حارثة من زينب بنت 
جحش ابئة عمته امامة بنت عبد المطلب » وكان إذا تأر زيد عن النبي ذهب 
في طلبه فتأخر عنه یوماً فذهب في طابه وعلى بابه ستر من شعر فرفعت الريح 
الستر وكانت زينب في حجرتها حاسرة فوقع إعجابها في قلب النبي ( ص ) » 
فلم وقع ذلك كزهت الى الآخر على حد تعبيره . 

وفي رواية ثانية انه لما رآها ادار وجهه عنہا وهو يقول سببحان مصرف 
القلوب سبحان الله » فلم جاء زید الى منزله اخبرته ان رسول الله قد اتی الى 
منزله » فقال هما الا قلت له ادحل » فقالت قد عرضت عليه ذلك وأ » قال 
اسمعته قول شيا » قالت سمعته يقول حین ول وجهه سبحان الله العظيم » 


. ) وفي ذلك دلالة على انها كانت في سن تقرب من سن النبي ( ص‎ )١( 


(0° 


انلك جئت منزلي فهلا دخحلت بابي انت وامي يا رسول الله لعل زينب اعجبتك 
فأفارقها » فقال له الرسول : امسك عليك زوجك » فا استطاع زيد اليها 
سلا ك ولاف اليوم » فکان یأتي رسول الله فیخبره ورسول الله یقول له : 
امسك عليك زوجك » ثم طلقها زيد واعتز ها . 
احذته غشية » فلا سرى عنه الوحي إذا به يبتسم ويقول من يذهب الى زينب 
ویہشرها ان الله قد زوجنيها وتلا رسول الله الآية : 

وإذ تقول للذي انعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 
واتق اله وتخفی في نفسك ما اله مبدیه ) . 

اي انك تخفي في نفسك رغبتك بها وعزمك على الزواج منها ونخشى 
الناس والله احق ان تخشاه . 

م فلما قضی زید مہا وطرا زوجناكها لكي لا یکون على المؤمنين حرج 
في ازواج ادعيائهم | إذا قضوا منهن وطراً وکان امر الله مفعولاً » . 

واكثر المؤ رخين والمفسرين من السنة والشيعة عندما يذكرون زواج النبي 
من زينب بنت جحش يخلطون في المقام ويضعون البي في مستوى الانسان 
العادي الذي لا بهمه الا اشباع شهواته و بغر الطرق ال ألوفة > ولعل بعضهم 
یضعونه ذا الملستوی من حیث لا يقصدون ولا يدركون المغزى الذي من اجله 
وصح اعداءه تلك المرویات في حین ان ما ورد حول زواجه منہا کم رواه 
الطبري واکثر المؤلفين في السيرة اما من موضوعات المنافقين الذين تستر 
بالاسلام في عهد الرسول ( ص ) وعاشوا بعده مدة من الزمن لم يكن ليشغلهم 
خحلاها شيء عن الدس والكذب والتشويش عل الاسلام والنبي ( ص ) : 

او من موضوعات الأمويين اعداء الاسلام الألداء »> وهؤلاء قد سخروا 
جاعة من اسموهم بالصحابة هذه الغاية . 


٤٥١ 


ولا جاء عصر التدوين باشراف الأمويين وعملائهم كالزهري وابي بكر 
ابن حزم وامثاهم) دونوا هذه الموضوعات من بعدهم ولا سی بعد ان کانت تخد م 
رغبة الأمويين » وجاء من بعدهم فأخذها اخذ المسلمات . 

وقد يسر هؤلاء لأعداء الاسلام من مستشرقين وغيرهم ان يصوروا 
البى ( ص) وكأنه رجل مسر لشهواته يسيل لعابه لمنظر المرأة ومفاتها » فلا 
یکفیه على حد تعبیرهم ان یکون زوجاً لثلاثة نسوة » بل تزوج غيرهن خلال 
اشهر معدودات » ومن بينهن من هي ذات بعل قد شغفه حبها لمجرد انه مر 
ببیتها واستقبلته بدون ان تستر محاسنما فتعلق قلبه بها وقال عندما رآها سبحان 
مقلب القلوب » وكرر هذه الكلمة وهو منصرف عنها حتى لقد أيقنت بأنه افتتن 
ہا ورأيت ذلك في عينيه فأعجبت بنفسها وتنكرت لزوجها واصبحت حياتها 
جحي) لا يطاق » فذهب الى النبي ليطلقها » فقال له امسك عليك زوجك 
واتق الله في معاشرتها قال له ذلك وهو بخفي غرامه ڄا وحبه هما على زعم هؤلاء 
الذين يحاولون بكل ثمن ان يخلقوا في تاريخ النبي ولو ثغرة لينفذوا منها الى 
القضليل والتشهيروالافتراء عليه . 

ومضی هؤلاء يقولون : ولا م تعد تحسن معاشرته » ولم يعد هو من 
جانبه يستطيع ان يتحمل منها هذا الجفاء فارقها على كره منه وتزوجها النبي » 
واباح بذلك لنفسه ما حرمه على غيره من سائر الناس إرضاء واه واستجابة 
لشغفه بهذا النوع من الملذات على حد تعبيرهم . 

ويمضي المبشرون والمستشرقون ودعاة الصهيونية العالمية يطلقون لخياهم 
العنان ليخلقرا من طلاق زيد بن حارثة لزوجته وزواج النبي مها بعد ذلك 
قصة غرامية كان محمد بن عبد الله بطلها الأول المفتون بالمرأة ومحاسنما . 


وليس بغريب على هؤلاء وامثالمم من دعاة المسيحية والصهيونية ودعاة 
الالحاد من شرقيرن وغربيين ان يقفوا هذا الموقف العدائي للاسلام وبني الاسلام 
لن الاسلام وحلده من بان الأديان الموجودة ف ههلا العام هو الذي يستطیع فیا 
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لو رجع المسلمون اليه واخذوا بأصوله ومبادئه وتعاليمه ان يضع حداً للجشع 
والاستغلال ويناصر المظلومين والمعذبين وينشر العدل والرخاء والأمن والسلام 
في كل بقاع الأرض ويكشف زيف خخحططاممم التي ضللوا با الملايين من 
الناس » با في اصوله وتعاليمه وتشريعاته من اصالة وواقعية يستمدها من لدن 
حكيم خبير لينعم الانسان بالأمن والرخاء والعدل وحرية القول والعمل في كل 
ما یعود عليه با خیر ولا يسيء الى غيره من الناس . 

ليس بغريب ان يقف هؤلاء وأسيادهم هذه المواقف المسعورة من النبي 
العظيم وإغا الخريب المؤسف ان يأخذ كتاب السيرة واكثر المحدثين بتلك 
الرويات الموضوعة التي تتنحدث عن الكيفية التي انتهى اليها زواج النبي 
( ص ) من زيلب وبقية زوجاته اللواتي بلغن تسعاً او اكثر على زعم الم رخحين 
بدون تحقيق في اسانيدها ولا تدبر لمضامينما » وجاءت اكثر المؤ لفات في التفسبر 
تعتمد على تلك المرويات وبنت عليها تفسر الآيات ومناسبات نزوطما . 

وقد اكد الرازي في تفسيره ان المراد من قوله تعالى#وتخفي في نفسك ما 
اله مبديهه انك تخفي رغبتك في التروج ما إذا طلقهازوجهاء وأضاف الى 
ذلك في تفسيره قوله : # ماكان على النبي من حرج فيم| فرض الله له سنة اله ني الذين 
خلوامن قبل ( سورة الأحزاب ۳۸ )» اضاف أن الله يشيربقوله سنة الله في الذين 
خلوا من قبل الى قصة داود النبي حيث افتتن قبلك بامرآة اوريا وهو احد أتباعه(') . 

ومعنی ذلك کا يزعم الرازي انك لست وحدك الذي أحببت زيلب 
وافتتنت بها وهي مع زوجها » فلقد سبقك الى ذلك داود النبي حيث افتتن 
بزوجة احد آتباعه المعروف بأوريا . 

وقد تعلق المستشرقون وغيرهم من اعداء الاسلام بهذه التأويلات لتركيز 
حلاتہم المسعورة على النبي ( ص ) في حين ان ظواهر الآيات التي تعرضصت 
لزواجه من زینب وسیاقها يأ ما ذكره الرازي وغيره اشد الإباء » والمتتبع 


(۱) انظر الرازي جزء ۲۵ ص ۲۱۲ و۱۱۳ . 
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لتاريخ حياة النبي وكيفية زواجه من زينب وغيرها يقطع بأن زواجه مها ومن 
غيرها كانت دوافعه إنسانية صرفة قبل ان تكون لإشباع شهواته او مصالح 
اخری . 


وإذا أباح بعض الكتاب من السلمين في بعض العصور لأنفسهم ان 
بقولوا ان محمداً کان يتزوج بدافع من شهواته » إذا اباحوا لأنفسهم ان يقولوا 
ذلك عن جهل بواقع محمد ( ص ) ليصوروه بانه کان عظي| في کل شيء حت 
في هذا النوع من الشھوات » فذلك تصویر خاطیء یأباہ تاریخ محمد ( ہں ) 
اشد الاباء وتأباه حیاته كلها . 


قال العقاد في كتابه عبقرية محمد : ولو كانت لذات ا لجس هي التي 
تسيطر على زواج النبي ( ص ) بعد زواج خديجة » لكان من الأحجى بإرضاء 
هذه الملذات ان يجمع اليه تسعأً من خيرة الفتيات الأبكار اللواتي اشتهرن بفتنة 
الحمال ني مكة والمدينة والجزيرة العربية وبلا شك لو أراد ذلك لأسرعن اليه هن 
وأولياڙ هن ووجد آولياؤ هن انفسهم فخورين بذه المصاهرة التي لا تعلوها صلة 
من الصلات . 


لقد كان محمد بن عبد الله معروفاً في صباه الى كهولته بالعفة البالخة › 
فلم یعرف عنه انه استسلم للملذات في ریعان صباه » ولا اکا کان یلهو غیره 
من الفتیان حين كانت الجاهلية تبيح ما لا تبيحه الشرائع والأديان › بل کان 
وهو في ريعان فتوته ووسامة طلعته وكمال رجولته معروفا بالطهر والأمانة والحد 
والرصانة » وحين| قام الدع عل رة شانثیه وضراوتېم فې خصومته ومقاومته 
۾ يستطع احد ان ينسب اليه شيٿا يسيء الى سمعته ولم يقل احد بأنه کان ممن 
يستهويه الجمال وتسيطر عليه مفاتن المرأة ولو كان فيه شيء من ذلك لظهر عليه 
وهو في تلك المرحلة من مراحل حياته » ولصدثنا التاريخ عن العشرات من 
احصامه الألداء تقول للناس : ان هذا الداعية الى الطهارة والعفة ونبذ 
الشهوات لقد كان بالأمس القريبةمسيراً لشهواتة وملذاته : 
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لقد تزوج من خحديجة رضوان الله عليها وهو ني الثالثة والعشرين او 
الخامسة والعشرين من عمره » ولم بحدث احد بأنه كان يعرف النساء قبلها » 
وكانت هي قد تخطت الأربعين » وظلت وحدها زوجته المفضلة على جميع 
الساء طيلة تمانية وعشرين عاما اى ن أن تخد الروجات كان مالوا عند 
العرب وغيرهم بدون تحديد في الغالب » وني حين انه كان له اكثر من مندوحة 
لأن یتزوج علیها لا سی وانه م يسلم له من اولاده منہا غير الاناث » وعد ذلك 
المشركون نقصا فيه وسموه بالأبتر يعنون بذلك انه لا عقب له والأنثى لا تعد 
عقباً عندهم » ومع ذلك فقد بقيت معه الى ان توفيت وهي ي حدود السابعة 
والستين من العمر » لم يفكر في الزواج من غيرها خلال تلك المدة الطويلة » كما 
يعرف عنه خلال ذلك وقبل ذلك انه ممن تغريه مفاتن النساء في وقت لم تكن 
المرأة تحجب عاسنها عن احد من الناس . 

و رال ن کلب ااا اخر وة ق اشا وان 
تغريه امرأة بمفاتها وهي متزوجة من غيره » بل هي بمنزلة ابنته رباها صغيرة 
ورعاها كبيرة » ويعرف من ماما وصفاتها اكثر من آي كان من الناس » لأا 
ابنة عمته » وهو الذي اختار ما هذا الزواج وكانت كارهة له هي واخوها عبد 
الله » ولولا ان الله سبحانه قد هددهما وحذرهما من خالفته لم تکن لتقدم عليه 
کا جاء في الآية : 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ان يكون هم 
ا لخيرة من أمرهم € ( الأحزاب )۳١‏ . 

عند ذلك نزلت على ارادته وتزوجت من ذلك الرجل الصالح الذي سبق 
الناس جيعهم الى الاسلام بعد علي وجعفر ابني ابي طالب » وبعد زواجها م 
تكن في اكثر الأحيان بعيدة عن النبي ولا كانت لتستر عنه الا ما حرمه الله 
سبحانه عليه وقد کان يراها وتراه في اكثر الاحيان » فهل من المعقول بعد ذلك 
ان يفتتن بها وينقلب إنسانا اخر تستبد به الشهوات التي لم تستبد به قبل نبوته » 
ايام صباه وشبابه » وهما من اشد الأدوار وأدقها على الانسان عند الغالبية 
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العظمى من الناس » وفي الوقت الذي طلقها زوجها كان عنده جس من النساء 
ومن بينهن عائشة وهي لا تزال في حدود الخام: عشرة من عمرها . 

وكانت اول امرأة تىزوجها بعد وفاة خديجة سودة بنت زمعة ارملة 
السكران بن عمرو بن عبد شمس » ولم يرد عن احد من الرواة انها كانت من 
المجمال والثروة وا لجاه ما يحمله على الزواج منها لمطمع في متع الدنيا » بل كان 
زواجه لأن الرجل لا بد له من زوجة وي الوقت ذاته فقد كانت من السابقات 
ای الإإسلام وعانت هي وزوجها ما عاناه المسلمون الأوائل من المشركين 
وهاجرت معه الى الحبشة وفيها توفي زوجهاء ولم يكن ها من خيار إلا البقاء في 
ارض الحبشة بلا كفيل او معن او الرجوع الى اهلها وهم لا يزالون على شركهم 
وقد یضطروما الى الرجوع عن ا > فكان زواجه منا بالاضافة الى 
حاجته الملحة الى النساء تعويضاً عا لحقها من الاذی ونما كانت تعانيه من 
الاه > وي الوقت ذاته تألیفاً لأهلها الذين كانوا من اعدائه الألداء , 


وإذا استعرضنا البقية من زوجاته كأم سلمة التي قد تخطت الشباب ؛ 
وقد أراد كما ذكرنا ان يعوض علبها ويضمها هي وأولادها الى عائلته تقديرا 
لمواقف زوجها الخالدة ف سبیل الاسلام وکانت مثالا للمراً ة الصالحة طيلة 
حیاتیا کیا ذکرنا . 

وجويرية بنت الحارث وقد تزوجها بعد إعتاقها فأعتق المسلمون جميع ما 
بأيديهم من أسرى قومها تكرياً ها » وأسلم بعد هذه الصاهرة خلق كشير من 
قومها على حد تعبير المؤلفين في سيرة الرسول . 
عداوة ابيها للاسلام وهاجرت معه ال الحبشة وتوفي فیها ولم يعد ها ملجاً غير 
فلا بد ان تتعرض لأشد انواع الأذى والتعذيب من أبيها وأتباعه . 

وجاء في اكثر المرويات أن زوجها تنصر في الحبشة وتركها وهي غريبة 
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وليس ها معيل » فأرسل النبي ( ص ) الى النجاشي وطلب منه ان يزوجه منہا 
لينقذها من الغربة وضياع القرين . 

ومن الجائز ان يقصد النبي من زواجه مہا ان ا اا سفیان کا تألف 
E‏ 


وعلى اي الأحوال فالباحث في تاريخ النبي بتجرد ونزاهة يحرج وهو على 
يقين بأن النبي لم يكن في اي مرحلة من مراحل حياته يبالي با ملذات والشهوات 

ولو افترضنا ان النبي كان يتزوج بالدوافع الطبيعية الموجودة في جميع 
الناس باعتباره إ إنساناً لم يفقد غريزة الحنس کا فقدها الستل المسيح » وکان 
بحب المرأة ليلبى رغبة الطبيعة > فأي ضير في ذلك ما دامت المرأة وغيرها م 
تشغله عن اي عمل من اعماله صغيرا كان ام كبيرأ وعن المضي في توطيد 
دعائم الاسلام ونشر تعاليمه ومكافحة اعدائه الذين تألبوا عليه من كل حدب 
وصوب . 

وان في تارخه لعشرات الشواهد والأدلة على انه لم يستسلم في يوم من 
الأيام للملذات » فكان لا يأكل غير خبز الشعير » واحياناً م يكن يلك غير 
بعض نسائه لامهن طلبن منه المزيد من النفقة » وخيرهن اكثر من مرة بين 
الطلاق والرضا بحياة التقشف كا تشبر الى ذلك الآية : 

ل يا أيبا النبي قل لأزواجك ان كبن تردن الحياة الدنيا وزيتتها فتعالين 


امتعک. واسرحکن سراحاً جيل ٭ وإ وان کن ترذن الله ورسوله والدار الآخرة 
فان الله اعد للمحسنات منكن اجراً عظياً 4 ( الأحزاب 4-۸ ) . 


ومجمل القول في| یتعلق بزواجه من زینب بنت جحش ابنة عمته هو انها 
منذ ان نشأت كانت في رعايته كإحدى بناته ولا بلغت السن التي تؤهلها من 
الزواج خطبها منه الأشراف من المسلمين فلم يوافق على زواجها من احد » 
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وكان زيد بن حارثة ملوأ خديجة فوهبته لني » فأعتقه وبقي عنده مسلا مؤماً 
محلصاً في اسلامه فتبناه رسول الله » وأرادها النبي ( ص ) ان تكون زوجة لزيد 
مولاه حتی لا يستنکف احد بعد ذلك ان يزوج من هو دونه في الجاه والنسب 
لأن الاسلام لأ يعتد إلا بالتقوى والأعمال الصالات » وزید کان من افضل 
المسلمين في دينه وإخلاصه . 


ولا عرض عايها الأمر انفت نفسها من ذلك ورأت هي وأخوها عبد الله 
ان ذلك عار لم يقدم على مثله احد من العرب » ولكن النبي اصر على ذلك 
ليکون هو اول من جرج على تلك التقاليد ويباشر بهدمها » وظلت هي واخوها 
على موقفهما المتصلب » ولا نزلت الآية الكرية بهذا الخصوص : 


$ وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة اذا قضی الله ورسوله امراً ان یکون هم 
الخيرة من امرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا 4 . 


بعد هذه الآية لم يبق لعبد الله واخحته إلا الاذعان وال لأمر الله 
ورسوله واتم الي الزواج وبذل ضما المهر وهاجرت معه حین هاجر » ولکہا 
في التمسك با » وكانت تؤذيه احيانا وتفتخر عليه بأصلها ونسبها حيناً آحر 
وهو يتحمل منہا بمرارة واحیانا يشکوها للنبي ویبدي له رغبته في التخلص 
منہا › والنبي يهاه عن ذلك ویتمنی علیها ان تکف عن ایذائه وتتناسی احلاف 
وانما قد تجد من ملاتا من يثرن في نفسها الاعجاب بأصلها ونسبها والترفع 
عن مثشل هذا النوع من الزواج » وظلت بين اين والآحر وتعترض حياش| 
بعض المشاكل فيعود الى النبي ويشكوها ويبدي رغبته في التخلص منا والنبي 
بأ عليه ذلك » واخيرا تأزمت حياتم| واصبحت أشبه با جحيم » وكان 
الطلاق هو الحل الأخير» وتم الطلاق بنا . 
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وبالرغم من ان الطلاق كان عحققاً لرغبتها فقد ادحل عليها ألا وغاً 
كان النبى ( ص ) هو السبب لكل ما تحسه من الآلام اراد ان يتدارك ذلك » 
ولا شيء يزيل ما بنفسها ويعوض عايها إلا إذا تزوجها وضمها الى نساثه . 
محمدا قد تزوج من زوجة أبنه » والناس يوم ذاك ينزلون الأدعياء منزلة 
الأولاد » فأنزل الله عليه ط وتخفي ني نفسك ما الله مبديه ) اي ان ما تخفيه 
سيحققه الله » ولا حرج عليك فيا احله الته وإن لم يكن مألوفاً عند الناس » 
وتخشى الناس والله احق ان تخشاه » اي لا ينبغي لك ان تمتنع من زواجها 
O O ay‏ 
ازواج e‏ اذا ا a e‏ 

ثم نفى بنوة زيد للنبي ( ص ) بقوله : 
النبيين # ( الأحزاب ٤١‏ ) . 

فليس في الآيات الى تعرضت لزواجه من زيلب اشعار با تضمنته 
مرويات بعض المفسرين وكتاب السيرة »› ولا با تشدق به المستشرقون 
والمبشرون ودعاة الصهيونية 0 بل تفید الآيات والروايات الصحيحة ان طلاق 
زيد ما كان نتيجة لصراع بينه) يتصل بتاريخ زواجها . 

وقد حاول الي اكثر من مرة ان مون على زيد ويبحد من أباء زيلب 
وغطرستها عليه ولكنه لر يفلح ني ذلك وکان الفراق اخر علاج لإنقاذ حيات| من 
التردي والشقاء . 

ولا صحة لكل ما جاء حول هذا الموضوع في التفاسير والتاريخ ولا تؤ يده 


4۹ 


الشريفة التى ذكرناها وهو ان دل على شيء فإغا يدل على ارفع مراتب النبل 
والرحمة والخلق الكريم . 


ټعلد الزوجات في الاسلام وغیره من الأمم 


وبعد ان انتهى بنا البحث الى الحديث عن ازواج النبي وقصة زواجه 
بزينب رأيت ان اشير ولو بإيجاز الى تعدد الزوجات في الاسلام الذي بجاول 
اعداء الاسلام ان يتخذوا منه منفذا الى انتقاص الاسلام والتشويش عليه » 
ولا بد لي من التمهيد الى ذلك بالاشارة الى تعدد الزوجات عند العرب 
وغيرهم من الأمم السابقة ومواقفهم الحائرة من المرأة الى حدود القرن التاسح 

قال الأستاذ محمد عطية الأبرشى في كتابه عظمة الرسول : كان اليونان 
في قديم الزمسان اكثر الأمم ا »> وكانت اثينا مدينة الحكمة 
والفلسفة والطب ومع ذلك فقد كانت المرأة اليونانية لديهم تباع وتشترى 
وكأنها سلعة من السلع التجارية » بل كانت بنظرهم رجساً من عمل الشيطان 
لا يسمح هما ان تنعاطى غير شو ون البيت وتربية الأطفال » ويحق للرجل ان 
يتزوج اکبر عدد من النساء بلا قید او شرط . 

وني مدينة اسبرطة من اليونان لم يكن يسمح للرجل ان يتزوج اكثر من 
امرأة واحدة » في حين انه يباح للمرأة ان تجمع بین زوجین او اکثر واعتادت 
الأكثرية من نساء اسبرطة على ذلك . 


)١(‏ لقد اعتمدنا في) كتبنا عن ازواج النبي وزواجه من زينب على « حياة حمد » ميكل 
(وعبقرية حمد) للعقاد وكتابنا ( عقيدة الشيعة الامامية ) . 


aD 


اما الرومان فقد كان تعدد الزوجات منتشراً بي بينهم بالرغم من ان 
القانون لم يقرهم على ذلك » وظلت المرأة الرومانية تقاسي من ذلك الى إن 
جاء جوستنيان » فسن القوانين التي تمنع من تعدد الزوجات ولكن الأكثرية 
الرومانية لم تبال بتلك القوانين » واستمر الناس وحتى الحكام يلبون رغباتمم 
الحنسية بتعدد الزوجات » وتساهل رجال الدين في ذلك فسمحوا لمن يريد ان 
يتزوج بأكثر من واحدة واعطوه ترخيصاً بذلك » واستمر الحال على ذلك عند 
الرومانيين الى ما بعد ظهور الاسلام بزمن طويل . 

اما المرأة عند اليهود فكانت بنزلة الخادم فيسمحون للأب أن يبيع ابنته 
الصغيرة بثمن يتفق عليه مع المشتري » وهي مع ذلك لا ترث من مال أبيها 
إلا اذا م يترك احداً من الأبناء الذكور » وأضاف الى ذلك ان التاريخ القديم 
ينص على ان المشركين قبل الاسلام يعددون الزوجات بدون نظام ا 
للعدد » فللرجل منهم ان يتزوج العشرين والثلاثين » وبقي ذلك منتشر 
العرب الى قبيل الاسلام . 


ي الأستادذ الأبرشي ان بني اسرائیل کانوا يبیحون تعدد الزوجات 
وکان منتشر متشرا یم قبل عصر موسی » وحینا ارسل الیهم موسی استمروا عل 
ذلك وتزوج موسى بأكثر من زوجة » کا تزوج داود النبي عدداً کبیرا من 
النساء » ومضی قول ان تلمود اورشليم جعل تعدد الزوجات مقصوراً عل 
القادرين على الانفاق على زوجاتهم بسعة » ونصح علماء اليهود بأن لا يتزوج 
الرجل اكثر من اربع زوجات » في حين ان طائفة تعرف بطائفة القرائين ن 
يعترفوا بشرعية نحديد العدد » لأن ديانة بني اسرائيل تبيح للرجل ان يتزوج 
اکبر عدد من الزوجات من غير تحدید او حصر . 

اما الفرس القدامى فكانت ديانتهم تمنح جائزة تشجيعية لمن يتزوج 
اكثر من زوجة » ولن بجمع بين اكبر عدد من الزوجات » واستطرد يقول : 
بعد أن انتشرت المسيحية في العام الروماني كان تعدد الزوجات منتشراً 
ومعترفاً به حتی ني ایام السیح عیسی بن مريم » ولم يمنع تعدد الىزوجات الا 


a 


القوانين المدنية التي وصفها جوستنيان بالقوانين الدينية » ومع ذلك فقد استمر 
تعدد الزوجات وظل منتشرا ومعمولا به لدى اكثر الرومانيين المسيحيين حتق 
اصدر المجتمع الحديث قانونا یعاقب من يتزوج اكثر من واحدة . 


واستطرد يقول : ان ارا ة العربية كانت تعد جزءاً من ثروة الرجل » 
وکان ابنه پرثها جرد ان يلقي علیها ثوبا > فإذا اراد ان يتزوجها کان له ذلاكف 
بدون ان يسوق هما مهراً وله ان يزوجها من غیره ويستوني مهرها 
> وله ان يمنعها من الزواج ليكون الوارث الوحيد ها الى غير ذلك من الوان 
التعذيب والامتهان التي كانت تلاقيها المرأة عند جيع الأمم . 
بل انرا برا اا وا ف ان عامل ا اة 
اوني سنة 4١۸‏ ميلادية عقد اجتماع في فرنسا بين قادة الفكر للنظر في ماهية 
المرأة » وبعد نقاش حاد وجدال بين جميع الحاضرين قرر المجتمعون انها 
انسان » ولكنما خلقت لتخدم الرجل لا غير . 
في حين ان الاسلام في الوقت الذي كانت تعامل فيه بتلك القسوة عند 
جميع الامم منحها جميع حقوقها وجعلها في مستوى الرجل في جميع الحقوق 
والواجبات » ني حدود الصون والعفاف والطهارة والخلق الكريم » وقال : 
هن مشل الذي عليهن با لمعروف » واعطى لكل منها الحق في ان يتعلم 
ويعلم » فقال : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » وقال ( ص ) 
خيركم عند الله خيركم لعياله » وفرض على الرجل ان ينفق عليها با يتناسب 
معها ولو كانت نملك اللايين » وإذا اراد ان يطلقها فعليه ان يدفع هما مهرها 
بکامله بالغاً ما بلغ كا نصت على ذلك الآية : 


# وإن ا اپار مکان زوج واتیتم احداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا منه شيعا أتأخذونه بمتاناً وإثا مبيناً 4 ( النساء °( 


الى كشير من امثال تلك التشريعات التي تحفظ ما حقها وتصون ها 
کرامتها وشرفها وعفافها . 


۲ 


اما تعدد الزوجات فالاسلام ليس هو الدين الوحيد الذي اباح التعدد 
كما يدعي اعداء الاسلام الذين يجحاولون بكل الوسائل الافتراء عليه » بل هو 
الدين الوحيد الذي نظم شو ون الزواج وحدد تعدد الزوجات عند وجود 
المبررات للتعدد كالقدرة على الانفاق والعدالة بين الزوجات » فان حاف 
الظلم وعدم القدرة على الانفاق والميل الى واحدة منهن اكثر من الاخرى 
بنحو يضر ا فليس له ذلك ك| تدل على ذلك الآية التق حددت تعدد 
الزوجات واحاطته بتلك القيود والشروط التي يتعسر في الغالب على الانسان 
ان يطبقها على وجهها الصحيح » فقال سبحانه في الآية من سورة النساء : 


وآتوا اليتامى امواهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » ولا تأكلوا 
اموالهم الى اموالكم E GS‏ 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ٭* فان خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة او ما ملکت أمانكم ذلك ادنی الا تعولوا ٭ ( النساء ۲ 0 

وجاء في الآية ٠۲۹‏ # ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة # ( النساء ۱١۹‏ ) . 

وجاء في تفسير الآية ان الحروب والغارات کانت تشب بینہم ب ين اين 
والآخحر ويكثر القتل بينهم فيأحذون يتامى النساء وامواهن ويتزوجون بهن 
ویأکلون اموامن ثم یترکونہن بلا مال ولا معیل » فناهم الله عن ذلك وأباح 
هم ان يأخحذوا من النساء مثنى وثلاث ورباع ويتركوا اليتامى وشأنمم اذا م 
يقسطوا فيهن › واكد عليهم في اكثر من اية ان مجتنبوا اموال اليتامى » فقال 
في الآية من سورة الشستاء 2 

ل وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب ولا تأكلوا امواهم 
الى اموالکم انه کان حوبا کبیراً 4 . 

الى غير ذلك من الآيات التي تؤ كد حرمة التصرف في اموال اليتامى با 
لا يعود عليهم نفعه ثم عقب الآية التي اباحت للانسان مثی وثلاث ورباع ہا 


۳ 


بحفظ للمرأة حقها ويصون همها كرامتها » فقال # وإن خفتم الا تعدلوا 
فواحدة او ما ملكت أيانكم  ٠‏ أي ان حفتم ألا تعدلوا في الحرائر 
واقتضت مصلحتكم التعدد فعليكم بالإماء فإن الأمر فيهن أسهل من 
الحرائر وقيل في تفسر الآية غبرذلك . 
اما في يعود الى النبي وتعدد زوجاته » فقد ذكرنا في اول هذا الفصل 
ان الغرض من زواجه لم یکن اشباع شهواته الحنسية فحسب ك| يتصور الكثر 
من الناس والحمقى من المسلمين » وليس ادل على ذلك من انه ي ايام شبابه 
التي هي من اشد المراحل في حياة الانسان كان منصرفاً عن الزواج والملذات 
ومتع الدنيا الف كاملا ول يستطع اشد العرب عدارة له ان يتهموه بشيء 
من هذا النوع » وقد تزوج بخديجة وهي في الأربعين وظلت زوجته الوحيدة 
اكثر من خمسة وعشرين عاماً إ يعرف غيرها » وبعد وفاتها وهو في السابعة 
والخمسين تزوج بعدد من النساء كن متقدمات في السن لا معيل لأكثرهن › 
فشتق عليه بعد ان اصبحن بلا معیل وکفیل ان يراهن يتعرضن للاذلال 
والمهانة فأراد ان ينقذهن نما كن فيه من البلاء والفاقة » وكا ذکرنا سابقاً فنا 
لا نريد من ذلك ان ندعي ان الغاية من زواجه كانت هذا السبب وحده بل 
يكن ان يكون لأسباب اخرى فرضتها مصلحة الاسلام العليا . 


وإذا اضفنا الى ذلك ما نقله الرواة عن حياته الخاصة وكيف كان 
يقضي ارہ في الكفاح والجهاد لاعلاء كلمة الله وإرساء دعائم الاسلام » 
وليله في العبادة وتلاوة كتاب الله كا وصفه الته في كتابه بقوله : # يا أا 
المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد عليه ورتل القران 
ترتیلا 4 . 


وطائفة من الذين معك واله يقدر اللييل والهار علم ان لن تحصوه فتاب 
عليكم » (المزمل ۴١‏ ) . 


اذا اخذنا هذه الناحية بعين الاعتبار » لم يعد لدينا من شك في انه کان 
منصرفا عن الملذات الجسدية الى النواحي الروحية التى لا يعاد ها شىء من 
متع الدنيا وملذاتها » وبخاصة عند من عرفرا ال رانكشقت لديم الب 
وايقنوا بجا عند الله من الجزاء العاجل والنعيم الدائم كالأنبياء المداة والأئمة 
الكرام . 

على ان في النفس شيئاً حول العدد الموجود في كتب السيرة والتاريسخ 
لزوجات النبي ( ص ) وجرد اتفاق المؤرخين على امر ما لا يوجب الجزم 
الذي لا يقبل المراجعة . 


الفصل الرابع عشر 
غزوة بني المصطلق 


هذه الغزوة ذكرها اكثر الم رحين والمؤ لفين في السيرة من حوادث السنة 
السادسة للهجرة وي الشهر السابع منها بالذات » ونج على ذلك ابن هشام 
في سیرته » وابن کثیر في تاريخه والطبري وغیرهم » ولکن ابن سعد في طبقاته 
ذكرها من حوادث السنة الخامسة وأيده في ذلك ابو الفداء في تاريخه » ورجح 
ذلك بعض المحدثين منهم الزرقاني كا جاء في التعليقة على سيرة ابن هشام » 
وأيد هؤلاء رأيهم بأن حديث الإفك كان بعد رجوع المسلمين من تلك 
الغزوة » وحصل نزاع بين السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة حول هذا 
الموضوع بالذات » مع العلم بأن سعد بن معاذ قد توفي بعد ان حكم على بني 
قريظة بالقتل كا احهعت على ذلك المؤلفات في السيرة وكان ذلك من حوادث 
السنة الخامسة هجرة النبي » ولو كانت هذه الغزوة من حوادث السنة 
السادسة لم يبق وجه لما جاء حول حديث اللإفك عن سعد بن معاذ لأن وفاته 
تكون على هذا التقدير قبل غزوة بني المصطلق التي كان حديث الإفك في 
اعقاا . ۰ 

وعلى اي الأحوال فكل من ذكرها في حوادث السنة السادسة يبدو عليه 
التردد وعدم الجزم لأنهم عقبوا على ذلك بقومحم : وقيل انها كانت في حوادث 


4 


السنة الخامسة . 


ومجمل القول فيها كا جاء في كتب السيرة من حديث الواقدي وابن 
سعد وغیرهما ان الحارٹ بن آي ضرار دعا قومه خزاعة ومن في جوارهم من 
الأعراب الى غزو المدينة » ولا بلغ خبرهم رسول الله بعث بريدة بن الحصيب 
لیکشف له خبرهم فاستأذنه بريدة ان يقول ما يشاء لإنجاح مهمته فأذن له 
النبي ( ص ) ومضى بريدة اليهم › ولا انتهى الى المكان الذي تجمعوا فيه » 
قالوا له من الرجل : فقال رجل منكم قدمت عليكم بعد ما بلغي انكم 
تعدون العدة وتتأهبون لغزو هذا الرجل يعني بذلك النبي » فإذا صح الخبر 
فأنا معكم بن اطاعني من قومي لنكون يدا واحدة عليه ولعلنا نستأصلهم . 


فرحب الحارث به وطلب اليه التعجيل بن معه من قومه › فرجع الى 
رسول الله ص ) واخبره بحالمم فندب رسول الله ( ص ) الناس البهم 
لليلتين خلتا من شعبان كا جاء في كتب السيرة فأجابوه الى ذلك وخحرج معه 
ني هذه الغزوة جماعة من النافقين طمعاً في الغنائم وخرج رسول الله بن معه 
حقى بلغ ماء يقال له المريسيع وكانوا قد تجمعوا عليه واعطى راية المهاجرين 
هله الثرئ لقمار بن باسرة وراي الاتشار لد بن غباة راساب عا 
للمشركين كان قد وجهه الحارث ليأتيه بخبر رسول الله فعرض عليه النبي ان 
يسلم فأ عليه فأمر بقتله » وزحف كل من الفريقين للآخحر واحتدم القتال 
بينه) فقتل مهم عشرة ووقع الباقون في ايدي المسلمين اسارى » ولم يقتل من 
السلمين سوى رجل واحد قتله بعض المسلمين خطأً . 

وجاء في سيرة ابن هشام ان علياً ر ع) قتل رجلين من بني المصطلق 
واسرهم النبي ( ص ) مع نسائهم واستولى على مواشيهم وامواهم » وكانت 
الابل ألفي بعير والغنم خمسة آلاف شاة واسر مائتي عائلة ومن بيهم جويرية 
بلت الحارث › وحینا قسم رسول الله الغنائم وقعت في سهم ثابٽ بن قيس 
أبن الشماس » وكانت عزيزة في قومها . 


۸ 


ويدعي أبن هشام في سیرته وابن کثير في تارنخه وغیر "ما اا کاتبته في 
فداء نفسها فأتت رسول الله تستعين به في فدائها » وحدث جاعة عن عائشة 
انا قالت لقد رأيت جويرية على باب حجرتي فكرهتها وعرفت بأنه سيرى 
مہا رسول الله ما رأیت من حالما فدخحلت عليه وقالت له : يا رسول الله انا 
جويرية بنت الحارث بن ابي ضرار سيد قومه » وقد اصابني من الٻلاء ما ۾ 
خف عليك ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن الشماس وقد جئتك استعينك 
على کتابتي فقال ها افهل لك في حبر من ذلك؟ قالت: وما هويا رسول الله؟ قال : 
اقضي عنك كتابتك واتزوجك فرحبت بذلك » وتم زواجه منہا بعد ان 
أعتقها كا جاء في بعض المرويات . 


ولا بلغ المسلمين حديث زوإاجها من رسول الله ارسلوا من كان بأيدم 
من الاسرى › وهم اكثر من مائة اهل بیت کانوا لا یزالون في ایدې السلمين 
بدون فداء على حد تعبير الرواة › وعقب على ذلك ابن هشام بأنه لا يعلم 
امرأة كانت اعظم بركة على قومھا منہا إلا انها كانت السبب في اسلامهم 
وخلاصهم من الأسر . 

وقیل ان اباها جاء الى النبي يطلبها منه فردها عليه ثم تزوج مہا وقيل 
غبرذلك . 

وقد ادرك السلمون في هذه الغزوة ا مظفراً بدون ان یکلفهم سوی 
قتيل واحد قتله احد المسلمين حطأً كا ذكرنا » ولم بجحدث فيها ما يعكر صضو 
المسلمين سوى ما جاء في كتب السيرة من ان خادماً لعمر بن الخطاب كان 
0 يستقو من ماء المريسيع ازدحم على الماء مع مولى لبني عوف من الأنصار وكادا ا 
يقتتلا » فاستغاث مولي عمر بن الخطاب بالمهاجرين › ومول بني عوف 
بالأنصار فاجتمع الطرفان وكاد الشر ان يقع بينا . 


واستغل هذه الحادثة عبد الله بن ابي وكان في جماعة المنافقين » وفيهم 
زید بن ارقم » وهو غلام حدث » فقال ابن ابي لقد کاثرونا في بلادنا » اما 
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والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز ما الأذل » وأقبل على قومه يحثهم 
ويحرضهم على التنكر للرسول واصحابه» فذهب زيد بن ارقم واخبر الرسول 
با سمع من عبد الله بن ابي وعنده عمر بن الخطاب » فدعا الى قتل عبد 
الله بن ابي فأنكر عليه النبى ذلك وقال له يا عمر اتريد ان يتحدث الناس بأن 
حمداً قتل اصحابه » ثم امر بالرحيل في ساعة م يكن ليرحل بها لولا تلك 
الحادثة » ومشى بالناس طوال الليل وشطرا من اليوم الثاني حتى أذتهم 
الشمس فنزلوا وقد انبكهم السيرء فلا استراحوا تابع مسيرته الى المسدينة 
ونزلت سورة المنافقين كا جاء في تاريخ ابن خلدون . 


E E O e 
وقال يا رسول الله انت والله الأعز وهر الأذل : وإن شئت اخحرجته من‎ 
المدينة » ثم اعترض اباه قبل دخوها وقال له : والله لا تدخلها حى يأذن لك‎ 
: رسول الله فأذن له النبي ( ص ) ودخلها مع الناس ثم قال ولده عبد الله‎ 
بلغتي یا رسول الله انك ترید قتل ابي وإني أخشی ان تأمر احداً بقتله فتدعوني‎ 
نفسي الى الثأر منه » وإن قتلت قاتله أكون قد قتلت مسلا بكافر » ولكن‎ 
: مرني بذلك فأنا والله مستعد لأن آتيك برأسه فجزاه رسول الله حيرا وقال له‎ 
. لا یصل الى ابیك سوء ابداً ولنحسنن صحبته ما دام بین اظهرنا‎ 


ERR a 
الآيات من سوره ة المنافقين مېڵە المناسبة‎ 


مل وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم رسسول الله لووا رؤوسهم ورأیتهم 
یصدون وهم مستکبرون ٭ سواء علیهم استغفرت فم ام لم تستغفر هم لن 
يغفر الله هم ان اله لا يمدي القوم الفاسقين ‏ ( المنافقونه ) . 

ويدعي ا لمؤ لفون في سيرة النبي ( ص ) ان اللبي بعد ان اسر بني 
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اللصطلق وتزوج من جويرية ابنة زعيمهم وترك المسلمون ما بأيديهم من 
الأسرى تکریاً ها اسلم زعيمهم الحارث واخذ الاسلام ينتشر بينم » وبعد 
عامین من اسلامهم کا جاء في تاريخ ابن خلدون بعث النبي الوليد بن 
عقبة بن ابي معيط ليجبي صدقاہم فخرجوا يتلقونه فخافهم على نفسه فرجع 
الى رسول الله واخبره ان القوم قد هموا بقتله وامتنعوا عن اعطائه الصدقات 
فأکثر المسلمون الحديث عنهم وأشاروا على النبي بغزوهم ثانية » وظلوا 
يلحون على رسول الله حتى هم بذلك »وفيا هم في الحديث عن غزوهم وإذا 
فد منهم أقبل على الدينة ليبين للنبي حقيقة ما جرى » وحلفوا له بأنهم لا 
يزالون على اسلامهم وقد خرجوا لاستقباله لا لقتله كا يدعي الوليد بن 
عقبة . 
ونزلت الآية من سورة الحجرات لتؤكد للنبي صدقهم وهي قوله 
تعالی : 
ل یا ایہا الین آمنوا ان جاءکم فاسق بنباً فتبینوا ان تصیبوا قوماً 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ٭# واعلموا ان فيكم رسول الله لو 
يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم 4 ( الحجرات١‏ ) . 


وي مجمع البيان المجلد الخامس بعد ان نقل القول الأول في نزول 
الآية قال وقيل انا نزلت فيمن قال لرسول الله ( ص ) ان مارية ام ابراهيم 
ياتيها ابن عم هما قبطي » فدعا رسول الله ( ص ) علياً وقال له : ڀا اخي خڏ 
هذا السيف فان وجدته عندها فاقتله فقال علي ( ع) يا رسول الله اکون ي 
امرك اذا ارسلتني كالسكة المحماة امضي لما امرتني به ام الشاهد يرى ما لا 
یری الغائب ٠‏ فقال بل الشاهد یری ما لا یری الغائب 


قال علي ( ع) فأقبلت متوشحاً بالسيف فوجدته عندها فاخترطت 
السيف فلا عرف اني أريده صعد الى نخلة ثم رمى بنفسه وشفر برجليه فإذا 
هو اجب امسح ما له ما للرجال قلیل او کثیر » فرجعت واخبرت النبي 
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بذلك » فقال الحمد لله الذي يصرف عنا السوء اهل البيت ونزلت الآية". 


حديث الائك 


في هذه الغزوة اثناء دجوع النبي (ص) منہا تحدث اللاس عن عائشة 
با يس شرفها ويسيء الى سمعتها » واستغل النافقون وعلى رأسهم عبد 
الله بن ابي ما تحدث به الناس فروجه بقصد ايذاء الي وإيقاع الفتلة بين 
المسلمين . 

ويتلخص ما جاء حوها اڻناء رجوعها کا تروي هي هذه القصة ومنها 
اخذها المحدثون ودونوها في جاميع الحديث والتفسير والتاريخ وجميع الرواة ها 
بنتهون اليها » فقد روى عنها الرواة بأن رسول الله ( ص ) كان اذا أراد سفرا 
اقرع بين نسائه فأيهن څحرج سهمها اخحرجها معه > فلا كانت غروة بى 
الصطلق اقرع بيبن كا كان بصنع قالت فخرج سهمي فحماني رسول اله 
معه وكدت نحيفة حفيفة وقد اعد هودجاً ن تکون معه من نسائه کہا کان 
السلمون يصنعون إذا حمل احدهم نساءه معه » فاذا أرادوا امسر يأتون 
بالجمل عليه الودج الى باب خيمة النبي فيتنحى الناس فأدخل الودج ويأخذ 
الرجال به فيضعونه على ظهر الجمل ويشدونه في الحجال » وذهبت مع النبي 
ني تلك الغزوة على هذا الحالء فلا فرغ رسول الله من غزوته تلك ورجع مما 
في طريقه ای المدينة وسار ممن معه تلك السيرة ة الطويلة الي استمرت يوما 
r‏ من اليوم الثاني ونزل منزلاً بات فيه ثم اذن في الناس بالرحيل . 
)١(‏ وكات عائشة قالت للنبي انه لا يشبهك ولعلها هي التي قالت للنبي ان مارية ياتيها 

ابن عم ها من الأقباط واتهمتها به ما دعا الي ( ص ) ان يرسل عاياً ني طلبه وکان 


من امره ما ذکرناه . 
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وجاء في كتب السيرة عنما انها في تلك الساعة التي اذن فيها بالرحيل 
كانت قد حرجت من خيمة النبي ( ص ) لبعض حاجتها » وامودج على باب 
الحيمة قد اعد هما لتدخل فيه » وكان في عنقها عقد قد انسل منها وهي 
تقضي حاجتها من غير ان تشعر بذلك » فلا رجعت الى الرحل ادركت ان 
العقد قد انسل منہا فرجعت الى حيث كانت من غير ان يعلم احد بذلك كم) 
تزعم هي في روايتها لتلك الحادثة وفتشت عنه طويلا حى انهكها التعب › 
وخلال تلك المدة ظن القوم انا قد دخحلت هودجها فاحتملوه کعادتم 
ووضعوه على الجمل وساروا به وهم لا یشکون انا ني هودجها . 

قالت عائشة فرجعت الى المكان الذي كانوا فيه فلم اجد احداً وظننت 
ان القوم سيعلمون بحالي ويرجعون مسرعين في طلبي فاخحترت ان ابقی في 
مكاني ولا اسير على قدمي لا سيم| وقد ابتعدوا مسافة عن المكان الذي كانوا 
فيه » فالقيت علي جابابي واضطجعت فيه منتظرة رجوعهم . 


وفيا انا كذلك اترقب رجوعهم کا جاء في حدیها وإذا بصفوان بن 
لمعطل السلمي يسيرفي اثرهم وكان قد تخلف لحاجشه فبصر بي وهو يعرفني 
قبل ان يضرب الحجاب على نساء النبي ( ص ) » فلا بصر بي اقبل نحوي 
وقال ظعينة رسول الله هذه » وسألني عن أسباب تخلفي فلم اجبه » فنزل عن 
بعيره وقدمه لي وتغلف ناحية » وقال لي اركبي » فلا ركبت البعير انطلق 
يقوده مسرعاً رجاء ان يدرك المسلمين قبل وصومم فلم يدركهم » وكانوا قد 
اسرعوا في مسيرتهم يريدون المدينة ليستريجوا من عناء السير » فدخلوا المدينة 
ولم يفقدوني الا بعد ان حطوا اثقا هم . 

ودحل صفوان المدينة في وضح النهار وانا على ظهر بعيره فأنزلني 
ودخلت بيتي ولم اكن اظن احداً يحتمل بي وبصفوان السلمي سوءاً . 


ويروي الرواة عنها إن الظطنون حامت حوها وتہامس الناس في ذلك 
ولكنما لم تكن تعلم شيئا ما بجري على ألسنة الناس » وانتهى حديث الناس 
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ای رسول الله ( ص ) والی اہویہا ابي بکر وأم رومان زینب بنت عبد دهمان » 
واشتکت من عارض طرأً علیها بعد رجوعها وأنکرت من رسول الله موقفه 
منها وعدم عنايته بها وهي مع ذلك لا تعلم ما قيل وما يجري على ألسنة 
التاسن. 
وتضيف الروايات عنما بأنها قالت كان رسول الله ( ص اذا دخل علي 
وعندي امي تمرضني لا يزيد على قوله « كيف تیکم » » في حن انه کان قبل 
ذلك يرعاني ويتلطف بي فضقت ذرعاً با رأیته منه من غير ان اعلم لذلك 
سبباً فاستاذنته امي بأن تنقلني الى بيتها لتتولى تمريضي فأذن هها» وانتقلت 
معها وني نفسي من الدهشة هذا الجفاء ما لم اكن اتصوره . 


ويدعي الرواة عنها انبا ظلت في بيت امها اكثر من عشرين يوماً ني 
.مرضها حتى برئت وهي لا تعرف شيشا ما يدور حوما » وظنت ان جويرية 
بدت الحارٹث وكان زواج النبي منها خلال تلك المدة وهي وسيمة جيلة قد 
حلت في قلب النبي محلها . 

ويدعي المؤلفون في السيرة ان عبد الله بن أبي قد استغل هذا الحادث 
ووجد فيه ما يشفي حقده على على النبي وجعل يشيعه للفتنة وإيذاء النبي وساعده 
على ذلك حسان بن ثابت وحمنة شقيقة زينب بنت جحش » وعوف الملقب 
بمسطح » وكانت زينب حديئة عهد بزواجها من النبي » ومع جماها وقرابتها 
eS‏ 

مجده سميعا ها على زعم السيدة عائشة 


وروي عائشة ايضاً كما جاء في كتب السيرة إن النبي ( ص ) قد 
استشار جماعة بشأا بعد ان تناقل الناس حديثها منم اسامة بن زيد وعلي بن 
أي طالب . فاما اسامة فقد اث ی لها را واکداللرسول امان کا ما 
ينسب اليها » واما علي بن أبي طالب فإنه قال له » على حد زعمهاء يا 
رسول الله ان النساء لكثير وإنك لقادر على ان تستخلف غيرها . 
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وأضافت الى ذلك الرواية عن عائشة انه قال له سل الجارية فإنها 
ستصدقك » فدعا رسول الله بريرة ليسأها وقام اليها علي ( ع) فضرجا ضرباً 
شديداً وهو يقول هما : اصدقي رسول الله » فقالت له والله لا اعلم متها إلا 
خيراً وما كنت لأعيب عليها شيئاً إلا اني كنت اعجن العجين فأدعوها لتحفظه 
فتنام عنه فتأتق الشاة وتأكله . 


اما كيف انتهى خبر تلك الأسطورة الى عائشة » فيدعي المؤلفون في 
السيرة ان الخبر انتهى اليها عن طريق امرأة من المهاجرين تدعى ام مسطح › 
فلقد حرجت معها ليلا لقضاء حاجة فبينا هي تسير معها وإذا بها تنعثر في 
كسائها » فقالت تعس مسطح : فقالت ها عائشة بثس ما قلت لرجل من 
المهاجرين شهد بدرا مع رسول الله » فقالت او ما بلغك الخبر يا بنت ابي 
بکر » ثم اخبرتها بالذي كان » فلا بلخها ذلك احست كأن السماء قد أطبقت 
عليها » وكأن قلبها قد تصدع » وذهبت الى امها وقد أثقلها امم والجراع» 
فقالت ها والعبرة تخنقها : تحدث الناس با تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك 
شيئاً . فحاولت امها التخفيف عنها والتقليل من شأن هذه الشائعة » ومضت 
تقول ما : اي بنية خففى من شأن ما قيل » واعلمي انه قلا تكون امرأة 
ا ا ف ر فد اتن فة الل :الى لاه وف ضارا 
أكثرن القول فيها وحاولن الوقيعة بها حسداً منهن ها » ولكن عائشة )م تتعز 
بكل ذلك وايقنت ان النبي ( ص ) قد تأثر با قيل لا سيا وقد رأته تير 
عليها ووجدت منه جفوة لم تعهدها منه منذ ان تزوج بها » ولکن ما عساها 
تصنع وقد قيل ما قيل ولفظ فيه الكثيرون واهتم بإشاعته المنافقون حتى شق 
ذلك على رسول الله ووقف خطيباً في المسلمين » وكان نما قال : 

ايها الناس ما بال رجال يؤذوني في اهلي ويقولون عليهم غير الحق وال 
ما علمت فيهم إلا خيرأ » وما علمت من ذلك الرجل سوءا ولم يدخل بيتا 
من بيوتي إلا وأنا معه . 

ولا انتهى النبي من حديثه حل هذا الموضوع وقف اسيد بن جعفر 
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وقیل سعد بن معاذ وقال يا رسول الله ان يكن الذين يتحدثون بهذا الحديث 
من الأوس نكفك اياهم »> وإن كانوا من اخواننا الخزرج فمرنا بأمرك فيهم » 
فأثارت مقالته سعد بن عبادة زعيم الخزرج فقال والله انك لم تقل ما قلت إلا 
وانت تعلم انهم من الخزرج » ولو كانوا من قومك لم تقل ذلك » وكاد ان 
يقع بينم الشر لولا ان رسول الله قد امرهما بالسكوت » وأظهر عدم 
المبالاة . 


ودخل على زوجته وعندها ابوها وامرآة من الأنصار وهي تبکي > والمرأة 
تبکي لبکائها » فلم رأته کفکفت دموعها ولم تفاتحه بشيء » ثم قال ها يا 
عائشة : انه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتقي الله » وإن كنت قد 
قارفت سوءاً کا یقولون فتوي الى الله فإن الله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن 
السيئات » وانتظرت عائشة من أبيها وامها ان جيبا رسول الله ( ص ) ولكني| 
سكتا ولم ينبسا بكلمة واحدة » والتفتت اليه) والحزن مطبق على صدرها 
وقالت ]| ألا تجيبان » فقالا والله ما ندري يما نجيب وعادا الى وجومه| 
المطبق » فاتجهت عند ذلك الى رسول الله وقالت ودموعها تنحدر من عینیها 
والله لا أتوب ما ذكرت أبداً لأني بريئة ولا توب ما م يكن . وسكتت قلي 
وعادت الى القول فإذا انكرت لا اخالکم تصدقوني وسأقول ک| قال یعقوب 
لأولاده فصبراً مياد وال المستعان على ما تصفون . 


ومضت تقول کا حدث عنا الرواة وابن هشام في سيرته وکنٹ ارجو 
ان یری رسول الله ( ص ) في نومه شيشا يكذب ما تحدث به الناس عني » 
وكانت نفسي أحقر عندي من ان ينزل بشأني قرآن يبرئني من تلك التهمة » 
CE E DS‏ 
TT SS‏ 
NT‏ براءتك » EE‏ 
رواية الطبري انها قالت له بحمد الله وذمكم ثم حرج ای الناس وخطبهم 
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وتلا علیهم ما انزل الله عليه في ذلك( . 


ان الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو 
خر لکم لکل امریء منہم ما اکتسب من الاثم والذي تول کبره منېم له 
عذاب عظيم # ( النور )١٠١‏ . 

لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا 
إفك مبين 4 ( النور ٠١‏ ) . 

لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ م يأنوا بالشهداء فأولئك عند الله 
هم الكاذبون ٭ (النور۳١)‏ . 


# ولولا فضل الله عليكم ورحمتىه في الدنيا والآخرة لمسكم في ما 
أفضتم فيه عذاب عظيم ) . الى قوله إ يعظكم اله ان تعودوا لثله أبداً ان 
کنتم مۋمنین 4 ( النور٤١-۱۷)‏ . 

وجاء في سيرة ابن هشام ان الذي تعنيه الآية والذي تولى كبره » هو 
حسان بن ثابت » ونقل عن ابن اسحاق انها تعني عبد الله بن أبي واصحابه . 

وفي تفسير الرازي انا تعني حسان بن ثابت ومسطح بن اثاثة . كيا 
_روى الرازي في اساب نزوها عن الزهري عن عروة بن الزبير وعلقمة بن 
ابي وقاص عن عائشة ان حديث الافك كان في غزوة غزاها النبي ( ص) 
قبل غزوة بني المصطلق » وأضاف الى ذلك في خلال حديثه عن اسباب نزول 
الأية التي تشير اليه » ان الي قد استشار اسامة بن زيد وعلي بن أي 
طالب » ولم یزد على قوله e EE‏ 
سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك » فدعا رسول الله جاريتها بريرة 
وساها عن امرها فأکدت له انما م تر علیها ما یریب » ولم یذکر ان علیاً (ع) 
ضربها او اساء اليها كا يدعي المؤلفون في السيرة . 
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وبلا شك في ان السيدة عائشة التي تنتهي اليها جيم الأحاديث حول 
هذه الأسطورة تريد ان تدعي بأن عليا أراد ان يغتصب من ال جارية اعترافا 
يسيء الى سمعتها وشرفها وتقصد من ذلك انه کان كارهاً ها وحاقداً عليها 
منذ ان اتصلت بالرسول ( ص ) لتبرر بذلك حقدها عليه ووقوفها بجانب 
ناوين والخارضن له 

وجاء في الطبري عن بعض الرواة ان حديث عائشة كان في عمرة 
القضاء . 


هذا هو ملخص حديث الإفك الذي اتفق الرواة وا مؤ لفون في سيرة 
الرسول على مضمونه والقصة كا تروما عائشة ويروا الرواق عنها ليس بذلك 
الوضوح الذي يفرض على الباحث ان يمر عليها بدون محاكمة ولو لبعض 
جوانبها ویتغاضی عن عیوها ٠.‏ 

لقد جاء في بداية القصة ان النبي ( ص ) كان اذا حرج لحرب اوغزوة 
اقرع بين نسائه فأيتهن خرجت عليها القرعة اخذها معه » وكانت القرعة قد 
حرجت على السيدة عائشة في تلك الغزوة فأاعد ها هودجاً حملها فيه وحيثا 
نزل ينزل وإياها في خحيمة تكون قد اعدت ه) » في حين ان السيرة م تتحدث 
بان احداً من المسلمين كان يأخذ معه زوجته او امرأة في الخالب » ولا استبعد 
ان یکون حدیث المؤرخين عن خروج زوجاته معه في حروبه وغزواته من 
الكذوبات على الرسول بقصد تصويره بأنه حتى في اوقات الحرب التي هي 
من اعسر الأوقات وأحرجها لا يترك الملذات ولا يستغني عن النساء » مع 
العلم انه في غزواته وحروبه کان يقابل اعداء من اشرس خلق الله پستبیحون 
الاساءة اليه وإلى كل من يتصل به بنسب او حسب » وبلا شك لم يكن يخرج 
في غزوة من غزواته إلا وكان يجحتمل اهزية كا يحتمل النصر » لأنه كان يقاتل 
بالأسباب العادية لا بالخوارق والمعجزات ومع ذلك فمن المستبعد ان يأخذ 
معه احدی زوجاته في غزواته کا يدعون وهو محتمل اهزية ولو قدرت ستكون 
فريسة لأعداثه الألداء بلا شك في ذلك . 


۷A 


على اني لا اتصور من رجل كمحمد بن عبد الله ( ص ) عظيم في 
تفکیره وقیادته وغیرته ان لا يفارق النساء حتى في مثل هذه الظروف في حين 
ان اصحابه بخرجون معه تارکین نساء‌هم واولادهم من ورائهم لا یفکرون 
بغر القتال واستئصال الأعداء . 

هذا بالاضافة الى انا لو اردنا ممحيص اسانيد تلك المرويات الى نصت 
على انه لم يكن ليغزو غزوة الا ومعه الواحدة او الاثنتين من نسائه لا نجدفي 
رواية منها حلا للوثوق والاطمئنان . ولو تغاضينا عن كل ذلك فمقتضى 
العادة ان القائد لا يأمر بالرحيل الا بعد ان يطمئن على ان جيشه بكامله قد 
اصبح جاهزا ومهيأً لذلك » وقد کان هو وزوجته في خباء واحد کےا تزعم 
المرويات » فكيف جاز عليه ان يغفل عنما لمجرد انا ذهبت لقضاء حاجتها 
ورجعت تتفقد عقداً كان قد انفرط منها » وعملية من هذا النوع لا تستوعب 
زمناً طویل ینسیه اقرب زوجاته الى قلبه کا یزعمون » ولا یستغرق ني الغالب 
إلا دقائق معدودات . 

وکیف انه کان لا یأمر بالرحیل الا بعد ان یتفقد جیشه ویطمئن عليه 
وعلى امتعته كا تنص على ذلك المرويات ولا يتفقد زوجته وهي وإياه في خيمة 
وأحدة وقد حرجت لخحاجتها من الخباء الذي کانت وإیاه فيه » ثم يأمرهم 
بتحمي| هود جها قبل ان ي يطمئن لرجوعها وبتلكف السرعة الخاطفة » ومن 
البعيد جد ان تخرج من الخيمة وتعود اليها ثم .ترجع حيث كانت لتبحث عن 

ثم ان الحادث اذا كان وهو ني طريقه الى المدينة كا يدعي المؤلفون في 
السيرة فکیف طلب جاريتها وسأها عن الحادث مع ان الحارية كانت في 
المدينة ولم تكن معها في تلك الرحلة . 

ولو افترضنا ان وزن السيدة عائشة كان يومذاك ثلاثين كيلو غراما وهو 
اقصى ما يكن إن تكون عليه من النحافة والضعف فمن البعيد ان لا يترك 
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عدم وجودها اثراً على المحمل » بحيث يظنها الموكل بتحميل المودج فيه وهي 
لا تزال في خارجه . 

والآيات الكرة الى بد الفسرون واو ر رن ا رلت بنذ 
المماسية ليست ضرية فى ذلك ولو كانت صبرصة فى هذا الأمر اوقفتا نين 
خاشعين لأنها من عند الله العزيز الحكيم الذي لا يغرب عن علمه شيء في 
الأرض ولا في الساء . 

ولكنها تقول: ظ ان الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً 
لكم ‏ الى آخر الآبات والإفك لا ينحصر بهذا النوع من التهم الباطلة بل 
يشمل کل ما كان الفا للواقع وكثيراً ما كان المنافقون يفتعلون ویکذبون 
وينسبون للرسول والى المسلمين والمسامات ما ليس فيهم . 


على ان الآبات السابقة على هذه الآية قد تعرضت لمكم الزاني والزانية 
والذين يتهمون زوجاتم بالسوء ول يكن هم شهداء إلا انفسهم الى غير ذلك 
من الأحكام والتشريعات شأنا شأن غيرها من الآيات التي كانت تنزل على 
النبي لبيان الأحكام اما عند حدوث بعض المناسبات » او ابتداء كما يبدو 
ذلك للمتتبع في آيات الأحكام . 

ومن الجائر ان يكون المراد من الافك في الآية هو ما حدٿ بين غلام 
عمر والأنصاري » وان يكون ما حدث كان مصطعاً لإيقاع الفتنة بين 
المسلمين » لكي يتاح لبني المصطلق ان ينقضوا على المسلمين وهم على تلك 
الحالة من الصراع » ولذا فإن النبي ( ص ) اسرع في الرحيل وتابع مسيرته 
على خلاف ما هو المألوف من امره » وظل يجد السير ليلا ونماراأً حت نزل 
O‏ 


على ان جماعة من المفسرين ذهبوا الى ان الآية : # ان الذين جاؤوا 
بالافك ‏ نزلت فيمن اتهم مارية القبطية » وجاء ذلك في مجمع البحرين 
للطريحي مادة افك وفي تفسبر السيد عبد الله شبر ان الآية نزلت فيمن اتمم 
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مارية القبطية لا في عائشة شة وجاء في تفسير القمى ان الخاصة رووا ان الآية 
نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عائشة 


وروي عن الحسن بن علي انه قال بسنده الى زرارة انه قال سمعت أبا 
جعفر الباقر ( ع) يقول : لما هلك ابراهيم ابن رسول الله حزن عليه حزناً 
شديدأ » فقالت عائشة : ما الذي يحزنك عليه ما هو إلا ابن جريح . 

وأضاف الى ذلك ان هناك روايات تدل على مشاركة غيرها معها في 
E‏ 
فوجده في البيت فلا رأه حاف منه فصعد على جذع النخلة وألقى بنفسه 
وشفر برجليه فاذا هو بوب فرجع واخبر النبي بذلك وقد ذکرنا ما کان من 
e‏ 


للأسباب التي 5 


والغريب في هذا الحادث المزعوم ان المسلمين ظلوا شهراً او اكثر 
يلخطون ويتهامسون حول السيدة عائشة وصفوان بن المعطل واستغله المنافقون 
لإيذاء النبي وإيقاع الفتنة بين المسلمين ومع ذلك فجميع من رواه قد انماء 
الى السيدة عائشة وإلى امها ام رومان وعنہا رواه جيم المؤرخين والمفسرين 
لكتاب الله » وجرد اتفاق المؤ رحين والمحدثين على تدوين حادثة من الحوادث 
لا ينع من التساؤ ل والتشكيك فيها وبخاصة اذا احيطت مثل هذه الملابسات 
ولو صح ان احداً اتهم السيدة عائشة با يسيء لشرفها وسمعتها فمن الجائر 
ان يکون ذلك من وضع المنافقين وهي ني المدينة مع العلم بأنه لا يتردد احد 
من الشيعة ببراءتها من هذه التهمة على تقدير وقوعها وقد جاءت الآيات 
الكرية لتؤكد براءتما وتضع حداً لكل من يحاولون ان يعبثوا بأعراض الناس 
ويقذفوا غيرهم با ليس فيه والله العام بحقيقة الحال . 
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الفصل الخامس عشر 
غزوة الخندق 


بعد تلك الغزوات المتالية والانتصارات التي حققها السلمون بقيادة 
الي ( ص ) وبعد النكسات التي اصابتهم في أحد والرجيع والبعث المؤلف 
من أربعين او سان رجا ال نجك ياء لطلب اجك زعماكها عار بن .مالاك 
المعروف بملاعب الأسنة ظل المسلمون يعيشون في جو يسيطر عليه الخوف 
والحذر من حلة واسعة تشترك فيها قريش بعد ما منيت با يشبه المزية في بدر 
الموعد » تشترك فيها مع غطفان وهذيل والقبائل التاخة لحدود الشام » يبود 
بني فينقاع والنضير الذين اجلاهم النبي عن المدينة وشردهم ف الآفاق › 
واصبحوا یتربصون به وبأاصحابه ویودون لو يتاح هم ولو بأغلى الأثمان ان 
یدرکوا ثأرهم منه . 

ان محمداً الذي فر من مكة مع أتباعه » وأصبح في بضع سنوات 
مرهوب الحانب يدد الجزيرة بكاملها » ومني قومه باهم سيحكمونا مع بلاد 
الفرس والرومان ني المستقبل القريب وقريش تعرف كل ذلك وتهزها اخباره 
اككثر من جميع العرب واليهود » وهي التي وقفت في طريقه منذ ان اعلن 
دعوته وظلت تكافحه وتطارده طيلة ثلاثة عشر عاماً حى هاجر لينجو من 
الموت الذي اختارته له . 
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وما عليها بعد ان أعياها امره إلا ان تمد يدها الى اليهود والأعراب في 
مختلف انحاء الجزيرة عساهم إن اتفقوا عليه وهاجموه في البلد الذي أواه 
ونصره» ان یدرکوا ثارهم منه ومن اتباعه في ایام معدودات . وتطوع اليهود 
في بادىء الأمر للقيام بتأليب الناس عليه وجمعهم لمهاجمته في المدينة في حين ان 
هذه الفكرة كانت تراود قريشاً وغيرها من العرب ولكنها شكرت هم هذه 
البادرة وباركت جهودهم في هذا السبيل بعد ان حعتهم الغاية ووحدت بينم 
الأهداف . 

فقد جاء في كتب السيرة والتاريخ انه في شهر شوال من السنة الخامسة 
هجرة النبي ( ص ) اتفقت قريش وجاعة من الأعراب واليهود على غزو محمد 
في ا مدينة , 

وكان من امرهم ان جماعة من زعماء يهود بني النضير الذين اجلاهم 
الي عن المدينة وصادر بعض متلکاتہم منہم سلام بن اي الحقيق وحيي بن 
احطب » وكنانة بن ابي الحقيق وهوذة بن قيس الوائلي وجماعة غيرهم وفدوا 
على قريش في مكة وحرضوهم على حرب المسلمين ووعدوهم بأن يكونوا 
معهم حتى يستأصلوا النبي واصحابه » فقالت هم قريش : يا معشر اليهود 
انكم اهل الكتاب الأول وتعلمون با أاصبحنا عليه نحن ومحمد » ونحن 
نسالکم آدیننا خیر ام دینه » فقالوا : بل دینکم خير من دینه وانتم اول باحق 
منه وبمذه المناسبة نزلت الآية : 


ل ألم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيادٌ * أولئك الذين 
لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً 4 ر النساء ١ه‏ - ٠۲‏ . 

ولا سمعت قريش من اليهود ذلك استبشرت وطمعت ذا التكتل 
الجديد ان يحقتق ها النصر النهائي على محمد واتباعه وتواعدوا وإياهم على 
حربه عندما يتيسر همم من العرب من يناصرهم عليه . 
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ول يكتف اليهود بتفضيل الوثنية على التوحيد الذي يدعو اليه محمد 
وجميع الأديان السماوية بما في ذلك اليهودية » لم يكتفوا بذلك بل ذهبوا 
يتجولون بين الأعراب ويحرضون على حرب محمد ويخوفوم منه ومن اتباعه 
ان استتب همم الأمر » وذكروا هم ما دار بینہم وبين قريش » وما تم عليه 
الاتفاق من غزو المدينة بأكبر عدد مكن لا يكن للمسلمين ان يواجهوه مهسا 
بلغوا من القوة والبأس » وتيسر هؤلاء ان يستنفروا اكبر عدد من الأعراب 
لمساندتم وفي الموعد المعين لخروجهم حرجت قريش بقيادة ابي سفيان في 
اربعة آلاف مقاتل » بيهم ثلاثة آلاف فارس » وعقدوا لواءهم في دار الندوة 
واعطوه الى عثمان بن طلحة س ابي طلحة وقادوا معهم الفا وخسمائة بعير › 
وخرج من بني سليم سبعمائة بقيادة سفيان بن شمس حليف حرب بن امية 
وخرج معهم بنو اسد وفزارة في الف مقاتل بقيادة عيينة بن حصن » وخحرج 
e E E a‏ 
من عشرة الاف مقاتل . 

وبلغ خحبرهم رسول الله ( ص ) عن طريق جماعة من خزاعة وفدوا 
عليه واخبروه بالتجمع الذي اعدته قريش واحلافها من العرب واليهود 
لغزوه » فجمع النبي جماعة من اصحابه واخبرهم با اجتمعت عليه قريش 
واحلافها وحثهم على الجهاد والاستعداد لقابلة الغزاة واستشارهم في] جب ان 
يتخذه لمنعهم من دخول المدينة » فأشار عليه سلمان الفارسي بأن يجحفر خندقا 
من الحهة التي يمكن للمشركين ان يدخلوا منها » وقال له : يا رسول الله كنا 
ا ا و ا ى 
واصحابه هذا الرأي وامر بحفره » وبمذه المناسبة اجتمع المهاجرون والأنصار 
بسلمان الفارسي وكل يقول : سلمان منا» فقال النبي : سلمان منا اهل 
البيت كا جاء في تاريخ الطبري . 

ثم ان النبي حدد لكل عشرة من المسلمين ان يحفروا اربعين ذراعاً ‏ 
وكان هو كأحدهم يحفر بيده ويجهد نفسه بالعمل وواصل المسلمون عملهم 
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بإخلاص ونشاط اذا استثنينا جماعة ممن تظاهروا بالاسلام وأبطنوا|الغخدر 
والنفاق كانوا يتسللون الى بيوتهم ومنهم من يأتي الى النبي يطلب الاذن 
ويتذرع بأسباب لا تمت الى الواقع بصلة ويدعون بأن بيوم مكشوفة الى 
الخزاة ومعرضة للاحتلال . 

يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يریدون إلا فراراً » . 

وقضىاللخلصون يغملون ليلا هارا لا يتركون التمل الاالأشبات 
قاهرة » ثم يعودون الى عملهم » وبهذه المناسبة انزل الله على النبي الآيات 
التالية : 

ل انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على امر جامع 
أ بسذهبوا حتى يستأذنوه إن اللذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون باله 
ورسوله # فإذا استأذنوك لبعض شام فائذن لمن شثت منم واستغضر هم 
اله ان الله غفور رحيم * لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً ليحر الذين بخالفون عن 
أسره ان تصيبهم فتنة او بصيبهم عذاب أليم 4 . 

وجاء في كتب السيرة انه بينم كان سلمان مع تسعة يحفرون في المساحة 
التي حددها الرسول هم » وإذا بصخرة بيضاء قد اعترضتهم وهم يحفرون 
فأاعجزتهم ولم تصنع با المعاول شيثاً » فقالوا لسلمان اذهب الى رسول الله 
وأخبره بذلك فلعله یأمرنا بالعدول عا » فنا لا نرید ان نتخطی امره . 


ولا اخبره بذلك اقبل عليهم وهبط بنفسه الى الخندق وأخذ المعول من 
سلمان وضرب الصخرة ضربة صدعتها وخرج منها بريق اضاء اجواء المدينة 
٠‏ حتی لكأنها مصباح في بيت مظلم على حد تعبير الراوي فكبر رسول الله » ثم 
صرمما ضربة ثانية فتصدعت وخرج منها نفس البريق الأول وفي الضربة الثالثة 
تكسرت وظهر ها بريق اضاء ما وراء المدينة » فكبر رسول الله وأشرقت نفسه 
الكبيرة للنصر المؤمل في النهاية » ثم اخحذ بيده سلمان وصعد من الخندق » 
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فقال له بابي وامي انت يا رسول الله لقد رأیت شيعا ما رأيته قط » فالتفت 
رسول الله الى القوم وقال : هل رأیتم ما قول سلمان ؟ فقالوا نعم يا رسول 
الله بأبينا انت وامنا لقد رأيناك تضرب فيخرج البريق كالموج فرأيناك تكبر 
فكبرنا ولم نر غير ذلك » قال صدقتم لقد أضاءت لي في البرقة الأولى قصور 
الحيرة ومدائن كسرى واخبرني جبريل بأن امتي ظاهرة عليها » ثم ضربت 
الثانية فأضاءت لي قصور الحمر من أرض الروم » واخبرني جبريل بأن امتي 
ظاهرة عليها » وني الضربة الثالثة أضاءت لي قصور صنعاء واخبرني جبريسل 
بأن امتي ظاهرة عليها فاستبشر المسلمون بذلك . 

وقال المنافقون حينا سمعوا بذلك ألا تعجبون من محمد محدثكم 
وينيكم ويخبركم بأنه يبصر من يشرب قصور الحيرة وصنعاء ومدائن کسری 
وانتم تحفرون خندقا ليحول بينكم وبين اعدائكم واحدنا الوم لا يأمن ان 
يذهب لقضاء حاجته فنزلت الآية : 

وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبہم مرض ما وعدا اله ورسوله 
إلا غروراً 4 ( الأحزاب )٠١‏ . 

ومضى المسلمون يشتدون في حفر الخندق حتى اتموه في ستة ايام كا 
جاء في رواية الطبري وغيره . 

وأقبل المشركون بعدتهم وعددهم البالغ نحواً من عشرة آلاف مقاتل 
بین فارس وراج حتى نزلوا بالٰجانب الآخر من الخندق . 


ويبدو من بعض كتب السيرة ان المدينة كانت من سائر جوانبها حصنة 
بالبنيان والأشجار ما عدا الجانب الذي حفروا فيه الخندق » ونزل النبي ومن 
معه وهم ثلاثة الاف مقاتل كا نص على ذلك الطبري وغيره في مقابل القرم 
والخندق بينم) وذلك في سفح جبل يدعى سلع واصبح الجبل من ورائهم وامر 
بالذراري والنساء ان تخرج الى الآطام وهي المرتفعات والحصون لكي تكون 
أبعد عن الخطر » واستخلف على المدينة ابن ام مكتوم . وكان بهود بني قريظة 
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لا يزالون على عهدهم مع رسول الله الذي تم بينہم حينها دحل الى المدينة » 
فدس اليهم ابو سفيان حيبي بن اخطب لينقضوا العهود وينضموا الى صفوف 
المشركين وبذلك يشتد الحصار على النبي واصحابه » وكان زعيمهم كعب بن 
أسد القرظي هو الذي وقع العهد مع النبي ( ص ) » فذهب إليه حي بن 
احطب ولا احس به عرف غایته فأغلق الباب في وجهه فاستأذنه بالدخول فأ 
ان يأذن له » وقال له انك امرژ مشؤوم وقد عاهدت مدا ولست بناقض 
عهده » لأني ل أر منه الا وفاءٌ وصدقاً » فقال له حبي بن اخحطب : ويحك 
افتح فإني اريد ان أكلمك بأمر عسى ان يكون لك خیراً » فأصر کعب بن 
أسد على موقفه » وقال له حيي : انك لم تغاتق بابك إلا حوفا من ان آکل من 
طعامك » فافتح بابك ايها الرجل لقد جثتك بعز الدهر وببحر طام » لقعد 
جئتك بقريش وساداتبا وغطفان واحلافها حى انزلتهم بمجتمع الأسيال وقد 
عاهدوتي وعاقدوني ان لا پېرحوا حتی يستاصلوا حمداً ومن معه » فقال له : 
جتني والله بذل الدهر وبجهام قد أهرق ماؤه فهو يبرعد ويبرق ولیس فيه 
شيء » وجك يا حيي دعني وما انا عليه » فاني لم ار من محمد إلا صدقا 
ووفاء » فلم يزل حيي يفتله في الضدوة والغارب حتى سمح له بالدخول 
واعطاه عهداً وميثاقاً قال اذا رجعت قريش وغطفان ول يصيبوا محمداً ان 
يدخل معه في حصنه ویواسیه بنفسه وقومه » فنقض کعب عهده مع الرسول 
وبریء ما کان عليه بینه وبين رسول الله . 


ولا انتهى الى النبى ( ص ) ان كعباً قد نقض العهد وانحاز الى الغزاة 
A Ey TAS E‏ 
بني عوف » وا م انطلقوا بجی تبطروا احق ما بلغنا عن هو لاء القوم ام 
لا فان کان حقاً فالحنوا الي لسناً ولا تصرحوا » وإن کان لا يزال على العهد 
الذي كان بيننا وبينه فاجهروا بذلك ليعلم الناس كذب ما بلغنا » فلا انتهوا 
اليه وجدوا بني قريظة على اخبث ما بلغهم » فنالوا من رسول الله وقالوا لا 
عقد بيننا وبين محمد فشانمهم سعد بن معاذ وشاتموه » وعادوا الى رسول الله 
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الرحن بن عرف لعثمان ومضى يقول مؤلف فلسفة التوحيد والولاية ؛ 
ومعنی هذا ان عمر بن الخطاب او اي انسان آخر لو بايع عليأ وتقمت له 
الحلافة لكان اولى بها من جميع الصحابة با فيهم ابو بكر » وتصبح بعد 
ذلك جميع النصوص على خلافته وولاية المعصومين من اولاده قطعية السند 
والدلالة . 

واستطرد يقول لقد وقعت الحرب بين علي ( ع) ومعاوية بن ابي 
سفيان وشاءت الأقدار والظروف ان يحكم معاوية ك| حكم الأول والثاني 
والشالث » فتبنى السنة حكم ابن ابي سفيان واعترفوا به ودافعوا عنه لا 
لشيء إلا لأنه قد اصبح حاك)ً وهم يعلمون كل العلم بأن معاوية واباه م 
يخلصا للاسلام ولو ساعة واحدة . 

وكان قد تواتر عن الرسول انه قال : ان عماراً تقتله الفئة الباغية 
يدعوهم الى الحنة ويدعونه الى النار ء لقد تواتر عن الرسول هذا الحديث 
حتى اصبح وكأنه أية قرآنية وبخاصة بعد ما رواه البخاري في صحيحه 
كتاب الصلاة باب التعاون في بناء المساجد » وقد قتله معاوية » ومع ذلك 
فقد رفض السنة ان ينعتوه بالبغي ك نعته من لا ينطق عن الموى ورفضوا 
ذلك وهم على يقين من قول الرسول » بل قالوا ان معاوية قد اجتهد 
وأخطأ وهو معذور ومأجور بقتل عمار وسب علي ( ع) على المنابر . 

وما لا شك فيه ان معاوية قد فشل في حربه مع علي ولم يستتب له 
الحكم لنعته السنة بالطاغية الباغي لنفس هذا الحديث المتواتر . 


بعد ان انهى الرسول ( ص ) المهمة التي امره الله بأدائها في غدير 
چ وریا ایو کل ا و ار بن بھی مه ا 
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نعطيهم اموالنا » والله لا نعطيهم الا السيف حتى بحكم الله بيننا وبينم . 

فقال رسول الله : فأنتم وذاك » ثم تناول سعد الصحيفة ومحا ما 
فيها » واستمر الحصار والغوف مسيطرين على المسلمين » وفيا هم كذلك 
وإذا بعمرو بن ود العامري وعكرمة بن ابي جهل وهبيرة بن أي وهب 
ونوفل بن عبد الله وضرار بن الخطاب بن مرداس قد خرجواعلى خيوهم ومروا 
على بني كنانة وامروهم بأن يستعدوا للحرب » ثم اقبلوا نحو الخندق فلا رأوه 
قالوا ان هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها » ووجدوا مكاناً ضيقاً في الخندق 
فضربوا خيوهم واقتحموه فعبرته خيوهمم الى الجانب الثاني وجعلوا مجولون بين 
ادق وع اسن" 

وقال ابن هشام في سیرته والطبري في تارخه وابن کشير وغيرهم : ان 
عمروبن ود لا اقتحم الخندق من تلك الثغرة اقبل علي (ع) في نفر من 
المسلمين ورابطوا عليها حى لا يقتحمها احد غيرهم واقبلت فرسان قريش 
تحاول العبور » ولكن موقف علي الى جانب تلك الثغرة صدهم عنها . 

وأضافوا الى ذلك ان عمرو بن ود العامري قاتل مع المشركين في 
معركة بدر واصيب بجراحات بالغة منعته عن الاشتراك معهم في أحد » وكان 
من فرسان العرب البرزين » فلها كان يوم الأحزاب خرج معلا ليرى مكانة 
على حد تعبير الطبري وابن هشام وغيرهما وجعل يدعو الناس الى البراز ' 
والمسلمون يرتعدون من الخوف ولم يستطع احد ان يرد عليه › ولا سمعه علي 
( ع) يدعو إلى البراز ترك مكانه وجاء الى النبي ( ص ) وقال له اناله 
پارسول الله » فقال له النبي : اجلس انه عمرو بن ود وکرر عمرو النداء فلم 
يتحرك له أحد من المسلمين غير علي » والنبي ( ص ) يأمره بالجلوس ليرى 
مقدار التضحية والبذل والعطاء من المسلمين لا رغبة بعلي عن المخاطر » ولا 
ری عمرو ان اج لا يبه جعل يتحداهم ویقول این جنتکم التي تزعمون 


ان من قتل منکم دخلها » > أفلا يبرز الي احد وانشد كما في رواية الحلبي في 
سیرته والمفید في ارشاده : 
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اي كذلك 4م ازل اسا تو المتزاهز 
ان الشجاعة في الفتق والمحود من حر الغخرائز 


والنبي يلتفت ينة ويسرة ويدعو المسلمين الى مبارزته فلم يستجب له 
احد » فقام علي (ع) ال البي وقال اناله يارسول الله والبي يقول له 
اجلس أنه عمرو › فقال علي وإن كان » فأذن له وأعطاه سيفه ذا الفقار 
وألبسه درعه وعممه بعمامته وقال کا جاء في بعض المرويات : اللهم انك قد 
احذت مڼي عبیدة يوم بدر وحمزة يوم إحد وهذا علي اخي وابن عمي فاد 
ازن ف انت شان ن فر ال عل هور 

لا تعجلن فقد اتاك جيب صوتك غير عاجز 

ذو نية وبصيرة والصدق منجي كل فائز 

اني لأرجو ان أقيم عليك نائحة الجنائز 

من ضربة نجلاء يبقى صينها بعد اهزاهز 

وقال النبي ( ص ) لا برز له علي ( ع) برز الا ان کله الى الشرك كله 
کا جاء في شرح النبج المجلد الرابع' . 

ولا تقابلا قال ”له عمرو من انٽ › قال انا علي بن أي طالب » فقال 
ليبرز الي غيرك يا ابن اخي من اعمامك من هو اشد منك › فاني اکره ان 
أقتلك لأن اباك كان صديقاً ونديا لي في الجاهلية . 

وجاء في شرح النهج ان شيخنا ابا ابر مصدق بن شبيب النحوي كان 
يقول اذا مررنا في القراءة عليه ال هذ| الموضع : والله ما امره بالرجوع ايقاءُ 
عليه کا یدعی » بل خوفاً منه » فلقد عرف قتلاه في بدر وأحد وعلم انه إن 


. من المجلد المذكور‎ ۳٤٤ انظر ص‎ )١( 
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ناهضه قتله فاستحيا ان يظهر الفشل فأظهر الابقاء والارعاء وإنه لكاذب 
فيا . 

وأضاف المؤلفون في السيرة ان علياً قال له لكني احب ان اقتلك › 
فقال يا ابن اخي اني لأكره ان اقتل الرجل الكريم مثلك فارجع وراءك خير 
لك ٠‏ فقال له على ( ع) ان قريشا تنحدث عنك انك تقول : لا يدعوني 
احد الى خلتين الا اخحذت واحدة ما » وي رواية ثانية الى ثلاث إلا اجبت 
ولو الى واحدة منها قال اجل » فقال له على : فإني ادعوك الى الاسلام فقال 
دع عاك هذه قال فاني ادعوك الى ان ترجع بن تبعك من قريش الى مكة » 
قال اذن تتحدث عنى نساء مكة ان غلاما مثلك خدعنى » قال فاني ادعوك الى 
البراز فقال اني لا س ان اقتلك فقال له علي ولکني احب أن أقتلك فأحذه 
الحماس عندئذ واقتحم عن فرسه وعقره » ثم اقبل على علي ( ع ) فتنازلا 
وتجاولا فضربه عمرو بسيفه فاتقاه علي بدرقته فأثبت فيها السيف وأصاب 
رأسه كا جاء في بعض المرويات » فضربه علي على حبل عاتقه فسقط بخور 
يدمه . 


وجاء في بعض الؤلفات في السيرة عن جابر بن عبد الله الأنصاري انه 
قال : كنت قد تبعت علياً لأنظر ما يكون من امره » ولا ضربه علي ثارت 
غبرة شديدة حالث بيني وبينهما غير اني سمعث تكبيرا فكبر المسلمون عند 
ذلك » فعلمنا ان علياً قد قتله » وانجلت الغبرة عنها فإذا علي على صدره 
يحز رأسه وفر اصحابه ليعبروا الخندق فطفرت بهم خيلهم الا نوفل بن عبد 
الله فانه قصر به فرسه فوقع في الخندق فرماه المسلمون بالحجارة » فقال يا 
مشر المسلمين قتلة اكرم من هذه : فنزل اليه علي فقتله . 

وجاء في سيرة ابن هشام عن الزهسري انه کان مع عمرو بن ود ابنه 
مسحل بن عمرو بن ود فقتله علي ( ع) » ولحق علي بهبيرة بن آي وهب وکان 
علي راجلا وهبيرة فارسا فضربه بالسیف فأصاب قربوس سرجه فسقطت 
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درعه وانہزم عكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب « وأصیب منبه بن 


وفي سيرة ابن اسحاق ان المشركين بعثوا الى رسول الله يبعرضون عليه 
عشرة لاف درهم في مقابل جثة عمرو بن ود فقال طحم لا حاجة لنا بها وإنا لا 
ناخذ ثمن الموتى » وقيل ان العرض كان في مقابل جثة نوفل بن عبد الله بن 
المغيرة . 

وفي الارشاد وغيره عن محمد بن اسحاق انه قال : لما قتل علي ( ع) 
عمرو بن ود واقبل نحو رسول الله ووجهه يتهلل » فقال له عمر بن 
الحطاب : هلا سلبته درعه فانه ليس في العرب درع مثلهاء فقال اني 
انیت آنا کشت وة : 

وني شرح الهج ان مبارزة علي لعمرو بن ود يوم الخندق اعظم من ان 
يقال عنہا عظيمة واجل من ان يقال عنها جليلة وما هي الا کا قال شيخنا أبو 
الهذيل وقد سأله سائل ايا اعظم منزلة عند الله علي ام ابو بكر » فقال يا ابن 
اخي : والله لبارزة علي عمرا يوم الخندق تعدل اعمال المهاجرين والأنصار 
وطاعاتہم كلها وتربي علیها فضلا عن ابي بكر وحده . 

وني المجلد الثاني من فضائل الخمسة من الصحاح الستة عن المجلد 
الثاني من مستدرك الصحيحين عن سفيان الشوري بسنده عن النبي ( ص ) 
انه قال : لمبارزة علي بن ابي طالب لعمرو بن ود يوم الخندق افضل اعمال 
متي الى يوم القيامة ورواه الخطيب البخدادي في تاریخه ج ۱۳ ص ۱۹ . 


وذكر هذا الحديث بنصه الحرفي الرازي في تفسيره الكبير في الجزء 
الأخبر خلال حديثه عن ليلة القدر وفضلها . 

وجاء في الدر المنثور للسيوطي في تفسير قوله تعالى : # ورد الله الذين 
كفروا بغيظهم ل ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال 4 » جاء فيه عن ابن 
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ابي حاتم وابن مردويه وابن عساكر ان الله كفى المؤمنين القال بعلي 
(ع). 

وجاء في شرح الج عن قيس بن الربيسع بسنده الى ربيعة بن مالك 
السعدي SS‏ 
يتحدثون عن علي بن أ بي طالب ومناقبه » فيقول هم أهل هل البصرة انكم 
لتفرطون في تقريظ هذا الرجل » فهل انت محدثي بحديث عنه اذكره للناس 
فقال يا ربيعة وما الذي تسألني عن علي » وما الذي احدئك عنه » والذي 
نفس حذيفة بيده لو وضعت جيع اعمال أمة محمد في كفة الميزان منذ بعث 
الله محمدا الى يوم الناس هذا ووضع عمل واحد من اعمال علي في الكفة 
الأخرى لرجح على اعمامم كلها 

قال ربيعة هذا المدح الذي لا يقام له ولا يقعد ولا حمل واين كان 
المسلمون يوم الخندق وقد عبر اليهم عمرو واصحابه فملكهم الملع والجزع 
ˆ ودعاهم الى البارزة فأحجموا عنه حت برز اليه على فقتله » والذي نفس 
حليفة بيده لعمله ذلك اليوم اعظم اجراً من اعمال امة محمد الى هذا اليوم » 
وإلى ان تقوم الساعة . 

وني رواية ثانية انه قال يا لكع وكيف لا يحمل هذا المدح » وأين كان 
فلان وفلان وحذيفة وجميع اصحاب محمد ( ص )” . 


ولا نعي الى اخته عمرة قالت من قتله » من الذي اجترأً عليه » قيل 


(۱) انظر فضائل الحمسة ج ۲ ص ۳۲۳ وانظر الرازي في تفسير سورة القدر الجزء الالحبر 
ص ۳١‏ الطبعة الاو جزء ٠۲‏ . 

(۲) انظر شرح النہج ج ٤‏ ص ۳٤٤‏ و ٠٤١‏ . وكل باحث مرد يراقب مواقف المشركين 
المتغطرسين في ذلك اليوم والاميار الذي اصاب المسلمين لا بد وان ينتهي الى ذلك 
لان قتله لعمرو واصحابه بدل الموقف رأساً لى عقب وادحل الذعر واليأس على 
المشركين . 


ها علي بن ابي طالب قالت لقد قتل الأبطال وبارز الأقران وكانت ميتته على 
ید کفء کریم من قومه ثم انشأت تقول : 

لوكان قاتل عمروغيرقاتله لكنت ابكي عليه دائم الأبد 
لكن قاتله من لايعاب به قد كان يدعى ابوه بيضة البلد 
من هاشم في ذراها وهي صاعدة الى السماء تميت الناس بالحسد 
قوم اى الله إلا ان يكون هم كرامة الدين والدنيا بلا لدد 
ياام كلشوم ابكيه ولا تدعي بكاء معولة حرى على ولد 


ومع هذه الضربة القاسية التي لم تكن قريش واحلافها تنتظرها فقد بقي 
الغزاة على مواقفهم » وتأزمت الأمور على المسلمين بعد ان نقض بنو قريظة 
العا واتخازى إل جاب لرن 2 واف السلمرة ان مارم من 
حصونهم » وقد بدأوا يتسللون لى المرتفعات التي فيها النساء . 

فقد حدث محیی بن عباد بن عبد الله بن الزببر عن أبيه انه قال : کانت 
صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت وكان حسان مع 
اللساء والأطفال » وقالت صفية فمر بنا رجل من اليهود وجعل يطوف 
بالحصن وقريظة قد قطعت ما بيما وبين رسول الله من العهد وليس بيننا 
وبينهم احد يدفع عا ورسول الله والمسلمون في مقابل عدوهم > والعدو كاد 
ان بحيط بالمدينة من جميع جهاتما لا سيا بعد ان انضم بنو قريظة اليهم وهم 
اعرف بالثغرات التي تمكمم من التغلغل في شوارع المدينة وتنفذ بهم الى 
مسجد الرسول وبيته » وادركت صفية ان اليهودي ربا يكون عينا لقومه بني 
قريظة ليجد منفذاً الى حصون النساء يدم عليه والنبي ( ص ) ومن معه في 
شغل عنهم بتلك الحشود الهائلة التي تصول وتجول لتجد منفذا للهجرم 
الشامل . 

لقد ادركت صفية خحطر هذا اليهودي الذي تلصص حول حصون 
النساء فقالت : يا حسان ان هذا اليهودي كا ترى يطوف حول حصوننا وإني 
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والله ما آمنه ان يدل على عوراتنا من وراءننا ورسول الله في شغل عنا بن 
احاط به من المشركين » فانزل اليه واقتله » فقال يغفر الله لك يا ابنة عبد 
الطلب ‏ والله انك لتعلمين اني لست بصاحب هذا الأمر . قالت صفية فلا 
سمعت منه ذلك ویثست من خیره شددت وسطي بثوب کان علي واحذت 
عموداً ونزلت اليه من الحصن فضربته بالعسود حت قتلته » فلا فرغت منه 
رجعت الى الحصن » وقلت له یا حسان انزل اليه فاسلبه » فانه لا يمنعني من 
سلبه الا انه رجل » فقال ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب . 

وظل الحصار مضروباً على المدينة وفي كثير من المرويات ان بعض 
كتائب المشركين تسللت من جهة بني قريظة الى داخل المدينة فدانعهم 
السلمون فيها وثبت المؤمنون الصادقون يحدوهم الأمل بنصر الله سبحانه كما 
وعدهم الرسول وانزل الله فيهم قوله : 

# ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
لله ورسوله وما زادهم إلا اياناً وتسلياً 4 ( الأحزاب ۲۲ ) . 

واما المنافقون وضعاف الايمان من المهاجرين والأنصار فقد استغلوا 
تلك الأزمة للتضليل والتشكيك وجعلوا يتندرون با كان لبي ( ص ) قد 
وعدهم به من دحول مکة فاتحین واحتلال قصور کسری وقیصر فأنزل الله 
فیهم قوله : 

ل وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
الاغروراً4 . 

وظل النبي ( ص ) يفكر ويعمل للخلاص من تلك الأزمة التي ¿ 
يعرف هما السلمون نظيرأً من قبل » ولكنه لم يفكر في الاشتباك الشامل مع 
المشركين ولا وضعه في حسابه الا اذا اضطروه اليه » لأن الحشود التق تجمعت 
وتکالبت قد اثرت الى حد ما على معنويات المسلمين واصبح من الصعب ان 
يثبتوا هم » لا سيا وان هود بني قريسظة قد انضموا الى الغزاة واصبيحوا 


۹٦ 


يمددون المدينة من الداحل » ففكر اولاً ان يصانع غطفان ومن معها بشيء 
من ثمار المدينة كما ذكرنا » ووجد من غطفان استعداداً لذلك » ولکنه لم یکن 
ليعقد اتفاقا من هذا النوع » مع ما له من الفوائد بدون موافقة اصحاب تلك 
الثمار » لأن ثمار المدينة لأهلها › وما کان ليستبد عليهم في اموام » وبعد 
ان عرض الفكرة على زعيمي الأوس والخزرج ل يجد منها استجابة لطلبه كا 
ذکرنا من قبل . 

وفيا هو يفكر في عمل يخفف من حدة الموقف ويؤدي الى تشتيت القوم 
وبعث الخلاف بينم » وإذا بنعيم بن مسعود بن عامر ينسل من بين المهاجمين 
ويأتي النبي ( ص ) ليقول له اني قد اسلمت وآمنت برسالتك يا رسول الله » 
وان قومي ل يعلموا باسلامي فمرني با شئت فوجد رسول الله ان پوجهه 
ليبث روح التفرقة بين القوم »> ما داموا محترمون رأیه ویعتقدون بأنه منہم › 
فقال له : انما انت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت قان الحرب حدعة . 


فخرج نعيم بن مسعود حى انتهى الى بني قريظة وكان هم نديا من 
قبل » فقال مم : يا بني قريظة لقد عرفتم ودي لكم وصاتي بكم » فقالوا قل 
ما ترد فلست عندنا متهم » فقال لهم ان قريشا وغطفان ليسوا كأنتم البلد 
بلدكم وفيه اموالكم واولادكم ونساؤ كم ومن الصعب عليكم ان تنحولرا 
لغیره » اما قريش وغطفان فقد جاؤ وا لحرب محمد وتركوا نساءهم وامواهم 
وأولادهم في بلدهم آمنين» فان قدر همم ان يصيبوا حمداً وأصحابه فذاك ما 
یریدون » وإن عجزوا رجعوا الى بلادهم وخلوا بینکم وبینه » ولا طاقة لکم 
به ان خلا بکم » وأری لكم ان لا تقاتلوا مع القوم إلا ان تأخذوا منهم رهنا 
من اشرافھم یکونوا بأیدیکم وعندها یضطرون ان لا پتخلوا عنکم ویرجعوا 
الى بلادهم . 

واقتنعت قريظة بهذا الرأي وقالوا له لقد شرت بالصواب » ثم حرج 
واتی قریشاً فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه قد عرفتم ودي لكم وفراقي 
حمداً » وقد بلغني امر رأیت علي حقاً ان ابلغكموه فاكتموه علي » فقالوا لك 
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ذلك » قال بلغتي ان معشر ېود قد ندموا على ما صنعوا بینېم وبين حمل وق 
ارسلوا اليه بذلك وعرضوا عليه ان یأخذوا رجالا منکم ومن غطفان ویسلموه 
ایاهم لیضرب اعناقهم ثم ینحازوا معه حتی يستأصلوکم › > فأجابہم هو 
لذلك » فان بعث اليكم اليهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فلا تسلموا 
هم احدا . 

وخحرج الى غطفان وقال : يا معشر غطفان انتم اهلي وعشيرتي واحب 
الناس الي » ولا اراكم تتهموني في شيء » فقالوا انت لست متهم عندنا» 
ثم قال مم ما قاله لقريش وحذرهم من اليهود وغدرهم بهم » واستطاع ان 
يشحن جو قريش وغطفان بالشك والريب في مهود بني قريظة . 


وجاء في كتب السيرة انه لما كانت ليلة السبت من شوال ارسل ابو 
سفيان ورؤ وس غطفان الى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل ومعه جماعة من 
قريش وغطفان فقالوا م انا لسنا بدار مقام ا لاف افيه و افر 
فاستعدوا للقتال حتى نناجز عمداً ونفرغ ما بیشنا وبینه > فأرسلوا اليهم ان 
اليوم يوم المتا ون لا نعل فيه شا : وقد کان الخدت فة مادا 
اا ا ولسنا مع ذلك نقاتل معكم محمداً حقى تعطونا 
رهناً يكون بأيدينا لنطمئن بانكم ستقاتلونه الى النهاية فانا نخشى ان 
ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال ان تسرعوا الى بلادكم وتتركونا وإياه 
وهو في بلدنا ولا طاقة لنا به وحدنا . 


ا 2 ا 2 ر ا بمقالة ٤‏ 
رجا اذا من رجالنا i‏ کت تریدول ا ا لنقاتله غا واصر 
كل من الطرفين على موقفه ورفض اليهود ان يتعاونوا معهم إلا اذا دفعوا هم 
الرهائر. 

س 


وصمم ابو سفيان ومن معه من غطفان على ان يناجزوا حمد 
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صبيحة يومهم التالي بعد ان يسوا من بني قريظة » وكانت قبلها تحصل 
مناوشات بين الطرفين بالنبال والسهام » فلا كان الليل عصفت ريسح شديدة 
هوجاء مصحوبة بأمطار وصواعق لا عهد لأحد منہم ما وظلت العواصف 
والأمطار تشتد حت اقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم وداخلهم من الرعب 
والخوف ما لم يعهدوه في تاريخهم الطويل » وخيل اليهم ان المسلمين 
سينتهزون هذه الفرصة للوثبة عليهم والتنكيل بهم 

فقام طلحة بن خويلد ونادى ان محمداً قد بدأكم بالشر فالنجاة 
النجاة » وقال ابو سفيان : يا معشر قريش انكم والله ما اجتمعتم بدار مقام 
لقد هلك الكراع وا خف واخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم ما نكره وقد لقينا 
من شدة الريح ما ترون فارتحلوا فاني راحل الساعة فأسرع القوم والعواصف 
تعبث بخيامهم وامتعتهم واستخفوا ما امكنهم حمله في تلك الحالة من 
امتعتهم » وانطلقوا بن معهم من غطفان والأحزاب راجعين عن المدينة وقد 
استولى عليهم الخوف والرعب ولم يعد هم طمع بالنجاة بأنفسهم تاركرن 
الكثير من امتعتهم حيث كانوا . 


وجاء في كتب التاريخ والسيرة عن حذيفة بن اليمان ان رسول الله قد 
دعا عليهم وسال الله سبحانه ان یکشف عنه ما احاط به من البلاء ويصرف 
عنه شرهم »> ولا احس ان القوم يتحركون مذعورين التفت الى المسلمين 
وقال من منكم يذهب اليهم وينظر لنا ما فعلوا وأنا أضمن له ان یکول رفيقي 
في الحنة » > فلم يقم احد» فدعاني رسول الله لذلك e‏ 
امره » فقمت وذهبت ال القوم ودخلت بيهم والریح وجنود الله تفعل بهم ما 
تفعل وهم يستعدون للانصراف ف) زلت بینہم حتق حتی انصرفوا فرجعت واخبرت 
رسول الله بحاهم فحمد الله سبحانه والى ذلك تشير الآية : 


لط يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة اله عليكم إذ جاءتكم ود قارا 
علیهم ربا وجنوداً م تروها وکان اله ما تعملون بصیرا ‏ ( الأحزاب )٩‏ . 
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ورجع النبي ومعه اصحابه الى المدينة بعد ان وقفرا في وجه الغزاة اكثر 
من عشرين بوماً ليا ونهاراً قد اعیاهم الجوع والسهر والخوف من تلط العدو 
على نسائهم وذرارهم ونوا ان خلدوا ال الراحة ول ااا فا اك 
الغزوة الطويلة التي لم يسبق للمسلمين وحق ليثرب في تاريخها الطويل ان 
عانت ما عانته في تلك الأيام من الخوف والقلق والحجوع كا ذكرنا» وقد أوجز 
الله سبحانه حالتهم بالآية التالية : 


E:‏ جساؤوكم من فوقكم ومن اسفل منکم وإذ راغت الأبصسار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باله الظنون ٭# هنالك ابتلي المؤملون وزلزلوا 
زلزالاً شديداً 4 ( الأحزاب ١١-٠١‏ ) . 

لقد تنى المسلمون بعد تلك الجهود المضنية لويتاح مم ان بخلدوا الى 
الراحة ولو بضعة أيام » ولكن انى مم الراحة والاطمئنان على مصيرهم › 
واليهود الذين اغروا قريشاً وغطفان وغيرهما من الأعراب بالوقوف الى جانبهم 
في ذلك الغزو الذي كاد ان يقضي على المسلمين لولا العناية الاهية التي 
وفرت للمشركين اسباب الهزية وبدت طلائعها ابتداء من قتل علي ( ع) 
لعمرو بن ود العامري ونوفل بن عبد الله وفرار من معها من الأبطال الذين 
استطاعوا عبور الخندق ¢ والتدابير الحكيمة الي اتخذها النبي ( س ) بواسطة 
نعيم بن مسعود لتشتيت امرهم وقمزيق وحدتم ۹ E al i a‏ 
والصواعق والأمطار الي سدت عليهم جيع النافذ ول تترك هم ال 
للاستقرار والبقاء ولا امک بالسلامة ¢ وامتلأت قلوہم من الخوف والرعب 


هؤلاء الذين سااموا في حشد تلك الألوف وانضموا اليهم متجاهلين 
معاهد تم للنبي وعهودهم التي قطعوها عل انفسهم بالوفاء لجمیم بنودها » 
هؤلاء لا يزالون الى جانبهم ني المدينة ونفوسهم لا تنطوي على غير اللكىر 
والغدر والخداع وسيمثلون بالغد القريب نفس الدور الذي مثلوه ٻالأمس مح 
قريش واحلافها من الأعراب في غير ذلك الفصل الذي حدثت فيه تلك 


الأحداث التي روعت المشركين وزعزعت يع آماهم واهدافهم . 

ولو افترضنا ان النبي ( ص ) جدد العهد معهم في تلك الفترة » فما 
الذي ينعهم من نقضه والخروج عليه مرة ثانية كا فعلوا بالأمس » في حين 
انهم لم يجدوا منه الا الصدق والوفاء كا اعترف بذلك زعيمهم حينا دعاه 
حيبي بن اخحطب للاشتراك مع الغزاة كا ذكرنا . 

لقد التزم النبي ( ص ) بجميع بنود الاتفاق مع بني قريظة كا التزم بها 
مع بني النضير وبني قينقاع وظل وفياً كرياً يحوطها ويرعاها با انطوت عليه 
نفسه الكرية من النبل والكرم والوفاء » ومع كل ذلك فقد كانرا اداة سوء 
وشر لم يذق هو وأصحابه طعم الراحة إلا بعد ان اخرجهم منها » وها هم بنو 
قريظة يلون نفس الدور الذي مثله بنو قينقاع والنضير وأسوأً منه . 


غزوة بني قريظة 


في اليوم الذي رجع فيه النبي الى المدينة ودخل كل واحد من المسلمين 
بيته يدعي المؤ رحون والمؤلفون في السيرة النبوية ان جبريلل جاء الى النبي 
وقال له ان الله يأمرك ان تسير الى بني قريظة » فأمر رسول الله ( ص ) مناديا 
فأذن في الناس ان من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة 
واعطى النبي رايته لعلي ( ع ) وتبعه المسلمون بالرغم نما كانوا عليه من 
التعب والسهر خلال حصار قريش وغطفان هم » وسار علي والمسلمون الى 
بني قريظة وهم في حصونهم حتى إذا دنا ماهم سمعهم يشتمون الي 
ویتکلمون فيه بأفحش ما يكون من الكلام » فرجع ليطلب من النبي ان لا 
يدنو من حصونهم حتى لا يسمع مقاهم فيه » ولكن النبي تابع مسيرته حق 
إذا دنا من حصونهم قال كما جاء في رواية الطبري : 
يا إخوان القردة هل احزاكم الله وانزل فيكم نقمته » فقالوا يا ابا 
القاسم ما كنت جهولا : ونزل على بثر من آبارهم حتى تكامل المسلمون 
وحاصرهم النبي ( ص ) نحواً من شهر تقريباً فلها اشتد عليهم الحصار قيل 
E O o‏ 
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بالعهد الذي اعطاه لكعب بن اسد احد زعمائهم » ولا ايقنوا ان رسول الله 
( ص ) غير منصرف عنہم حت يناجزهم › قال هم کعب بن اسد : یا معشر 
اليهود انه قد نزل بكم من الأمر ما ترون واني عارض عليكم خلالا ثلاثا 
فخذوا اها شثتم» قالوا وما هي : قال نتابع هذا الرجل ونصدقه » فوال لقد 
بین لکم انه نبي مرسل » وانه الذي تجدونه في کتابکم فتأمنوا على دماثكم 
واموالكم وابنائکم ونسائکم . 

فقالوا لا نفارق حكم التوراة ولا نستبدل به غيره » فقال هم إذا أبيتم 
هذا فهلم نفتل ابناءنا ونساءنا ثم نخرج من حصوننا الى محمد واصحابه 
مصلتين سيوفنا ولیس وراءنا ما همتا حى محكم الله بيننا وبينه » فإن نهلك لا 
نکون قد ترکنا وراءنا ما نخشى عليه وإن نظهر على محمد فالنساء كثر › 
فقالوا : انقتل النساء والذرية بلا ذنب فلا خير في العيش بعدهم » قال فاذا 
أببتم هذه علي » فان الليلة ليلة السبت ولعل محمداً واصحابه قد امنوا اننا لا 
نحار مم فيها فانزلوا من حصونكم لعلنا نصيب من محمد واصحابه غرة » 
فقالوا إذا فعلنا ذلك فقد افسدنا سبتنا واحدثنا فيه ما لي يحدثه احدمن 
قبلنا » وقد علمت ما اصاب' من احدث فيه من المسخ . 


وظلوا داحل حص رخ م والمسلمون قد احاطوا فيهم من یح الحهات و 
يقع بينهم غير التراشق بالنبل والحجارة بين الحين والآحر » ولا يئسوا من 
تراجع المسلمين عنم بعثوا الى النبي إن أرسل لنا ابا لبابة بن عبد المنذر اخا 
عمرو بن عورف نستشيره في امرنا › فأرسله رسول الله ( ص ) فلا رآوه قام 
اليه الرجال والتف حوله النساء والأطفال يبكون في وجهه فرق مم » وقالوا له 
يا ابا لبابة : آتری ان ننزل على حکم محمد قال نعم وشار بيده الى حلقه 
يريد بذلك » انه الذبح أن لم تنرلوا . 


وندم اہو لہابة على اشارته هذه کا جاء في كتب السيرة واعتبرها خيانة 
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اعمدة المسجد حت يتوب الله عليه » واخيراً قبل الله توبته والرسول في بيت 
ام سلمة واذن ما الرسول ان تبشره بذلك » فخرجت اليه وبشرته بقبول 
توبته كم) جاء في رواية ابن اسحاق انزل فيه كا يدعي المؤلفون في السيرة 
وجماعة من المفسرين ط يا أيها الذين منوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا 
اماناتکم وانتم تعلمون ‏ » وانزل في توبته : 


وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالاً وآخر. سیئاً عسی الله 
ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم ‏ ( التوبة ٠١١‏ ) . 


وکانت خیانته انه افشی ما کان یضمره رسول الله ( ص ) » وقال هم 
کیب نامسد ی ل ا ا ان رتوا عل حى عد رهن وقد 
سمعتم من ابي لبابة ما أعده محمد لكم » وجعلوا یتشاورون فیا بینہم » فقال 
بحضهم انكم لن تكونوا اسوأ من بني النضير مصيراً » وان أولياءكم من 
الأوس سيدفعون عنكم الشر إذا آراده محمد بكم » واعرضوا عليه ان ننزح 
عن حصوننا الى اذرعات ولا نظنه بجد بأسا في ذلك . 


وبعثت قريظة الى النبي ( ص ) تعرض عليه الخروج الى اذرعات تاركة 
وراءها ما تملك » فاب عليهم الأ ان ينزلوا على حكمه فأرسل بنو قريظة الى 
الأوس يطابون إليهم التدخل مع النبي ( ص ) بقبول' هذا العرض كا تدخل 
الحزرج معه في امر بني النضير فمشى جماعة من الأوس الى النبي ( ص) 
وقالوا يا رسول الله الا تقبل من حلفائنا مثل الذي قبلت من بني النضير 
حلفاء الخزرج » فقال همم النبي : ألا ترضون ان اجعل بيني وبين حلفائكم 
رجلا منکم ؟ قالوا بى يا رسول الله : قال فقولوا مم ان بختاروا من الأوس 
من شاؤ وا » فاختار اليهود سعد بن معاذ » ونسوا موقفهم مع سعد حينم| 
نقضوا العهد وانضموا الى الغزاة » وتحذيره اياهم من الإقدام على هذا 
الأمر » وكيف قابلوه بشتم رسول الله واصحابه حت اضطروه ان يقابلهم 
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وکان سعد بن معاذ قد اصيب بسهم في أكحله قطع عرقاً منه خلال 
حصار الأخزاب للمسلمين تزف منة اكثر دمه واصبحت حياته مهددة 
با حطر » وکان قد قال حين اصابه السهم : اللهم ان كنت ابقيت من حرب 
قریش شيثاً فابقنی ها فإنه لا قوم احب إلي من ان اجاهدهم من قوم آذوا 
رسولك وكذبوه وأخرجوه » اللهم ان كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم 
فاجعلها لي شهادة ولا تقتني حتى تقر عيني من بني قريظة . وكان النبي بعد 
رجوعه من الخندق امرهم ان يضعوه في خيمة رفيدة في المسجد ليكون قريباً 
منه » لأنها كانت تعالج الجروح الصعبة وتداوي الجرحى » فلا اختارته 
قريظة ليكون حكيا بينها وبين النبي ( ص ) اتاه قومه من الأوس واحتملوه 
وأقبلوا به الى رسول الله » وهم يقولون يا أبا عمرو احسن في مواليك » فإن 
رسول الله انما ولاك ذلك لتحسن فيهم » فلها اكثروا عليه قال : لقد آن 
لسعد ان لا تأخذه في الله لومة لائم 


فرجع عند ذلك بعض من کان معه من قومه الى دار بني عبد الأشهل 
ونعوا هم رجال بني قريظة قبل ان يصل يصل اليهم سعد بن معاذ » وأيقن بنو عبد 
الأشهل ان سعدا لا سی هم غدرهم برسول الله ونقضهم العهود التي کانت 
بيهم وبينه » وانہم ان خرجوا من المدينة كا حرج بنو قينقاع والنضير 
سيحتلون الدور الذي مثلوه بالأمس » وريا يشتد خطرهم ويستعصي على 
المسلمين بعد ذلك استئصاهم . 


ولا شك أن النبي ( ص ) كان يرى فيهم هذا الرأي » ولو کان محتمل 
فیھم ان پہادنوا لمسلمين ولو احتمالاً خفيفاً لم يقدم على ما أقدم عليه » لأنه 
م يكن يلجا الى السيف الا لعلاج احير لا يرى بديلا عنه وهو القائل لذة 
العفو خير من لذة ا واذا طفرت في خحصمك فليكن العفو احلى 
الظفرين » ولكنه كان اا ا ا 
الخر والاحسان . 


واذا عفا عنم اليوم فسيمثلون معه نفس الدور الذي مثلوه بالأمس 
حیدا انضموا أا ا ان راا اف دا لا دار ولا ان ادا 
على حساب الإسلام » ومن سوء طالع بني قريظة انهم اخحتاروا زعيم حلفائهم 
لیکون حکا بینېم وبين رسول الله ص ) » وهو الذي جاءهم بالأمس 
القريب يذكرهم فيا بينه وبينهم من تحالف وتعاون من عشرات السنين 
ويخوفهم عواقب غدرهم ونقضهم للعهد القائم بينهم وبين النبي ( ص ) 
ويستعطفهم بأن لا يتعاونوا مع الأحزاب » وان بقفوا على الحياد » في حين ان 
المعاهدة بيهم وبين النبي تنص على التعاون المتبادل خر الطرفين » فقابلوه 
بأفحش ما يون من القول . 

وکان لا بد لسعد وهو الذي شهدت له مواقفه في بدر وأحد والخندق 
وبقية الغزوات بالاخحلاص والصلابة في الحق » كان لا ينتظر منه ان محكم 
فیهم بغیر حکم الله سبحانه » ما دام يعتقد بأن بقاءهم بہدد الاسلام بأشد 
الأحطار بعد المراحل التي مر فيها معهم . 

ولا انتهى الى النبى استقبله وقال لن حوله من الأوس قوموا الى 
سیدکم فقاموا اليه وأنزلوه عن دابته » فلا جلس قالوا : يا أا عمرو ان بني 
قريظة قد حكموك ورضي رسول الله بحكمك فيهم . 

وجاء في رواية ابن اسحاق انه التفت الى القوم » وقال عليكم عهد الله 
ومیٹاقه ان الحكم سيكون ما حكمت عليكم قالوا نعم » والتفت الى الناحية 
الثانية التي فيها رسول الله وقال مثل مقالته فرد عليه رسول الله وقال نعم » 
فقال سعد عند ذلك اني احكم فيهم بقتل الرجال وسبي النساء واللذراري 
وتقسيم اموالهم على المسلمين » فقال له النبي ( ص ) كا جاء في كتب 
السيرة : لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبعة أرقعة . 


وقال ابن هشام في سيرته : ان الذي اضطرهم الى النزول على حكم 
سعد بن معاذ هو انم رأوا علياً ( ع) قد هاجمهم ومعه الزبير بن العوام وهو 
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بقول : لأذوقن ما ذاق عمي حزة او لأفتحن حصونهم » فلها رأوه يشتد اليهم 
اخحذهم الخوف والرعب مله وأيقنوا با هلاك » وقالوا يا حمد رضينا بحكم 

ثم ان رسول الله حرج الى سوق بالمدينة فحفر بها الخنادق وقتلهم عن 
آحرهم ودفنہم فيها » وکان بينهم حبي بن أخطب وعليه حلة قد شققها من 
كل ناحية حتى لا يطمع فيها احد ويداه مجموعتان الى عنقه » فلا نظر الى 
رسول الله قال والله ما لمت نفسي في عداوتك ولكنه من يذل الله بخذل . 

ثم التفت الى الاس وقال : اها الناس لا بأس بأمر الله كتاب الل 
وقدر وملحمة كتبت على بني اسرائيل » ثم جلس وضربت عنقه » ولم يقتل 
من نسائهم الا امرأة واحدة . 

وجاء في كتب السيرة عن عروة بن الزبير ان خالته عائشة كانت تقول : 
والله ان تلك المرأة كانت عندي تتحدث معي وتضحك ظهراً وبطناً ورسول 
الله يقتل رجاهم في السوق اذ هتف هاتف باسمها فقامت » فقلت هما ويلك 
مالك قالت : ساقتل » قلت : ول ؟ قالت : لحدث احدثته . 


راف من اھا ان خاد بن شرید اد الان كان جانا القت 
من دارها فالقت عليه الرحا وقتلته كما جاء ي المؤلفات في سيرة الرسول 
( ).۰ 

وتشفع ثابت بن قيس بن شماس باحد بني قريظة وکان شيحاً كبيراً قد 
من على ثابت بن قيس في حرب وقعت بينم يوم بغاث فأخذه أسيراً وجز 
ناصیته وأطلقه › ويدعى الزبير بن باطا القرظي » فلا حكم عليهم سعد بن 
معاذ بالقتل » جاء ثابت بن قيس الى الزبير بن باطا وهو بوم ذاك شيخ كبير 
ويكن بأبي عبد الرحمن فقال له : هل تعرفي يا ابا عبد الرحمن » قال : وهل 
يجهل مثلي مشلك فقال له : إني اريد ان اجزيك بيدك عندي » فقال + ان 
الكريم بجزي الكريم » فأقبل ثابت على رسول الله وقال قد كانت للزبير علي 
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يد وله عندي منة وقد احببت ان أجزيه بها فهب لي دمه يا رسول الله » فقال 
الى ( ص ) هولك » فأتاه واحبره بأن رسول الله قد عفاعنه . 


فقال له الزبير : إني شيخ كبير وما اصنع بالخحياة وانا على هذه الحالة 
بعد اهلي وأولادي » فرجع ثابت ال رسول الله واستوهبه اهله وولده وما له 
فوهبهم له النبي » فرجع الى الزبير واخبره بذلك » فالتفت إليه الزبير وقال : 
ما فعل الذي کان وجهه كالمراة تتراءعى فيها عذراء الحي » يعني بذلك 
كعب بن أسد زعيم قريظة» وأضاف ما فعل بنو عمرو بن قريظة ومضى يسأل 
عن جماعة من اعيانهم وشبابهم » وثابت بن قيس يقول له قد قتلوا بحكم 
سعد بن معاذ » فقال له عند ذلك : اني أسألك بيدي عندك ان تلحقني 
بہم » فوالله ما في العیش بعد هؤ لاء حير » فقدمه ثابت وألحقه بقومه . 


وكانت سلمى بنت قيس ام المنذر إحدى خالات الرسول (ص) قد 
تشفعت برفاعة بن سموأل القرظي بعد ان التجاً إليها ولاذ بها فوهبه هما 
رسول الله ( ص ) ولقائل ان يقول كيف اقر النبي حکم سعد فيهم مع ما فيه 
من العنف والقسوة كا قيال ذلك واستغله الأعداء للتشويش على الإسلام 
ولكنا نقول في الجواب بالاضافة الى ما ذكرناه سابتقا ان سعدا حكم عليهم 
بشريعتهم التي يدينون بها ويحكمون على الناس بموجبها . 


قال العقاد في کتابه العبقريات الإسلامية ص ۲۱۹ طبع دار الفتوح : 
اغا داعم سعد بنص التوراة التي يؤمنون بها ك)| جاء في الأصحاح ٠١‏ الى 
٠‏ من التثنية » حين تقترب من مدينة لكي تحاربما استدعها الى الصلح فان 
اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير 
ويستعبد لك » وان لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها واذا دفعها 
الرب إهك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف » واما النساء 
والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمة تفتحها لنفسك وتأكل غنيمة 
اعدائك التي اعطاك الهك . 


وجاء في الكاشف ج ٦‏ ص ۲٠۹‏ ان هذا النص موجود قي التوراة 
اصحاح ۲١‏ من التثنية لا اصحاح ٠١‏ الى ٠١‏ واضاف الى الك ان هذا 
النص يدل بوضوح على اكثر نما حكم به سعد بن معاذ على بني قريظة » لأنه 
يقول بصراحة ان استجابت المدينة الى الصلح فجميع اهلها عبيد 
مسخرون » وإن ابت وجب ذبح جميع الذكور بحد السيف المقاتلين منهم 
وغير المقاتلين وهب الأموال وسبي الأطفال والنساء والذراري » ومضى 
صاحب الكاشف يقول : وهناك نص أخر في التوراة م يذكره العقاد » وهو 
اعظم جورا من النص الأول » لأنه يأمر بقتل جيع السكان ولا يستشني النساء 
والأطفال كا يأمر بإحراق المدينة بجميع ما فيها بحيث لا يكن بناؤ ها 
وتجديدها الى الأبد . 

فقد جاء في الاصحاح الشالث عشر من التثنية ما نصه بالحرف 
الواحد : فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرقها بكل ما فيها 
مع بهائمها بحد السيف وتجمع كل امتعتها الى وسط ساحتها وتحرق بالنار 
المدينة » وكل امتعتهأ كاملة للرب الاك فتكون تلا الى الأبد لا تبنى بعد . 

وبعد هذه النصوص التي يدين با اليهود ويطبقونها على الشعوب في 
تاريخهم الطويل تنفيذاً لنصوص توراتمم وكتبهم المقدسة فيقتلون الرجال 
وينببون الأموال ويسبون النساء والأطفال ويحرقون المان والقرى من كل 
شعب یغتصبونه ولو م ینکٹ همم عهداً او يعلن عليهم حرباً » فهل بعد تلك 
النصوص التي وردت في كتبهم المقدسة وتلك المعاملة التي يعاملون ها 
الشعوب التي يسيطرون عليها في ماضيهم وحاضرهم يكون ظالماً هم من 
حك عليهم يا يدينون به وعاملهم ا عاملوا به الناس ولو لم ينقضوا فم 
عقدا او يعلنوا عليهم حرا » مع العلم بأن النبي ( ص ) لم يقتل احداً ميم 
الا بعد ان نقضوا العهد الذي ابرمه معهم وأعلنوا عليه الحرب مع قريش 
واحلافها الغزاة وبعد ان اعذر اليهم وأرسل اليهم زعماء احلافهم من الأوس 
يطلبون البهم الالتزام بالعهود والمواثيق التي ابرموها ملع البي ( ص ) 
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فقابلوهم بشتم الاسلام ونبي الاسلام وبعد ان اختاروا سعدا ليحكم عليهم 
ما يستحقون » وقد اتفقت جيم الشرائع السماوية والوضعية على ان من دان 
بدين لزمته احكامه » وهنا يكمن السر في قول الرسول الأعظم ( ص ) 
لسعد بن معاذ حكمت فيهم بحكم الله من سبعة ارقعة . 


وني رواية ابن اسحاق ان النبي قد ارسل سعيد بن زيد الأنصاري 
وارسل معه مما ترکه بنو قريظة ليشتري له بها خي وسلاحاً فذهب بالأموال 
واشتری ہا وهكذا كان يصنع كلا سنحت له الفرصة ليشتري السلاح والخيل 
لتتوفر لديه اسباب القوة لمحاربة الظلم والفساد والطغيان » ويعطي الأفضلية 
و ا م ا ولف ق کر 
من الأحيان كا تحدث بذلك كتب السيرة تنفيذاً لأمر الله سبحانه : 


بإ وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخبل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم ‏ ( الأنفال ٠١‏ ) . 

ويدعي كتاب السيرة انه قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريجانة بنت 
عمرو بن خناقة فکانت عنده تخدم في بيته الى ان توي » ويدعي بعضهم انه 
عرض علیھا ان یتزوج ہا ویضمها الى نسائه فأبت عليه واحبت ان تبقی في 
اكه واب ان تسل اوك خلت ف السلا ي ولك:: 


وبمناسبة موقف بني قريظة من النبي ( ص ) وما أصابهم بعد ذلك قال 


# وأنزل الذين ظاهر وهم من اهسل الكتاب من صياصيهم وقذف في 
قلو ہم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً # وأورثكم ارضهم وديارهم 
e‏ ¥( 
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وجاء في بعض المرويات انه قال : والذي نفسي بيده لقد استہشرت 
E‏ ولا صل عليه ودفنه قال : ان للقبر لضغطة لو كان 
ا اجا ا ا ا ا وأكثر من الترحم عليه وعلى من مضى 
ممن صدقرا ما عاهدوا عليه الله ورسوله . 

ولا سمع امه تندبه وتنوح عليه ونسوة من الأنصار قال : كل نائحة 
تكذب الا نائحة سعد بن معاذ . 


ولا انتهى وبني قسريظة وقتلوا حي بن 
أخطب الذي اشترك هو وسلام بن أي الحقيق في تحريض قريش وغطفان 
وبني قريظة على غزو المسلمين وكان قد استقر في خيبر والتجاً الى بعض 
حصوما فاستأذنت الخزرج رسول الله في قتله بعد قتل بني قريظة وزعمائهم 
بحكم سعد بن معاذ فأذن هم رسول الله بذلك فخرج اليه من الخزرج من 
بني سلمة خسة نفر كا جاء في المؤلفات في السيرة حرجوا اليه بقيادة عبد 
لله بن عتيك ونهاهم رسول الله إن يقتلوا وليداً او امرأة فخرجوا مستترين 
حتى انتهوا الى دار ابن ابي الحقيق ليلا » وكان في علية يصعد اليها بعجلة 
تشبه السلم في غرفنا اليوم فلا بلغوا باب البيت الذي هو فيه استأذنسوا عليه 
فخرجت اليهم امرأته وقالت من انتم قالوا من العرب نلتمس اليرة » فقالت 
ذاك صاحبکم فادخلوا عليه فدخلوا عليه وأغلقواالأبرابحتى لا بحس احد ما 
E O O‏ 
التشھیر ہم فأسرعوا اليه بسيوفهم وهو نائم على فراشه > وتعالی الصياح من 
زوجته ولكنهم م يسوها بسوء تنفيذاً لوصية رسول الله ص ) » ولا اجهزوا 
عليه خر جوا مسرعين عافة ان یدرکهم الطلب » وتسامع الناس بالحادث من 
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صياح زوجته وعويلها فأسرعوا اليه وأوقدوا النيران يفحصون عنهم » وقد 
التجأوا الى ناحية م تدحل ني حساب احدء ثم تسلل احدهم الى المجتمعين 
ليتأكد هم من وفاته من حيث لا يشعر اليهود بذلك » وسمسع زوجته تقول 
لقد سمعت صروت ابن عتيك » ثم تراجعت وقالت واين ابن عتيك من هذه 
البلاد » ثم رجعوا الى رسول الله وكل يدعي قتله . 


غزوة بني لحيان وذي قرد 


يدعى جماعة من المؤلفين في السيرة النبوبة ان غزوة بنى ليان وذي قرد 
اقا بم سلح اة ٠‏ اوخت ابن سعد نى طقانة انا كام قل اة 
وذكرهما ابن هشام في سيرته بعد غزوة الأحزاب وقتل بني قريظة وقبل غزوة 
بني المصطلق بعد ان مر عليه نحو من ستة اشهر » وكان ذلك في ربيع 
الأول . 

وقيل في جمادى الأولى وقد خرج النبي من المدينة في مائتين من اصحابه 
قاصداً بني لحيان لينتقم لأصحابه السبعة الذين غدر بهم بو لخيان عند ماء 
الرجيع قبل ذلك الوقت بدحو من سنتين تقريباً » ول يعلم احداً قصده خافة 
ان يتسرب خبره الى القوم فينهزموا » او يتخذوا الحبطة لأنفسهم » واظهر انه 
يريد الشام E E‏ 
وصادف ان جماعة رأوه وهو متجه نحوهم فأخبروا بني لحيان بذلك فتركوا 
منازهم واعتصموا برؤ وس الجبال ومعهم اتعتهم وذرار هم » فلم يتمکن 
ماهم النبي فرجع واتجه نحو عسفان موهما اهل مكة انه قاصد اليها » فنزل 
عسضفان وبعث فارسين من اصحابه حتى بلغا كراع الغميم على مقربة من 
مكة » ورجع بمن معه الى المدينة وهو يردد مع اصحابه ايبون تائبون لربنا 
حامدون » أعوذ بالله من وعثاء السفر » وكابة المنقلب وسوء المنظر في الأهل 
والال . 
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غارة عيينة بن حصن على ابل المدينة 


وبعد رجوعه بأيام قليلة أغار عيينة بن حصن بن حذيفة على ابل 
حلوب لرسول الله ومعه جماعة من غطفان » والابل كانت مع رجل من بني 
غفار وامرأته > وقیل انها كانت مع ابي ذر وابنه وزوجته وثلاثة غيرهم فقتل 
ابنه واسرت زوجته ونجا هو ومن معه . 

وفي رواية الطبري عن أي سلمة بن الأكوع ان رسول الله بعد صلح 
الحديبية بعث بإبله مع راعيها وغلامه رباح وكنت معه على فرس لطلحة بن 
عبيد الله » فأغار عبد الرحن بن عيينة على ابل رسول الله فقتل راعيها 
واستاقها ء قال سلمة بن الأكوع فقلت لرباح خذ هذا الفرس واعطه لطلحة 
واخبر رسول الله ان ابن عيينة قد أغار على ابله واستاقها . 

وأضاف ابن الأكوع الى ذلك كا جاء في كتب السيرة انه وقف على 
N ES EAS I‏ الي ستل اطلي الدة 
ومضی يقول : اني حرجت في اثار القوم فجعلت أرميهم بالنبل واعقر خيوهم 
حیين کون الشجر › فإذا رج ا 
ورمیته » فلم یدن مني فارس إلا اصبته او عقرت به فرسه » فلا انتهینا من 
الأشجار وبلغنا الرتفعات والجبال علوت الجبال والمرتفعات وجعلت ارميهم 
بالنبل والأحجار حتى ما بقي شيء من ابل رسول الله الا وتركوه واصبح 
ورائي » وما زلت ارميهم واسير في اثرهم حت القوا ا را 
وثلاٹین بردة یستخفون منہا » وکلما ترکوا شیا جعته في طریق رسول الله 
ووضعت عليه الحجارة »> ومضيت في اثرهم حتى إذا كان الضحى اتاهم 
عبينة بن بدر القزاري مدا هم وهم في ثنية ضيقة وانا فوق الل فقال هم 
عيينة ما هذا الذي أرى › الوا لقد لقينا منه شرا » والله ما فارقنا منذ السحر 
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حتی الآن ولقد اخحذ کل ما بأیدینا وجعله وراء ظهره فقال عييلة : لوا ان له 
مددا وراءه لترکكم . 


ثم انتدب إلى أربعة منہم فصعدوا : نحو الجبل فلا رأيتهم قلت 
أتعرفونني » قالوا من انت قلت انا ابن الأكوع » والذي كرم وجه محمد لا 
یطابني رجل منکم فیدرکني ولا طلبه فیفوتني » ومضی يقول : فا برحت 
مکاني حتی نظرت الى فوارس رسول الله ( ص ) يتخللون الشجر بتقدمهم 
الأخرم الأسدي » ولي اثره ابو قتادة والمقداد بن الأسود الكندي فولى 
امشركون ونزلت من الحبل واخحذت عنان فرس الأخرم » وقلت يا احرم 
احذر القوم فاني لا آمن ان بقطعوك فانتسظر حى يلحقك رسول الله 
واصحابه » فقال : يا سلمة ان كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تحل بيني 
وبين الشهادة » فخليت عنان فرسه » ولحق بعبد الر حن بن عيينة » فعطف 
عليه عبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر الأخرم فرس عبد الرحمن وطعنه عبد 
الرحن فقتله » وركب عبد الرحمن فرس الأخرم » فلحق به ابر قتادة فضربه 
فعقر به الفرس وقتله . 

ومضى القوم يشتدون حتى انتهوا قبل غياب الشمس الى ماء يقال له 
ذو قرد فارادوا ان يشربوا فابصروا الطلب لي أثرهم › فمالوا ا يه دي 
بشر » وانتهی رسول الله بن معه من السلمین الى ذي قرد وکانوا نحواً من 
خسمائة من الصحابة » وقسم في كل مائة جزورا پنحرونا . 


قال ابن الأكوع : : فأتيت رسول الله وقلت له انتخب من اصحاباك 
معي ماثة لكي ناجم المشرکین عشاء فلا قى مهم عبر » فقال انت فاعلا 
ذلك يا سلمة ؟ قلت نعم والذي اكرمك بالنبوة فضحك حت بدت نواجله . 

ثم قال النبي ( ص ) انيم الآن اصبحوا بأرض غطفان » فلا اصبح 
رسول الله رجع بن معه الى المدينة واسترجع يع يع الابل التي كان الغزاة قد 
استاقوها . 
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وجاء ني بعض المرويات من كتب السيرة ان زوجة ابي ذر التي اسروها 
وهي مع زوجها ترعی الابل کانت ترصد القوم حتی اذا ناموا رکہت بعض 
القلائصن الى بت سم عن ابل رل فرفرت هار ما ال الد 
ولا بلغتها قالت يا رسول الله : اني كنت قد نذرت ان انحرها ان نجاني الله 
عليها » فقال نها : بسا جزيتها لا نذر في معصية ولا في) لا تملكين وكانت 
الناقة لرسول الله وتسمى العضباء » وقبله كانت لرجل من عقيل فوقع اسيراً 
في ايدي المسلمين فمر عليه رسول الله وهو قيد الأسر فقال يا محمد علام 
تأحذونني ؟ فقال النبي نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف » وكانوا قد اسروا 
رجن الجن :اوا اده ف ج رااان :وک 
العضباء مع ابل رسول الله( . 

وبعد التتبع في كتب التاريخ والسيرة بجد الباحث اختلافاً بين وكبيراً في 
سرد اخبار تلك الغزوات واحيانا كل واحد يناقض الآخر في مروياته ما يبعث 
على الشك في كشير من المرويات حول السيرة وغيرها من اخبار العرب 
والمسلمين في العصور الأولى » تلك الأخبار التي يعتمدها الباحث والمستشرق 
واعداء العرب والمسلمين اساسا لابحاثهم ودراساتيم عل عيويها وعلامما 
ويخرجون احياناً بنتائج تسيء الى الرسول وسيرته . 

ان رواية ابن الأكوع في هذه الغزوة اشبه بأساطير العرب القدامى التي 
كان القصاصون يضعونما في اخبار الملاحم والغزوات . 

لقد ادعت الرواية عنه انه تتبعهم وحده وهو راجل وهم عدد كبر 
وکأہم النعاج بين يديه يفتك ہم ویعقر خیوهم حتی ترکوا الابل وراءهم » 
وتركوا مع ذلك اكش من ثلاثين رعا وحلة » وما زال وحده یطاردهم حتی 
اجهدهم » في حين ان بعض المرويات تنص على إن السلمين قد طاردوهم 


. انظر البداية والنهاية لابن كثبر‎ )١( 


مع النبي ( ص ) واسترجعوا من الابل عشرة لا غيرونجا الغزاة با بقي 
منپا . 

وتنص بعض المؤ لفات في السيرة على ان الأسيرة زوجة ابي ذر ترصدت 
القرم حتى إذا ناموا » ركبت من الابل التي بقيت معهم العضباء ناقة الي 
وفرت ہا ا المدينة » والبعضص الآأخحرمن المرويات تنص على ان البي 
واعحابة اتر الال بكاها زرا ن لر اة ان بردت م 

ویبدو من اکثر المؤلفات في سيرة الرسول ( ص ) انه كان لسلمة بن 
الأكوع دور مشكور في هذه المناسبة » اما تحديده با ترويه بعض السيرة 
وكتب التاريخ فلا تؤ يده المصادر الأخرى بل هو اشبه بالأساطير کا ذكرنا . 


وجاء في تاريخ الطبري ان عكاشة بن حصن ادرك بعض الغزاة في هذه 
الغزوة » ويدعى أدبار » وكان هو وابنه عمرو بن أدبار على بعير واحد فطعن) 
بالرمح طعنة انتظمت الاثنين وقتله| معاً . 

ولعل مرد الاختلاف الوارد في هذه الحادثة وغيرها يعود الى ان دوين 
السيرة كان بعد مضي اكثر من ثمانين عاماً على وفاة الرسول (ص) » 
واعتمد المؤلفون فيها في تلك الفترة على التابعين والموالي وغيرهم ممن تناقلوا 
الأحبار وحوادث السيرة عن الطبقات التي سبقتهم » وكانت اللذاكرة هي 
الوعاء لكل الآثار الإسلامية باستشناء نتف محدودة من المدونات م تستوعب الا 
القليل من الآثار ‏ وكان ذلك من اسباب الغموض الذي يكتف بعض 
الحوانب الاسلامية والمرويات عن سيرته وغزواته » هذا بالاضافة الى دور 
القصاصين والوضاعين وغيرهم كا اشرنا الى ذلك في ختلف الناسبات . 
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عرز وة الحديبية 
كان ما يسميه بعض المؤلفين في السيرة بغزوة الحديبية » ويسميه 
آخحرون بصلح الحديبية في مطلع ذي القعدة بعد ست سنوات مضت على 
خروجه من مكة مهاجرا بن معه من المسلمين الى المدينة » وما ان استقر لي 
المدينة حى تتابعت الأحداث » وظل النبي ومن معه من المسلمين منذ الأيام 
الأول مجرته وهم في جهاد مستمر وغزوات متصلة بينهم وبين قريش وبينهم 
وبين اليهود وعرب الحزيرة تتخللها انتصارات وغنائم امدت المسلمين 
بالقوة » وساعدت على انتشار الاسلام » كا تتخللها نكسات ولكن آثارها 

كانت محدودة لم تؤثر على مسيرة الدعوة وانتشارها . 
وكان النبي ( ص ) با اوتي من حكمة يطوقها قبل ان يستغلها اعداء 
الاسلام لصالحهم » وقد استطاع خلال هذه المدة القصيرة القضاء على 
الطرائف الثلاث من اليهود ومن كان يناصرهم من الأعراب » واتجه الكشير 
من عرب الجزيرة الى الدين الجديد وارتفعت معنويات المسلمين وايقنوا 
بالنصر في النهاية على يع اخصامهم واعدائهم في الحزيرة بكاملها . وخلال 
تلك السنين من مبعثه مع ما كان يعانيه من المشركين واليهود والمنافقين كان 
يبلغ ما يتلقاه من الوحي من التشريعات التي تنظم صلة الانسان بربه 
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وحتمعه واسرته ومعاملاته والی تناولت جح جوانب الحياة » ومن بین تلك 
التشريعات ما يتعلتق بشأن الحج والمسجد الحرام الذي جعله الته مثابة للناس 
وامنا . 


وكان المسلمون خلال ذلك يتحرقون شوقاً الى الحج وزيارة الكعبة وقد 
اصبحت قبلتهم في صلاتهم مذ السنة الأولى التي غادر النبي ومن معه مكة 
مکرهین » ولكن قريشاً م تكن لتمكنهم من ذلك او تساهل معهم في امر من 
هذا النوع مه) كان الحال . 

وفيا كان المسلمرن يتحرقون لتلك الرحلة » وإذا بالنبي (ص) 
يخبرهم بجا عزم عليه بأمر من الله سبحانه لتجديد العهد بزيارة البيت وأداء 
بعض الناسك في العشرة الال سن هر دى القعدة وسرى نبأ هذه الرحلة 
ار ن الری وان ای ھی اه ر یکر 
حرب قريش ولا في استعمال القوة ة مادام جد سبيلا لذلك . ودعاعامة 
المسلمين في المدينة وحارجها وأوفد رسله الى القبائل من غير المسلمين يدعوهم 
الى الخروج معه الى بيت الله مسالمين غير حاربين وظهر بظهر الحريص على 
ان يدخحل مكة بأكبر عدد من المسلمين وغيرهم . لتعلم قريش وغيرها انه قد 
خرج في الشهر الحرام لا يريد قتالا ولا حرباء» وإنفا خرج لأداء فريضة 
فرضها الاسلام كا فرضتها شريعة العرب وبعض الأديان من قبل » وعلامة 
ذلك انه قد خحرج ومعه جمع کبیر ممن لا یؤمنون بدینه ولا یعترفون بنبوته » فا 
على قريش بعد ذلك » اتراها تستقبله كا تستقبل الحجاج لا سيا وان معه 
من سيقف الى جانبها إذا كان اويا للفتح او للحرب » ام تراها تعلن عليه 
الحرب وإِن علمت انه جاءها معتمراً لا غازیاً وسال لا محارباً » وماذا یکون 
موقفها عند ذلك من تلك القبائل المشركة التي لا ترى لموقفها هذا مبرراً من 
رجل جاء‌ها مسال يريد ان يعتمر في الأشهر الحرم كا كانت تصنع العرب في 
جاهلیتهم مع ما کان بینہم من احقاد وحروب وتارات . 


ومن الحائز القريب ان تكون دعوته لغبر المسلمين بالاشتر تراك معه في 
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تلك الرحلة لإحراج قريش وإتمام ا لحجة عليها كا ذكرنا . 

وبالفعل ارسل الى العرب الذين لا يزالون على شركهم يدعوهم الى 
هذه المسيرة » ولكن المؤلفين في سيرة النبي ( ص ) يؤكدون ان الأعراب ۾ 
يتجاوبوا معه » ومع ذلك فقد اصر على الخروج بمن معه من المهاجرين 
والأنصار » وكانوا ألفا واربعمائة وقيل اكثر من ذلك واستخلف على المدينة 
ابن ام مکتوم . 

وقال المفید في ارشاده انه اعطی لواءء لعلی ( ع) کا أعطاء ایاه في اکثر 
حروبه وغزواته وساق من اهدي سبعين بدنة وخرج يتقدمهم على ناقته 
القصوى ومعهم سيوفهم في اغمادها ومضى بن معه من البلفن فير 
حى بلغ ذا الحليفة(٠‏ فأحرم فيها ولبى ودعا بالبدن وجرح عدداً منها في 
الشق الاين من سنامها ووضع في اعناقها قطعاً من الجلد تشير الى انها 
هډي . 

ولا بلغ عسفان بلغ قريشاً خبره » فاجتمعوا على صده عن المسجد 
الحرام وخرجوا ومعهم النساء والصبيان ونزلوا بذي طوى » وأرسلوا ماي 
فارس بقيادة خالد بن الوليد الى كراع الغميم“ ليقطع الطريق عليه » وكان 
قد دخل بشر » او بشیرہن سفيان مكة واطلع على موقف قريش وخروجها 
بعدتها وعددها لنعه من دخول المدينة فخرج من مكة بوالتقى بالنبي ( ص) 
بعسفان » فقال له يا رسول الله : هذه قريش قد سمعت سيرك فخرجوا 
ومعهم النساء والصبيان وقد لبسوا جلود النمور ونزلوا بذي طرى يعاهدون 
لله لا تدخلها عليهم ابداً » وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها الى 
كراع الغميم » وقد روى ذلك ابن هشام وغیره . 


. هو ميقات اهل المديلة الذي يحرمون منه للحج ويقع على ستة ميال من المدينة‎ )١1( 
. كراع الغميم منزل بين مكة والمديدة قبل عسفان بثمانية اميال‎ )۲( 
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ا ا اک 
لالاسلام والمسلمين مح قريش وغيرها من الأعراب ولکن روأية الطبري تنص 
على ان الذي جاء بالخيل عكرمة بن ابي جهل فانتدب له النبي خالداً فهزمه 
حتی ادخله حیطان مکة وهکذا کان یصنع به کل عاد لیهاجم الملسلمين 


ولکن اكثر المؤلفين في السيرة والمؤ رخين يصرحون ان غا کان 
ال رکا وتو تول للمشركين قيادة الخيل لصد الرسول واصحابه عن 
دخول مكة » وقد اورد الطبري الروايتين ورجح الرواية المشهورة . 


وعندما اخبر بشیر بن سفيان رسول الله بموقف قريش قال ( ص ) يا 
وبح قريش لقد اكاتهم المرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين العرب » فبإن 
هم اصابوني كان الذي أرادوه » وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام 
واضرین » وإن ل يعقلوا قاتلوا وهم قوة » فا تىظن قریش » فوالله لا ازال 
اجاهد على الذي بعثني الله به او تنفرد هذه السالفة( . 

ووقف عند ذلك يفكر ماذا يصنع ما دامت قريش مصرة على منعه من 
دحول مكة ومستعدة لحربه وهو لم بخرج من المدينة لذلك » وكان كل همه ان 
يتجنب الصدام معهم حتى لا تكون هم الحجة عليه عند العرب الذين 
يقدسون الأشهر الحرم ويحرمون فيها القتال » وفي الوقت ذاته لا رى القتال 
في مثل هذا الظرف من مصلحته لاأسي) وانه م يخرج بالعتاد اللازم . 

eS 
: طريقهم الي هم علبها فتقلم ! ليه رجل من اسلم وقال انا ا رسول الله‎ 

فسلك بم طريقاً وعرأ كثبر الحجارة بين شعاب مضنية فساروا فيه الى ان 
خرجوا منه الى ارض سهلة سلكوا فيها ذات اليمين في طريق اوصلتهم الى 
ثنية المراد مهبط الحديبية من اسفل مكة . 


. السالفة صفحة العنق ويعني بذلك اني لا ازال اجاهد حى اموت‎ )١( 
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فلا رأث خيل قريش ما صنع النبي كروا راجعين ادراجهم الى جهة 
مكة ليقفوا مدافعين عنا إذا اراد محمد ( ص ) دخوما » ومضى رسول الله في 
ثنية المراد حقى بلغ الحديبية فبركت ناقته القصوى » فقال الناس خلأت الناقة 
يعنون بذلك انها حرنت او اجهدت » فقال الثبي ما خحلأت وما هو ها 
بخلق » ولكن حبسها حابس القييل عن مكة » وال لا تدعوني قريش الى 
خحطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا اعطيتهم اياها . 


ثم قال للناس : انزلوا فقيل له يا رسول الله ما بالوادي ماء ننزل 
عله » فأخرج سه من کنانته واعطاه رجلا من اصحابه فنزل به في شر من 
تلك الآبار الموجودة في ذلك المكان وغرزه في جوفه فجاش بالرواء حى ضرب 
الناس منه بعطن على حد تعبير المؤلفين في السيرة يعنون بذلك إن الماء قد 
ظهر منه وارتفع » واضاف ذلك ابو الفداء في تاريخه ان هذه الكرامة من 
مشاهير معجزات النبي ( ص ) وبقي النبي في مکانه وقریش ترابط بکل قوتہا 
على حدود مكة لحهة الحديبية . 


ويدعي بعض المؤلفين في السيرة ان قريشاً اوفدت اليه بديل بن ورقاء 
الخزاعي في رجال من خزاعة فكلموه ان ااي جاء په » ا بأنه 
لرك را اوقا جاه زارا للبت ومغظا مره ۲ 
لہشبر بن سفیان فرجعوا الى قریش واخبروها با سمعوه منه »› وقالوا : يا ر 
معشر قریش انکم تتعجلون على محمد » انه لم يأت لقتال ونا جاء زائر أ هذا 
البيت وحاولوا إقناعهم|فلم يفلحوا وقالوا والله لا يدخلها علينا عنوة أبداً ولا 
تتحدث بذلك العرب . 


ثم بعثوا مكرز بن حفص بن الأحنف من ! بنی عامر بن لؤي » فلا راه 
رسول الله قبلا قال هذا رجل غادر» فلا انتهی ا الله وکلمه أجابه 
مثل ما اجاب بدياد واصحابه » فرجع اليهم واخبرهم فرفضرا ما جاءهم 


به . 


ثم ارسلوا اليه الحليس بن علقمة وكان يوم ذاك سيد الأحابيش 
a‏ یشکلون قوة TT‏ وقد ارسلوه على 
اسل ان یزداد حماسا إذا رأی ان محمداً لا یسمع له ولا یستجیب لطلبه . 
وخرج الحليس متوجها نحو معسكر النبي ( ص ) فلا رآه مقبااٌ قال النبي ان 
ها من فم تفرد قا راان اف رض افا لري عة ان حه قد 
جاء حاجماً لا مغاتلا » ولا رأى الحليس سبعين بدنة تتجه نحوه من الوادي 
في قلائدها قد اکلت اوبارها من طول الحبس تأثر ذا النظر ورجم ای 
قريش قبل أن يتصل بالرسول » وهو مقتنع بأن المسلمين لا يريدون حرباً ولا 
عدواناً عل احد » واخبرهم بجا شاهد ورأی » فأجابوه إ إنما انت رجل اعراي 
لا تدرك اهدافهم . 


وقال ابن هشام انه لما سمع منم ذلك غضب وقال يا معشر قريش 
e‏ > أيصد عن بيث الله من 

جاء معظما له » والذي نفس الحليس بيده لئن لم تتركوا حمداً وما جاء لأجله 
انقرف باخان شر رجز وابد 


ا 
لصالحهم وترضي حليسا واصحابه . 


ورآت قريش بعد ذلك ان توفد الى محمد ( ص ) ء روة بن مسعود 
الثقفي وكانوا يطمثنون الى رأيه وحكمته في معالجة المشاكل » ولكنه اعتذر 
البهم بعد ما رأى وسمع من تعنيفهم وسوء مقابلتهم لمن سبقه من رسلهم . 
وبعد ان اکدوا له اہم یثقون بحکمته وتدبیره ولا يتهمونه بسوء » خرج ای 
النبي وجلس بين يديه » ثم قال له يا محمد : لقد حمعت الناس على اختلاف 
اجناسهم وجئت بهم الى بيضتك لتفضها بهم » انها قريش لقد خرجت اليك 
ومعها الصبيان والنساء قد لبسرا جلود النمور وهم يعاهدون الله على إن لا 
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تدخلها عليهم عنوة مهما كلفهم ذلك من تضحيات » وايم الله لكأني بهؤلاء 
قد انكشفوا عنك غدا ومد يده الى ية رسول الله وهو يفاوضه في امر قريش 
وتصلبها في موقفها منه ومن اتباعه » والمغيرة بن شعبة واقف فوق رأس النبي 
يقرع يد عروة كلم) مد يده الى لحية رسول الله ؛ ويقول ارفع يدك عن وجه 
رل اه فل ان لا عل الك وعرو رنه عك ها افنطك 
وأغلظك ورسول الله يتسم . 

ثم قال له عروة من هذا يا محمد ؟ قال هذا ابن اخيك الغيرة بن شعبة 
فقال له يا غادر : وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس » وأشار عروة بذلك الى 
ما كان من غدر المغيرة وقتله لشلاثة عشر رجلا من بني مالك من ثقيف › 
فهاج الحيان من ثقيف بنو مالك رهط القتلى » والأحلاف رهط المغيرة › 
فأصلح بينهم عروة وادى ثلاثة عشر دية عوضاً عن القتلى من ماله . 


ولا انتھی عروة من حديثه مع النبي اجابه بجا اجاب به الوفود السابقة 
وأكد له بأنه لم يقصد حرباً ولا عدواناً » وقد رأى عروة اصحاب النبي 
حدقین يتفانون في سبیله ویتبرکون ا فرجع الى قریش 
وقال هم : يا معشر قريش اني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكکه 
والنجاشي في ملکه وان وله ما رایت ملكا ئي قوم قط مدل محمد في 
اصحابه » ورأیت قوماً لا پسلمونه لشيء ا 

وجاء في الملفات في السيرة ان النبي بعد هذه المحاولات من قبل 
قريش ارسل خراش بن امية الخزاعي اليهم على بعير له ليبلغهم ما جاء من 
اجله فعقروا به البعير وارادوا قتله لولا ان الأحابيش قد حالت بينهم وبين ما 
یریدون » فرجع الى رسول الله واخبره بجا جری معه . 

وحدٿ ابن اسحاق عن ابن عباس ان ا ارات کین ر 
ليصيبوا من اصحاب محمد احدا واحذوا يفذفونهم بالحجارة فأسرهم اصحاب 
النبي وجاؤ وا بهم اليه فعفا عنهم وخلى سبيلهم » فدعا عمربن الخطاب 


of 


وامره بان ياي قريشاً ويبين م اهداف محمد من هذه الرحلة » فقال له : اني 
اخاف قريشا على نفسي » ولا اجد من بني عدي من ينعهم عني“ . 


غا مبان بن عفان فارسكه اليه لايع أنه بجاء مرا لا غازيا 
اعارا يجاء ممه ادي لحرا فى ستل اله وضرف إل حت ان 
فوفد عثمان على ابان بن سعد بن العاص فأجاره من القوم وبلغهم رسالة 
النبي فرفضوا ان بمكنوه من دخول مكة رفضأً قاطعاً واحتبسوا عثمان عندهم 
فقال لا نبرح حتى نناجز القوم » ودعا اصحابه اليه وقد وقف تحت شجرة في 
ذلك الوادي فبایعوه حمیعاً ان لا يفروا عنه حت الموت وهى المعروفة ببيعة 
الرضوان وهذه البيعة هي التي انزل الله فيها كما يدعي المفسرون الآية 
التالية : 

لقد رضي اله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في 
قلوبم فأنزل السكينة عليهم وأثاممم فتحاً قريباً 4 ( الفتح ٠۸‏ ) . 

وبعد اتام البيعة بلغ النبي ان عثمان لم يصب بأذى » وقد بلغ رسالة 
النبي اليهم ولكنهم رفضوها وأصروا على موقفهم الأول وهم على يقين بأن 
محمدا )م جرج إل لأداء المناسك وبعلد هذا الموقف المخصلب بدا هم ان یکونوا 
اقل تصاباً مما هم عليه ولعلهم قدروا بأن الحرب قد لا تكون لصالحهم » 
وانہم لا يستطيعون ان ينالوا من محمد ما يریدون مهم) كلفهم ذلك من 
تضحيات لا سيا بعد ان وصف همم عروة بن مسعود التفاف اصحابه به 
وتفانیهم في سبیله . 

لقد بدا هم ان يكونوا أقل تصاباً ما هم عليه وان يستأنفوا المفاوضات 
مع محمد ( ص ) بروح اكثر مرونة نما كانوا عليه » ولعل عثمان قد حمل الى 


(۱) انظر اہن هشام ج ۲ ص ۳۱١‏ . 


النبي وجهة نظرهم التي يكن ان تكون الأساس للمفاوضات » وكان 
امغاوض الأخير من قبلهم سهيل بن عمرو ومعه حويطب بن عبد العزى » 
وقد احذت عليه قريش ان لا يتساهلا مع محمد في امر دخوله الى مكة في 
رحلته هذه » واتصل وفد قریش بالنبي ( ص ) . 

ويبدو من كتب السيرة والحديث انه جرت عادثات طويلة ومحاولات 
شى بين الفريقين واضطر سهيل خلال المفغاوضات ان يراجع قرىشاً في| دار 
بينه وبين النبي » ثم يعود ليبدي له وجهة نظرهم » ويظهر تما جاء في بعض 
مجاميع الحديث ان المفاوضة بين الطرفين لم تقتصر على دخول النبي مكة لأداء 
مناسك الحج بل تناولت ارجاع من أسلم من اهالي مكة الى عائلاتم 
واهاليهم . 

فقد جاءفي صحيح الترمذي ج ۲ وكنز العمال ج ٩‏ ص ٤٠۷‏ 
وخصائص النسائی ي ص ۱١‏ وتاريخ بغداد ص ٠۳۴‏ ان المغاوضة ) تقتصر 
على موقف ا البي لمكة هذا العام اوعدفه پل تناولت اموراً 
اخری » فقد روی الترمذي وغیره بسنده الى ربعي بن خراش عن علي بن 
ابي طالب انه قال : لما كان يوم الحديبية حرج الينا ناس من المشركين فيهم 
سهيل بن عمرو وأناس من رؤ ساء المشركين فقالوا يا محمد حرج اليك ناس 
من اربابنا وإخواننا وارقاثنا وليس همم فقه في الدين وإنما خرجوا فرارا من 
اموالنا وضياعنا فارددهم الينا » فقال إذا لم يكن هم فقه في الدين سنفقههم 
فيه واستطرد يقول يا معشر قريش لتنتهن او ليبعثن الله عليكم من يضرب 
رقابكم بالسيف قد امتحن الله قلبه على الايان » فقال له ابو بكر وعمر 
وامشركون من هر هلا ؟ فقال حاصف اللعل وكان قد اعطى علياً نمل 

ورواها النسائي في خحصائصه والحاكم في مستدرك الصحيحرن 
وغيرهما » ولكن رواية النسائي والحاكم تنص على ان النبي ( ص ) حينم 
طلب منه المشركون ارجاع من فروا اليه التفت الى ابي بكر وعمر وقال هما » 
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ما تقرلان : قالا صدق الرجل » فتغبر وجه رسول الله والتفت الى الوفد وقال 
لن تنتهوا يا معشر قريش حق يبعث الله رجلا منكم قد امتحن الله قلبه 
للاییان يضرب اعناقكم » فقال ابو بكر انا هو يا رسول الله » وقال عمر انا 
هو يا رسول الله » فقال لا ولكنه حاصف النعل » فالتفتوا وإذا بعلي بخصف 
نعلا لرسول الله (ص) . 

ويدعي السيد مرتضى الفيروزابادي في كتابه فضائل الخمسة من 
الصحاح الستة ان هذه الحادثة رواها الكثيرون من المحدئين والمؤ رخين » 
وقد عرض في كتابه المذكور رواية الترمذي والسائي والخطيب وأشار الى 
مصادرها في مجاميع الحديث السنية“ . 


وعلى اي الأحوال فيدعي المؤلفون في السيرة والتاريخ ان المفاوضات 
بين النبي وسهیل بن عمرو وان تكن قد تناولت اموراً كثيرة کا تدعي بعض 
المصادر إلا انها تركزت حول عدم دخول النبي مكة هذا العام ودخوله ها في 
العام القادم واتفقا على جميع بنود المعاهدة » ولم يبق إلا كتابة تلك البنود في 
نسختين احداهما للنبي والأخرى للمشركين . 

وکان من اهم بنود الاتفاق رجوع البي بمن معه هذا العام > وفي العام 
الذي يليه يأتي مكة بمن معه من المسلمين ويخرج منها اهلها ويبقى فيها الني 
ثلاثة ايام بدون سلاح غير السيرف في اغمادها » وان من احب من المشركين 
ان يدخل في عهد محمد کان له ذلك » ومن احب ان بدخحل مع المشركين فله 
ذلك ايضا من غير حرج عليه من احد الطرفين . 

وجاء في كتب السيرة انه لما تم الاتفاق بين النبي ومشرکي مکة ولم يبق 
إلا تسجيل الاتفاق وتوقيم الطرفين وثب عمر بن الخطاب بعد حوار دار بينه 
وبین ابي بكر وجاء الى النبي وقال له : لست برسول الله قال بلى قال السنا 
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با لسلمين وهم مشركون قال بلى » قال فعلام نعطي الدنية في ديننا فقال له 
النبي : انا عبد الله ورسوله ولن اخالف امره » ولم يقتنع بذلك بالرغم من ان 
جواب النبي صريح بأنه مأمور بهذه المهادنة من قبل الله سبحانه » حيث قال 
له النبي : ولن أخالف امره . 

وجاء في البداية والنهاية لابن كثر انه قال له : أولست كنت تحدثنا انا 
سنأتي البيت ونطوف به قال بى » ولكني هل اخبرتك بأنك تأتيه هذا العام » 
فقال لا قال النبي ( ص ) انك اتيه . 


وفي سيرة ابن هشام ان بعض من کان مع رسول الله قال له بعد ان 
قدم المدينة ام تقل انك تدخل مكة آمناً قال بلى أفقلت لكم في عامي هذا 
قال لا . 


وجاء في الطبري وسيرة ابن هشام وغير*ما انه بينا علي بن ابي طالب 
يكتب الكتاب بحضور رسول الله وسهيل بن عمرو وإذا بأي جندل بن 
سهيل بن عمرو قد انفلت من المشركين وجاء الى النبي ( ص ) مقيدا بالحديد 
فلا رأی سهیل ابنه قام اليه وضرب وجهه واخذ بتلابیبه وقال يا محمد لقد 
تمت القضية بيني وبينك قبل ان يأتيك هذا » فقال له النبي صدقت » وجعل 
مجر ولده لیرده الى قريش وولده يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين أأرد الى 
المشركين ليفتنوني عن ديني › فقال له رسول الله : يا ابا جندل اصبر 
واحتسب فإن الله سبجعل لك ولن معك مخرجاً وفرجاً » انا قد عقدنا بيننا 
وبين القوم صلحاً واعطيناهم واعطونا العهود على ذلك وإنا لا نخدر بهم » 
ووثب عمر بن الخطاب مع ابي جندل يمشي الى جانبه ويدني منه قائم السيف 
ويقول له » ماهم الملشركون وإغا دم احدهم دم كلب » قال الراوي ان 
عمر بن الخطاب كان يقول لقد أدنيت منه قائم السيف وقلت له ان دم 
احدهم دم کلب رجاء ان یأخذه ویضرب اباه » ولکنه ضن بأبیه ونفذت 
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القضية(“ . 


والذي يدعو الى التساؤ ل في موقف عمر بن الخطاب هذا كا اتفق عليه 
الو ر حون هو انه كيف اقدم على عمل من هذا النوع مع ان رسول الله قال له 
بأني م أفعل ما فعلت الا بأمر من الله » ومع انه رأى من الئبي الحرص 
والاصرار على تنفيذه ووضع بنود الاتفاق في كتاب خاص يلتزم به الطرفان » 
فكيف يقدم سيفه لأبي جندل ويحرضه على قتل والده وهو في مقام التفاو ضس 
مع رسول من قبل قريش ولو قندر لأي جندل ان ينفذ رغبة عمر بن الخطاب 
ويقتل اباه بسیفه فماذا يکون موقف النبي من قریش وقد قتل مندوا واحد 
زعمائها المبرزين فيها > بل وحتى عند جميع العرب الذين يعدون هذا الع 
من الفتتك من اقبح انواع الفتك القذر الذي يترفعون عنه مه كانت 
النتائج . 

E I‏ ع الخطاب » وبلا 
شك بانہا کانت ستخوض مع النبي هي واحلافها معركة من اشرس المعارك 
على أبواب مكة وبطاحها والمسلمون لا يلكون الا سيوفهم حين ذاك » ومن 
الصعب ان يتخلص المسلمون من ايدييم وهم على مشل هذا الحال وكل 
اللابسات تشر الى ان النصر سیکون لقریش › وکا ذکرنا لو نجح عمر فی 
خطيطة لكان ذلك سببا لاعهام اللسلمين بالخدر ونقض الموائيق » ونكنذيب 
النبي فيم| اعلن عنه مذ خروجه من المدينة فلقد صرح في عشرات من 
المناسباتثت بأنه | جرج غازیاً ولا مقات ولا يريد الاساءة الى احد » ولم بتحرك 
إلا لأداء مناسك الحج لا غير . 


ومجمل القول أن هذا الموقف من ابن ا لخطاب لو صح يسیء ال النبي 

وال سمعته ویوشك ثم ان يعرضص السلمين حرب ضصارية لا بد وان یکون 

)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۱۸ و ۳۱۹ وتاریسخ الطبري والبداية والنهاية 
وغيرها . 
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تحيط بهم حين ذاك : 


وعلى اي الأحوال فقد اتفق المؤلفون في السيرة ان علياً ر ع) هو الذي 
تول وصع بنود الاتفاق في كتاب خاص » وذکروا ان البي قال لعلي وهو 
يكتب : اكتب بسم الله الرحن الرحيم » فقال له سهيل لا اعرف من هو 
الرحمن الرحيم » بل اكتب باسمك اللهم فوافق النبي على ذلك » ثم قال 
له : اکتب هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو »› واعتر ضصه 
سھیل فاثلا لو کنا نعترف ٻأنك رسول لله لما قاتلناك » فاكتب اسمك واسم 
أبيك » فقال النبي لعلي احها واكتب ما يريد . 


وجاءفي رواية البخاري ان علياً قال والله لا امحوها » فأخحذها النبى من 
يده وا كلمة رسول الله . 


وروى النسائي في حصائصه إن النبي قال لعل عند ذلك » اما ان لك 
مثلها وستأتيها وانت مضطر لذلك(“ . 


وجاء في عهد الصلح انها قد اصطلحا على رفع الحرب عن الناس 
لمدة عشر سنين وفي رواية اليعقوبي لمدة ثلاث سنين يأمن فيهن الناس ويكف 
بعضهم عن بعض وعلى انه من اتی محمداً من قریش بدون اذن ولیه رد 
عليهم » ومن جاء قریشاً من اتباع محمد لم يردوه عليه » وانه من احب من 


() وقد رواها جماعة من المحدثين مهم ابن ابي الحديد في شرح الهج » وصدق رسول 
الله فيا احبر به فعندما وقعت المدنة بين علي ( ع) ومعاوية في صفين نتيجة لمكيدة 
ابن العاص وأرادوا ان يكتبوا بنود الاتفاق كتب هذا ما اتفق عليه امبر المؤمنين 
ومعاوية » فقال له وفد معاوية » لو كنا نعلم انك امير المؤمنين لا قاتلناك ولكن اكتب 
اسمك واسم ابيك فأمر علي الکاتب ان یتب اسمه واسم ابیه وکان الكاتب عبد 
الله بن العباس فامتنع عن ذلك فأخبره علي با قاله له النبي في صلح الحديبية وذلك 
من دلائل نبوته التي لا تعصی . 
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العرب محالفة محمد فلا جناح عليه ومن احب محالفة قريش فله ذلك » وان 
يرجع محمد واصحابه عن مكة عامهم هذا على أن يعودوا اليها في العام المقبل 
فيدخلوها ويقيموا فيها ثلائة ايام ومعهم من السلاح السيوف في اغمادها ولا 
سلاح غيرها » ووقعه جماعة من المشركين بالاضافة الى سهيل بن عمرو كا 
وقعه جماعة من المسلمين مع النبي » واسرعت خزاعة فعقدت حلفاً مع النبي 
( ص ) » کا عقد بنو بكر حلفا مع قريش » واحتفظ كل من الطرفين بنسخة 
عن عهد الصلح . 

وجاء في سيرة ابن اسحاق انه بعد ان تم الصلح بين الطرفين نحر 
رسول الله هديه وحلق رأسه » فلا رأى الناس رسول الله ينحر ويجحلق تواثبوا 
ينحرون ويحلقون . 

وروي في البسداية والنهاية انه قبل خروجه من الحديبية جاءه نسوة 
مؤمنات من مكة فأنزل الله عليه في امرهن . 


اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإمان » فإن 


والصحيح كا يستفاد من اكثر كتب السيرة ان المؤمنات اللواتي تعنيهن 
الآية قد هاجرن الى المدينة بعد صلح الحديبية كا سننبه على ذلك » وأقام 
النبي بالحديبية نحوا من عشرين يوما م يدخحل فيها مكة ورجع الى المدينة » 
وفيم) هو في طريقه انزل الله عليه سورة الفتح كا يدعي أكثر المفسرين 
والمؤلفين في سيرة النبي . واختلضوا في الفتح المذي تعنيه الآية لإ انا فتعحنا 
لك فتحاً مبياً 4 فقيل وهو الأرجح انه صلح الحديبية قد اتاح لكثير من 
العرب ان يدخلوا الاسلام » وقد دحل فيه خلال سنتين اي من السنة 
السادسة الى الثامنة عدد كبر من العرب »› وقیل اکثر نما دخله من تاریخ 
دخول النبي الى المدينة لذلك التاريخ . فقد خرح النبي الى مكة في السنة 
السادسة في الف واربعمائة » وخرح في الثامنة لفتح مكة في عشرة آلاف 
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مقاتل › فکانت رحلته الى مكة وما تم فيها من الاتفاق من اسباب انتشار 
الاسلام » بل كان في واقعه فتحا » لأن وقوف قريش معه موقف المفاوضص 
والمعاهد يشكل اعترافاً من قريش بوجود محمد ورسالته في الجزيرة العربية بعد 
ان کانت لا تری له وجودا 

وروی ابن هشام في سيرته عن الزهري انه قال ما فتح الله فتحاً قبله 
کان اعظم منه › فلا كانت المدنة وامن الناس بعضهم بعضا فلم يكلم احد 
في الاسلام يعقل شيئاً الا دخل فيه ولقد دخل في تينك السنتين اكثر ممن كان 
على الاسلام . 

وقيل ان المراد من الفتح في الآية فتح خيبر لأن صلح الحديبية قد مهد 
للمسلمين غزوة خيبر والتغلب على من بها من اليهود وقيل غير ذلك . 

ل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 ( الفتح ۲ ) . 
سائر الناس وألصقوا به الذنوب والمعاصى من حيث لاأ يشعرون حتى قال 
بعضهم ليغفر لك الله ذنوبك قبل النبوة وبعدها الى غر ذلك من الهذيان 
النبوة وبعدها , 
منك واصبحوا يرونك بارا رحی| وشفوقا عطوفا بعد ان کانوا رونك عاقا 
وظاً واا على دینېم وعادام وتقاليدهم هله النظرة التي کانت تنظر 
اليك قريش بها قد تبدلت واصبحت تراك بارا ورحيما ومشفقاً قبل دخولك 
مكة وبعده وتبين ها خحطأها فيا ارتكبته منك ونسبته اليك من الذنوب وقيل 
دلت 
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على ان نزوما بعد صلح الحديبية ليس امراً مفروغاً منه عند جميعم 
المغسرين فقد رجح بعضهم ان نزوها بعد فتح مكة وليس ذلك ببعيد : 


وجاء في بعض المرويات ان النبي ها قرأها على الناس قال له رجل : ما 
هذا بفتح لقد صدونا عن البيت » فقال النبي : بئس الكلام هذا بل هو 
اعظم الفتح لقد رضي المشركون ان يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألوكم 
القضية ويرغبوا اليكم في الأمان وقد رأوا منكم ما كرهوا واظفركم الله عليهم 
وردكم سالين مأجورين فهو اعظم الفتح . 

فقال المسلمون : صدقت يا رسول الله » ويبدو ان الرجل هو عمر بن 
الخطاب لأنه كان يكثر التردد في موقف النبي ( ص ) كا نصت على ذلك 
اكثر المؤلفات في السيرة . 

وجاء في البداية والنهاية رواية البخاري في صحيحه عن زيد بن اسلم 
عن ابيه ان عمر بن الطاب کان يسير مع النبي ليلا فسأله عن شيء فلم 
يبه » ثم سأله فلم يجبه » وكرر عليه السؤال فلم يجب » فخشي عمر على 
حد زعم الراوي ان يكون قد نزلت فيه آية من الله سبحانه » قال عمر 
فحركت بعيري وتقدمت امام المسلمين وخشيت ان ينزل في قرآن » فا نشت 
ان سمعت صارخاً بصرخ بي » فقلت لقد نزل بي قرآن فجت الى رسول الله 
مستعلم فأخبرني بنزول سورة الفتح . 


وجاءفي كتب السيرة ان رسول الله لما انتهى الى المدينة جاءه عتبة بن 
سيد بن جارية المكنى بأبي بصير » وكان من المسلمين المحبوسين في مكة › 
ا امره المشركين كتبوا الى رسول الله کتاباً مع رجلين مم لیرده عليهم 
عملا بالاتفاق الذي تم بيهم وبينه في الحديبية » فقال رسول الله لأبي بصير : 
يا ابا بصير انا قد اعطيدا هؤلاء القوم ما قد علمت » ولا يصلح لنا ان 
واو ا ل ی ی اا وچ اردان 
يرجع مع الرجلين الى مكة » فانطلتق معهما حتى اذا كانوا بذي الحليفة تناول 
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السيف من احدهما بحجة انه يريد ان ینظر اليه فاستله من غمده وضرب به 
صاحبه فقتله وفر الرجل الثاني ورجع الى المدينة » فلا اقبل على الرسول وهو 
جالس مع اصحابه » قال ان هذا الرجل قد جاءكم فزعاً » فلم انتهى اليه 
اخبره با فعل ابو بصیر بصاحبه . 


وفيا هو يقص على الرسول ما جرى ها وإذا بأبي بصير قد اقبسل 
متوشحا بالسیف حتی وقف على رسول الله وقال يا رسول الله قد والته وفيت 
ذمتك ورددتني اليهم ثم انجاني الله متهم > فلم ير من النبي ارتياحاً لقوله 
وظهرت على وجهه ملامح الغضب » فعلم انه سيرده اليهم » فخرج من 
المدينة الى مكان تمر به قوافل قريش في تجارتها الى الشام » وتسلل اليه جماعة 
من المسلمين المحتجزين في مكة حينم| بلغهم خبره منهم ابو جندل بن 
سهيل بن عمرو الذي رده النبي اليهم في الحديبية » وجعل كل من يدخل 
الاسلام في مكة يلتحق بأبي بصير » لأن الاتفاق بين النبي والمشركين لا 
يسمح لأحد ان يلتحق به في المدينة » وجعلوا يتسللون الى ابي بصير حى 
بلغواسبعين رجلا » وانضم اليهم جماعة من العرب كانوا قد دخلوا في 
الاسلام حتى تكامل عددهم ثلاثمائة مقاتل فقطعوا الطريق على تجارة 
قريش » واصبحت لا تمر في طريقها الى الشام الا اعترضوها فقتلوا الرجال 
واستولوا على القافلة » وضاق الأمر بقريش » فلم تجد وسيلة للتخلص مهم 
الا بالتوسل بالبي ( ص ) فأرسلوا اليه يناشدونه بالله والرحم أن يردعهم 
وی وهم الى المدينة » فأرسل اليهم النبي فرجعوا الى المدينة وانضموا الى 
السلمين » ولم تعد قريش تطالب بأحد ممن يتسلل الى المدينة خحافة ان شل 
الدور الذي مثله ابو بصير واصحابه » وتنازلت عن هذا البند من بنود 
المعاهدة على كره منها . 


بردهن الرسول وكان يرى ان عهد الحديبية لا يشمل النساء المسلمات لأن 
الاسلام لا يقر زواج المسلمة من المشرك ولا بقاءها على زوجيته وجب التفريق 
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بین) . 

وجاء في كتب السيرة ان ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط خحرجت بعد 
اهدنة مع نسوة كن يتسترن في اسلامهن فخرج اخواها عمارة والوليد يطلبان 
من الرسول ان يردها الى مكة فأب عليه النبي ان يردها معهيا وقد انزل اله 
عليه بهله الناسبة : ۰ 

يا ايها النذين منوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنونهن اله 
اعلم بإعاہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل 
هم ولا هم يجلون هن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن إذا 
اتیتموهن اجورهن ولا تمسکوا ر بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما 
افوا ذلك حکم الہ کم یکم واف علیم کی 4 

ويدعي الزهري كا جاء في سيرة ابن هشام انه لما نزلت ولا تمسكو| 

بعصم الكوافر طلق عمر بن الحطاب زوجتيه قريبة بنت امية بن المغيرة وام 
ا 
وتزوج الثانية ابو جهم بن حذيفة بن غانم وهما مشركان . 
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الفصل الثامن عشر 
غزوة خيبر 


كاف رول اله صن كغ دكر نا ف فرك من المدينة اصدا اداه 
المناسك في اوائل ذي القعدة من السنة السادسة » وقد صدته قريش عن 
دخحول مكة » واعتبرت ذلك هزية لها واهانة عليها » وكان صلح الحديبية 
بعد E‏ ومشاورات بين النبي وقريش بواسطة وفود الطرفين » وتم 
الاتفاق اخيرا على المعاهدة » ومن اهم بنودها ان يزور النبي مكة في العام 
القادم هو واصحابه لأداء مناسك الححج بماادخله الاسلام عليه من 
التعديلات » وان لا يعتدي احد الطرفين على الآخحر» ورجح النبي الى 
المدينة وني طريقه انزل الله عليه سورة الفتح فتلاها على المسلمين مستبشرا 
ف اه اق ا ا ات عن وو ق 
اعترافاً من قريش بوجود الإسلام كدين الى جانب غيره من الأديان التي كانت 
يوم ذاك في شبه الجزيرة » بعد ان كانت قريش قبل ذلك تعتبر حمدا خارجا 
على جميع الأديان تجب مقاومته والقضاء عليه مهما كانت النتائج . 


واطمأن النبي بعد صلح الحديبية الى حد ما من ناحية قريش والعرب 
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الحجاز» ولكنه طل يراقب اليهود الذين لا يزالون خارج المدينة ويخشى 
غدرهم > واليهود اشد من العرب وغيرهم عداوة للاسلام وقد يجدون من 
الدول المتاخمة لحدود الحجاز من يجحركهم ويغرم بالمساعدة ويذكرهم 
باخوانہم بني قريظة والنضير وقينقاع الذين اجلاهم البي من دیارهم وسفكڭ 
دماءهم » ومن الصعب ان يطمئن يطمئن اليهم ويوادعهم کا وادع قريشاً في مكة 
بعد أن جرهم ووجدهم لا يلتزمون بعهد ولا بحلف » واخذ يعد العدة 
لخزوهم في حصونہم ومعاقلهم قبل ان يتصلوا بغیرهم من القبائل المعادية 
للاسلام داحل حدود الحجاز وخارجها . ولم يلبث بالمدينة بعد رجوعه من 
الحديبية اكثر من شهر كما هو الشائع بين المؤرخين حى اعلن عن رأيه 
لأصحابه وامرهم ان يتجهزوا لغزو خيبر في امسرع وقت ممن ۰ على ان لا 
یغزو مع الا من شھد ا حدییبة › إلا ان یکوں غازیاً متطوعاً »> کا جاء في 
بعض المؤلفات في السيرة . 


وخرج من المدينة في لف وستمائة من المسلمين » واستعمل على المدينة 
غيلة بن عبد الله الليثي » واعطى الراية لعلي بن ابي طالب ك جاء في رواية 
ابن هشام في سیرته » وتضيى اللي في طريقه الى حير رقطخ المسافة بيا 
وبين المدينة بثلاثة ايام ودخحل الى مشارفها ليلا فنزل هو واصحابه بالقرب 
منها » ودعا الله بالنصر وان يرده الى المدينة فاتجا غانا . 


وفي| الناس خرجون من بيوتيم مبكرين على عادتهم لمزارعهم 
ومصالحهم فوجئوا بجيش المسلمين على ابواب مدينتهم فولوا راجعين 
يصرخون هذا محمد قد د جامکم بأصحابه واحاط بكم » فانتبه الناس من 
نومهم مذعورین واستہشر النبي وقال الله اكبر : لقد حربت خيبر إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء ا المنذرين . 


ويبدو من بعض كتب‌السيرة ان اليهود كانوا يتوقعون هذا الغزو وكانوا 
على اتصال بغطفان » وعندما فوجثرا بالمسلمين اتصلوا بها على الفور وطلبوا 
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الاسراع ٤‏ النجدة : 


ويدعي بعض المؤ رخين انها هبت لنصرتهم ولكن جيش المسلمين قد 
حال بینهم وبین ما یریدون . 

وفي رواية اخرى ان غطفان بعد ان خرجت لنجدة يهود خير سمعوا 
الصياح في احيائهم فرجعوا محافة ان يكون جيش المسلمين قد داهم منازهم 
واحياءهم . وما يكن الحال فلقد كان مهود خيبر من اقوى الطوائف اليهودية 
في بلاد الحجاز واكثرهم عددا وعدة وامنعهم حصوناً . 

ووقف العرب عامة وبخاصة قريش يتطلعون بشوق وهفة الى نتائج 
هذه الغزوة » ويأملون ان تكون الدائرة فيها على المسلمين » ويتراهنون على 
نتائجها » وتشاور اليهود فيا بينهم واتفقوا اخيراً على القتال فأدخلوا نساءهم 
وذراریم واموا هم حصن الوطيح والسلام » وادخلوا ذخائرهم حصن م 
ودخلت المقائلة حصن نطاة » والتقى الجمعان حول هذا الحصن واقتتلوا قتا 
شدیداً حتی جرح عدد کبیر من المسلمين » واستبسل الفريقان 
انون اولك دافرة تمان وراي ل ميل هها + وظلوا عل داف 
شطراً من النهار وقتل في ذلك اليوم محمود بن مسلمة برحى القاها عليه احد 
اليهود من اعلى الحصن . 

وقال ابن هشام ان القتال بقي اياماً يشتد والرسول يولي القيادة كل 
يوم رجلا من اصحابه ویرجع حاتاً ومضی پقول ویروی‌عن ابن اسحاق 
بسند الى ابي سلمة بن عمرو الأکوع انه قال بعث رسول الله ابا بكر اوبرایته 
وکانت بيضاء الى بعض حصون خيبر فرجع ولم يصنع شيشا » ثم بعث في 
اليوم الثاني عمر بن الخطاب وكان نصيبه نصيب صاحبه . 


وني رواية الطبري عن ابي بسريدة الاسلمي انه لماخرج عمربن 
واصحابه ورجعوا الى رسول الله ( ص ) جنه اصحابه ويجبنہم وظل القتال 
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متستمرا وکا انعط الراية الى احد رجع خائباً او فاراً . 

ولا بلغ الجهد بالمسلمين ونفد اكثر زادهم فال ا ( ص ) بصوت 
رفيع سمعه اكثر المسلمين : والله لأعطين الراية غداً رجلا بحب الله ورسوله 
ویحبه الله ورسوله » فتطاولت ها قریش ورجا کل واحد ان یکون صاحب 
الا 

وفي رواية ابن کثیر في بدایته وغہایته ان عمربن الخطاب قال : اني 
ما احببت الامارة إلا ذلك اليوم وتيت ان اعطى الراية بعد ان سمعت ذلك 
من رسول الله وكان على قد اصيب برمد » قيل انه تخلف اياماً في المدينة من 
شدة الوجعم EG.‏ الرمد قد استمر ركب ناقته والتحق بالنبي فوافاه 
في تلك الساعات الحرجة . 


وقيل انه حرج مع النبي من المديئة واعطاه الراية كيا ذكرنا في اول 
حديثنا عن هذه الغزوة » وعلى ذلك يكون الرمد قد اصابه بعد وصوله الى 

ومهم يكن الحال فقد استدعاه النبي بعد ان فشل المسلمون في التغلب 
على اليهود وكان ارمد العين كا اتفقت تفقت على ذلك الروايات فمسح بيده الكرية 
على عينه وقيل تفل فبها فبرئت من ساعتها » وقال له خذ الراية ولا تلتفت 
حقى يفتح الله عليك » فقال له علي ( ع) : على ماذا اقاتلهم يا رسول الله ؟ 
قال : قاتلهم حت يشهدوا ان لا إله الا الله واني رسول الله فاذا فعلوا ذلك 
فقد منعوا منك دماءهم » قال سلمة بن الاكوع فانطلق علي ( ع) بهرول 
هرولة ونحن خلفه نتتبع اثره حتى ركز الراية بين حجارة مجتمعة تحت الحصن 
فاطلع عليه بودي من رأس الحصن » وقال من انت ؟ قال انا علي بن ابي 
طالب » قال اليهودي : علوتم وما انزل على موسى وخرج اليه اليهود 
يتقدمهم ابطاطم وفيهم الحارث اخو مرحب وکان من شجعاهم المعروفين 
فحمل بن معه على المسلمين » فوثب علي ( ع) وضربه بسيفه فخر صريعاً » 
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ثم كر باصحابه على اليهود فتفرقوابين يديه وانخذلوا بعد مقتل الحارث وجاعة 
منهم وولوا منهزمين الى داخل الحصن فاستعظم ذلك قائدهم مرحب بعد إن 
شهد مصر ع أخيه وهزية من معه » فخرج من الحصن يتبجح بشجاعته وعليه 
درعان وقد تقلد بسیفین وتعمم بعمامتین ومعه رڅه وهو يرتجز وقول : 
قد علمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح بطل جرب 
ان ان ودا ارت 


فبرز له علي ( ع) وهو یقول : 
انا الذي سمتني امي حيدرة كليث غابات شديد قسورة 
أكيلكم بالسيف كيل السندرة 

فاختلف هو وعلي ضربتين فضربه علي بسيفه فقد الحجر الذي کان قل 
ثقبه ووضعه على رأسه مكان البيضة وشق المغفر ورأسه نصفين حتى وصل الى 
أضراسه » وسمع اهل العسكر صوت ضربته ولا ابصر اليهود فارسهم مرحبا 
ولوا منهزمين واستولى المسلمون على الحصن . 

وجاء في سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق بسنده الى ابي رافع مولى 
رسول الله انه قال : خرجنا مع علي بن ابي طالب حین بعثه رسول الله برایته 
فلا دنا من الحصن خرج اليه اهله فقاتلهم فضربه رجل من اليهود بالسيف 
فاتقاه بترسه فوقع الترس من يده فتناول بابا کان عند الحصن واخذه بيده 
مکان الترس .. ولم یزل بيده وهو يقاتل حت فتح الله عليه ثم القاه من يده 
حين فرغ فلقد اجتمعنا ثمانية على ان نقلب ذلك الباب فلم نستطع » 
وأضاف الى ذلك هيكل في كتابه حياة محمد ان علي بعد ان اخذ الباب بيده 
مكان الترس ظل يقاتل حتى انبزم اليهود وكانوا قد حفروا خندقاً حول 
الحصن فجعل علي ( ع) الباب الذي كان بيده قنطرة على الخندق واجتاز 
المسلمون عليه الى داخل ابنية الحصن وذلك بعد ان قتل قائدهم الحارث بن 


وقال ابن دحلان في سیرته ان علیاً لما ضربه مرحب بالسیف واتقاه 
بترسه وقع الترس من يده فتناول علي باباً کان عند الحصن وتترس فيه عن 
نفسه وکان طوله ثمانين شبراً » وروي عن البيهقي ان علياً انقض على 
مرحب وضربه على رأسه فاتقی ضربته بترسه فوقع السيف على الترس فقده 
وش المغفر والحجر الذي تحته وفلق هامته حتى الحذ السيف في اضراسه كا 
روی حديث قتل علي لمرحب کل من الطبري وابن سعد في طبقاته وصاحب 
السيرة الحلبية » وادعى ان الأخبار متواترة على ان عليا هو القاتل لمرحب . 

وقال ابن الأثير ان ذلك هو الصحيح الذي اتفق عليه اهل السير 
والحديث وجزم به مسلم في صحيحه » وقال الحاكم في المستدرك : ان 
الأخبار متواترة بأسانيد كثيرة على ان قاتل مرحب هو امير المؤمنين علي بن أي 


طالب (ع) . 
كما جاء في الاستيعاب انه الصحيح الذي عليه اكثر اهل السيرة ورواه 
ابن کثیر في بدایته . 


وقال اليعقوي في تاريخه : ان حصن القموص كان من امنع حصون 
خيبر واشدها وهو الحصن الذي كان فيه مرحب » فقال رسول الله : لأدفعن 
ارا دا ال وجل كران ن رار ت ا ور و اة وت ل 
ينصرف حى يفتح الله عليه » فدفعها الى علي (ع) فقتل مرحباً واقتلع باب 
الحصن وكان حجرأ طوله اربعة اذرع في عرض ذراعين في سمك ذراع فرمى 
به الى خلفه ودخل الحصن هو والمسلمون . 

کا نص على ان علياً هو الذي قتل مرحباً ابو الفداء في تاریخه وروی 
حدیث تترسه بالباب کا رویناه عن غیره من قبل . 

وقد وصف الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي في كتابه محمد رسول الحرية 
معركة خيبر ومواقف على فيها والانتصارات الحاسمة الى حققها خلال 
ساعات قلاثل بعد حاولات استمرت عدة ايام من جيع المسلمين ) تغن 
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فقال : ورأى محمد ان يحشد كل قواه الضاربة لفتح هذا الحصن 
فاجتماع اليهود فيه بجعلهم اقدر على الفتك بالمسلمين . 


وجمع حمد جیشه وامرهم ان يقتحمرا الحصن وسلم ایا بكر راية 
ا لجیش » ولکن ابا بكر لم يستطع ان يصنع شيئ ولا ان يقتحم الحصن › وني 
اليوم التالي جعل القيادة لعمر بن ا لخطاب « وحارب عمر یومه کله ولکنه ۾ 
يستطع ان يقتحم الحصن وظل اليهود على مواقفهم المنيعة بسددون ضرباتم 


فدعا محمد ( ص ) علي بن ابي طالب وقال له خحذ هله الراية » فتح 
الله عليك وخلع علي عنه الدرع ليكون خفيف الحركة وطالب رجاله ان 
يتخففوا من الدروع التي تشقلهم ليكونوا خفافاً » وانصرف وي ذهنه وصية 

محمد : انفذ على رسلك حت تنزل بساحتهم » »> تم أدعهم الى الاسلام فإن م 
يطيعوا فقاتلهم فوالله لأن يمدي الله بك رجلا خير لك من حر النعم وتقدم 
عل فام الى الاسلام ولكنهم سخروا منه فطالبهم ان يجاربوا المسلمين 
جا لرل وا ال جاب رزه هو ب الاد جار لار 
وخرج اليه الحارث إحد شجعاہم فصرعه علي > وخحرج اليه رجل آخر 
فصرعه ایضا . 

وإذ ذاك تعالت من المسلمين صيحات السخرية بقوة شجعانمم » وسال 
ع ا یو ا و اليه برجل يثہت لحر ٠‏ فر اله غيم 
مرحب وکان هو حقاً سید فرسان خیبر » ولکنه خرج الى علي بطيئا في کبرياء 
وثقة مطمئثنة مهيبا ضخاً بيده حربة ذات ثلاثة رۇ وس وكل جسده الفارع 
الشاهق في الزرد » والحديد يغطي رأسه وساقيه وليس في كل بدنه ثغرة ينفذ 

وتقدم اليه علي بقامته المعتدلة بلا درع وفي يده السيف وحده وتوقع 
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السلمون واليهود جيعاً انما اية علي (ع) » ولكن علياً استطاع ان يحسن 
الاستفادة من تخففه من الدرع والزرد > وترك مرحبا یتقدم بدرعه وزرده 
وحربته حتى إذا اوشك سن الحربة ان يس صدر علي ( ع) تراجع علي فجأة 
ثم قفز ني المواء متفادياً حربة مرحب » ثم اقتحم واهوی بکل قوته على رأس 
مرحب بالسيف » فانفلق الحديد من على رأس مرحب وسقط سيف علي على 
الجمجمة فشقها نصفين » وهوى مرحب وسط ذعر اليهود وعجبهم وصيحات 
النصر ترتفع من معسكر المسلمين . 

واندفع علي الى باب الحصن هو ورجاله یدکونه بکل طاقاتہم حت 
اقتحموه » واليهود الذين اذهلهم موت مرحب يفرون فزعين الى حصن 
آ9 

وروى السيد مرتضى الفيروزابادي في كتابه فضائل الخمسةفي المجلد 
الثاني حديث الراية في خيبر بكامله عن صحيحي البخاري ومسلم » وعن 
امد بن حنبل والنسائي والاستيعاب وكنز العمال والرياض النضرة والترمذي 
وابن ماجة وغيرهم . 

ويبدو من جیع ذلك ان حديث الراية ومواقف علي في خیبر واخحذه 
الباب الذي يعجز عن تحريكه سبعة رجال على اقل التقادير كل ذلك يكاد 
يكون متفقاً عليه بين الم رخحين والمحدثين إذا استثنينا ابن هشام في سيرته 
فلقد تجاهل موقف علي من مرحب ونسب قتله الى عمد بن مسلمة » كا وإن 
ابن کثر في تاره بعد ان ذكر مواقف علي في خيبر وقتله لمرحب ذكر الرواية 
التي اعتمدها ابن هشام عن سيرة ابن اسحاق» واعتمد هؤلاء المشككون على 
رواية موسى بن عقبة المتوفى سنة ٠٤١‏ هعن الزهري وادعوا انه قد الف كتاباً في 
امغازي اخذه عن الزهري كا اعتمدوا على رواية عبد الله بن سهل التي نسبها 
ار و و ا و اوی 


(۱) انظر ص ۳۳۲ و ۳۳۳ من كتاب الشرقاوي محمد رسول الحرية . 


of 


رجال الحدیث . 
اکر مروياته عن عائشة وهی مصدره ال 
ومن غير المستبعد على موسى بن عقبة ان ينسب الرواية التي تنص على 
عن عائشة » وموقف السيدة عائشة من علي ( ع) في جميع ادوارها قد ابرزه 
SS eS‏ 
واما ا الثاني هذه eS‏ الزهري وقد 
اسندها موسى بن عقبة اليه » ومن المعلوم ان الزهمري كان عميلا للأمويين 
ومنحرفاعن علي وآل علي ( ع) كا اثبتنا ذلك بالأرقام في كتابنا الموضوعات في 
الآثار والأحبار" . 
وخی الرغم من تقلبرهم له دکرو ان اکر دروبته من فوع الراسیل » واکد 
e I SS‏ 
وعلى اي الأحوال فهله الرواية الشاذة لا يکن ان تبت ف مقابل اماع 
ول اجد من أحذ مېذه الرواية الشاذة من المؤلفين الملحدئين سوی هیکل 
في کتابه حیاة محمد فلقد اخذ بها بدون تردد ونجاهل الرواية الثانية المشهورة 


(۱) انظر ججحلد ٠١۲‏ من تذيب التهذيب لابن حجر . 
(۲) انظر الموضوعات في الآثار والاخبار للمؤلف . 


ato 


بين المحدثين والمؤ رخين » وليس ذلك بغريب عليه وعلى امثاله ممن مجحاولون 
التقليل من امية مواقف علي (ع) . 

وقد اورد الخزالي في كتابه فقه السيرة الروايتين ووضع نفسه في موضع 
المتردد في صحة ايا » والذي اظنه انه لا یتردد هو ولا غيره في صحة الرواية 
الشائعة ولكن عز عليه ان يتركها لعلي صافية بدون ان يضع في مقابلها ما يثبر 
ولو ادنی مراتب الشك فیها وقد جرى على ذلك في کتابه فقه السيرة فلم يذكر 
موقفاً او فضيلة لعلي ( ع) الا حيث لا يرى بديلا لذلك » فإذا جاء لغيره 
تچده يحاول بكل الأساليب ان يخلق من العدم شيا ومن الوهم واقعا ومن 
الباطل حقاً . 

ومھما یکن ا لجال فمواقف علي وأبيه في سبيل الاسلام وتضحيا) في 
سبيل محمد ودعوته لم يسبق هما نظير في تاريخ البشترية ولا ينكرها او يه شکك 
فيها الا الحاقدون على الرسول وآله الكرام . 


وجاء في بعض كتب السيرة انه بعد ان قتل علي مرحباً برز اخوه ياسر 
وكان من فرسان اليهود وابطاهم فبرز اليه علي ( ع) فألحقه بأحيه » وني رواية 
ثانية ذكرها المؤلفون في السيرة عن هشام بن عروة ان الذي قتله الزبيربن 
العوام » وكانت امه صفية كا يدعي ابن كشير قد حرجت مع المسلمين فلا 
رأت ولدها قد حرج خافت عليه وڄاءت الى النبي ( ص ) فقالت ايقتل ابي 
يا رسول الله » فقال ها بل ابنك يقتله فقتله الزبر . 


وروى اكثر المؤلفين في السيرة ان علیاً ( ع) بعد ان قتل مرحباً واخاه 
استولى الخوف على اليهود فالتجأوا الى الحصن وأغلقوا بابه وكان منيعاً يعرف 
بحصن القموص وقد حفروا حوله خندقاً يتعذر على المسلمين اجتيازه فاقتلم 
باب الحصن وجعله جسرا فعبر عليه المسلمون » واستبسلوا بقيادة علي ( ع ) 
فهاجموا بقية الحصون وتغلبوا على من فيها حت انتهوا الى حصن الوطيح 
والسلالم وكانا أاحر حصونمم المنيعة وفيهم الذراري والنساء والأموال . 


o 


ولا احس اليهود بأنه اسقط في ايديمم وان المسلمين سيأسرومم 
ويقتلويم ان هم ظلوا على موقفهم طلبوا الصلح من النبي ( ص ) فأجابيم 
الى ذلك بعد ان استولى على امواهم وابقاهم يعملون في الأرض على ان 
یکون همم نصف مرها مقابل عملهم » وكانت صفية بنت حب بن اخطب 
مع نسوة اليهود داخل حصن القموص وهي زوجة لكنانة بن الربيع بن ابي 
الحقيق » فلا اسرها علي أرسلها مع بلال الى رسول الله ومعها نسوة من 
قرپباتہا » فمر بهن بلال على قل اليهود فصاحت احداهن وحكت وجهها 
وحشت التراب على رأسها » وا علم النبي بذلك قال له : انزعت الرحمة من 
قلبك تمر بهن على القتلى من رجاهن وابنائهن ؟ 


وجاء في سيرة ابن هشام ان كنانة بن الربيع كان عنده كنز بني النضير 
فطلبه رسول الله وسأله عن الكنز فلم يعترف به قجاء رجل من اليهود وقال 
لرسول الله : اني رأيت كنانة بن الربيع يأتي هذه الخربة في كل غداة ولكر 
كنانة اصر على انكاره » فأمر الرسول بحفر الخربة فأخرج منها بعض 
كنوزهم » وسأله عن الباقي فأب ان يعترف » فقال النبي للزبير خذه وعذبه 
حتى تستأصل ما عنده » ولا لم يعترف اعطاه النبي ( ص ) الى محمد بن 
مسلمة فقتله بأخيه حمود بن مسلمة . 


ورجع من الحبشة جعفر بن ابي طالب ومن معه من المسلمين في اليوم 
الذي تم فيه فتح المسلمين لخيبر » فتلقاه النبي واحتضنه وقبل ما بين عينيه › 
ثم قالء والله ما أدري بأيي) انا أشد سروراً أبقدوم جعفر ام بفتح خيبر 
وظهرت عليه علائم الارتياح والانشراح بتلك المفاجأة التي تساوي عنده فتح 
خيبر او اكثر من ذلك » وظن بعض المسلمين ان جعفراً ومن معه من 
الهاجرين اقل قدراً من اولشك الذين كانوا مع النبي ( ص ) وهاجروا معه 
واشترکوا في الحروب والغزوات . 


فقد جاء في فقه السيرة للغخزالي ان اسياء بنت عميس زوجة جعفر بن 
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ابي طالب دخلت على حفصة زوجة النبي ( ص ) تزورها فدخل عمر بن 
الخطاب على ابنته واسیاء عندهاء فقال لابنته من هذه »› قالت هي اسماء 
بنت عميس » فقال الحبشية هذه البحرية هذه » والتفت اليها قائ لقد 
سبقناكم في الهجرة فنحن احق برسول الله منكم » فغضبت اساء وقالت كلا 
والله كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم » وکنا في ارض 
البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله » وايم الله لا اطعم اا 
NS as‏ 
أزيغ ولا أزيد عليه » ثم اتت النبي ( ص ) وقالت يا رسول الله : | 
e N O‏ 
فقال ( ص) : انه ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة ولكم اهل 
السفينة هجرتان . 

وعد الشيخ الخزالي في فقه السيرة هذا الحديث من الصحاح » وأضاف 
ان الشيخين مسلم والبخاري قد اورداه في صحيحيه) . 

ويدعي المؤلفون في السيرة والمحدثون ان النبي ( ص ) قد اعطى 
لجعفر ومن معه من المهاجرين كا اعطى غيرهم ممن اشتركوا في فتح خيبر » 
ولم يعط احدا غيرهم كا جاء في رواية البخاري 


موقف النبي من يهود فدك ومصيرها 
فی حیاته وبعد وفاته 


لقد جاء في كتب السيرة والتاريخ انه لما تغلب المسلمون على يهود خيبر 
واستولوا على اموالمم » وتم الاتفاق بينهم وبين النبي ( ص ) على ان تبقى 
الأرض في ايديم يعملون فيها بنصف الناتج والنصف الثاني للمسلمين » 
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استولى الخوف على اهل فدك وظنوا ان النبي سيغزوهم وايقنوا ان لا طاقة 
هم بمقابلته » فأرسلوا اليه قبل ان يتجه نحوهم انهم على استعداد لأن 
يسلموه الأرض وما يملكونه على ان يحقن دماءهم » وعرضوا عليه ان يعملوا 
في الأرض بنصف الناتج ويلتزموا بجا يفرضه عليهم كا اتفق مع يهود خيبر 
فوافق على ذلك وصالحهم على نصف ناتج الأرض » فكانت خيبر ملكا 
للمسلمين لأنه استولى عليها بالحرب » وفدك للنبي » وقد وهبها الثبي . 
لفاطمة الزهراء ( ع) في حياته » فكان يدفع لفاطمة من غلتها ما يكفيها 
والباقي يصرفه في شؤون المسلمين ك اجمعت على ذلك المصادر الشيعية 
وبعض المصادر السنية » فقد جاء في الدر المنثور للسيوطي عن البزاز واي 
يعلى وابن حاتم وابن مردويه عن سعيد الخدري انه قال لما نزلت الآية 
وآت ذا القربى حقه 4 دعا رسول الله فاطمة واعطاها فدكاً ك| روى ذلك 
جماعة عن ابن عباس“ . 


وجاء ني شرح الهج عن أبي سعيد الخدري أنه («ص) وهبها لفاطمةء 
ولا انتهت الخلافة لأبي بكر كان اول ما قام به ان انتزعها من يدها بحجة إن 
النبي على حد زعمه قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة 
واصر على انتزاعها من يدها بالرغم من انا طالبت ا واقامت البينة على 
فلاا 

وفي بعض الروايات انا لا افحمتهم بحجتها كتب هما كتاباً فيها ودفعه 
اليها » ولكن عمر بن الخطاب ابى عليه ذلك وانتزع الكتاب منها في حديث 
طويل لا يعنينا منه اكثر من هذه الاشارةالعابرة وظلت في يد الخلفاء كمورد 
من موارد الدولة حى انتهى الحكم لمعاوية فقسمها ثلاثاً بين مروان بن الحكم 
وعمرو بن عثمان ويزيد بن معاوية » وانتهت كلها لمروان يام خلافته فوهبها 
لولده عبد العزيز » وعبد العزيز وهبها لولده عمر بن عبد العزيز » ولا انتهت 


)0( انظر فضائل الخمسة من الصحاح الستة ص ٠١١‏ من الحزء الال 


۹ 


الحلافة اليه كانت اول ظلامة ردها على العلويين وسلمها للامام علي بن 
الحسين ( ع) فكان يوزع ناتجها على ذرية فاطمة » وبعد وفاة عمربن عبد 
العزيز انتزعها من العلويين يزيد بن عبد الملك وبقيت بيد خلفائهم الى ان 
جاءت الدولة العباسية فردها ابو العباس السفاح احد حكامهم على 
العلويين » وانتزعها المنصور بعد ثورة عبد الله بن الحسن > ثم ردها عليهم 
المهدي العباسي » وانتزعها منهم موسى بن المهدي العباسي ٠‏ وبقيت في 
ايدي العباسيين الى عهد المأمون فسلمها للفاطميين » وبقيت في ايديم الى 
ان جاء المتوكل وكان شديد الكراهية لعلي وبنيه » فانتزعها منهم الى كثير من 
المرويات حوها . 


وما يؤ كد ان فدكاً كانت لفاطمة هبة ها من ابيها ما جاء في كتاب علي 
( ع) لعثمان بن حنيف الأنصاري فقد قال فيه : بلى كانت في ايدينا فدك من 
کل ما اظلته الساء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين 


ونعم الحكم اله( . 


ولا اطمأن رسول الله على مصير الاسلام من اليهرد وتضعضح مرکزهم 
في بلاد العرب واراد الرجوع الى المدينة جاءته زيلب بنت الحارث زوجة 
سلام بن مشكم بشاة مطبوخة كانت قد وضعت فيها السم واکثرت منه في 
دراعها بعد ان بلغها انه يحب من الشاة لحم الذراع » فلا وضعتها بین يديه 
جلس هو واصحابه ليأكلوا فتناول منا الذراع ووضع قطعة منه في فمه فلاكها 
ولم يستسغها فلفظها وهو يقول : ان هذا العظم ليخبرني بأنه مسموم » وکال 
بشر بن البراء قد تناول قطعة وازدردها ثم توقف هو واصحابه عن الأكل 
ودعا بزينب وسأها عن السم فاعترفت وقالت لقد بلغت من قومي ما 
بلغت » فصنعت لكم هذه الشاة وقلت في نفسى ان كان ملكا اكون قد 


(۱) انظر شرح الهج ج ٤‏ ص ۳۷ وما بعدها . 
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ادرکت ثاري منه وإن کان نبیاً کا يدعي فسيخبره الله بذلك » ومات بشر بن 
البراء من ساعته . 

واحتلف الرواة بشأن زينب بعد هذه الحادثة فقيل ان النبي قبل عذرها 
وعفا عنها لأا صنعت ذلك بدافع الثأر لأبيها وزوجها وقيل انه امر بقتلها في 
بسر بن البراء الذي قتله السم » وهو الأرجح ولا يكن ان يقبل ها النبي 
عذرا في إقدامها على هذه الجريمة . 


ويدعي الم رحون ان اثار السم بقيت في جسم النبي ( ص ) وتغلبت 
عليه في مرضه الأخبر وبتأثیرها کانت وفاته کا يزعمون . 


وتجهز رسول الله بعد ذلك للعودة الى المدينة عن طريق وادي القرى › 
فاستعد بهودها لقتال المسلمين فعباً رسول الله اصحابه ك) جاء في رواية 
الواقدي ودفع لواءه لسعد بن عبادة » ثم دعاهم الى الاسلام » وقال هم ان 
اسلمتم تحرزون اموالكم ودماءكم ولكاہم رفضوا الاسلام واصروا على 
المقاومة» فبرز منهم رجل وطلب القتال » فخرج اليه الزبير وقتله » ثم برز 
رجل آخحر من ابطاهم » فبرز اليه علي بن ابي طالب ( ع) واحتدمت المعركة 
بین الطرفین حتی قتل منم احد عشر رجلا » وکان كلا قتل علي منم رجلا 
دعاهم الى الاسلام وهم يرفضون » واستمر القتال بينهم وبين المسلمين الى 
اليوم الثاني فلا ارتفعت الشمس استسلموا فاستولى المسلمون على امواهم 
وامتعتهم وترك النبي مم الأرض والنخيل على ان يستعملوها بنصف ناتجها 
کا صنع مع اهل خیبر . 

اما هود تيماء فقد عرض عليهم النبي ان يدخلوا في الاسلام او يدفعوا 
الجزية فقبلوا بالجرية والتزموا بدفعها ولم يقع بينهم وبين المسلمين قال » 
وانتهى بذلك كل ما كان لحم من سلطان في شبه ال جزيرة » واصبح المسلمون 
بأمن من ناحية الشمال الى حدود الشام » كما اصبحوا بمأمن من ناحية 


الجنوب بعد صلح الحديبية . 


وجاء في كتب الحديث والسيرة ان احد المسلمين ممن اشتركوا في غروة 
خيبر ويدعى الحجاج بن ملاط السلمي كانت له ديون في مكة على جماعة من 
اهلها ء وخاف إن بمتنعوا عن وفائها فجاء الى رسول الله بعد سقوط خيبر 
وفدك في ايدي المسلمين وقال له يا رسول الله ان لي عند صاحبتي ام شيبة 
بنت ابي طلحة وغيرها اموالا ولا استطيع تحصيلها الا ان اقول ما ليس 
بواقع » فقال له النبي ( ص ) قل ما تشاء يا حجاج . 

فخرج الحجاح مسرعاً حتى انتهى الى مكة » قال فوجدت بثنية البيضاء 
رجالا من قريش خرجوا يتطلعون الى اخبار معركة النبي مع اليهود ونتائجها 
وكان همهم ان بهزم النبي في تلك الغزوة كا ذكرنا فلا رأوني اسرعوا الي ولم 
یکونوا قد علموا بإسلامي » وقالوا لقد بلغنا ان القاطع سار بمن معه الى خيبر 
فأخبرنا با عندك » فقلت مم ان عندي من الخبر ما يسركم فالتفوا حول 
ناقني » فقلت فم لقد هزم الله محمداً واصحابه هزية لم تسمعوا بثلها قط » 
لقد قتل اصحاب محمد ووقع هو اسيرا بيد اليهود واتفقوا على ان برسلوه 
اليكم لتقتلوه با اصاب من رجالكم » فاستبشروا وصاحوا بمكة من جميع 
الحوانب يبشرون اهلها بذلك ويقولون ان محمداً وقع اسيراً في يد اليهود 
وسیقدمون به علیکم لیقتل بین اظهرکم . 

ثم قال طم الحجاج اعينوني على جمع اموالي من غرمائي لاني اريد ان 
ارجع فوراً الى خيبر لأشتري ما غنمه اليهود من محمد قبل ان يسبقني التجار 
الى ذلك » فأسرعوا في جمع الديون التي كانت لي بكاملها » وجئت صاحبتي 
فاخذت منا ما كان لي عندها من الال » وقلت ها اني راجع مسرعاً لعلي 
اصيب ما غنمه اليهود من محمد قبل ان يسبقني اليه التجار وانتشر الخبر بين 
احياء مكة وبي وتا بأسرع ما يكون واخذ كل واحد يبشر الأخر وعلت 
الهتافات والزغاريد وشهدت مكة في تلك الساعات من الفرح والبهجة ما 
شا ف ارا الطريل» ولك مالاع كانت ية عل الاين 
کادت تزهق ها نفوسهم . 
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ولا سمع العباس بن عبد المطلب جاءني مسرعاً ووقف الى جانبي وانا 
في خيمة من خيام التجار » فقال لي يا حجاج : ما هذا الذي جثت به فقلت 
له : هل عندك حفظ لما اضعه عندك » قال نعم : فقلت له تأخر حتى القاك 
على خلاء فإني مشغول بجمع مالي » فانصرف عني حتى إذا انتهيت من جمع 
کل شيء کان لي بمکة وعزمت على الخروج منہا خلوت به » وقلت له احفظ 
علي حديثي يا ابا الفضل ثلاثا فاني احشى الطلب » وبعد ذلك قل ما تشاء 
فقال افعل ذلك فقلت له : والله لقد تركت ابن اخحيك عروساً على ابنة 
ملكهم صفية بنت حيبي بن اخحطب » ولقد افتتح خيبر وفدك واستولى على 
امواهم واصبحت له ولأصحابه فقال ما تقول يا حجاج فقلت والله ان الأمر 
كذلك فاکتم علي ثلاثاً واني قد اسلمت وجئتهم بهذا الخبر لآخذ اموالي 
خوفاً من ان اغلب عليها » وانصرفت عنه فلم كان اليوم الثالث لبس العباس 
حلة له وتخلق واخذ عصاه » ثم خرج واتى الكعبة فطاف بها » فلم رأوه قالوا 
يا ابا الفضل هذا واللهالتجاد خر الصيبة قال كلا والذي حلفتم به لقد افتتح 
خيبرا واحرز امواهم واصبح عروساً على ابنة ملكهم واصبحت خيبر له 
ولأصحابه » فقالوا : من جاءك بهذا الخبر ؟ قال الذي جاءكم با جاءكم به 
ولقد دحل عليكم واخحذ ماله ليلحق برسول الله واصحابه » فقالوا لقد افلت 
عدو الله » اما والله لو علمنا بذلك لكان لنا وله شأن » وما لبثوا حى جاء تم 
الأخبار بانتصار الرسول واستيلائه على خيبر وفدك وغيرها ورجوعه الى المدينة 
بن معه من اصحابه فاتحین فرحین بنصر الله . 


وكان رجوعه خلال النصف الثاني من صفر » فأقام بالمدينة شهري ربيع 
وجماديين ورجب وشعبان ورمضان وشوال من السنة السابعة » وخلال المدة 
التي اقامها في المدينة الى ان جاء الموعد الذي تواعد فيه مع قريش على 
الرجوع الى مكة لأداء متاسك المج ء خلال تلك الأشهر انصرف الى تنظيم 
امور المسلمين وتبليغ الأحكام حسبم| كانت تنزل عليه بين الحين والآخحر › 
وكان مع ذلك يبعث السرايا السرية تلو الأخرى يتعقبون عبدة الأصنام من 
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الأعراب عندما يبلغه انهم يفكرون في الاعتداء على المسلمين » او سلب 
شيء من امواهم » وتكن المسلمون من اولفك الأجلاف الغلاظ قبيلة اثر 
قبيلة بعد ان تبدد شملهم في غزوة الأحزاب » وبعد موادعة قريش في 
الحديبية والقضاء على أخر معقل من معاقل اليهود في خيبر وفدك وتيماء 
وغيرها . 

ويدعي المؤلفون في السيرة انه ارسل ابا بكر في سرية الى بني فزارة 
وعمر بن الطاب الى مکان یدعی تربة » فرجعا ولم یکن بینهم قتال . 


وبعث عبد الله بن رواحة الى بشيربن رزام اليهودي » فقال له لقد 
ارسلنا رسول الله اليك ليستعملك على خيبر › وم یزالوا به حتی رکب معهم 
في ثلاڻين رجلا » وني الطريق ندم بشيربن رزام على سضره » وحاول ان 
يغتال عبد الله بن رواحة » فانتبه له عبد الله » ثم قتله » وقتل کل رجل من 
السلمين رديفه من اليهود » وکانوا ثلائثین رجلا ولم يفلت منهم سوى رجل 
واحد » کا جاء في رواية ابن کثبر في تاريخه . 

وبعث بشير بن سغد في سرية تغألف من ثلاثين رجا ال بني مرة 
فتغلب عايهم بنو مرة وقتلوهم وسلم بشيربن سعد فكر راجعاً الى النبي 
فأرسل اليهم رسول الله غالب بن سعد ومعه اكثر من مائة رجل من المسلمين 
فغنموا من اموامم وكروا راجعين الى المدينة » وظلت سراياه تنطلق من المدينة 
لى حارجها كلا بلغه عن قبيلة تفكر ني الغزو او تنوي الخدر . 


ومع انه کان ئي عمل دائم ۾ يکن ليشغله شيءَ عن التفكير في نشر 
الدعوة خارج الحزيرة لا سيا وان اخحصامها في شبه الجزيرة قد اصبحوا ما بين 
مهادن وخائف ٠‏ فالأعراب قد يثسوا من التغلب عليه بعد القضاء على آخحر 
معقل من معاقل اليهود » وقريش قد التزمت من جانبها بالمدنة الى سنقين او 
اكثر » حسب اختلاف الروايات في امرها . 
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انطلاق الدعوة من الحجاز الى خارجه 


لقد جاء في كتب السيرة انه بعد ان اطمأن الرسول على سير الدعوة في 
شبه الحزيرة اتجه الى ما وراءها فأرسل رسله الى هرقل ملك الروم وكسرى 
ملك فارس » والمقوقس في مصر والنجاشي في الحبشة » وإلى عامل كسرى في 
بلاد اليمن > وکان هرقل وکسری یوم ذاك على رأس دولتین من اقوی دول ذلك 
العصر » فقد صنع خاتما نقش عليه محمد رسول الله وكتب الى هرقل بعد 
التسمية من محمد عبد الله الى هرقل عظيم الروم »> سلام على من اتب 
اهدى » اما بعد فاني ادعوك الى دين الاسلام » اسلم تسلم يؤتك الله اجرك 
مرتين » فإن توليت » فإنا عليك ام الأريسيين“ . 

يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شیثاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اله 4 وارسل 
الكتاب مع دحية بن خليفة الكلبي » وكتب الى كل رئيس وملك بنحو من 
ذلك » ودفع كتاب كسرى الى عبد الله بن حذافة السلمي » وكتاب النجاشي 
الى عمرو بن امية الضمري » وكتاب المقوقس الى حاطب بن ابي بلتعة › 
زكات لك خا ارون لاف ال وا ا اك 
ا عر رد فو ال کا ی ر 
حارج الحجاز بكتاب مع رجل من المسلمين » وانطلق الرسل بالكتب التي 
معهم الى حيث وجههم ني وقت واحد على قول بعض الم رخين وئي اوقات 
محتلفة على قول آخحر» وكان رد هؤلاء الملوك والأمراء على رسل محمد 
وإجاباتهم على رسائله ختلفة » وئي بعضها رقة ولين وفي بعضها الأخر قسوة 


. اي انك مسؤ ول عن رعيتك فعليك اثمهم لصدك اياهم عن الدين‎ )١( 
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وغلظة تبدو عليها الغطرسة والحبروت › کا يدو ذلك من موقف کسری 
حين| وصله كتاب النبى حيث اخذه الغضب › فمزق الكتاب وبعث الى 
عامله على اليمن ان يغزو حمداً ويبعث اليه برأسه » وكائت النتيجة ان بازان 
ارسل رسالة الى النبي لم يذكر المؤ رخون محتوياتما . 


وخلال ذلك مات کسری وانتقل ملکه الى ولده شیرویه » وعرف النبي 
بذلك ساعة موته » فأخبر رسل بازان عامله على اليمن بموته > ورغب اليهم 
ان یکونوا رسله الى بازان يدعونه الى الاسلام » وكان الأمر كذلك› 
فاستجاب له بازان وجماعة من الناس ودخاوا في الاسلام وكانوا قد عرفوا قبل 
ذلك بظهرر الاسلام ور المتتالية على عرب الحزيرة » وقاسوا من 
الاستعمار الفارسي روا من الاستغلال والامتهان › ووجدوا ف السدين 
الحديد منفذاً هم الى التحرر » فرحبوا بالدعوة وقي بازان عامل لشي عل 
اليمن كا تنص على ذلك بعض المرويات . 

وکا یدو من موقف الحارٹ الغساني حيث بعث الى هرقل يستأذنه في 
ان يبعث جیشاً حرب النبي یتولی قیادته بنفسه » ولکن هرقل لم يعبا برسالة 
النبي واعتقد انا لا تشكل خحطراً عليه » فلم يوافق ا لحارث على رأيه وطلب 
منه ان يأتي اليه ليرافقه الى زيارة بيت المقدس » ولم يكن ليتصور ان تلك 
الدعوة من النبي سيقيض الله هما النجاح العاجل » وان بلاد الشام وفلسطين 
واكثر المناطق التي كانت تخضع لحكم الرومان ستكون بعد سنوات قليلات 
خاضعة لذلك الدين الذي يدعوه اليه البوم . 


وكان رد المقوقس في مصر حمل طابعاً حر » فقد اكرم الرسول 
واحسن ضيافته وحمله رسالة الى البي تتضمن الاعتراف منه بظهور نبي في 
ذلك العصر› ولکنه على حد زعمه انه سینطلق اول ما ينطلق من بلاد الشامٍ 
لا من الحجاز » وأرسل له مع الرسول Ea EG ELE‏ 
دارا ف الال فقبل هديته شارا له صیغه) اما رد النجاشي فقد کان 
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جيل لأن مواقفه السابقة مع المسلمين الذين التجاوا اليه تشهد بحسن نيته » 
فقد اكرمهم ووفر هم جميع اسباب الراحة » وزوج رملة بنت ابي سفيان من 
الي بناءٌ لطلبه » ولا رجع المسلمون من الحبشة جهز هم سفينتين جهزتين 
بكل ما بحتاجون اليه ونقلهم بواسطته) الى سواحل الحجاز . 

اما حكام اليمامة وعمان فلم يتنكروا لدعوة الثبي ( ص ) وتركوا باب 
املفاوضة بينم وبين النبي ( ص ) مفتوحاً > وأسلم من بين اولئك الأمراء 
النذر بن ساور العبدي ودعا الناس الى الاسلام وكتب للنبي بذلك فتركه 
الي عاملا له على تلك المنطقة() . 


(۱) لقد اعتمدنا في كتبناه عن رسائن اللبي ورسله الى الملوك والامراء «اجوبتهم المختلفة 
عليها على ما كتبه الأستاذ هيكل حول هذا الوضوع : 
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الفصل التاسع عشر 
عمرة القضاء 


لقد كانت الأشهر الثمانية الواقعة بين انتهاء النبى من مود حيبر وفدك ` 
واليمامة وبين عمرة القضاء حافلة بالعمل المواصل لتركيز دعائم الاسلام 
وانتشاره » فلم استدار العام وجاء ذو القعدة من السنة السابعة عزم على إن 
بخرج هو واصحابه الى مكة لأداء مناسك الحج حسبم| تم الاتفاق عليه بينه 
وبين قريش في الحديبية فنادى مناديه في الناس ان يتجهزوا للسفر الى مكة › 
فأسرع الناس بلهفة الى تلبية هذا الطلب وهم على احر من الجمرلحلول الوقت 
الذي تم الاتفاق عليه . 


وخرج النبي ( ص ) من المدينة في الفين من المهاجرين والأنصار 
ومعهم اسلحتهم بکاملها » فقيل له : يا رسول الله لقد ملت معك السلاح 
وقد شرطوا عليك ان تدخلها ولیس معك الا السيوف في أغمادها فقال سوف 
لاع عل ایی وا ا س ا ب و ا 
ب کرد ریا ا 


ولا انتھی ای ڏي الحليفة احرم للحج هو واصحابه وساق معه ستین 
بدنة وقدم الخيل امامه وكانت نحوا من مائة بقيادة محمد بن مسلمة » ولا 
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اصبح قريباً من مكة خرج منها زعماؤ ها الى رؤ وس الجبال والتلال المجاورة 
ها كأبي قبيس وحراء والمرتفعات المطلة عليها » وانحدر المسلمون من شمال 
مكة وقد اخذ عبد الله بن رواحة بخطام ناةة النبي القصوى واحاط به كبار 
الصحابة » ومن خلفه البقية ممن حرج معه من المدينة › ولا انكشف هم 
البيت انفرجت شفاه المسلمين بالنداء لبيك اللهم لبيك ووقف من بقي بمكة 
عند ذار الندوة ينظرون اليه وإلى اصحابه . 


انك قرفن قطن ان داي جيك رين عة ردت ال 
فليا دحل رسول الله المسجد وادخل بعض ردائه تحت عضده اليمنى وجعل 
طرفه على منكبه الأيسر وقال رحم الله امراً اراهم اليوم من نفسه قوة » ثم 
استلم الركن وخرج رول حول البيت حى اذا واراه البيت عنهم واستلم 
الركن اليماني مشى حتى يستلم الركن الاسود » وكلها هرول هرول اصح ابه 
من خلفه حتى اتم الطواف وقريش تنظر اليه من فوق رؤ وس الال فيأخذها 
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وني تلك اللحظات التي كانت قريش تتطلع الى هذا الطريد الذي 
خرج من مكة مطروداً قبل سبع سنوات قد عاد اليها اليوم ودخلها كا يدخل 
الفاتح المنتصر لا يصده عنها صاد ولا بجحول بينها وبينه حائل » في تلك 
اللحظات نادى منادي المسلمين لا إله إلا الله وحده نصر عبده واعز جنده 
وخذل الأحزاب وحده فتجاوب الوادي من جيم جهاته بأصداء تلك 
الأصوات » فارتجفت قلوب اولئك الذين تسنموا رؤ وس الجبال والمرتفعات 
وقلكهم الحقد والغضب هذا التحدي الصارخ . ولا اتم المسلمون الطواف 
حول الكعبة انتقل بهم النبي ( ص ) الى الصفا والمروة واتم مناسك العمرة » 
وخلال الايام الثلاثة كان النبي يؤدي فريضة الصلاة في اوقاتها وحلفه الفان 
من المسلمين وقريش تنظر الى هذه المشاهد كلها وتزوج النبي خلال هذه 
الرحلة بيمونة بنث الحارث شقيقة ام الفضل زوجة العباس ومهرها العباس 
اربعمائة درهم . 
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ولا انتهت الايام الشلاثة التي اتفقا عليها في عهد الحديبية ارسلت 
قريش حويطب بن عبد العزى ومعه نفر من قريش » وطلب من النبي ان 
يخرج من مكة عملا بنص الاتفاق » فقال هم النبي : وما عليكم لو 
تركتموني وصنعت لكم طعاماً فحضرتوه » فقالوا لا حاجة لنا في طعامك : 
اخرج عنا فقد انقضى الأجل بيننا > فخرج النبي من مكة الى المدينة وذلك 
في شهر ذي الحجة › ويدعي جاعة من المفسرين انه في هذه الحمرة نزل قوله 
تعال : 

# لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء 
لله آمنین حلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما ل تعلموا فجعل من 
دون ذلك فتحاً قریباً ‏ ( الفتح ۲۷ ) . 


اسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعثمان بن طلحة 


رجع النبي ( ص ) من عمرة القضاء كا يسميها المؤلفون في السيرة الى 
مكة في شهر ذي الحجة كا ذكرنا » وبانتهائه دخلت السنة الشامنة للهجرة 
فأقام بالمدينة بضعة اشهر اسلم خلانها عمروبن العاص وخالد بن الوليد 
وعثمان بن طلحة كا جاء في رواية ابن كثير في البداية والنهاية » وكانوا من 
المناهضين للاسلام ومن اعدائه الألداء في جميع المراحل التي مر فيها وقد ذكرنا 
بعض مواقفهم ني الفصول السابقة . 

وجاء في بعض كتب السيرة عن اسلام خالد بن الوليد انه قال : لا 
أراد الله بي ما أراد من الخير قذف في قلبي الاسلام وحضر لي رشدي › 
وقلت قد شهدت هذه المواطن كلها مناوثا محمد ولا موطن من المواطن 
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شهدته الا وانصرف وانا ری ني نفسي اني في غير شيء وان محمد سپ ظهر › 
فا جا لن افا تت افد رمک وان الارن 
الوليد معه فيمن دحل في الاسلام فطلبني فلم ممجدني في مكة يوم ذاك » فكتب 
الي كتاباً » فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد » فاني م أر أعجب من ذهاب رأيك 
عن الاسلام » وعقلك عقلك ومثل الاسلام لا بجهله احد» وقد سألني 
رسول الله عنك فقلت يأتي به الله فاستدرك ما فاتك من مواطن صالحة . فلم 
جاءني الكتاب زادني رغبة في الاسلام » ورأيت في منامي كأني في بلاد ضيقة 
مجدبة فخرجت منا الى بلاد خحضراء واسعة » فلا عزمت على الخروج الى 
المدينة لقيت صفوان بن امية فقلت له يا أبا وهب : اما ترى ان محمدا ظهر 
على العرب والعجم فلو قدمنا عليه واتبعناه فإن شرفه شرف لنا »فقال لو1 
ببق من العرب غيري ما اتبعته أبدا » فقلت في نفسي هذا رجل قتل ابوه 
وا دو ا ی ی چ و ی بات ران 
فأجابني بمثل جوابه » فقلت له اكتم علي ما قلت لك . 

ثم لقيت عثمان بن طلحة الجمحي وكان قد نتل ابوه وعمه وإخوته في 
احد فترددت في الحديث معه » ولکني اخبرته اخيراً برأيي فأسرع الى 
إجابتي » ووعدني ان سبقني انتظرن في مکان عينه لي وإن سبقته انتظرته 
وحرجنا ليا من مكة باتجاه المدينة فنزلنا حلا مع طلوع الفجر فوجدنا 
عمرو بن العاص فيه » فقال مرحبا بالقرم : اين مسيركم فأخبرناه با عزمنا 
عليه » فقال وانا في هذا الطريق ثم اتفقنا ني طريتى واحدة حتى أتينا المدينة 
فأقبلنا على رسول الله ( ص ) والمسلمون حوله . 

وجاء في البداية والنهاية ان اول من تقدم وبايع رسول الله حالد بن 
الوليد وتقدم عثمان بن طلحة فبايع ايضاً » ثم تقدم بعدهما عمرو بن العاص 
فجلس بین يديه ينظر ببصره الأرض حياء من رسول الله » وطلب من البي 
ان یغفر له ما تقدم من ذنوبه » فقال له: ان الاسلام يجب ما قبله ثم بام 
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رسول الله ( ص ) . 

وجاء في اسلام ابن العاص انه بعد صلح الحديبية قد تصور ان محمدا 
سيدخل مكة في العام القادم ولا يستطيع ان یتصوره فیها ورأی من الخر له 
ولحماعة من قومه ان مخرجوا من الحجاز الى الحبشة حت لا يدخحل محمد مكة 
وهم في تلك البلاد فخرج مع جماعة من قومه وحملوا اهدايا الى النجاشي 
فاستقبلهم ورحب ېم » وخلال اقامتهم عنده جاءه وفد رسول الله عمرو بن 
امية الضمري ممل کتابه اليه › فطلب من النجاشي ان پسلمه رسول عمد 
ليقتله فأنكر عليه النجاشي ذلك واخبره ان محمداً يأتيه الناموس الاكبر الذي 
واسلم بواسطة النجاشي ¢ وخرج من الحبشة متجها ال الرسول ف المدينة 
حت حعه الطريق بخالد وعثمان بن طلحة في حديث طويل ذكره المؤ لفون في 
سیرۀ اللبي پکاد پشبه الأساطبر › رواه الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر عن 
أبيه عن عمرو بن العاص”' . 


والمتتبع لتاریخ ابن الغا ا و اي حتی دخوله في الاسلام 
الى آخر نفس من حياته بخرج جازماً بأنه م يدخحل في الاسلام عن قناعة 
وإيمان برسالة محمد بن عبد الله والذي دفعه الى اتخاذ هذا الموقف من الاسلام 
انه قد ادرك بعد تلك الانتصارات التي حققها الرسول على العرب واليهود في 
شبه الحزيرة العربية انه يغد بإمكان قريشن وغي رها من العرب ان يقفوا في 
طريقه » وایقن ان محمد بعد ان دخل مکة معتمرا على کره من قرش 
ما ا هاجو او اا وعندما تسقط مكة لا يبقى في الحجاز 


)١(‏ عبد الحميد بن جعفر روى عن جماعة منم الزهري وغيره وضعفه جماعة من امحدثين 
مہم سفيان الثوري ويحيى بن سعيد » وعده السائي 5 الضعفاء » ووثقه حماعة کےا 
جاء في تهذيب التهذيب › ويكفي هله القصة عيبا انها تنتهي في سندها ا ابن 
العاص الذي بقي بعد ان اظهر الاسلام منحرفاً عن الحق يعمل لمصالحة معاوية 
وغيره من المنحرفين عن الاسلام . 


بأسرها من يستطيع الوقوف على قدميه في وجه الزح ف |الاسلامي الذي سوف 
لا يقف عند حدود الحزيرة وماذا يكون مصيره وامثاله من الأعداء الألداء 
الذين قادوا جمیع التحركات المعادية للاسلام . لقد أیقن ان لا بدیل له حمیه 
من محمد واصحابه فيا لو استمر على ما هو عليه غير اقراره محمد بالنبوة ولو 
بلسانه فہادر الى ذلك قبل فوات الاوان » ووسعه عفو محمد ( ص ) الذي 
وسع بعد اشهر قلیلات من اسلامه ابا سفیان وزوجته هنداً التي مثلت بعمه 
الحمزة اسد الله وأسد الاسلام وأكلت من كبده ثم حملتها معها الى مكة 
لتتشفی بالنظر الیھا كلا تذکرت ما جر على آبيها وأخيها وعمها يوم بدر کا 
روى ذلك جاعة من الاخباريين . 


السرايا والغزوات بين عمرة القضاء وفتح مكة 


وخلال تلك الشهور التي تلت عمرة القضاء وقعت بين المسلمين 
والمشركين مناوشات قامت بها بعض السرايا التي ارسلها النبي الى جماعة من 
امشركين كسرية الأخرم بن ابي العوجا الى بني سليم في خسين رجلا من 
الملسلمين » فاستعان بنو سليم بأحلافهم من العرب وأحاطرا با لمسلمين فقاتلوا 
حى قتلوا » وم ينج منهم الا قائد السرية واثنان معه . 

وسرية غالب بن عبد الله الليثي الى بني الملوح بالكديد في جماعة من 
السلمين وكانت 'نتيجتها لمصلحة المسلمين حيث انهم قتلوا من بي الملوح 
جماعة واستولوا على نعمهم ومواشيهم ورجعوا سالين . 

وسرية شجاع بن وهب الأسدي في ربيعم الأول من السلة الثامنة ومعه 
اربعة وعشرون من المسلمين الى جماعة من هوازن وكان يسير الليل ويكمن 
الهار حتى بلغ مناز مم في السحر فاستولى على نعمهم وأغنامهم ورجع الى 
المدينة . 
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وسرية كعب بن عمير الغفاري في خسة عشر رجلا الى ذات اطلاح 
من ارض الشام ولا انتهوا اليها وجدوا جمعاً كبيراً من الناس فدعاهم 
کعب بن عمیر الى الالام فأجابوه بالنبال والسيوف فقاتلهم المسلمون اشد 
قتال حى قتلوا عن آخرهم ولم ينج منہم سوی رجل واحد . 


غزوة مؤتة 


تلك هي صورة عر عن الحوادث التي وقعت حلال الأشهر الخمسة او 
الستة بين عمرة القضاء وغزوة مؤتة التي ج را ای فی ان 
لائة آلاف مقاتل وامرهم با لخروج اى بلاد الشام لدعوة اهلها ال الاسلام ¢ 
الخامس من السنة الثامنة للهجرة . 

وقد اختلف الم رخحون في الدوافع الى هذه الغزوة » فقال بعضهم ان 
الدافع اليها هو الانتقام للحارث بن عمير الأزدي » وکان قد وجهه الي 
( ص ) بکتاب الى ملك بصری » فلم نزل مؤتة تعرض له شرحبیل بن عمرو 
الاق ال ب ابن رفا ا ل ل من رل ع و :عم 
فأوثقه رباطاً ٹم قدمه وضرب علقه » ولم يقتل غيره من الرسل الذين وجههم 
النبي ا الملوك والروساء خارج الحجاز » فكان فمذه الحادثة وقع ا 
النبى والمسلمين » فأرسل رسول الله هذا الجيش المؤلف من ثلاثة الاف 
للاقتصاص من ذلك الوالي واتباعه . 
:النبي ( ص ) الى ذات اطلاح في بلاد الشام يدعوهم الى الاسلام » وكان من 
امرها ان قابلتهم تلك الحشود التي تجمعت ف ذلك الكان بالسيوف والنبال 
ولل یفلت منہم سوی رجل واحد وقع جريا ثم تحامل بعد انتهاء ء المعركة 
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وانصراف الناس وانسل من بين القتلى مثخنا بالجراح ورجع الى المدينة لبخبر 
النبى يما جری له ولأتباعه الى غير ذلك مما قيل حول اسباب هذه الغزوة 
ودوافعها . 


ولیس ببعید ال یکون الدافع الى هذه الغزوة المؤلفة من جيش ل 
يتجاوز الثلاثة آلاف مقاتل كا تجمع الروايات على ذلك بعد ارسال الرسل 
الى هرقل وغيره من الملوك والامراء > هو ان النبي ( ص ) لم يرسل الى عرب 
على دعوته ني شبه الجزيرة كان يفكر ان بجد هما منضذاً لخارج المطقة التي 
انطلقت منها » وكانت الدولة الرومائية هي الدولة الكبرى التي امتد نفوذها 
لبلاد الشام المتصلة بحدود الحجاز وصلة الكيين والحجازیین بتلكف البلاد اوق 
من صلتهم بي بلد آخر» فارسل دعاته اولا وقراته ثانيا لا للحرب ولكن 
للدعوة الى الاسلام » اما الحرب فهي أخحر ما كان يفكر فيه » ولذا فقد 
اوصى قواد تلك السرية بالدعوة الى الاسلام وڏل یع المحارلات لإقناعهم 
وان لا يستعملوا القوة الا اذا اضطروا الیها کا کان يصنع هو نفسه في غزواته 
مع مشركي مكة وعرب الحجاز وودها . 


ولل يكن بحسب بأنهم سيصطدمون بتلك الحشود المائلة التي يقدرها 
فريق من الرواة بماثة الف وفريق أخر بمائتي آلف » وخ لو كان ي دلت 
فی کن ی سار عورا ورود برک ا ای 
وع ا ج ا ا ی وی ار ود ق او 
الا انه ترك اثرا عميقاً في نفوس اولك الحكام الذين كانوا يتصورون ان 
بإمكانمم القضاء على محمد واصحابه متی ارادوا . 


لقف افوا بعد تلا الفزوة أن مدا راماعه فد أضبجرا قرة ن القرى 
الموجردة في العام » وا نهم بإعانہم وإخلاصهم لعقيدتهم ومبادثهم يطمحون 
ای اخحضاع الدول الكبرى ولا مهابون العدة والعدد مها بلغ شاا » وقد 
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رأوا من اقدامهم بهذا العدد اليسير على تلك الحشود الهائلة واستبساهم في 
القتال ومرونتهم في ادارة المعارك ما هر عقوهم وزرع في قلوبهم بذور الرعب 
والخوف » واصبحوا بجذرون ويتهيبون هذه الدولة الفتية الناشئة القى لا 
تستهدف تسلطاً على البشر ولا استغلالا وارد الأرض ولا ضم بقاع منہا الى 
نفوذها وسلطانما » وإنما تستهدف ان تجمع البشرية على الايمان بإله واحد 
احد لا شريك له ولا ولد وتخليصها من سيطرة الطغاة والمتجبرين وتحرير 
الضعفاء والمظلومين من تسلط الأقوياء واستغلاهم للانسان ليكون حرأ في 
تفكيره وسلوكه وحياته لا يخضع لغير الخالق الذي يؤتي الملك من يشاء 
وینزعه من يشاء . 

ومهم كانت دوافع تلك الغزوة فلا شك ان محمداً ( ص ) کان حكيم) 
یستمد من حکیم خبیر وتتسع نظراته لا وراء زمانه بزمن طویل » مھا کانت 
دوافعها فلقد جهز هذا الجيش وعين ثلاثة من الصفوة بين اصحابه يتولون 
قيادته على التعاقب . 


وتجمع المصادر الشيعية انه جعل القيادة عفر بن اي طالب » ومن 
بعده لزيد بن حارثة » ومن بعدهما لعبد الله بن رواحة » وترك للجيش ان 
مختار لقيادته من يراه صالخا اذا اصيب الثلاثة . 


كم تجمع المصادر السنية انه جعل القيادة لزيد بن حارثة ومن بعده 
عفر بن أي طالب ومن بعدهما لعبد الله بن رواحة . 


وجاء في شرح المج لابن ابي الحديد عن الواقدي ان النبي ( ص ) 
ووقف عندها يوصيهم بتقری الله والاعتماد عليه والصبر والثبات في ساعات 
الشدة » وقال هم : انكم ستجدون رجالا في الصوامع معتزلين الناس فلا 
تتعرضوا هم » وستجدون آخرين للشيطان في رؤ وسهم مفاحص فاقلعوها 
بالسيوف » ولا تقتلوا امراة ولا صغيرا ضرعا ولا کبیرا فانيا » ولا تقطعوا 
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ا و و س ا 

ولا ودع عبد الله بن رواحة قال له عبد الله : زودني يا رسول الله 
بشيء احفظه عنك فقال له يا عبد الله : انك قادم الى بلد السجود فيه قليل 
فأكثشروا من السجود لله فقال له زدني يا رسول الله : فقال له اذكر الله 
واستغن به فإنه عون لك على ما تطلب . ولا طلب منه المزيد اوصاه 
بالاحسان الى الناس » وقال يا بن رواحة ما عجزت فلا تعجز ان اسأت 
عشراً ان تجسن واحدة » فقال له ابن رواحة لا أسألك بعد هذه عن شيء › 
ثم ودعهم النبي ( ص ) ومن معه وانشد عبد الله يرد على دعاء المسلمين هم 
بالعودة سالمين : 
لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 
او طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حت يقال اذا مروا على جدثي يا أرشد الناس من غاز وقد رشدا 


وانطلق الجيش متجهاً نحو مشارف الشام فنزل وادي القرى واستراحوا 
بها وهم يفكرون ان يأخذوا القوم على غرة منهم كما هي عادتمم في اكثر 
الغزوات ويرجعون ظافرين منتصرين » ولكن اخبارهم كانت قد سبقتهم 
يلقت الاطق الي رها ريل غائل هرل فجمع القبال من حرا 
وأرسل الى هرقل لیمده بجیش من عنده فأمده بعدد كبير من العرب . 


وتذهب بعض الروايات ان هرقل بنفسه خرج على رآس ذلك الجيش 
کیا تذهب بعضها انه أرسله بقيادة اخيه ( تيودور ) حتى اجتمع من الروم 
والعرب لقابلة جيش المسلمين مائة الف . او مائتا الف حسب اختلاف 
الروايات في ذلك . ولا انتهى المسلمون الى معان بلغتهم اخبار تلك 
الحشود » وقيل ان اخبارها بلغتهم وهم في وادي القرى فأقاموا ليلتين 
يتداولون الرأي بينهم في الرجوع والمضي » فارتأى فريق منهم ان يكتبوا الى 
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النبي ويخبروه باستعداد القوم وعدد جيوشهم » فإما ان يدهم بالرجال 
ويأمرهم بالضي . او يأمرهم بالرجوع » وكاد هذا الرأي ان يتخلب لولا ان 
عبد الله بن رواحة وقف في القوم يشجعهم ويقول : يا قوم والله إنا لم نكن 
نقاتل الناس بعدد وكثرة بل نقاتل ممذا الدين الذي اكرمنا الله به ء فإغا هي 
احدى الحسنيين اما ظهور على العدوء واما الشهادة فكان هذه الكلمات 
اثرها الطيب على تلك النفوس المؤمنة فصمموا على المضي والقتال مها كانت 
النتائج ومضوا في طريقهم » فلا بلغوا ارض البلقاء بلخهم ان جيش الروم 
يرابط في قرية من قرى البلقاء يقال ها مشارف » فانحاز المسلمون الى قرية 
بقال ها مؤتة وعبأوا جيوشهم بها ولا التقى الحمعان ثلاثة آلاف مسلم من 
جهة » ومائتا الف من جيوش الروم في مقابلهم في الجهة الثانية » فأحذ الراية 
زيد بن حارثة وحمل على القوم بمن معه من المسلمين بسيوفهم ورماحهم 
يقاتلون قتال المستميت الذي لا يطمع في الحياة ابداً وظل يقاتل لفترة من 
الزمن حتى قتل فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب ومضى با يقاتل ويشد على 
القوم بسيفه فينفرجون عنه وهم كالسيل لا يدرك البصر آخرهم . 


ويروي الو رخون عمن حضروا تلك المعركة انه لما احتدم القتال 
اقتحم عن فرس له شقراء وعقرها حتی لا یبقی له امل بالفرار ول على 
القوم راجلا ومضی یقاتل ویقصل کل من دنا منه حتی احاطوا به من کل 
جانب فضربه رومي على يينه فقطعها فأحذ الراية بيساره » فضربه اخر على 
يساره فقطعها فاحتضن الراية فضربه اخدهم بالسيف فقطعه نصفين > 
فوجدوا في احد نصفيه خمسة وثلائين جرحا . 


وجاء في رواية ثانية انهم وجدوا في مقدم بدنه تسعین جرحاً ما بين 
طعنة برمح وضربة بسيف . 


ابدله الله با جناحين يطير بها مع الملائكة في الحنة . 
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وروى البخاري في صحيحه عن الشعبي عن ابن عمر انه كان اذا 
سلم على عبد الله بن جعفر يقول له : السلام عليك يا بن ذي الجناحين . 

وروی ابن کثبر في بدایته ان جعفر بن ابي طالب لا نزل عن فرسه 
وعقرها حمل على جوش الروم وهو يقول : 

ياحبذاالجنة واقترابها طيبة وبارد شراما 
والروم دوم قد دناعذاہا كافرة بعيدة النساما 

على إذ لاقيتها ضراا 

ومضى يقول هو وغيره من المؤلفين في السيرة انه لما قتل جعفر بن ابي 
طالب اخذ الراية عبد الله بن رواحة فاعتراه بعض التردد والخوف ثم قال 
اا ت 

يانفس إلاتقتل قوتي هذا جام الموت قد صليت 
وما تنيت فقداعطيت أن تفعلي فعله)ا هديت 


ٿم تزل عن فرسه ول على القوم من عه من السلمين وفيا هو يقاتل 
اناه ابن عم له بعظم عليه لحم وقال شد به صلبك » فانك قد لقیت في 
ايامك هذه ما لقیت فأخذه من يده وانتهث مله نهشة » ولا رأى المسلمين 
يشتدون في القتال القاه من يده وحمل على القوم وقاتل حتى قتل 0 

وجاء فی تاریخ ابن کثیر ان رسول الله نعی زیدا وجعفراً وعبد الله بن 
جعفر واصیب » ثم اخذھا ابن رواحة وقاتل ہا بعد تردد واصيب . 


وجاء في كتب السيرة انه دحل على اساء بنت عميس زوجة جعفر فقال 
حجرہ وجعل سح على رؤ وسھم کا يمسح على رؤ وس الأيتام ثم ذرفت 
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عيناه بالدموع وبكى » فقالت له : يا رسول الله انك تمسح على رؤ وسهم 
كالايتام فهل بلغك عن جعفر واصحابه شيء فعجب من عقلها وقال ها پا 
اساء ألم تعلمي بان جعفراً قد استشهد فبکت » فقال ما لا تبکی » فإن 
اله اخبرني ان له جناحين في الجنة من ياقوت احمر يطير بها مع الملائكة . 


فقالت له يا رسول الله : لو جعت الناس واخبرتهم بفضل جعفر فقام 
رسول الله وصعد المنبر وتحدث عن جعفر وفضله والحزن ظاهر على وجهه › 
ثم رجع الى بيته وقال لأهله اصنعوا لأولاد جعفر طعاماً ودخل على ابنته 
فاطمة وهي تقول : واعماه فقال على جعفر فلتبك البواكي . 


وجاء في كتب السيرة والتاريخ انه لما قتل عبد الله بن رواحة ازم 
السلمون فاخذ الراية ثابت بن ارقم وجعل يصيح بالأنصار فرجع اليه جماعة 
منهم .فقال لخالد بن الوليد حذ الراية يا ابا سليمان فأخحذها خالد بن الوليد 
وحمل بن معه على جيش الروم وجعل المشركون بحملون عليه حتى دمه منهم 
بشر كثير » فانحاز بالسلمين وانكشفوا راجعين واضاف الى ذلك الواقدې انه 
روي ان خالداً ثبت بالناس » ولم ينہزم والصحیح انه انہزم . 

وني شرح الهج عن ابي سعيد الخدري انه قال : أقبل خالد بالناس 
منهزمين » فليا سمع اهل المدينة بهم استقبلوهم الى الحرف وجعلوا بحثون في 
وجوههم التراب » ر ف ا فررتم في سبيل الله » فقال النبي 
هم : ليسوا بالفرار ولكنہم كرار » وأضاف الى ذلك الراقدي انه ما لقي 
جيش بعث مبعثا ما لقي اصحاب مؤتة من اهل المدينة لقد قابلوهم بالشر 
حتی ان الرجل کان يأتي اهله وبيته فيدق عليهم الباب فيأبون ان يفتحوا لسه 
ويقولون الا تقدمت مع اصحابك فقتلت كم قتلوا » وجلس الكبار منم في 
بیوتہم استحیاء من الناس حتى ارسل اليهم رسول الله رجلا رجلا وقال هم 
انتم الكرار في سبيل الله . 

ومهم| كان الحال فلقد رجع خالد بن الوليد الى المدينة منہزماً كا تؤكد 
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ذلك اكثر كتب السيرة . 

وجاء في بعضها انه استطاع ان يدير المعركة ببطولة ومهارة وينظم 
الجيش تنظيا اوهم العدو بأن المدد قد جاءهم من المدينة وانهم في المرحلة 
الشانية بعد هذا المدد المتصل بالمدينة سيكون موقفهم اصلب واشد من 
مواقفهم الأول » ولذلك فقد تقاعس الروم عن مهاجتهم » واستبشروا 
بانسحابهم ولكن مهما كانت الطريقة التي استعملها لم تكن الا لتسهيل وسائل 
الانسحاب لا غير ولقد قابلهم المسلمون في المدينة با جفاء والسخرية حقى لزم 
جماعة منهم بيوتهم خجلا من الناس في حين ان الرسول قد هون عليهم الأمر 
واستقبلهم استقبال الفاتحين كا ذكرنا . 

اما الآثار التي تركتها هذه الغزوة » فلقد ارتاحت ها قريش ا 
هزيمة منكرة واستخفت بعدها بمكانة المسلمين ومعنوياء هم » ولم يعد لوثيقة 
الصلح ذلك الأثر الذي يفرض عليهم الالتزام بها » لذلك فقد اسرعت الى 
نقض بنود المعاهدة وا ی کر غل را ا ی فی 
وامدتهم بالسلاح والرجال حتى قتلوا من خزاعة رجالا واصبحت قريش حرباً 
على المسلمين ومن دخل في عهدهم . 


لقد التزم النبي والمسلمون بكل بنود الاتفاق التي اشتمل عليها 
كتاب الصلح بينه وبين قريش في الحديبية » ولكن قريشاً قد استخفت بقوة 


السلمين بعد معركة مؤتة وجرها هذا الاستخفاف الى ارتكاب حماقة اصبعح 
بعدها عهد الموادعة لاغياً 


فقد جاء في كتب السيرة والتاريخ ان عهد الحديبية قد اعطى الحتق لكل 
من اراد من العرب ان يدخل في عهد محمد ان يدخل في عهده » کا بحت لن 
اراد ان یدخل في عهد قریش ان يدخل فيه » وکانت بین بني بکر وخزاعة 
أحقاد قدية وحروب متواصلةء فلا تم صلح الخديبية دحلت خزاعة في 
عهد محمد كا كانت حليفة لجحده عبد المطلب من قبل » ودخل بنو بكر في عهد 
قريش » ومضى الناس على ذلك » وهم بحسبون اہم قد اصبحوا آمنین على 
دمائهم واموالمم وانحاز كل من القبيلتين الى فريق من المتصالين . 

فلا كانت معركة مؤتة تغيل بنو الديل او الدؤ ل من بني بكر بن عبد مناة 
احلاف قريش ان الفرصة قد سنحت فم ليقتصوا من خزاعة حليفة المسلمين 
ثاراتهم القدية » وظنوا ان المسلمين بعد تلك النكسة التي اصيبوا بها لم يعد في 
مقدورهم ان يناصروا من دخل في عهدهم كخزاعة وغيرها » وحرضهم على 
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ذلك عكرمة بن ابي جهل وصفوان بن امية وحويطب بن عبد العزى » 
ومكرز بن حفص وغيرهم من وجوه قريش ودسوا اليهم الرجال والسلاح وبيتوا 
خزاعة وهم على ماء هم يدعى الوتير فقتلوا منم عشرين رجلا وذلك في شعبان 
من السنة الثامنة للهجرة فالتجأت حزاعة الى الحرم » ثم الى دار بديل بن ورقاء 
في مكة وشكوا اليه نقض قريش وبني بكر عهدهم لرسول الله . 
ويدعى المؤلفون في السيرة إن ابا سفيان كان كارهاً لهذا العدوان لأنه 

بشگل قفا لعھد الفلے نیم وین رسول ال( ص ) وکان ما ا بد مته ان 
تستنجد خزاعة بالنبي ( ص ) فذهب جاعة منم الى المدينة فلا دخلوا على 
الرسول انشد عمرو بن سالم الخزاعي قوله : 

بارت إن اتسا دار ٠‏ جلف اتتا وا تالالا 

ان قريشاً فارعا ٠‏ قفرا ماك الو دا 

هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلسونا رکعا وسجددا 


ولا انتھی من ابیاته جلس يقص على النبي ما حدث عليهم من بني 
بكر وقریش ويستنصره على قريش وبني بكر » كما قص عليه اعضاء الوفد ما 
جری علیهم من قریش واحلافها . 
وجاء في رواية الواقدي انه قال عند ذلك : لا نصرت ان لم انصر خراعة 
في ما أنتصر منه لنفسي » وايقن ان قريشاً قد نقضت العهد من جانبها ول يعد 
العهد قائ| لأنه لا يقوم الا بطرفين » وقام من ساعته وندب المسلمين في المدينة 
وخارجها لأن يكونوا على أهبة الاستعداد عندما يدعوهم الى الخروج معه من غير 
ان بعرفوا وجهته التي یریدها . 


وتوالت الوفود عليه حتى اجتمع في المدينة خلال العشرة الأولى من شهر 
رمضان نحو عشرة الاف مقاتل › وندمت قريش على ما صنعت مع خزاعة » 
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ابي ربيعة ومعها جماعة الى ابي سفيان . فقالوا له : ان هذا الأمر لا بد له إن 
يصلح » وانه ان م یصلح لا پردعکم الا حمد في اصحابه » وقال هم ابو 
سفیان : ان هنداً قد رأت رؤ يا کرهتها وافظعتها وخفت من شرها > لقد رأت 
کأن دما اقبل من الحجون يسيل حت وقف بالخندق ملياً » ثم كان ذلك الدم ۸ 
يكن » فكره القوم هذه الرؤ يا » وقالوا هذا هوالشر . 

وتم الاتفاق بینہم على ان یشد ابو سفيان الرحال الى محمد ویکلمه في 
الأمر قبل انتستنجد به خزاعة » لعله يجدد العهد فيا بينهم وبينه ويزيد في امد 
المدنة ولم يكونوا قد علموا بوفد خزاعة الى النبي وخحرج ابو سفيان من مكة 
ومعه مول له على راحلتين واسرعا في مسیرتې) وهو بحسب انه اول خارج من 
مكة بعد ذلك الحدث الذي اطاح بعهد الصاح بينم وبين البي . 


وكان النبي ( ص ) قد قال لأصحابه حينا جاءه وفد خزاعة » لكأنكم 
بأبي سفيان قد جاءكم يطلب تجديد العهد وزيادة امد المدنة » وقال لبني خزاعة 
بعد ان اخبروه بجا جرى مم : ارجعرا وتفرقوا في الأودبة » فلا اتوا الأبواء 
تفرقوا کا امرهم رسول الله > فذهب بعضهم بانجاه الساحل على غير الطريق 
العام » ولزم الطريتق العام بين مكة والمدينة بديل بن ورقاء ومعه نفر من 
قومه » فالتقوا بأبي سفيان وهو في طريقه الى المدينة » فلا راهم ايقن انهم قد 
سبقوه الى محمد » فقال مم : منذ کم عهدكم بیثرب » قالوا لا عهد لنا بها » 
فأيقن انهم کتموه » ثم قال همم اما معکم من تر يثرب شيء تطعموننا منه › 
فإن لتمر يثرب فضلا على تمر تهامة » فقالوا ليس معنا ما تطلب شيء واراد ابو 
سفیان ان یتأکد من امرهم » فقال : یا بدیل هل جثت مدا فقال لا » ولکي 
سرت فى بلاد خزاعة من هذا الساحل في قتيل كان بينهم فأصلحت امرهم › 
فقال له ابوسفيان والله ما علمت انك برواحل وافترقا . 


وظل الخوف يساور ابا سفیان ان یکون بدیل قد سېقه ال محمد › فجاء 
الى مراقد ابلهم وفت من بعرها فوجد فيها النوى » كا وجد في مكانيم اثر 
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لعجوة يثرب » فأيقن بعد ذلك ان القوم قد سہقوه وان مسعاه سوف لا يجديه 
شيئ » بعد ان سبقته خزاعة الى حليفها الوفي الذي لا يقر الظلم حتى ولو كان 
من مشرك لمشرك › ولکنه تابع مسیرته › لجرب عساه جد حرجا من تلك 
الأزمة . 


ولا انتهى الى المدينة قصد النبي وطلب منه ان مجدد العهد ويزيد في 
امده » فقال له النبى ( ص ) المذا جشت يا ابا سفيان قال نعم ؛ قال فهل 
حدث عندكم ما يوجب ذلك » قال معاذ الله فنحن على موقفنا وصلحنا يوم 
الحديبية لا نغير ولا نبدل » وقام من مجلس النبي ودخحل على ابنته رملة المكناة 
بأم حبيبة » وكان النبي قد تزوج ما وهي بالحبشة بعد وفاة زوجها او تنصره 
على احتلاف الروايات في ذلك » فلا اراد الجلوس على الفراش الذي مجلس 
عليه رسول الله طوته دونه » فقال فما ارغبت بهذا الفراش عي ام رغبت بي 
عنه » فقالت بل هو فراش رسول الله » وانت امرؤ نجس مشرك › فقال ها : 
لقد اصابك بعدي شر يا ام حبيبة » فقالت له ان الله هداني لاإسلام » وانت 
سید قریش وکبیرها » وما ادري کیف تتنکر للاسلام وتعبد حجرا لا یسمع ولا 
يبصر ولا يغني شیا › فقال ما وهذا اعجب منك تريدين ان اترك دين ابائي 
واتبع دين محمد » ثم قام من بيتها وقد استولى عليه الخضب من هذا الموقف 
الذي لم يكن يترقبه من اقرب الناس اليه . 


وجاء في كتب السيرة والتاريخ ان ابا سفيان ذهب الى ابي بكر وعمر 
وعثمان يستعين ہم على اقناع النبي بتجديد العهد وزيادة امده فلم جد منم 
تجاوباً على ذلك ورفضوا مراجعة النبي بهذا الخصوص » ثم دحل على فاطمة 
الزھراء ( ع ) وطلب منہا ان جره كا اجارت اختها زينب ابا العاص بن الربيع 
يوم کان مشرکا على حد تعبير الراوي فأبت عليه ان تتدخل بشيء من هذا 
النوع مع ابيها »> وظل يصر عليها ويتوسل اليها بولديا الحسن والحسين وبقيت 
على موقفها السلبي منه : 
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وذهب الى علي ( ع ) وعرض عليه نفس الشيء الذي عرضه على غيره › 
فقال له علي ( ع) ويحك یا ابا سفیان ان رسول الله عزم ان لا يفعل » ولیس 
احد يستطیع ان یکلمه في شيء یکرهه » ولا يئس منه ابو سفیان طلب منه ان 
يشير عليه با ینفعه » فقال له اني لآ اری لك الا ان تقوم فتجير بين الناس فإنك 
من سادة كنانة » ومع ذلك فإني لا اظن ان ذلك بجديك شيا » فخرج ابو 
سفيان وصاح على ملأ من الناس الا واني قد اجرت بين الناس ودخل على النبي 
واخبره بذلك » ثم قال له اني لا اظنك ترد جواري يا عمد › فقال له النبي 
انت تقول ذلك . 


وزکت ابو سفیان ناقته معجها نخر مک كانت د ظالت عة فظنت 
قريش بأنه قد دحل في الاسلام » ولا انتهى الى مكة ودخحل على زوجته هند 
اخبرته ما دار حوله من تکهنات » وقد دنا منها لقضاء حاجته فلا احبرها با 
جری له في مکة ضربته برجلها في صدره » وقالت قبحت من رسول قوم . ولا 
اصبح ذهب الى الكعبة وحلق رأسه عند صنميه اساف ونائلة وذبح فما ومسح 
بالدم على راسیا » ثم قال موجهاً کلامه ما : اني لا افارق عبادتکم| حقی 
اموت على ما مات عليه آباڻي . 

ولا اجتمع عليه الناس اخبرهم بجا جری له في رحلته وما اشار به علي 
عليه » فقالوا له : لقد لعب فيك علي بن ابي طالب » واعتبرته قریش فاشلا في 
رحلته وساورها الخوف من محمد ولکنہا انطوت على نفسها وظلت تراقب ما 
ستنجلي عنه الأيام القادمة .. 

1 ولا عزم رسول الله على غزو مكة قال لعائشة جهزينا واخفي امرك ومنع 
احدا ان جرج من المدينة حافة ان يتسرب خبر أستعداده لقريش » وقد كان 
بحب ان يدخل مکة فاتحا بدون حرب ولا قتال » ودعا الله سبحانه ان ينع عن 
قريش العيون والأخبار . 


ودخل ابو بكر على ابنته عائشة وهي تعد الجهاز لرسول الله ( ص ) 
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فسأها عن الحهة التي يردها رسول الله ( ص ) فقالت له لا ادري > ثم دحل 
عل رسول الله خر E‏ 
ان يطوي الخبر عن اي کان من الناس . 

ويدعي الملحدثون انه لم يكن احد من الناس يظن انه يريد قريشا › 
وکانت تحرکاته توحي ا الناس أنه یرید غیرها من الأعراب الذين لا یزالون 
على شرکهم کبني سلیم وهوازن وثقیف وغیرها حرصاً منه على ان لا تدخل مکة 
في حساب احد فقد ارسل ابا قتادة في جاعة من اصحابه الى مكان يدعى اليطن 
ليوهم الناس انه متجه الى تلك الحهات . 


ومع هذا التحفظ الشديد وتكتمه عن سائر الناس ما عدا ابا بكر وبعض 
eT‏ المؤلفون في السيرة النبوية فقد تسرب نبأ مسيرته 
الى حاطب بن أ بي بلتعة » وكان من المسلمين فكتب الى قريش يخبرهم بالذي عزم 
عليه رسول الله » واعطى الكتاب الى امرأة من مزينة واعطاها مبلخاً من الال في 
مقابل ايصال كتابه لقريش فوضعت الكتاب في رأسها وفتلت عليه قروا 
وخرجت باتجاه مكة فتزل الوحي على الرسول يخبره بجا صنع حاطب » فأرسل 
النبي من ساعته عليا والزبير » وامرهما ان بجدا السير في طلب المرأة قبل ان 
تفوتهها فخرجا مسرعين حتى ادركاها بذي الحليفة على اميال من المدينة 
فاستنزلاها والتمسا الكتاب في رحلها فلم مجدا شيا معها » ثم قالا ها : والله 
لتخرجن الكتاب او لنكشفنك » فلا رأت من الجد حلت قروا واحرجت 
الكتاب ودفعته اليها » فأقبلا به على رسول الله ( ص ) . 


Se‏ ان زيي سبق عليأ الى و وساهما 


e‏ فقال له علي 
( ع) جرفي رسول الله ان معها کتاباً ویامرني بأخذہ مہا تقول انت لا شيء 
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معها . 


ثم اخترط سيفه واقبل عليها وقال هما : اما والله لثن لم تخرجي الكتاب 
لأكشفنك ثم لأضربن عنقك › فلا رأت منه ذلك قالت له اعرض وجهك 
عني » فلا اعرض عنا كشفت قناعها واخحرجت الكتاب من عقيصتها ودفعته 
اليه فجاء به الى النبي ( ص ) فجمع المسلمين حتى امتلأ بهم المسجد فوقف 
بینہم وقال اما الناس : لقد كنت سألت الله ان يخفي اخبارنا عن قريش » وان 
رجلا منكم كتب اليهم كتاباً بخبرهم بخبرنا » فليقم صاحب الكتاب قبل ان 
يفضحه الوحي فلم يقم احد» ولا اعاد النبي مقالته قام حاطب بن أبي بتعة وهو 
يرتعد كالسعفة في مهب الريح العاصف وقال انا صاحبه يا رسول الله ومضى 
يعتذر الى النبي ويقول يا رسول الله : والله اني لمسلم مؤمن بالله ورسوله ما 
غيرت وما بدلت » ولكني كنت امرأ ليس لي ني القوم اصل ولا عشيرة واصبح 
لي بين اظهرهم اهل وولد فصانعتهم وامر البي بإخراجه من المسجد » فجعل 
الناس يدفعونه في ظهره حتى اخرجوه وهو يلتفت الى النبي ( ص ) ولا يتكلم 
فرق له وارجعه ال المسجد واوصاه ان لا يعود لثلها . 


وجاء في بعض الرويات عن الواقدي وغيره ان عمر بن الخطاب قال 
الرسول » ولا الح في الطلب قال له النبي ( ص ) كا يدعي الواقدي » وما 
يدريك يا عمر فلعل الله قد اطلع على اهل بدر وقال هم اعملوا ما شئنم فلقد 
غفرت لکم . 


)۱( هذا الحدیٹث من الموضوعات 0 والذين وضعوه ارادوا بذلك تغطية بعضص الجرائم التي 
ارتكبها بعض من حضر معركة بدر » وليس من منطق الاديان ان يسمح الله لاس 
السلمين » او لأهم فعلوا خير واحسنوا الى الناس مها كان احسانهم بالغ الاثر لقد 
حدد القرآن موقف الاسلام من المحسنين والمسيئين بالآية التالية : 
فمن يعمل ملقال ذرة خيرا يره # ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 4 
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وبدعي المؤلفون إن الله أنزل هذه المناسبة الآية التالية : 


یا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء تلقون اليهم 
با لودة وقد كفروا ا جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإباكم ان تؤمنوا اله 
ربکم ان کنتم رجتم جهادانی سبیلي وابتغاء مرضانی تسر ون اليهم بامودة وأناأعلم 
بجا اخفيتم ومااعلنتم # ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل # (سورة الممتحنة )١‏ 


ولا تم تجهيز الجيش خرج النبي ( ص ) من المدينة في العشرة الأول من 
رمضان في عشرة لاف مقاتل من المهاجرين والأنصار وغيرهم من القبائل 
کاسلم وغفار ومزينة وجهينة واشجع وسليم وغيرهم ومعهم نحو من الف فرس 
وعقد. للمهاجرين ثلاثة الوبة » فأعطى عليا ( ع) لواءٌ واعطى للزبير 
ولسعد بن ابي وقاص لكل واحد لراء ووزع الألوية والرايات على الباقين 
فأعطى لكل قبيلة لواء لرجل منها وكان العباس بن عبد المطلب وخرمة بن نوفل 
قد حرجا من مكة يريدان المدينة وهما يظنان إن النبي ( ص ) لا يزال فيها » 
فلقياه في السقيا فمضى العباس ورفيقه مع النبي » وأرسل العباس اهله وثقله 
الى المدينة . 


وكان من لقيه بالطريق وهو في طريقه الى المدينة ابن عمه واخوه من 
الرضاعة ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب وقيل اسمه المغيرة » وابن عمته 
عاتكة نت عبد المطلب وهو عبد الله بن أبي أمية المخزومي اخحو ام سلمة 
لأبيها » فاستأذنا على رسول الله فأعرض عنها . 


فقالت ام سلمة يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك » فقال لا 
حاجة لي با اما ابن عمي فقد هتك عرضي يعني بذلك انه کان هجوه » واما 
١ابن‏ عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال » يعني بذلك قوله له : والله لا آمنت 
بك حت تتخذ سلما الى السياء فتعرج فيه وانا انظر ثم تأي بصك واربعة من 
الملائكة يشهدون ان الله ارسلك . فأعادت عليه القول وقالت : 
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لا یکن ابن عمك وابن عمتك اشقی الناس بك یا رسول الله فقال اہں 
عمه ابو سفيان بن الحارث : والله ليأذنن لي او لآخذن بيد ابي هذا ثم لنڏذهبن 
في الأرض حت نموت عطشاً وجوعاً » فرق )ا النبی وقال على لأ سفيان ائت 
من قبل وجهه » فقل له ما قال الحوة يوسف : ل تله لقد آثرك اله علينا 4 › 
فقال له النبي ( ص ) : لا تثريب عليكم اليوم . 


وقال ابو سفیان یعتذر ما کان منه في جلة ابيات جاء فيها : 


لغعمرك ان يوم احتل رة تغلب ينل اللاث يسل عمد 
لكالمدلج الحيران اظلم ليله فهذا اراني حين اهدى واهتدي 


ولابلغ رسول الله الظهران قال العباس بن عبد المطلب : يا سوء 
صباح قريش والله لئن بغتها محمد في بلادها ودخل.مكة عنوة انه هلاك قريش 
آخر الدهر » ثم ركب بغلة رسول الله البيضاء وسار عليها ليرى احداً متجهاً 
الى مكة فيخبرهم بمکان رسول الله لعلهم يأتونه ويطلبون منه الأمان > وفيا هو 
یسیر وإذا به یسمع صوت ابي سفیان » وکانت قریش قد ارسلته لیتجسس هم 
اخبار النبي ( ص ) هو وحکيم بن حزام وبديل بن ورقاء » وما سمع صوته 
العباس قال يا ابا حنظلة فعرفه ابو سفيان » وقال لبيك يا ابا الفضل » فقال له 
ويجحك هذا رسول الله في عشرة آلاف مقاتل وهو مصبحكم » فقال : بأبي وامي 
هل من حيلة » قال نعم تركب معي عجز هذه البغلة لكي اذهب بك الى 
رسول الله » فإنه ان ظفر بك دون ذلك ليقتلنك »فقال والله اني ارى ذلك . 


قال العباس بن عبد المطلب كا جاء في رواية الواقدي » فأردفته حلفي 
واتجهت نحو معسكر المسلمين وكانوا قد اوقدوا النيران ليلا » فلا مررت به على 
جاعة من المسلمين قالوا عم رسول الله على بغلة رسول الله » حى إذا مررت 
على جماعة فيهم عمر بن الخطاب فرأى ابا سفيان حلفي . فقال ابو سفيان عدو 
الله » الحمد لله الذي امكن منك بغير عقد ولا عهد » وخرج يشتد نحو رسول 
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الله » فقال العباس فحركت البغلة حتى اجتمعنا معاً على باب خيمة رسول 
الله »> فدخحلت وإياه على النبى » فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله هذا ابو 
فيان قد آمك الله معة فدغي :اضرب عه > فقلت أي قد اجنرقة يا 
رسول الله » ثم لزمت رسول الله وقلت والله لا يناجيه الليلة احد غيري » فلا 
اکر عمر بن الخطاب قلت مهلا يا عمر والله لو کان من بني عدي بن کعب ما 
قلت هذا » فقال مهلا يا ابا الفضل » والله ان اسلامك كان احب إلي من 
إسلام رجل من ولد الخطاب » فقطع النبي حوارهما بقوله للعباس : اذهب په 
فقد اجرناه فلیبت عندك حتی تغدو به علینا إذا اصبحت . 


فلا اصبحت عدوت به على رسول الله فالتفت اليه » وقال وجك يا ابا 
سفيان الم يأن لك ان تعلم ان لا إله إلا الله » قال بأبي انت وامي ما احلمك 
واكرمك قد کان يقع في نفسي انه لو كان مع الله إله لأغنى عنا ء قال ألم يأن لك 
ان تعلم اني رسول الله قال بأبي وامي ما احلمك واكرمك واعظم عفوك » اما 
هذه ان في النفس منہا شيئاً حتى الآن » فقال له العباس : ويحك تشهد » وقل 
لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل ان تقتل كا جاء في رواية الواقدي والطبري 
وغيرما » فشهد على كره منه حينم ادرك ان الموت ينتظره لحظة بعد لحظة وني 
نفسه من نبوة محمد اشياء وأشياء وظلت تلك الأشياء في نفسه الى ان مات . 


وکانت تبدو منه بين الحين والآخر فلتات تدل على انه من احبث 


المشركين واشدهم حقداً على الاسلام ونبي الاسلام كا يبدو ذلك لكل من تتبع 
تارخه منذ ان ادعی الاسلام حت النفس الأخحبر من حياته . 


ثم التفت النبي ( ص ) الى العباس وقال له : انصرف به واحبسه عند 
خط حع رة رةه فزاها فال الان يا رر اا6 ابا سان 
بحب الفخر فاجعل له شيت يفخر به على قومه فقال النبي ( ص ) عند ذلك 
كلماته الخالدة التي انبعثت من قلبه الكبير الذي لا بحمله إنسان في هذه 
الدنيا » لقد اتسع قلبه لأهل مكة قاطبة وهم الذين كذبوه واهانوه وعذبوا اتباعه 
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وطردوه وجمعوا له العرب حتی غزوه في دار هجرته ومثلوا بعمه اقبح تمثيل » 
ومنعوه قبل عامين من دخول مكة لأداء مناسك الحج » وفعلوا معه ما لا تبيحه 
اعراف العرب وعاداتہم . وکان ابو سفیان وزوجته هند من اشد الناس عداوة 
لله ورسوله » ومع ذلك حینم) امکنه الله منهم من عليهم وامر من ينادي في 
الناس من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن الق سلاحه فهو امن » ومن دخل 
داره واغلق عليه بابه فهو امن . بعد ان اعطاه الرسول هذه الميزة ارضاء لعاطفة 
الفخر في نفسه » احذه العباس الى المكان الذي عينه له الرسول حيث ير ذلك 
الجيش العظيم الذي ل تعهد له مكة نظيراً من قبل . 


ولکن ابا سفيان ظن ان النبي اراد به شرا في ذلك المكان لأنه هو مطبوع 
على الغدر والمكر › والغادر لا يفکر الا بالغدر والغادرين فقال للعباس اغدراً 
یا بي هاشم > فرد عليه العباس بقوله : ان اهل ا یغدروك يا ابا 
سفيان » وإنما حبستك لحاجة » فقال له : فهلا بدأت ما اولا فاعلمتنيها فذاك 
اقر لروعي وأهداً لنفسي . 


ثم مرت به القبائل والکتائب والرایات تلو بعضها بعضا » فأول ما مر به 
خالد بن الرليد في بني سليم ولمم لواءان يحمل احدها العباس بن مرداس 
والآخر خحفاف بن ندب » وراية بحملها المقداد بن الأسود » فقال ابو سفيان من 
هؤلاء يا ابا الفضل ؟ فقال هؤلاء بنو سليم وعليهم خالد بن الوليد فلا حاذى 
حالد بن الوليد ابا سفيان والعباس كبر ثلاث وكبروا معه وهكذا اخذت القبائل 
قر به الواحدة تلو الأخرى » وكلها مرت قبيلة بحذائه كبرت ثلاثاً وابو سفيان 
يسال عنها والعباس يبه » الى ان مرت جيع الكتائب وم يبق الا الكتيبة الي 
فیها رسول الله ( ص ) . 


فل) اطلت كتيبة رسول الله اطلت وسط سواد شديد وغبرة من سنابك 
الخيل وجعل الناس يرون وابو سفيان يقول للعباس : امأ مر سحمد بعد »› 
والعباس يقول له لا . وفيا هم كذلك وابو سفيان بهزه الحقد والبغض وإذا 
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برسول الله ( ص ) قد اطل عليه)| وهو على ناقته القصوى بين ابي بكر 
واسید بن حضبر وهو بحثها » فقال له العباس هذا رسول الله يا ابا سفيان في 
كتيبته الخضراء فجعل ابو سفيان ينظر ويرتعد » وكان قد حشد في تلك الكتيبة 
وجوه المهاجرين والأنصار والألوية والرايات وکلهم منغمسول ف الحدید لا یری 
عبادة الأنصاري وهو امام الكتيبة » فقال ابو سفيان للعباس : ما رأيت مشل 
هذه الكتيبة قط ولا اخبرنيه خبر » سبحان الله ما لأحد ؤ لاء طاقة ولا يدان › 
لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيم)ً يا ابا الفضل فقال له العباس : ويحك انه 
ليس بلك وإنغا هي النبوة . 

ولا حاذاھما سعد نادی یا ابا سفیان اليوم يوم الللحمة › اليوم تسبى 
ا اذل الله a E‏ 

تسبى الحرمة اليوم اذل الله قريشاً > واني انشدك اله ف قومك ا ٤‏ 
aT‏ الناس واوصل الناس › ثم قال عبد الر من بن عوف وعثمان بن 
عفان : یا رسول اف اناا امن سعدا ان یکون له في قریش صول ey‏ 
رسول الله وناداه يا ابا سفيان اليوم يوم المرحمة اليوم اعز الله قريشاً » وارسل 
علياً الى سعد ليأخذ اللواء منه ويدخل به مكة . 


وجاء ني شرح الهج عن الواقدي ان العباس قال لأبي سفيان : اذهب 
وجك فأدرك قومك قبل ان يدخل عليهم رسول الله » فخرج ابو سفيان مسرعاً 
حت دخل من کداء وهو ينادي من دخل دار ابي سفيان فهو آمن ومن اغلق عليه 
بابه فهو امن حت انتھی الى زوجته هند بنت عتبة » فقالت ما وراءك يا ابا 
سفیان » قال : هذا محمد في عشرة آلاف عليهم الحديد » وقد جعل لي انه من 
دحل داري فهو آمن ومن اغلق عليه بابه فهو آمن ومن القی سلاحه فهو آمن » 
فقالت قبحك الله من رسول قوم » وجعلت تقول ويحكم اقتلوا وافدكم قبحه 
الله من وافد قوم » وابو سفيان يقول : وحكم لا تغرنكم هذه من انفسكم فإني 
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رأيت من الرجال والكراع والسلاح ما ليس لأحد به طاقة » ان محمداً في عشرة 
آلاف مقاتل اسلموا تسلموا . 


وجاء في رواية المبرد في الكامل انبا امسكت برأسه وقالت لمم اقتلوه » 
وخحرج الكثير من اهل مكة الى ذي طوى ينظرون الى رسول الله » والى تلك 
الحشود التي التفت من حوله » واصر جماعة على المقاومة بالرغم من تحذير اي 
سفيان هم منہم صفوان بن امية وعكرمة بن ابي جهل وسهيل بن عمرو بن 
معهم من بني بكر وهذيل وإعداد العدة للحرب » واقسموا يما يعبدون إن لا 
يدخلها عمد عنوة ابداً . 


وکان من بين هر لاء المتحمسين رجل من بني الدؤل يدعى ماس بن 
قيس بن خالد فقد اسرع الى بیته وجعل یصلح سيفه وسلاحه » فقالت له 
امرأته : لماذا تعد سلاحك » قال لمحمد واصحابه » واني لأرجو ان اخدمك 
منهم خادماً » فقالت له : ويحك لا تفعل ولا تقاتل محمدا » واني والله ما اراه 
يقوم محمد واصحابه شيء ومضی مسرعاً مع صفوان وجاعته م يلتفت لكلام 
زوجته واتجه مع المقاتلين الى الخندمة احد المسالك المؤدية لمكة» وكان 
خالد بن بن الوليد قد امره النبي ( ص ) ان يدخل مكة بن معه من المسلمين 
ی ا اا ا ا ی ا اقل نار ران ی ا 
قريش واحلافها » واشتد القتال بينهم فقتل في اول جولة من قريش واحلافها 
ثمانية وعشرون رجلا » وانہزم صفوان ومن معه » وكان من بين المهزمين 
ماس بن قيس بن خالد » وجاء مسرعاً الى بیته كالمدهوش من الخوف » فأغلق 
عليه بابه » فقالت له زوجته : اين الخادم الذي وعدتني به » قال ها ويحك لقد 
جاءنا محمد بجيش لا طاقة لأحد عليه » وقد قال من دخل داره وأغلق عليه بابه 
فهو آمن دعي هذا واغلقي الباب » قالت الم انك عن قتال محمد انه ما قاتلكم 
مرة الا وظهر عليكم . 

وكان رسول الله ( ص ) قد خطط لدخول مكة من جهاتما الأربع › 
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ودخل علي ( ع ) باللواء من الحهة التي دخلها النبي ( ص ) كا نص على ذلك 
جماعة من الم رخحين . 

وجاء في المؤلفات في السيرة ان النبى ( ص ) اشرف من على ثنية اذاخر 
فنظر الى البارقة » فقال ما هذا : الم انه عن القتال » قيل له يا رسول الله إن 
جماعة من اهالي مكة منعوا خالد بن الوليد وشهروا اسلحتهم في وجه المسلمين 
فقاتلهم وقتل جماعة منهم » ولولا ذلك ما قاتلهم فقال قضاء الله خير . 

ودخحل رسول الله مكة بتلك الحشود التي تنساب من خلفه الى اكبر معقل 
من معاقل الشرك » والفيلق الدارع الذي حف به ينتظر منه ولو إياءة حتى لإ 
يدع بمكة احداً يشي على ارضها » وقثلت له في تلك اللحظات وهو على 
ابواب مكة فصول طوال ذاق فيها الأمرين خلال ثلاثة عشر عاما وخرج في 
خجايتها مطروداً يكمن في الكهوف بارا ويسير ليلا خوفاً من القتل والتعذيب . 


ول ا كل اماه جادل بلك اعوا م الأولى من تاريخ الدعوة » ورأى 
نفسه اليوم يعود اليها منتصراً بعد ان حرج منها مطروداً خائفاً یترقب » انیا 
لنعمة عنده لا تعادل بشيء وكرامة اتحفه الله بها » وبدلاً من ان يدخلها عليهم 
بزهو الفاتح ونشوة المنتصر » دخلها بخشوع العبد الشاكر قد طأطأً رأسه حق 
لیکاد لصق برحله تواضعا لته واعترافا بجمیله . 

وفيا هو يسير جاءه احد اصحابه قائلا الا تنزل دارك يا رسول الله » 
فقال وهل ابقى لنا عقيل دارا » ثم نزل بالأبطح وضربت له خيمة فيه » ومعه 
من نسائه زوجتاه ام سلمة وميمونة » وامر بقتل جماعة » ستة من الرجال وأربع 
من النساء » ۽ وقيل احد عشر رجلا منهم عبد الله بن ابي سرح وکان قد اسلم 
واتخذه کاتباً له کا في رواية الیعقوبي في تاريخه یکتب له ما ینزل عليه من القرآن 
وکان بحاول ان يغير ويبدل في) يليه عليه » ويذهب الى اصحابه من المنافقين 
فیقول همم انا اقول کا يقول محمد » والله ما هو بنبي ولو کان نبیاً لعرف ما كنت 
اصنع ولا احس رسول الله ( ص ) بتحريفه لما يمليه عليه فر الى مكة والتحق 
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بقريش وجعل يندد في مجالسهم ويسخر من محمد ومن القرآن ويقول هم اني 
حرفت فيه كثيرا » وعندما دحل النبي مكة التجأً عبد الله الى عثمان بن عفان 
وكان اخاه من الرضاعة فغيبه » ثم اتى به رسول الله وطلب له الأمان فسكت 
رسول الله طویلا › ثم قال نعم فانصرف به عثمان وکان من اقرب المقربين اليه 
أيام خلافته » فلا انصرف قال رسول الله لمن -حوله لقد سكت طويلا ليقوم 
بعضکم فیقتله › فقال له احد الأنصار : هلا أومأث الى احد مناء فقال ان 
النبي لا يقتل بالإشارة . 


ومنہم عبد اله بن خحطل وكان مسل فقتل مولاه وارتد عن الاسلام › 
وجعل هجو النبي بشعره وقد اشترك في قتله سعید بن حرث الملخزومي وابو 
برزة الاسلمي» وال حويرث بن نقيڏ بن وهب بن عبد بن قصي وکان يؤذي النبي 
واصحابه بمكة قتله علي بن ابي طالب » ومْقيس بن صبابة » کان له اخ يدعى 
هشام فقتله احد الأنصار خحطأ في غزوة ذي قرد وهو يظنه من الأعداء فأعطاه 
النبي ( ص ) ديته › ثم عدا على قاتل اخیه فقتله ورجع الى قریش مرتداً قتله 
نميلة بن عبد الله » وعكرمة بن ابي جهل وقد فر من مكة باتجاه اليمن بعد 
دخول النبي الیها » فجاءت امرآته ام حكيم بنت الحارث بن هشام واسلمت 
وطلبت الأمان لزوجها فأمنه البي فخرجت في طلبه واتت به رسول الله وقبل 
دخوله على النبي ( ص ) قال لأصحابه سيأتيكم عکرمة بن ابي جهل فلا تسبوا 
اباه فان سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ امیت فلا دخل عليه وثب رسول الله 
ولبس عليه رداءه ثم جلس ورحب به » فوقف عکرمة بین يديه ومعه زوجته › 
فقال يا محمد ان هذه اخحبرتني انك امنتني › فقال صدقت انت امن » فقال 
عكرمة : فعلام تدعو فقال الى ان تشهد ان لا إله إلا الله واني رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وجعل يعد عليه اصول الاسلام وفروعه » فقال عكرمة : 
ما دعوت إلا الى حق وإلى حسن جميل » ولقد كنت فينا من قبل ان تدعو الى ما 
دعوت اليه اصدقنا حدياً واعظمنا براً » ثم اسلم واعتذر عا کان منه قبل هذا 
الموقف فقبل النبي عذره ودعا له با خير . 
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ومنهم وحشي قاتل الحمزة في معركة أحد » فقد جاء الى النبيي يطلب 
الأمان فأجابه لذلك » ولكنه قال له غيب وجهك عني فإني لأ احب ان ارى 
قاتل عمي » فلم يظهر بعد ذلك للنبي وعاش الى ما بعد فتح بلاد الشام ومات 
فی مص سکران کا روى ذلاك جماعة من الو رخين . 


ومنہم کعب بن زهیر بن اي سلمی وکال اقرا مجو الي ( ص ) 
فخرج من مكة هارباً » واخيرا عفا عنه النبي ومدحه في قصيدته بانت سعاد 
المشهورة » وهبار بن الأسود الذي روع ابنته زينب وهي في طريقها الى المدينة 
وألقت جلها . 

وعبد الله بن ابي ربيعة والحارٿ بن هشام من بني مخزوم وقد دخلا بيت ام 

ھانیء ہنت اہی طالب فاستجارا بہا فأجارتہ) » وبینا هم عندها وإذا بعل ( ع ) 
قد دحل عليها وهو مدجج بال حديد فلم تعرفه › فقالت له انا ام ھانیء بنت عم 
رسول الله ( ص ) فأسفر عن وجهه عند ذلك فاعتنقته > ولا نظر اليه)| شهر 
عليه سلاحه » فقالت له انت اخي وتصنع معي ذلك وتقدمت اليه والقت 
ھا فیا فقال ا ار ال كن الت ميا وال ة۲ 
اردت قتله) فاقتلني معھا فترکه| وخحرج . 


وجاء في رواية الواقدي انها قالت عندما خرج اخي علي من بيتي اغلقت 
عليه الباب وقلت | لا تخافا وذهبت الى خباء رسول الله بالبطحاء فلم اجده 
ووجدت فيه فاطمة فقلت هما ما لقيت من ابن امي علي لقد اجرت حموين لي 
من المشركين فتفلت عليهيا ليقتلهما » فكانت فاطمة اشد علي من زوجهاء 
وبينما انا معها في الحديث وإذا برسول الله قد اقبل » فلا رآني قال ا بأم 
ھانیء › فقلت له ماذا لقت من ابن امي علي » لقد اجرت هوين لي من 
المشركين فتفلت عليه ليقتله| » فقال ما كان ذلك له قد اجرنا من اجرت وامنا 
من آمنت » ولا سمعت منه ذلك رجعت اليه| واخحبرتي) بمقالة رسول الله » 
وقلت فما ان شتا ان تقيا عندي اترا ال کا فا اليكم فأقاما عندي 
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یومین ورجعا الى منزلیها . 
واما النساء اللواتي أهدر دمهن »> فهن هند بنت عتبة وسارة مولاة بني 
هاشم » وكانت مغنية نواحة بمكة » وقد وفدت على رسول الله بالمدينة وشكت 
اليه الحاجة وذلك بعد بدر وأحد» فقال هما ما كان لك في غنائك ونواحك ما 
يكفيك » فقالت له ان قريشاً منذ قتل منہم من قتل تركوا الغناء فوصلها رسول 
الله وأوقر ها بعيرأً طعاماً فرجعت الى قريش وكانت بعد ذلك تجتمع اليها قريش 
وتغنيهم بهجاء رسول الله ( ص ) . 
وجاریتان لابن خطل تدعيان قريبة وفرتنا کانتا تغنيان مہجاء رسول الله » 
فقتلت قريبة » وهربت فرتنا » ثم عفا عنها رسول الله ( ص ) وعاشت الى ان 
انتهت الخلافة لعثمان » ولم يقتل من الرجال الذين امر بقتلهم سوى اربعة 
وعفا عن الباقين . 
ثم ان رسول الله دعا براحلته بعد ان اغتسل وصلل فأدنیت الى باب 
“الخيمة التي ضربت له بالحجون وخرج منها وعليه السلاح والمغفر على رأسه 
والناس مجتمعون قد اصطفوا ينتظرون خروجه فرکبها وسار ٻالناس فمر بحذاء 
بيت لسعيد بن العاص المعروف بأبي احيحة فخرج بناته وقد نشرت شعورهن 
فلطمن وجوه الحیل ,ا لخمر فتبسم رسول الله وانشده رجل کان الى جانبه قول 
حسان ہن ثابت : 


تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء 


ولا انتهى الى الكعبة تقدم على راحلته فاستلم الركن وكبر » فكبر 
اللسلمون لتكبيره وعجوا بالتكبير حتى ارتجت مكة وجعل رسول الله يشير اليهم 
ان اسكتوا والمشركون فوق الجبال بنظرون » ثم طاف بالبيت على راحلته 
وحمد بن مسلمة آخذ بزمامها وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صن مرصوصة 
بالرصاص وكان هبل اعظمها وهو باتجاه الكعبة من ناحية باما واساف ونائلة 
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حیٹ ینحرون ویذبحون الذبائح › فجعل کلا مر بصنم منہا پشیر بقضیب في 
يده ويقول : جاء الح وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » فيقح الصنم 
لوجهه . 

ثم امر بهبل فكسر وهو واقف عليه » فقال الزبير لأبي سفيان يا ابا 
سفيان : لقد كسر هبل » اما انك قد كنت منه يوم أحدفي غرور حين زعمت 
انه قد انعم عليكم فقال : دع هذا عنك یا ابن العوام فقد اری انه لو کان مع 
إله محمد إله غيره لكان غير ما كان . ثم جلس النبي ( ص ) ناحية من نواحي 
اللسجد وارسل بلالا الى عثمان بن طلحة يطلب منه مفتاح الكعبة وكات المفتاح 
بيد امه » فقال هما ان رسول الله قد ارسل يطلب مفتاح الكعبة » فقالت اعيذك 
بالله ان تکون الذې يذهب مأثرة قومه على يده وامتنعت من تسلیمه ایاه» 
فقال: والله لتاتيني بهاو ليأتينك غيري فیأخذه منك فدفعته اليه فجاء به واعطاه 
للنبي ( ص ) » ولا تناوله النبي بسط العباس يده وقال بي انت وامي يا رسول 
اله اجمع لنا بين السقاية والحجابة » فقال اني اعصطيكم ما ترضون id‏ 
اعطيكم ما ترزؤ ون منه » وامر ان تفتح الكعبة ففتحت له ودخلها وكانت 
التماثيل والصور قد ملأت جدرانہا من الداخل فأمر من کان معه ان لا يدع 
صورة ولا نمثالا الا حاه » وقيل انه باشر ذلك بنفسه وامر بدلو فيه ماء وثوب 
فجعل يبل الثوب بالماء ويضرب به الصور حتى اها عن آخرها » وكانوا قد 
صوروا ابراهیم شیخا يستقسم بالأزلام . 

وجاء في رواية الواقدي انا اغلقت عليه ومعه بلال بن رباح واسامة بن 
زید وعثمان بن طلحة فمکٹ با ما شاء الله » ولا ازال کل ما کان فيها من 
التماثيل والصور وصلى فيها حرج منها واخذ بعضادتي الباب واشرف على الناس 
ومعه مفتاحها واهل مكة قيام نحته وبعضهم جلوس على الأرض فقال المد لله 
الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده » إلا ان کل مأثرة او دم او 
ربا في اجاهلية فهو حت قدمي هاتين » إلا سدانة الكعبة وسقاية الحج » ثم 
التفت الى قريش وقال يا معشر قريش : ان الله قد اذهب نخوة الجاهلية 
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وتعظمها بالآباء الاس لآدم وادم من تراب ثم تلا قوله تعالى : 


بط یا با الناس انا خلقناکم من ذکر وائٹی وجعلناكم شعوباً وقبائشل 
لتعارفوا إن اکرمكم عند الله اتقاكم )4 


ووجه حديثه الى المكيين ثانية وسأمم ماذا ترون اني فاعل بكم وما 
تظنون قالوا اخ کریم وابن اخ کريم وقد قدرت واصبح امرنا بیدك » فقال اني 
اقول لکم : ما قاله احي يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو 
ارحم الراحين . اذهبوا قأنتم الطلقاء » واطمان المكيون على مصيرهم بعد هذا 
الاعلان العام وبعد ان اصبحوا في قبضته وتحت قدمیه › وحیاتہم ا رهن 
بكلمة واحدة يوجهها لتلك الألوف المدججة بالسلاح لقادرة على ابادتہم جيعا 
وضرب بذلك للعام كله وللأجيال في كل عصر وزمان مثلا في الرحة والعفو 
والترفع عن الحقد والانتقام . 
ثم انه استدعى عثمان بن طلحة وكان قبل هجرته الى المدينة قد التقى به 
E‏ : لعلك ترى هذا المفتاح بيدي يوما 
اضعه حیث شئت » فقال له عثمان : لقد هلکت قریش اذن وذلت › فأجابه 
النبي بل عمرت وعزت » فلا استدعاه يوم الفتح ليسلمه مفتاح الكعبة » فقال له 
الست الذي قلت لك في مكة كذا وكذا » فقال نعم يا رسول الله » ثم سلمه 
مفتاح الكعبة وقال خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم » 
وانتقلت سدانة الكعبة من بعده الى اخيه شيبة وتوارثها اولاده من بعده . 


وفيم) كان مفتاح الكعبة بيده التفت الى من حوله وقال ادعوا الي عمر بن 
ا لخطاب فلا جاءه قال له النبي ( ص ) : هذا الذي كنت وعدتكم به وهو بذلك 
يشبر الى موق عمر بن الخطاب يوم الحديبية » وكان U a‏ 
الحديبية بأد نهم سيدخلون مكة فاتحين » ولا هادن قريشاً عام الحديبية » ورجع الى 
ااا رک ر کا ت ری ر » وقال له اولیس 
قد وعدتنا بأن ندخل مكة فأين ما وعدتنا به » فقال له رسول الله اقلت لك انك 


۹۱ 


تدخلها هذا العام قال لا » قال ستدخلها إن شاء الله » وني هذا الموقف ومفتاح 
الكعبة بيده استدعاه وقال له هذا الذي كنت قد وعدتكم به وكان عمر قد قال ما 
شككت منذ أسلمت الا حين رجعنا من الحديبية ولم ندحل مكة لأن النبي قد 
وعدنا بدخوطا ولم یتمکن من ذلك . 
ولا -جاء وقت صلاة الظهر امر رسول الله بلالا ان يؤذن فوق الكعبة › 

فلا شرع في الأذان وبلغ الى قوله اشهد ان محمد رسول الله رفع صوته ہہا کأشد ما 
یمکن ان یکون » فقال جماعة من قريش ليتنا متنا قبل هذا اليوم ولم نسمع بلا 
ينهق فوق الكعبة . 


وتكلم آخرون ما ينم عن حقدهم على محمد ( ص ) فنزل عليه الوحي 
وآخبره بقالتهم کا جاء في شرح الهج . وجاء فيه وني غيره من كتب السيرة ان 
سهیل بن عمرو قال : لما دحل محمد مكة دخلت بيتي واغلقت بابه وقلت لولدي 
عبد الله وكان قل امام من امد بيد : اذهب فاطلب لي امانا من محمد فإني لا آمن 
على نفسي لأني م اجد احداً اساء اليه إلا واشتر کت معه وحضرت مع قریش بدراً 
وأحداً » فذهب عبد الله وطلب منه الأمان فقال هو آمن ثم التفت الى من حوله » 
وقال من لقي منم سهیاد فلا يشدن النظر اليه » ان سهیاڈ له عقل وشرف » وما 

مثله من يجهل الاسلام فذهب عبد الله واخبر اباه بقالة الرسول ( ص ) فقال 
سهیل : کان والله برا صغیراً وکبیراً فخرج من بیته يتجول ني مکة فلم یتعرض له 
احد بسوء » واشترك مع النبي في معركة حنين کا سيأتي . 


وخرج رسول الله من المسجد الى الصفا والمروة فجلس يدغو الله سبحانه 
ويبتهل اليه ورآه الأنصار جالساً يدعرربه ويشكره فخيل البهم انه قد يترك المدينة 
ویتخذ مکة وطناً له بعد ان فتحها الله عليه واخذوا یتداولون فیا بینہم » ویذکرون 
المرجحات التي قد يعتمدها النبي لاختيار مكة وترك المدينة > وعرف ما دار 


(۱) انظر شرح النبج ج ۴ ص ۱۰۹ وتاريخ الخميس في احوال انفس فيس ج ۲ ص ۲۲ . 
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بينم » وبعد ان فرغ من دعاثه التفت اليهم وقال : معاذ الله المحيا محياكم 
والممات ماتكم » فاطمأن الأنصار ان رسول الله لا يفضل عليهم احداً . 


ورجع النبي الى المسجد والتف حوله اهل مكة يبايعونه على الاسلام رجالا 
ونساء خلا افراد قلائل خحرجوا من مكة خوفا من القتل » فيبايح الرجال على 
شهادة ان لا إله الله وان محمدا عبده ورسوله وعلى السمع والطاعة لله ولرسوله 
واقبل رجال مكة افواجاً يتزاحمون على البيعة والدحول في الاسلام . 

وجاءه رجل ليبايع فأخذته الرعدة والخوف » فنظر اليه رسول الله بعطف 
ورحة وقال له : هون عليك فإني لست بملك ٠‏ اغا انا ابن امرأة من قريش كانت 
تأكل القديد مكة . 


ولا انتهت بيعة الرجال » أقبل النساء على البيعة » وكانت الطريقة التق 
استعملها في بیعتهن انه وضع بین يديه اناء فیه ماء » فٳذا اتن تخل يته فق 
الماء ثم بخرجها منه فيدخلن ايديهن. فيه . 

وقیل انه کان بضع على يده ثوباً وبعد الاقرار بالشهادتون سحن ايديهن 
على ذلك الثوب » ویشترط علیهن ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا بزنین 
ولا يقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه ولا یعصینه معروف . 

وجاء عن ابن عباس ان المراد بالبهتان الذي نهاهن عنه » هوان المرأة كانت 
تلتقط الولد وتقول لزوجها هذا ولدي منك . 

وكانت هند بنت عتبة بين النساء اللواتي بايعنه ولم يكن قد عرفها » فلا 
قال : ولا يشركن بالله قالت والله انك لتاحذ علينا امراً ما اخذته على الرجال 
وسنعطيك ایاه » فلا قال ولا يسرقن قالت ان ابا سفیان رجل شحیح ولا 
يعطيني ما یکفيني وولدي > ورا اخذت منه وهو لا يعلم » فقال وانك هند »› 
قالت انا هند فاعف عا سلف عفا الله عنك فقال حذي ما يكفيك وولدك 
با معروف » فام قال ولا يزنين .قالت او تزني الحرة يا رسول الله فتبسم رجل من 
قریش کانت بینه وبینہا علاقات قبل الاسلام كما جاء في بعض المؤ لفات في السيرة 


or 


النبوية » فلها قال ولا يقتلن اولادهن قالت ربيناهم صغاراً ونقتلهم كباراً » ولا 
قال ولا يعصينك ني معروف » قالت ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد ان 
وكا عفا عن هند وامثاها من ذوي الحرائم الكبيرة عفا عن صفوان بن 
امية » وكان قد رابط هو وجماعة في الحهة التي دحل منها خالد , بن الوليد » وفر بعد 
ذلك حيث ل تجده المقاومة ورج من مكة هارباً ومعه غلامه يسار » فجاء عمر بن 
وهب الى النبي ( ص ) يطلب له الأمان فأجابه النبي الى ذلك وعقا عنه . 


ولکن صفوان م یطمئن لحدیث عمیر بن وهب وطلب منه ان يأتيه بعلامة 
من النبي يطمئن اليها فرجع عمير الى النبي وعرض عليه طلب صفوان ؛ فأعطاه 
عمامته التى دخل ا مكة » فأخذها عمر اليه ومضى وهو يقول له : جئتك من 
عند خير الناس وابر الناس واحلم الناس مجده مجدك وعزه عزك وملكه ملكك » 
وقد بعث اليك ببرده الذي دخل فيه مكة » فرجع صفوان معه الى رسول الله وهو 
يصلي العصر » قال صفوان كم يصلون قيل مس صلوات في اليوم والليلة » قال 
محمد يصلي بېم فقيل له نعم » فلا سلم النبي من صلاته قال له صفوان یامد : 
ان عمير بن وهب جاءني ببردك وزعم انك دعوتني للقدوم عليك فإن رضيت 
الاسلام وإلا خيرتني شهرين » فقال رسول الله انزل ابا وهب ولك اربعة اشهر 
فنزل واطمأن لمصيره وبقي على شركه حى كانت معركة حنين » فاستعار منه النبي 
( ص ) مائة در ع واشترك مع المسلمين في تلك المعركة ‏ ولا انتهت مر رسول الله 
على شعب ملوء من النعم والشاء ‏ فنظر اليه صفوان وأطال النظر » فقال له النبى 
( ص ) يعجبك هذا الشعب يا ابا وهب قال نعم : قال هو لك وا فة قان 
صفوان اما والله ما طابت نفس احد ثل هذا إلا نفس نبي » وآنا أشهد ان لا إله 
إلا الله وانك يا محمد رسول الله . 

وجاء في كتب السيرة انه بعد ان فتح رسول الله مكة وفي غداة اليوم الثاني 
عدت خزاعة حليفة رسول الله على رجل من المشركين بسب الى بني هذيل 
فقتلوه » وحين علم النبي ( ص ) بذلك قام في الناس خطيباً » وكان ما قال : 
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ايها الناس ان الله حرم مكة يوم خلت الله السموات والأرض فهي حرام الى يوم 
القيامة لا بجحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك فبها دماً او يقطع فيها 
شجرا » تحلل لاحد کان قبلي » ولا حل لحد یکون بعدي » ولم تعل لې إلا هذه 
الساعة غضبا على اهلها » ثم رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب » فمن قال لكم ان رسول الله قد قاتل فيها فقولوا : ان الله قد احلها 
لرسوله ولم بحللها لكم » يا معشر خزاعة ارفعوا ايديكم عن القتل فقد كثر ان 
نفع » لقد قتلتم قتيلا لأدينه من مالي » فمن قتل بعد مقالي هذا فأهله ببخير 
النظرین » ان شاؤ وا فدم قاتله وإن شاؤ وا فديته » ثم ادى دية القتيل . 


واکبرت منه قريش جيع مواقفه من مكة واهلها التي تجلى فيها تعظيم مكة 
وتقديسها وعطفه وسماحته وعفوه العام الذي شمل اشد الاس عداوة له فمالت 
قلوبهم اليه واقبلوا عى الإسلام يقول بعضهم لبعض من كان يؤمن باله واليوم 
الآخحرفلا يترك في داره صن الا حطمه » واستسلم سادتها واتباعهم وعلت كلمة 
الله في جنباتها » وانزل الله على رسوله : 


ل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اله أفواجاً فسبح 
بحمد ربك واستغفره انه کان تواباً 4 ( سورة النصر) . 

وحدث ابن هشام في سیرته انه بین) کان النبي یطوف بالبیت بعد ان دخل 
مكة فاتحاً اقبل عليه فضالة بن عمبر بن الملوح الليثي وهو يحدث نفسه بقتله فلا 
اقبل عليه قال له النبي افضالة : قال نعم يا رسول الله قال بماذا كنت تحدث 
نفسك قال لا شيء » لقد كنت اذكر الله » فضحك النبي » ثم قال استغقر الله 
ووضع يده على صدري فسكن قلبي » وأضاف الى ذلك ابن هشام ٺي سيرته ان 
فضالة كان يقول : بعد ذلك والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله 
احد احب إلي منه ثم رجعت إلى أهلي فمررت على امرأة كنت أتحدث 
اليها » فقالت هلم الى الحديث فقلت : لا . ثم انبعث يقول : 
قالت هلم الى الحديث فقلت لا يأب عليك الله الاسلام 


040 


لومارأيت محمداوقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام 
لرأيت دين الله اضحىی بينا الك پخشی وجهه الاظلام 


رجاء في طبقات ابن سعد وغیرها من المؤ لفات ف السيرة ان البي 
اقام بمكة خمسة عشر يوماً ينظم خلا هما شؤ ون مكة ويفقه اهلها في الدين واستعمل 
عليها عتاب بن اسيد وترك معاد بن جبل يعلمهم السنن والفقه 4 


مسيرة خالد بن الوليد بعد الفتح الى بني جذية 


ويسدو ان تحرك خالد بن الوليد الى بني جذية ليدعوهم الى الاسلام 
کان والنبي لا يزال بمكة » فقد ارسله في جماعة من المسلمين قيل انهم كانوا 
ثلاثمائة وخسين رجا من الأنصار والمهاجرين وفيهم عبد الرحمن بن عوف وبنو 
سليم فنزلوا على ماء لبني جذية » وكان بنو جذية في الجاهلية قد اصابوا نسوة من 
بني الغيرة وقتلوا عوفاً والد عبد الرحن بن عوف والفاكه بن المخيرة » وكانا قد 
اقبلا تاجرين من اليمن ونزلا ضيوفاً على بني جذية فقتلوهما ومع عوف ابنه عبد 
الرحن فقتل قاتل ابيه » فلا كان فتح مكة وارسل النبي اليهم تلك السرية بقيادة 
خالد بن الوليد استقبلوه بأسلحتهم فقال هم خالد ضعوا السلاح فإن الناس قد 
او 
فقال رجل من جذية يدعى جحدم » ويلكم يا بي جذية انه خالد بن 
الوليد والله ما بعد وضع السلاح إلا الأسر » وما بعد الأسر إلا ضرب الأعناق » 
والله لا اضع سلاحي ابداً فاخذه رجال من قومه وقالوا یا جحدم اتريد ان تسفك 
دماءنا فإن الناس قد اسلموا ووضعوا السلاح ووضعت الحرب وامن الناس وما 
زالواءبه حت وضع سلاحه » فلا وضعوا السلاح امر بهم خالد بن الوليد فكتفوا 
ثم عرضهم على السيف وقتل جماعة منهم . 
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ولا انتهى الخبر الى رسول الله ( ص ) رفع يديه الى السماء » وقال : اللهم 
اني ابرا اليك نما صنع خالد بن الوليد » ثم دعا رسول الله علي بن ابي طالب كا 
جاء في رواية ابن اسحاق وغيره وقال يا علي احرج الى هؤلاء القوم وانظر في 
امرهم واجعل امر الحاهلية تحت قدميك فخرج علي ( ع) ومعه ما اعطاه ایاه 
رسول الله » فلا بلغ القوم دفع اليهم دية القتلى وما اصيب من اموالحم » وقال 
هم : هل بقي لكم بقية من دم او مال قالوا لا فأعطاهم ما بقي معه من الال 
احتياطاً ما لا يعلم ولا يعلمون » ثم رجع الى النبي وأخبره ما صنع » فقال له لقد 
اصبت واحسنت » ثم قام رسول الله واستقبل القبلة شاهرا يديه وهو يقول : 
اللهم اني ابرا اليك نما صنع خالد ثلاث مرات . 

وجاء في تاريخ الطبري وسيرة ابن هشام انه وقع جدال بين عبد الرحمن بن 
عوف وخالد بن الوليد » فقال له عبد الرحمن انك عملت بأمر الجحاهلية في 
الاسلام » فقال له : اني احذت لك بثأر ابيك » فقال له عبد الرحمن كذبت : اني 
قد قتلت قاتل ابي يومذاك ولكنك ثأرت بعمك الفاكه بن المغيرة وكاد ان يقع بيني 
الشر » فلا انتهى الخبر الى رسول الله ( ص ) قال : اللهم اني ابرا اليك مما صنع 
خالد بن الوليد » ثم ارسل عاياً واعطاه الأموال وكان من امره ما ذكرنا . 


o۹۷ 


الفصل الحادي والعشرون 
غزوة حنين 


كانت هذه الخزوة بعد ان فتح النبي مكة واستقام له اهلها ملتفين 
حوله حيث اقام وحيث ذهب ونفوسهم مطمئنة الى ان ما بقي من العرب على 
الشرك سيدخلون في الاسلام طائعين خلال اشهر معدودات وام لكذلك 
يعيشون في هذا الحو من الاطمئنان والهدوء والتطلع ال غد افضل » والنبي 
( ص ) لا يزال في مكة يبعث السرية تلو الأخرى الى القبائل المجاورة لكة ليطهر 
المنطقة من عبادة الأوثان ويجمحهم على الإيمان بالله ورسوله » وفيم| هم يعيشون في 
هذا الحو من الغبطة > وإذا بالاخبار تترامى اليهم بأن هوازن واحلافها كثقيف 
وجشم ونصر قد ساءهم انتصار النبي في مكة وقدروا ان الا ور عام 2 
وان المسلمين سيقتحمون عليهم بلادهم وديارهم ان عاجا او آجلڈ »> فاجتمعوا 
بقيادة مالك بن عوف لهاحمة محمد ولصده عن دیارهم وبلادهم اذا هو فکر في . 
غزوهم . 
وکانوا حینا حرج النبي من المدينة ظنوا أنه متجه اليهم فاجتمعوا لمقابلته ٤‏ 
a yy‏ 
مكة واقبل اهلها وهم الأعداء الألداء لرسالته يتهافتون على الدخول فيها انه 
سیغزوهم في بلادهم فأعدوا العدة لذلك وتكتلوا مع احلافهم لهاجته بجموع | 


۹ 


یشهدها من قبل » ولم بتخلف عنہم سوی قبیلتي کعب وکلاب » فلم يستجب 
من| احد لطلب مالك بن عوف . 

وكان دريد بن الصمة احد بني جشم شيخاً كبيراً قد حملوه معهم ليستفيدوا 
من رأيه وخبرته بالحروب » كا اشترك معهم زعياء تلك القبائل ولكن القيادة 
العامة كانت لالك بن عوف ومضت تلك الحشود التي قدرها المؤ رخحون بثلاثين 
الفاً ار تزيد بقيادة مالك بن عوف لغزو محمد حيث كان » ونزلت بسهل اوطاس 
المعروف بحنين » ولا نزلوا قال هم دريد : بأي واد انتم قالوا بأوطاس » فقال 
نعم محال الیل : لا حزن ضرس ولا سهل دهس ٩2‏ » ثم قال م ما لي اسمع 
رغاء البعير وناق الحمير » وثغاء الشاة وبكاء الصغير » فقال له مالك بن عوف 
لقد حملنا مع الناس النساء والأطفال حتى لا يطمع احد بالفرار » فقال له دريد » 
وهل يرد المهزوم شيء انها ان كانت لك لم ينفعك الا رجل بسيفه ورحه » ون 
كانت عليك فضحت في اهلك ومالك . 

ثم قال له درید : ما فعلت کعب وکلاب › فقال م یشهد معنا منہم احد » 
فقال غاب الحد والحد » لو کان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب وکلاب » 
ولوددت انکم فعلتم ما فعلت کعب وکلاب » ثم سأله من شهد منکم فأجابه 
عمرو بن عامر وعوف بن عامر » فقال ذانك الجذعان لا ينفعان ولا يضران »› 
٠‏ ودار حوار بینهما لم یتفقا فيه على رأي واحد » واخیراً قال له مالك : انك قد کبرت 
وكبر علمك » والتفت الى تلك الجموع وقال والله ان عصيتموني لأتكئن على هذا 
السيف حتى يخرج من ظهري وكان شاباً في الثلاثين من عمره قوي الارادة ماضي 
العزية فتبعه الناس » ومضى دريد معهم لا يرد هم ريا بالرغم من كبر سنه 
وخبرته بالحروب والمعارك » وامر مالك اصحابه ان ينحازوا الى قمم حنين 
ومنعطفاتما . 


ولا بلغ رسول الله ( ص ) خبر تلك الحشود التي حرجت للحربه ارسل عبد 
() يعني بذلك انه مکان صالح للحرب لا كثير الاصحار ولا كثير التراب : 


ee 


الله بن حدرد الأسلمي وامره ان يدخل بين الناس متنكراً ويأتيه بخبرهم ۰ فڏذهب 
ودخل بينهم واطلع على عدتهم وعددهم وإصرارهم على حرب رسول الله » 
والنبي يعد العدة ويحرضص المسلمين على قتاهم والصبر والثبات « ورجع عبد الله 
ای النبي واخبره بحاهم » فدعا رسول الله عمر بن الخطاب واخحبره يما رجع به 
عبد الله بن حدرد › فقال له عمر ان عبد الله بن حدرد يكذب عليك يا رسول 
الله » فقال له عبد الله ک)] جاء في رواية ابن هشام والطبري وغيرما ان تکذبي 
الله وأراد النبي ان ياطف الحو بينها » فقال لقد كنت ضالا فهداك الله الى الاسلام 
ياعمر . 


ولا اتم النبي تجهيز جيشه واستعار بعض الأعتدة من صفوان بن امية كما 
ذكرنا حرج من مكة في اثني عشر الف مقاتل » منم الفان من مكة وعشرة آلاف 
كانوا معه يوم دحل مكة فاتاً » وتحرك ذلك الجيش من مكة وني مةدمته الفرسان 
والإبل تحمل الذخيرة لثلاث خلون من شوال في السنة الثامنة من الهجرة › 
والمسلمون قد احذهم الغرور بهذا العدد الذي ل يسبق له مثيل في تاريخ حرو م 
مع المشركين » وقال ابو بكر كما جاء في بعض المرويات : لا نغلب اليوم من قلة . 


وبعث مالك بن عوف ثلاثة من اتباعه وامرهم ان يندسوا بين اصحاب 
النبي وياتوه بأحبارهم » فذهبوا وما لہثوا ان رجعوا اليه كالمدهوشین قد استولى 
عليهم الخوف وقالوا له : رأینا رجالا بیضاً على حیل بلق » فوالله ما تماسکنا ان 
اصابنا ما تری » ولکنه مضى في طريقه مصماً على قتال المسلمين وإبادتم اذا 
وجد سبيلا لذلك . 


وجاء في كتب السيرة عن الحارث بن مالك انه قال : حرجنا مع رسول الله 
( ص ) الى حنين ونحن حديثو عهد بالجاهلية » وكانت لقريش وغيرهم من 
العرب سدرة عظيمة يسمونها ذات انواط يجتمعون تحتها في كل عام فيأبحول 
تحتها ویأکلون ویستريحون ویسمرون » فل) رأيناها تنادينا يا رسول الله اجعل لنا 
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ذات انواط كا هم ذات انواط » فرد عليهم النبي وقال لقد قلتم کا قال قوم 
موسی : 

ل اجعل لتا إا کا هم آة انکم قوم تجهلون ) » ثم قال لترکبن سنن من 
كان قبلكم وبلغ النبي ( ص ) حنيناً مع المساء فنزلوا على ابواب واديها واقاموا بها 

حى الفجر وعبأ النبي اصحابه ووزع الألوية والرايات» فأعطى لواء المهاجرين 
لمل( ع) واعطى الراية سد بن اي وقاص » واعطى لواء لاوس الى أسيد بن 
حضیر » ولواء الحزرج لسعد بن عبادة » ووز ع على بقية القبائل الرايات 
والألوية » وركب بغلته البيضاء » ولبس درعين ومغفرا . 


قال جابر بن عبد الله الأنصاري لا استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من 
اودية تامة وذلك في عماية الصبح » وكان القوم قد سبقونا فكمنوا لنا في شعابه 
واحنائه ومضایقه › واننا لكذلك » فا راعنا ونحن نسبر الا کتائب هوازن ومن 
معها من العرب قد شدوا علينا شدة رجل واحد فانيزم الاس عن رسول الله 
( ص ) لا يلوي احد منهم على احد قد احذهم الخوف والفزع » وانحاز رسول 
لله ( ص ) الى ذات اليمين » ثم قال ايها اناس الي انا رسول الله محمد بن عبد 
لله فلم جبه احد من المنهزمين » وقال ابن قتيبة في المعارف : ان الذين ثبتوا 
مع رسول الله يوم حنين علي بن ابي طالب والعباس بن عبد المطلب» وابو 
سفيان ن الحارث بن عبد المطلب وأسامة بن زيد بن حارثة . 


وقال الشيخ المفيد في ارشاده لم يبق مع النبي الا عشرة نفر تسعة من 
بني هاشم » والعاشر اين بن ام يمن فقتل اين وثبت التسعة » حتى رجع الى 
رسول الله من کان قد انہزم . 


وجاء في تاریخ الخميس وفي رواية انه لم يبق معه الا اربعة ثلاثة من بني 
الله بن مسعود » وأضاف الى ذلك ان عليا والعباس كانا بحفظانه من قبل وجهه 
وعبد الله بن مسعود محفظه من جانبه الأيسر وكان كل من يقبل على رسول الله 
يقتل“ ونص على ذلك ايضاً في السيرة الحلبية وقد وصف الله حالة المسلمين في 

ویوم حنین اذ اعجبتکم کٹرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم 
الأرض با رحبت ثم ولیتم مدبرین *٭ ثم انزل الله سکینته على رسوله وعللى 
المؤمنين وانزل جنودا )م تروها 4 ( التوبة ۲٣-۲١‏ ) . 

وجاء في ارشاد المفيد ان الآية تعني بالمؤمنين علياً ومن ثبت معه من 
الماشميين كا جاء في تاريخ اليعقوبي المجلد الثاني ان المسلمين قد انهزموا عن 
رسول الله وبقي في عشرة من بني هاشم وقيل تسعة وهم علي بن ابي طالب 
والعباس بن عبد المطلب وابو سفيان بن الحارث ونوفل بن الحارث وعتبة ومعتب 
ابنا اي مب والفضل بن العباس وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب » وأضاف 
الى ذلك وقيل ان اين بن ام ان کان معهم 2 

وعلى اي الأحوال فلقد اتفق المؤلفون في سيرة النبي ان علياً واكثر بني 
هاشم قد ثبتوا مع النبي > وبعض الروايات الشاذة تنص على أن ابا بكر وعمر قل 
ثبتا معه ولكن تارخه) في حروب النبي مع المشركين يؤكد أن) ليسا من يشتون في 
الأزمات ولم يرو ها ذكر مع المقاتلين في اثر حروب النبي وغزواته وکانا اول 
المنبزمين في احد كا ذكرنا في ذلك المقام . 

واتفتق المؤ لفون ني سيرة النبي ( ص ) على جماعة تظاهروا بالإسلام في مكة 
اظهروا الشماتة واسفروا عن واقعهم . 


(۱) تاريخ الغميس في اصول انفس نفيس للشيخ حسين الدياربكري ص ٠٠۲‏ 2 
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قال الطبري في تاريخه وابن هشام في سيرته والشيخ حسين الدياربکري في 
تاریخ الخمیس وغيرهم انه ا انہزم الملسلمون ورأی من کان مع رسول الله من 
جفاة مكة اهزية قال ابو سفيان بن حرب : لا تنتهي هزيمتهم دون البحر » هذا 
والأزلام في کنانته وكان مستبشرا بتلك المزية وقال شيبة بن طلحة : اليوم ادرك 
ثاري من محمد وتقدم منه لیقتله فرأی عاياً ومن معه من بني هاشم قد احاطوا به 
من کل جانب یدافعون عنه . 


وجاء في رواية الطبري عن شيبة ان الذي منعه منه شيء تخشاه فلم يعد 
يطيق ذلك فعلم انه قدمنع منه » هذا مع العلم بأن النبي قد كرمهم بالأمس في 
مكة ورد عليهم مفتاح الكعبة . وقال كلدة بن حسل اخو صفوان بن امية لأمه 
الآن بطل السحر » ولا سمع صفوان من اخيه ذلك ورای ابا سفیان مستبشرا قال 
)| : لن يملکني رڄل من قريش احب الي من ان يعلکني رجل من هوازن > يعني 
بذلك ان انتصار عمد احب إليه من انتصار مالك بن عوف » وقد بدا عليه 
الانزعاج من شماتة ابي سفيان وغيره ممن اعجبتهم هزية المسلمين في حين انه كان 
لا یزال على شرکه . 


ومهم كان الحال فلقد كان موقف المسلمين في حنين اسوأً من موقفهم في 
احد في بداية الأمر وبعد ثبات النبي ( ص ) ومن معه من بني هاشم بدأ الموقف 
يتحول لصالح المسلمين . ويصف العباس بن عبد المطلب الموقف في ذلك اليوم 
بقوله : اني لمع رسول الله اخذ بزمام بغلته البيضاء » وكنت امرأ جسيا شديد 
الصوت ورسول الله ( ص ) يقول حين رأى من المسلمین ما رى : الى این اا 
الناس وهم لاأ يلوون على شيء » فقال لي يا عباس : صح يا اهل بيعة الرضوان 
يا اصحاب سورة البقرة » يا اهل بيعة الشجرة الى اين تفرون عن رسول الله › 
فناديت في الناس وكنت جهوري الصوت فأخذوا يتراجعون الى ان اجتمع اليه 
نحو من مائة رجل فاستقبلوا بسيوفهم ورماحهم القوم . 


وبرز جرول وکان معه راية هوازن یصنع بال لن ما بل خو 
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الطبري وغيره فتحاماه الناس فبرز اليه علي بن ابي طالب فقتله كا جاء في رواية 
اليعقوبي والمفيد وغيرما » وفي رواية ابن هشام والطبري ان علياً اقبل فضرب 
عرقوب جمله فوقع الى ا ا واشتدت عزية 
الملسلمين بذلك وتجالد الفريقان والنبي يتقدم بب ا ووا روا وتشر ت م 
ويقول الآن حي الوطيس . 

وفي رواية ثانية انه نزل عن بغلته وقال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب 
وتقدم نحو تلك الجحموع بقار ع الأبطال ويصر ع الشجعان فما رئي في الناس اشد 
منه » هذا وعلي ( ع) مرة یظهر عن يینه واخری عن شماله محصد بسيفه 
الرؤ وس ويصر ع الأبطال حتى قتل اربعين من ابطاهم » وعاد اكثر المسلمين الى 
المعركة مسرعين حتى ان الرجل منم كان اذا ابطأً به بعيره او التوى به من شدة 
الزحام وثب عنه واتجه الى حيث ينادي العباس یرید ان يدفع عنه عار رار 
والهزية » وبعضهم لم يرجع الا بعد إن ايقن ان المعركة تتجه اتجاهاً صحيحاً 
لصالح المسلين: 


ولم تتضح معام الصباح حتى كانت ارض المعركة تهتز لوقع القتال » واخذ 
النبي حفنة من التراب تناوها بيده » وقيل ناوله اياها ابو سفيان بن الحارث فألقاها 
في وجوه الأعداء » وقال : شاهت الوجوه هم لا ينصرون وتقدم نحو القوم وقد 
تكاثر المسلمون خلفه فا تعالى النهار حتى كانت الكرة للمسلمين يضربون 
ويطعنون في صدور المشركين حت انتقضت صفوفهم وتفرقت كتائبهم وصدتيم 
المسالك والزحام عن الفرار » ولم يكن مم بد من المزية والمسلمون في اثرهم 
يقتلون ويأسرون » وقد اخحذهم الحماس حينا رأوا النبي يباشر الحرب بنفسه 
ببسالة لم يسمع بثلها ومن حوله علي وبنو هاشم الذين ثبتوا معه في الساعات 
الأولى من المحنة التي حلت بهم في ظلمة الفجر » ولولاهم لانتهت المعركة بنتيجة 
م يكن الشرك ليحلم ببعض منا » ودب الذعر والخوف في صفوف المشركين 
واصبح كل انسان يفكر في الطريق الى الخلاص بعد ان ايقنوا ان المقاومة لا 
تجديهم وانہم معرضون للفناء عن اخرهم فما هو إلا ان انكشفت المعركة واسفرت 
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عن هزيتهم تاركين نساءهم واولادهم واموا لمم تحت رحة المسلمين . 

وفي) هم يطاردون فلول هوازن واحلافهم ادرك ربيعة بن رفيع السلمي 
دريد بن الصمة وکان شيخاً كبيراً قد لوه معهم ليستفيدوا من رأيه وتجاربه » 
ولقد نصحهم قبل المعركة وحذرهم ما انتهت اليه نتائجها » وا ی مالك بن عوف 
ان يأل برأپه وبقي معهم في هودج على بعپر له » ولا ادرګه ربيعة بن رفیع شه 
قبل ان يكشف المودج امرأة من اشرافهم › » فلم اناخ بعیره وجده رجلا فساله من 
انت ؟ قال انا دريد بن الصمة وما تريد مني قال : اريد ان اقتلك » ثم ضربه 
بالسيف فلم يصنع شيعا فقال له دريد بشس ما سلحتك امك خذ سيفي هذا من 
كنت اقتل الرجال » وإذا اتيت امك فاخبرها انك قد قتلت دريد بن الصمة › 
فرب یوم قد متعت فيه نساءك » ثم قتله . 


ولا رجع ای امه واخبرها قالت والله لقد اعتق لك ثلاث امهات في غداة 
وأاحدة انا وامي وام ابيك 5 


وتتبع المسلمون هوازن حتى بلغوا اوطاساً وهناك اوقعوا بهم شر هزيية 
وسبوا من حلوه معهم من النساء حتى بلغ عدد الأسرى ستة آلاف اسير» 
واحصوا الغنائم فكانت اثنين وعشرين الفا من الإبل A‏ 
واربعة آلاف اوقية من الفضة وغير ذلك ما لوه معهم من الأمتعة : 


وكانت الشياء بست الحازث بن عبد الله بن عبد العزئ الحت الرسول من 
الرضاعة مع السبي فقالت للمسلمين : اني والله احت صاحبكم من الرضاعة 
فأتوا بها رسول الله ( ص ) فل| رأته قالت اني احتك من الرضاعة يا رسول الله كا 
جاء ني رواية الطبري » قال وما علامة ذلك » قالت عضة عضضتنيها في ظهري 
وانا مدركتك » فلم) عرفها رسول الله ( ص ) قام وبسط هما رداءه واجلسها عليه 
وقال ها ان احببت ان تقيمي عندي عببة مكرمة » وان احببت امتعتك وترجعين 
الى قومك » قالت بل متعني وردني الى قومي » فأعطاها وردها على قومها معززة 
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مكرمة . 

ٹم دت السبي والأموال فجمعت في حل واحد « وجعل على حراستها 
بحراستها ای أن یعود من مطاردة العدو ومن حصار الطائف »> وکا مالك بن 
عوف قد فر مع ثقيف الى الطائف » فأمر النبي اصحابه ان يسيروا الى الطائف 
ليحاصروا اهلها a‏ ف اسلامهم ¢ وکانت الطائف مدينة حصلة ها ابواب 
تغلق عليها » واهلها مع ذلك ذوو خبرة بالحرب وثروات طائلة مكنتهم ثرواتهم 
ان بجعلوا حصونهم من امنع الحصون : 


وغنائمها تحت الحراسة ريثا يرجعون من الطائف وفي طريقهم الى الطائف في 
مکان یدعی ليه مروا بحصن لالك بن عوف فهدموه وني مکان یدعی نخب نزل 
النبي بمن معه تحت سدرة يقال ها الصارة » والى جانبها حائط لرجل من ثقيف › 
فارسل اليه رسول الله اما ان تخرج وإما ان نخرب عليك حائطك فلا امتنع من 
الخروج امر رسول الله بتخريبه » ومضى رسول الله حقى نزل على مقربة من 
الطائف» وجمع اصحابه ليفكروا يا يصنعون » ولكن ثقيفاً ما لبشت حين رأت 
تلك الجموع قد نزلت على مقربة من حصونها ما لبشت ان امطرتهم بوابل من 
النبال » فأصابت حاعة من المسلمين » نما دعا النبي ( ص ) ان يتخذ للمسلمين 
مکاناً ابعد عن مرمی النبال والسھام › فانتقلوا الى مکان آخر وضربوا فیه 
واقام المسلمون ایاماً يلتظروك ان يواجههم العدو» ولکن ثقیفاً م تكن على 
استعداد للمواجهة بعد تلك المزية التي منيت بها مع احلافها في حنين » وادركت 
اعا لا تستطيع ان تلبت تبت في وجه محمد واصحابه اکثر من ساعات قلائل › ولاذا 
تعرضص نساءها واموالها حطر الخنيمة والأسر وهي تملك من الذخائر e‏ 
يکفیها لأمد طويل > وتعلم ان اسلحة المسلمين لا تمكنهم من اجتياح تلك 
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الحصون المنيعة ¢ وما عليهم الا ان ینتظروا والانتظار قد يطول وهو لصالحهم 
اكثر منه لصالح السلمين . 


واشار عليهم سلمان الفارسي كما في بعض الروايات باستعمال المنجنيق » 

ا يکن مروف ند عرب قبل ذلك فصوره فم وصنمره وقذفابه الصسخرر ال 

ما وراء الحصون > وكان قليل الجدوى لم يكن يؤثر على حصومم ولا على 
اعصابهم فاستعملوا نوعاً آخر من الأسلحة كان لبعض القبائل المقيمة بأسفل مكة 
علم بها وهو الدبابة وهي آلة يدخلون في جوفها تقيهم النبال والسيوف » ثم 
يندفعون بها الى الحصون ومنها ينفذون الى ما وراءها » ولكن رجال الطائف كانوا 
من المهارة بحيث اكرهوا هؤلاء على ان يلوذوا بالفرار » فقد هموا قطعاً من الحديد 
بالنار وقذفوا ا فأحرقتها ولاذ من بہا بالفرار ولا خرجوا منہا رشقوهم 
بالنہال فأصابوا رجالا منهم . 


ولم يبق للبي من وسيلة للضغط عليهم الا الالتجاء الى تقطيع الكروم 
والأشجار وكانت الطائف غنية ة بالكروم وختلف انواع لار المثمرة عساهم 
یستسلمون عندما یرون املاکهم قد تعرضت للخطر › وبدلاً من ان يستسلموا 
ارسلوا الى النبي ( ص ) يناشدونه ان يكف عا لأصحاء,) او يأخذها لنفسه » 
فأمر عند ذلك اصحابه بالكف عنا . 


ثم نادى مناديه اهل الطائف انه سيعفو عن كل وافد اليه منهم » فمر اليه 
جماعة » منهم ابو بكرة ة نفيع بن الحارث بن كلدة فأخبر النبي انهم يملكون من 
المؤ ن والذخائر ما يكفيهم زمناً طويدٌ > فاستدعی رسول الله نوفل بن معاوية 
الدؤ لي واستشاره في امرهم » فقال نوفل : یا رسول الله ان ثقیفاً كثعلب في جحر 
فان اقمت عليه اخذته وان تركته م يضرك » وکان قد مضى على النبي نحومن 
خسة عشر يوماً او تزيد » وقد اصبحوا على ابواب ذي القعدة وهو من الأشهر 
الحرم » وقد حرم فيه الإسلام القتال » » فأثر النبي ( ص ) ان يرفع الحصار عنم 
ويرجع بن معه الى الجحعرانة حيث الأسرى والغنائم » ومنها الى مكة ثم الى المدينة 
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على ان يعود الى الطائف بعد انقضاء الأشهر الحرم » فيا لو اصرت القبائل 
المتحصنة بالطائف على موقفها المعادي للاسلام » وانصرف عنهم ومعه المسلمون 
الى الجحعرانة حيث تركوا غنائمهم واسراهم . 

وادركت هوازن حراجة الموقف » وان نساءهم واموالهم ستصبح غنيمة 
لمحمد ومن معه من المسلمين وفيهم الكثير من التحقوا فيه طمعاً في الغنيمة » ولو 
کانت الأموال وحدھا لکان بإمکائہم ان یتجاھلوھا ویتغاضوا عنہا » ولکہا 
النساء والأطفال ستة الاف بين امرآة وطفل قد اصبحوا غليمة للمسلمين 
والمتظاهرين بالإسلام » وبنتيجة التداول فيا بيهم اتفق رأي الأكثرية منم على 
CET O aE‏ 
دی ار وة اما اسلا وا منهم الى النبي ( ص ) يعتذرون اليه 
ویعلنون إسلامهم بین يديه ا > فبلغ الوفد الجعرانة 
والنبي يوز ع الغنائم بعد ان اختص بخمسها » وكان الوفد مؤلفاً من اربعة عشر 
رجلا من شیوخهم کا في بعض المرویات وفیهم رجل یدعی ابا ثردان » او با 
برقان عم رسول الله من الرضاعة » ورئيس الوفد زهير بن صرد فقال له عمه من 
الرضاعة : يا رسول الله ان في هذه الحظائر من كن يكفلنك من عماتك وجالاتك 
وحواضنك وقد حضناك في حجورنا وارضعناك بثدينا » ولقد رأيتك رضیعا فا 
رايت رضيعاً خير منك » ورأيتك فطيم فما رأيت فطيمً خيراً منك » ثم رأيتك 
شاباً فما رأيت شاباً حيراً منك وقد تكاملت فيك خلال اير » ونحن مغ ذلك 
اهلك وعشيرتك فامنن علينا من الله عليك . 


وقال زهیر بن صرد : یا رسول الله انا اهل وعشيرة وانغما في هله الحظاثر 
عماتك وخالاتك وخواضنك ولو أثا رجعنا الى اي شمر الغساني » أو التعمان بن 
المنذر لرجونا عطفه وانت خير الناس أ حھمعين › ٹم أنشد قائلا : 
امنن علينا رسول الله في كرم فإنك الرء نرجوه ولدخر 
امنن على نسوة قد عاقها قدر ممزق شملهافي دهرماغير 
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ومن غير المعقول ان يضيق عطف النبي عنهم ويتسع لأي سفيان 
وزوجته هند » ولقريش التي لم تترك وسيلة من وسائل العنف الا وجربتها ولغير 
قريش من العشرات هنا وهناك » فلا بد وان يتسع وازن التي جاءت تعلن 
الطاعة وتطلب العفو وفيها بنو سعد وقد عاش بينهم النبي ( ص ) اكثر من اربع 
سنوات كان فيها المجتبى عند الجحميع > وهو الذي حث على المعروف وكافاً عليه 
وکان حزءا من رسالته . 


وهل من المعقول ان ينسى همم تلك المواقف وبالأمس القريب جاءته 
الشياء اخته من الرضاعة فبسط هما رداءه واجلسها عليه واغناها من عطائه » لقد 
کان عرفان الجميل من ابرز خحصاله والعفو عند الظفر من احب الأمور لديه › 
فقال هم : نساؤ کم وابناؤ كم احب اليكم ام اموالكم » فقالوا یا رسول الله لقد 
خیرتنا بین اموالنا واحساہنا ونحن لا نختار على نسائنا واولادنا شيا . 


فقام حطيباً ني المسلمین وکان ما قال : ان اخوانکم هؤ لاء قد جاؤ وا تائبین 
ویرغبون ان تردوا علیهم سبیهم » الا وإن ما کان لي ولبني عبد المطلب فهو هم 
والتفت الى هوازن وقال : اذا انا صليت الظهر فقوموا وقولوا : انا نستشفع الى 
رسول الله بالمسلمين » وبالمسلمين الى رسول الله في ابنائنا ونسائنا » فلا فرغ من 
صلاة الظهر نفذت هوازن ما قاله النبي » فأجابهم اما ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لكم » وقام المهاجرون فقالوا ما كان لنا فهو لرسول الله ووقف الأنصار نفس 
الموقف . 

ووقف الأقرع بن حابس وقال اما انا وبنو نعيم فلا نترك حقنا ووقف 
عيينة بن حصن عن بني فزارة نفس الموقف » وقام العباس بن مرداس فقال اما 
انا ونو سلیم فلا نرد علیهم شيئاً » ولکن بني سلیم رجعوا فقالوا ما کان لنا 
فلرسول الله ووقف رسول الله » وقال للذين تمسكوا بحقهم في السبي : ان 
هؤلاء القوم قد جاؤ وا مسلمين وكنت خيرتهم بين السبي وبين الأموال فاختاروا 
نساءهم وابناءهم » الا ومن تمسك بحقه في هذا السبي فلیترکه هم وله بکل 
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انسان ست فرائض”'“ فطابت نفوسهم بذلك وترك الجميع حقهم واسترجعت 
هوازن النساء والأبناء بعد ان اعلنوا اسلامهم . وسأل النبي ( ص ) وفد هوازن 
عن مالك بن عوف الذي قاد تلك الجموع » فقالوا هو بالطائف وقد التجاً البها 
مع ثقیف » فقال همم اخبروه ان اتاني مسلمً رددت عایه اهله وماله واعطيته مائة 
من الإبل » فلها اخبروه بمقالة الرسول حرج متخفياً وجاء الى النبي ( ص ) فأسلم 
فرد النبي عليه اهله وماله واعطاه ما وعد به » واستعملا على قومه وعلى من اسلم 
من القبائل حول الطائف . 


ولا انتهى النبي ( ص ) من هوازن ورد عليهم نساءهم وامواهم رکب 
واراد ان يسر بالناس باتجاه مكة فالتف حوله المسلمون وقالوا يا رسول الله اقسم 
علينا فيئنا وخافوا ان يهب الغنائم من يفد عليه من الأعراب مسلا كما صنع مع 
مالك بن عوف » وما زالوا يتدافعون عليه حتى ألجأوه الى شجرة هناك واحتطف 
عنه رداؤ ه » فقال ردوا علي ردائي اا الناس فوال لو کان لكم بعدد شجر تہامة 
نعم لقسمته عليكم » ثم ما الفيتموني بخيلا ولا جباناً ولا كذاباً > ثم قام الى 
جانب بعير واخحذ وبرة من سنامه فجعلها بین اصبعيه ثم رفعها وقال اها الناس : 
والله ما لي من فیئکم ولا هذه الوبرة الا ا حمس والخمس مردود عليكم . 

واتجه الى توزیع الغنائم وبداً با مؤلفة قلومم » فأعطى ابا سفيان وابنيه 
معاوية ويزيد وحكيم بن حزام والعلاء بن جارية الثقفي والحارث بن هشام 
وصفوان بن امية وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى وعيينة بن حصن › 
والأقر ع بن حابس ومالك بن عوف النصري لكل واحد منهم مائة بعير » واعطی 
دون ذلك لآخرين منهم مخرمة بن نوفل الزهري وعمير بن وهب وهشام بن عمرو 
واعطى سعيد بن يربوع وعامر بن څخزوم وجماعة غیرهما لکل واحد خسین بحرا » 
وقيل اقل من ذلك . واعطى الان ر ردان ازن برا فلم یرض بہذا 
المقدار بعد ان اعطي لغيره اكثر من ذلك » فقال في ذلك اا لرسول الله 


(۱) ست من الابل 
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( ص ) وقيل اعطاه اربعة اباعر : 
كانت ابا تلافيتها بكدي على المهرف الأجرع 
وايقاظي القوم ان يرقدوا اذا هجع الناس م اهمجح 
ف كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع (© 
وما کنت دون امریء منہما ومن تضع اليوم لا يرفع 


وجاء في رواية المغيد في الإرشاد ان النبي ( ص ) لا سمع قوله : قال 
لعلي ( ع ) قم يا علي واقطع لسانه » فقال العباس بن مرداس : والله هذه الكلمة 
کانت اشد علي من يوم خحثعم حين اتونا في ديارنا » فاخحذ بيدي علي بن اي طالب 
وانطلق بي ولو کنت ادري احدا يخلصنې منه لدعوته › فقلت يا علي انك قاطع 
لساني فقال اني لممض فيك امر رسول الله » فا زال بي حى ادخاني الحظائر فقال 
لي اعتد ما بين اربعين الى مائة » فقلت بأبي انتم وامي ما اكرمكم واحلمکم 
واعلمكم » ثم قال : ان رسول الله اعطاك اربعين وجعلك مع المهاجرين » فان 
شئت فخذها وان شئت فخذ مائة وكن مع اهل المائة » قلت اشر علي » فقال اني 
أمرك إن تأخذ ما اعطاك رسول الله وترضى فقلت اني افعل . 


واقتصر اكثر المؤلفين في السيرة على القول بأن رسول الله لما سمع شعره 
قال اذهبوا واقطعوا لسانه فاعطوه ما یرید . 

ولا تم توریع الغنائم على هذا النحو وكان القسم الأكبر لأرلئك الذين b/‏ 
نصيب الأنصار عز ذلك عليهم ¢ وقال بعضهم : ليست هذه القسمة بعادلة ٤‏ 
وقال آخرون منهم : لقد لقي محمد قومه وما يصنع بنا بعد ذلك الى غيرذلك ا 
تم توزیعها عليه . 


+ رباك ال تفضيل الاقرع بن جايس وعيتة بن صن ف الما غل‎ ١ 
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وجاء سعد بن عبادة الى النبي ( ص ) واخبره بموقف الأنصار » فقال له 
اللبي ( ص ) فأين انت من ذلك يا سعد » قال فما انا إلا من قومي فقال له اجمع لي 
قومك يا سعد في هذه الحظيرة فجمعهم فجاء النبي ومعه علي ( ع ) وجاء آخرون 
من المهاجرين فردهم النبي والتفت الى الأنصار وقال ١‏ يا معش ر الأنضار ما فقالة 
بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في انفسكم » الم تكم ضلا فهداكم الله وعالة 
فأغناکم الله واعداء فالف بین قلوبکم الله قالوا بلى يا رسول الله » ثم قال الا 
تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا اذا نجيبك يا رسول الله ولرسوله المن والفضل › 
فقال ( ص ) اما والله لو د ا اتیتنا مکذباً فصدقناك ومخذولا 
فنصرناك وطريداً فأويناك وعائلا فأسيناك » فارتفعت اصواتهم بالبكاء » وقام 
شيوخهم وساداتہم اليه وقبلوا يديه ورجليه وقالوا رضینا بالله ورسوله وهذه اموالنا 
بين يديك E E‏ 
صدر وغل ي قلب » ولکنہم ظنوا سخطأً عليهم وتة تقصيراً منهم وقد استغفروا الله 
من ذنو ہم فاستخفر هم يا رسول الله . 
۽ فقال رسول الله : اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء ابناء 
¬ الأفصار » يا معشر الأنصار اما ترضون ان يرجع غيركم بالشاء والنعم وترجعون 
برسول الله » قالوا رضينا فقال رسول الله ( ص ) عند ذلك : الأنصار كرشي 
وعيبتي لو سلك الناس شعباً وسلك الألفار عتا للكت شج الانضاد) 
فطابت نفوسهم بهذه السياسة الرشيدة الحكيمة . 


وخرج النبي ( ص ) بمن معه من الحعرانة متجهاً الى مكة في شهر ذي 
القعدة فأتم عمرته وحل من احرامه واستخلف على مكة عتاب بن اسيد ومعه 
معاذ بن جبل يفقه الناس بالدين ويعلمهم القرآن وخرج مها متجهاً الى المدينة بمن 
معه من المهاجرين والأنصار ودخلها في الأيام الأخيرة من ذي القعدة بعسد 
انتصارين من اعظم الانتصارات التي حققها في حروبه وغزواته وما فتح مكة 
وهزية جيش مؤلف من ثلاثين الف مقاتل في حنين هزية لم تعرف هوازن 
واحلافها أسواً منها » وتركت هذه الانتصارات المتتالية اثرأبليغاً في نفوس عظاء 
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العرب وقادتهم الذين کانوا لا يتصورون ان تضطرهم الأيام للخضوع محمد 
والإقرار له بالطاعة . 

وجاء في كتب السيرة انه بعد رجوع النبي من الطاثف كتب بجير بن 
زهیر بن ابي سلمی لأخیه الشاعر کعب بن زهیر بن ابي سلمی یخبره فيه ان عحمداً 
قتل رجالا مكة من كانوا هجونه » وان من بقي من شعراء قریش کابن الزبعری 
وهبيرة بن ابي وهب قد هربوا على وجوههم خوفاً من القتل » فإن كان لك في 
نفسك حاجة فاقدم على رسول الله فانه لا يقتل من جاءه تائباً » وإن انت تفعل 
فانج الى محل ينجيك منه . 


فلمسابلغ کعباً کتاب اخيه ضاقت به الأرض واشفق على نفسه من 
القتل وارجف به من کان معه فأیقن کعب صدق اخیه وخلاصه في نصیحته له 
وانه ان م یات محمد سیبقی طریداً مشرداً ما دام حياً » > فأسرع الى المدينة ونزل 
على صديق له ليفاوض له النبي في العفو عنه » فغدا به على رسول الله ( ص ) 
فجلس کعب بین يدي رسول الله ووضع يده في يده ورسول الله لا یعرفه » فقال 
له یا رسول الله : ان کعب بن زهیر قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلا » فهل انت 
قابل منه ان انا جئتك په » فقال رسول الله نعم : فعندها قال له کعب بن زهیر : 
انا کعب بن زهیر یا رسول الله » فأسلم وعفا عنه وانشده قصیدته التي يقول في 


مطلعها : 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ESET‏ 

وما سعاد غداة البيت اذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول 
وقول فیها : 


)١(‏ المكبول : المقيد 
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مها هداك الذي اعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
ل تأخحذني بأقوال الوشاة ول اذنب ولو کثرت ف الأقاويل 


وقد ملح فيها المهاجرين وتجاهل الأنصار › فلے| اها قال له البي 
( ص ) هلا ذكرت الأنصار بخير فإنہم لذلك اهل » فنظم الأبيات التي يقول 
فيها : 
من سره كرم الحياة فلايزل في مقنب من صالح الأنصار 
والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار 


فأکرمه رسول الله ونزع بردة كانت عليه وألبسه ایاها 

وجاء في تاریخ الطبري ان رسول الله حلال الأيام القليلة من رجوعه ال 
رسول الله نساءه » وأضاف الى ذلك انا استعاذت بالله منه ففارقها . 

وجاء في بعض المرويات ان عائشة قالت ها : ان النبى يعجبه اذا دخل على 
نسائه ان يقلن له : أعوذ إبالله منك فأاخحذت بقوها وقالت له ذلك فطلقها قبل ان 
یتصل بہا . 


. المقنب»الحماعة من اميل ويريد به القوم على ظهور جيادهم‎ )١( 
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مولد ابراهیم 


وقيسل في نهاية السنة الثامنة ولدت له مارية القبطية ولده ابراهيم فق 

روى الطبري واليعقوبي انه ولد في ذي الحجة من السنة الثامنة ولا بشره به ابورافع 
وهب له نملوکاً واستبشر به وسماه ابراهيم تيمناً بصاحب هذا الاسم جد الأنبياء 
وجاءه جبرائيل وقال له : السلام عليك يا ابا ابراهيم وتمنت كل مرضعة من نساء 
الأنصار ان تتولى ارضاعه » ولكن النبي ( ص ) سلمه الى ام بردة بنت المنذر بن 
يزيد من نساء بني النجار . 

وأضاف اليعقوبي الى ذلك ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة اعہا قالت 
دخل علي رسول الله ومعه ابنه ابراهیم يحمله فقال انظري الى شبهه بي » قالت 
عائشة اراه يشبهها » فقال ها : ما ترین بياضه ولحمه » فقالت من قصر عليه 
اللقاح ابيض وسمن . 

لقد أراد النبي ( ص ) بقوله بياضه ولحمه ان يدفع افتراء‌ها على زوجته 
مارية القبطية ويؤكد ها انه لا يشبه احدا سواه » ولكنہا لر تتراجع عن موقفها 
بالرغم من ان اثارة هذه الشبهة حول زوجته تسيء اليه وتعرضها للعقوبة التي 
فرضها الاسلام فقالت من قصر عليه اللقاح ابيض وسمن . 

وقيل أن الآية من سورة النور «إإن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم ‏ 
نزلت فیمن اتہم ماریة حیث انا اتہمتھا بابن خالتھا جبیر کا ذكرنا خلال حديشا 
عا ورد من اتهام عائشة بصفوان بن المعطل الجليي بحد جوع اح من عرو 
بني المصطلق » كما قيل أن الآية ل ان جاءكم فاسق بثبأً فتبينوا ان تصيبوا قوما 
بجهالة 4 نزلت بهذه المناسبة كا ذكرنا من قبل . 

وكانت تستبد با الغيرة في كثير من الأحيان فتتفق هي وحفصة ومن يلوذ 
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اليهما من نسائه فيطلبن من النفقة ما لا يستطيع حت آذينه بغيرتهن وطلباعهن فأنكر 
ابو بكر وعمر بن الخطاب على ابنتيه) هذا الموقف من رسول الله وبهذه المناسبة 
نزلت الآية : 

يا أمها الثبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
امتعکن واسرحکن سراحاً جیا ٭ وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فإن الله اعد للمحسنات منکن اجراً عظی| 4 ( الأحزاب ۲۹-۲۸) . 

وصادف انه دخل مرة على زوجته زيلب بنت جحش » وفي رواية ثانية على 
ام سلمة وتأخر عندها فلعبت الغيرة في نفوس زوجاته » قالت عائشة كا جاء في 
الرواية عنما فاتفقت انا وحفصة ان دحل عليها ان نقول له اني اجد ريح مغافير › 
وا مغافير نبت كريه الرائحة والنبي لا بحب الرائحة الكرية » فدخل على عائشة › 
فقالت له اني اجد ريح مغافیر › فقال هما لقد شربت عسل عند زینب ولن اعود 
اليه » ثم دخل على حفصة فقالت له ذلك ايضاً فأجابها ا اجاب به عائشة . 

وجاء في رواية ثانية ان اکثر نسائه ڌ تواطان مع عائشة على ان يقلن له ذلك 
فحرمه على نفسه() » وحدث حفصة حديثاً وامرها ان لا تنقله لأحد » وقيل 
حدث به عائشة فنقلته لأبيها اوالى رفيقتها ك في رواية ثانية الى كثير من التصرفات 
التي كانت تبدر منهن بين الحين والآخر » فاعتزهن النبي شهرا كاملا »> وشاع بين 
المسلمين ان النبي ( ص ) قد طلق زوجاته » وبلغ الحال به ان خطب المسلمين 
يوماً وكان ما قال : من ههنا تخرج الفتنة حيث يطلع قرن الشيطان قاها ثلاثا 
وأشار بيده الى بيت عائشة على حد تعبير البخاري في صحیحه ج ۲ ص ۱۸۹ . 


وقد انزل الله عليه هذه المناسبات الآيات التالية : 
ل يا أيها النبي 1 تحرم ما احل اله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور 


)١(‏ وتېدوعلې هذه الرواية دلائل الكذب والوضع لأمما تصور النبي وکأنه الة بيد نسائه يتصرفن 
به کا یردن وھو ارفع واجل من ان یکون بہذا المستوی کا تؤکد ذلك مواقفه معهن ي 
تلف المناسبات . 
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رحيم *# قد فرض اله لكم تحلة أمانكم واله مولاكم وهو العليم الحكيم * وإذ 
اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثاً فلا نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه 
واعرض عن بعض * فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأتي العليم الخبير # ان 
تنوبا الى الله فقد صغت قلوبکها وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبریل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهیر # عسی ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجاً 
خیراً منکن مسلمات مؤمنات قانقات تائبات عابدات سائحات ثیبات 
وابکاراً ‏ ( التحریم )٥-۱‏ . 

وقيل ان النبي ( ص ) حرم مارية على نفسه وذلك بعد ان وجدته حفصة 
معها ي يومها فحرمها على نفسه واوصاها ان تكتم ذلك » کا اخبرها بان ابا بکر 
وعمر سیملکان من بعده فعاهدته على ان لا تخبر احدا بذلك > ولا فارقها اخبرت 
عائشة » وقيل ان ذلك وقع مع عائشة فأخبرت هي حفصة با عاهدت النبي عليه 
الى غير ذلك مما جاء في كتب التفسير حول اسباب نزول هذه الآيات . 


وفود العرب على النبي ( ص) 


ثم دخلت السنة التاسعة وبدخوها توالت على النبي وفود العرب 
تعلن اسلامها » وأرسل هو جباته الى القبائل لمباية الزكاة فاستقبلتهم اكثر 
القبائل بالترحاب » ودفعت هم زكاة اموالما بنفوس طيبة راضية » ول يتخلف عن 
دفع الزكاة سوى فرع تميم وبني الصطلق . 
وجاء في بعض المؤلفات في السيرة ان بني العنبر فخذ من تيم ما جاءهم 
الجابي اخذوا سيوفهم ونباهم وطردوه من ارضهم » فلا بلغ النبي ( ص ) ذلك 
ارسل عيينة بن حصن على رأس سرية مؤلفة من خسن فارسا فهاجموا بنى العنبر 
من حيث لا يشعرون ففر الرجالء واسر المسلمون متهم نحواً من سين ما بن 
رجل وامرآة وطفل ورجعوا الى المدينة فأنزهم البي في مکان اعده هم » وکان من 
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لا يزال على الشرك » > فليا بلغهم ما اصاب قومهم من بي العنبر ارسلوا الى البي‎ 
ان احرج‎ e وفا ر أشرافهم فنزلوا‎ 
. فنزلت الأية كا يدعي بعض المؤلفين في السيرة‎ ٠ اليا يا حمد‎ 

ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون 4 . 

وما كان ليخرج اليهم وهم بخاطبونه بهذا الاسلوب ال جاف لولا ان المؤذن 
قد أذن لصلاة الظهر فلا حرج ذكروا له ما صنع عيينة بأهلهم وما لقومهم من 
مكانة بين العرب وآرادوا ان يفاخروه فقام خطيبهم عطارد بن حاجب » وانتدب 
له النبي من من المسلمین ثابت بن قيس لیرد عليه کا رد على شاعرهم حسان بن ثابت 
وأخيراً قال الأقرع بن حابس : ان هذا الرجل لمؤق له » لخطيبه اخحطب من 
خطيبنا » ولشاعره اشعر من شاعرنا » ولأصواتمم اعلى من اصواتنا واسلم القوم 
واعتذروا للنبي واعلنوا الطاعة فرد عليهم قومهم وعفاعنہم . 


وجاءه بنو المصطلق ليؤكدوا له إسلامهم واستعدادهم لدفع الزكاةء 
وأضافوا الى ذلك انجم لم يتراجعوا عن الإسلام ولم يقصدوا سوءاً مع الجابي فقبل 
عذرهم ودعا هم بالخير . 

ولي مطلع هذه السنة وفد عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله ( ص ) 
وكان غاثباً عن الطائف يوم حاصرها النبي ( ص ) فأسلم وسأل النبي إن يرده على 
قومه ليدعوهم الى الإسلام فقال له رسول الله ا ن رچ ای ا 
الأمر » فقال له عروة یا رسول الله انا احب اليهم من ابكارهم » وکان معظاً 
بينہم مطاعاً » فرجع اليهم › » فلا اشرف عليهم واظهر هم دنه ودعاهم الى 
الإسلام رموه بالنبل من كل مكان فأصابه احد سهامهم فقتله » فقيل له وهو 
يصار ع الموت ما ترى في دمك قال كرامة أكرمني الله ها وشهادة ساقها الله إلي 
ولست الا كأحد الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله قبل ان يرتحل عنكم فادفنوني 
E‏ 
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وجاء عن رسول الله ( ص ) انه قال حین)| بلغه قتله کا جاء في سیرة ابن 
هشام : ان مثله في قومه کمثل صاحب ياسين في قومه › وخلال تلك المدة 
اسلمت القبائل المحيطة بالطائف » وكانت تراقب ثقيفاً وتقطع الطريق عليها 
احياناً فاحسوا بالغطر وأيقنوا مع ذلك ان مدا لن يتركهم ولیس بإمكانہم ان 
يقاتلوه او يفلتوا من العقاب ¢ فاجتمع رہم عل ان يذهبوا ای النبي لتدارك 
الأمور قبل فوات الأوان » وكان ذلك قبل خروجه الى تبوك كا ذهب الى ذلك 
الطبري وبعض المؤلفين في السيرة . 


اسلام ثقیف 


وجاء في سيرة ابن هشام وغيرها ان عمرو بن امية احد زعمائهم کان 
بينه وين احد قادتهم وهو عبد يا ليل بن عمرو خحصومة بلغت اقصى حدودها ولا 
ايقن عمرو بن امية با خطر وان موقفهم من الإسلام سيؤدي الى هلاكهم ان هم 
اصروا عليه » ذهب الى خحصمه عبد یا لیل › ولا انتھی الى باب داره ارسل اليه 
ان يخرج لمقابلته فقال للرسول ويلك أعمرو أرسلك إلي ؟ قال نعم وها هو ذا 
واقف في دارك » فقال ان هذا لشيء ما کنت اظنه » ان عمراً امنع في نفسه من 
ذلك » ثم خرج اليه ورحب به » فقال له عمرو لقد نزل بنا امر لا تصلح لنا معه 
الهجرة والمقاطعة » لقد كان من امر هذا الرجل ما قد رأيت وقد اسلمت العرب 
كلها وليس لكم بحربمم طاقة فانظروا في امركم » فاجتمعت ثقيف وتشاوروا في 
الامر وقال بعضهم لبعض : ألا ترون انه لا یأمن لکم سرب ولا بخرج منکم احد 
الا تعرض لشر » واجمع امرهم ان یرسلوا الى رسول الله رجا يتفاوض معه على 
شروط اتفقوا علیھا ویأخذ من کتاباً ہا » واتفق رأیہم على کبیرهم عبد يا لیل » 
ولکنه رفض ان يذهب الى النبي ( ص ) وحده وخاف ان یصنعوا به ما صنعوه مع 
عروة بن مسعود حين| دعاهم الى الإإسلام » وبعد مفارضات استمرت اياما اتفقوا 
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على وفد مؤ لف من ستة من زعمائهم يلون تلف قبائل ثقيف » وهم عثمان بن 
ابي العاص من بني يسار » واوس بن عوف من بني سام » وير بن حرشة بن 
ربيعة من بني الحارث » وعبد يا ليل » والحكم بن عمرووابن وهب بن معتب » 
وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب » وهؤلاء الثلاثة ينتمون الى قبيلة 
واحدة » ورئاسة الوفد كانت لعبد يا ليل » وخرج الوفد من الطائف متجهاً الى 
المدينة » وقبل دخوهم المدينة نزلوا في بعض ضواحيها والتقوا با مغيرة بن شعبة 
وكان ثقفياً يرعى إبل الرسول حيث كانت نوبته في تلك الفترة فأخبروه بأمرهم » 
فترك الإبل مع الثقفيين وذهب يشتد ليبشر رسول الله بقدوم الوفد » وفي طريقه 
الى الرسول ( ص ) التقى بأبي بكر واخبره ان ثقيفاً قد أقبلت تريد الإسلام » 
فرغب ابو بكر أن يكون هو المخبر لرسول الله وقال للمغيرة اقسمت عليك بالله ان 
لا تسبقني الى رسول الله حتى اكون انا الذي احدثه با يريدون فاستجاب المغيرة 
لطلبه . 


ودخحل ابو بكر على رسول الله ( ص ) واخبره بقدومهم ورجع المغيرة الى 
الوفد فأخحبرهم بجا جرى معه وعلمهم تحية الإسلام » ولا وفدوا على النبي ( ص ) 
انزهم في مكان خارج المسجد » وكان السفير بينه وبينهم خالد بن سعيد بن 
العاص » وأرادوا ان يضعوا شروطاً لدخوهم في الإسلام » منها ان يترك هم 
صنمهم اللات ثلاث سسوات فأب عليهم » وظلوا یتدر چون معه وهو يصر على 
هدمها واخيراً سألوه تركها ولو مدة شهر واحد فأ عليهم وأصر على هدمها فوراً . 

ومنہا ان يعفيهم من الصلاة » فلم يوافق معهم وقال لا حير في دين لا 
صلاة فيه » واخیراً طلبوا منه ان لا یکلفهم بتکسبر اوٹانہم بأیدیہم » فوافق معهم 
على ذلك » وتم الاتفاق بينهم وبين النبي على ان يسلموا ويلتزموا بشروط الاسلام 
بلا قيد او شرط وكتب هم كتابا بذلك » وامر عليهم احد ا وهو 
عثمان بن ابي العاص » بعد ان رأى منه رغبة في الاسلام وحرصا على تعلم 
احکامه واصوله . 

وجاء عنه کا في رواية ابن اسحاق انه قال : کان من آخر ما عهد الي رسول 
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الله حين بعثني على ثقيف ان قال لي : صل بهم وقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم 
الكبير والصغير والضعيف وصاحب الحاجة . وبعث ابا سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة الى الطائف هدم اللات فخرجا من المدينة مع الوفد » فلا بلغا 
الطائف قال المغيرة لأي سفيان بن حرب تقدم فاهدمها انت » فأب عليه ابو 
سفیان وقال : ادخل انت على قومك فإنك امنع عندهم مني » فدخحل المغيرة واقام 
ابو سفیان با له ني مكان يدعى المدم . وباشر الغيرة هدمها فعلاها وجعل يضرا 
با معول واحاط به قومه بنو معتب مخافة ان یرم بالنبال والسهام کا رمي بہا 
عروة بن مسعود » واتم هدمها من غير ان یتعرض له احد بسوء ۽ کا لم تبدرمن 
احد بادرة تسيء الى الوفد في حين إن الوفد دعاهم الى الإسلام واخبرهم بان 
محمدا قد رفض شروطهم وا ان ادنم على حساب الاسلام » ولكن النساء 
حین نظرن الى اللات وقد تہدم حرجن حاسرات باکیات ینددن برجاهن لأنہم ۾ 
يدافعوا عله . 


ولا فرغ المغيرة من هدمه استولى على الأموال التي كانت فيه واخحبر مها 
رسول الله فجاء ابومليح بن عروة الى رسول الله وسأله ان يقضي ما الديون التي 
على ابيه عروة بن مسعود فرحب رسول الله بذلك » فقال له قارب بن الاسود 
ودين الاسود يا رسول الله » فقال رسول الله : ان الاسود مات مشركاً » والاسود 
وعروة انحوان لأب وام » فقال قارب يا رسول الله انك ان قضيت دينه تصل بذلك 
مسلا يعني بذلك نفسه ومضى يقول للنبي انا الدين علي وانا الذي اطالب به » 
فأمر رسول الله ان يقضي من ذلك الال دين عروة واخيه الاسود . 


الفصل الثاني والعشرون 
غزوة تبوك 


لقد كانت هذه الغزوة في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة وكان 
فيم يذكر المؤلفون في سيرة الرسول قد اتصل به نبأ من بلاد الروم ان ملك الروم 
قد هيا جيشاً كبيراً لغزو العرب في شبه الجزيرة واعد العدة للقضاء على محمد 
واتباعه الذين اصبحوا يهددون المناطق التاخمة دود الحجاز . 


وجاء في تاريخ الخميس » ان جماعة الأنباط قدموا المدينة وأخبروا البي 
بذلك وحينا اتصل به هذا النبأً لم يتردد في" مواجهة تلك الحشود التي اعدتما الروم 
بنفسه على رأس جيش قوي يستطيع القضاء على كل امل يراود الخزاة . 

وأرسل النبي الى القبائل العربية في مختلف المناطق يعلمهم با عزم عليه 
ویدعوهم للتهير لإعداد اكبر جيش يكن اعداده » وقد خالف في هذه الغزوة 
وحدها الطريقة التي كان يتبعها من قبل حيث كان لا بخبر في الغالب إلا خواص 
ااه اة واخانا ل راخدا ل عل فر من اش لرك غر 
الاتجاه الذي صمم علي قفاياة لأعدائه وللمتافقين الذي اندسرا بن ااه 
حافة ان يتصلوا بالعدو فيستعد للمقابلة او الفرار . 


واهتم النبي ( ص ) بتجهيز ذلك الجيش وصمم على ان يكون في المستوى 
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المناسب لأنه سيقابل به اكبر دولة يومذاك » ولا لم يكن بإمكانه ان يوفر لذلك 
الجيش كل ما بجحتاجه من المؤ ن والعتاد رأى ان المصلحة تحتم عليه ان يكلف اغنياء 
المسلمين ويستعين بهم على تجهيزه بما يحتاج اله من المؤ ن والعتاد » فأرسل الى 
جماعة منهم رغب إليهم ان يتعاونوا معه با آتاهم الله من فضله » فأسرع جماعة 
منهم الى البذل بسخاء في هذا السبيل بالرغم من الفائقة التي اصابت الحجاز في 
ذلك العام واصبحت ضرورات الحياة في حكم المتعذرة على الطبقات الضعيفة من 
آثار القحط والحفاف . 

وكانت الخزوة في فصل الصيف اللاهب والناس ينتظرون موسا جديدامن 
ثمار المدينة وخيراتما » ويتمنون لو كانت في فصل آخر من السنة اكثر اعتدالً 
ويسراً من ذلك الفصل » بالرغم من كل ذلك فلقد استقبل جاعة من المسلمين 
هذه الدعوة بقلوب عامرة بالإيان ونفوس مطمئنة با وعد الله به المجاهدين تاركين 
نساءهم وابناءهم ليقطعوا الصحاري والفيافي الى عدد يفوقهم في العدد والعتاد في 
تلك السنة المجدبة التي سماها الم رحون سنة العسرة بالنظر لما اصاب الناس فيها 
من القحط والجفاف . 


واستقبل تلك الدعوة جماعة ممن دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة منشاقلين 
يتلمسون الأعذار بجتجون بالحر تارة وبعدالمسافة اخرى » وقوة العدو الذي قهر 
جيش الفرس وجند في مقابل المسلمين في غروة مؤتة اكثر من مائتي الف مقاتل 
حتى اضطرهم الى الفرار تاركين قتلاهم في ارض المعركة ثالثة الى غير ذلك ما 
كانوا يتعللوك به ويتهامسون فيه لتثبيط عزية المسلمين ومعنوياشم . 


وانزل الله على رسوله سورة التوبة التي تحث على الجهاد في سبيل الله مهما 
بالعذاب وسوء المصرر . 


وبینا رسول الله بجهز الناس الى الحروج معه جاءه الحد بن قيس احد بی 
سلمة فقال له النبي ( ص ) يا ابا قيس هل لك في جلاد بني الأصفر ولعلك تحتقب 
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من بناتم ٠‏ فقال له الجد لقد علم قومي اني من أشدهم اعجاباً بالنساء » واني 
ٳذا رأيتهم ٺم اصبر عنهن » فائذن لي ولا تفتني » فأعرض عنه رسول الله وقال 
اذنت لك » فجاء انه عبد الله وكان اخأ لمعاذ بن جبل لأمه » وجعل يلوم اباه 
على ما اجاب به رسول الله (( ص ) » وقال له : انت اك بن لمة مالا فا 
منعك » ان تخرج » فقال ما لي وللخروج الى بني الأصفر » والله ما آمنهم وانافي 
منزلي هذا واني عالم بالدوائر » فقال له ابنه لا والله ما بك الا النفاق » والله لینرلن 
على رسول الله فيك قران تفتضح به فأخذ نعله وضرب به وجه ابنه فانرل الله 
فيه : 

لط ومهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفننة سقطوا وان جهنم لمحيطة 
بالكافرين 4 ( التوبة ٤٩‏ ) . ! 

ولا تلا النبى ( ص ) الآية على الناس جاءه أبنه وقال له الم اقل لك انه 
سوف ينزل فيك قرآن يقرؤه المسلمون » فقال له ابوه اسکت یا لکع والله لا 
انفعك بنافعة ابداً » وانك لأشدعلي من محمد » ثم جعل الحد يثبط قومه عن 
الجهاد وينعهم عن الخروج . 
الحر فأنزل الله فيهم : 

وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا بفقهون # 
فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کٹیرا جزاء ما کانوا یکسہون 4 ( التوبة ۸۲-۸۱) . 

وجاء في كتب السيرة وغيرها ان اثنين وثمانين رجلا جاؤ وا الى النبي 
( ص ) يعتذرون إليه عن الخروج معه فلم يعذرهم وقعد جماعة في بيوتهم بدون 
عذر فأنزل الله فيهم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن هم وقعد الذين كذبوا 
اله ورسوله سي سيصيب الذين كفروا منم عذاب أليم # ( التوبة ٩١‏ ) . 


)1( الاحتقاب هو الاحتمال والمحتقب هو الذي يردف ورأءه واحدا . 
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وبلغ النبي ان اناساً من المنافقين قد اجتمعوا في بيت من بيوت اليهود 
يثبطون الناس ويخوفونمم من لقاء الروم » فلم يتهاون معهم خافة ان يستفحل 
خطرهم ويسري التخاذل بين الناس فبعث اليهم طلحة بن عبيد الله في نفر من 
اصحابه واشعل النار في البيت ففر احدهم من ظهر البيت وانکسرت رجله › 
واقتحم الباقون النار فنجوا منها وكانوأ مثلا لخيرهم » ولم يعد بإمكان احد بعد 
ذلك ان يتجاهر بعمل من هذا النوع › وكان هذه الشدة اثرها في خذلان 
النافقين . 

واقبل ذوو اليسار ينفقون على تجهيز الجيش كل حسب استطاعته : 


وجاء في بعض المؤ لفات في السيرة عن عبد الرهمن بن سمرة انه قال؛: لقد 
قدم عثمان بن عفان للنبي ( ص ) ألف دينار مساهمة منه في تجهيز الجيش فصبها 
في کمه على حد تعبیر الراوي » فأخحذ رسول الله یقلبها بيده ویقول ما ضر عثمان 
ما فعل بعد اليوم . 

وقد وصف صاحب تاریخ الخميس هذا الحديث بالغرابة » وروي عن 
قتادة ان عثمان حمل في جيش العسرة على لف بعيروسبعين فرساً » كا روي ايضاً 
من حديث حذيفة انه قدم للنبي عشرة آلاف ڏينار فصبها بين يديه فجعل يقلبها 
ويقول : اللهم اغفر لعثمان ما قدم واخر وما اسر وما اعلن ما يبالي عثمان با 
يفعل بعد اليوم . 

لقد اختلفث الروايات حول ما قدمه عثمان في تلك الغزوة وتضاربت 
مضامینہا کا ذكرنا » وكلها تنص على إن النبي قد قال : ما ضر عثمان ما يفعل 
بعد اليوم » ومن المقرر عند علماء الدراية ان الاختلاف في مضامين الروايات من 
الأسباب الموجبة لتوهينما وعدم الاعتداد بها وقد وصف بعضها البكري في تاريخه 
بالغرابة . 

هذا بالاضافة الى انها من المراسيل » والارسال من عيوب الرواية کا هو 
مقرر في حله » على انا قد اشتملت على ما يتناف قع منطوق القرائن » حيث جاء 
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فيها ان النبي قال : ما ضر عشمان ما يفعل بعد اليوم » والقرآن يقول : [ فمن 
يعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره % . 

ومن ال جحائز ان یکون عثمان قد ساهم في تسریح هذا الجیش کا ساهم غیره 
من المسلمين » وقد جاء في اكثر المرويات ان النساء ساهمن بحليهن في هذه الغزوة 
وشاركن الرجال في ذلك . 

فقد ورد في بعض المؤلفات في السيرة ان النساء قد اشتركن بكل ما قدرن 
عليه من مسك ومعاضد وخلاخیل واقراط وخواتیم . 

وجاءه سبعة من فقراء المسلمين يلتمسون منه ان يهيءَ هم ما يکنهم من 
الحروج معه فاعتذر إليهم وقال لا اجد ما احملکم عليه فتولوا عنه واعینہم تفيض 
من الدمع فسماهم الناس بالبكائين وانزل الله على النبي الآيات الكرية التي تضع 
حدا لمن يجب عليه الجهاد ومن يسقط عنه . فقال سبحانه : # ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ولا على الذين لا بمجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله 
ورسوله ) الى قوله : # ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما 
احملكم عليه تولوا وأعينہم تفيض من الدمع حرا ألا بجدوا ما ينفقون 4 . 


وجاء في تاريخ الطبري ان يامين بن عمير بن كعب النضري لقي ابا ليل 
عبد الرحهمن بن کعب وعبد الله بن مغفل وهما یبکیان » فقال فما ما يبکیکا ؟ فقالا 
لقد جثنا رسول الله ( ص ) فلم نجد عنده ما حملن عليه ولیس عندنا ما نتقوی به 
على الخروج معه فاعطاهما ناضحاً وزودهما مقدار من التمر فخرجا مع لنبي » 
وات تم النبي تجهيز جيش بلغ ثلاثين الفاً » وقيل اربعين الفاً وقيل سبعين الفا واتفق 
ارخ۵ والحدشون با مر علغا (ع) بان يقی في هذه لز ية رهي 
الغزوة الوحيدة التي لم يشتر ترك بہا علي ( ع) وقد ترکه في الدينة خوقاً ان ينقض 
N Ty‏ 
يصلح هذه المهمة غيره . 


ونما يو كد ذلك ان الذين تخلفوا عنه من المنافقين والأعراب كانوا بمقدارمن 


1Y 


خرج معه کا يبدو ذلك مما جاء في كتب السيرة من ان الذين تخلفوا مع عبد الله بن 
ابي ليسوا بأقل العسكرين على حد تعبيرهم 

وهب إن هذا العدد مبالغ فيه كا هو ليس ببعيد » ولكن من المتيقن انبم 
کانوا عدداً کبیراً ) وبإمکانہم ان یعبٹوا بامدینة وخارجھا اذا لم تکن ادارتہا بيد 
شخص مرهوب الجانب لا بحسب لأحد حساباً مهما بلغ من القوة وال مكانة وهذه 
الناحية لا تتوفر في غيرعلي بعد رسول الله ( ص ) . 

وقيل انه استخلفه على اهله وشو ونه الخاصة » واستخلف على ادارة 
شؤ ون المدينة سباع بن عرفطة الانصاري وقيل غيره . 

ورجح منهم أبن عبد البر في الاستيعاب انه م يستخلف على المدينة غيرعلي 
( ع ) ويظهر ذلك من اليعقوبي في تاريخه حيث قال : واستخلف على المدينة عليا 
ولم يزد على ذلك . 

وأكد ذلك الشيخ المفيد في ارشاده وغيره من محدثي الشيعة » ولا سار النبي 

بالجيش ثقل على النافقين بقاء على في المدينة فقالوا ان مدا م يستخلفه في المدينة 
الا استثقالا له وکرهاً به » لأنہم كا يبدو قد صمموا على ان يعبثوا في المدينة حلال 
غيبة الرسول عنها » ووجود علي فيها سيحول بيهم وبين ما عزموا عليه وخططوا 
له » وظنوا انہم اذا آثاروه بمثل هذه الشائعات سيلحق بالرسول ویستعمل غیره 
ممن هو اضعف منه ولا یستطیع ان يحول بینہم وبين ما يضمرون . 

ولا شاعت مقالتهم في المدينة وبلغت علياً ( ع ) اخذ سلاحه ولحق بالنبي 
وهو نازل بالجرف فقال يا نبي الله لقد زعم المنافقون بأنك انما خلفتني لأنك 
استشقلتني وتخففت مني » فقال له النبي ( ص ) كا جاء في رواية الطبري وابن 
هشام في سيرته وتاريخ ابي الفداء وغيره انما حلفتك لا ورائي » وأضاف الى ذلك 
المغيد إن المدينة لا تصلح الا بي او بك فأنت خليفتي في اهل بيتي ودار هجرتي 
وقومي » اما ترضی يا علي ان تکون مني بنزلة هارون من موسی الا انه لا نبي 
بعدي . 
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والظاهر اتفاق المؤ رخين والمحدثين على ان النبي ( ص ) قال لعليى : اما 
ترضی ان تکون مني بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبي بعدي کا يبدو ذلك 
بعد التتبع في الصحاح الستة وغيرها من مجاميع الحديث » واضاف الى ذلك في 
مستدرك الصحيحين انه قال له : ان المدينة لا تصلح الا بي او بك » وأضاف الى 
ذلك المحدث احمد بن حنبل في مسنده انه قال له : لا ينبغي ان اذهب الا وأنت 

وجاء في فضائل الخمسة من الصحاح الستة ان الحديث مروي مع هذه 
الفقرة في الخصائص للنسائي ج۲ ص ۲٠۳‏ وني الموافقات للحافظ ابي القاسم 
الدمشقي وني مجمع الزوائد للهيثمي وغيرهم“ . 

ورجع علي الى المدينة بناء-لأمر النبي ( ص ) وكان ممن تخلف عنه حاعة 
منہم ابو الخيثمة احد بني سام فقد جاء الى اهله بعد ان مضی رسول الله بأيام 
وعنده زوجتان فوجد كل واحدة منہا قد رشت عريشها وهيأت له الطعام والاء 
فوقف على باب العریشین ونظر الى زوجتيه والى ما صنعتا له » وقال رسول الله في 
الضح والريح والحر وابو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيا وامرأة حسناء مقیم في ماله ' 
ما هذا بالنصف » والله لا ادحل عريش واحدة منك حتى الحق برسول الله فهيئا 
لی زاداً ففعلتا » ولا اتم تجهیزه قدم ناضحه وحمل عليه زاده والتحق برسول الله 
( ص ) وني الطريق ادرك عمير بن وهب الحمحي يطلب رسول الله فترافقا ولحقا 
رسول الله في تبوك . 

ومضی رسول الله في طريقه وكان يتخلف عنه في الطريق جماعة ممن خرجوا 
معه من المدينة وکلم| تخلف عنه شخص قال له اصحابه لقد تخلف فلان يا رسول 
الله » فیقول دعوه فإن یکن به خير فسیلحقه الله بکم وان یکن غير ذلك فقد 


(۱) انظر فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج١‏ ص ۹ وما بعدها . 
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ولا بلغ الحجر ويها اطلال لنازل ثمود منقورة في الصخر » هنالك أمر 
رسول الله بالنزول واستقى ال اء من بر في ذلك المكان فلا حرج منها قال هم : لا 
تشربوا من مائها شيا ولا تتوضؤوا منه للصلاةء وما کان من عجين عجنتموه 
فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئاً ولا بخرجن احد منكم الليلة الا ومعه 
صاحب له ومن کان له بعیر فلیوثقه بعقاله » ذلك ان المکان لم یکن احد یر به 
وكانت تعصف فيه احياناً عواصف من الرمال فتطمر الناس والابل فخرج منم 
رجلان من بني ساعدة خرج احدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعر له 
فاحتملت الريح احدهما وطمرت الآخر الرمال ووجدوا الرمال قد طمرت البئر وم 
يبق فيها ماء ففزعوا من الظماً في طريقهم الطويل . 

وني رواية ثانية انه لما مر بالحجر اسرع السير حتى جاوز الوادي والحجر » 
وهو وادي قوم صالح وديارهم وهم ثمود الذين سكنوا ذلك الوادي وقال لا 
تدخلوا بیوت الذین ظلموا الا وانتم باکون حتی لا بصیبکم ما اصابہم . 

واضاف الى ذلك الراوي انه لا تجاوز الحجر اصبح ولا ماء معه ولا مع 
اصحابه وقد نزلوا على غبر ماء فشكوا إليه العطش فاستقبل القبلة ودعا ولم يكن في 
الساء سحابة فما زال يدعو حتى اجتمعت السحب من كل ناحية فما برح من مكانه 
نخ زل لطر وانكشفت السحب فسقى الناس وارتووا عن أخرهم وملاأوا 
اسقيتهم » فقال احد المسلمين لبعض النافقين : ويحك ابعد هذا شيء » وهل 
بقي عندك شيء من الريب › فقال انما هي سحابة مارة › وانطلق الحيش في 
طريقه الى تبوك » وقبل وصوهم إليها نزلوا في مكان فضلت ناقة الرسول ( ص ) 
فخرج اصحابه في طابها » فقال زيد بن الصلت القينقاعي وكان من النافقين : 
أليس محمد يزعم انه نبي يخبركم عن السماء وهو لا يدري الآن اين ناقته » وعلم 
رسول الله هذه المقالة عن طريق الوحي فقال وعنده عمارة بن حزم ان رجلا 
قال : ان محمداً بخبركم عن السماء وهو لا يدري اين ناقته » واني والله لا اعلم الا 
ما علمني ري » وقد دلني الآن عليها وهي ني الوادي قد حبستها شجرة بزمامها 
فانطلقوا حتی تأتوا بہا فذهبوا فوجدوها کا احبر رسول الله . 
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ثم مضی رسول الله وقصرت ببعض المسلمين رواحلهم منہم ابو ذر 
الغفاري » فأخذ يعالج بعيره ليلحق با ميش فلم تجده المحاولة فلا يئس اخحذ 
متاعه عنه وحهمله على ظهره وترك البعیر في مکانه » وجعل يجد السير ليلحق بالنبي 
( ص ) فنظر احد المسلمين فوجد رجلا مسرعاً يسير ليلحق بهم فأخبر رسول الله 
( ص ) قال رحم الله ابا ذر يشي وحده وموت وحده ویبعث وحده . 

وفي رواية ثانية انه قال له : تعيش وحدك بدلا من تمشي وحدك . 

وصدق رسول الله ( ص ) حیث عاش ابو ذر وحده ومشی على طریق الحق 
مع القلة ا اصحاب رسول الله وناهض حکم الطغاة والحبابرة » ولا م 
ا ا ن ا م ارهن اا هن الان ود عن 
الناس حت لا يتصل بأحد » وظل فيها ما بقي من حياته منوعاً عن الاتصال بأي 
کان من الناس کا توعدوا کل من محاول الاتصال به ولیس معه الا زوجته وابنته 
واخيراً مات في ذلك المكان بعيداً عن جيع الناس » ولولا ان يقيض الله له ركبا 
من الكوفة كانوا في طريقهم الى الحجاز فاستغاثت بهم زوجته واخبرتهم بمكانه 
وتبين أن فيهم من صحابة الرسول عن عرفوه وسمعوا من الرسول ما كان يثني به 
عليه وحتى هذه المقالة التي قا ها وهوفي طريقه الى تبوك ويؤ كد الشيخ حسين الديار 
بكري ان عبد الله بن مسعود کان معهم وحدث الرکب بقول رسول الله کا نص 
على ذلك في کتابه تاریخ الخمیس ولولا هذا الرکب لم تجد زوجته سبیلا لدفنه 

وسیبعث اہو ذر وحده کا قال رسول الله الصادق الأمين من بين عشرات 
الألوف من صحابة الرسول حاملا لواء الحتق الذي عذب من اجله واقصي من 
اجله » وقد عرفنا لمحة من حياة ابي ذر عندما تحدثنا عن اسلامه في الفصول الأولى 
من هذا الكتاب . 

ومع ان رسول الله ( ص ) كان حريصاً على إن لا يشترك معه المنافقون في 
هذه الغزوة وبخاصة بعد ان رجع ابن ابي سلول » او بعد ان ارجعه النبي كما في 
بعض المرويات » وکان عدد الذين عسكروا مع ابن ابي سلول لا يقل عن العسكر 
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الثاني كا ذكرنا » ومع ذلك فلم بخل جيشه من المرتابين والمنافقين . 

وحدث ابن هشام في سیرته عن ابن اسحاق ان رهطا من المنافقین کانوا في 
جيش رسول الله منہم وديعة بن ثابت من بني عمرو بن عوف وخشن من حيرمن 
حلفاء سلمة وغيرهما كانوايشيرون الى رسول الله وهو منطلق الى تبوك ويقول 
بعضهم لبعض : اتحسبون ان جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً والله 
لكأننا بكم غداً مقرنين في الحبال » يقولون ذلك تخويفاً وتخذيلا للمسلمين » 
واحس بعضهم بأن النبي سيعلم بقالتهم وموقفهم عن طريق الوحي » فقال 
وددت اني اقاضى على ان يضرب كل رجل منا مائة جلدة وانا نفلت من نزول 
القرآن فينا . وقبل ان يفشوا حديثهم بين الناس نزل الوحي على رسول الله فأخبره 
بمقالتهم ليتخذ الحيطة لما قد ينتج عن مقالتهم هذه » فقال رسول الله لعمار بن 
ياسر رحمه الله : ادرك القوم يا عمار وسلهم عا قالوا فإن انكروا فقل همم لقد قلتم 
کذا وکذا » وانطلق عمار بن یاسر ولا سام عا کانوا یتحدثون به اسرعوا الى 
رسول الله يعتذرون اليه » وتقدم وديعة واخحذ بزمام ناقته وقال يا رسول الله لقد 
کنا نخوض ونلعب ولم نکن جادين في شيء قلناه فعفا عنهم النبي ( ص ) وانزل 
الله فيهم : 

ل ولئن ساآلنهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أباله وآياته 
ورسوله کنتم تستهزئون € ( التوبة ٦١‏ ) . 

وقيل ان الآية نزلت في جماعة من المهاجرين والأنصار كانوا مع النبي في 
تبوك وهم اثنا عشر رجا وقد تعاقدوا وتعاهدوا على اغتيال النبي وهو راجع من 
تبوك » وقال بعضهم لبعض اذا لم نقدر عليه وسألنا اذا كنتم ؟ نقول له : 
كنا نخوض ونلعب الآية وتمامها ل أباله واياته ورسوله کنتم تستهزئون ٭ 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم # ( التوبة ٦٦-٠٠‏ ) . 

وجاء في بحار الأنوار عن کتاب دلائل النبوة للشيخ اي بکر امد البيهقي 
بسند ينتهي الى عروة بن الزبير انه قال لما رجع رسول الله قافلا من تبوك الى المدينة 


1۳۲ 


حت إذا کان ببعض الطریق مکر به ناس من اصحابه وتامروا ان يطرحوه في العقبة 
وارادوا ان يسلكوها معه هذه الغاية » فأخبر رسول الله خبرهم » فقال لأصحابه 
من شاء منكم ان يأحذ بطن الوادي فإنه اوسع لكم » فأخذ النبي العقبة واخحذ 
الناس بطن الوادي إلا النفر الذين أرادوا المكر به » فقد استعدوا وتلثموا وامر 
رسول الله حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه » وامر عماراً ان يأخذ 
بزمام الناقة وحذيفة يسوقها » فبين| هم يسيرون اذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم 
قد غشوهم فغخضب رسول الله ( ص ) وامر حذيفة ان يراهم ویتعرف علیهم 
فرجع ومعه حجن فاستقبل وجوه رواحلهم وضربا بالمحجن وابصر القوم وهم 
متلثمون فأرعبوا حين ابصروا حذيفة وظنوا ان مكرهم قد ظهر فأسرعوا حتق 
خالطوا الناس . وأقبل حذيفة حتى ادرك رسول الله » فلا ادركه قال اضرب 
الناقة يا حذيفة وامش انت يا عمار فأسرعوا وخرجوا من العقبة ينتظرون الناس › 
فقال النبي يا حذيفة هل عرفت احداً منم » فقال عرفت راحلة فلان وفلان » 
وكانت ظلمة الليل قد غشيتهم وهم متلثمون » فقال رسول الله هل عرفت ما 
شأنهم وما یریدون قال لا یا رسول الله » قال فإنہم فکروا ان يسيروا معي حت إذا 
صرت في العقبة طرحوني فيها » فقال اهلا ترأف بهم إذا جاءك الناس » قال اكره 
ان یتحدث الناس ویقولوا ان محمد قتل اصحابه » ثم سماهم بأسمائهم“ . 


وذكر قصة المؤامرة اليعقوبي في تاريخه بصورة مجملة وقال ان حذيفة كان 
يقول انه يعرفهم بأسمائهم . 
وقبل ان صل النبی بجيشه الى تبوك کانت اخبارہ قد بلغت الروم کےا 


)١(‏ من المعلوم من سير الحوادث ان المسألة اذا كانت تتعلق بكبار الصحابة فلا ترد اسماؤ هم 
صريحة فيها » ويأتي التعبير عنهم بفلان وفلان » وكل مورد من هذا القبيل فهو يعني جماعة 
يخاف الراوي من التصريح بأسمائهم > اما اذا لم يكن الحادث مع الكبار من الصحابة 
فيأتي الاسم صريحاً كمايبدو ذلك للمتتبع وقد تحدثنا عن هذه الناحية خلال حديشنا عن 


غزوة أحد . 


ا 


بلغتها من قبل اخبار انتصاراته المتتالية في جميع المعارك التي دارت بينه وبين قريش 
وغيرها من القبائل العربية » فتجسدت لديم المخاطر وقدروا ان محمدا لو انتصر 
في هذه المعركة سوف لا يقف عند حد » وستتبعها انتصارات اخحرى » وبالتالي قد 
تتعرض الامبراطورية الرومانية بكاملها لغزو هذا الجيش الذي زودته 
الانتصارات بکل اسباب القوة وذاق حلاوة النصر واصبح يفكر فيه وحينا بدخل 
المعركة لاأ يتصور غيره وئي الوقت ذاته كان الجندي المسلم لا يرى للحياة وزناً ما 
دام سينتقل منہا الى حياة دائمة ونعيم دائم . 

لقد عرف الرومان كل ذلك وتصوروا المخاطر التي مجرها الصدام مع هذا 
الجيش الذي يرى ان الحنة تحت ظلال الأسنة فهو ان حارب وقتل فله الجنة وان 
قتل فله الجن فأثروا الانسحاب من مواقعهم التي كانوا عليها الى داخل بلادهم 
ليلتزموا حصونهم ويدافعوا عنها فيا لو تعرضت لغزو المسلمين . 

ولا انتهى المسلمون الى تبوك وعلموا ان القوم قد انسحبوا منها الى داخل 
بلادهم نزلوا با ینازلون من حاول ان قف في طریقهم . 

وكان يوحنا بن رو بة صاحب ابلة من الأمراء المقيمين في تلك المنطقة فوجه 
اليه النبي رسالة يدعوه فيها الى الإسلام او إلى الجزية » فجاءه يوحنا وعلى صدره 
عاب و هت فق الان لطاع واد وها ل ارو ی کل م 
ثلاثمائة دینار كا صالحه اهل ال حرباء واذر ح٠‏ عل ابزیة وکتب پینه وپینہم کتبا 
تتضمن شروط الصلح با بحفظ للمسلمين حقهم في الحزية والتجول في تلك 
المناطق أمنين على انفسهم وامواهم ويضمن لأصحاب تلك المناطق حرية العقيدة 
والعيش مع جيرانهم المسلمين بسلام واطمثنان . 

واطمأن النبي بعد معاهدة تلك القبائل المتاخة لحدود الحجاز » ولم يبق 
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عليه الا اكيدر بن عبد الملك الكندي امير دومة » فقد تخوف النبي ان يتعاون مع 
جيوش الروم في| لو حاولوا غزو الحجاز من ناحيته > فأرسل اليه خالد بن الوليد 
مع خمسمائة من فرسان المسلمين وقال له انك ستجده يصيد البقر » وفی) کان 
خالد في طریقه إلیه کان اكيدر على سطح له ني ليلة مقمرة وبينا هو على سطح 
قصره واذا ببقر الوحش تحك باب قصره بقرونا » فقالت له امرأته : هل رأيت 
مثل هذا » فقال لا والله » ثم نزل من قصره ورکب فرسه ومعه اخحوه حسان ونفر 
من جماعته » وفي)] هم يطاردون بقر الوحش واذا بخالد بن الوليد يلتقي ہم وجهاً 
لوجه » فوقع اکیدر اسيراً في ايدي المسلمین » وحاول اخوه حسان ان بقاوم فقتل 
على الفور واخحذ خالد اخاه اسيرا الى رسول الله » وكان عليه حلة من ديباج مطرزة 
بالذهب فأخذها منه خالد وأرسلها الى رسول الله قبل قدومه عليه » فلا رآها 
السلمون جعلوا يلمسونها بأيديم معجبين بها » فقال حم رسول الله أتعجبون من 
هذه » فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الحنة احسن من هذه . 


ولا التحق خالد ومعه اكيدر بالنبي عرض عليه الاسلام فأب ان یسلم 
وصالحه على الجزية کا فعل مع غیره وکتب بینه وبینه عهدا وخلی سبیله . 


وجاء في رواية ثانية ان خالد بن الوليد لا اسر اكيدر هدده بالقتل ان م يفتح 
له ابواب دومة ففتح اهل المدينة ابوابما خوفاً على اسيرهم » فساق خالد منها الفي 
بعير وثمانمائة شاة واربعمائة وسق من الحنطة واربعمائة در ع وذهب با ومعه أكيدر 
الى رسول الله فأسلم اكيدر ورجع داعيا الى الاسلام . 

ورجع النبي ( ص) الى المدينة بعد ان اقام بتبوك قرابة عشرين يوماً م 
انتصاراً قد یکون ني معناه انفع للمسلمین من انتصاراتهم في بدر وحنین وغیر هما » 
ذلك ان حطر تلك الدولة الكبرى التاخمة لحدود الحجاز والتي ترتبط بعض قبائلها 
بقبائل الحجاز كان من اشد الأخطار . 

ومن الصعب ان يستتب الأمن وعدا الحال في الحجاز ما دامت تلك الدولة 


۳ 


ترى ان هذا التبدل الذي حدث في الحجاز من اقصاه الى اقصاه اذا استتب واستقر 
يشكل خطرا عليها » فحشدت جيوشها على الجدود لغزو الحجاز » ولا بلغ الي 
خبرهم تحرك من المدينة في ثلاثين الفا او اكثر من ذلك » وحينما بلغتهم اخباره 
اسول علیهم الخوف فانسحبوا الى داخل حصونہم واعتصموا بها خوفاً من ذلك 
الجيش الزاحف بقيادة محمد بن عبد الله ( ص ) » وحينما بلغ تبوك لم جد غير 
سكان المنطقة فنزلوا على شروطه وعاهدوه ان لا يتعاونوا مح احد عليه » ولا 
يتخذوا من بلادهم مركزا للعدوان على اراضي الحجاز » وبذلك يكون النبي قد 
حقق في هذه الغزوة انتصاراً م تحققه غزوة من غزواته » فلقد انار ذلك الجيش 
الذي يبلغ مائتي الف او يزيد وانسحب عن خط المواجهة الى حصونه ومعسكراته 
وسلمت للمسلمين تلك المناطق المتاخة لحدود الحجاز بعد ان التزم اهلها بالجزية 
وعاهدوا النبي على ان لا يتعاونوا مع احد ضده . 


ولكن اكثر المسلمين م يدركوا تلك النتائج التي حققتها تلك الغزوة ول 
يقيموا ها وزنا » وجعل جماعة من المنافقين بهزأون نما تم فيها » لأنا م تدر عليهم 
أربحاً مادياً كبقية الغزوات ولم تحقق هم الأهداف التي كانوا بحلمون بها . 

وجاءه جماعة ممن تخلف عنه يعتذرون اليه فلم يقبل معذرتمم ¢ ودا يتشدد 
في معاملة المنافقين شدة لم يألفوها من قبل » وتبين له بعد ان عسكر ابن ابي فيهم 
ولم یکونوا بأقل نما کان معه کا جاء في رواية ابن هشام وابن سعد وغیر هما » تبین 

وجاء القران الكريم ليطلعه على كثير من اخبارهم وتصرفاتهم ويحذره 
مکرهم ووساوسهم ویأمره ان لا يستعين بهم في حرب اعدائه وان لا يقبل هم 
معذرة فقال سبحانه في سورة التوبة 

ل فإن رجعك اله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا 
معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انکم رضصیتم بالقعود اول مرة فاقعدوا مع 
الخالفين ‏ ( التوبة ۸۳ ) . 
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ولا تصل على احد منہم مات ابدا ولا تقم على قبره انہم کفروا باله 

# يعنذرون إليكم اذا رجعتم|إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا 
الله من اخبارکم وسیری اله عملکم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة 
فينئكم با كنتم تعملون 4 (التوبة )۹٤‏ . 

ل سيحلفون باله لكم اذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عاهم 
اہم رجس ومأواهم جهنم جزاءٌ ما کانوا يكسبون ‏ ( التوبة ٩٥‏ ) . 

ال كثر من الآيات التي تعرضت لحاهم ووصفتهم بواقعهم »> ومن اجل 
ان سورة التوبة تعرضت للمنافقين واعماطحم ونواياهم التي كانوا يبيتونها ضد 
الاسلام والمسلمين سميت الفاضحة . 

ومن المنافقين الذين تستروا بالاسلام منذ السنين الأولى لدخول النبي 
( ص ) الى المدينة ابو حبيبة بن الازعر » وثعلبة بن حاطب وهلال بن امية 
ومعتب بن قشير ووديعة بن ثابت وعباد بن حنيف وهؤلاء مع جماعة غيرهم 
عددهم في مجمع البيان اثني عشر رجلا قد اشتركوا في بناء المسجد الذي بى الله 
رسوله عن الصلاة فيه وسماه مسجد ضرار كا جاء في الآيات ٠١١‏ وو 
۰۹ من سورة التوبة 


مسحد ضرار 


وجاء في مجمع البيان وغيره ان بني عمروبن عوف قد بنوا مسجد قباء 
وطلبوا من النبي ان يصلي فيه فجاءهم النبي ( ص ) وصلى فيه واصبح ال مسجد 
مركزاً للاجتماع والنظر فيا يعود على المسلمين بالخير» فحسدهم جماعة من 
المنافقین من بني غنم بن عوف کا ذکرنا وعزموا على ان ينوا مسجداً في مقابله کي 


۲۷ 


لا بحضروا مع جماعة المسلمين الذين اخلصوا في اسلامهم وكانوا اثني عشر رجلا 
وقيل اكثر من ذلك » فلا اتموا بناءه جاؤ وا الى رسول الله وكان يتجهز الى تبوك كا 
جاء في بعض كتب التفسير والسيرة فقالوا يا رسول ار لقد بنينا مسجد لذوي العلة 
والحاجة والليلة الممطرة وانا نحب ان تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة » فقال هم اني 
على جناح سفر فاذا رجعنا نصلي فيه ان شاء الله » فلا رجع النبي من تبوك وأراد 
ان يصلي فيه نزلت الآيات من سورة التوبة بشأنه : 

والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لن 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد انم 
لکاذبون ‏ ( التوبة ٠١۷١۷‏ ) . 

ل[ لا تقم فيه ابداً مسجد أسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم 
فيه » فيه رجال يحبون ان يتطهر وا واله بحب المتطهرين & ( التوبة ٠١۸‏ ) . 
أفمن أُسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خير ام من أسس بنيانه 
على شفا جرف هار فانہار به في نار جهنم والله لا يمدي القوم الظالين 4 : 

وكان احد المنافقين وهو ابو عامر الراهب قد امرهم ببناء هذا المسجد » وقد 
ترهب في الجاهلية ولبس المسوح » فلا دحل النبي المدينة كان يشاغب عليه » 
وبعد أن فتح النبي مكة التجاً ابس عامر الى الطائف » ولا أسلم اهل الطائف 
التحق ببلاد الشام وتنصر » وقد أرسل الى المنافقين ان يتموا بناء المسجد ومجدوافي 
امرهم ووعدهم بأنه سيذهب الى قيصر ويحرضه على إرسال جيش قوي الى المدينة 
للقضاء على محمد ومن معه من المسلمين . فكان المنافقون يتوقعون ذلك » ولكنه 
هلك قبل ان يتصل بلك الروم وأراح الله العباد والبلاد منه . 


ولا نزل الوحي على النبي وقص عليه حديث هذا المسجد امر النبي ( ص ) 
بهدمه وإحراقه وأمرهم ان يتخذوا عله مكاناً للأوساخ والنفايات . 


وجاء في رواية الكافي عن ابي عبد الله الصادق ( ع ) ان الحلبي سأله عن 
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السجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجد قباءالذي بناه بنو عوف ويقع ي 
جنوب الدينة على ميلين متها . 


( ص ) الذي شرع في بنائه حين دخوله المدينة واشترك في العمل به مع وجوه 
الأنصار والمهاجرين . 

ل فيه رجال يحون ان يتطهر وا والله يحب المتطهرين ¶ . 
وللعبادة > لا للفساد والنفافق والتامر على المسلمين كمسجد هؤ لاء المتظاهرين 
بالاسلام الذين أرادوا ان يتخذوا المسجد قاعدة ينطلقون مہا الى التخريب 
والاساءة ای الاسلام والمسلمين . 


ومجمل القول ان المساجد التي تبنى اليوم وقبل اليوم لأغراض لا تت الى 
الدين بصلة من الصلات لا فرق بينها وبين المسجد الذي بني في مطلع فجر 
الإسلام للاضرار بالمسلمين والتفرقة بينم والدس على الاسلام » وقد امر النبي 
هدمه وإحراقه . 

ول يكن موقف النبي من مسجد ضرار الذي تحدث عنه القرآن الا 
كتخطيط إسلامى للأهداف التى جب ان تبنى لأجلها المساجد وغيرها من 
امشاريع العامة التي توجد في كل زمان » هذه المساجد والمشاريع يجب ان 
تكون لله لا للشيطان وللخير لا للشر » ولتأليف الناس وجمعهم على الحق 
وا مهدى » لا للبخضاء والنفاق والمظاهر الفارغة التي لا تخدم السدين 
والانسانية . 

والذين يتظاهرون بالدين ويتاجرون بالمشاريع او بناء الجوامع لأغراض 
تخدم اعداء الدين ويتخذون منها منطلقا للمؤ امرة على الاسلام والمسلمين هؤلاء 
أضر وشر من ابي عامر الراهب » وإذا وجدوا من يناصرهم من الأبرياء او ممن 
يلتقون معهم في المدف والغاية كا وجد ابو عامر الراهب من منافقي المدينة 
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والیهود من ناصره فسوف ينكشفون على واقعهم ان عاجاا ام اجا ولا دون من 
الله سبحانه إلا جزاء ما کسبت ایدم وانطوت عليه ضمائرهم ولا بحيق المكر 
السيء إلا بأهله . 


وفاة عبد اله بن ابي 


لقد كان عبد الله شيخ المنافقين وكبيرهم ومرجعهم في الشدائد 
والملمات ومع انه کان من اشد المنافقين عداءٌ للبي وللاسلام ا لليهود 
وناصراً لکل من يقوم بعمل يسيء الى الاسلام > فقد كان النبي ( ص ) يوصي 
المسلمين بأن لا يسه احد بسوء إ إكراماً لولده الذي صدق ما عاهد الله عليه » ولا 
توي بعد رجوع النبي ( ص ) من تبوك بشهرين تقريباً شيعه الى قبره مع المشيعين 
وصلى على جنازته کا جاء في کتب السيرة » في حين انهم يدعون بن عمر بن 
ا لخطاب قد نهاه عن الصلاة عليه » وأضافوا الى ذلك انه لما تقدم للصلاة على 
جنازته حاول ان ينحيه عنما ولكنه م يلتفت اليه » مع العلم بأن النصوص التي 
تصرح بأن النبي قد صلى عليه ليست بالمستوى الذي تطمثن اليه النفس وإذا صح 
ذلك فلا بد وان يكون مأموراً من الله مصلحة تقتضي ذلك . 


اما الأحادیث التی تقول بأن عمر بن الخطاب قد ناه واخذ يشده بثوبه 
لينحيه عن الجنازة وهو مشغول بالصلاة عليها هذه الاحاديث ليس من المستبعد 
فيها ان تكون من الموضوعات التى دسها المنافقون في سيرة النبى لينطلقوا منا الى 
ات ھر ین الاج کان بیط عل الت زه اانا رنکهه کن برد 
ويتدخل حتى في شؤ ون التشريع كتدخله المزعوم في الصلاة على عبد الله بن ابي » 
وني حجاب النساء وزوجات النبي وقصة الأذان التي ذكرناها في الفصول السابقة 
وغير ذلك ما هو موجود في مطاوي كتب التاريخ والسيرة . 
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وإذا صح انه أراد ان ينع النبي من الصلاة عليه وشده بثوبه ليصرفه عا 
فإن ذلك يدل على سوء تصرفه وعدم اطمئنانه لأفعال النبي وتصرفاته » والله 
سبحانه یقول :# ولا ینطق‌عن اوی إن هو إلا وحي یوحی ) » فمن نسبوا اليه 
انه كان يعارض النبي ( ص ) ويقترح عليه بعض ما يتعلق بأمور التشريع فقد 
أساؤ وا اليه من حيث لا يقصدون . 


اسلام عمرو بن معد يکرب الزبید 


لقد جاء في الارشاد للشيخ المغيد ان النبي لما رجع من تبوك وفد عليه 
عمرو بن معد يكرب فقال له النبي : اسلم يا عمرويؤمنك الله من الفزع الأكبر 
قال پا محمد : وما الفزع الأكبر › فان لا افز ع فقال يا عمرو : انه لیس کا تظن 
وتعسب ان الناس يصاح بهم صيحة واحدة فلا يبقى ميت الا نشر ولا حي الا 
مات إلا ما شاء الله » ثم يصاح بهم صيحة اخرى فينشر من مات ويصعقون جيعا 
وتلشتق الساء وتهد الأرض هدا وخر الجبال وترمي النار بشرر کال بال فلا یبقی ذو 
روح الا انخلع قلبه وذکر ذنبه واشتغل بنفسه | إلا ما شاء الله » فأين انث ياعمرو 
من هذا » فقال : الا واني أسمع اليوم امراً عظي » > ثم اسلم هوومن معه ورجعوا 
الى قومهم مسلمين . 

ثم ان عمرو بن معد يکرب نظر یوماً الى ابي بن عثعث الخثعمي فأخذ 
برقېته وجاء به ال رسول الله ( ص ) وقال له اقدني على هذا الفاجر الذي قتل 
والدي يا رسول الله فقال له النبي ( ص ) لقد أهدر الاسلام ما كان في ال جاهلية 
فانصرف عمرو وارتد عن الاسلام وأغار على و من بني الحارث بن کعب ومضی 
الى قومه ولا بلغ النبي ( ص ) الخبر استدعى علياً و وأرسله مع جماعة من المهاجرين 
الى بني زبيد عشيرة عمرو بن معد يكرب » وأرسل خالد بن الوليد في طائفة من 
الأعراب الى بني جعفي » وأوصاه إذا التقى بعلي ( ع) ان يكون علي هو الآمر على 
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الناس كلهم فخرج علي بن ابي طالب باتجاه بني زبيد واستعمل على مقدمته 
خالد بن سعيد بن العاص » واستعمل خالد على مقدمته ابا موسى الأشعري 
واتجه الى بني جعفي » ولا سمع بنو جعفي بالجيش افترقوا فريقين فرقة ذهبت 
باتجاه اليمن » وانضمت الأخرى الى بني زبيد » ولا بلغ ذلك عليأً ( ع ) كتب الى 
خحالد بن الوليد ان قف حيث ادركك رسولي » فلم يتوقف فكتب علي الى 
خالد بن سعید ان یعترضه ویحبسه عن السیر» فاعترضه خالد وحبسه عن السیر 
ولا التحق علي با انض اليه وسار بالمسلمين حتى لقي بني زبيد وكانوا قد تجمعوا 
بواد يقال له کسر » فلم راه بنو زبید قالوا لعمرو » کیف انت یا ابا ثور اذا لقيك 
هذا الغلام القرشي فأخذ منك الأتاوة » قال سيعلم اذا لقيني . 

ولا اقترب الفريقان بعضهم من بعض خرج عمرو بن معد يكرب يطلب 
البراز فخرج اليه علي ( ع ) وقام خالد بن سعيد وطلب من علي ان ياذن له بمبارزته 
فأ عليه علي وارجعه » ثم برز الى عمرو وصاح به صيحة هزته وارتعد منہا ثم 
انہزم من بین يديه وقتل اخوه وابن اخیه قتله)ا علي ( ع ) » واسر المسلمون زوجته 
ركانة بنت سلامة ونسوة معها من بني زبيد ليقبض صدقاتهم ويعلمهم احكام 
الإسلام »> وبعد انتهاء المعركة رجع عمرو الى خالد بن سعيد وعاد ال الإسلام 
فرد عليه زوجته وولده حیث کانوا مع الأسرى » وذهب له عمرو سيفه المعروف 
بالصمصامة وأضاف الى ذلك المغيد في إرشاده ان علياً قد اصطفى لنفسه جارية 
من بني زبيد » فبعث خالد بن الوليد بريدة الأسلمي الى النبي ( ص ) وامره ان 
يسرع ليدخل المدينة قبل دخول الحيش ويخبر النبي بالحارية التي اصطفاها علي 

ولا بلغ بريدة باب الرسول التقى بعمر بن الخطاب فسأله عا تم هم في 
هذه الغزوة » فاخبره بنتائجها وبا جارية التي اصطفاها علي بن ابي طالب لنفسه 
فحثه عمر بن الخطاب على ابلاغ النبي ( ص ) » ودخل بريدة على النبي ( ص ) 
ومعه کتاب من خالد وأخبره حین) ناوله الکتاب با صنع علي ( ع ) وقال له : انكف 
ان رخصت للناس في مثل هذا ذهب فيئهم » فتغير النبي ( ص ) وبدت‌عليه 
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علائم الانفعال » وقال ويحك يا بريدة لقد احدثت نفاقاً ‏ ان علي بن ابي طالب 
يحل له من الفيء ما بحل لي وانه خير الناس لك ولقومك » وخير من أخلف بعدي 
لكافة امتي . 

يا بريدة احذر ان تبغض علياً فيبغضك الله » وأضاف الى ذلك الراوي ان 
بريدة قال عند ذلك : فتمنيت ان الأرض قد انشقت وابتلعتني » وقلت اعوذ بالله 
من سخط الله وسخط رسوله استغفر لي یا رسول الله فلن ابغض عااً ولا أقول فيه 
الا خيراً فاستغفر له النبي ودعا له بالخير . 

وقد ذکر ابن هشام وغيره وفادة عمرو بن معد يكرب على النبي واسلامه مع 
حماعة من قومه وانه بقي على اسلامه حتی ارتد بعد وفاة رسول الله »> ولم یرو وفادته 
عليه بالشكل الذي رواه المغيد احد من المؤلفين في السيرة على ان ما ورد في رواية 
امفيد من ان علياً قد اصطفى لنفسه جارية من سبي بني زبيد لم تؤ كد النصوص 
التارخية . 

وفي اكثر المرويات أنه لم يستبدل بسيدة النساء امرأة غيرها بأي نحو كان 
وظلت هي الزوجة الوحيدة لا يعرف غيرها من النساء الى ان توفيت كما كان 
رسول الله مع امها خديجة الكبرى . 


غزوة ذاث السلاسل 


ذکر هله الغزوة ابن جرير الطبري وابن هشام وغیر ما في حوادث 
السنة الثامنة هجرة النبي ( ص ) ولم يرد فيها ذكر لعلي بن ابي طالب ( ع ) . 
وجاء في ما ذكره الطبري حولما ان النبي ( ص ) ارسل عمرو بن العاص 
جدته ام العاص كانت من تلك المنطقة . 
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وخرج عمرو بن العاص بن معه حتى بلغ ماء بأرض جذام يقال له 
السلاسل وبعث الى النبي يطلب .نه المدد » فبعث رسول الله ابا عبيدة بن الجراح 
في جماعة من المهاجرين والأنصار فيهم ابو بكر وعمر بن الخطاب » وقال لأب 
عبيدة لا تختلفا » ولا انتهى ابو عبيدة الى المكان الذي فيه عمرو بن العاص » قال 
له عمرو » انا الأمير على الناس فلم يخالفه ابو عبيدة . 


وفي سيرة ابن هشام ان الي بعث عمرو بن العاص في ثلاثمائة من 
المقاتلن ال بني قضاعة وکان قد بلغه |: ہم يحاولون مهاحة اطراف المدينة 0 ولا 
E o‏ من المهاجرين 
والأنصار . 


وحصل ما جاء في الارشاد حول هذه الغزوة ان اعرابياً جاء بخبر النبي 
( صن ) ان فوا من العرت فد اجتمعوابزادي الرقل واتفقرا عل أن ميرك بالدية 
ووصفهم له فأرسل إليهم ابا بكر في ججماعة من المسلمين ومضى حتى قارب 
ارضهم وكانت كثيرة الأحجار والقوم يقيمون في بطن الوادي » فلا انتهى بمن معه 
ای الوادي خرجوا اليه وقتلوا من المسلمين حماعة وانہزم بن معه »› فلا دحل 
المدينة أرسل النبي ( ص ) عمر بن الخطاب فكان نصيبه نصيب صاحبه » ثم 
ارسل عمرو بن العاص فمثل نفس الدور الذي مثله صاحباه » واخيرا لم جد بدا 
من ارسال علي ( ع ) فأرسله في جماعة فيهم ابو بكر وعمر وعمرو بن العاص 
وغيرهم من المهاجرين والأنصار وخحرج معیم ای خارج المدينة فودعه ودعا له 
فی عل ر بوک ان اران و انه ا یا غرم وی 
على غر الطريق الؤدية اليهم »› ٹم انحرف نحوهم واستقبل الوادي الذي فيه 
القوم وکان یسر ليلا ویکمن نہاراً . 


فلا اقترب من الوادي لم يشك ابن العاص ان الفتح سیکون على يده 
فجاء الى ابي بکر وقال له انا اعلم ذه الأرض من علي بن أي طالب وفيها من 
الضباع والذئاب ما هو اشد علينا من بني سليم » فان حرجت علينا قطعتنا فكلمه 
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لعله يتركنا نعلو الوادي » فجاءه ابر بكر يعرض عليه الفكرة فلم يلتفت اليه علي 
( ع) » ثم جاءه عمر فلم یلتفت اليه » وبقي امیر المؤمنین مرابطاً في مکانه حتق 
الفجر ثم هاجم القوم على غفلة مهم فأمكنه الله من السيطرة عليهم وقتل سبعة 
من أبطاهم الأشداء وتم الفتح على يده . 

نزت عل الي ( ص )سورة العاذيات بيذ المناسبة فبشر الي اضحابه 
بالفتح وامرهم ان يستقبلوا علياً » ولا انصرف علي عنهم راجعاً الى المدينة ومعه 
الخنائم والأسرى واصبح قريباً مها رأى النبي ( ص ) مقبلاً عليه ومعه 
المسلمون » فترجل عن فرسه » فقال له النبي اركب : فان الله ورسوله عنك 
راضيان » فبكى امير المؤمنين فرحا » فقال له اللبى ( ص) يا على : لولا اني 
اشفق ان تقول فيك طواثف من امتي ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك مقالة 
لا تقر على ملأ من الناس الا اخذوا التراب من تحت قدميك . 


في هذه الغزوة يقول السيد الحميري 


وفي ذات السلاسل من ليم غداة اتاهم الوت المبير 
وقد هزموا أبا حفص وعمراً وو احا هیارا فاط روا 
وقد قتلوا من الأنضان رهطا فحل النذراو وجبت نذور 
N EES CS e‏ 


وجاء في مجمع البيان للطبرسي عن ابي عبد الله الصادفق (ع) ان 
سورة العاديات نزلت لا بعث النبي ( ص ) علياً الى ذات السلاسل فأوقع بهم › 
بعد ان بعث غيره من الصحابة ورجعوا خائبين » ولا نزلت على النبي حرج الى 
الناس يصلي بهم الغداة فقراً السورة في صلاته » فلا فرغ قال المسلمون ان هذه 
السورة لم نعرفها » فقال رسول الله نعم ان علياً ظفر بأعداء الله وبشرني جبريل 
بذلك هذه الليلة فقدم علي بعد ايام بالغنائم والأسرى . 


وجاء فى سب تسمية هذه الغزوة بذات السلاسل هوان عليا بعد ان تغلب 


“° 


عليهم وقتل منهم جماعة شد الأسرى في الحبال مكتفين كأنمم في السلاسل 
وقيل بأن السلاسل اسم لاء في ذلك المكان » وقيل ان المشركين ربطوا 
بعضهم ببعض بالسلاسل حت لا يفروا من القتال . 
ویدعی الأمين في اعيان الشيعة ان الذين ذكروا هذه الغزوة هذا النحوكل 
من الراوندي ف الخرائج وعلي بن ابراهیم في تفسیره والزجاج ومقاتل ووکیع 
الثوري والسدي وعد حماعة غير هؤ لاء : 


سرية علي بن ابي طالب الى طيء 
و الام عدي بن جام 


لقد ذكر اكثر المؤلفين في السيرة غزوة المسلمين لبلاد طيء» ورجوع 
اللسلمين من تلك الغزوة ومعهم بین السبي سفانة بنت حاتم الطائي وفرار 
اخحیها عدي بن حاتم الى بالاد الشام » ورجوعه منھا الى المدينة وإسلامه › ول 
يذكروا قائد تلك السرية وعدد الحيش الذي ارسله البى ( ص ) في تلك 
الغزوة . 
وجاء في بعضها انه ارسل علياًني سرية لبلادطيءقوامها مائة و مسون رجلا 
من السلة التاسعة للهجرة ومضى علي يقود تلك السرية حتى قارب بعض الأحياء 
الع الموالية لطيءء ومع تباشير الفجر مضى بن معه الى احياءطي ءوشن عليه م 
هجوما مفاجئا فمزق شملهم وقتل جماعة منهم واسر بعضهم وفر الباقون واستولى 
على بعض مواشيهم وهدم الصنم الذي كانوا يلوذون به والحرج من خزانته ثلاة 
سيوف وثلاثة دروع وفر زعيمهم عدي بن حاتم الى بلاد الشام » ورجع علي 


14 


بالسبي والغنائم الى المدينة » وكانت سفانة بنت حاتم معهم » فأنزل السبي في 
حظيرة الى جانب المسجد قد اعدت فمذه الغاية . 


ومر البي بالأسری وهن في تلك الحظيرة فقامت اليه سفانة وكانت ذات 
عقل ووقار وقالت يا رسول الله : هلك الوالد وغاب الرافد فقال من رافدك « 


ومر في اليوم الثاني فأشار اليها علي ان تکلمه فکلمته وکان ما قالت له كا 
جاء في بعض المؤلفات في السيرة : يا حمد ان رأيت ان تخل عنى ولا تشمت بنا 
احياء العرب فاني ابنة سيدهم » وکان ابي يحمي الذمار ك العاني ويشبع 
الجائع ويكسو العاري ويفشي السلام بين الناس فامنن علينا من الله عليك » 
فقال قد فعلت › فلا تعجلي حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك » واذا اردت الذهاب 
آذنيني » وبقيت عنده معززة مكرمة حتى اذا جاء وفدطيء اخبرته ان هما فيهم ثقة 
واطمئناناً فكساها وحملها على بعير واعطاها من النفقة ما يسد حاجتها فلا رأت 
عطاءه قالت : شكرتك يد افتقرت بعد غنى » ولا ملكتك ید استغلت بعد فقر 
واصاب الله ببرك مواضعه ولا جعل لك الى لئيم حاجة » ولا سلب نعمة من 
كريم الا وجعلك سببا لردها عليه . 

وجاء في سيرة ابن هشام والطبري ان سفانة بعد رجوعها الى طيء شدت 
الرحال الى احيها بالشام » فلا وقعت عليه اخذت تلومه وتندد به وتقول : يا 
قاطع يا ظالم احتملت اهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك » فقال ها قولي ما 
تشائین فوالله ما لي من عذر . 

ثم قالت له ار و ف ل مه را ان کن الل اء 
فلسابق إليه فضله » وإِن يکن ملكأ فلن تذل في عز الیمن وانت انت فتركت هذه 
اللصحة هفات العروفة يخسن الرأي وسلامة افك ر اثر طا ف فسن 
٠‏ اخيها » وشد الرحال من فوره الى النبي ( ص ) . 

وحدث عنه المؤ رخون انه قال : دخلت على النبي وهو في المسجد فلم 
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سلمت عليه وعرفته بنفسي قام وانطلق بي الى بيته › فوالله وهو عامد ٻي اذ لقيته 
امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته طويلا فوقف هما تكلمه في حاجتها » فقلت في نفسي 
والله ما هذا بملك » ثم مضى بي الى بيته فتناول وسادة من ادم محشوة ليفا فقذفها 
إلي وقال اجلس عليها » قلت بل اجلس انت عليها فأ علي ذلك فجلست عليها 
وجلس هو على الأرض فعدت الى نفسي وقلت ما هكذا تصنع الملوك . 

ثم قال ايه يا عدي بن حاتم الم تکن رکوسیا'“ ؟ قلت بلى » قال الم تکن 
تسيرفي قومك بالمرباع قلت بلى قال ان ذلك م يكن يحل لك في دينك > قلت اجل 
والله وعلمت انه نبي مرسل يعلم ما نجهل » ثم قال لعلك يا عدي انما يينعك من 
دخول هذا الدین ما تری من حاجتهم فوالله ایوشکن الال ان يفيض فیهم حتی لا 
يوجد من يأخله . 

ولعلك انما يمنعك من الدخحول فيه ما تراه من كثرة عدوهم وقلة عددهم ¢ 
فوالله ليوشكن ان تسمع بالرأة تخرج من القادسية على بعيرها حت تزور هذا البيت 
لا تخاف احدا » ولعلك انما بيمنعك من الدخول فيه انك ترى الملك والسلطان في 
غيرهم . 
عليهم > هذا وعدي بن حاتم صامت لا يتكلم » ولکنه کان شارد الفکر یفکر في 
الملوك والأمراء والكهان والسحرة وفي جميع من استطاع ان يستعرضهم في ذهنه ي 
تلك اللحظات فلم يجد محمد شبها بأحد منهم ولا تفسيرأ لما رآه وما سمعه منه غير 
النبوة التي تسيرها ارادة الله وتمدها با لا طاقة لأحد عليه » فأسرع الى الإسلام 
وأحلص في إسلامه » عن قناعة لا شبهة فيها لا كإسلام اصحاب المطامع والجحبناء 
الذين انضموا الى الاسلام بعد ما عجزوا عن قهره » واخذو يعملون في الستار 
ليضربوا الراية التي يتحركون تحتها حين يجين الوقت » بل كان من دعائم الاسلام 
طيلة حياته . 


. الركوسي من الركوسية وهم قوم م دين بين دين النصارى والصابئين‎ )١( 
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وروی الرواة عنه انه کان يقول 2 ما دحل وقت صلاة قط إلا وانا مشتاق 
اليها وما اقيمت. الصلاة منذ اسلمت الا وانا على وضوء 


واتفق المؤلفون في سيرة الرسول ان الوفود توالت عليه بعد رجوعه من تبوك 
وكان من بين من وفد عليه جماعة من قضاعة فنزلوا على رويفع بن ثابت البلوي 
فخرج بہم حت ادخلهم على رسول الله وهو جالس بین اصحابه فرحب بهم » 
فقال رويفع : يا رسول الله لقد قدموا وافدين عليك مقرين بالاسلام وهم على من 
وراء‌هم من قومهم » فقال النبي ( ص ) من یرد الله به خیراً بېده للاسلام . 


ثم تقدم شيخ الوفد ابو الضبيب فجلس بين يدي النبي وقال يا رسول 
الله : انا قدمنا عليك لنصدقك ونشهد انك نبي من عند الله ونخلع ما كنا نعبد 
واباؤ نا فدعا هم رسول الله وردهم الى بلادهم بعد ان علمهم اصول الاسلام 
وشیئاً من احکامه واجازهم کیا كان يصنع مع اكثر الوفود . 

ووفد عليه بنو تيم وعلى رأسهم حاجب بن زرارة بن عدس وفيهم 
الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وقيس بن عاصم وغيرهم 
من وجوه تميم فدخلوا المسجد ونادوا النبي ان احرج إلينا لنفاحرك وقد اشرنا الى 
هذا الوفد فيا تقدم عند الحديث عن سرية عيينة بن حصن الى بني العلبر احد 
افخاذ ميم : 


وفد حير وكتاب رسول اله اليهم 


وأرسل اليه ملوك حير كتاباً مع جماعة باسلامهم » كما بعث اليه 
زرعة بن ذي يزن مالك بن مرة الرهاوي باسلامهم فکتب هم رسول الله تابا جاء فيه 
من حمد رسول الله الى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد کلال » واللعمان دي 
رعيني ومعافر وشمدان . 
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عائدين من أرض الروم وبلغ ما أرسلتم به وأنبأنا باسلامكم وقتلكم المشركين وان 
الله قد هداكم مداه ان اصلحتم واطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة واتيتم تم الزكاة 
واعطيتم من المغانم س الله وسهم رسوله ¢ ثم بين هم الرسول في كتابه إليهم 
کا جاء ئي سيرة ابن هشام وغيرها ما تجب فيه الزكاة ومقدارها في ناتج الأرض وفي 
الابل والبقر والشياه . 

ومضی يقول : انبا فريضة من فرائض الله على عباده فمن أداها وظاهر 
الملسلمين على المشركين فإنه من المؤمنين له ما هم وعليه ما عليهم « ومن کان على 
ما را ٤‏ فانه لا یرد عنہا وعليه الحزية على کل حال ذکراً کان او انش 
اوا او قیمته من ثیاب اليمن “ ومن منعها فانه عدو لله ولرسوله . 


ثم ارسل هم معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن 
غر ومالك بن مرة . 

وكتب الى زرعة بن ڏي يزن ان مجمعوا ما عندهم من الصدقة والحزية 
ویدفعوها الى رسله هؤلاء وکان امیرهم معاذب بن جبل » وأضاف في کتابه الى 
زرعة بن ذي يزن ان رسولك مالك بن مرة قد حدثني انلك كنت السابق الى 
الاسلام من حير وقتلت المشركين » فأبشر بخبر وآمرك بحمیر خیرا ولا تخونوا ولا 
تتخاذلوا » فإن رسول الله هو ولي غنيكم وفقيركم > وان الصدقة لا تحل لمحمد 
ولا لأهل بيته وانا هي لفقراء المسلمين وابن السبيل واوصاه بالوفد خيراً . 


وتوالت الوفود على رسول الله من جميع الجهات لتعتنق الاسلام والني 
يستقبل کل وفد متها ویرحب به ویعلمهم الاسلام ااا وا ا ا 
من اصحابه ليتولى هذه الناحية ويكتب هم كتباً تتضمن اكثر احكام الاسلام ء 
کا حدث لعمرو بن حزم حن بعثه مع وفد بني الحارث بن كعب » ولعاذ بن جبل 
وغيره ممن كان يرسلهم مع الوفود الى بلادهم » وظلت الوفود طيلة ما بقي من 
السنة التاسعة تتوافد عليه مترامية على الإسلام مقرة بالطاعة تعطيه العهود 
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والمواثيق ان لا تخون ولا تنحرف ولا تتعاون مع اعداء الاسلام » وكان لخزوة تبوك 
هذا الدفع السريع حيث تأكد العرب ان تلك الحشود المائلة التي تزيد على مائتي 
هرقل قد اعدها لمهاجمة المسلمين في بلادهم وحتى في عاصمتهم اذا اقتضى 
الأمر » ولكنها بدلا من ذلك تراجعت الى معاقلها وحصونما في اواسط البلاد تاركة 
حدود بلادها المتاخمة لحدود الحجاز فريسة للمسلمين يفرضون عليها سلطتهم 
وسلطانمم من غير ان يكلفهم ذلك قطرة من الدم 


كا ترك هذا الانسحاب نفس الأثر في نفوس قبائل الجنوب باليمن 
وحضرموت وعمان وغيرها فأقبلوا على الاسلام وأخذوا يتوافدون على المدينة 
ليعلنوا عن طاعتهم واسلامهم وينتظموا في وحدة اسلامية شاملة تستظل بعلم 
الاسلام وتخلصهم من تحكم الفرس والرومان . 

وجاء في كتب السيرة ان بني سعد بن بكر ارسلوا ضمام بن ثعلبة الى رسول 
الله ( ص ) لينظر همم ما عنده فشد الرحال ومضى في طريقه الى المدينة فأناخ بعيره 
على باب المسجد ثم عقله ودخل على رسول الله وهو جالس بين اصحابه وكان 
رجا جلداً ذا غديرتين فأقبل على من في المسجد وقال : ايكم ابن عبد المطلب › 
فقال رسول الله انا ابن عبد المطلب » قال أمحمدانت قال نعم قال يا ابن عبد 
الطلب اني سائلك وملح عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك علي فقال له النبي 
(ص) سل ع بدا لك قال : انشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هوكائن 
بعدك الله بعثك الينا رسولاً؟ قال: اللهم نعم قال فأنشدك الله إهك وإله من 
كان قبلك الله امرك ان نعبده وحده ولا نشرك به شیا وان نخلع هذه الانداد التي 
كان آباؤنا يعبدونها؟ قال اللهم نعم» قال انشدك الله إلمك وإله من كان قبلك الله 
امرك ان تصلي الصلوات الخمس؟ قال اللهم نعم» ثم جعل يعدد عليه الفرائض 
بف فريبضة ريتاشت غد كل قري بالل والى يول لهت ول برك شا 
فرضه الاسلام إلا وناشده بالله فیهء ولا انتهی من عدادها قال: اشهد ان لا اله 
الا الله وان حمداً عبده ورسوله» واشهد الله على نفسه بأنه سیؤدي جیع ما فرضه 
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الاسلام وينتهي عن کل ما : نى عنه» ثم حرج من المسجد واطلق عقال بعيره 
وخرح من المدينة متجهأً الى قومه» ولا انتهى اليهم اجتمعوا علبه فكان اول ما 
تكلم به معهم ان قال بست اللات والعزى» فقال مه يا ضمام : اتق البرص 
والجذام والجنون» وكانوا يعتقدون بأن من أهاني) يبتلى بأحد هذه الأمراض . 

فقال مم ضمام ویلکم انبا والله لا بضران ولا ينفعان » ان الله قد بعث 
رسولا وانزل عليه کتاباً استنقذکم به ما کنتم فيه » واني اشهد ان لا إله إلا الله 
وحده لا شریك له وان حمداً عبده ورسوله وقد جثتکم من عنده ا امرکم به وما 
ناكم عنه » فا امسى ذللك اليوم حتى اسلم كل من حضره من الرجال 
فالسا 

الى كشر من امثال هؤلاء الذين توافدوا عليه يعلنون عن اسلامهم وايانہم 
برسالته ومہادئها ولم يبق من یناویء الاسلام الا افراد قلائل کان يستولي علیهم 
الغرور فيشذون عن قبائلهم امثال عامر بن الطفيل وأربد من بني عامر بن 
صعصعة » ومسيلمة الكذاب من بني حنيفة وغيرهم . 

فقكشخدت امز لفون ى سيرة الرشول أن ودا ن بى عامر بن صعصعة 
جاو ال اك للا اسا درم > كان مم الرفة لاه وعروت ال 
حضروا معهم بقصد اغتيال محمد بن عبد الله ( ص ) . 

وكان قوم عامر بن الطفيل قد قالوا له من قبل : ان الناس قد اسلموا كما 
اسلم قومك » فقال همم والله لقد آليت الا انتهي حت تتبع العرب عقبي » أفأنا 
أتتبع عقب هذا الفتى من قريش » فلا توجه مع الوفد قال لأربد اذا قدمت على 
الرجل فإني شاغل عنك وجهه فاذا رأيتني فعلت ذلك فاضربه بالسيف فلا قدموا 
على رسول الله دحل عليه الوفد وفيهم عامر وأربد » فقال له عامر خالني اي تفرد 
بي حقى اكلمك » فقال النبي ( ص ) لا والله حتى تؤمن بالله وحده » وجعل يكرر 
حدیثه مع الرسول وهو يأمل من أربد ان ينفذ ما تواعدا عليه » وأريد لا يدري 
و أربد قال للنبي ر ص ) : الله لأملأنها عليك حرا 
واا > فقال رسول الله اللهم اكفني عامر بن الطفيل . 
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ولا انصرفا عن النبي ( ص ) قال عامر لأربد ويلك يا أربد اين ما كنت 
اوصيتك به » والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو اخوف على نفسي عندي 
ل و ا حافك ند اين ادا فقال ربد 9 جل عل لااك 
والله ما ممت بالذي امرتني به مرة الا ورأيتك دخلت بيني وبين الرجل حتى ما 
أرى غيرك أفأضربك بالسيف » وفيا هم في طريقهم ليلا يسيرون وإذا بعامر بن 
الطفيل يصاب بالطاعون في عنقه فعجز عن المسير والتجأً الى بيت امرأة من سلول 
فمات فيه وهو يردد يا ابن عامر اغدة كغدة البعير وموتة في بيت سلولية > فدفنه 
اصحابه وانصرفوا . 

ولا انتهوا الى قومهم قال بنو عامر لأربد : ما وراءك يا أربد قال لا شيء 
والله لقد دعانا الى عبادة شىء لوددت انه عندي الآن فأرميه بنبلى هذه حتى اقتله › 
فرج بعد امال عن يرن رمه حل بريد ةقفارمل ا عل وعل كمل 
صاعقة فأحرقتهم| ولكن عناد عامر بن الطفيل وأربد بن قيس لم ينع قومها من 
الدحول في الاسلام والانضواء تحت لوائه . 


مسياسمة بن حبيب المعروف بالكذاب 


لقد كان مسيلمة من اولئك الذين استبد بهم الجهل والغرور فقد جاء 

الى المدينة مع وفد بني حنيفة ودخلوا على النبي وهم يسترونه بالثياب » والنبي 

جالس وبیده عسیب من سعف النخل له في رأسه خوصات » فلا انتھی الى 

رسول الله ( ص ) كلمه وسأله » فقال له رسول الله والله لو سألتني هذا العسيب 
ما اعطیتکه . 

وجاء في رواية ابن اسحاق عن شيخ من بني ضبعة ان بني حنيفة لما وفدوا 

على رسول الله خلفوا مسيلمة في رحامم » فلا اسلموا ذكروا مكانه وقالوا يا 
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رسول الله : انا قد حلفنا صاحباً لنا في رحالنا وني ركابنا يحفظها لنا » فأمر له 
رسول الله مل ما امر به للقوم وقال انه لیس بشركم مكانا » يعني بذلك انه قد 
حفظ لکم امتعتکم › » فلا رجعوا الى اليمامة ادعى بأنه شريك مع النبي في 
الرسالة » وقال لأصحابه ان حمداً م يقل لكم بأني لست بشركم مكاناً الا لعلمه 
بأني شريك له في الأمر وجعل يسجع لقومه ويتكلم بكلمات يدعي mS‏ 
القرآن » ومن امثلة كلامه لقد انعم الله على الحبلى فأخرج مها نسمة تسعى من 
بین صفاق وحشاً . 


وجاء في البداية والنهاية انه جاء رجل الى عبد الله بن مسعود » فقال له اني 
مررت ببعض مساجد بني حنيفة وهم يقرؤ ون قراءة ما انزها الله على محمد بن عبد 
O O‏ 
عجناً والخابزات خبزاً » والثاردات ردا واللاقمات لقاً > فأرسل إل 
الله بن مسعود وهم سبعون رجلا » وعلى رأسهم عبد الله بن النواحة u‏ 


الله فقتل . 


وجاء في تاريخ الطبري انه كتب الى النبي كتاباً قال فيه من مسيلمة رسول 
الله الى محمد رسول الله سلام عليك وبعد فاني شريكك في الأمر وان لنا نصف 
الأرض ولقريش النصف وارسله مع رسولين » فلا قدما على النبي ( ص ) 
بکتاب مسيلمة قال فا ما تقولان انتا : قالا نقول کك| قال » فقال هه النبي 
( ص ) لولا ان الرسل لا تقتل لضربت عنقيكا » ثم كتب الى مسيلمة من محمد 
رسول الله الى مسيلمة الكذاب » سلام على من اتبع الهدى » اما بعد فإن الأرض 
لله پورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ۴ 

اما ما عدا هؤ لاء المغرورين » فقد اقبلوا على الإسلام من 
تلف أنحاء الحزيرة وعلى رأس وفودهم رجال اعزاء ف و تارکین عبادة 
الأوثان ¢ فقابلهم بالتر حاب وبکل حفاوة واعزاز و تعلقاً ناقالا غ 
الاسلام » واصبح بح القسم الأكبر من شبه الحزيرة لا يعرف ديناً غير الإسلام » وتم 
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اكثر ذلك بعد غزوة تبوك طواعية واختياراً من غير ان تزهق نفس او تراق قطرة 
م ٠‏ 

ولا أرى من حاجة لتعداد تلك الوفود كا فعل اكثر المؤلفين في السيرة من 
لمو رخين القدامى لتشابه امرهم ودوافعهم ف الغالب 


وفاة ابراهيم ابن النبي ( ص ) 


ف اواخحر السنة التاسعة من اهجرة والبی تغمر قلبه الفرحة 
بانتصاراته على الشرك والوثنية حت احرج قومه من ظلمات الجهل الى نور أهداية 
وجمعهم تحت لواء الإسلام اخحوة تشد بعضهم الى بعض روابط اوثق من رابطة 


العرق والدم واصبحوا يتطلعون الى ما وراء شبه الحرزيرة بعد ان اطمأنوا على 


سا > هه 


مرا ا 

هذا الحو الذي كان النبي يعيش فيه وفي الأشهر الأخيرة من السنة التاسعة 
وولده ابراهيم قد دخحل في النصف الأول من عامه الثاني وملامح لبي تزهر على 
قسماته وتزداد وضوحا على مرور الأيام » والنبي بحنو عليه ويداعبه ويرتاح الى 
حرکاته ولموه السريع 

وما ان دحل في الشهر السابع عشر على اشهر الروايات حى دب فيه الداء 
واشتد عليه واصبح هدد حیاته فنقله الى نخل بجوار مشربة امه مارية وقامت على 
تمريضه هي واختها سيرين ومعه)ا حاضنته ام سيف » وزادت وطأة الداء عليه 
حت دحل في دور الاحتضار . 

وبلغ حبره اللبي فأسرع إليه وهو جود بنفسه في حجرامه فأحده منہا 
ووضعه في حجره وارتسمت علائم الحزن في وجهه “ ثم قال : انا یا ابراهیم لا 
نغني عنك من الله شيا ¢ ولا فاضت نفس ابراهيم ذرفت عیناه بالدموع وقال 


0د“ 


یا ابراهیم لولا انه امر لا بد منه وان آخرنا سیلحق بأولنا لزنا عليك بأشد 
من هذا وانہمرت عيناه بالدموع وهو يقول : تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول 
ما يغضب الله وإنا يا ابراهيم عليك لمحزونون . 

واراد بعض اصحابه ان بخفف عنه من وقع المصاب فلم يجدوا بداً الا ان 
یذکروہ با نی عنه فقالوا یا رسول الله : أولست قد نيتنا عن هذا » فقال ماعن 
الحزن نيت ولكني نيت عن رفع الصوت بالبکاء » وان ما ترون بي من آثار ما في 
القلب من محبة ورحمة . 

وغسلته ام بردة وحمله على سرير صغير ومعه جماعة من المسلمين الى 
البقيع » ودفنه حيث يدفن الموتق من المسلمين . 

وصادف ان الشمس قد كسفت في ذلك اليوم » فقال بعض المسلمين : ان 
ذلك لوت ابراهيم وتامس بعض الناس بذلك » وادرك النبي ان اون 
مثل هذه النواطر التي قد تشيع وتنتشر وربا تصبح عقيدة تنتقل بين الناس جیا 
بعد جيل يسيء الى الاسلام » لأن للكواكب نظاماً دقيقاً بسير على قواعد ثابتة لا 
يكن ان تنحرف عن نظامها ولا عن خطها ولو قدر ذلك تتعرض جيع الكاثنات 
للدمار والخراب فلم يترك النبي ( ص ) جال لاشاعة هذه الخاطرة ولا للتفكيرفي 
شيء من هذا النوع » فقال للمسلمين : ان الشمس والقمر ايان من أيات الله لا 
تخسفان لموت احد من الناس مها بلغ من العظمة ولا تستقيمان لحياته » فاذا 
رأيتم مثل ذلك فافزعوا الى الله بالصلاة والدعاء . 
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سورة يراءة 


ولا جاء شهر ذي الحجة من السنة التاسعة ونزلت الآيات الأول من 
سورة براءة أرسل النبي ( ص ) ابا بكر ليحج بالناس » والمشركون لا 
يزالون يشاركون المسلمين في اداء الفريضة فيجتمع في الموسم من يؤمن 
بالله ومن يؤمن بالحبت والطاغوت ومضى ابو بكر بن معه من المسلمين 
ليشرف على الحج في ذلك العام حتى انتهى الى ذي الحليفة وهو للميقات 
المعروف مسجد الشجرة في يومنا هذا » وفيا هو يسبر يمن معه واذا بالوحي 
ينزل على النبي ویأمره بان یرسل علیاً مکان ابي بکر وقال له لا يؤدیا الا 
انت او رجل منك » فأرسل النبي ( ص ) علياً وامره ان يأخذ الآيات من 
ا کن بویا ب فلحقه علي وهو بذي الحليفة فأخذها منه ورجع ابو 
بكر الى المدينة خائفا ان يكون قد نزل فيه ما يخضب النبي ( ص ) فقال يا 
رسول الله انزل في شيء فقال النبي لا ولكني امرت إن ابلغها انا او رجل 
مني » ومضى علي ( ع) حت بلغ مكة فقرأً على الناس الآيات الأولى من 
سورة براءة في اليوم العاشر من ذي الحجة كم) جاء في رواية ابن كثيرفي 
البداية والناية » ونادى في الناس ان لا يدخحل مكة مشرك بعد عامه هذا 
ولا يطوف ني البيت عريان » ولا تدخحل الجنة الا نفس مسلمة » ومن كان 
بینه وبين رسول الله عهد فعهده الى مدته . 

وفي رواية ثانية انه تلا عليهم من سورة براءة حتى بلغ قوله تعالى : 

ل انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 
وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم اله من فضله إن شاء إن اله علیم حکیم ‏ 

ثم أعاد عليهم القول لا حجن بعد العام مشرك ولا يطوفن في البيت 
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عریان ومن کان بینه وبين رسول الله عهد فأجله الى مدته » وأصغى 
المشركون الى هذا القرار بقلوب ترتعد من الخوف ويسعرها الحقد » ثم 
رجعوا الى انفسهم وتلاوموا وقال بعضهم لبعض : ما تصنعون وقد اسلمت 
قريش واكثر العرب فأسلم اكثرهم قبل نہاية الأشهر الأربعة وجاء في 
الملستدرك للحاكم بسنده الى ابن عباس ان رسول الل بعث ابا بکر وامره 
ان يحج بالناس وينادي فيهم هذه الكلمات » ثم اتبعه عليا وحله على ناقته 
فبينا ابو بكر ببعض الطريق اذ سمع رغاء ناقة رسول الله فخرج فزعاً وهو 
يظنه رسول الله واذا هو علي فأحذها ورجع الى رسول الله وقال له لا 
يۋدیا الا انا او رجل مني . 

ومضی علي الى مكة فبلغ ما امره رسول الله وروی حديث براءة بهذا 
النحو النسائي بسنده الى سعد بن عبادة كما رواها بسنده الى انس بن 
مالك . 

وجاء في البداية والنهاية عن الامام امد بسنده الى أنس بن مالك ان 
رسسول الله بعث براءة مع أبي بكر » فلا بلغ ذي الحليفة » قال النبي لا 
ببلغها الا انا او رجل من اهل بيتي فأرسل علياً واخ ڏها من اپي بكر » 
واضاف الى ذلك إن الترمذي رواه بسنده الى حاد بن سلمة » وفي مسند 
الامام احمد ان النبي ( ص ) قال : لا يذهب با الا رجل مي وأنا منه . 

ويبدو ان حديث ارسال على ببراءة وقول النبى لا يؤ ديا الا انا او 
رجل مني وانا منه متفق عليه بين حدشي اة وال 


ولكن الخلاف الواقع بينهم هو ان النبي هل ارسل ابا بكر مع علي 
بمهمة يتولاها غيرالمهمة التي اختص ہا عليا» او انه رجع من الطريق ولم 
يذهب لكة في ذلك العام وتولى جميع المهمات علي بن ابي طالب ( ع) . 


. وما بعدها‎ ۳٤۴ ص‎ ١ انظر فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج‎ )١( 
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فالشيعة وبعض محدثي السنة يقولون بأن جيع المهمات تركها النبي 
E‏ 
اج بااس ف اتلك اة رة عل كانت دل باه والرة ازب الي 
كرتاهاإوافهاع الناض مضامين الاباك من يراد كا امرة رشو الها : 


سرية علي بن ابي طالب الى اليمن 


لقد جاء في الطبقات E N IE E‏ 
اليمن مرتين المرة الأولى كانت في السنة الثامنة والظاهر انها كانت مدان » 
وكان قد ارسل اليهم خاد بن الوليد فمكث نحواً من ستة اشهر يدعوهم 
الى الإسلام » فلم بجيبوه » فأرسل اليهم علي بن ابي طالب » وقال 
ارا بن هارا فلا دنورا من الوم خرجوا الينا وصلى بنا علي ( ع) ثم 
صفنا صفا واحدا» ثم تقدم من القوم وقرأ عليهم كتاب رسول الله 
فأسلمت همدان بكاملها فكتب الى النبي بإسلامهم . 

والثانية كانت في شهر رمضان من السنة العاشرة ارسله الى مذجح في 
ثلاثمائة فارس وعقد له اللواء وعممه بيده وأوصاه أن لا يقاتلهم الا إذا 
قاتلوه . 

وأضاف الى ذلك بعض المؤلفين في السيرة انه قال له : ادعهم الى 
قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن اجابوك فأمرهم بالصلاة ولا تبغ 
منم غير ذلك » والله لأن هدي الله بك رجلا واحدا خير لك نما طلعت 
عليه الشمس اوغربت . 

وجاء في البداية والنهاية عن علي ( ع) انه قال : بعثتي النبي ( ص) 
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الى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني الى قوم وانا حديث السن لا ابصر 
القضاء فوضع يده على صدري وقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه » ثم قال 
اذا جاءك الخصمان فلا تقض بين حتى تسمع من الآخر انك اذا فعلت 
ذلك تبين لك القضاء » قال علي ( ع) : والله ما شككت في قضاء بين 
ا 

وقال ابن سعد في طبقاته ان علياً دحل اليمن في ثلاثمائة فارس 
وکانت اول خیل دخلت الى بلاد مڏجح ففرق اصحابه فأسروا وغنموا من 
احيائهم ثم لقي جمعهم فدعاهم الى الإسلام فأبوا عليه ورموا المسلمين 
بالنبل والحجارة فصف اصحابه ثم حمل عليهم فقتل منهم عشرين رجلا 
فتفرقوا وانهزموا فتركهم ثم دعاهم الى الاسلام ثانية فأجابوه لذلك وبايعه 
نفر من رؤ سائهم وقالوا له نحن على من وراءنا من قومنا وهذه صسدقاتنا 
فخذ منا حق الله . 

ثم ان عليا جع الغنائم فأخرج منها الخمس وقسم الباقي على 
اصحابه ورجع وصادف أن النبي قد خرج للحح في تلك السنة فالتقى به 
في مكة . 

E E O 
مكة في حجة الوداع ارسل عليا الى نجران مع جماعة من المسلمين ليأخذ‎ 
منهم ما وقع عليه الاتفاق بين وفدهم وبين النبي › وبلغه ان النبي قد‎ 
توجه الى مكة لأداء فريضة الحج وفي الطريق تعجل السيرالى مكة‎ 
واستخلف على الجيش الذي كان معه رجلا منهم فعمد ذلك الرجل‎ 
واعطى كل رجل حلة من الخنائم يتجمل با » وقبل ان يدخحل الجيش مكة‎ 
: استقبلهم علي ( ع) ووجدهم يلبسون الحلل فقال للقائد ويلك ما هذا‎ 
قال لقد كسوتہم ليتجملوا با اذا قدموا على الناس فانتزعها منم علي (ع)‎ 
وردها الى الغنائم » فاشتكى الناس منه » فلا سمع رسول الله قال : اا‎ 
. الناس لا تشتكوا عليا فوالله انه لأخحشن في ذات الله من ان يشتکى منه‎ 
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e وجاء في البداية والماية عن اهي بريدة انه‎ ٠ 
Ee ENES aE 
السبي وصيفة من افضل السبي » فخمس السبي وقسم الباقي ثم حرج‎ 
عليتا/ورأسة بطر اء فقلنا ما هاا يا آبا اخسن > فقال ال حرو ال‎ 
e الرنا کک‎ 


ولا قدمت على رسول الله جعلت أقرأً الكتاب واقول صدق يا رسول 
الله » فأمسك رسول الله يدي والكتاب » ثم قال اتبغض عليا قلت نعم » 
قال فلا تبغضه » وان کنت تبه فازدد له حبا» فوالذي نفسي بيده لنصيب 
آل علي في الخمس اكثر وافضل من الوصيفة . 


کا روی ابن کثیر في بدایته عن ابن اسحاق عن ابان بن صالح 
بسنده الى عمرو بن شاس الأسلمي انه قال كنت مع علي بن ابي طالب في 
يله التي بعثه بها رسول الله الى اليمن فجفاني علي بعض الجفاء فوجدت 
في نفسي عليه فلا قدمت المدينة شكوته في مجالس المدينة وعند من لقيته › 
فأقبلت يوماً ورسول الله جالس ني المسجد » فلها رآني انظر الى عينيه نظر 
الي حقى جلست إليه » فقال إيه والله يا عمروبن شاس لقد اذيتني » فقلت 
إنا لله وإنا اليه راجعون اعوذ بالله والاسلام من ان أؤذي رسول الله » 
فقال من اذى عليا فقد اذاني . 


وقد نقل المؤلفون في السيرة حبر الجارية التي اصطفاها علي لنفسه 
عن ابي بريدة في غزوة بني زبيد › وقد ابدينا. بعض الملاحظات حوها في 
ذلك المقام . 
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ومن الجائز ان يكون خالد بن الوليد او غيره من المهاجرين قد كلف 
ابا بريدة بأن يشوش على علي بهذا النوع او بغيره طمعا في أن يتغير موقف 
النبي من علي ( ع) وكانت النتيجة عكس ما كانوا يأملون كا اكدت ذلك 
رواية البداية والنهاية عن عمروبن شاس » وجاء جواب النبي ( ص ) 
صدمة عنيفة له ولأولئك الذين كانوا مخططون بهذه الدسائس لما وراء ذلك 
اليوم . 

وعلى اي الأحوال فلقد اتم علي مهمته في اليمن وتأهب للرجوع بن 
معه من المسلمين الى مكة حيث بلغه ان النبى ( ص ) سيتوجه من المدينة 
لأداء فريضة الحج في تلك السنة » وترك علي في اليمن معاذ بن جل 
يعلمهم الأحكام ويفقههم في دين الله 
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الفصل الثالث والعشرون 
ححة الوداع 


بحلول شهر ذي القعدة من السنة العاشرة اعلن اللبي ( ص ) عن 
عزمه على زيارة مكة لأداء فريضة الحج حسب| انز ها الله سبحانه عليه » وما 
كاد نبا هذه الرحلة ينتشر في المدينة وخارجها وفي جميع انحاء شبه الجزيرة 
حتى اقبل الناس على المدينة يهرعون اليها من المدن والقرى والصحارى 
ومن كل بقعة دخلها الإسلام وانضوى اهلها تحت لوائه > وضربت الخيام 
لعشرات الألوف من الناس . 


وني الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة تحرك موكب الرسول 
تحيط به تلك الألوف الي يعددها بعض الو رين سين الفا والبعض 
الآحر با يزيد على الائة الف يجحدوهم الايان ونلأ قلومم الغبطة الصادقة 
ذا اللقاء الذي م يشهد تاريخ العرب نظيراً له من قبل » انه لقاء بین 
عرب الجزيرة من جهاتها الأربع تجمعهم راية واحدة واهداف واحدة 
يرددون نفس الكلمات التي تؤدي معنى الرسالة التي دعاهم اليها محمد بن 
هارن اجا افا ت ا وك ل ات ان 
الحمد والنعمة لك والملك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك . 
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وجاء في تار يخ ابن كثير ان حج النبي في ذلك العام يقال له حج 
البلاغ وحج الاسلام وحج الوداع » لأنه م جج منذ هاجر من مكة الا 
تلك السنة وقبل هجرته حج مرتین او ثلاثاً واعتمر بعد هجرته مرتین الأولى 
في العام الذي تلا عام الحديبية » والشانية في السنة التي فتح فيها مكة » 
فقد رجع اليها معتمرا من الحعرانة بعد غزوة حنين وحصار الطائف . 


وسميت حجة البلاغ لأنه بلغ فيها احكام الاسلام ما يتعلق بالحج 
وغيره » وقال في حطاب القاه بمكة : ما من شيء يقربكم من الله الا وقد 
امرتکم به وما من شيء يبعدکم عنه الا وقد نیتم عنه » وسماها اکثر 
المحدئين بحجة الوداع لأنه لم ميحج بعدها وقد ودع فيها الناس وال مح الهم 
بدنو اجله » وکان ما قاله مم : اما الناس يوشك ان ادعی فأجیب . 


قال الشيخ المفيد في ارشاده لما اراد رسول الله التوجه الى مكة لأداء 
ما فرض الله تعالى عليه دعا الناس للخروج معه الى مكة فتجهز الناس من 

جميع البلاد التي دخلها الاسلام للخروج معه فاجتمع في المدينة حلق كثير 
فخرج بهم يوم الخميس وقيل يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة › 
وکان عدد من خرج معه يتراوح بین اربعين الفاً ومائة وعشرين الفاً على 
احتلاف الروايات في ذلك عدامن حج معه من اهالي مكة وضواحيها 
واليمن وغيرها » واخرج معه نساءه التسع وابنته فاطمة الزهراء ( ع ) واعد 
لكل واحدة منهن هودجا تختص به » واستعمل على المدينة سماك بن خرشة 
الساعدي المعروف باي دجانة الأنصاري > وقيل سباع بن عرفطة 
الغفاري » وكان خروجه بعد ان صلى الظهر اربع ركعات » وفي ذي 
الحليفة صلل العصر ركعتين وبات فيها . 


وني الارشاد ان النبي ( ص ) قبل حروجه الى مكة بأيام كتب الى 
علي ( ع) وكان قد ارسله في جماعة الى اليمن كا ذكرنا ليوافيه في مكة 
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الذي بالبيداء وانطلق الركب بعشرات الوفه يقطع البيداء ما بين مدينة 
الرسول وبيت الله الحرام يرفعون اصواتمم بالتليبة حقى انتهى الى كراع 
الغميم ¢ والناس معه رکبانا ومشاة فشقی المسر على المشاة واجهدهم فشکوا 
ذلك اليه وطلبوا منه ما بجملهم عليه » فأعلمهم انه لا بجد همم ظهراً 
وامرهم ان يشدوا على اوساطهم ومخلطوا الرمل باللسل 0 اي يسرعوا تارة 
مع التقاربفي خطاهم » ويمشوا بخطا هي بين العدو والمشي تارة اخحرى . 


وجاء في السيرة الحلبية ان جمل عائشة كان قوياً وسريم الخطا وله 
خفيف » وجمل صفية كان بطيء السير وحمله كان ثقيلا ما دعا الركب ان 
يتأحر في سيره مجاراة لصفية » فأمر آلنبي ( ص ) في بعض المنازل ان 
يضعوا حمل صفية علل جمل عائشة وحمل عائشة على جمل صفية » فقال 
النبي لعائشة يا ام عبد الله ان حملك خفيف وجملك سريع وحمل صفية 
ثقيل وجملها بطيء » فأبطأ ذلك بالركب فنقلنا ملك على جلها وحملها على 
جملك » فقالت له انك تزعم انك رسول الله فقال ها في ذلك شك عندك 
يا ام عبد الله فقالت له فما لك لا تعدل فسمعها ابوها ابو بكر فاطمها على 
وجهها فلامه رسول الله فقال اما سمعت ما قالت » فقال دعها فإنها المرأة 
الغيراء لا تعرف اعلى الوادي من اسفله . 


وني الإرشاد ان علياً ( ع) حرج من اليمن بمن معه من الجيش 
متجها الى مكة ليحج مع النبي في عامه هذا ومعه الحلل التي استلمها من 
نجران فلم كان قريباً من مكة من جهة اليمن ترك من معه من الجيش 
واستعمل عليهم رجلا منهم واسرع ليلتقي بالنبي قبل دحول مكة فأدركه 
وقد اشرف على دخوها فسلم عليه وأخبره با صنع ويا معه من الغنائم 
وا لحلل فسر رسول الله بذلك وابتهج بلقاثه وقال له : بم اهللت » فقال له 
يا رسول انك ل تکتب الي باهلالك ولا عرفته فعقدت نيتي بنيتك » وقلت 
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اللهم اهلا كإهلال نبيك وسقت معي من البدن اربعاً وثلاثين بدّنه » 
فقال رسول الله : الله اكبر قد سقت انا ستا وستين وانت شريكي في 
حجي ومناسکي وهديي فأقم على احرامك وعد الى جيشك فعجل »م 
ولكن رواية ابن هشام تنص على ان رسول الله قال له : هل معك 
من هدي فقال لا فاشرکه ني هديه وبقي على احرامه حتی فرغا من الحج 
ونحر رسول الله الهدي عتا . 
ولعل ذلك من جهة ان الهدي الذي ساقه معه من اليمن قد وصل 
حینا نحر رسول الله کا جمع بينهم] الحلبي في سيرته بذلك . 


ومهى) يكن الحال فالروايات متفقة على ان علياً حج بحج رسول 
الله » وما ان حج القران لا يتعين الا اذا ساق معه الهدي فلا بد من احد 
الأمرين » إما ان یکون علي ( ع) قد ساق معه المدي ك) جاء في الرواية 
الأولى او يكون النبى قد اشركه معه في هديه » وقد ذكرنا في الصفحات 
السابقة حديث الحلل التي وزعت على الجيش بعد ان فارقه علي (ع) 
يلقي بالنبي قبل دخوله مكة وكيف استرجعها علي من الجيش وشكايتهم 
ذلك الى النبي وجواب النبي هم . 


ونصس الملحدثون والمؤ لفون في السيرة ان النبي ( ص ) قبل دخوله 
مکة بأصحابه نادی مناديه في الناس من لم يسق منكم معه هديا فليحل من 
احرامه بعد الطواف والسعي والتقصرر ومجعلها عمرة › ثم يحرم للحج عند 
حروجه الى عرفات » ومن ساق معه اهدي يبقى على احرامه الى تمام 
مناسك الحج » وكانت قد نزلت عليه الآية # واتموا احج والعمرة له & › 
فقال دخحلت العمرة بالحج الى يوم القيامة وشبك اصابع يديه على الأخرى 
اعلم حين احرمت ما علمته اليوم من ان من ساق اهدي ليس له ان بج 
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حج تمتع بل عليه ان ميحج حج قران ما سقت اهدي » بل كنت احرمت 
بغر هدي ليکون حجي حج تتع لأنه افضل من حج القران . 


وقد ذكر الفقهاء ثلاثة اقسام للحج افراد وقران وتمتع » فالافراد 
والقران فرض اهل مكة والقريب منها والفرق بين ان الافراد هو الإحرام 
للحج المؤلف من الوقوف على عرفات والمزدلفة ومنى والنحر ورمي الحمار 
والطواف والسعي » والقران هوان يحرم الحاج للعمرة والحج في اشهر 
الحج فياتي بالعمرة اولا ويبقى محرما لأعمال الحج بحيث يكون الحج 
والعمرة باحرام واحد وعليه مع ذلك ان يسوق معه اهدي للتمتع › فاذا | 
يكن قد ساق معه المدي » فله ان يحل من احرامه بعد الطواف والسعي 
والتقصير » ثم بجدد الإحرام للحج حين ذهابه الى عرفات » وهذا هو 
الذي امر النبي به المسلمين » فأطاع في ذلك بعضهم وخالف أخرون »› 
وقال جماعة من المسلمين : رسول الله اشعث اغبر ونحن نليس الثياب 
ونقرب النساء » وقال فريق منهم : ألا تستحون تخرجون ورؤوسكم تقطر 
من اللسل ورسول الله على احرامه » فأنكر رسول الله على من حالف › 
وقال لولا اني سقت اهدي لأحللت وجعلتها عمرة فمن لم يسق الهدي 
فليحل فرجع قوم واقام اخحرون على الخلاف . 


وجاء عن النساثي في سننه عن البراء بن عازب انه قال كنت مع 
على بن ابي طالب حين امره رسول الله على اليمن » فلا قدم على النبي 
(ص) قال قال لي رسول الله كيف صنعت قلت له اهللت باهلالك › 
فقال اني سقت اهدي وقرنت » وقال لأصحابه : لو استقبلت من امري کا 
استدبرت لفعلت كا فعلتم ولكن سقت اهدي وقرنت . 


لأربع مضين من ذي | لحجة فدخحل علي وهو غضبان » فقلت من اغضب غضك 
يا رسول الله ادخله الله النار » قال اوشعرت اني امرت الناس بأمر فاذا هم 
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يترددون لو اني استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت اهدي معي حق 
اشتریه واحل کا احلوا . 

والتمتع في حح القران الذي امرهم النبي به لمن قرن في النية ول 
يسق معه اهدي هذا التمتع الذي امر به رسول الله هو احدى المتعتين 
اللتين حرمه) عمر بن الخطاب وتوعد من فعله| بالعقاب كما جاء في 
الحديث الشائم عنه » متعتان كانتا على عهد رسول الله انا احرمهم) واعاقب 
عليهم| وما متعة الحج التي امر بها النبي لمن كان فرضه القران ومتعة النساء 
التي اباحها الاسلام واستمرت بين المسلمين بعد وفاة الرسول وقد نص على 
تشریعھا القران ووردت بہا احادیث تكاد ان تبلغ حدود التواتر » ولكنه 
عل عادته کان يقف احياناً ويتصلب برأيه إذا استختن شنا ی مقابل 
النبي ونصوص القران » وموقفه في الحديبية اكبر شاهد على ذلك . 


وعلى اي الأحوال فلقد دخل النبي مكة في اليوم الجامس من ذي 
الحجة من كداء وضرب خيامه بالاإبطح ومضى حتى انتهى الى باب شيبة 
وهو المعروف بباب السلام فدخل المسجد وطاف ببالبيت سبعة اشواط ثم 
صل خلف مقام ابراهيم وسعى بين الصفا وا مروة يمن معه من المسلمين . 


وجاء في رواية البداية والنهاية انه لا دنا من الصفا قراً: إن الصفا 
وا مروة من شعائر اله وبداً السعي من الصفا ووقف في اعلاه حت رأى 
البيت فاستقبل القبلة ووحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » لا إله إلا الله انجز وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده » ثم نزل حتی إِذا انصبت قدماه في 
الوادي فسعى الى الروة فرقي عليها حتى نظر الى البيت فوحد الله وكبره 
کا صنع على الصفا وهكذا كان يصنع والناس بين يديه ومن ورائه 
یتزاحمون حت اتم السعي ومضی الى بیته وهو على احرامه . 

وقبل خروجه من مكة الى عرفات طب الناس في المسجد ووعظهم 
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وبين هم بعض الأحكام التي تتعلق بالحج وغيره ومضى في اليوم الشامن الى 
عرفة ومر في طريقه إليها على منى فنزل فيها . 


وقبيل الفجر من اليوم التاسع خحرج منها الى عرفات فنزل بها بقية 
يومه » وقال كل عرفة موقف الا بطن عرنة » فلا كان وقت الظهر امر 
بناقته القصواء فرحلت لله وركبها ووقف في وسط تلك الجموع المحتشدة 
وخحطب الناس » وقال بعد ان حمد الله واثنى عليه نضر الله وجه عبد سمع 
مقالتي فوعاها وحفظها ثم بلخها من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقیه › 
ورب حامل فقه الى من هو افقه منه » ثلاث لا يغل علیهن قلب امریء 
مسلم اخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة الحق ولزوم جماعة المسلمين فإن 
دعوتېم حي طة من ورائهم » ثم قال : اا الناس اعلموا ان دماءکم 
واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا وبلدكم هذا 
ویوهکم هذا . 


ثم أنه بقي بعرفات حت غربت الشمس وذهبت الصفرة من ناحية 
الشرق عند ذلك ركب ناقته ومضى حتى اتى المزدلفة فصلى بها لغرب 
والعشاء باذان واقامتين » ولم يفصل بينهها وبات فيها » فلا اصبح افاض 
منها قبل طلوع الشمس » فلم اجتاز الوادي نزل ومضى فرمى جمرة العقبة 
ونحر اهدي . 


وجاء في السيرة الحلبية انه قال : منى كلها منحر فنحر بيده ثلاثة 
وستين ونحر علي ( ع) بيده سبعة وثلاثين تام المائة » وامر ان يقسم 
حومها بين الناس » كا امره ان يأحذ من كل بدنة قطعة » فأخذ منها كلها 
ٹم طبخت واکل منها هو ومن معه »› وحلق رأسه في ذلك اليوم » ولا فرغ 
من اعمال ذلك اليوم ركب بمن معه من المسلمين الى مكة فطاف بالبيت 
وقيل انه صلى فيه الظهر » ثم جاء الى زمزم وبنو عبد المطلب يستقون من 
ماها فتناول دلوا وشرب منه وافرغ الباقي عليه . 
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وجاء في اکثر المؤلفات في السيرة انه خطب الناس يوم الل هطاا 
جامعاً قال فيه بعد ان حمد الله واثنى عليه با هو اهله » نعوذ بالل من 
شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من هد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له » واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان حمداً عبده 
ورسوله اوصیکم عباد الله بتقوى الله وطاعته . 


اما بعد ايها الناس اسمعوا مني ما ابين لكم فاني لا ادري لعل لا 
القاكم بعد عامي هذا ف موقفي هذا ان دماءکم واموالکم علیکم حرام 
كانت عنده امانة فليؤدها الى الذي ائتمنه عليها وان دماء الجاهلية موضوعة 
واول دم ادا په دم عامر ہن ربيعة بن الحرث بن عبد الطل“ > وان ماثر 
ا لجاهلية كلها موضوعة غير السدانة والسقاية » وان في قتل العمد قود » 
وفي شبه العمد فتيل العصا والحجر مائة من الابل . 

يا ابا الاس أن الشيطان قد يئس ان يعبد في ارضكم هذه » ولکنه 

اہا الناس اغا النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين کفروا حلونه 
ا وځرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله » وان الرمان قسد استدار کهیئته 
يوم خلق الله السموات والأرض . 

وجاء في تفسير هذه الفقرة عن السيرة الحلبية ان اهل الحاهلية کانوا 
يۇ حرول الحج في كل عام أاحد عشر يوما حت يدور الدور الى ثلاث 
وشسلاين سضشة » فيعود بعد ذلك الى وقته من الشطر الأول من ذي الحجة 
وقيل غير ذلك . 


وقيل انهم كانوا يقاتلون في حرم وينسئون تحريه الى صفر» فاذا 


(۱) جاء في سیرة ابن هشام ان هذیا کانت قد اعتدت عليه وقتلته . 
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دحل صفر قاتلوا فيه وحرموا القتال مكانه في ربیع الأول وهکذا » فلا جاء 
الإسلام ارج الأمر ا نصابه : 


ومضى رسول الله ( ص ) في خحطابه يقول : وان عدة الشهور عند 
الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله منها اربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب مضر'“ الذي بين جمادى وشعبان . 


اها الناس ان لنسائكم عليكم حقاً وان لكم عليهن حقاًء لكم 
علیهن ان لا یوطئن فراشکم غیرکم » ولا یدخلن احداً تکرهونه بیوتکم 
الا بإذنكم » ولا يأتين بفاحشة فإن فعلن ذلك فإن الله قد اذن 
لکم ان تعضلوهن وتهجروهن في الضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح 
فإن انتهين واطعنكم فعلیکم رزقهن وكسوتهن بالمعروف انما النساء عندكم 
عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً » وإنكم إغا اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجين بكلمة ال اتترا الق الساء واستر سوا ن يرا ٠‏ 

ايها الناس إنما المؤمنون اخوة ولا بحل لامرىء مال اخيه الا عن 
طیب نفسه فلا ترجعوا کفاراً بعدي پضرب بعضکم اعناق بعض » فاني قد 
ترکت فيكم ما ان اخحذتم به لن تضلوا بعدي ابدا کتاب الله وعترتي اهل 


اها الناس ان ربكم واحد واباکم واحد کلکم لآدم وادم من تراب »› 
ان اکرمکم عند الله اتقاكم › ليس لعربي على عجمي فضل الا بالتقوى › 
ألا فليبلغ الشاهد منكم الغاثب . 

اہا الناس ان الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا چوز 
لوارث وصية في اكثر من الثلٹ › والولد للفراش وللعاهر الحجر › من 


. اضاف رجباً الى مضر لاهم كانوا يعظمونه اكثر من بقية الشهور‎ )١( 
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ادعی غبر ابیه او تولی غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس احمعين لا 
يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً . 
وجاء في تاریخ ابن كثير ان النبي کان یتکلم وعلي (ع) يدیع خطابه 
ولا اتم النبي والمسلمون منناسکهم في منی خرجوا منها فنزلوا 
ا او فيه ¢ e‏ البداية والہاية مکان کانت 
8 ا وردهم ا ا OT‏ ا 0 کفروا 


بغيظهم لم ينالوا شيئ وعند السحر امر النبي ( ص ) بالرحيل فركب هو 
واصحابه ودخل مكة فطاف طواف الوداع واتجه ای المدينة 
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الفصل الرابع والعشرون 
غدیر خم 


خرج النبي ( ص ) من مكة متجهاً الى المدينة ومعه تلك الوفود التي 
لم تشهد ها مكة نظيراً في تاريخها الطويل يؤم ذاك » وما انتهى الى مكان 
قريب من الححفة بلاحية رابغ » وقبل ان يتفرق الناس كل إلى ناحيته نزل 
في ذلك المكان في الصحراء وعلى غير ماء وكلأ بعد ان انزل الله عليه ل يا 
ايها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وان لم تفعل فم) بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس ‏ › فعند ذلك لم ير بدا من تنفیذ ما امره به الله 
ماله ا س وقد ن له ا هة من الان : 

وبالطبع لا بد وان يكون هذا الأمر الذي يشدد الله على تنفيذه وامر 
بذلك رسوله بهذا الأسلوب الذي يشكل إنذاراً له بأنه إذا م يفعل يكون 
وکانه ل يبلغ رسالة 5ه هل1 اام ل اران بون رطا عضن ارال 
ومستقبلها ولا بد وان يصطدم مع ذلك بأطماع جماعة من المسلمين 
وخخططاتهم » كما يشعر بذلك قوله والله يعصمك من الناس . 


وروی ابن کثیر في بدایته عن زید بن ارقم أن النبي ( ص ) لمارجع 
من حجة الوداع ونزل غدیر خم امر بدوحات فقممن ثم قال کأني قد 


۷ 


دعيت فأجبت اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتى فانظروا 
كيف تخلفوني فيه فان) لن يفترقا حى يردا علي الحوض » ثم قال : الله 
مولاه فهذا عل وليه ¢« اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » وأضاف الى 
ذلك ي البداية والنهاية ان الراوي قال قلت لزيد بن ارقم : انت سمعته 
من رسول الله » فقال ما كان في الدومات اخند: إلا راه ينه وسمعة 
بأذنیه . 

ورو این کر ایشا عن عدی بن ابت عن یرادن غازت 6وا 
في رواية البراء ان عمر بن الخطاب لقي عليأ بعد ان فرغ النبي من خطابه 
وقال له : هنيئا لك يا ابن ابي طالب لقد اصبحت وامسيت مولى كل 
ممن ومؤمنة . 

ورواه في البداية والنهاية عن جماعة غيرهما من الصحابة ايضاً وقال 
ان صدر الحدیث متواتر يعني بذلك قول النبي من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه واما الزيادة وهي اللهم وال من والاه وعاد من عاداه الى آاخر الحدیٹ 
فقوية الإإسناد على حد تعبيره . 

وروي عن رباح بن الحارث انه قال : جاء رهط الى علي (ع) 
بالكوفة فقالوا السلام عليك يا مولانا» فقال (ع) كيف اكون مولاكم 
وانتم قوم عرب » فقالوا سمعنا رسول الله ( ص ) يقول : يوم غدير حم 
من کنت مولاه فهذا علي مولاه › قال رباح فلا مضوا تبعتهم فسألت من 

وروي ان ابا هريرة دحل السجد فاجتمع الناس اليه فقام إليه شاب 
وقال : انشد الله اسمعت رسول الله يقول لعلي يوم غدیر حم ¢ من كنت 
مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فقال اللهم 
نىم 
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وني رواية ثانية رواها عن ابي هريرة انه لا اخذ النبى (ص) بيد 
علي (ع) وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه انزل الله على نبيه ‏ اليوم 
اكملت لكم دينكم واممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ‏ . 

وروي عن عبد الرحمن بن ابي ليل انه قال : شهدت علياً في الرحبة 
ينشد الناس ويقول انشد الله من سمع رسول الله يقول يوم غدير حم من 
کنت مولاه فهذا علي مولاه الا قام وشهد » فقام اثنا عشر بدریاً کاني انظر 
اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجي امهاتهم فقلنا بلى يا رسول الله » فقال 
من کنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . 

وقد اورد في البداية والنهاية حديث الرحبة هذا بأسانيد ختلفة ولكنما 
متفقة من حيث مضمونا » وكلها تنص على ان الذين شهدوا بصدور 
الحديث عن النبي ( ص ) اثنا عشر بدريا » وجاء في بعضها انه شهد به 
با ودر ندرا 

وجاه فى البذاينة وال اة ان ابن ري ر الطبري صاب الضتر 
والتاريخ الف في حديث الغدير مجلدين جمع فيه| اسانيد الحديث وألفاظه 
وساق فيها الغث والسمين والصحيح والسقيم » واستطرد يقول : ان 
الحاكم بن عساكر اورد احادیٹث كثيرة حول خطبة الغدير ونحن نورد عيول 
ما روي في ذلك وقد ذكرنا بعض ما أورده في كتابه من الأحاديث المروية 
حول هذا الموضوع . 

وبالرغم من ان ابن كشير قد ضعف بعض الأحاديث الحاكية لموقف 
النبي يوم ذاك من حيث اسانيدها » ولكنه اعترف اخيرا بأن الحديث متواتر 
ولا سبيل لإنكاره ومع ذلك فهو لا يفيد الشيعة على حد تعبيره' . 
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وعلى اي الأحوال فقد روى حديث الغدير بنصه الذي ذكرناه كل 
من ابن ماجة في صحيحه واححمد في مسنده والحاكم في مستدرك الصحيحين 
بطرق ختلفة » والسيوطي في الدر المنشور في تفسبر قوله تعالى : # النبي 
اولى بالمؤمنين من انفسهم ) › وابي نعيم في حلية الأولياء والخطيب في 
تاريخ بغداد والنسائي في خحصائصه » وصاحب الرياض النضرة » وابن 
حجر في الصواعق المحرقة » وصاحب كنز العمال وابن الأئثير في اسد 
الغابة » وابن قتيبة في الامامة والسياسة والطحاوي في مشكل الآثار » 
والمناوي في فيض القدير » والمهيثمي في مجمع الزوائد . 


كا نص كل من الامام احمد والفخر الرازي في تفسيره والبغدادي في 
تاريخه وا لمحب الطبراني في ذخائره وصاحب فيض القدير في شرحه › 
وصاحب الرياض النضرة » نص كل هؤلاء ان عمر بن الحطاب بعد ان 
انتهى النبي من خحطابه هنأ علياً وقال له : اصبحت مولاي ومولى كل 
ممن ومؤمنة . 

ونص جماعة من المحدثين ان ابا بكر قال له : امسيت يا ابن ابي 
طالب مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة كا نص جماعة على انه لما انتهى 


ابي من خطابه انزل الله عليه : 
ل الوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام ديناً 4 ( المائدة ۳ ) . 


وجاء في تفسير الرازي وهو يتحدث عن اسباب نزول الآية : 


يا أي الرسول بلغ ما انزل إلييك من ربك وإن )م تفعل فا بلغت 
رسالته واله يعصمك من الناس # ر( المائدة 1۷ ) . 
طالب » ولا نزلت أحذ النبي بيده وقال من کنت مولاه فهذا علي مولاه 
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اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » وأضاف الى ذلك انه لقيه عمر بن 
ا لخطاب وقال هنيئا لك اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومۇمنة(“ . 


وي تاريخ اليعقوبي ان النبي خرج من مكة ليلا منصرفاً الى المدينة 
فانتهى الى موضع بالقرب من الححفة يقال له غدير خم للماني عشرة ليلة 
خلت من ذي الحجة فنزل فيه وقام خطيبا وانحذ بيد علي ( ع) وقال : 
ألست اولى بالمؤمنين من انفسهم فقالوا بلى يا رسول الله » قال فمن كنت 
مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » ثم قال ( ص ) ایا 
الناس اني فرطكم وانتم واردون على الحوض واني سائلكم حين تردون علي 
عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما » فقالوا وما الثقلان يا رسول الله » 
فقال الثقل الأكبر كتاب الله فاستمسكوا به ولا تضلوا وتبدلوا وعترتي اهل 

وجاء في رواية المفيد والحاكم في المستدرك والحلبي في سيرته والنسائي 
في سننه انه قال : کتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تعمسکتم )ا لن تضلوا 
بعدي ابداً فانظروا كيف تخلفوني فيه فانها لن يفترقا حتى يردا علي 
اف 

وقد روى حديث الغدير بكامله صاحب السيرة الحلبية في سيرته 
وعقب عليه انه من الأحاديث الصحيحة ولا يلتفت لن قدح في صحته 
کأبي داود وابي حاتم الرازي . 

وروى المفيد في الارشاد ان النبي ( ص ) بعد ان انتهى من خطابه 
افرد لعلي ( ع) خحيمة وامر المسلمين بان يدخلوا عليها فوجاً فوجاً ويسلموا 
عليه بأمرة المؤمنين ففعل الناس ذلك كلهم وامر ازواجه وسائر نساء 


)١(‏ انظر فضائل الخمسة من الصحاح الستةج ١‏ ص ۳٠۰‏ ومابعدهاالی ص 
A‏ . 
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المؤمنين ممن معه ان يفعلن ذلك › وقال له عمر بن الخطاب يوم ذاك بخ 
بخ لك يا علي اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . 


وجاءه حسان بن ثابت يستأذنه ان يصف موقفه من علي في ذلك اليوم 
فأذن له فوقف على مرتفع من الأرض وتطاول المسلمون لسماع كلامه انشا 


يقول : 

وقال فمن مولاكم ووليكم 
ENE E E O‏ 
فمن کت مولاه فهذا وليسه 
هناك دعا اللهم وال وليسه 


بخم واسمع بالنبي مناديا 
فقالوا ولم يدوا هناك التعاميا 
ل دن ا لك :لبن تابا 
رضيتك من بعدي اماما وهاديا 
فکونوا له انصار صدق مواليا 
وکن للڌي عادیى اا معاديا 


فقال له النبي ( ص ) لا تزال يا حسان مؤيداً بروح القدس ما 
شا ا 


وجاء في الكافي بسنده الى زرارة والفضيل بن يسار وبكيربن اعين 
وحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن ابي جعفر الباقر ( ع) انه قال : امسر 
الله عز وجل رسوله بولاية علي ( ع) وانزل عليه ط إنغا ولیکم اله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) » فلم 
يدروا ما هي الولاية فأمر الله حمدا ( ص ) ان يفسر مم الولاية ك) فسر 
الصلاة والزكاة والحج والصوم » فلم اتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدره 
وتخوف ان یرتدوا عن دینہم وان یکذبوه وراجع ربه فأوحی اليه : 

يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن ل تفعل فا بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس # فصدع بأمر الله عز وجل وقام بولاية علي 
يوم غدير خم وانزل الله عليه بعد ذلك : 
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ط الوم اكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دينا 4 

وفي) يعود الى الآية#إغا ولیکم اله ورسوله) فقد جاء في مجمع البيان 
بسنده الى ابي ذر الغفاري رمه الله انه قال صلیت مع رسول اا 
صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه احد شيا فرفع السائل يده 
الى السعاء وقال : اللهم اشهد اني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني 
احد شیئاً وکان علي راکعاً فأوماً بخنصره اليمنى إليه وكان يتختم فيها فأقبل 
السائل حتى اخذ الخاتم من خنصره وذلك بعين رسول الله » فلا فرغ 
النبي من صلاته رفع رأسه الى السماء وقال اللهم ان اخي موسى سالك 
فقال : ۾‡ رب اشرح لې صدري * ويسر لې امري * واحلل عقدة من لسافي 
# يفقهوا قولي * واجعل لي وزيراً من اهلي *# هارون اخي # اشدد به ازري 
# وأشرکه في امري ) ( طه ۲٢‏ - ۳۲ ) فأنزلت عليه ( سنشد عضدك بأحيك 
ونجعل لکا سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا ) ( القصص )٠١‏ . 

اللهم و اللهم واشرح لي صدري ويسر لي امري 
واجعل لي وزيراً من اهلي علياً اشدد به ظهري » قال ابو ذر فوالله ما استتم 
کلامه حتی نزل عليه جبریل من عند الله تعالی فقال يا محمد اقرا قال وما 
أقراً ؟ قال اقرا : ل انما وليكم اله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ¢ . 

واضاف الى ذلك في مجمع البيان إن رواية ابي ذر هذه ذكرها الثعلبي 
في تفسيره » ثم قال وروى ابو بكر الرازي في احكام القرآن على ما حكاه 
المخربي عنه والرماني والطبري انها نزلت حين تصدق علي بخاتمه وهو راكع 
وهو قول مجاهد والسدي والمروي عن ابي جعفر الباقر وابي عبد الله الصادق 
وجميع علماء اهل البيت ( ع) ونقل صاحب تفسير الميزان في تفسيره عن 
ا لجع بين الصحاح الستة ومناقب ابن المغازلي الشافعي وعن الخطيب 
الخوارزمي ان الآية المذكورة نزلت في علي بهذه المناسبة . 
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وجاء عن حسان بن ثابت انه قال : 


أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وکل بطيء في الهغدى ومسارع 
فأنت الذي اعطيت اذ كنت راكعاً فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
بخاتمك الميمون يا خير سيد ويا خير شار ثم يا خير بائع 
فانزل فيك الله خير ولاية ولبتها ني حكمات الشرائع 


هذا بالاضافة الى حديث الدار الذي اعترف بصحته جاعة من كبار 
حدڻي السنة ومؤ رخحيهم کالطبري وابن اسحاق وابن ابي حاتم وابن مردویه 
واي نعيم والبيهقي والنسائي والثعلبي في تفسيره والسيوطي والبغضوي 
وصاحب السيرة الحلبية وغيرهم وحديث انت مني بمنزلة هارون من موسی 
الذي يقول فيه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتي الى كثير من المناسبات 
التي كان يصرح فيها تارة باستخلافه من بعده ٤‏ ویلوح فیها اخحری تلوجاً 
يفهمه الكثر من اللاس » وقد ذكرنا تاا عة الحديث عن دعوة البي 
لألعمامه وبني عمه ان المسلمين بعد الرسول لو انهم يوم ذاك ولوا علياً 
الخلافة وسلموه مقاليد السلطة لكان حديث الدار وحده كنصوصس القران 
التي لا ياتيها الباطل من بين يديا ولا من خلفها › > ولكن لا اتجهت الخلافة 
الاسلامية غر وجهتها الشرعية ومضت بالشكل الذي انتهت اليه اتجه 
اللسلمون والمحدثون وحتى الفقهاء الى تحريف ما لا يقبل التاويل وتأويل ما 
مکنہم تأويله ولو حالف الحتق والواقع وعشرات القرائن المحيطة به من 

جميع الجهات نمشياً مع مبدأ الاعتراف بالأمر الواقع ولو قام الواقع على 
اشلاء الأبرياء والصلحاء ء کا هو الحال في كل عصر وزمان فيا لو تغلب 
القوي على الضعيف والمبنطل على المحق > فالرأي العام قف دائا ا 
جانب القوي الظالم عملا بالمل القائل ( الحق للقوة ) ولام الخطل ابل »› 
متجاها الشرعية والعدالة والحق وغبر ذلك نما يعبر عن ارادة السماء › 
وكأنما الفاظ لا مدلول ها . 
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بل يحاول الرأي العام في الغالب تحوير هذه المفاهيم بمايتفق مع 
رغبات القوي الظالم والمستبد الغاصب › ولا تفسير لذلك الا اتباع الأمر 
الواقع وترك العقل والشرع والحق قال العلامة مغنية في كتابه فلسفة 
التوحيد والولاية في مقام تقريبه هذا المبدأ الفاسد وانصراف الناس اليه مع 
انه لا يرتكز على العقل والعلم » قال : لقد بايع نفر قليال من المسلمين في 
بداية الأمر ابا بكر بالخلافة وساعدته الظروف والأوضاع على استجلاب 
الجماهير وتمت له السلطة دون غيره من الصحابة واصبح هو الآمر الناهي 
باسم خليفة رسول الله » فاستدل السنة بخلافة ابي بكر على صحة تلك 
البيعة لا باية او رواية ولا باجماع او عقل . 


استدلوا وابتدعوا اصلا عاماً هو ان الخلافة الاسلامية الكبرى تنعقد 
شرعاً وتصح عقلاً وعرفاً ببيعة نفر قليل من المسلمين » في حين انه كان 
من الأجدر بهم بحسب منطق العقل والشرع ان يستدلوا على فسادها ببيعة 
النفر القليل ومضى يقول : 

قال المارودي في اول كتابه الأحكام السلطانية ! اقل ما تنعقد به 
الامامة خسة انفار لأن بيعة ابي بكر قد انعقدت بعمر بن الحطاب واي 
عبيدة واسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى حذيفة » ولأن عمر بن 
الحطاب جعل الخلافة في ستة من الصحابة لتقام خحلافة احدهم برضا 
الخمسة الباقين » واضاف الماوردي الى ذلك ان هذا هو قول اكثر الفقهاء 
والمتكلمين من اهل البصرة . 

وقال آأخحرون من علاء الكوفة انها تنعقد بثلاثة يتولاها احدهم برضا 
الاين » وقالت طائفة اخحرى تنعقد البيعة بواحد . 

وجاء فى كتاب المواقف وشرحه باب الامامة » الواحد والاثنان من 
اهل الحل والعقد كاف في ثبوت الامامة على اهل الاسلام »> لأن الصحابة 
على حد تعبيره قد اكتفوا في عقد الامامة بعقد عمر لأبي بكر » وعقد عبد 


A1 


الرحن بن عرف لعثمان ومضى يقول مؤلف فلسفة التوحيد والولاية ؛ 
ومعنی هذا ان عمر بن الخطاب او اي انسان آخر لو بايع عليأ وتقمت له 
الحلافة لكان اولى بها من جميع الصحابة با فيهم ابو بكر » وتصبح بعد 
ذلك جميع النصوص على خلافته وولاية المعصومين من اولاده قطعية السند 
والدلالة . 

واستطرد يقول لقد وقعت الحرب بين علي ( ع) ومعاوية بن ابي 
سفيان وشاءت الأقدار والظروف ان يحكم معاوية ك| حكم الأول والثاني 
والشالث » فتبنى السنة حكم ابن ابي سفيان واعترفوا به ودافعوا عنه لا 
لشيء إلا لأنه قد اصبح حاك)ً وهم يعلمون كل العلم بأن معاوية واباه م 
يخلصا للاسلام ولو ساعة واحدة . 

وكان قد تواتر عن الرسول انه قال : ان عماراً تقتله الفئة الباغية 
يدعوهم الى الحنة ويدعونه الى النار ء لقد تواتر عن الرسول هذا الحديث 
حتى اصبح وكأنه أية قرآنية وبخاصة بعد ما رواه البخاري في صحيحه 
كتاب الصلاة باب التعاون في بناء المساجد » وقد قتله معاوية » ومع ذلك 
فقد رفض السنة ان ينعتوه بالبغي ك نعته من لا ينطق عن الموى ورفضوا 
ذلك وهم على يقين من قول الرسول » بل قالوا ان معاوية قد اجتهد 
وأخطأ وهو معذور ومأجور بقتل عمار وسب علي ( ع) على المنابر . 

وما لا شك فيه ان معاوية قد فشل في حربه مع علي ولم يستتب له 
الحكم لنعته السنة بالطاغية الباغي لنفس هذا الحديث المتواتر . 


بعد ان انهى الرسول ( ص ) المهمة التي امره الله بأدائها في غدير 
چ وریا ایو کل ا و ار بن بھی مه ا 


AY 


المدينة حت اذا بلغها اقام فيها بقية ذي ا لحجة » ودخحلت السنة الحادية 
عشرة بدحول المحرم وهو مطمئن لانتشار الاسلام في شه الجزيرة من 
اقصاها الى اقصاها واتجه يفكر في البلاد الخاضعة للروم والفرس كبلاد 
الشام ومصر والعراق وغيرها . 

وفيم|ا هو يخطط لنشر دعوته خارج الحجاز » وإذا بالأخبار تحمل اليه 
نبا وفاة باذان الذي ولاه امر اليمن بعد ان اسلم هو وجماعته » وكان قبل 
اسلامه عاملا لکسری عليها ك)| ذكرنا خلال الفصول السابقة ولا انتهى اليه 
نبا وفاته بعد رجوعه من حجة الوداع وزع البلاد التي كان بحكمها باذان 
بين جماعة من الصحابة وترك صنعاء لولده شمر بن باذان » وأرسل الى 
مأرب ابا موسى الأشعري » وجعل على الجند يعلى بن امية » وعلى "مدان 
عامر بن شمر اهمداني » وعلى عك والأشعريين الطاهر بن ابي هالة وهكذا 
فقد ارسل الى كل منطقة رجلا من اصحابه ليتولى إدارة شؤ ونا وجبي 
صدقاتا . 


الأعاجيب ويستجلب الناس بحسن حديثه » فادعى النبوة واجابه خحلق كثشر 
من مذحج وغيرها من القبائل واحتل اكثر المناطق في اليمن » ومضى في 
سبعمائة فارس الى صنعاء » فخرج إليه عاملها شهر بن باذان فتغلب عليه 
الأسود فقدله وتزوج بامرأته ونشر ساطانه ف بلاد اليمن وتحاشاه السلمون 
وارتد حماعة مم عن الإسلام ۰ ولم يث استفحال امره عناية النبي 0 ولا 
استدعی من اهتمامه اکثر من ان بعث الى عماله باليمن ان محيطوا به 
ویقتلوه ة 

ولا استفحل خحطره في اليمن استخف بقيس بن عبد يغوث وبفيروز 
وداوديه » وكانت ازاد التى تزوجها الأسود بعد مقتل زوجها شهر بن 
باذان » ابنة عم لفيروز والتجاً عمال النبى الى هؤلاء الثلاثة › وهم الأسود 
بقتلهم ففروا منه والتجأوا من حيث لا يعلم الى زوجته ( أزاد ) فرضعتهم 


۸۳ 


في بيت واخحفت امرهم › فلا دحل عليها الأسود › دحل عليه فیروز ومعه 
قيس بن عبد يغوث فقتلاه في بيتها ك جاء في رواية ابن خحلدون في 
تاريخه . 


وقيل انها هي التي تولت قتله انتقاماً لزوجها » ولا قتل الأسود هاج 
اتباعه ولکنہم استسلموا اخيرا وعاد اکثرهم الى الاسلام ورجع اصحاب 
النبي الى اعماهم وتنافسوا على صنعاء بعد ان قتل عاملها » ثم اتفقوا على 
ان يصلي بهم معاذ بن جبل وکتبوا الى رسول الله ( ص ) با جرى › 
وكان قد اخبره جبرائيل بقتل العنسى ساعة قتله فأخبر المسلمين بذلك ولا 
جاء الرسول بخبر العنسي الى المدينة كان النبي ( ص ) قد توفي فقص 
عليهم حديث العنسي وتاريخ قتله فاتفق خحبره مع اخبار النبي ( ص ) هم 
ساعة قتله . 


Af 


الفصل الخامس والعشرون 


لقد ذكرنا في الصفحات السابقة ان النبى ( ص) كان يفكر كثيراً في 
ما وراء الحدود الشمالية لشبه الجزيرة بعد ان ا عرب الحجاز » ولم يعد 
بينہم على الشرك من يخشی من بأسه وسطوته » ولم یکن لیطمئن والی جانبه 
اكبر دولة في العام يوم ذاك تراقب جيم تحركاته وتعتبر خحطره على المسيحية 
وعلى وجودها اشد من اخحطار اليهودية والدول الأخحرى التي كانت تنافسها 
في بسط نفوذها يوم ذاك . 

وظل النبي ( ص ) يقدر هذه الدولة الكبرى ان تتحرك من ناحية 
حدودها لداخحل الحجاز » ولکنه کان يؤثر ان یغزوهم قبل ان یغزوه وان 
يفرض عليهم وجوده وهيبته قبل ان هاجموه بعشرات الوفهم » فأرسل 
سريته الأول الى مؤتة وعاد المسلمون مها قانعين بالعودة بعد ان خسروا 
جماعة منهم وثلاثة من قادتهم الكبار وغزاهم بنفسه في ثلائين الفا حتى بلغ 
تبوك فألفاهم قد انسحبوا الى داحل بلادهم وحصونهم » ورجع الى المدينة 
بعد ان استسلم امراء البلاد المتاخمة لحدود الحجار وعاهدوه على ان لا 
يتعاونوا مع احد عليه . 


1۸٥ 


ول يطل بالسلمين المقام بعد رجوعهم من حجة الوداع حتق امر 
النبي بتجهيز جيش لعله من اكبر الجيوش التي عرفتها المدينة من قبل »› 
بدليل انه حشد في ذلك الحيش وجوه المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم من المهاجرين والأنصار كا تنص على ذلك المؤلفات في السيرة 
والتاريخ » وامر على ذلك الجيش اسامة بن زيد بن حارثة وهويوم ذاك في 
مطلع شبابه لا يتجاوز العشرين من عمره على ابعد التقادير وفي المسلمين 
من هو اشد صلابة منه واكثر مرونة في الحروب وخبرة بقيادة الجيوش » نما 
دعا الى دهشة كبار الصحابة واستيائهم من تأميره عليهم » وتشاقلوا في تنفيذ 
اوامره بالرغم من تأكيداته المتنالية غلى تسريح الجيش بقيادته » واضطر ان 
يخرج الى الناس ويجحثهم على الخروج والجهاد بقيادة اسامة » وبدا عليه 
الانزعاج والتصلب حين| طالبوه بأن يولي عليهم غيره » وقال هم : لعمري 
لئن قلتم في امارته اليوم فلقد قلتم في امارة ابيه من قبله وانه خليق 
بالإمارة کا کان ابوه خليقا بها من قبل . 

وني رواية مشهورة بين المحدثين انه كان يقول ويكرر انفذوا جيش 
اسامة » لعن الله من تخلف عن جيش اسامة » هذا وقد بدأ يجس بالمرض 
وتشتد وطأته عليه بين الحین والآخر . 

وجاء في بعض كتب السيرة انه كان من جملة الدوافع التي دعت 
النبي الى التصميم على ارسال هذا الجيش ان الدولة الرومانية جعلت تطارد 
ول ك رهن دحل ي ااا ن و احا ومن ون من حب رو بن 
عمرو الجذامي وكان والياً على معان وما حوها من ارض الشام » فاعتنق 
الاسلام وبعث الى النبي بخبره بذلك » ولا بلغ خبره الرومان غضبوا عليه 
وجندوا عليه حلة القت القبض عليه وألقوه في احد سجوم » ثم حكموا 
عليه بالاعدام فأخرجوه الى حل فيه ماء یدعی عفراء مس ارض فلسطين 
واعدموه في ذلك المكان » ثم صلبوه على خحشبة هناك ليكون عبرة لغيره ممن 
يفكر في اعتناق الاسلام . 


1۸٦ 


وقيل انه حينا قدم للقتل انشد : 
بلغ سراة السلمين بأني سلم لربي اعظمي ودمائي 


ومهعا تكن الأسباب الداعية لتجهيز ذلك الجيش » فقد امر النبي 
اسامة بن زيد ان يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم من ارض فلسطين 
على مقربة من مؤتة حيث قتل والده » وان ينزل على اعداء الله واعدائه في 
عماية الصبح ويعن فيهم قتلا وتشريداً » وان يتم ذلك بأقصى ما بمكن 
من السرعة قبل ان تصل اخباره إليهم . 

وخرج اسامة بالجيش الى اجرف على مقربة من المدينة وعسكر فيه 
بینما يتم تجهيزه › وخلال ذلك كان المرض يشتد على النبي ( ص ) › 
فبدأت المحاولات لعدم تحرك الجيش من مكانه وبخاصة بعد ان احسوا ان 
مرضن النبي يزداد من وقت لآحر ويشكل حطراً عل حياتة . 


وجاء في طبقات ابن سعد ان البي امر الناس بالتهيؤ لغزو الروم 
ودعا اسامة وقال له : سر الى موضع مقتل ابيك فأوطتهم الخيل فقد وليتك 
هذا الجيش فأغر عليهم صباحأ واسرع السير حتى لا تسبقك الأحبار 
اليهم »> فإن ظفرت بهم فأقل اللبث فيهم ؤخحذ معك الادلاء وقدم العيون 
والطلائع امامك » واضاف الى ذلك انه لم يبق احد في وجوه المهاجرين 
والأنصار الا وامره بأن يشترك في تلك الغزوة . 


وقال ابن هشام في سیرته : ان رسول الله استبطأً الناس في بعث 
اسامة والحذ الوجع يشتد به فخرج عاصبا رأسه وجعل يجثهم على 
الحروج > ثم قال : ايها الناس اني أوشك ان أدعى فأجيب واني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي » كتاب الله حبل ممدود من الساء الى 
الأرض وعترتي اهل بيتي » وان اللطيف الخبير اخبرني انا لن يفترقا حقى 
يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيه) » وذكر هذه القالة الشيخ 


AY 


افيد فې ارشاده واضاف إليها انه قال : اہا اللاس ل الفيتكم ترجعون 
بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض › فتلقوني في كتيبة كمجر السيل 
الحرار› الا وان علي بن اڀ طالب ا خي ووصي يقاتل بعدي على تأويل 


القرآن کا قاتلت على تنزيله . 
يعلم بواسطة الوحي بدنو اجله . 


ويدل على ذلك ما جاء في كتب السيرة والحديث من انه استدعی 
مولاه ابا مويبة وقال له : اني قد امرت ان استخفر لأهل البقيع فاخرج 
عليكم يا اهل المقابر ليهن لكم ما اصبحتم فيه نما اصبح الناس فيه » 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها اوها » الأخحرة شر من الأول . 

قال ابو مويبة » ثم اقبل عل وقال يا ابا مويهبة اني قد اوتيت 
مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وخيرت بين ذلك ولقاء ربي 
والحنة › فاخترت لقاء ري والحنة » فقلت بأي انت وامي فخذ مفاتح 
خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة » فقال لا والله يا ابا موبهبة لقد اخترت 
لقاء ربي » ثم استغفر لأهل البقيع ورجع 
الى الحديث الذي ذكرناه انه رص ) قال لعلي ( ع) : ان جبرائيل كان 
يعرض علي القرأن في كل سنة مرة وقد عرضه عل هذا العام مرتين ولا 
اراه الا لحضور أجلي › ومضى المفيد يقول انه كان يعتكف في كل سنة في 
العشر الأواخر من رمضان » وفي تلك السنة اعتكف فيه عشرين يوماً . 


وسبق له في مكة في السنة الأخيرة التي حج فيها ان قال للمسلمين 
يقول : يوشك ان ادعی فأجیب . 


AA 


وجاء في شرح الهج ج (۳) عن عبد الله بن مسعود انه قال نعى 
الينا نيينا نفسه قبل موته بشهر وقد جمعنا ني بيت امنا عائشة ئشة فنظر الينا 
ودمعت عیناه وقال مرحباً بکم حیاکم الله رکم الله آواکم الله وحفظكم 
ووفقکم ورزقکم ونصركم وهداکم » ثم قال اوصیکم بتقوی الله 
واستخلف الله عليكم » اني لكم نذير وبشير لا تعلوا على الله في عباده 
وبلاده » فانه قال لي ولکم : 


مل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فساداً والعاقة قبة للمتقين #( القصص ۸۳ ) 


فقلنا يا رسول الله متى اجلك ؟ فقال قد دنا الفراق والمنقلب الى الله 
والى سدرة المنتهى والرفيق الأعلى وجنة المأوى » قلنا فمن يغسلك يا رسول 
الله قال اهلي الأدنی فالأدنى » والحديث بتمامه موجود في شرح النېج ج ٣‏ 
ص ۱۸۹ - ۱۹۰ الى غر ذلك من تصریحاته وتلمیحاته التي یستفاد منها انه 


کان یعلم بوفاته 


والسؤال الذي يكن لأي باحث ان يطرحه في الق ام » هو ان البي 
( ص ) ما دام يعلم بدنو اجله وپوفاته خلال ايام معدودات » فلماذا اصر 
وظل يصر حتى النفس الأخير على تسريح الجيش الى ما وراء حدود الحجاز 
بقيادة اسامة بن زيد › وهو شاب لم يتجاوز العشرين من عمره وهو يعلم 
بوجود عدد كبير من المنافقين قد تستروا بالإإسلام » وهم من آلد اعدائه 
وانكد خحصومه » وهؤلاء كانوا يتحينون الفرصة للعبث والفسساد› 
وسيجدون الجو مناسباً ئي حال وفاته ما دام عل وآل الرسول منصرفين الى 
تجهيزه ودفنه وعامة المهاجرين والأنصار في خارج البلاد بقيادة اسامة بن 
زید » ولاذا ضع ال ملا اجیش ابا بجر وعی ر کا بدو من جاميع السيرة 
والحدیث › کا ربکا ع ا شتراكه| فيه وترك عليا في المدينة › مع ان 
تاریخهما معه في حروبه وغزواته لا یشهد ه) بالبطولات ولا يغنيان في ساعة 


1۸۹ 


الشدة عن شيء في حين ان مفتاح النصر والفتح كان بعد النبي بيد علي 
(ع) في جميع حروبه وغزواته ولاذا انحتار لقيادة هذا الجيش اسامة بن 
زید ¢ وي المسلمين کشر من القادة الآكفاء الذين خاضوا الملعارك واداروها 

هذه التساؤ لات قد تختلج في ذهن الكشر من الباحثين › وقد اثر 
بعضها قديا ک) يبدو في شرح الهج ج ٤‏ ص ١۷۲‏ > فقد ادرك قاضي 
القضاة عبد الحبار المغزلي تفسبر الشيعة لاصرار النبي ( ص ) على انضمام 
اي بکر وعمر الى الحيش › فقال في الصفحة المذكورة وربا قالوا انه جعل 
هؤ لاء القوم في جيش اسامة ليبعدوا بعد وفاته عن المدينة فلا يقع منم 
توثب على الامامة › ولذلك ل يجعل امير المؤمنين في ذلك الجيش وجعل فيه 

ولکنه اجاب عن هذا الناحية كعادته في الدفاع عم) يدور حول 
الخلفاء من شبه واامات » وانکر ان یکون ابو بکر احد الذين اصر اللبى 
احدهم . 

اما تأميره على الجيش اسامة بن زيد » فباللإضافة الى كفاءته التي 
تؤهله لذلك فقد اراد ان يرفع من شأن الموالي ويزعزع كبرياء الذين كانوا 
يتعاظمون ويحاولون ان يبرزوا على غيرهم من الناس لا لشيء إلا لأن 
الرسول كان يقربهم اليه ويتغاضى عن تصرفاتهم لأمور تفرضها مصلحة 
الاسلام العليا . 

واما حطر المنافقين على المدينة في حال غياب الجيش عنما فلولا انه 
كان مطمئناً من هذه الناحية ولو بواسطة وجود علي والبقية من الصحاب 
وبني هاشم لا يکن ان يأمر الجيش بغادرتا . 
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وهو في بيت ميمونة فدعا نساءه فاستأذهن ان رض في بيتي فاذن له فخرج 

بين رجلين من اهله احدهما الفضل بن العباس ورجل آخر تخط قدماه في 
Ss‏ 

وروى الطبري في تاريخه وغيره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه 
قال : لقد حدثت عبد الله بن العباس بهذا الحديث فقال : اتدري من 
الرجل الآحر؟ قلت لا . قال هو علي بن ابي طالب لكا لا تقدر ان 
تذکره بخير وهي تستطيع › Ts‏ 
من آبار شتی حتی اخرج اى الناس فأعهد إليهم قالت عائشة ئشة : فأقعدته في 
خضب لحفصة وصببنا عليه اماء حتی طفق یقول بیده حسبکم حسبکم . 


الله فوجدته موعوكاً قد عصب رأسه فقال خذ بيدي فأخحذت بيده حت 
جلس على المنبر ثم قال : ناد في الناس فصحت بهم فاجتمعوا اليه فقال 
SSS E‏ 
ى ا من رسول الله » 
الا وان الشحناء ء ليست من طبيعتي ولا من شاي » الا وان احبكم الي من 
اخذ مني حقاً ان کان له » او حلاني فلقيت الله وانا طيب النفس وقد اراني 


ان هذا غير مغن عني حت اقوم فیکم مراراً . 


ثم نزل فصلل الظهر ورجع الى النبر فعاد لقالته الأولى » فقام رجل 
II N RSS E‏ 
نستحلفه على يرن » ثم قال اعطه يا فضل › > ومضی يقول : من خشي من 
نفسه شیا فليقم ادعو له » فقام رجل وقال يا رسول الله اني لکذاب 
واني لفحاش ونؤوم » فقال اللهم أرزقه صدقا رصلاحا واذهب عنه النوم 
اذا أراد . 
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وقام رجل آخر يذكر عيوبه للنبي » فقال له عمر بن الخطاب : لقد 
فضحت نفسك ايا الرجل » فقال النبي ( ص ) : يا ابن الحطاب فضوح 
الدنيا اهون من فضوح الآخرة . 

وروی الطبري عن الأرقم بن شرحبيل انه قال : سألت ابن عباس 
اوصی رسول الله قال لا : قلت وكيف كان قال إن رسول الله قال ابعشوا 
الى علي فادعوه » فقالت عائشة لو بعثت الى ابي بكر » وقالت حفصة لو 
بعثت الى عمر فاجتمعوا عنده جيعاً فقال رسول الله ( ص ) : انصرفوا فإن 
تك لي حاجة ابعث اليكم . 


وجاءه بلال والمرض قد اشتد به عد طلوع الفجر فنادى الصلاة 
ير هكم الله » وهنا احتلفت الروايات . 


فالطبري يروي عن عائشة انه قال مروا اباب بكر يصل بالناس 
فال ل آذ آنا بكر وجل رفى فاغادغليها القرل فرجيت ترد عا 
مقالتها الأولى فغضب وقال : انكن صويحبات يوسف » ثم حرج يتهادى 
بين رجلين وقدماه تخطان في الأرض فوجد ابا بكر يصلي فأراد ان يتأخر 
فأشار اليه ان یبقی في مکانه فبقي ابو بکر في مکانه وجلس النبي الى جنبه 
فكان ابو بكر يصلي بصلاة النبي » والناس يصلون بصلاة ابي بكر . بينم 
تذهب رواية ابن هشام في سيرته انه حین دعاه بلال الى الصلاة بالناس 
قال مروا من يصلي بالناس فخرج عبد الله بن زمعة فوجد عمر بن 
الخطاب في طریقه » فقال له قم وصل بالناس وکان ابو بكر غائبا على حد 
قوله » فلا کبر سمع رسول الله صوته فأرسل الى ابي بكر فجاء بعد ان اتم 
عمر الصلاة فصلى بالناس . 

وروی المفید في ارشاده عن اهل البیت انه (ص) قال حینا دعی 
للصلاة : يصلي بالناس بعضهم فاني مشغول بنفسي » فقالت عائشة مروا 
ا ا ع E‏ 


14۲ 


فانكن صويجبات يوسف » وقام مبادراً وهو لا يستطيع ان يستقل على 
الأرض من الضعف فأخذ بيد على والفضل بن العباس فاعمد عليه 
E E E O PET‏ 
سبق الى المحراب فأوما اليه ان تأخر عنه » فتأخر وقام مقامه فكبر وابتداً 
الصلاة التي کان قد ابتدأها ابو بکر ولم یبین على ما مضی منہا . 

وهذه الروايات على ما بينها من تضارب وتناقض كلها متفقة على انه 
قد خرج بنفسه وهو على اشد مايكون من الضعف وقد اعتمد على 
الفضل بن العباس ورجل آخر على حد تعبير عائشة » وعلى علي (ع) كا 
جاء عن غيرها » فاذا صح انه قد امر ابا بكر ليصلي بالناس کا تزعم 
عائشة وغيرها ممن روى تلك الطائفة من الأخبار › فلماذا حرج بعد ذلك 
وهو بتلك الشدة معتمداً على الرجلين اللذين حلاه الى الملسجدعلى 
كتفيه) » فإن كان يريد تأييد ابي بكر بذلك كا يدعي اكثر اهل السنة » 
فیکفیه تأیيداً له امره بالصلاة بالناس وصلاة الناس خلفه » اما خروجه وهو 
بهذه الحالة بعد ان علم بأنه قد باشر بالصلاة فهو الذي اثار الشبهة حول 
تلك الطائفة من المرويات » ورجح جانب الروايات التي نصت على انه م 
يكلف احدا » وانه حينما علم بان ابا بكر قد قدم للصلاة خرج ليصلي 
بالناس بنفسه » وبالفعل خرج ونحاه عن المحراب ولم يبن على ما مضى 
من صلاته . 

على ان الروايات الحاكية لصلاة ابي بكر كلها تنص على انه جلس 
الى جانبه وكان ابو بكر يصلي بصلاة النبي والناس يصلون بصلاة ابي 
بكر » ومعنی ذلك انه کان اماماً ومأموماً في وقت واحد » ولا اظن احدا 
يلتزم بجواز ذلك . 

هذا بالاضافة الى ان السيدة عائشة هي المصدر لكل ما روي حول 
صلاة ابيها بالناس وحول ترشيحه للخلافة كا يبدو ذلك بعد التتبع في 
اسانيد تلك المرويات وروت عنه ك| جاء في البداية والنهاية انه قال : 
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ائتوني بکتف او لوح حتی اكتب لأبي بكر كتاباً لا بختلف عليه احد » وکان 
عبد الرحن بن ابي بكر حاضراً حين ذاك » فلا ذهب ليأتي له بالكتف 
ارجعه على حد زعمها وقال : ا الله والمؤمنون ان بختلف عليك احديا 
ابا بكر » الى غير ذلك مما وضعته او وضع على لسانها في مقابل المرويات 
الصحيحة والنصوص الصريحة على استخلاف علي من بعده . 

ولو افترضنا جدلً ان ابا بكر قد صلل بالناس يوم ذاك » فاي حجة 
في ذلك على صحة خلافته » في حين ان الامامة في الصلاة ليست بالأمر 
الخطير الذي يدل على عظمة الملصل » ولا هي من محتصات امام 
الملسلمين > بل تصح من كل احد» ولا سيا عند اهل السنة الذين 
بجوزون امامة اجهل الناس واخملهم ذكرأاً حتق مع وجود من هو اعلم منه 
واطيب ذكراً ولا يشترطون فيها اكثر من اظهار الاسلام . 

وقد اعتاد الملسلمون في يعصر النبي ان يتم بعضهم ببعض ورغب 
النبي في ذلك ولم ير احد لمن يصلي اماما ميزة او فضلا له على احدمن 
الاس 

ولا انصرف النبي من تلك الصلاة التي خحرج إليها ورجع الى منزله 
استدعى أبا بكر وعمر وجماعة ممن حضروا بالمسجد من المسلمين وقد 
ازعجه عدم انضمامه الى الجيش وهو مقيم بالجرف في ضواحي المدينة 
وقال : ألم مركم أن تنفذوا جيش اسامة ؟ فقالوا: بلى يا رسول الله » 
فقال: .م تأخرتم عن أمري ؟ فقال ابو بكر: إني حرجت ثم رجعت لأجدد 
بك عهدا » وقال عمر بن الخطاب : اني م احرج لأني لا أحب ان أسأل 
عك الركب . فقال (ص) انفذوا جيش اسامة وكرر ذلك ثلاثاء ثم 
اغمي عليه من التعب وما لحقه من الأذى لتجاهلهم اوامره . 


النحيب من ازواجه وابنته ونساء المؤمنين وجميع من حضر . 
ولا افاق نظر اليهم وقال : اثتوني بدواة وكتف لأكتب لكم كتاباً لا 
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تضلوا بعده ابداً ثم اغمي عليه » فقام بعض من حضر يتمس دواة 
وكتفا » فقال له عمر بن الطاب : ارجع فانه بجر فرجع » وندم من 
حضر على ما كان منهم من التضييع في احضار الدواة والكتف فلا افاق 
قال بعضهم » الا نأتيك بدواة وكتف يا رسول الله قال لا ابعد الذي 
قلتم ولکني اوصیکم بأهل ٻيتي خيراً » واعرض بوجهه عن القوم فنهضوا . 

وجاء في صحيح البخاري المجلد الرابع كتاب المرض والطب بسند 
الى اہن عباس انه قال : كان في البيت عند رسول الله رجال فيهم عمر بن 
الخظاب » فقال النبي : هلموا اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ابداً» فقال 
عمر بن الخطاب : ان النبي قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب 
الله » فاحتلف الحاضرون واحتصموا فمنہم‌من قال قدموا له لیکتب لکم 
ss SG‏ 
اللغو والاحتلاف عند النبي قال همم قوموا عني 

واضاف الى ذلك البخاري إن عبد الله بن عباس كان يقول : إن 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسسول الله وبين ان يكتب هم ذلك 
الكتاب . 

وروى في المجلد الثالث من صحيحه باب مرض النبي ( ص ) 
بسنده الى سعيد بن جبير ان ابن عباس كان يقول : لقد اشتد الوجع 
برسول الله يوم الخميس » فقال ائتوني اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده 
فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شأنه اهجر استفهموه فذهبوا 
يردون عليه » فقال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصاهم 
بثلاث : اخراج المشركين من جزيرة العرب وان بجيزوا الوفود التي كانت 
تأيه بمثل ما كان بجيزهم وسكت الراوي عن الثالثة او قال اني نسيتها . 

وروى هذه الرواية ابن جرير في تاريخه » وابن سعد في طبقانه » 
وابن کثیر في بدايته ومسلم في صحيحه كما رواها البخاري في اکثر من 
موضع في صحيحه ووردت في جميع كتب الحديث عند السنة والشيعة . 
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ورواها ابن سعد في طبقاته بطرق مختلفة » ومن جملة من رواها عهم 
عمر بن الخطاب نفسه فقد قال : كنا عند رسول الله وبيشا وبين النساء 
حجاب » فقال رسول الله اغسلوني بسبع قرب واتوني بصحيفة ودواة 
لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا » فقال النسوة » ائتوا رسول الله 
حاجته فقلت هن اسكتن فانكن صواحب يوسف » إذا مرض عصرتن 
اعینكن وإذا صح اخذتن بعنقه » فقال رسول الله : هن خير منكم . 

وجميع الروايات التي وردت حول مرض النبي تنص على ان النبي 
اراد ان یکتب هم کتاباً حتی لا یضلوا من بعده › وکلها تنص على ان 
عمر بن الخطاب هو الذي وقف في طريق الكتاب » ولم يكتف بذلك حت 
قال انه لیهجر في کلامه اي انه يتكلم معکم بلا وعي ولا إذراك . 

وبلا شك ان الكتاب الذي اراد ان یکتبه لا يعدو ان یکون تاکیداً 
لا صرح ولوح به مراراً من قبل بخصوص SEL AT Ga‏ 
فهم عمر بن الخطاب منه ذلك » کا فهمه کل من کان حاضرا حن 
داك رلك جال ت ون ةوقال انر ٠:‏ 

وفي رواية ثانية عبر بعبارة تؤدي هذا المعنى » فقال لقد غلبه الوجع 
ونتيجة ذلك ان فعله وقوله في تلك الحالة كأفعال الأطفال والمجانين 
واقوالهم وحتى لو كتب الكتاب عند اصحاب هذه المقالة فلا قيمة لكتابه ما 
دام في حالة غير طبيعية . 

لقد ادرك البي ( ص ) بأنہم سيقولون ذلك واكثر من ذلك » ولذا 
حينم راجعوه بشأن الكتاب قال ابعد الذي قلتم ! فعدل عن الكتاب 
واوصاهم بثلاث باتفاق المحدثين » ولكن المحدثين لم يحفظوا من وصاياه الا 
وصيتين ونسوا الثالثة على حد زعمهم »> وبلا شك ان الالثة هي التي اراد 
ان یکتبها في کتابه ‏ ولو کانت غبر ذلك دوا ہا کا حدثوا عن غیرها . 


وجاء في اكثر الروايات التي تعرضت لمرض النبي ( ص ) ان عبد 
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الله بن عباس کان إذا تذكر ذلك اليوم يتحسر ويتأسف واحياناً يبي 
لقوات تلك الفرصة التي لو تمت لم بختلف على علي ( ع) اثنان على حد 


تعبیره . 


والذي اراه ان النبي لو كتب هم عشرين كتاباً سوف بحورون 
ويؤولون مضامينا ما يتفق مع مصالحهم » وقد يذهبون الى ابعد من 
ذلك » وهذا هو الذي دعا النبى .الى عدم الكتابة حيذا افاق , 


وجاء في البداية والهاية عن الصحيحين ان عائشة قالت : لقد 
اجتمع نساء النبي عنده في مرضه فجاءت فاطمة تمشي لا تخطىء مشیتها 
مشيه ابیها › > فقال مرحبا يا بنتي ثم اقعدها عن يينه وسارها بشيء 
فبكت » ثم سارها ثانية فضحكت » فقلت ها : لقد خحصك بالسرار وانت 
تبكين تارة وتضصحكين اخرى فلما ان قامت قلت هما اخبريني يما قال لك : 
قالت ما كنت لافشي سر رسول الله » فلا توفي رسول الله قلت ضما اسألك 
بجا لي عليك من حق الا احبرتني » قالت فاطمة : اما الآن فنعم » لقد 
احبرني اول باقتراب اجله واوصاني بتقوى الله والصبر فبكيت » وني المرة 
الثانية قال لي : اما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين فضحكت . 

وقيل انه قال نما في الثانية : انت اول اهلي لحوقاً بي فاستبشرت بلقاء 
الله والالتحاف بأبيها في دار الكرامة مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالين . 

وكان الألم يشتد برسول الله والخطر على حياته يتزايد ساعة بعد 
اخرى » ولكن ذلك کله لم يشغله ان يكرر نداءه للناس المرة تلوالمرة 
بالخروج في بعث اسامة والإسراع في إنفاذه ويستحث اسامة على الإسراع 
في التوجه » حتى قال له اسامة بأبي انت وامي أتأذن لي ان امكثٹ اياما 
حتی يشفيك الله فلم يأذن له ٻالتأخير . 

ولا اشتدت به وطأة المرض جعل يأخذ الماء بيده ويقول واكرباه » 
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فتقول فاطمة واكربي لكربك يا ابتاه » فقال لا كرب على ابيك بعد اليوم . 

وجاء في يعض الرويات أنه قبيل وفاته جحد تفه نشيطا وخقت عنة 
حرارة الحمى » فخرج معتمدأ على علي ( ع) والفضل بن العباس حتى اق 
امك فأقبل على الناس رافعا صوته حت سمعه من كان خارج 
مساجد() , 


ورای الملسلمون في مظهر النبي ما يدعو الى الارتياح والاطمئنان 
فاستأذنه ابو بكر بالذهاب ای السنخ حیٺث تقیم زوجته بنت خارجة 
وانصرف عنه جماعة شرم وهم يظنون ان في هذا النشاط الذي ظهر 
عليه تاثا للشفاء ء وتقدماً نحو العافية » ولكن امر الله كان يجري الى غايته 
من وراء ما يرجر الاصحاب والمحبون وقد اخحتار له ربه الدار الآخرة بين 
احوته النبيين والمرسلين . 

فا رجع من المسجد حت عاوده الضعف واشتد عليه › فسمع يقول 
بل الرفيق الاعلى فعلموا انه اختار لقاء الله على الحياة في هذه الدنيا . 

وكان علي قد احتضنه حينها راه يصارع الموت ففاضت نفسه الشريفة 


)١(‏ بناء على صحة الرواية وان الفقرة الأخيرة منها للنبي ( ص ) فلا بد وان تكون 
ناظرة لمن یشیدون قبور موتاهم ویتخذوما مساجد بدافع العاطفة او العصبية ولو لم 
تکن هم ميزة بستحقون من اجلها ذلك » اما الذين يجسدون تعاليم الاسلام 
والقرآن والاديان الصحيحة بسلوکهم واعماهم كالانبياء والائمة المداة والصلحاء 
الإبرار فمن المستبعد جداً ان ينهي النبى عن تشييد قبورهم والصلاة لله فيها اذا 
کان تشییدها وتعظیمها يرمز الى النواحي الخيرة الكريمة التي تقترن بأسمائهم وتعبر 

عن الحق والفیر والفضیلة وتکون مثا کریاً للأجیال في کل زمان ومکان . 


۹۸ 


ورال صدرعل (غ) كا جاه ي رواية أبن سعد وغيرة : 

وروى الجاكم في المستدرك بسنده الى ام سلمة انها قالت : والذي 
حلفت به آل علا كان ,اقرب الان هدا شرل اله رمك رل ا 
رسول الله غداة وهو يقول جاء على جاء على يكررها مراراً» فقالت له 
فاط كانكف تة ف جاكة ن فلا اة ي ان لد ال حا فخ جنا 
من البيت وقعدنا عند الباب وكنت من ادناهم إليه فأكب عليه رسول الله 
وجعل ساره ویناجیه ثم قبض رسول الله من يومه ذلك فكان علي اقرب 
الناس به عهدا . 

وكانت وفاته يوم الاثنين كا هو المشهور بين الرواة > وذهب اكثر 
الامامية الى ان وفاته كانت يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر . 


وقال الكليني انه توفي لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيسع الأول › 
وقیل انها كانت في اليوم الثاني منه وقيل غير ذلك : 


لقد اختار النبي الرفيق الأعلى على الخلود في هذه الدنيا التي امتلأت 
بالفتن والجور والطغيان » وعلى بقائه بين قوم جاءهم بكل ما يقربهم من 
الله ويصلح امورهم ويجمعهم على الايان بإله واحد وشريعة واحدة » 
ودعاهم الى الجهاد والعدل ودفع الظلم والبغي وإلى مكارم الأحلاق والرمة 
والدفاع عن المستضعفين من الرجال والساء والولدان ولكل ما يوفر هم 
السعادة في دنياهم واخحرتبم > وظل اكثر من عشرين عاماً لم يذق خلا ها 
طعم الراحة » يجاهد ويناضل لإرساء تلك القيم التي جاء من اجلها ودعا 
إلها لتصبح ارثا للأجیال في كل زمان ومکان وفيا هو يكافح ویناضل من 
اجل مستقبل يزخر بكل معاني الخير والرحمة والمحبة واذا مستقبلهم القريب 
يتكشف لديه فيراهم وقد ارتدوا على ادبارهم ورجعوا الى جاهليتهم الأول 
ولم ينج منهم الا مشل همل النعم ك)| جاء في رواية الببخاري وغيره من 
الحدثن . 
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لقد ناشدهم في مرضه وهو یعاني من آلامه ما لا یطاق ان یکتب هم 
کتاباً حتی لا یضلوا من بعد کا اجمعت على ذلك كتب الحديث والتاریخ » 
فوصفوا كلامه هذا بالهذيان واللغو فيئس منم واختار الرفيق الأعلى مع 
احوانه النبيون والمرسلين » ولفظ نفسه الأخير وهو على صدر علي (ع) 
يناجيه ويلقنه من اسرار الكون وطبيعة الحياة والناس الوانا من الأحداث 
والأزمات . 

وروت عائشة انه مات ورأسه في حجرها» وسواء اكان هذا ام 
ذاك » ام کانت وفاته على فراشه » فلا يوجب ذلك بمجرده فضلا لأحد من 
الناس ما لم یکن مثلا كرا للرسول في سیرته واخلاقه وتضحیاته . 


واتفق المحدثون على ان ابا بكر كان غائباً حارج المدينة حين وفاته » 
وان المسلمين حين سمعوا عويل النساء دهشوا هذا الحادث بعد ان رأوه 
قبل ساعات قليلة بخرج فيصلي بهم وعلامة الارتياح والشفاء بادية عليه » 
فدخحل عليه عمربن الخطاب فكشف عن وجهه وقال : ان رجالا من 
امنافقين يزعمون بأن محمداً قد مات » وانه والله ما مات ولكنه قد ذهب 
الى ربه کا ذهب موسى بن عمران » فقد غاب عن قومه اربعين ليلة ثم 
رجع إليهم بعد ان قالوا بأنه قد مات ووالته ليرجعن رول الله ( ص ) كما 
رج رن قطن ا و ازجل ارجال روا ال ات چ ون بجي جن 
رجل من المسلمين يزعم ان مدا قد مات ضربته بسيفي هذا» وخرج 
على الناس شاهرا سیفه یردد مقالته ودد ویتوعد . 


وفي رواية ابن سعد وابن كثر في البداية والنهاية ان عمر بن الخطاب 
دحل هو والمغيرة فكشفا الثوب عن وجهه فقال عمر ما اشد غشي رسول 
الله » وقال المغيرة : مات والله رسول الله » فقال له كذبت ما مات ولكنه 


ذاهب الى ربه کا ذهب موسی بن عمران . 
وخرج الى الناس وهم بين باك وباكية » وجعل يصيح بين الناس ان 


Vee 


محمداً ما مات ولکنه ذهب الى ربه وسیرجع کا رجع موسی بن عمران بعد 
ان غاب عن قومه اربعين ليلة » واستمر على ذلك مدة من الوقت هدد 
ویتوعد کل من يدعي بان محمد قد مات وسرت مقالته بین الناس ئي وطأة 
الذهول واللدهشة وروج ها اتباعه وغزت اذهان العامة من الناس › 
واستطاع بهذا الذكاء الحاد والتفكير البعيد ان يشغل الكشير من الناس عن 
وفاته والتفکير في خليفته الشرعي من بعده واستمر هدد ویتوعد وینادي بین 
الناس بأن محمداً قد غاب وسیعود حتی حضر ابو بكر من منزله المزعوم 
خارج المدينة وتوفر الجو المناسب لاختيار من يريدون فدخل ابو بكر على 
ابي وهو على فراش الموت فنظر الى وجهه وخرج الى الناس » وعمر بن 
الخطاب يٺادي فيهم ان حمدا ما مات ولن یوت ۰ وای ان ینصت لکلام 
ای بکر اولا ثم قال ابو بكر : اا الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا 
قد مات » ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ثم تلا على الناس قوله 
تعال : 


# وما محمد إلا رسول قد خلت من تبله الرسل أفئن مات او فتل 
انقلبتم على اعقابکم ومن ینقلب على عقبیه فلن يضر الله شيئاً 4 ( آل 
عمران ۱٤ ٤‏ ) وعندها سكت حیث انتهت مهمته . 

وجاء في سيرة ابن هشام ان الراوي قال : والله لكأن الناس م 
يعلموا بنزول هذه الآية حقى تلاها ابو بكر وني ذلك دلالة على مدى تأثير 
مقالته في تلك اللحظات على الجماهير التي اصيبت بالذهول والدهشة لنأً 
اة ال هترول فل ادق اوا لفات جاه رام حو الان 
يظهر دينه على جميع الأديان › وابن الخطاب ليس بالرجل العادي الذي لا 
يحسب لكلامه احد فقد استطاع ان يسيطر على عدد كبير من الجماهير الق 
تنفعل بكل فكرة تعرض هما وتستبد بها المحاكاة والتقليد الأعمى ويسقط 
العقل وسلطانه » وبخاصة إذا رافقها بعض المؤثرات كشخصية المتكلم 
وصرامة رأيه » والصرامة التي اظهرها ابن الخطاب وهو يتحدث الى 


۷۰1 


الجماهير المدهوشة ونيهم بحياة اعز الناس عليهم تارة > ويخوفهم بالقتل 
وتقطيع الأيدي والأرجل e NS E‏ 
الذين تتملكهم العاطفة المائجة في مثل هذ الحالات فيتعلقون بالأوهام لا 
سيم اذا كان فقيدهم من النوع الذي يجوز عليه مالا جوز على سائر 
النافن . 

ان عمر بن الخطاب كان ابعد الناس عن التعلل بمثل هذه الأوهام » 
ولم يتردد لحظة واحدة في وفاة النبي » بل كان منذ ان اشتد به المرض على 
ثقة بأنه سيلاقي ربه » ولذا تخلف عن جيش اسامة وحاول ان محول دون 
تنفيذ الجيش » وحين| طلب النبي دواة وقرطاساً ليملي عليهم عهده قال انه 
لیهجر حسبنا کتاب الله » وإذا کان معتقداً بأنه لا موت فا يضره ان يعهد 
لأي كان من الناس » ولا معفى لقوله حسبنا كتاب الله إلا ان كتاب الله 
يكفينا بعد موتك فلا حاجة لنا بكتابك . 


ولا اظن احداً يعرف عمر بن الخطاب » ویحتمل به انه کان ظاناً او 
معتقدا لما يقول الا بعض اغبياء الشيعة الذين انمره بالجهسل باسط 
الأمور › وقالوا بأن من هل ذلك فكيف يصلح للخلافة > وجماعة من 
السنة الذين قالوا بأنه اصيب بدهشة افقدته وعيه من صدمة النبأً على حد 
تعابيرهم المتكررة في مقام الاعتذار عنه . 


انه کان یعلم هو وغیره من المسلمين ان النبي قد نص على علي 
بالخلافة اكثر من مرة » ويعلم ان بعث اسامة في ذلك الوقت بالذات 
واصرار النبي على تنفيذه على هذا النحو وانكاره عليه وعلى ابي بكر تخلفه| 
عن الالتحاق بالجيش انما هو ليخلو ا لجو لعلي ( ع) وتتم خلافته في غيايا 
بدون منازع ويعلم ايضاً ان الكتاب الذي اراد ان یکتبه همم لا يعدو ان 
يكون نصا قاطعاً على خلافة علي من بعده » ولذلىك عارض وقال كلمته 
التي من اجلها ترك النبي الكتابة . 


لقد خحاف بعد وفاة النبي وغياب ابي بكر عن المدينة ان مجتمع الناس 
على علي في تلك اللحظات » لا سيا وان اكثشرهم كان لا يجتملها لأحد 
غيره » فأراد ان يصرف القوم عم| هم فيه وجول تفكيرهم الى ناحية اخرى 
ويشغلهم بحديث من هذا النوع لينصرفوا فعلا عن التفكبر في البيعة 
لأحد» وقد كان عامة المهاجرين والأنصار لا يشكون في ان عليا هو 
صاحب الأمر بعد رسول الله کےا جاء في شرح النہج ج / ۲ ص / ۸ من 
رواية الزبير بن بكار عن محمد بن اسحاق . 


الفصل السادس والعشرون 
سقيفة نى ساعدة 


لقد اتفق المؤ رحون والمحدثون على ان موقف عمر بن الحطاب من 
وفاة الي ( ص ) قد انتهى بحضور ابي بكر وقراءته الآية على الشاس » 
رقا اا ات الذي كان النبي جثة هامدة فيه وتركاه لأهله 
ونسائه » اما الى اين ذهبا واين اجتمعا وياذا كانا خططان فكتب التاريخ 
والسيرة م تكشف على وجه التحقيق شيئاً من ذلك . 

ولكن اذا احذنا بعين الاعتبار موقف ابي بكر وعمر وأنصار ما من 
علي وتصميمه) على صرف الانظار عنه لكثرة الشواهد على ذلك لم يعد لنا 
بديل عن القول بأا حرجا من البيت الذي فيه جثمان النبي لاء أمر 
البيعة لأبي بكر » وان موقف الانصار في سقيفة بني ساعدة كان ردا على 
موقف شيوخ المهاجرين › لاو ت ان اکر یاد اک 
المهاجرين قد اجتمعوا على ابعاد علي عنہا أرادوا ان یبرزوا کطرف آخر 
لانم لا يرون لغير علي ( ع) فضا وميزة عليهم لأحد من الناس » لذلك 
اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة على اختيار سعد بن عبادة الانصاري . 


ويؤ يد ذلك ما جاء ني شرح النهج من رواية الزبیز بن پكار » حيث 
قال : لما بويع ابو بکر اقبلت الحماعة التي بايعته تزفه زفاً الى مسجد رسول 
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الله فلم] كان آخر النهار اجتمع قوم من المهاجرين وقوم من الأنصار وتعاقبوا 
فيع بيهم » فقال عبد الرحمن بن عوف : يا معشر الأنصار انكم وان كنتم 
اولي فضل ونصر وسابقة ولكن ليس فيكم كأبي بكر وعمر وعلي واي 
عبيدة » فقال زيد بن أرقم + انا لا ننكر فضل من ذكرت يا عبد الرحمن »› 
وان منا لسيد الأنصار سعد بن عبادة » ومن امر الله رسوله ان يقرأه 
السلام » وان يأحذ عنه القرآن كأبي بن كعب وفينا من بجيء يوم القيامة 
إمام العلاء معاذ بن جبل » وفينا من امضى رسول الله شهادته بشهادة 
رجلين خزية بن ثابت » وانا لنعلم ان بين من سميت من قريش من لو 
طلب هذا الأمر لا ينازعه فيه احد وهو علي بن ابي طالب 1 

فكلمة زيد بن أرقم الأخيرة وهو من سادة الأنصار صريحة في ان 
موقف الأنصار من الخلافة لم يكن لولا انهم علموا بأن اكثر المهاجرين › 
قد اتفقوا على ابعاد علي عنها » وهذا نما يرجح ان موقفهم في سقيفة بني 
ساعدة كان ردأ على موقف المهاجرين واتفاقهم على ابعاد علي عنها . 


ومجمل الحديث عن سقيفة بني ساعدة وما انتهت اليه کا يروي ذلك 
ابن هشام عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب » انه قال لما قوفي رمبول 
الله خالفنا الأنصار واجتمعوا مع اشرافهم في سقيفة بني ساعدة » وكان قد 
تخلف عنا علي.بن ابي طالب والزبير بن العوام ومن معهعا واجتمع المهاجرون 
الى ابي بكر » فقلت لأبي بكر انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء الأنصار فانطلقنا 
نؤمهم حت لقينا منم رجلان صالحان » فذكرا لنا ما تالأ عليه القوم › 
وما معن بن عدي وعويم بن ساعدة » وكانا من المتحمسيل لأب بكر كا 
جاء في شرح النهج عن الواقدي . 

تنص ازوایة الزافدی غل ان من بن دی کان مرق ا کر غر 
ومن معهما سوقا الى السقيفة قبل ان تتم البيعة لسعد فيها . . 

اما رواية عمر بن الخطاب فتقول ان الرجلين قالا : فلا عاك ان لا 


۷۰٦ 


تقربوهم يا معشر المهاجرين اقضوا امركم » قال عمر بن الخطاب فقلت 
)ا : والله لنأتيتہم » فانطلقنا حتى اتيناهم في سقيفة بني ساعدة » فاذا بين 
ظهرانيهم رجل مزمل » فقلت من هذا : قيل ,هو سعد بن عبادة . 

ولا جلسنا نشهد خطيبهم فأثنى على الله با هو اهله » ثم قال : اما 
بعد فنحن انصار الله وكتيبة الاسلام » وانتم. يا معشز المهاجرين زهط منا» 
وقد دفت دافة من قومكم“ واذا هم يريدون ان مجتازونا من اصلانا 
ويفا الأمر ومن عفرن الطاب قرول :فلا كت حط زت 
ان اتکلم وكنت قد زورت في نفسي مقالة قد اعجبتي اريد ان أقوها 
بین يدي ابي بکر » وکنت اداري منه بعض الحد . 


فقال ابو بكر على رسلك یا عمر فکرهت ان اغضبه » فنکلم وکان 
اعلم مني وأوقر فوالله ما ترك من كلمة اعجبتني من تزويري إلا قاهها في 
بدیہته او مثلها او افضل منہا حتی سکت » ومضی یقول ان ابا بکر قال 
يخاطب الأنصار : ان ما ذکرتم فیکم من خير فأنتم له اهل » ولن تعرف 
العرب هذا الأمر إلا هذا الحي من قريش هم اوسط ال سا ودارا 
وقد رضينا لكم احد الرجلين فبايعوا اا د شئتم واخذ بيدي ويد أي 
E SES‏ 
والله ان اقم فتضرب عنقي احب الي ان اتأمر على قوم فيهم ابو بكر . 


ومضى عمر بن الخطاب يقول : فقال قائل من الأنصار : انا جذيلها 
اللحكك وعذيقها المرجب منا امبر ومنكم امير » يا معشر قريش فكثر اللغط 
وارتفعت الاصوات حتق تخوفت الاخحتلاف » فقلت ابسط يدك يا ابا بكر 
سط يده فبايعته » ثم بايعه المهاجرون » وبايعه الأنصار . 


)١(‏ الدافة هم قوم يسيرون سيرأً.معقولاً وني ذلك دلالة على ان حركة الانهار كانت 
ردا على تكتل جماعة من المهاجرين واتفاعهم على الاستيلاء على السلطة . 
(۲) زورت مقالة اي اعددت وهيأت . 


V۷ 


زا روا رطان ا ما ا وا ر ن 
ثلاثا من حطاب ابي بكر » ك وانها م تتعرض لوقف الحباب بن المنذر 
بكامله » ولا للحوار الذي دار بين بشيربن سعد والحباب بن المنذر 
الخزرجي » ولا لاحتجاج عمر بن الخطاب على الحباب . 

وجاء في تاريخ ابن خلدون وشرح الهج ج / ١‏ ص ۱۲۸ أن ابا 
بكروعمر بن الخطاب وابا عبيدة » لما غلموا باجتماع الأنصار توجهوا الى 
سقيفة بني ساعدة حيث الأنصار قد ارادوها لزعيمهم سعد بن عبادة » فقال 
ابو بكر : نحن أولياء النبي وعشيرته واحق الناس بأمره ولا ننازع في 
ذلك » وانتم لكم حق السابقة والنصرة ة فنحن الأمراء وانتم الوزراء . 

وتکلم بعده الحباب بن المنذر فأشاد بالأنصار ومواقفهم وجهادهم 
ودعاهم الى التماسك والترابط ص 3 عن حقهم في خلافة 
الرسول » ولا اقل من ان تكون الأمارة مشتركة بين المهاجرين وبينهم من 
کل فریق امیر . 

ووقف عمر بن ألخطاب ليرد عليه » فقال : هيهات لا بجتمع سيفان 
في غمد واحد والله لا ترضى العرب ان تؤمركم ونبیها من غیرکم » ولا 
تمنع العرب ان تولي امرها من كانت النبوة منهم » من ينازعنا ساطان محمد 
ونحن اولیاژ ه وعشیرته . 

وعاد الحباب لیتکلم ET‏ التي تكلم ہا 
ا قالغا انار املكوا ايديكم ولا تسمعوا مقالة هذا واصحابه 
فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر فإن ابوا عليكم فأجلوهم من هذه البلاد 
وانتم احق بهذا الأمر فإنه بأسيافكم دان الناس بهذا الدين . 

وأضاف.يقول : انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب › والله ان 
شئتم لنعيدها جذعة » فقال له عمر اذن يقتلك الله »> ورد عليه الحباب 
با لمثل » وهنا جاء دور ابي عبيدة كوسيط بين الطرفين في هذا النزاع الذي 
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اشرفت ناته أن تكون لمصلحة ابي بكر » فقال يا معشر الأنصار : انتم 
اول من نصر وآزر فلا تکونوا اول من غير وبدل . 

ويهذا الأسلوب الهادىء ظهرت بوادر التفكك بين هذا الحي من 
الأنصار » فقام بشير بن سعد الخزرجي وقال : يا معشر الأنصار الا ان 
محمدا من قريش وقومه'اولى به » وايم الله لا يزاني الله اناز ىهم هذا 
الأمر . 

وهنا استغل ابو بكر الفرصة وقال للناس بايعوا احد الرجلين عمر بن 
الخطاب وابا عبيدة . 

وانتفض عمر وابو عبيدة وكأني) كارهان هذا الأمر وقالا معاذ الله 
والله لأنت افضل المهاجرين وخليفة رول الله على الصلاة.ابسط يدك 
فبسطها دون تىردد وكأنهم على اتفاق على هذ! الأسلوب » وبايعاه واس رع 
إليه بشير بن سعد » وبالطبع كانت الأوس تكره استخلاف سعد وتود ان 
یتولاها غیره » فلا بایعه عمر وابو عبیدة وبشیر بن سعد دعا اسید بن حظير 
قومه من الأوس ان يسرعوا الى البيعة لتكون همم اليد الأولى عند الخليفة 
فأسرعوا وتسابق الناس الى بيعته حتى كنادوا ان يطأوا سعدا بأرجلهم » 
وخرجوا يزفونه الى المسجد وعلي وبنو هاشم وجماعة من المهاجرين وبعض Ù‏ 
الأنصار لا يعلمون مما جرى شيشا لانصرافهم الى تجهيز الرسول الى مقره 
الأخير . 

ویبدو ما اورده ابن هشام في سيرته من حديث عمر عن السقيفة وما 
تم فيها ان اجتماع الأنصار كان ردا على اتفاق جماعة.من المهاجرين على 
الاستيلاء عليها کا ذكرنا . 

كا تشر الى ذلك مقالة خطيب الأنصار » وقد دفت دافة من قومكم 
واذا هم یریدون ان يجتازوتا من اصلنا » وکا یظهر ايضاً من مقالة زيد بن 
ارقم لعبد الرحمن بن عوف » انه لو طلبها علي لم ينازعه فيها احد . 
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ومعنی ذلك ان الأنصار كانوا ملتزمين من جانبهم بحق علي لولا 
المعارضة » وبعد ان طلبها غيرهم وجدوا انفسهم احق ها مر اولئك الذين 
ارادوها لأنفسهم . 

والشيء ء الثاني الذي یژ ید ما ذکرناه هو ان دخول ابي بکر وعمر واي 
عبيدة الى السقيفة وقول اي بكر بعد ذلك الحوار الطويل بايعوا احد 
الرجلين › واسراع عمر الى بيعته بمجرد ان قال ذلك > کل ذلك یکشف 
عن انم کانوا على اتفاق سابق بینہم على ان يتداولوها ثلائتهم على 
التعاقب » وتشبر الى ذلك مقالة عمر بن الخطاب حينما طعنه ابو لؤلؤة لو 
کان ابو عبيدة حياً ما عدوته . : 


على ان بيعة ابي بكر على النحو الذي تمت عليه لا تعدو ان تكون 
تعييناً من عمر بن الخطاب لأبي بكر حينما سمع بشير بن سعد يعترف بها 
للمهاجرين › مع العل" ان بشيربن سعد لم يعين احداً منم » فأقدم عمر 
e‏ الأمر يعنيه وحده متجاهلا مثات المهاجرين وبني 
هاشم وعلى رأسهم علي بن ابي طالب الذين ۾ يعلموا بشيء ما جری الا 
بف اا و لغ ن کل ولف ان عمر بن ا لخطاب-قد تذرع لتقديمه 
عليه بأنه خليفة رسول الله على الصلاة ك] جاء في شرح الهج من رواية 
الطبري » مع العلم بأن ذلك ل يثبت تاريخياً كما ذكرنا . 

ولو افترضناه فإمامة المصلين كان يتعاطاها عامة المسلمين » وكان 
النبي ( ص ) يحثهم عليها ويرغبهم بها وم يشترط فبها شيثاً اكثر من ان 
یکون ورا ور جار ي الات والمعاصي » وعند عامة اهل السنة 
یکفیه ان یکون متجاهرا بالاسلام . 

لقد ربط عمر بن الخطاب بین صلاة ابي بكر بالناس وبين استخلافه 
بعد الرسول وتوليه مقاليد السلطة وتجاهل ما قاله النبي ( ص ) لعلي يوم 
الدار : انت اخي ووصيي وخليفتي من بعدي > وقوله يوم الاحزاب حينم 
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برز لعمروبن ود العامري برز الايان كله إلى الشرك كله » وقوله في 
خيبر : لأعطين الراية غداً رجلا بحب الله رسوله وبجبه الله ورسوله » وقوله 
في غزوة تبوك : انت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي » 
ولا ينغي لي ان اذهب إلا وانت خليفتي : وحديث المباهلة » وقوله في 
ر ٠:‏ ل حه رب غو ماه الف کا جا اک ارات شش 
کنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وحدیٹ 
الثقلين وغير ذلك من اقراله الكثيرة في مختلف المناسيات التى اتفق عليها 
الرواة من السنة والشيعة لقد تجاهلها ولم يجد فيها ما يشير ولو إلى اذ رأيه 
في الخلافة فضلا عن استخلافه ووجد في اقدام ابي بكر على الصلاة بالناس 
في مرضن النبي بدون رأيه علىاحقيته في خلافة المسلمين من بعده وصدق 
الله حيث يقول : 

# وما محمد إلا رسنول قد خلت من قبله الرسل أفثن مات او قتل 
انقلبتم على اعقابکم ومن ینقلب على عقبیه فلن يضر الله شيثاً 4 . 


جهير النبى ودفنه 


يكاد يكون من المتفق عليه بين المؤ رخين والمحدثين ان علياً (ع) مذ 
ان دب المسرض في جسم النبي كان منصرفاً هو والهاشميين وبعض 
المهساجرين.والأنصار الى ريض النبي وتجهيزه بعد وفاته واستقبال المعزين 
والوافدين » ولم يعلم با كان يجري لإقصائه عن الخلافة » وحتى لو كان 
يعلم تدك التدابير التي اتخذها القوم م يكن ليترك النبي ( ص ) مسجى في 
بيته جثة هامدة وينصرف للمطالبة بحقه في حين ان كل ماتم لم يكن منتظرا 
بتلك السرعة الخاطفة 
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ومن المؤكد انه لم يعلم هو وجماعته من الهاشميين وبعض المهاجرين 
والأنصار الا بعد ان حرج الناس من السقيفة يزفون ابا بكر الى الملسجد 
ويہتفون باسمه وكل| التقوا بأحد جروه الى المسجد وامروه بالبيعة » فأصيب 
الناس في بادىء الأمر بمثل الدهشة التي 'صابتهم ساعة وفاة الرسول 
( ص ) . 

وجاء في سيرة ابن هشام وغيرها انه ما بويع ابو بكر اقبل الاس على 
جهاز الرسول وتولى تجهيزه علي بن ابي طالب والعباس وولداه الفضل 
وقثم بن العباس واسامة بن زيد » وان قد رجع من الجرف بمن معه من 
اليش المرابط هناك » وكان شقران مول رسول الله قد اسنده الى ضدره 
والعباس واولاده يقلبونه معه واسامة يصب الماء عليه وعلي يغسله وعليه 
قميصه يغسله من وراء الثياب لا يفضي بيده اليه وهو يقول : بأبي انت 
وامي ما اطيبك حياً وميتاً . 


وقال الشيخ المفيد : فلا اراد "امير المؤمنين تغسيل النبي استدعى 
الفضل بن العباس وامره ان يناوله الماء » فلا فرغ من غسله وتحنيطه تقدم 
وصلى عليه وحده ولم يشرك معه احداً في الصلاة عليه » والمسلمون في 
المسجد يخوضون فيمن يؤمهم في الصلاة عليه واين يدفن فخرج اليهم 
امير المؤمنين وقال هم ان رسول الله إمامنا حيا وميتا » فليدخل عليه فوج 
بعد فوج فيصلون عليه بغر امام وينصرفون » وان الله لم يقبض نبياً في 
مكان الا وقد ارتضاء لرمسه فيه » واني لدافنه في حجرته التي قبض فيها 
فلم يعارض احد في ذلك . ٤‏ 

وروى ابن عبد البر في الاستيعاب انه لما صلى عليه علي وبنو هاشم 
وحرجو دحل المهاجرون ثم الأنصار ثم بقية الناس يصلون عليه بدون 
امام . 


ولا فرغوا من الصلاة عليه انفذ العباس الى ابي عبيدة بن الجراح 
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وكان يحفر لأهل مكة ويضرح › وانفذ الى زيد بن سهل وكان حفر لأهل 
المدينة فقيل له احفر لرسول الله فحفر له لحدا ودحل امير المؤمنين والعباس 
والفضل واسامة بن زيد ليباشروا دفنه فنادت الأنصار من وراء البيت يا علي 
نذكرك الله وحقنا اليوم من رسول الله ان يذهب » ادخل منا رجلا يكون 
لنا به حظ من مواراة رسول الله » فقال : ليدخل أوس بن خحولى وكان 
بدرياً فاضلاً من بني عوف » فلها دخل قال له علي انزل القبر فنزل ووضع 
امیر ا مو منین رسول الله على يديه ودلاه في حفرته » فلا وضعه في حفرته » 
قال له احرج فخرج ونزل علي ( ع) فكشف عن وجه رسول الله ووضع 
خده على الأرض ووجهه الى القبلة » ثم وضع عليه اللبن واهال عليه 
الراب ورفع قبره عن وجه الأرض مقدار شبر واحد وقيل اكثر من ذلك 

واحتلفت الروايات في اليوم الذي دفن فيه واكثرها انه كان في الثاني 
لوفاته » وفي بعضها ان دفنه كان في اخر ساعة من يوم الثلاثاء . 


وجاءت فاطمة (ع) ال القبر ساعة دفنه » وقالت اطابت نفوسکم 
ان تحثوا التراب على رسول الله » واحذت من تراب القبر ووضعته على 


. ماذا على من شم تربة اہم ان لا يشم مدى الزمان غواليا 


وغاب في ذلك اليوم عن دنيا الناس وجه ما عرف التاريخ وجهاً 
اكرم منه ولا رجلا اعطى البشرية ما اعطاه وترك ها ما ترك » ولا رجلا 
حمل الى العام مثل تلك الرسالة معجزة الدهور والعصور » واستقطاع ان هز 
العام من اقصاه الى اقصاه منذ الف واربعمائة من السنين حتى يومنا هذا 
وسيبقى ما بقي التاريخ الرجل الأول في تاريخ الانسانية الذي هز الجبابرة 
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والطغاة وملوك الدنيا وحکامها الأشداء . 


وستبقى سيرته مصدراً غنياً معاني التضحيات في سبيل الحق والعدل 
والعقيدة والمثل العليا ¢ وشریعته معجزة الانسان الارل ما بقیت عل وحه 
اللارض أديان وشرائع واناسين . 

والله سبحانه هو المسؤ ول ان يتقبل عملي هذا ويثيبني عليه بشواب 
العاملين والمجاهدين في سبيله وهو اكرم مسؤ ول . 


1€ 


القرآن الكريم 
مجمع البيان 

ر ان 
تسر الكاشف 
التفسير الكبير 
تفسبر القرآن 
السيرة النبوية 
السيرة النبوية 
السيرة الحلبية 
ایق 

فقه السيرة 

محمد رسول الحرية 
عظمة الرسول 
تاریخ الأمم والملوك 
مروج الذهب 
البداية والنهاية 


مصادر الكتاب 


لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
للسيد حسين الطباطبائي 
للشيخ محمد جواد مغنية 

لفخر الدين الرازي 

للسيد عبد الله شبر 

لعبد الملك بن هشام الحميري 
محمد بن اسحاق 

لعلي بن برهان 

للشيخ محمد الغزالي 

لعبد الرحمن الشرقاوي 
للشيخ محمد الأبرشي 

محمد بن جرير الطبري 
للمسعودي 

لابن کثیر 
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التاريخ 

تاريخ البشر 

الملختصر في اخبار البشر 
تاریخ التمدن الاسلامي 
الإرشاد 

الصحيح 

الكاني 

فضائل الخمسة من الصحاح الستة 
المجلد الثاني من اعيان الشيعة 
نهاية الأرب في احوال العرب 
احكام القران 

عبقرية محمد 

عبقرية الامام علي 

اتقان المقال في علم الرجال 
منهج المقال 

تذيب التهذيب 

الميزال في احوال الرجال 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
تاريخ العرب 

الذي 

تاریخ الخمیس 

شرح ج اادج 

المجلد السادس من بحار الأنوار 
مجمع البحرين 

الطبقات الكبرى 


لابن واضح اليعقوي 
لل اب لرن 

لعماد الدين اسماعيل ابي الغداء 
حرجي زيدان 

خد اا رر ا 
محمد بن اسماعيل البخاري 
محمد بن يعقوب الكليني 
للسيد مرتضى الفيروز بادي 
للسيد حسن الأمين 

لشهاب الدين النويري 

لأحمد بن علي الجصاص 
للعقاد 

للعقاد 

للشيخ محمد طه 

للمرزا عمد 

لابن حجر 

لابن حجر 

لمحمد احد الذهبى 

هاشم جواد ٤‏ 

للشيخ عبد الحسين الأميني 
للشيخ محمد الديار بكري 
لابن اي الحديد المعترل 
للجلسي 

لفخر الدين الطريجي 

محمد بن سعد 
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الموضوعات ف الآثار والأخبار 
دراسات ف الكاني 
للكليني والصحيح للبخاري 


للمۋلف 
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الفهسرس 


الموضوع الصفحة 
سيرة المصطفى من المهد الى اللحد e‏ 
المقدمة Ve SRSA SRE ARS‏ 
هيد E ere SE Slo AS‏ 
التحرك العربي نحو الإصلاح Na‏ 
زواج عبد الله من آمنة بنت وهب E‏ 
مولد النبي EES SEE ERASE‏ 
محمد في حي بن سعد L1 E O E EOE‏ 
اد شتق الصدر ER ODS e‏ 
محمد مع جده عبد المطلب a E‏ 
محمد مع عمه أب طالب EV RASS Ane UES DEE‏ 
حلف الفضول . CD EET TTT‏ 
محمد (ص) مع ا والأحبار Oh ESR‏ 

CEE ETL ETTORE الفصل الثاني‎ 
ON ead e eS E EAR gt تمد ولحد ية‎ 
U RES RSS RST e بناء الكعبة‎ 
AEDES aa مولد الإمام علي بن أي طالب (رع)‎ 
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الموضوع الصفحة 
صفاته ANS SARE SER SES‏ 
بوادر انحلال الوثنية AS E SS AO‏ 
فيا أدخلته قريش قبل مبعث النبي على الحج VARS‏ 
الفصل الثالث E OEY‏ 
ي غار حراء E N ET REI CR TETEK‏ 
أول من أسلم من الرجال EVs‏ 
المرحلة الأول من مراحل الدعوة ea A is‏ 
الفصل الرابع Eel ASSESS‏ 
الدعوة العامة E E‏ 
إسلام أبي ذر الغفاري EES SEES EES‏ 
إسلام عمار بن ياسر ERE SRSA‏ 
رجوع قریش إلى أي طالب EVES EEA SEES ES‏ 
إسلام الحمزة بن عبد المطلب VOB ee sas‏ 
الفصل الخامس E O TEY‏ 
امل اة USAR‏ 
حديث الغرانيق TES ODS AR SESE‏ 
إسلام عمر بن الخطاب AE a OSA NE SRS OOS e‏ 
الهجرة الثانية إلى الحبشة VE A SARA SS‏ 
صحيفة المقاطعة VANS O E‏ 
عبسی وتولی أن جاءه الأعمى NNO aa RSS‏ 
الفصل السادس VAISS SAS E AE SESS‏ 
عام الحزن ولحات عن مواقف أبي طالب وخدهة 
وإسلام أي طالب VAS aE‏ 


الموضوع الصفحة 
إسلام أي طالب FEES REA‏ 

الفصل السابع EVR EEEAEERERS‏ 
خروج النبي إلى الطائف PA aS E AD‏ 
دخول الاسلام إلى المدينة وبيعة العفبة الأول Va ES‏ 
العقبة الثانية ESO SSRN‏ 
الإسراء والمعراج E AED‏ 

الفصل الثامن RET SS  D‏ 
المهمجرة إلى المدينة .... ET Es OSA ae‏ 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار NESS SS‏ 
الأذان والإقامة TIA SAA E ARAS a‏ 
الإعداد للمستقبل VEAL ae ERSR‏ 
نص المعاهدة كا وردت في كتب السيرة والتاريخ VE e SR‏ 
أبو قيس بن أبي إياس NAc E RESA‏ 

الفصل التاسع TAVE SOS A ES‏ 
تحويل القبلة إلى جهة الكعبة AVS RSG‏ 
موقف اليهود والمنافقين من الإسلام TAS ARR mE‏ 
موقف سلمان الفارسي من الإسلام. EAS RAR‏ 
السرايا أو المناوشات الأول i E IED‏ 
غزوة العشيرة AIT eesn EER SSeeESNE‏ 
ا ا ن OE RSS‏ 
زواج علي أمير المؤمنين من فاطمة الزهراء سيدة النساء OTe‏ 

CIVA E RE SS الفصل العاشر‎ 
PE SASSO SSAA SS بدر الكبرى‎ 


الموضوع الصفحة 
ما جرى لقريش وللأسرى بعد معركة بدز EAs ES‏ 
تحريم الخمر في الإسلام a E‏ 

الفصل الحادي عشر e o E E E‏ 
بين بدر وأحد AEA LESER Sa‏ 
المناوشات بين المسلمين واليهود وأحلافهم VN‏ 
إخراج بني قينقاع من المدينة EVO‏ 
غزوة بني السويق VN ASSESSES ASE OTS‏ 
غزوة غطفان PE OPES‏ 
غزوة قرقرة الكدر PRE ESS SSDS ERS A‏ 
سرية زيد بن حارثة O‏ 
مولد الإمام الحسن (ع) PAY ARR ea‏ 

AGES SERS A الفصل الثاني عشر‎ 
ASS ASAS SAE معركة أحد‎ 
O E E TT مقتل الحمزة‎ 
A N E O AT غزوة حراء الأسد‎ 
CVA ARS AA OTS Sa سرية أي سلمة‎ 
OSES SAAS يوم الرجيعم‎ 
OSS ELDER REESE حادثة بثر معونة‎ 
EET Ue eR SAS E مولد الإمام الحسين‎ 
E N ETTI غزوة ذات الرقاع‎ 
a O OD TDL OSES غزوة بدر الثانية‎ 
CEY a ONE A DS SS GARE دومة الحندل‎ 

الفصل الثالك عشر COVA SASS‏ 


الموضوع الصفحة 
زوجات النبي (ص) CATA ADER OS‏ 
تعدد الزوجات ف الإسلام وغیره من الأمم EV NS Eee‏ 

CNV eet TEAR RAS الفصل الرابع عشر‎ 
CIN NS SAE OREOR SASL SERE غزوة بني اللصطلق‎ 
NV eee IER EASE as حديث الإافك‎ 

O TT الفصل الخامس عشر‎ 
EA e aS Ase a a عزوة الخندی‎ 

الفصل السادس عشر OER AN RASRA‏ 
عزوة بني قريظة OSE NEE TSA OE RASER SAE Ê‏ 
مقتل سلام بن أي الحقيق ON RESA Sees‏ 
غزوة بني يان وذي قرد EEE E NS‏ 
غارة عيينة بن حصن على إبل المدينة ONES REENS‏ 

ONTOS ESSA الفصل السابعم عشر‎ 
ONS EEA Ae غروة الحديبية‎ 

الفصل الثامن عشر ory evene nenoenanannane anam‏ 
غزوة يبر OE e DSSS ee Sa e‏ 
موقف النبى من مهود فدك ومصیرها في حیاته وبعد وفاته E‏ 
انطلاق الدعرة من الحجاز الى خارجه SOO ESA EOS‏ 

الفصل التاسع عشر O TT‏ 
عمرة القضاء OO SNA aS SaaS ee‏ 
إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة ONS‏ 
السرايا والغزوات بعد عمرة القضاء وفتح مكة ONE Sea a‏ 
غزوة مؤنة o O O O OEET‏ 


الموضوع الصفحة 

الفصل العشرون CD ET‏ 
فتح مكة OVP ESS snk‏ 
مسيرة خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذية a‏ 

ONES الفصل الحادي والعشرون‎ 
OVERS EGS ETRE غزوة حنين‎ 
VI TS E RE SSSR EO مولد إبراهيم‎ 
IAA eb وفود العرب على النبي (ص)‎ 
E ET إسلام ثقيف‎ 

الفصل الثاني والعشرون SE eee ars‏ 
غزوة تبوك E‏ 
ا OV ETAR e‏ 
وفاة عبد الله بن أي ERE Sa TRANS‏ 
إسلام عمرو بن معد يكرب الزبيدي NASE‏ 
غزوة ذات کک RE URLS SESS AR‏ 
سرية علي بن أ بي طالب الى طيء وإسلام عدي بن حاتم TES‏ 
وفد حر وکتاب رسول الله إليهم VELEN‏ 
مسيلمة بن حبيب المعروف بالكذاب E ESSE‏ 
وفاة إبراهيم أبن النبي (ص) SO Saas‏ 
سورة براءة U E CE‏ 
سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن VOA RE SS SS‏ 

E EE الفصل الثالث والعشرون‎ 
E O OTE ICEL حجة الوداع‎ 

الفصل الرابع والعشرون AE DT‏ 


e SOEs جیش أسامة‎ 


سقيفة بنى ساعدة 
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